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خّضت عنها أبحاث آية االله العظمى السيد كـمال ّبحق إسهامة في غاية الجدة تم
عبر سـنين مـن التـدريس ومزاولـة التفـسير والارتبـاط ) دام ظله(الحيدري 

الوثيق بإشكالاته وأسئلته المتنوعة كتبها أحد فضلاء تلامذته، وهـو الـدكتور 
ًطلال الحـسن دامـت توفقياتـه، بـاذلا كـل وسـعه لتخـرج بالـشكل اللائـق 

 .ه وعليه أجرهّوالمناسب، فلله در
 الافتخاري  عبد الحسينبذله الأستاذ عبد الرضاما إلى   الإشارةلا تفوتناو

اللغوي، وكادر مؤسسة الإمام العلمي ومن جهود في مجال المراجعة والتدقيق 
ّللفكر والثقافة أيضا، الذين بذلوا غايـة الدقـة  في مجـال ) عليه السلام(الجواد  ً

نرجو من االله تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لما فيـه ؛ الإخراج الفنيّ لهذا الكتاب
ّرضوانه وطاعته، وأن تحتل هذه الدراسة القيمة موقعها اللائق بها في مكتبتنـا  ّ

 .الإسلامية القرآنية، إنه ولي التوفيق
 

 مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة
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ُتعرض أعلام الأمـّة إلى أبح ًاث لغة القرآن وتحليل النص الديني عمومـا ّ ّ
ّ لاسيما -ّإلا أن السواد الأعظم منهم ، ّمنذ انتشار النص الديني وإلى يومنا هذا

 اقتصرت أبحاثهم على البعد التفسيري والتوجيهي لمـسارات -ين منهمّتقدمالم
ًالنص نظرا لإيمانهم العميق والمسبق ب تـرك ولكن هـذا المنحـى ، ية القرآنّحقانّ

ً جداًآثارا سلبية وخطيرة ،  أبحاثهم القرآنية مـن الـروح النقديـةّت بخلوّتمثل، ّ
ِّفكانت ثقافة التلقي والأخذ هـي ، ًوربما من الموضوعية أيضا في موارد عديدة

فكانت أوساطهم العلميـة أشـبه مـا تكـون ، الحاكمة على ثقافة الرصد والنقد
نهم لم يلحظوا البعد الزمكاني وتـأثيره في ّوما ذلك إلا لأ، ةّتحركُبالبرك غير الم

 سـوى أبحاثهم على ما تمتلكه من قيمة علمية لم تكنف، ّصياغة النص وقراءته
 .ًأبحاث اجترارية يشبه بعضها بعضا

ّهذا ما يطرحه القراء المعاصرون للنص الديني محاولين بذلك خلق روح ، ّ
 .ِّها المتقدموننقدية يتجاوزون بها الخطوط الحمر التي كان يقف عند

ّإنهـم تجـاوزوا قدسـية الـنص إلى نـصية الـنص: ُبعبارة اخـرى ِّ فرفعـوا ، ّ
ّالحواجز الوهمية التي كان يقـنـّن لها المتقدمون ويغلقون الاحتمالات المقابلـة ُ ،

 .)١(ا من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو السالبة بانتفاء المحمولمّإ
                                                 

ل فهو من قبيل انتفاء وجوب الأحكام الشرعية على ّأما الأو، منطقيان هذان اصطلاحان )١(
هل الـصلاة واجبـة عـلى الـصبي؟ : فنقول، ًالصبي نظرا لانتفاء موضوعه وهو التكليف

ف غـير ّ عـلى المكلـّوأما انتفاء وجوب الحـج. لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، كلا: فيقال لنا
فـالتكليف في . أي سالبة بانتفـاء الـشرط ، اء المحمولالمستطيع فإنه من باب السالبة بانتف

ًالقضية الأولى هو موضوعها وبانتفائه ينتفي الحكم تلقائيا والاستطاعة في القضية الثانية ، ُ
  . ينتفي الحكمًوبانتفائها أيضا،  لهًالوجوب وليست موضوعا هي شرط
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، ّلغة في قبال تخلف لغة القرآن عن ذلـك الّتطورُفصار البعض يثير مسألة 
، َّوالبعض يرى بأن لغة القرآن قد استفادت مـن لغـة عـصر النـزول وثقافتـه

مـن ، ً ذلك العصر ـ كما هو ثابت تأريخيا ـ مليئة بالخرافات والأسـاطيرُوثقافة
ّممـا يعنـي تـضمن ، )١(ّقبيل وجود الملائكة والجن والشيطان ومـا شـابه ذلـك َّ

ات استعرضـها القـرآن ّسميَّوأن هذه المـ، ًأساطير أيضا وخرافاتالقرآن على 
ٍولذلك لا يمكن بأي حـال مـن ، ة تحكي عصرها وثقافتهّنتيجة ظروف خاص ِّ ُ

َّبـل إن الخطـاب القـرآني ! )٢(الأحوال تسريتها للعصور اللاحقة أو الأخذ بها
ُمحصول ثقافي لا يمكن فصله عن مخاطبيـه الأوائـل وبيئـة نزولـه و نتـاج فهـ، ُ

ًسوف يكون مقتصرا على أهل زمانـه وبذلك، )٣(بيئته َّممـا يعنـي بالملازمـة أن ، ُ
 .وهذا يعني تعطيل القرآن بالضرورة، ين بذلكّين غير معنيّتأخرُالـم

 من القصص والأمثال القرآنيـة لا واقعيـة اًَّوالبعض الآخر يرى بأن كثير
َّمع أن القرآن ،  تربية الإنسانالهدف منها،  قصص توليفية خياليةّمجردفهي ، لها

َإن هـذا ل{: قال تعالى، ِّالكريم يصفها بالحق َ َ َّ ِهو القصص الحق وما مـن إـِ ْ َ ُ َ َِ َ ُّ َ َ ْ َّلــه إلا ُ ِ ٍ َ
َّااللهُ وإن االلهَ ِ ُهو العزيز الحكيمـَ لَ ِ َ ُ ِ َ َْ ة أصحاب الكهـف ّوفي قص، )٦٢: آل عمران( }ُ

ُنحن نقص عليك نبأه{: يقول َ َ ُّ ُ َْ َ َ ََ ْ َ ِّحقـِْم بالُ  .)١٣: الكهف( }...َ
 في ّمعـينيصبح العقل الإسلامي غير ملزم بالإيمان برأي (وبالتالي سوف 

                                                 
ّرغم أن موضـوعة إنكـار الموجـودات غـير الحـس )١( ُ والجـن ألـصقت بـبعض ية كالملائكـةَّ ّ

 فـما هـؤلاء إلا، َّإلا أن ذلـك خـلاف للتحقيـق، من قبيل نصر حامد أبو زيد، ُالمعاصرين
ّمقلدين لسابقين عليهم ُفممن أنكر وجود الجن ـ مثلا ـ جملـة مـن أعـلام المعتزلـة، ُ ً ّ مـن ، َّ

: اًوأيـض. ٩٧، ص١ج: للخطيـب البغـدادي، تـأريخ بغـداد: انظر، َّقبيل إبراهيم النظام
  .٦٧، ص١ج: لعسقلانيل، لسان الميزان

 .٢٢٠-٢١٥ص: و، ٢٠١ص، ٢٤ص: نصر حامد أبو زيد، ّمفهوم النص: انظر) ٢(
 . نفسهالمصدر ) ٣(
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َّوذلك لأنها لم تبلغ على أنها ، هذه الأخبار التاريخية الواردة في القصص القرآني ُ
ّدين يت ُ ُوإنما بلغت على أنها المواعظ والحكم والأمثال التي تضرب للنـاس، ، بعٌ ِّ ُ

العقل البشري أن يهمل هـذه الأخبـار أو يجهلهـا، أو ّ حق ن هنا يصبح منوم
 .)١()يخالف فيها أو ينكرها

ّوالبعض يرى أن الوحي ناسوتي ولا دخـل لجهـة الغيـب ، ) محضٌّإنساني (َّ
فيقول ، َّمما يستلزم القول بعدم المعرفة الواقعية للقرآن، في صياغة معارفه) االله(

  .)٢() هي نوع من التجربة والكشفّنبوةّإن ال(: لوحيفي مجال تبيين ماهية ا

ُثم يقول في موضع آخر يصف فيه الشخصية النبوية على أنها موجدة لمعارف َّ 
ّوهذه الشخصية هي محل التجارب الدينية (: فيقول، الوحي وليست القابلة له

ل بـل  لجبرائيـاًوليس النبي تابعـ، وهي القابل والفاعل، ُالوحيانية والموجد لها
َوهو الذي ينزل الملك، جبرائيل تابع له َ  ّتحقـقومتى مـا أراد أن يرحـل عنـه ، ُ

ُوهذه المقولة ما هي إلا ترديد لمقولات بعـض المستـشرقين في مجـال ، )٣()ذلك
َّ الذين يرون بأن الوحي عبارة عن إلهامات روحية تنبعث مـن داخـل ،الوحي

 .)٤(يصل إليها البعضوهو نوع من العبقرية التي ، الوجود الإنساني
ّوهكذا تجد بين الفينة والأخرى صدور صيحات تروج لإعادة قراءة النص  ّ ُ ُ

ًالديني عموما والقرآني خصوصا  ّ أحكام القـرآن لاسـيماّتغيروبتبع ذلك سوف ت، ً
 . وغير ذلك، من قبيل أحكام القصاص والمرأة، الشرعية منها

،  الإشـكالية ومنـشئهاونحن في هذه العجالة سنحاول الوقوف على أصل
                                                 

 .٤٥ص: للدكتور محمد أحمد خلف االله، الفن القصصي في القرآن الكريم: انظر) ١(
: ة السيد أحمد القبـانجيترجم، عبد الكريم سروش. للدكتور، بسط التجربة النبوية: انظر) ٢(

 .١١ص
 .٢٢ص: المصدر السابق) ٣(
 ).الوحي عند الغرب (٥١ ص،١ج: للشيخ العلامة محمد هادي معرفة، التمهيد: انظر) ٤(
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ّثم التعرض لموضوعة عصرنة قراءة النص والإشارة ، وبيان جذورها التأريخية ّ َّ
ة بالهدايـة ّتعلقـإلى حدودها ورسومها بما ينسجم مع سمت القرآن وأهدافـه الم

 .ورسم حركاته العباداتية والمعاملاتية
 

ُّتفرد النص الديني الإلهـي   بخطابيـة -لاقـة رسـالات الـسماءُ منـذ انط-ّ
 )١(ُهما بعـدا الغيـب والـشهادة، ُاستعرضت الحقيقة من خلال بعدين أساسين

ُمتناغما بذلك مع بعدي تركيبة الإنسان ّوقـد تحـرك ، الـروح والجـسد: أعني، ً
ُالنص الديني الإلهي حركة فاعلية وأخرى انفعالية حاول من خلال حركته ، )٢(ّ

ِّالفاعلية أن يؤسس ل عملية تنسجم مـع اسـتعدادات  ولإنسان منظومة فكريةُ
ّوأما على صعيد حركته الانفعالية فقد حاول سد الفراغـات ، هالإنسان وقابليت

ُوطمر النتوءات التي تفرزها تجربـة الإنـسان التطبيقيـة إزاء الحركـة الفاعليـة 
ّللنص؛ ولم يسجل لنـا الإنـسان نجاحـات كبـيرة في إطـار تطبيقاتـه للحركـة  ُ ّ

َّولا ريب أن عامل ، ّالفاعلية للنص رغم طول المساحة الزمنية وعمق التجربة
ّشكل حجر الزاوية في تشظي الخلاف والاختلاف وّالنص قراءة وفهم  ّمن ثم ّ

                                                 
ِقل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيـب والـشهادة{: قال تعالى) ١( ِ َِ َ َ َ ََ َُّ َِ ْ ْ َّ َ َّْ ََّ ِ ِ َِ ْ َ َ ، <٤٦: الزمـر> .}ُ

وينبغـي ، ّة والحـسّوعالم الغيب هو عالم ما وراء الماد، ّة والحسّ هو عالم المادفعالم الشهادة
ّأن يعلم بأن وصف الغيب إنما هو بلحاظنا نحن لا بلحاظ االله سـبحانه   ّفـاالله تعـالى كـل، ُ

 .وليس هنالك مفردة وجودية غائبة عنه، شيء له حاضر
أي ، ًرا في الفرد والمجتمع بلحاظه هوّؤثّالحركة الفاعلية التأسيسية تعني أن يكون النص م) ٢(

ّهو الـمسقط علومه ومعارفه دون أي ُا الحركة الانفعالية فيراد بها أن الفرد ّوأم ،ر بآخرّ تأثُ
فيكـون معنـى انفعاليتـه هـو ، ّباته فاستجاب الـنص لهـاّض حاجاته ومتطلَوالمجتمع عر

رّاء مـا ينتهـي إليـه الإنـسان في وعادة ما تكون الحركة الانفعالية هي ج، استجابته للآخر
 .ّتطبيقاته لنتاج الحركة الفاعلية للنص
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 . بروز الموقف على شكل أزمة عويصة وعميقة
  ته الوجـوه المحتملـةّ الذي كـان أرضـي(وفي ضوء هذا الطفح والتشرذم 

ّلاسيما المتدي- ونّفكر حاول الم)الدينيّفي قراءة النص   إعادة قراءة - ـنين منهمّ
 ات الفكرية وتفاقم الإشكالات المعرفية التي ألقتّتغيرّالنص الديني في ضوء الم

ّهذا ما كان يعيشه النص الديني قبل مجيء ، مفردة تنتمي للسماءّ كل بظلالها على
 .)١( الشريفةسنةّ وال الكريم آنة بالقرّتمثلالإسلام وظهور نصوصه الدينية الم

الـديني مـا قبـل ّالـنص َّإن الأزمات العنيفـة ـ التـي طالمـا كـان وراءهـا 
ّالتوراة والإنجيل ـ ركـزت فكـرة التأويـل بأبعـد : ًوأعني به تحديدا، الإسلام

ّصورها وعمقت الحاجة الــملح ُ الـديني ّالـنص ة إلى الخـروج مـن أحـضان ّ
  .البديل المدني والنتاج البشريوالنتاج السماوي إلى أحضان 
 

ّوبقدر النجاحات التي أحرزها دعاة التأويل في المـسار التـأريخي للـنص 
ّة الاخرى من يدافع بضراوة عن تشكيلات النص ّالديني كان هنالك في الضف ُ ُ

ة التـي كـان عليهـا َّ إن القسمة الثنائي:فعلى سبيل المثال لا الحصر، )٢(الظاهرية
ّاليهود إلى زمن ظهور السيد المسيح عليه السلام ترجع بالأساس إلى التنوع في 

فكـان الفريـسيون يـرون ضرورة إبقـاء التـوراة عـلى ، التـوراتيّالـنص قراءة 
                                                 

حيث تشمل قول وفعـل وتقريـر النبـي  ، المعصوم عليه السلامسنّة الشريفة سنّةالمراد بال) ١(
، ة السيدة الزهراء عليهـا الـسلامّصلى االله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام بمعي

وأما في ضوء مدرسة الصحابة فإنها تقتصر عند الـبعض ،  البيتهذا في ضوء مدرسة أهل
بـل ، ًوعنـد الـبعض الآخـر تـشمل الـصحابة أيـضا، منهم على النبي صلى االله عليه وآله
 .ًوأدخل البعض منهم التابعين أيضا

 أمـا التـشكيلات، وهو منحـصر بأهـل الاختـصاص، ّ الفهم الباطني للنص:من وجوه التأويل) ٢(
ّلمراد منها الفهم الأولي للنص الذي يشترك فيه الأعمالظاهرية فا  .ّ الأغلب من القراءّ
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في حين كان ، )١(وقد دعاهم ذلك إلى تحريم الاجتهاد، ظواهرها وعدم تأويلها
، اتحين بذلك باب الاجتهاد على مصراعيهف، يرى الصدوقيون ضرورة التأويل

،  من موروث الحضارة اليونانية في دفع الحركة الاجتهاديـةًوقد استفادوا كثيرا
، حتى انتهى بهم المقام إلى إنكار جملة من المعتقدات التـي جـاءت بهـا التـوراة

يات الديانة المسيحية التي أفرزت مدارس ُوعمق في متبنّ ّقوةوهذا الحال تجده ب
ّعديدة في قراءة النص الإنجيلي بين التأويل إلى درجة إلغاء دور الفرد العـادي 

ُ على الظاهر إلى درجـة يمكـن للجميـع ٍوبين مقتصر، )٢(ّفي ممارسة فهم النص
 .ّفهم النص الإنجيلي بصورة كاملة

ّإن هذه الحمى الشديدة التي اعترضت النصوص الدينية الـسابقة ألقـت  ُ َّ
 .ّ على نوعية فهم النص القرآنيبظلالها وإضلالها

، ّولتوضيح ذلك أود إلفـات النظـر إلى قـضية تأريخيـة في غايـة الخطـورة
ّشكلت انعطافة كبيرة جدا في سلم المعرفة القرآنية وأعني بها حركـة الترجمـة ، ّّ

 .ام بني العباس في عهد هارون العباسيّالتي نهض بها حك
ّ عبأت حكومة بنـي العبـاس الأمـَّإن هذه الحركة العلمية والفكرية التي ُ ةَ ّ

ّها وعوامها باتجِّخواصب اهـه ّوا باتجّتحركـ عميـق ّكان وراءها هدف خفي، اههاِّ
 . الإنجيل وّبعد قراءة عميقة لواقع النص الديني الذي انتهت إليه التوراة

ّإن الفلسفة الإغريقية المش ٍّائية أسـهمت إلى حـد كبـير في إلغـاء الظـواهر َّ
ّونحن نؤمن إلى حد كبير بأهم، لتوراة والإنجيلِّالنصية ل ية هـذه الخطـوة فـيما ٍّ

ّ بالتوراة والإنجيل نظرا لما فيهما من غث وتلوث ما يفوق حد الّتعلقي ّ ّ ، ّتـصورً
                                                 

 .٢٢٣ ص،١ج: تأليف الدكتور أحمد شلبي، )اليهودية(انظر مقارنة الأديان ) ١(
 ّ وهو مـن خريجـي) م٢٥٤-١٨٥( origenورجين أّكما يرى ذلك المفكر والفيلسوف المسيحي ) ٢(

نجيل لم يرتـضه البابـا آنـذاك وأمـر بإخراجـه مـن ً كتب تفسيرا للإ،مدرسة الإسكندرية
 .٤٨ص:  محمد باقر سعيدي. د)دراسة لغة القرآن(تحليل زبان قرآن : انظر، الكنيسة
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ُحيث تصور ِّ ّ بعض نصوصها أن االله تعالى عبـارة عـن فـلاُ َّ ، ح بـسيط في أرضُ
 .)١(الخ... ُولديه شجيرات

  هذه الظواهر المحرجة والمخجلة لم يكـن أمـامهمولأجل الخروج من تبعات
والفلـسفة ، ة الأرسـطيةشّائيّسوى التأويل والتـشبث بمعطيـات الفلـسفة المـ

 .الإشراقية الأفلاطونية
ُّإن هذه النصوص وغيرها دعت المتحررين من التربية التلمودية والتزمت  ّ َّ

، س لهـمَّتاب المقدُ إلى الخروج من أجواء شبه أسطورية رسمها الك)٢(الكنائسي
ّفأولوا النصوص على وجوه تخرج بها من التخبطات المعرفيـة حتـى وجـدوا ، ّ

 أنفسهم أمام نصوص جديدة رسمتها تأويلات وثقافات مستقاة من الفلسفات
 . ة والإشراقيةشّائيالم

ُوهكذا خلصت الجهات المسؤولة عن حركة الترجمة في العهد العباسي إلى 
ة فسعوا جاهدين إلى تطبيقها على النصوص القرآنية لتشتغل رّمُـهذه الحقيقة ال

 .الخ...والأشكال والحدود، )٣( بالأقيسة والاستقراء والتمثيلمّةالأ
 وظيفـتهم  عن أداء) عليهم السلام أهل البيتّأئمة(فلم يكن إقصاء العترة الطاهرة 
                                                 

 .٤٨ص: المصدر السابق) ١(
ّيحتل التلمود مكانة هام) ٢( ً وما يعرف  ويعتبر الركن الأساسي فيها، ة داخل الديانة اليهودية،ّ

 سوى تلك اليهودية التلمودية التي تـدين إلى الربـاني يهـوذا بـن تباليهودية الربانية ليس
والتلمود هو مجموعة قواعد ووصايا وشرائع دينية  .)م٢١٧-١٣٥(سيميون بن جامليل 

وعليـه فالتربيـة ، وأدبية ومدنية وشروح وتفاسـير وتعـاليم وروايـات تتناقلهـا الألـسن
ّالتلمودية هي التعاليم التي يدعى انتسابها إلى  ل شريعة بني إسرائيل ّوتمث، نصوص التوراةُ

ة والعنف والخرافات والتجاوزات على مقام االله تعـالى والأنبيـاء  ّالتي اجتمعت فيها الشد
ًمن قبيل نسبة الخطأ إلى االله تعـالى وأنـه مـصدر الـشر أيـضا، بشكل منقطع النظير ا ّوأمـ، ّ

 . ُالتربية الكنائسية فيراد بها التعاليم المسيحية
 .التمثيل المنطقي هو بعينه القياس الفقهي الذي وردت النصوص بالنهي عنه) ٣(
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ُالإلهية كافيا في نظر دعاة الترجمة فآلوا إلى تشويش وتشويه ذائ  .ّقة المتلقيً
 مّـةوتستـشري في جـسد الأ ّقوةَّوهكذا بدأت الحركة التشكيكية تتحرك ب

َلاسيما وأن جملة من تلك الأدوات الأرسطية قد ارتد َّ ًت غطاء شرعيا بواسطة ّ ً
 والميـل إلى )١( الذين غلب عليهم فقـدان الـذوق العـربي،هة الدولة آنذاكّمتفق

ّفقدت جملة منها هدفها وغايتها وتحولـت تقعيد العلوم الدينية والأدبية بنحو 
 .ّإلى مجرد قوالب خاوية

َّما نريد أن نخلص إليه هو أن حركة الترجمة التي نهضت بها حكومة بنـي  ُ
 النـصرة للعلـم قـد جلبـت معهـا عواصـف التـشكيك اّاس وادعت فيهّالعب

 بـصورة حتميـة ،وفتحت نوافذ البـدع التأويليـة والـضلالات لتنـشأ بعـدها
ولتقـف بعـد ذلـك موقـف ، ِّ فكرة القراءات المختلفة ونسبية الحـق،يةوتلقائ
 الرسـول سـنّةوموقـف النـاصر لـدين االله و، ج تارة من ضلالات تترىّالمتفر
وليشتغل العلماء ـ الـصالح مـنهم والطـالح ـ  !ُ االله عليه وآله تارة أخرىّصلى

ّبالرد ورد الرد ّ ُّ طـي ذلـك تـشق وفي، ّثم يشتغل من يأتي بعـدهم فـيما كتبـوه! ّ ُ ّ
، الأنهر الجديـدة لمـذاهب ومـدارس جديـدة في الكـلام والفلـسفة والعرفـان

ًوالأهم أو الأخطر من ذلك كله هو انعكاس ذلك جملة ّ ً وتفصيلا عـلى قـراءة ّ
لتمتلـئ المكتبـات الإسـلامية بالتفاسـير الفلـسفية ،  الـشريفةسنّةالقرآن والـ

بعـضهم إلى اعتبـار تفـسير القـرآن حتى يصل المطاف ب، والصوفية والعرفانية
! )٢(ً ضربا من التفسير بالرأي إذا كان من باب احتياج القـرآن إلى الغـيرسنّةبال

ّ مفسر  صلى االله عليه وآلهّفلا النبي ِّ مفسرون عليهم السلامولا أهل بيتهُ ًفضلا عـن ، ُ
                                                 

ِّإن الأعم الأغلب من فقهاء ومحدثي مدرسة الخلفاء هم من العجم الفـرس) ١( َّ وقـد غلـب ، ّ
 .على الفرس الميل الواضح إلى الفلسفة والمنطق

 العلاقة المتبادلة بـين -ت رابطة متقابل كتاب وسنّ: انظر. ئيطباطبايُنسب ذلك للسيد ال) ٢(
 .٢٥٤ص: للدكتور علي نصيري -الكتاب والسنّة 
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 !)١(رىويا الله والشو! فيا للهول، َّانظر وتأمل !والمعاصرين الصحابة والتابعين
ّولكي لا نبتعد كثيرا عن موضوعة البحث نعود إلى إشكالية قراءة الـنص  ً

ًالــديني عمومــا والقــرآني خــصوصا ّفــإن لغــة القــرآن وإن كانــت تتــصف ، ً َّ
ّبخصوصية ميـزّت نصوصه عما عداه ولكن هـذه الميـزة لا تعـدو عـن كونـه 

َّه الجمـّة فإنهـا ُا أصول عرض مطالبّ وأم،ًمعجزا في عباراته وصياغاته وبلاغته
ّوهـذا مـا يفـسر لنـا حـصول الفهـم ، لم تتجاوز الطريقة العقلائيـة والعرفيـة ُ

 . )٢(الابتدائي لغير أهل الاختصاص
ُية في فهم القـرآن بقـدر مـا تمثــِّل ّأولُ تمثــِّل حاجة َّإن مطلوبية التأويل لا
ًبعدا معرفيا عميقا للقرآن ً ً وبيانـات المعـصوم ُنحتاج فيه إلى المحكـم القـرآني ، ُ

فليست هنالك نتائج متعارضة ومتناقضة على صـعيد نـصوصه ، عليه السلام
ّية التي تمثــِّل الظاهر القرآني بخلاف ما عليـه الـنص الـديني في التـوراة وّلالأ

والإنجيل؛ وهذا ما يدعونا للوقوف على منشأ الإشكالية القادمة من أرضيات 
ًمهدت لطرحها وعمقـتها شيئا فشي ّ ّئا عبر نظريات ورؤى حللت لغـة الـنص ّ ّ ً

ً الأغلب منها إلى إنكار واقعية النص والدين معاّالديني حتى انتهت في الأعم ّ ،
 .ه على الجوانب التربوية والأخلاقيةّوأوقفت مهام

ّإن جميع النظريات الغربية التي حاولت معالجة الـنص الـديني و ّمـن ثـم َّ
لة عرض البديل إنما هي منطلقة من دوائر توجيه النقودات الجوهرية له ومحاو

وهي نصوص تسمح للقـارئ ، )الإنجيل(والجديد ) التوراة(العهدين القديم 
ّالمحقق أن يتناولها بالنقد اللاذع واته  ولا، ام جملة كبيرة منها بالخرافـة والأسـاطيرّ

                                                 
ِالشقشقية(كلمة للإمام علي عليه السلام جاءت في خطبته الشهيرة ) ١( ِ : نهج البلاغة: انظر، )ِ

 .جمع الشريف الرضي، تحقيق الشيخ محمد عبده، نشر دار المعرفة، بيروت، ٣٤ ص،١ج
ُرتـه أن قـرن الهدايـة الواجبـة والمنقـذة مـن النـار بـالفهم ّمن لطف صنيعه بنا جلـت قد) ٢(

ّالابتدائي وترك السلم المعرفي بلا نهاية يستقي منه طلا ُ  .به بقدر ما يستطيعونّ
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 القـرآن - َّريب أن هذه النقودات لهي أجنبية عن النصوص الدينية الإسلامية
َّ فإن الأرضية الدينية والفكرية والثقافيـة -ً الصحيحة عموماسنّةًصوصا والخ

ِّللديانة اليهودية والمسيحية والمباني المعتمد عليها تكاد أن تتفاوت بـشكل كـلي 
مــع الأرضــية الدينيــة والفكريــة والثقافيــة للــدين الإســلامي والمبــاني التــي 

الناقدة للنـصوص الـسابقة عـلى فلا مجال لتطبيق النظريات الغربية ، يعتمدها
ًالنصوص اللاحقة؛ بل لو أدرك نقاد النصوص الدينيـة الـسابقة مقـدارا مـن  ّ ُ
ّأحقية النصوص اللاحقة أو أنهم قرؤوا جزءا يسيرا منها بموضوعية لـترددوا  ًُ ً ّ

ًكثيرا في توجيه نقوداتهم للنص الديني بشكل مطلق ً. 
ّاقـدة للـنص الـديني هـي مـن َّولا يخفى أن جميـع النظريـات الغربيـة الن

ِوهـذه الفكـرة وجـدت لهـا ، إفرازات فكـرة التعـارض بـين العلـم والـدين ُ
وأما في النصوص الدينيـة ، حات كثيرة في النصوص التوراتية والإنجيليةّمرج

ًالإسلامية عموما والقرآن خصوصا فلا مجال للفصل بين الدين والعلم    .ّالبتةً
 :ولنا أن نسأل

ًأولا  ّاجة لتقديم قراءة جديدة للنص الديني الإسلامي منتفية بالفعل؟هل الح: ّ
ّعلى فرض انتفاء الحاجة فما هو الـمبرر لظهور الصيحات التجديدية : ًثانيا ُ

 ّلقراءة النص الديني بين الحين والآخر؟
 

ّأما بالنسبة للسؤال الأول فإن كان الملحوظ هو القصور الواضح في  نتـاج ّ
ًالعملية التفسيرية فلا ريب بأن وجه الحاجة لقراءات جديدة سوف يبقى قائما  ّ

لما هو واضح من حاكمية دوائر الإفـراط والتفـريط في قـراءة ، إلى يوم القيامة
َّوأعني بذلك ما يسم، ِّالنص الديني ولـو ، )١()قرآنيـون(ى بمحوريـة القـرآن ُ

                                                 
ّسيأتي بيان هذا الاصطلاح وغيره في هوامش الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب )١( ّ . 
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ّبصور مبط ًأولاهـذا ، )الأخباريون التقليـديون( سنّةوبمحورية ال، ةّنة وخفيُ ّ ،
ّإن إعمال الذوق الشخصي يؤث: ًوثانيا  ونتائج، ًـر كثيرا في رسم النتائج التفسيريةَُّ

ًوربـما يـسمى أحيانـا ، فاتالذوق الشخصي تكـاد تلمـسها في أغلـب المـصنّ ّ ُ
، بل هو أبرز مصاديقه، بالاجتهاد الذي لا كلام في رجوعه إلى التفسير بالرأي

ّأما إذا كان الملحوظ هو نفس النص الديني لا قراءته فالـصحيح هـو انتفـاء و ّ
 .بل لا معنى للقراءات السالفة،  قراءة جديدةّالحاجة لأي
ّإن الحاجة الماسة والحقيقية ليست لقراءة جديدة بقدر ما هي حاجة : هبيان َّ
هي القـراءة  - ً ولا بديل لها أبدا-فالقراءة الأصلية ، ّت جديدة للنصلتطبيقا

َّالواحدة المشتركة بين الـمعطى القرآني والـمعطى الذي قدمه أهل العصمة ُ ُ. 
ات ّفي ضوء هذه القراءة الإلهية المعصومة ينبغي السير مع مراعاة مـستجد

ّفإذا ما فسر نص بحالة جديدة فلـيس ذلـك مـن ، العصر في الوجوه التطبيقية ّ ُ
بيقي جديد لا يلغي الوجه التطبيقـي باب القراءة الجديدة بقدر ما هو وجه تط

 فالمسألة ليست في قصور القراءة المعـصومة ولا في ضـعف نإذ .ّللنصوّل الأ
 : ُفتلك أمور عانت منها النصوص الدينية السابقة التي افتقرت إلى، ّالنص
ّ قراءة معصومة ـ أو حرفت كما هو الصحيح ـ .١ ُ. 
وأن المعـصوم عليـه ، ُ كتــاّبهاًمما يكـشف إنــاّ خلفيـة،  المتانة والعمق.٢

ًالسلام لم يكن مشرفا عليها  .ً لا انتهاءًأو أنه أشرف ابتداء، ُ
ُفالحاجة تكمن في الوجوه التطبيقية التي تفرز موضوعاتها ،  حالّوعلى أي

ُحاجة الإنسان والتجربة البشرية لا في إعادة أصل القراءة ُ. 
َّوينبغي أن يعلم بأن الحاجة لوجوه تطبيقيـ ة جديـدة ليـست هـي الحالـة ُ

وإنـما ، )١(ًنظرا لأبديـة جملـة كبـيرة منهـا، الدينيّالنص الحاكمة في جميع متون 
                                                 

فتدور القراءة ، )وحرامه حرام إلى يوم القيامةحلال محمد حلال إلى يوم القيامة (من باب ) ١(
 .ًسعة وضيقا، فيها في تحديد موضوعاتها لا في أحكامها
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ّوانا عامُتقتصر على النصوص التي تمثــِّل عن  ةّمعينت في أوانها بمصاديق ِّسراً وفً
 أو أنها موجودة ولكنها قد ظهرت في عرضـها، ًلم تعد موجودة في الوقت الحاضر

أو أن الملحوظ في المـصداق ، ّصاديق جديدة مشمولة لعموم النصحالات وم
ّملاك ومناط معينوّل الأ كـما في موضـوعة الـسلاح ، ّ توفر في مـصداق آخـرُ

ّففي عصورنا هـذه توسـعت رقعـة المـصاديق إلى درجـة ، وحرمة بيعه للكافر
ًفصار الـسلاح شـاملا للمعلومـة في الكتـاب والكمبيـوتر ، يصعب حصرها

 .ًفضلا عن الأسلحة التقليدية المعاصرة، يتوالإنترن
 

ّإذن فالنص الديني الإسلامي غير مشمول للعروض الحداثويـة الداعيـة 
ّلإعادة قراءة القرآن بما يناسب العصر بالصورة التي قدمها أعلام الهرمنيوطيقا  ُ

وقـد عرفـت بعـض ، ّ فذلك ما اقتضاه النص الـديني في العهـدين)١(الجديدة
  وبين الموروث التوراتي ـًسنةًّـ قرآنا ولفروقات الجذرية بين الموروث الإسلامي ا

 .َّوالإنجيلي الذي تخلف عن مواكبة العصور اللاحقة بمسافات طويلة
                                                 

الهرمنيوطيقا مصطلح قديم ظهر في اللاهـوت الكنـسي بمعنـى مجموعـة القواعـد التـي ) ١(
يـة تهولاوقـد اسـتعمل في الدراسـات ال، سّ في فهـم الكتـاب المقـدّفـسريعتمد عليها الم

 بـنفس المعنـى في اللاهـوت ًولم يزل مستخدما، م١٦٥٤لى هذا المعنى منذ سنة للدلالة ع
 تـستوعب بجـوار أخـرىسع بالتـدريج فـشمل دوائـر ّ مفهومه اتـأن غير ،البروتستانتي

 لفـظ َّنإو. روالفلكلو وفلسفة الجمال الأدبي والنقد الإنشائيةالدراسات اللاهوتية العلوم 
 المنطق ويعنـي أجزاء كجزء من أرسطو وضعه )هرميناسبيري (لفظ يوناني  الهرمنيوطيقا

 الأمـرر ّ تطـوّ ثـم.أي كيف يمكن تفسير العبـارة، قضية العبارة: كما ترجمه قدماء المناطقة
 في الأمـوررت ّثم تطو، أي قضية التفسير، )ذانترتسيونك (ّسمى يوأصبح، عند اللغويين

وفي العصر المبكـر عنـد آبـاء ، ورجينأ وعند تاسيان وعند أوغسطينالعصر الوسيط عند 
مجلـة قـضايا إسـلامية :  انظـر.جل معرفة كيف يمكن فهـم الـنص الـدينيأالكنيسة من 

 .الدكتور حسن حنفي ،الهرمنيوطيقا والتفسير ،العدد السادس، معاصرة
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ّمن هنا يفهم سر الإشكالية الـمثارة حول النص القرآني تح ُُ ًديدا ودعـوى ّ
 عدوى أصابت بعض عقـول ّمجرد عن كونها فإنها لا تعدو، لزوم إعادة قراءته

ّى سرت في جسد الـبعض ممـن عـاش إشـكاليات الغـرب حـول ّوحم، ُالأمـّة
ّوكيـف أن الأوربيـين تخلـصوا مـن ، ةاقتران الدين بالعلم وحاكميـة الكنيـس َّ

ولولا ذلك لما ، ُوانطلقوا إلى افق العلم الرحب، تهاّمرجعيات الكنيسة ورجعي
وا يرزحون تحت نير الكنيسة وعصورها المظلمة؛ ّمة ولظلئُقامت للأوربيين قا

 فيه مـن الإجحـاف "ّالنص الديني الإسلامي"َّولا ريب بأن تسرية الحكم إلى 
ًكـون تـسرية الحكـم كاشـفا إنـّيــاّ عـن أزمـة يف، واللاموضوعية ما لا يخفى ً

  .ّالعدوى التي يعيشها البعض لا أزمة النص الديني الإسلامي
ّ 

َّإذا كان النص الديني لا يشكو من أزمة حقيقية فهل يعنـي ذلـك أنـه قـد  ّ
استطاع مواكبة العصر بما يحمله وما سيحمله من اكتـشافات مذهلـة بحـسب 

َّية والـمرووّلالأنباء الأ  ًج لها إعلاميا؟ُ
ًأولا - ّؤكدّلابد أن ن ُبأن القرآن بصفته يمثــِّل دسـتور الإ - ّ َّوأن ، سـلامَّ

وإلا لـزم أن ، ِّفإنـّه يستدعي مواكبته لكل العصور، الإسلام هو خاتم الأديان
َّخر أكثر رقيـاّ وعصرنة مما بأيديناآ ّسماوي يُردف بكتاب ً ُ. 

هذا من حيـث ، عصرّ لكل ُفخصوصية الخاتمية تملي علينا ضرورة مواكبته
ّفهل تحقق هـذا ،  واضحكما هو، ولكن الكلام في الوقوع، الإمكان والاقتضاء

مُنـذ ، زمان ومكـانّ كل المعنى في القرآن على نحو القضية الخارجية الفعلية في
 بل وإلى قيام الساعة؟، ّوصول النص القرآني وإلى يومنا هذا

ًهنا لا ينبغي المجازفة في الإجابة سـلبا أو إيجابـا فـالأمر يقتـضي الفـراغ ، ً
ّابتداء من أهلية قارئ النص القرآني ًجدافمن الواضح ، ً  عدم الاكتفـاء بقـراءة ّ
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َّقراءة تقدّ كل َّفإن، غير أهل العصمة للقرآن الكريم م من سواهم لهي قـراءة ُ
ومـا ، ُناقصة أو محدودة الأفق مهما بلغ القارئ من المراتب العلمية والمعرفيـة

ّولـذلك يعـد غيـاب ، يُقال من الاكتفاء بـسواهم لهـو مـن الخطـل والزلـل ُ
ُعليه السلام خسارة كبرى يظهر أثرها بوضوح في مثل هذه الميادين المعصوم 
 .المعرفية

وحيث إننا نعيش عصر الغيبة والغربة المعرفيـة فإنـه مـن المجازفـة أن 
ّنقول بأن النص القرآني قد واكب الواقـع والعـصر بـشكل عمـلي وفعـلي ّ ،

ُفالقرآن الكريم له المكنة من كل ذلك فيما إذا قرئ بصورته ا لواقعيـة التـي ِّ
 .هو عليها

 فما هو العمل في ضوء إمكان الاستيعاب القرآني لمقتضيات العصر وغيـاب
ّ التي يقدّتامةالقراءة ال  مها المعصوم عليه السلام؟ُ

ِّعلم بأن قـراءة كـل معـصوم قـد لـُهنا ينبغي أن ي وحظ فيهـا خـصوصية َّ
لنـصوص الروائيـة فما وصلنا من ا، ًوهذا ما يجعل المشكلة أكثر تعقيدا، عصره

وهذا لا يعفينا ، والشواهد على ذلك كثيرة، مناهّالتفسيرية قد لوحظ فيها ما قد
ُمن مسؤولية قراءة هذه النصوص الروائية لمـا تحملـه مـن أسـلوب تـوجيهي 

، ّوأبلغ ما فيها هو الجنبة التطبيقية للنص القرآني، ة والروعةّوتعليمي بالغ الدق
ّعة أمامنا لممارسة القراءة بـشكل موجـه وإن كـان ُوهذا ما يجعل الأبواب مشر ُ

 .ًاحتمال الخطأ في التطبيق سيبقى قائما
ّإذن فالمراد من قراءة النص القرآني في عصورنا هذه ـ بحـسب مـا نفهـم ـ 

وهذه الجنبة تعتمد بالأساس على ملاحظة المـلاك ، هي ممارسة الجنبة التطبيقية
ليـة أشـبه مـا تكـون بعمليـة انطبـاق فهـي عم، والمناط في المصداق الخارجي

وحظ، المفهوم على المصداق في المفهـوم  ّفإذا ما توفر في المصداق الجديد مـا لــُ
 .وصار للمفهوم مصداق أو فرد جديد، ّصح الانطباق
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ُوسوف نحاول تقريب الصورة بضرب مثال قرآني مورسـت فيـه الجنبـة 
ُ مرة أخرى عنـد العمليـة التطبيقية من قبل المعصوم عليه السلام بعد أن نقف َّ

َّثم ننطلق بعد ذلك إلى نموذج ، التفسيرية التطبيقية بما يسمح به ظرف البحث
 .من خلال الجنبة التطبيقيةِّخر نحاول من خلاله عصرنة النص آ

 

ّهنا نود الإشارة إلى أن قراءة النص بلغة المعاصرين  ّقراء النص(َُّّ  التـوراتي ّ
 ّنص القـرآني وإن كانت فاقدة لأرضية الحركة في ال) والسائرين بركابهموالإنجيلي

 ّل نسبة احتمالية تصاعدية مع تفاقم المشكلات وتعقـد أوّشكإلا أنها سوف تبقى ت
ُولا يعلم ما الذي سيأتي به المعصوم في دولتـه الـسياسية ، ضعف آليات الفهم

   سوف يـأتي بـدين - عليه السلام -في الأخبار أنه فقد ورد ، والمعرفية القادمة
 .ّوهذا المعنى حمال وجوه، )١(جديد

ّما نريد قوله هو أن القراء المعاصرين قد يلمحون لهـم بارقـة في المـستقبل  َّ ُ
ُ نواياهم المستفهمة من قبل الدوائر ّتعذرتُشاطرهم همومهم المعرفية و، القريب
ّا رحبـا ينـسجم مـع محـاولاتهم الجـادُحيث سيجدون أمـامهم أفقـ! المغلقة ً ة ً

وترسـيم ، ًورؤاهم المنفتحة التي تـضيق ـ أحيانـا ـ عبـاراتهم عـن البـوح بهـا
، )٢(سعت الرؤية ضاقت العبـارةّإذا ات: فهم وما عليه كما قال النفري، حدودها

َّولسنا نبالي إذا قلنا بأن قلوبنا معهم وسيوفنا ليست عليهم   .ّالبتةُ
                                                 

 الأحكـامة من َّ عدإخفاء قد اقتضت الإلهية المصلحة َّإن(: يقول السيد الخوئي قدس سره) ١(
 هـذا المعنـى هـو المـراد ممـا ورد في بعـض ّولعـل،  عليـه الـسلام ظهور المهـديزمانإلى 

  .٢٧١ ص،٢ج: مصباح الأصول: انظر .)نه عليه السلام يأتي بدين جديدأالروايات من 
 مـن آثـاره، صـوفي، )   ه٣٥٤ ت(محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفـري أبو عبد االله  هو) ٢(

 ،١٠ج: عمـر كحالـة، فينّمعجم المـؤل: انظر. )فّلتصوالمواقف والمخاطبات في ا(كتاب 
  .مة هذه في كتابه المواقفّوقد وردت كلمته القي. ١٢٥ص
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)١( 

  فيه صلاحية الشمولّ عام لمفهومّمعينالمراد من التطبيق هو تحديد مصداق 
كما هو الحال بالنسبة لسبب النزول الذي يدور حول تحديد ، له دون الحصر به

ولذلك سـوف تبقـى ، ولكن دون الاقتصار على ذلك، ّمقاصد النص القرآني
ُصلاحية انطباق النص القرآني على موارد أخرى ّ مادامت متوفرّ  على ضوابط ةُ

 .ّسواء كانت تلك الموارد واقعة في عصر النص أم بعد ذلك، الانطباق
ّإن هذه العملية التطبيقية قد مورست في أكثر من مورد من قبل أئـمة أهل  ُ َّ

، وهنا سنحاول عرض نموذج تقريبي لهذه الفكرة التطبيقية،  عليهم السلامالبيت
َقل أرأيتم إن أصبح {: وهو قوله تعالى، وم عليه السلامَّوهو مثال يتعلق بالمعص َ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َُ ْ ُ

ٍماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ِ َِّ َ َ ْ ََ ِ ُ ُْ َ ً ْ َ َّ أن المـراد مـن المـاء هـو مـاء )٣٠: الملك( }ُ
لة آنذاك ببئر زمزم وبئـر ميمونـة، ة المكرمةّالآبار في مك ، )٢(ُوالتي كانت متمثـِّ

د مصداق تطبيقـي ّولكنه مجر، اقدين لمورد الماء المعينوبالتالي سوف يكونون ف
عـن فـضالة بـن فقـد ورد ، ُفهنالك مصاديق أخرى، لا ينحصر مراد الآية فيه

قـل {: َّوجـل َّعـن قـول االله عـز عليه الـسلام الرضاالإمام سئل : أيوب قال
، ّئمـةالأ أي ،مـاؤكم أبـوابكم(:  عليـه الـسلامفقـال، }...أرأيتم إن أصـبح

ٍفمن يأتيكم بـماء معـين{ ، أبواب االله بينه وبين خلقهةّئموالأ ِ َِّ َ ََ ِ ُ ْ يـأتيكم : يعنـي ،}َ
ووجـه ،  من أهل البيت عليهم السلام هم الماء المعـينّئمةفالأ، )٣()الإمامبعلم 

وهم عليهم السلام وجودهم حيـاة للعـالم ، ًالكناية بالماء هو كونه رمزا للحياة
ًعموما وللأمة الإسلامية خصوصا  .فهم ماء الحياة، ًُ

                                                 
، ّ الأولفي الفصل الثاني من البـاب) التطبيق(ُسيقف السيد الأستاذ عند هذا الاصطلاح ) ١(

شير إليه في هذه المقد ّوسوف يقدم نموذجا تطبيقيا آخر سنُ ًِّ ً  .مةُ
 .٨١ ص،١٠ج: مجمع البيان في تفسير القرآن لأمين الإسلام الطبرسي: انظر) ٢(
 .١ ح،١٠٠ ص،٢٤ج: للعلامة المجلسي، بحار الأنوار) ٣(
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 ينحصر اليـوم بالإمـامعليهم السلام الشامل لأهل البيت ّالعام وهذا المصداق 
المهدي عليه السلام فهو في غيبته عن الأنظار مصداق حقيقي بارز لغور المـاء 

عن علي بن جعفر، عن : منها، وقد ورد هذا المعنى في أكثر من رواية، الحقيقي
قـل أرأيـتم إن {: وجـل َّفي قـول االله عـزلـسلام  عليه اأخيه موسى بن جعفر

 .)١() جديدبإمامإذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم (: قال، }أصبح ماؤكم
هذه نزلت (:  فقالالإمام محمد الباقر عليه السلامأبي بصير عن وفي رواية 
 عنكم لا تدرون أين هو فمن يـأتيكم ًإن أصبح إمامكم غائبا:  يقول،في القائم
، ثـم وجل وحرامه  وحلال االله عزوالأرضهر، يأتيكم بأخبار السماء بإمام ظا

، )٢() تأويلهـايء أن يجـَّ ولابـد،الآيةواالله ما جاء تأويل هذه :  عليه السلامقال
ًوقد جاء فعلا بعد وقوع الغيبة التي نحـن نعـيش أفـدح ، تطبيقها الفعلي: أي

 .خسائرها المعنوية والمعرفية
َّفـإن ، اء الغائر نفس حياة الإنسان عند انتهائهاوقد يكون من تطبيقات الم

ٍوجعلنا من المـاء كـل شيء {: وهو قوله تعالى،  بالأصل من الماءقالإنسان مخلو ِْ َ َّ ُْ َ َ َ َ ََ
َحي أفلا يؤمنون ُْ ِ ُ ٍَّ َ َ  ّتمثـلفـالموت هـو مـصداق غـور المـاء الم، )٣٠: الأنبيـاء( }َ

ٍفإذا حل موعد الموت بأحد فمن يأتيـه، بالحياة  ؟ بقطـرة مـاء؟ بحيـاة جديـدةَّ
 . لا شيء سوى الحشر والنشر؟بنسمة هواء

ًذكر السيد الأستاذ واحدا منها هو الأقـرب ، وهنالك أمثلة تطبيقية كثيرة ُ
ْوما أرسـلنا مـن قبلـك إلا رجـالا نـوحي إلـيهم {: وذلك في قوله تعالى، للفهم ْ َ ْ َِ َ ِْ ِِ ِ ُِّ ً ََّ ْ َِ َ َ َ َ

َفاسألوا أهل ُْ َ ْ َ ْ ِالذكر إ َ ِ ْ َن كنتم لا تعلمونِّ ُ َْ ْ َ َُ َّحيـث ذكـر أن الوجـه ، )٤٣: النحل( }ُ
َّثم عـرض ، َّوقد استدل لذلك،  أهل الكتابملأهل الذكر هوّل التطبيقي الأ

َّوقد استدل ، عليهم السلام أهل البيت مالوجه التطبيقي الثاني لأهل الذكر وه
                                                 

  .١٤ح ،٣٣٩ ص،١ج: لكلينيل، الأصول من الكافي) ١(
 .٣ح ،٣٢٥ص: للشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة) ٢(
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 .)١(ًلذلك أيضا
 : وهما، ل الذكرُّوهنا نود ذكر وجهين تطبيقيين آخرين لأه

فهـم ، هو إمكان تطبيق ذلك على المرجعية الدينية في عصورنا هذه: وّلالأ
َّالمسؤولون من قبل الأمة عما حكم به الشارع المقدس ّ ُ. 

 واحـد ّفكـل، هو إمكان تطبيقه على جميع أصـحاب الاختـصاص: الثاني
ور حـول َّولكن حيث إن الآية الكريمـة تـد، هم هو من أهل الذكر في مجالهنم

ّفإن المصداق الأوفر حظ، أُمور عقدية دينية ّا هو المؤسَّ  .سة الدينيةً
: أعني، وّلُفالتطبيق بإيجاز شديد يراد به رفع خصوصيات المورد الأ، إذن

ُثم يصار إلى تطبيق ذلك المفهوم ، مورد نزول الآية على مـصداق جديـد ّالعام َّ
َّثـاني لا يتوقـف عنـدهوهـذا التطبيـق ال، َّتوفرت فيه ضـوابط المفهـوم ففـي ، ُ

 ،ُعصورنا هذه يمكن تطبيق عنوان أهل الذكر على المرجعيـات الدينيـة العليـا
َّكما أن ، قصور في الفهموّل َّضح أن الاقتصار على الوجه التطبيقي الأّمن هنا يت

َّكـما أن ، ه الوجه التفسيري الوحيد قـصور آخـر في الفهـمّأنَّعد التطبيق الثاني 
 . ينوّلجه التنافي بين الوجهين قصور أعظم من الأُّتصور و

ّ 

ِّإن القرآن الكريم متحرك كالحيـاة ُ  تعبـير الإمـام جعفـر ّفهـو عـلى حـد، َّ
وكـما ، َّوإنه يجري ما يجري الليل والنهـار، ٌّحي لم يمت(: الصادق عليه السلام
وهذه الحياة ، )٢()لناّا كما يجري على أويجري على آخرن و،تجري الشمس والقمر

هما مــع بقــاء شــخص المــصداق في دائــرة ّتــصورُوذلــك الجريــان لا يمكــن 
 .ُوإلا فالباب مشرع مع وجود المناسبة والضابط ، الانحصار

                                                 
 ).التطبيق(: وتحت عنوان،  من الكتابلّسيأتي ذلك في الفصل الثاني من الباب الأو) ١(
 . ٢٠٤ ص،٢ج: تفسير العياشي) ٢(
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ف في أكثـر مـن ّتجلىِّفحياة النص إنما ت  من خلال الالتزام بالظهور المكثــّ
 ولذلك نجد الإمام الـصادق، صّ وموتهِوإلا سوف نلحظ احتضار الن، مصداق

َوالـذين{:  تعـالى االلهعليه السلام في قـول َِ َيـصلون َّ ُ ِ َأمـر مَـا َ َ ِبـه االلهُ َ َيوصـل أَن ِ َ ُ{ 
نزلت في رحم آل محمـد علـيهم الـسلام وقـد تكـون في (:  يقول)٢١: الرعد(

وائـر َّوعليه فإن د، )١()إنه في شيء واحد: ن يقول للشيءّفلا تكونن مم، قرابتك
وبانفتـاح أبـواب التطبيـق سـوف تنتهـي ، ُالتطبيق مع حفظ الضابط مشرعة

حيـث سـوف ، وتضعف احتمالات وقوع التنـافي، ّم أزمة قراءة النصّوتتحج
جاريـة في الخلـق مجـرى ، َّيثبت لدينا بأن المضامين القرآنية غير محدودة الآفاق

ور الانطباقيـة وبهـذه الـص، أي مادامـت الـسماوات والأرض، الليل والنهار
 المـصداقية سـوف نلحـظ الانفتـاح المعـرفي رة وعدم انغـلاق الـدوائّالمستمر
، ونعيش المعنى الحقيقي لدور الهداية الذي يضطلع به القرآن الكـريم، القرآني

ّوفقا لهذه الحقيقة القرآنية التي يمكن تسميتها بعصرنة النص ُ ً. 
 

ًدنا الأسـتاذ جـادا الاقـتراب مـن وحـي ّ الآية الكريمة حاول سيفي هذه ّ ُ
تنطلـق مـن التفـسير المفـرداتي ، ّالنص بعرض منظومة تفسيرية ترتيبية طولية

ُوتنتهي بالوجوه التأويلية للنص مرورا بالعرض الجملي ً  .ّالموضوعي للنص وّ
 مـن خـلال وقـد حاولنـا، ّتأمـلا المتابعـة والّإنها محاولة فريدة تستحق منّ

ّتسجيل هذه المنظومة التفسيرية الارتقائية أن نتعايش مع أجـواء الـنص أكثـر 
 التعاطي مع :َّفإن من أهداف هذا السفر القيـِّم، من التعايش مع أجواء القراءة

َّوهذا ما حدا بنـا للقـول بـأن هـذه القـراءة الحيدريـة قـد ، ّالنص لا مع قارئه
ّاقتربت بنا كثيرا من وحي النص  .نعي ما نقول و، ونحن نعني ما نعني،ً
                                                 

 .٢٨ ح ،٢٠٢ ص،٢ج: ُالأصول من الكافي) ١(
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لات للتعـاطي مـع ّاه تقديم رؤية تمتلـك المـؤهّة تسير باتجّإنها محاولة جاد
تـضيق العبـارة عـن ترسـيم حـدودها في هـذه ، ّنص غير محدود في معطياتـه

  ).سعت الرؤية ضاقت العبارةّإذا ات(:  من قول النفريّتقدمفهي كما ، السطور
في خمـسة عـشر ، ّالجمـة بمعطياتهـا، مـة التفـسيريةوقد وقعت هذه المنظو

ّمتميـ، ًفصلا منتهيـة إلى ، متواصـلة ومترابطـة في أهـدافها، زة في موضـوعاتهاُ
ّالهدف الأعلى والأجل وهـو فهـم الـنص وال وقـد انتظمـت هـذه ، هفيـ ّتـدبرّ

فكـان ، الفصول الخمسة عشر في ثلاثـة أبـواب جامعـة لموضـوعات فـصولها
ّوقـد ضـم خمـسة فـصول ، ًديا في معظـم فـصوله وعناوينـهتمهيوّل الباب الأ

ِّكرست للتعريف بمعظم ملامح نظريته التفسيرية ُ. 
ًوكان الباب الثاني مكرسا لتفسير آية الكرسي بأساليب َّ المفـرداتي ،  الثلاثـةهُ

َّحيـث ضـم سـبعة ، ًوهو أوسـع الأبـواب فـصولا، والتجزيئي والموضوعي
اثنـان ، ُوالأخـرى تفـسيرية،  الكـرسيفصل يدور حول محوريـة آيـة، فصول

َّللتفسير المفرداتي وثالث للتفسير التجزيئي موزع على مقـاطع ثلاثـ وثـلاث ، ةُ
 .للتفسير الموضوعي

 َّاختص بتأويلاتوّل الأ، في حين اقتصر الباب الثالث والأخير على فصلين
 ُوالتي تختلـف بطبيعـة الحـال عـن معطيـات النظريـة التفـسيرية، آية الكرسي

ُوالتأويلية التي أصـل لهـا الـسيد الأسـتاذ في البـابين الأ والثـاني مـن هـذا وّل َّ
ّـ يتعلـق بنظريتيـه ّهـم ـ وهو الأوّل الأ، ُفهنالك قسمان من المعطيات، الكتاب

وكـان الفـصل الثـاني مـن ، َّوالآخر يتعلق بآية الكـرسي، التفسيرية والتأويلية
ّدراسـة ـ مختـصالفصل الأخير مـن الالباب الثالث ـ وهو  ، اً بجديـد الكتـابُ

فاشـتمل عـلى ، ما هو جديد في دراسات وبحوث هذا الكتابّ كل َّحيث ضم
 .وجديد تطبيقاتهما في حدود آية الكرسي، جديد النظريتين التفسيرية والتأويلية

ُوقد تم عرض المعطيات الأولى للنظريتين بصورتين، هذا  ّتمثلتفصيلية ت، َّ
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مرتبـة ّ كل ،ُوأخرى بصورة إجمالية على شكل مراتب، بمعظم فصول الكتاب
ّأدرجت في ذيل كل فصل تحت عنوان  . معطيات الفصل: ُ

َّومن الواضح بـأن هـذه الطريقـة الفريـدة الجديـدة تكـشف عـن مكنـة 
ُبها السيد الأستاذ في عـرض مطالبـه بهـذه الـشاكلة القرآنيـة تّصف وسلطنة ا

ِالر ك{: ُالمشار إليها في قوله تعالى ٍتاب أحكمت آياته ثم فصلت مـن لـدن حكـيم َ ِ ِ َِ ِّ ُ ْ ٌْ ُ ْ ُ ْ ََّ َ ُ َّ َ َُ ُ
ٍخبير ِ ًأولاولكنه ارتـأى التفـصيل ، )١:  هود( }َ ّثـم الإجمـال للـم ،  للتأصـيلّ ّ

   .الأطراف والتذكير
ًوسيلمح القارئ المتخصص جملة  غير قليلة من الاصـطلاحات الجديـدة ِّ

ُوالرؤى الخلاقة والأطروحات البكر الت ّي تـنم عـن هيمنـة معرفيـة وسـلطنة َّ
 .تنظيمية جديرة بالاهتمام والدرس والتدريس

ًونظرا لكثرة المطالب والفوائد الواردة في هذا السفر الجليل ارتأينا الكـتم 
ًوترك الفرصة كاملة للقارئ المتخصص وغـير المتخـصص أيـضا للأخـذ بـما  ّ ّ

َّوعـسى أن نوفـق لتتمـيم هـذا، ّوكل بحـسبه، سيقف عليه  الـسير المعـرفي في ُ
ة وجّتدبرَّفإن السير وال، رحاب كتاب االله العزيز َ فيه جنـَّ ةُ  .نـَّ

ًجدا ّمهمةوينبغي التنبيه إلى مسألة   بالبيانات التوضيحية المـذكورة ّتعلق تّ
 وقد أثبتنا في ذيـل، ُللسيد الأستاذ نفسهوّل الأ، فإنها على قسمين، في الهوامش

ِّوأحيانـا نعـبر في مطلـع الهـامش، )<دام ظله>منه (: هامش بياني له كلمةّكل  ُ ً :
ُوأما البيانات الأخرى ، نة من ذلكّليكون القارئ على بي، )ُقال السيد الأستاذ(

ّالتي لم تذكر فيها هذه الكلمة فهي لمقرر هذه الأبحاث الشريفة ُِ ُ. 
 .ة من قبل ومن بعدوالله الأمر والمنّ

 
 طلال الحسن

 ـ ه١٤٣٢ /سة ّقم المقد
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 للنـصوص القرآنيـة تحتـاج إلى -ً فضلا عن التأويليـة-القراءة التفسيرية 
 الوقوف على -ّ بل أهمها-والتي منها ، ات التفسيريةّقدمإلمام كبير بمجموع الم

ًهـي الأخـرى منهجيـة أيـضا، ام بمجموعة نكـاتوالإلم، المناهج التفسيرية ُ ،
ُبمعنى أنها تشكل حلقات وصل مع أصل المنهج التفسيري الـمنتخب ّ ُ. 

أن نقـف ) آيـة الكـرسي( ثاني أعمالنا التفسيرية في ّقدمُوقد ارتأينا ونحن ن
ات تفسيرية تمهيدية تقع بصورة عملية في مجريـات العمليـة ّقدمعند مجموعة م

تهـا ّوبمعي،  المناهج التفـسيرية-ّ إن لم يكن أهمها-لتي من جملتها وا، التفسيرية
ُات تمهيدية أخرى تدخل بشكل صميمي في رسم ملامح الرؤية ّقدممجموعة م

ات التمهيدية لتفسير آية ّقدمَّم مقدمية هذه المّالتفسيرية؛ ومن هنا لا ينبغي توه
ها ّسيرية التـي نـستهلات تمهيدية للعملية التفّقدموإنما هي م، الكرسي فحسب

 .بتفسير آية الكرسي
ّ لاسـيما المتخـصص-وسوف يلمـح القـارئ  ً عرضـا ومـضمونا غـير -ّ ً

وقد وجدنا الفرصة سانحة للخروج ، ات التفسيريةّقدمتقليديين في تصوير الم
نا التفسيرية  .ُمن بعض الأطر التقليدية بما ينسجم ورؤيتـَ

 اتّقدملتفحـصّية لموضوعات هذه المة القراءة اّأهميولا ينبغي الإغفال عن 
 ّ بالفهم التفسيري للمفردة القرآنية وأثرهـا الجـليّتعلقّلاسيما فيما ي، التفسيرية

رغم ما نراه ونلتزم بـه مـن أولويـة التفـسير ، على معطيات العملية التفسيرية
ّبالأسلوب الموضوعي الذي ربما يتوه ّم البعض من أنه أسلوب يغض الطرف ُ ُ

ّأو أنه يعطي الأولوية لصورة النص لا ،  بعمق في المفردات القرآنيةعن البحث ُ
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ٍّ يسقط صاحبه في يم شديدة أمواجه ـ  ذلك فهم خاطئّولا ريب بأن، للمفردة ُ
 ّتحـركوليس هنالـك أرضـيه تجعلـه ي، المطالب القرآنية ـ كثيرة مزالقه: أعني

ل ّذا مـا جعلنـا نتوسـوهـ،  المفردة القرآنيـةّمادةبثبات غير استيعابه لصورة و
ًأسلوبا جامعا ً  .ُوهو الأسلوب التركيبي الذي سوف يأتي بيانه عما قريب، ُ

ًقا ونافعا في توجيه ّاتي هو أن يكون موفّقدموالذي نأمله في هذا العرض الم ً
ُورسم خطوات جديدة تسهم ـ بقدر ما تعطـي ـ في بلـورة ، العملية التفسيرية ُ

بما ينسجم وطموحات الحركة التفسيرية المعـاصرة الذاكرة التفسيرية المعاصرة 
ّالتي تحاول أن تشق ُ لها طريقا يجنُّ بها الوقـوع في الاجـترارات التفـسيرية التـي ً

ً تجعل للعملة وجها واحدا فقط ًعادة ما ً . 
ًً 

 : ، تأتي بمعنى)فعلان(، وهي مصدر على زنة )١(القرآن كلمة عربية أصيلة
 . الجامع.٢ .قراءة ال.١

قـرأ، وعـلى الثـاني تكـون : ـل ًتكون كلمة القرآن مصدراوّل ًوبناء على الأ
 .)٢(قرأت الشيء، أي جمعت بعضه إلى بعض: ـل ًمصدرا

ًوفي ذلك يرى البعض أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب االله لكونه  ّ
َلقد كان في ق{: ، لقوله تعالى)٣(ًجامعا لثمرة كتبه َِ َ َ ْ ُصصهم عبرة لأَ ِ ٌ َ ْ َِ ِْ َولي الألبـاب مـا ِ ِ َ ْْ َ ِ

َكان حديثا يفترى ولـكن تصديق الذي ب ْ َ َِ ِ ِ َِّ ََ َ َ َ َْ ُ ً ِّين يديه وتفصيل كلَ َُ ِ ِْ َ ََ ْ َ ً شيء وهـدى ورحمـة َْ ََ َ ُ َْ َ ً ٍ ْ
َلقوم يؤمنون ُْ ِ ُ ٍ ْ َ  .)١١١: يوسف( }ِّ

                                                 
 بمعنى القراءة،) قريانه(ّعى بعض المستشرقين أن لفظة القرآن كلمة سريانية أصلها من ّ اد)١(

ية للـدكتور فـضل قضايا قرآنية في الموسوعة البريطان: انظر. وهي دعوى لم تقم على دليل
 .٢٦-٢٥ص: حسن عباس

 .٤١ ص،١ج: مجمع البيان في تفسير القرآن: انظر) ٢(
 ).قرأ(ة ّ، ماد٦٦٩ص: الأصفهانيمفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب : انظر) ٣(
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ُولعل اللغة تساعد على المعنى الثاني ّ)١(. 
ّكريم بنكتة كونـه تبيانـا لكـل شيء، لقولـه تعـالىّولا يخفى أن القرآن ال ً :

َونزلنـا عليـك الكتـاب تبيانـا لكــل شيء وهـدى ورحمـة وبـشرى للمــسلمين{ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ َ ْْ ِّ ِّ ْ َ َْ ْْ ً َُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َْ ً َ َ َُّ ًَ َ{ 
ً، يقتضي أن يكون جامعا لكل شيء ولـو إجمـالا، وهـذه البيانيـة )٨٩: النحل( ّ ً

ّ كما هـو واضـح؛ بـل إن المقاصـد المعرفيـة ،الشاملة منسجمة مع المعنى الثاني
ُالمتنوعة الأبعاد للقرآن الكريم تقتضي هي الأخـرى معنـى الجامعيـة لا   ّمجـردّ

ّالقراءة اللفظية والمقاطع الصوتية، وسوف يتضح لنا هذا المعنـى في جملـة مـن 
 .أبحاث هذا الكتاب

ّهذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة القرآن، وأما المراد ً به اصطلاحا فهو ّ
ّالكتاب الإلهي المنزل على قلب النبي الأكرم صلى االله عليه وآله، وبذلك صـار  ّ

 .ماً لهذا الكتابَالقرآن عل
في القـرآن  ًين مـورداّوقد وردت هذه اللفظـة الكريمـة في أكثـر مـن سـت

ًالكريم، كما قد وردت ألفاظ أخرى للقرآن الكريم يراد بها جميعا نفس القـرآن  ُ
 .كالفرقان والكتاب والذكر ريم مع لحاظ بعض الخصوصيات فيهاالك

 

َولا يأتونك{: الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى: التفسير في اللغة( َ ُ ْ َ َ ٍبمثـل  َ َ ِ
َّإلا َجئناك  ِ ًبالحق وأحسن تفسيراِ ِ ْ َ َ ْ ََ َ ِّ َ ًبيانا وتفصيلا، وهو مأخوذ : أي )٣٣: الفرقان( }ِ ً

أسفرت المرأة عن وجههـا : ، ولذا يقال)٢()بمعنى الإبانة والكشف، من الفسر
 .)٣()ّالإبانة وكشف المغطى كالتفسير: الفسر (:وفي القاموس المحيط. إذا كشفته

                                                 
  .٨٨-٧٨ ص ،٥ج: بن فارسمعجم مقاييس اللغة لا: انظر) ١(
 .٤٠ ص،١ج: تفسير الثعالبي )٢(
 .١١ ص،٢ج :  للفيروز آباديالقاموس المحيط) ٣(
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ّوأما في الاصطلاح فرغم وقوع الاختلاف في تعريف التفـسير وحـده إلا  ّ ّ
ّأنه من الممكن الخروج بجامع مـشترك يقـرب لنـا مـضمون البحـث ا ُ لتفـسيري ّ

 وذلك من خلال الموضوع الذي تدور حوله جميع مسائل التفسير وخـصوصياته،
 .)١(وهو القرآن الكريم

ّفالقرآن الكريم وهو كلام االله سبحانه المنُزل على قلب النبي الخاتم صـلى  ّ
ِنزله عـلى قلبـك بـإذن االلهِ{ ،االله عليه وآله ْ ْ َ َِ ِ َ ِ َ َ ُ َّ ّ، هـو مـادة البحـث )٩٧: البقـرة( }َ

نّ البحث التفسيري سوف يدور حول إالله سبحانه فاتفسيري، وبصفته كلام ال
، وفي حـدود المكنـة )٢(ّبيان المراد من كلامه سبحانه في حـدود الـنص القـرآني

                                                 
ّمن جملة ما عرف به التفسير هـو ) ١( بيـان معـاني الآيـات والكـشف عـن مقاصـدها (: نـهأُ

 .  <٣ ص،١ج : الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي: انظر>). ومداليلها
ّوهذا التعريف رغم جودته إلا أنه يغفل مقاصد السور التي لهـا لحـاظ تفـسيري ّ   بـما هـيّ

ّوحدة نصية غير ما تقدمه آياتها مستقل ّ ّة، كما أنه يغفل حقيقة الترابط بين الآيـات والـسور ّ
ّوقـد ذهـب الـبعض الى أن . ّفي رسم موقف لا يمكن التوصل إليه بنظرة تفسيرية تجزيئية

َدون أن يعين لنا المنكشف عنه ما هو؟) كشف القناع(التفسير هو  ّ ّوالمظنـون أن مـرادهم ! ّ
ّمع أن التفسير شأنه أعظم من كـشف معنـى اللفـظ الـذي لا  ، معنى اللفظهو خصوص

البيـان في : انظـر>). هو إيضاح مراد االله تعالى من كتابه العزيز(: ًوأيضا. يعدو دائرة اللغة
 . <٣٩٧ص: تفسير القرآن للسيد الخوئي

ّولعل أفضل ما عرف به التفسير هو  ُ ، )رآنـه المجيـدما يبحث فيه عن مراد االله تعالى من ق(ّ
لمـراد اّوالأمر سهل بعدما اتـضح لنـا . ١٥٩ ص،٦ج: في تفسير القرآنمجمع البيان : انظر

 .من العملية التفسيرية في ضوء ما أفاده السيد الأستاذ الحيدري
ّفهو كلام االله أيضا إلا أنه يفترق عـن الـنص القـرآني في كـون  لإخراج الحديث القدسي،) ٢( ّ ّ ً

ّوأمـا الـنص   عن االله سبحانه في مـضامينه ومعنـاه دون ألفاظـه،اًرالحديث القدسي صاد ّ
ًالقرآني فإنه كلام االله سبحانه لفظا ومعنى، ّولا يبعد أن يتفق في بعض الأحاديث القدسية  ّ ُ

ًوحدة جهة الصدور في اللفظ فيكون صادرا عن االله سبحانه لفظا ومعنى ً. 
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، ومعرفة المراد من كـلام االله سـبحانه غايـة )١(ّالبشرية والسعة المعرفية للمفسر
 .شريفة بل من أشرف الغايات

اد من كلامه وبين المراد من كلماتـه، فـالكلمات تعنـي  بين المرّوالفرق جلي
ّالبحث اللغوي في دائرة الوجود اللفظي للقرآن الكريم، وأما كلامه فإنه يعني  ّ
ُالبحث في مضامين الجمل والآيات والـسور، والمـضامين المـشتركة في وحـدة 

 .)٢(ّموضوع واحد، وإن كانت منتشرة بين دفتي الكتاب
ّإن كان لها نحو شركة في تركيبة الجملة إلا أنهـا لا تمثـل فالكلمة القرآنية و ّ ّ

ّهدفا قرآنيا ولا تشكل مقصدا تفسيريا بحد ذاتهـا، بخـلاف الجملـة القرآنيـة  ً ً ً ًّ
ًفإنها تمثل هدفا قرآنيا ومقصدا تفسيريا، كما أن الجملـة القرآنيـة لا تمثـل هـدفا  ّ ّ ً ً ً ً ّ ّ

ُغائيا وإنما هي حلقة تشترك مع حلقـات أخـر ّ  في رسـم الموقـف القـرآني إزاء ً
 .موضوع من موضوعات القرآن المبحوث فيها

ًإن العملية التفسيرية ينبغي أن تحقق أهدافا أساسية ّ  ّعامة(ُوأخرى فرعية ، ّ
 . ّالبتةة ومطلوبة برّرُن تكون عملية ملا ّوإلا فإنه، )ّخاصةو

 : فمن قبيل، ّأما الأهداف الأساسية
ًنه وتعـالى إجمـالا وتفـصيلا في حـدود القـرآن  معرفة مـراد االله سـبحا.١ ً
 .َّوالذي في ضوئه تتحرك جميع المنظومات المعرفية، الكريم

                                                 
ٍإن القرآن الكريم يشتمل على معان) ١( مـا يمكـن   منهـا،رف عظيمة ذات مراتب كثيرة ومعاّ

ّالتوصل إليها والتوفر عليها وهي المراتب المعرفية الداخلة في دائـرة الحـصول، ومنهـا مـا  ّ
ّل منهما يتوصل ويتحقق بهـا مـن انفتحـت ّالأو: وهي على قسمين ،يقع في دائرة الحضور َّ

ّ منهما خاصة بمن تحقق بالولاية والثاني أمامه نافذة الغيب والشهود وبقدر سعته المعرفية، ّ
ُالعظمى وهي دائرة شرط الداخل فيهـا العـصمة ّن التفـسير بمعانيـه الأوإوحيـث . ٌ ليـة ّ

ّينحصر بدائرة الحصول فإن المفسر مع بذل جهده وجهيده يبقى اسـتظهاره غـير مقطـوع  ّ
 .بمطابقته للواقع الفعلي

ًسيتضح ذلك جليا في أبحاث لاحقة عند تناول ا) ٢(  .لمنهج التفسيري الموضوعيّ
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ًتحقيقـا لجدوائيـة ،  جعل مرجعية القـرآن الكـريم أقـرب إلى التطبيـق.٢
 . ومقاصده الفعلية فيهةيالقراءة التحقيق

، الخطـابّ بيان التدرج المعرفي الـذي اعتمـده القـرآن الكـريم في لغـة .٣
ِّتحصيلا لمقام القارئ المتخصص ّوالقارئ المثق، ً  .والقارئ العادي، فُ

ّوأما الأهداف الفرعية العامة  : فمن قبيل، ّ
َ توطيد العلاقة بين المخاطب والمخاطب.١ ِ. 
ّ تحريك الأمة باتج.٢  .اه مسؤولياتها المصيرية تجاه الخالق والمخلوقّ

َّوأما الأهداف الفرعية الخاصة  : من قبيلف، ّ
 ّ تقديم رصيد معرفي يستفيد منه أرباب العلوم المختلفة لاسيما في العقيدة.١
 .والفقه
َّلاسيما العلمية منهـا ،  آفاقه ومجالاتهّبكل،  بيان عظمة الإعجاز القرآني.٢

 .والغيبية
 ّ بيان دور القرآن في حفظ الأمة والإسلام من الذوبان في الأمم والأديان.٣

 تمتلـك مـن الحـصانة ّويـةوهـذه اله، ُه الأولى قرآنيـةّهويتسلام فالإ، ُالأخرى
ُالمؤثـِّرة غير المتأثـِّرة ما يجعلها تمتلك زمام المبادرة في التغيير ًابتداء وانتهاء، ُ ً. 

ّومن مجموع هذه الأهداف الأساسية والفرعية بقسميها يتبـين لنـا الـدور 
ّتفسيرية وما يترتب على هذا الـدور ّالمعرفي التأسيسي الذي تقدمه لنا العملية ال

ّالأساسي والخطير ـ معرفيا وعمليا ـ مـن نتـائج يتحـرك في ضـوئها الإنـسان  ً ً
 .بصورته الفردية والمجتمع بصورته الجماعية

ّإن القراءة الجدية لمجتمعاتنا الحاضرة هي بدورها تكـشف لنـا مـا يحـيط  ّ
، ولكـن دون أن بهذه المجتمعات من امتيازات وقدرات وأمـراض وعاهـات

ّ لحفظ نقـاط القـوة وردم نقـاط الـضعف، ّعامةّتقدم لنا الضوابط والقواعد ال
ًلأنها قراءة ـ أيا كانت منطلقاتها ـ لا تحمل في رحمها حلـولا جذريـة لانتـشال  ً ّ ّ
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ًالأمة من غيبوبة الجهل بامتيازاتها وقدراتها فضلا عن إيجـاد الحلـول الناجعـة  ّ
 .عاهاتها ولأمراضها
 ّنا نفهم امتياز معطيات القراءة القرآنية للإنسان والأمة عن القـراءاتمن ه
ّفالقراءة القرآنية للإنسان والأمة تحمل في رحمها بيانات تغلق أبواب ، ُالأخرى

 .الجهل وتردم نتوءات الانحراف المعرفي والسلوكي
ّفهي ليست قراءة استكشافية لما عليه الإنسان والمجتمع، وإنما هـي قـراءة 
 ّإصلاحية تضع الإنسان والمجتمع على المحجة البيضاء والصراط المستقيم، ومـن
: ّهنا يتضح لنا معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام وهو يصف القرآن الكريم

ّوبذلك تـبرز لنـا أهميـة القـراءة القرآنيـة ، )١()ّكشف الظلمات إلا بهُولا ت(... 
 . وضرورية في إبراز وبيان القراءة القرآنيةيةّأولّوأهمية التفسير الذي يعتبر أداة 

ً نسبيا عن لغتها ودينها وتراثها ليس هو الملاك الأوحـد في مّةّإن ابتعاد الأ
ًتوطيد العملية التفسيرية والدعوة للاهتمام بها، فإن هنالك عاملا ّ أهم من كل ّ ّ

قرآني مكان وزمان وهو استجلاء الموقف الّ كل ذلك يحتاجه الإنسان المسلم في
في الرؤية الكونية الإلهية، وبيان كيفية ارتكاز هذا الموقـف عـلى محـور أسـاسي 
يُنطلق منه في جميع الجزئيات المعرفية للرؤية الكونية وهـو معرفـة االله سـبحانه 

ُالتي هي مرتبة معرفية أخرى غير ما يتداول في الم ات العقديـة والفلـسفية صنّفُ
 .)٢(من إثبات وجود الواجب وتوحيده

                                                 
 .٥٦ ص،١ج: تحقيق الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة) ١(
 : هنالك مراتب معرفية طولية ثلاث، وهي) ٢(

 . إثبات وجود الواجب)أ 
 . توحيد الواجب)ب 

 . معرفته)ج
 .للسيد كمال الحيدري) معرفة االله(يُرجع في تفصيل المسألة إلى كتاب 
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َوسوف يجد المتتبع السعي الحثيث في أبحاث آية الكرسي التفـسيرية نحـو  ُ ّ
إبراز الهدف الأقصى من سائر المعارف الإلهية وأصـل الخلقـة والوجـود وهـو 
ُمعرفة االله سبحانه، فآية الكـرسي تحـاول أن تـوجز لنـا ذلـك الهـدف المعـرفي 

ًالغائي، وسوف نوضح ذلك جليا عند الشروع في تفسيرها  ّ ّحيث سيتأكد لنـا ُ
ًآنذاك أن القرآن الكريم ـ باعتباره طريقا معرفيا إلى االله تعالى ً ية ّ ـ بصفته الكل)١(ّ

ّيهدف إلى تحقيق البعد المعرفي الغائي الكامن في معرفة االله سـبحانه، وأن هـذه 
ًالمعرفة الغائية انبسطت في النص القرآني ابتداء مـن بائـه إلى سـينه ، لينقطـع )٢(ّ

ّالسؤال عن حصول التحقق المعـرفي، وحيـث إن هـذا الانبـساطبعدها   لا )٣(ّ
ّيتسنّى لكل أحد إلا  ٌلمن كان له قلب أو ألقى الـسمع وهـو شـهيد{ّ ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ َ َْ ْ ََ َ َ َ ، )٣٧: ق( }َِ

ّوكان ذا حظ عظيم، فقد وضعت علائم ودلالات عليـه أوجـزت لنـا ذلـك 
 .ة الكرسيالسفر المعرفي، ومن جملة علائمه المعرفية آي

ًإن القرآن الكريم وضـع في سـلمه المعـرفي كـما كبـيرا مـن : بعبارة أخرى ًّ ّ ّ
ًالمفاتيح المعرفية على صعيد التحقيق والتحقق معا لتحقيق هدفه المعرفي الغائي  ّ

 .ـ كما هو واضح ـ الذي به تكتمل الرؤية الكونية الإلهية
ّ، فقد تبين لنا مما تقدم أن الرؤيـّأي حالوعلى  ّ ّ ّة الكونيـة الإلهيـة لا تنفـك ّ

ًأبدا عن المعطيات المعرفية القرآنية، والقـراءة القرآنيـة يعـسر الوصـول إليهـا 
ّية التفسير وتشكل لـدينا رؤيـة ّبدون العملية التفسيرية، وبذلك تتبلور لنا أهم

                                                 
، )معرفـة االله(كتـاب : قرآن الكريم إلى معرفـة االله سـبحانه ينظـرللوقوف على طريقية ال) ١(

 .١٣٧ ص،٢ج: المصدر السابق
إشـارة ) إلى سـينه(ل حرف في القرآن الكريم، وّإشارة إلى باء البسملة، وهو أو) من بائه() ٢(

 .إلى سين الناس، وهو آخر حرف في القرآن الكريم
ُتي أشرقت في باء البسملة الأولى واكتملـت في سـين الانبساط هو السعة المعرفية البالمراد ) ٣(

 .الناس من آخر كلمة منه
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ُجديدة لذلك، وهذا بدوره يفضي إلى تعميق وترسيخ مسؤوليتنا المعرفية تجـاه 
 .عرفي، وأعني به عملية التفسيرهذا النمط الم
 

ً ركنـا أساسـيا في ّتمثلية العملية التفسيرية وكونها ّضحت لنا أهمّبعد أن ات ً
ّبلورة القراءة القرآنية ينقدح أمامنا سؤال على مستوى عال وكبير من الأهمية،  ٍ

ّإن المناهج التفسيرية كثيرة، فأي منهج تفسيري يكفل لنـا ذلـ: وهو ك الهـدف ّ
 المعرفي القرآني؟

ّقبل الإجابة عن ذلك ينبغي لنا أولا أن نسلط الضوء على حقيقـة المـنهج  ُ ً ّ
ّثم نعرج على المناهج التفسيرية المتداولة بما ينسجم مع خط، ّوأهميته ّ ة وأهداف َّ
 .الكتاب

ًأما المنهج فيراد به لغة ُ  طريقة الاسـتدلال :، وفي الاصطلاح)١(الطريق الواضح: ّ
ّأو الكيفية المعتمدة في الاستدلال على إثبـات المطلـوب، فمـن يعتمـد الأدلـة 

مـن  وّالعقلية في إثبات المطلوب منهجه عقلي كما هو الحـال في فلـسفة المـشاء،
 ّبات مـدعاهّيعتمد الأدلة النقلية في ذلك فمنهجه نقلي، ومن يعتمد التجربة في إث

 المناهج المختلفة يقيم الدليل  من أصحاب هذهّ وكل.فمنهجه تجريبي، وهكذا
راد بـه الدليليـة يـفالمنهج ، ّعلى مدعاه، ومع غياب الدليل يكون غياب المنهج

ّفكما أن الدليل هو الطريق الواضح لإثبات المدعى فكذلك المنهج بنحو ما، ّ. 
ّومعنى كون الإنسان يفتي أو يدعي بـدون دليـل هـو أنـه بـدون مـنهج،  ّ ُ

ُاعد أو الضوابط المفضية إلى نتائج حتمية لها عند عدم فالمنهج هو مجموعة القو
 .وقوع الخطأ في استعمالها

ّومن هنا نعرف أن ما يقع في قبال المنهج هو عينه ما يقع في قبـال الـدليل، 
                                                 

 .٢٩٨ص: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: انظر) ١(
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ًة المنهج في البحث العلمي، فمـن سـلك طريقـا بحثيـا ّأهميّوبذلك يتضح لنا  ً
ًعلميا دون أن يحدد له منهجا في رتبـة سـ ًّ ابقة، وقـع في الهلكـات المعرفيـة ولا ُ

ُيزيده البحث في إثبات مدعاه إلا بعدا عنه، وهو مصداق لما يـروى ُِ ً ّ العامـل (: ّ
ًعلى غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعـة الـسير إلا بعـدا ُ ّ()١( ،

 .والبصيرة في المقام هي المنهج والدليل
ّولا يخفى أن تحديد المنهج المتبع ب ّ لا يقـل أهميـة عـن ،ًحثيا في رتبة سـابقةّ ّ

ُفـق سـوف يفـسد ّ بـسوقها كـيفما اتّدلةّ فإن الوقوع في فوضى الأ؛نفس المنهج
ّالعملية الاستدلالية حتى مع كون الأدلة متقنة بحد ذاتها ّ. 

ًإن موقعية المنهج في العملية الاستدلالية عمومـا وفي العمليـة التفـسيرية  ّ
نا عن الفوضى البحثية التي وقع فيها عدد كبير من  يكشف النقاب ل،ًخصوصا

 .أعلام المسلمين في مصنّفاتهم المختلفة وفي مختلف المجالات
ّوإذا جاز لنا تقسيم العرف إلى عرف عامي وآخر خاصي علمائي  ّ فإن نسبة،ّ

ّكبيرة من مصنّفات علماء المسلمين قد سلك فيها أصحابها العرف الخـاصي في 
ذ النتـائج عنهـا، وهـذا الـسير المعـرفي غـير المنهجـي لا عرض أفكارهم وأخ

ّيعفيهم من مسؤولية إعادة النظر فيما كتبوه، فإن العـرف الخـاصي لا يـصحح  ُ ّ ّ
العمل به لعدم ارتكازه على ضوابط صحيحة، ولذا تجد في أبحاث علم أصول 

ميـة ًالفقه ـ مثلا ـ مجموعة غير قليلة مـن المـسائل الفلـسفية والمنطقيـة والكلا
، وهذا الاضطراب المنهجي نـتج عنـه مـشاكل معرفيـة )٢(والرجالية واللغوية

                                                 
 .١ ح،٤٣ ص،١ج: الأصول من الكافي) ١(
ّلا يخفى على المتتبع وقوع الخلط الكبير والفـوضى التـصنيفية في أكثـر مـصنّفات العلـوم ) ٢(

ّر باقتحام أبحاث أجنبية عن محل كلامه بأعـذار لا تمـت ّ البعض يتعذّحتى أن الإسلامية، ّ
ف لمن لا يسعه ردهم،،إلى العملية الاستدلالية بصلة   ّولعل الطلـب منـه ّ كاستجابة المصنّ

ّ واستجابته لهم يدخلان ضمن خطوط ومقومات العرف الخاصي- على فرض وقوعه- ّ! 
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 .كثيرة حتى وقع الخلاف بينهم في نفس تعريف علم الأصول
ّوهذا الحال نجده في علوم اللغة وغيرها من العلوم التي اسـست وصـنفت  ُُ ّ

ٍّعلى أساس عرفـي خاصي ّ  . في تداخل المناهجّأو على أساس فوضوي، ٍّ
ًالعرف الخاصي لا يمكن أن يكون بحد ذاته منهجا مستقلاّإن  ً ّ  لافتقـاره ؛ّ

ّولا ريب أن هذه الفـوضى المعرفيـة والانـسياق ، إلى ضوابط وقواعد واضحة
ُوراء عـرف غــير منهجــي لم تخـل منــه العمليــة التفـسيرية في جميــع مراحلهــا  ُ

د وضـبط التأريخية، سواء كان ذلك في مرحلة التأسيس لها أو في مرحلـة رصـ
ّمسائلها، أو في مراحله المتأخرة التي أبرزت لنا عي ًنات محدودة جـدا حاولـت ّ ّ

ّجادة أن تمنهج أبحاثها وتسلك طريقة مثلى في تقصي الحقائق القرآنية، ولعلهـا  ّ ُ ُ ّ
ّلذا فهي وإن كانت محـاولات ناجحـة وجـادة إلا  وقد نجحت بنسب مختلفة، ّ

ّأنها لا زالت فتي  .ة في عالم التفسيرّ
  ّولعلنا سوف نقف بشيء مـن التفـصيل في تنـضيج هـذا الهـدف المعـرفي

 في أبحاثنا اللاحقة لما -ّ الذي حاولنا الإشارة له وهو ضرورة المنهج وأهميته-
ّيترتب عليه من نتائج معرفية هي غاية في الأهمية، أهمها الوصـول إلى مقاصـد  ّ ّ

 .العلم المبحوث فيه بصورة سليمة ووجيزة
 

ّإن جميع الإسقاطات الفرديـة والاجتماعيـة والعقديـة والظـروف الآنيـة 
ّ عصر تسهم في تكوين الاتجـّالمحيطة بكل ّاه الـذي يـسوق المفـسر إلى توجيـه ُ ُ

ّالنص نحو نتائج قبلي  . ة أملتها الالتزامات السابقةّ
ًاه يتخلف موضـوعيا عـن المـنهج في التّفالاتج ّعـاطي المعـرفي مـع الـنص ّ

ّيجابيـا في الـسير مـع الـنص إًي فيه المنهج دورا ّالقرآني، ففي الوقت الذي يؤد ً
ًاه بدور مغاير ومختلف تماما حيـث يقـوم ّ يقوم الاتج،القرآني لاستجلاء معانيه

ّاه بالسير مع مرتكزاته واعتقاداته القبلية في تطويع النص القرآني ّصاحب الاتج
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ّج حددتها قبلياته، مما يعنـي أن الحـصيلة التفـسيرية التـي يخـرج بهـا اه نتائّباتج ّ ّ
ًاه في مساحة واسعة منها تمثل انعكاسا فعليا لمتبنّّصاحب الاتج ً  .ياته القبليةّ

ّوقرأناهـا بدقـة ، ّ أننـا إذا مـا اسـتقرأنا الكتـب التفـسيرية:جدير بالـذكر
ّفإن القليل منها يخرج عن دائرة الاتجاها، وتمحيص ت وبنسب مختلفـة، فتجـد ّ

ُبعضا منها مكرسة لخدمة أهداف وأغراض عقدية وأخرى فكرية بـل تجـد في  ّ ً
ُبعضها أهدافا وأغراضا أخرى سياسية أو عصبية ـ قبلية ً ً. 

 يـات العقديـة والاجتماعيـةتبنّّفإن تجريـد الـنفس عـن الم،  حالةّوعلى أي
ّسيرية أمـر صـعب وشـاق الفكرية والسياسية في رتبة سابقة على العملية التفو

ًجدا ّإن لم يكن عسيرا، لاسيما مع حصول حالة انغلاق معرفي عـلى المتبنّيـات ، ّ ً
ًالفردية وعدم تقبل القراءات المقابلة جملة  .ً وتفصيلاّ

ّإن خطورة الاتج  تقديم رؤية كونية إلهية ًاهات تكمن في كونها تحاول عابثةّ
ّمدعية أنه ً فتوقـع طبقـة قائمة على النصوص الشرعية،اّ   في الهلكـةمّـة مـن الأُ

ًمن هنا يتعين على القارئ عموما والمتتبـع خـصوصا الالتفـات إلى  .الضلالو ًّ ّ
ًالمصادر المعرفية في العلوم الإسلامية عموما وفي المصادر التفسيرية خصوصا ،  ً
وينبغي الالتفات إلى خطورة الموقف والتعاطي معه وفق ما تقتضيه المـسؤولية 

 . ّة والمعرفية تجاه الأمةالشرعي
ًولعل من مخاطر الاتجاهات أنها تأخذ بأصحابها قسرا نحو التفسير بالرأي  ّ ّ ّ

ُومن المخاطر الأخـرى ، ّالذي تظافرت الروايات الصحيحة على ذمه وتحريمه
ّ أن هـذه المجـاميع التفـسيرية الداخلـة في دائـرة ّتقدمّخطورة عما ّقل التي لا ت

ً تشكل ثقلا كبيرا ومساحة واسـعة في تكـوين الـشهرة بـل اًعادة مّالاتجاهات  ً ّ
ّ مما يوحي للخاصة فضلا عن العامة شرعية مدعياته؛ًوالإجماع أيضا ّ ً ّ ُ ّ وصحة مّ

ّياتهم ، وبذلك توفر الدواعي للالتزام بها من قبل المتأخرين عنهممتبنّ ّ ُ. 
ّوقد جرت محاولات عديدة لإضـفاء صـبغة علميـة معرفيـة للاتجاهـات 
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 .ل المذاهب والمدارس، وما شابهالتفسيرية من خلال إبرازها بعناوين مختلفة من قبي
ّوعلى أي حال، فان كل حركة تفسيرية لم تنطلق في ضوء منهج معتبر فإنها  ّ ّ ّ

ًسوف تمثل اتجاها  ّ ّا تشكل مردوداتّمعينُّ  الـسلبية الثقـل الأكـبر في ردم البنـاء هً
ّهذا ما يؤكد لنا ما أفدناه مـن ضرورة الالتـزام المعرفي في العملية التفسيرية، و

ُبمنهج تفسيري يرشد العملية التفسيرية ويجعلها مثمرة منتجة ّ ُ. 
 

ّبعد أن اتضح لنا أن المنهج هو الطريق الواضح وأنه الكيفية الاسـتدلالية  ّّ
لكيفية  يمكننا الخروج بفهم واضح عن المنهج التفسيري، فهو ا،على المطلوب

المعتمــدة في كــشف معــاني القــرآن الكــريم ومقاصــده، فــإذا كانــت العمليــة 
ّالتفسيرية تمثل نفس الكشف عن مقاصد ومرادات القرآن الكريم فإن المـنهج  ّ ُ
التفسيري هو الهيئة التي يقع عليها ذلك الكشف، فإذا كانت الهيئـة والكيفيـة 

ّف تكون ممنهجة وإلا فهي  سوةّعلمية بحثية تحقيقية فإن العملية التفسيري  ّمجردُ
ًركام معلوماتي لا يزيد الباحـث والمتوغـل فيهـا إلا بعـدا عـن هدفـه المعـرفي  ُ ّ ّ

 .والعلمي الذي يصبو إليه من وراء العملية التفسيرية
ّوعليه فحيث إن المنهج التفسيري هو الهيئة والكيفية الكشفية عن مقاصد 

ية قد اختلفت صـورها ونتائجهـا، وهـذا ّالقرآن الكريم فإن هذه الهيئة والكيف
ًالاختلاف البحثي والنتائجي هو ما نعبر عنه أحيانا باختلاف مناهج التفسير؛  ّ ُ
ًفالهيئات والكيفيات التفسيرية تعنـي ـ تحديـدا ـ منـاهج التفـسير أو مـدارس  ّ

ِختلف في عددها وحقيقتهالتفسير ـ كما يرى البعض ـ التي اومذاهب ا ُ. 
ّر حاول جملة من أصحاب الفن في العلوم القرآنية أن يقدمواوفي هذا المضما ُ ّ 

دة في مناهج التفسير حرصت عـلى ضـبط المنـاهج التفـسيرية ّلنا دراسات جي
ّالمعتمدة عند علماء التفسير؛ ولكن هذه الدارسات رغم جديتها وجدواها فقد 

ّتوهمت في قضية مهمة  ّمعـينعدد اهات التفسيرية بّحصر المناهج والاتج: وهي، ّ
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ّأبرزوا فيها مقوماتها ونماذجها الصادرة في ضوئها، وهذا أول خطأ منهجي وقع  ّ
ف في المناهج والاتج ّاهـات التفـسيرية؛ فـإن المنـاهج التفـسيرية لا ّفيه من صنّ

ّ إلا من باب الاستقراء الناقص لمـا وقـع منهـا دون ّمعينينبغي حصرها بعدد 
ّ واحدة لا يمكن عـدها وحـصرها بـما وقـع  بالانتهاء عندها؛ وبكلمةالالتزام

ًمنها وإلا فإن جملة منها قد جاءت متأخرة، بل إن أكثرها لم يكن ملتفتا إليه ّ ّّ ّ. 
ّإن جملة من مفـسري القـرآن الكـريم ـ إن لم يكـن الأعـم : ُبعبارة أخرى ّ ّ
ٍيمارس العملية التفسيرية دون أن يحدد في رتبة الأغلب منهم ـ ً منهجـا ٍ سـابقةّ

ٌّسيريا معتبرا يعتمده في كشف معاني القرآن، فغاية ما عنده هو كمتف ً  ٌّ معلوماتيً
ينهل منه ما يحتاجه في ضبط مقاصد الكتاب دون أن يكـون هنالـك ضـوابط 

ّوقواعد واضحة في ذهنه ليخرج بها ما شذ عنها ويدخل ما يصح بها ُ ُّ. 
ُوهذا يعني أن المناهج التفسيرية إنما قنّنت في مراحـل ًرة جـدا عـن ّ متـأخّّ ّ

 . العملية التفسيرية التي انطلقت منذ عهد الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله
ّن كونهـا قـد قنّنـت في مراحـل متـأخّوقد عبرنا ع ة ؛ لأنهـا مـن حيـث رُ

التأسيس والتأصيل ـ ولو على مستوى العمل بها لا التنظير لها ـ قـد انطلقـت 
ّمتزامنة مع المراحل الأو لية التفسيرية، فغاية مـا أثـاره مـصنّفو كتـب لية للعمُ

َّالمناهج التفسيرية هو رصـد تلـك المنـاهج المبعثـرة في المتـون التفـسيرية، ثـم 
تصنيف الكتب التفسيرية في ضوء ما رصدوه من منـاهج، مـن قبيـل تـسمية 

 )١(تفـسير العيــاشي وتفــسير الــصافي وتفـسير البرهــان وتفــسير نــور الثقلــين
                                                 

لم يـصلنا مـن  ،)هـ٣٢٠: ت( بن مسعود العياشي تفسير العياشي للشيخ أبي النضر محمد) ١(
ّوأمـا تفـسير الـصافي فهـو للـشيخ المـولى محـسن . ل والثانيّتفسير سوى الجزء الأوهذا ال
ًكان فقيهـا فيلـسوفا وعارفـا أخلاقيـا كبـيرا ،)هـ١٠٩١: ت(ب بالفيض الكاشاني َّالملق ً ً ً ً .

ّوأما تفسير البرهان فهو للعلامة المحدث السيد هاشم ا ّوأمـا ). هــ١١٠٧: ت(لبحـراني ّ
ًكان محدثا جليلا ،)هـ١١١٢: ت(نور الثقلين فهو للشيخ عبد علي بن جمعة الحويزي  ً ّ. 
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ّية؛ أي أنها قد اعتمدت المنهج الروائي في الكشف عـن معـاني بالتفاسير الروائ
 )١(ومقاصد القرآن الكريم، وهكذا في كون تفسير التبيان وتفسير مجمع البيـان

نّ تفـسير الميـزان وتفـسير آلاء أُقد سلك فيهما المـنهج العقـلي الاجتهـادي، و
 .ُ قد سلك فيهما منهج تفسير القرآن بالقرآن، وهكذا)٢(الرحمن
ٌن تحديد المناهج في معظم التفاسير المتقدمة هـو تحديـدإ ّ ، )٣( بعـد الوقـوعّ

ّسجله مصنّفو أبحاث مناهج التفسير والمهتمون بـذلك، ولم يعلـم تحقيقـا أن  ً ُ ّّ
 .اً دون آخرّمعينًأولئك الأعاظم قد قصدوا منهجا 

ّوعلى أي حال، فإن ما نريد أن ننتهي إليه هو أن تقسيم المناهج المتد ُّ  اولـة فيّ
كـما هـو ، ّجملة من المصنفّات إنما هي قسمة استقرائية وليـست عقليـة حـصرية

ّمما يعني أن تأسيس الضابطة ال، واضح   للتفسير ومنهجة التفسير في العمليةّعامةّ
ُالتفسيرية لا تختص بمنهج دون آخر، ولا بمنـاهج دون أخـرى، ولا بـما هـو  ّ

 .ُافه من مناهج تفسيرية أخرىًموجود آنا دون ما يمكن تأسيسه أو اكتش
                                                 

ّوأمـا ).  هـ٤٦٠ -٣٨٥(تفسير التبيان لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ) ١(
 ).هـ٥٦٠: ت(تفسير مجمع البيان فهو للشيخ أبي الفضل بن الحسن الطبرسي 

ًتكلماكـان مـ ،)هــ١٤٠٢: ت(تفسير الميزان للسيد العلامـة محمـد حـسين الطباطبـائي ) ٢( ّ 
ًفيلسوفا عارفا ومفسرا كبيرا ً ً ّوأما تفسير آلاء الرحمن فهـو للـشيخ العلامـة محمـد جـواد . ًّ

الروائـي، والاجتهـادي، وتفـسير (وأما مناهجهم التفـسيرية ).  هـ١٣٥٢: ت(البلاغي 
 .ف يأتي إيضاحها بإيجاز مفيدفسو) القرآن بالقرآن

ّئي الذي صرح بمنهجه التفسيري في مقدمة الجـزء الأوطباطبايُستثنى من ذلك السيد ال) ٣( َّ ل َّ
 ).دام ظله(منه . ًوأيضا في ضمن أبحاث الجزء الثالث منه، من تفسيره الميزان

ّقدس سرهإنه : أقول ِّ َّفيكـون قـد صرح ، فاتكما هي العادة الجارية في المصنَّ َّ قد كتب مقدمتهُ
 َّنعم لو ثبت عنه أنه صرح في محضر درسه وقبـل. بمنهجه بعد الانتهاء من العملية التفسيرية

َّ بتفسيره بأنه سوف يعتمد منهج تفسير القرآن بالقرآن فإنه سيتأكد لنا بأن مـا صرحعالشرو َّ َّ 
َّذلك تلامذته المبرزينُوينبغي أن يسأل في ، ًه كاشف عن اعتماده ذلك مسبقاّمقدمتبه في  ُ.  
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ُولسنا بصدد التأسيس لمناهج جديدة في هذه العجالة التـي قـصدنا منهـا 
التمهيد لأبحاث تفسير آية الكرسي بقدر ما أردنا التنبيه والتنويه إلى بعض مـا 

 ّثلى في قراءة الـنص فيما بعد طريقتنا المتّضحوست، مناهج التفسير وّيتعلق بالمنهج
 .ُها يعرف الموقف النهائي من حقيقة المناهج وكيفية تطبيقهاومن، القرآني

ّوأما مناهج التفسير التي تم رصدها، فهي ّ : 
 . منهج تفسير القرآن بالقرآن.١
 . منهج التفسير الروائي الأثري.٢
 . منهج التفسير العقلي الاجتهادي.٣
 . منهج التفسير العلمي التجريبي.٤
 . منهج التفسير الإشاري .٥
 .)١( منهج التفسير بالرأي.٦
 . المنهج التفسيري الجامع.٧

ّوهناك أنماط تفسيرية اهتمت بإبراز زاوية من مقاصد النص القرآني، مـن  ّ
ّقبيل التفسير الأدبي والأخلاقي والفقهي، وغير ذلك مما هـو مـدون في متـون  ّ

 .المناهج التفسيرية
ًأولا  تفسير القرآن بالقرآن: ّ

فـلا نكـاد نجـد ، ًاهج التفسيرية قاطبة وأرفعها شـأناّوهو أول وأقدم المن
ًمفسرا قد تنصل عنه حتى الذين اعتمدوا منهجا خاصا بعينه كالتفسير بالمأثور  ً ًّ ّ ّ

 .وما شابه ذلك
                                                 

فهـو عمليـة  ّربما يقال إن التفسير بالرأي لا يدخل ضمن ضوابط المـنهج الاصـطلاحي،) ١(
نه أوجواب ذلك هو . ُوعليه فلا ينبغي درجه ضمن مناهج التفسير تفسيرية غير ممنهجة،

ظ مـا ّسوف تكون هنالك وقفة جليلة لبيان ما يصح من هذا المنهج وما يبطل منه، وبلحا
ًيصح منه سوف يكون منهجا،  .فانتظر ّ
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ً أن تكون النصوص القرآنيـة بعـضها مفـسرا للـبعض، وإذا مـا :ُويراد به ّ ُ
ّعرفنا أن التفسير هو الكشف عن معاني ومرادات النص ال ّقرآني فإنه في ضـوء ّ

ًهذا المنهج يكون النص القرآني المراد كشف معانيه منكشفا ومفـسرا ـ بـصيغة  ًَّ ُ ُ ّ
 .ّاسم المفعول ـ بنص قرآني آخر

ً للقرآن يعتمد اعتمادا أساسيا وجوهريـا )١(ّولا ريب أن التفسير الموضوعي ً ً
ي تقـديم على منهج تفسير القرآن بالقرآن، ولذا فلا يمكن للتفـسير الموضـوع

ّأي نتائج مفصلية ـ سواء كانت قبلية أو بعدية ـ دون التزود بهذا المنهج ّ. 
ِ هذا المنهج الصحيح قد عمل به رسول االله صلى االله عليه وآلـه وأهـل ّإن

بيته عليهم السلام وجملة من الصحابة والتـابعين؛ ولأجـل أن تكـون الفكـرة 
 بالليلة المباركة التي ّتعلقً تطبيقيا يً أنموذجاّقدمُعملية لتفسير القرآن بالقرآن ن

 . نزل فيها القرآن
ٍإنا أنزلناه في ليلة مباركة{: ففي قوله تعالى ٍَ َ ُّ َْ َُ َ ِْ َ َ َ َّ هنـا بعـد أن ، )٣: الـدخان( }...ِ

ُأنزلنـَاه( لدينا مرجعية ضمير النصب في جملـة تّضحيكون قد ا ْ َ هـو القـرآن ، )َ
 المراد من هذه الليلة المباركة التي نزل سنقف أمام مقدار من الإبهام في، الكريم

 ؟ ها ؟ وما هو ظرفهاتّهويفما هي ، فيها القرآن الكريم
وهـو قولـه ، ّوهنا سوف نحاول رفع هذا الإبهام بواسطة نص قرآني آخر

ِإنا أنزلناه في ليلة القدر{: تعالى ِْ َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ُ َ َّ  الليلـة ّهويـة لنـا أن ّتبينوبذلك ي، )١: القدر( }ِ
ّوأما ظرفها فإنه يتضح لنا من خلال نص قـرآني آخـر ، اركة هي ليلة القدرالمب ّ ّ

ُشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن{: وهو قوله تعالى َْ َ َ ُُ ْ َِّ ِ َِ ِ ُ َ َ  .)١٨٥: البقرة( }ْ
ٌبهذا المثال التقريبي يتضح لدينا سقف من سقوف تفسير القرآن بـالقرآن ّ ،

ُفن وإتقان وبعد نظرإلى  تحتاج فهنالك سقوف ومستويات غاية في التعقيد ّ. 
                                                 

ّسيأتي في بحث الفرق بين المنـاهج والأسـاليب التفـسيرية أن التفـسير الموضـوعي لـيس ) ١(
ّمنهجا تفسيريا بعينه وإنما مجر ّ ً  .د أسلوب تفسيري يقع في قبال التفسير التجزيئيً
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ّإن منهج تفسير القرآن بالقرآن هو المنهج الأكمل والأتم الذي ينبغـي أن  ّ
 فـإن القـرآن )١(يُسلك في تفسير القرآن، بل لا طريق أمامنا سوى الالتـزام بـه

ًيفسر بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا ًّ ُ ، وقـد )٣(، ويشهد بعضه على بعض)٢(ّ
                                                 

، ّهج المتداولة عنـد المفـسرينلا ريب أن منهج تفسير القرآن بالقرآن من أقدم وأجود المنا) ١(
ُولكن الالتـزام بـه دون غـيره مـن المنـاهج الأخـرى دعـوى  ّوأنه لا ينبغي الإغفال عنه، ّ

ُن ما ذكر في إثباتها من أدلة مختلفة لا توجب القطـع أو الاطمئنـان إيصعب الالتزام بها، و ّ ُ ّ
ًفهي أدلة تمثل فهما وقراءة بذلك، ً ّ ّوبة بـبعض المقـدمات  لبعض النصوص القرآنية المصحّ

 العقلية التي حصل فيها ـ بحسب فهمنا ـ بعض الخلط بين مسألة الهداية ومسألة التفسير،
َفضلا عن إمكان س وق جملة من الاعتراضات والإشكالات والنقوض حول هذا المـنهج ً

نهـا أنّ من لـوازم هـذا المـنهج إّ لاسيما وزم به،ُلتُخذ بمعزل عن المناهج الأخرى واُإذا ما ا
ًفـضلا عـن العلـماء  - علـيهم الـسلامّتفيد بأن النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وأهل بيته 

ّ ليسوا بمفسرين للقرآن الكريم وإنما هم مجرد معلمـين للقـرآن؛-ّوالمتعلمين ّ ّلأن القـرآن  ّّ
ًفهو يفسر بعضه بعضا وفقا لما يراه أصحاب هذا المـنهج ّالكريم لا يحتاج إلى مفسر، ً ال قـ؛ ّ

ْوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـزل إلـيهم...{: تعالى ْ َ ِّ َ ِْ َ َ ِْ َِ ِّ َّ ُ َ َُ ِ ِ َِ َ َْ ِّ َ ومعنـى . <٤٤: النحـل> .}...َ
ّنا هو أنه ّكونه مبي ّ معلم ومشخص لمصاديق الآيات القرآنية التـي تفـسر صلى االله عليه وآلهً ّ ّ

ّمع أنه لا توجد ولا رواية واحدة مروي  ًبعضها بعضا،  أو عن ّصلى االله عليه وآله ّنبيعن الة ّ
ً تصرح بأن القرآن يفسر بعضه بعضا أو تشير إلى ذلكعليهم السلام أهل البيت ّّ ّ. 

ّوعلى أي حال، فإن الرد على هذه الدعوى ومناقشة أدلتهـا يحتـاج منّـ ّ   ا إلى إفـراد مـساحة ّّ
نفـصلة لبيـان مـا عليـه  يقصر المقام بها، بل يحتاج الأمـر إلى إفـراد رسـالة م،ليست قليلة

الموقف والحال في حقيقة أصـل المنـاهج ومـا ينبغـي الالتـزام بـه وكيفيـة تحديـد المـنهج 
ّالتفسيري، وفي أي مرحلة من مراحل العملية التفسيرية يتم تـصويب المـنهج، ومـا هـي  ّ

 .ّالأطراف المصوبة له، هذا ما نأمل الوقوف عنده في وقت لاحق
ّإن القرآن ليصدق بعضه بعضا فلا تكـذبوا (: ّ أنه قال االله عليه وآلهصلىعن الرسول الأكرم  )٢(  ً ّ

ل في سنن الأقـوال والأفعـال للعلامـة عـلاء الـدين عـلي ّكنز العما: انظر. )بعضه ببعض
 . ٢٨٦١، ح٦١٩، ص١ج: ّالمتقي بن حسام الدين الهندي

 .١٣٣الخطبة رقم : نهج البلاغة، تحقيق الشيخ محمد عبده) ٣(
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 ينبغي مراجعتها لكي تكتمل الصورة )١( أبحاث قرآنية سابقةّتعرضنا لذلك في
ّويتضح الموقف بنحو أفضل فيما يتعلق بهذا المنهج ّ. 

، ولا يوجـد )٢(ّإن القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه
ّ، وأنه نور وهدى وتبيان لكل شيء، لا يمكن أن )٣(ًاختلاف بين مضامينه أبدا  ً ّ

ّيتصور في ّ حقه أن يكون مفتقرا إلى الغير في بيانه وتفسيره، وكيف يتصور ذلك ُ ُ ً ّ
ّفي حقه وهو مشتمل على الدلالات البينة والعلامات الشاخـصة عـلى معانيـه  ّ

ّوالكشف عن أم  !هات المعارف الإلهية؟ُ
ّوهذا التفرد في اعتماد القرآن في تفسيره لا يلغي عندنا الرجوع إلى المصادر 

ولكن هذا الرجـوع الطـولي ـ أو مـا هـو ، يّما الروايات التفسيريةُالأخرى لاس
، أشبه بالطولية ـ لا يعدو أكثر من أداء الـدور الثـانوي في العمليـة التفـسيرية

ّ دورا توكيديا لما أسسه الفهـم القـرآني للقـرآنّؤديّبمعنى أن الرواية ت ِ ً وربـما ، ً
ُفالروايـة كثـيرا مـا تلفـت ، ً الرواية دورا آخر وهو تعميق الفهم القرآنيّؤديت ً

 .النظر التفسيري إلى مراتب معرفية قد يعسر الوصول إليها بدونها 
 ،ُوهذا الدور التوكيدي والتعميقي لا يخرج الرواية عـن دورهـا المـداري

ُيقـع في قبـال اصـطلاحات أخـرى تمثــلّ ّخاص  حالمدارية في المقام اصطلاو
وقد وجـدنا بـأن ، )٤(ءة الدليلية للقرآنبمجموعها النظريات المعتمدة في القرا

                                                 
 .١٦٠ص: للسيد الحيدري، أصول التفسير والتأويل: رانظ) ١(
ٌوإنه لكتاب عزيز{: لقوله تعالى) ٢( َِ َ ٌ ُ َِ َ َّ ْ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه تنزيـل مـن  *ِ ْ َ َ َِّ ْ َ ْ ٌَ ْ ُ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ

ٍحكيم حميد ِ َِ ٍ  .<٤٢ ـ ٤١: لتِّفص> .}َ
ُأفلا يتدبرون الق{: قال تعالى) ٣( ْ َ ُ ََّ َ َ َ َ ِرآن ولو كان من عند غير االلهَِ ْ َْ ِ ِ ِْ ْ ََ ََ ً لوجدوا فيـه اختلافـا كثـيراَ ً ِْ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َ{ .

 . <٨٢: النساء>
 : وهي، ُعادة ما تساق في المقام نظريات أربع) ٤(
أصـحابها و، ُويراد بها تفسير القرآن بالقرآن دون الرجوع إلى أمر آخر،  نظرية محورية القرآن.أ

 .حسبنا كتاب االله: أنفسهم أصحاب شعارّلعلهم و، )قرآنيون (ُهم الذين يصطلح عليهم
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 الشريفة هي النظريـة الـصحيحة في المقـام التـي سنّةمحورية القرآن ومدارية ال
 . ودورها في العملية التفسيريةسنّةة الّأهميتحُفظ بها كرامة القرآن و

 التفسير الروائي الأثري: ًثانيا
 عليهم السلامترته الطاهرة  وع صلى االله عليه وآله عن النبي)١(التفسير بالمأثور

ُيشكل حلقة وثيقة في سلسلة المناهج التفسيرية المـعُتبرة عند أعلام الأمـةّ ّ  ومن، ُ
ّهنا توجهت أنظار أصحاب الفن والصنعة إلى البحث في مصدرية المـتُون الحديثيـة ّ 

عتبرة في ذلك  .ًوالدلالات اللفظية لها طبقا للضوابط المـُ
                                                                                                                   

وهـؤلاء هـم ،  الـشريفة فقـط لا غـيرسنّةُويراد بها تفسير القرآن بال، سنّة محورية الة نظري.ب
َوهـؤلاء الـمـسمون بالأخبـاريين ـ بفـتح ،  ظـواهر القـرآنّحجيةأنفسهم الذين أنكروا  ّ ُ
ّـ  القرآن عنـدهم مفـسر! هو المشهوروليس بكسرها كما ،الهمزة كما هو الصحيح  للقـرآن ُ
  .سنّةوما عداه ليس أمامه سوى ال،  عليه السلام هو المعصومّفسرولكن شرط أن يكون الم

 الـشريفة مـصدرين سنّةُويـراد بهـا اعـتماد القـرآن والـ، ً معـاسنّة نظرية محورية القرآن وال.ج
ّة ولا معمقة فحسب وإنما هي مـصدر ّ ليست مؤكدسنّةفال، أساسين في العملية التفسيرية ُ

 .ّ أساسيّتفسيري
ّويراد بها ما بي، سنّة نظرية محورية القرآن ومدارية ال.د وهـذه النظريـة ، ُنه السيد الأستاذ أعلاهُ

 وقـد ارتأينـا، وفي هذا الكتاب، الرابعة هي النظرية المعتمدة عند السيد الطباطبائي في الميزان
الأربع بهذا القدر الموجز لدفع ما قد يعتمل في ذهـن الـبعض الوقوف عند هذه النظريات 

 وهو ما نلمحه عند بعض من يلمز كتاب، من إلغاء دور السنةّ الشريفة في العملية التفسيرية
) ينَّقـرآني(ُئي وما عليه السيد الأستاذ في هذا الكتاب طباطبافلا ال، بذلك) تفسير الميزان(

 .ً الشريفة معاسنّةن للقرآن والاولا محوري، ناَولا هما أخباري، بحسب الاصطلاح
فهو تعبير آخر عـن النقـل الـشرعي ، ً معاسنّةاصطلاح المأثور والأثري شامل للقرآن وال) ١(

ّبل إن المأثور شامل لكل، الذي يقع في قبال العقل ،  ما هو منقول عن الصحابة والتـابعينَّ
،  الـشريفةةقصر المأثور عـلى القـرآن والـسنّوهذا ما ي،  في المقامّحجيةولكننا بصدد ما له 

ُ فقد نبه السيد الأستاذ لذلك بقولـهسنّةًونظرا لشمولية اصطلاح المأثور للقرآن وال عـن : ّ
 .النبي صلى االله عليه وآله وعترته عليهم السلام
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 ً الأعلام في تـشخيص مـصدرية الحـديث سـعةّوقد وقع خلاف حاد بين
 عـلى الرسـول )١(ففي الوقت الذي اقتصرت فيه مدرسة أهـل البيـت، ًوضيقا

ِالأكرم صلى االله عليه وآله وعترته الطاهرة عليهم السلام ـ معتبر ة مـا عـداهم ُ
 الـدائرة )٢(التعديل ـ أطلقت مدرسـة الـصحابة وُ رواة يخضعون للجرحّمجرد

ّصحابة مخرجة بذلك ـ بالضمن ـ الأعـملتشمل جميع ال  الأغلـب مـن العـترة ُ
وقـد ، حيث اقتصرت على ما صـدق عليـه عنـوان الـصحابي مـنهم، الطاهرة

ّأهمها علـم الكـلام ، سلاميةإُانعكس ذلك بصورة مباشرة على مجموعة علوم 
 .وعلم الفقه وعلم التفسير

رية الروايـة  ومـصدّهويةوفي ضوء الخلاف والاختلاف الواقع في تحديد 
ة التحقيقات العلمية في هذه ّأهمي تبرز أمامنا جدوى و،قبول الراوي وضوابط

 .الفنون العلمية الإسلامية
ًهذا ويعتبر التفسير الروائي من التفاسير القديمة أيضا ،  والمنتـشرة آنـذاكُ

بل يكاد أن يكون التفسير الروائي هو التفسير الحاكم والمهـيمن عـلى الـساحة 
مـن أسـباب ّلعـل و، ُلة القرون الثلاثة الأولى من الهجرة الشريفةيية طالتفسير

ُ بالأسلوب التجزيئي هو هيمنـة ًهيمنة هذا المنهج التفسيري الذي اقترن عادة
ّحيث كان العلـماء آنـذاك جلهـم محـ، )٣(النزعة الروائية والحديثية آنذاك ، دّثينُ

ًجدافيكون من الطبيعي   .روز النزعة الحديثيةُ هيمنة البعد الروائي وبّ
ًمن هنا وقع الكلام في كون التفسير الروائي تفـسيرا اصـطلاحيا؟ أم هـو  ً

ُمجرد شعبة من شعب الحديث؟ فكما أن هناك  َّ  ةُفقهية وأخرى عقائديـروايات ُ
ّومجرد سـوق الروايـات في ، أُخرى أخلاقية فكذلك هنالك روايات تفسيريةو

                                                 
 . المراد بمدرسة أهل البيت خصوص الشيعة الإمامية) ١(
 .يةاهب السنّالمراد بمدرسة الصحابة جميع المذ) ٢(
ّ قدس سرهللسيد الشهيد محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية: انظر) ٣(  .٢٤ص: ّ
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ُذيل الآيات القرآنية لا يصيرنا م ّ َكـما أن سـ، ّفسرينُ وق الروايـات الفقهيـة لا ّ
 .ا فقهاءيجعل منّ

 الكتب ّعلى سبيل المثال لا الحصر أن كتاب وسائل الشيعة ـ وهو من أهمف
ُه معظـم مصنّفّالمعتمدة في عملية استنباط الحكم الشرعي ـ قد جمع وبوب فيه 

لموضـوعات فحفظ الأسانيد ووحدة ا، ّدقة من الٍالروايات الفقهية بنحو عال
ًلم يصير من الحر العاملي فقيهاّ كله  ذلكّولكن، فيها ّ ّ  لمكنتـه ًوإنما صـار فقيهـا، ُ

 .من استنباط الحكم الشرعي لا لجمعه روايات الفقه
 فيعـلى مـا فيـه مـن مـسامحة  -ّفإن هذا المنهج التفسيري ، ّوعلى أي حال

بـيرة تكمـن في ُ يعاني من أزمة ك-صدق العملية التفسيرية الاصطلاحية عليه
بـل ،  التي لا تكفل لنا تفسير نـصف القـرآن،محدودية الروايات الواصلة إلينا

لثه بصورة ترتيبية هذا إذا غضضنا الطرف عن أسانيد الروايات التفـسيرية ، ثـُ
 ة الروايـاتّقلّلعل و، )١(تة بضعف السند والإسرائيلياُ نجدها مبتلاًعادة ماالتي 

ُكثـير منهـا مـن جهـة أخـرى جعـل العمليـة هذه من جهة وضعف أسانيد ال
 ّيقـل و، عليهم السلامّلاسيما في مدرسة أهل البيت، التفسيرية تسير ببطء شديد

ّهذا فضلا عما يستلزمه هذا العلم من مناخات ، بل يندر الاهتمام بعلم التفسير ً
 .)٢(اجتماعية خاطئة تدور في الأروقة العلمية ويصعب تجاوزها

                                                 
ُة أو أسطورة تروى عن مـصدر إسرائـيليّوهي قص، ة جمع إسرائيليتالإسرائيليا) ١( سـواء ، ُ

وهـذا الاصـطلاح اسـتعمله ، أكان عن كتاب أو شخص تنتهي إليه سلسلة إسناد القصة
َّويريدون به كل، ديثعلماء التفسير والح ق إلى التفـسير والحـديث والتـاريخ مـن َّ ما تطرُ

 . ٥٩٤ ص،٢ج: ُون للأستاذ محمد هادي معرفةّفسرالتفسير والم: انظر، أساطير قديمة
ّوالتي تجرد الفقيه المفسر ، في ذلك إشارة إلى المناخات السلبية التي تحيط بالأروقة العلمية) ٢( ّ ُ

حتـى آل الأمـر إلى ، مّذا الحال في الفقيه الفيلسوف والفقيه المتكلوهك، من عنوان الفقاهة
ًولا يعلم تحديدا من أين أتت هذه النظـرة الـسلبية ، ينّتكلمين والفلاسفة والمّفسرندرة الم ُ

  =ًففي التفسير مـثلا، اه إطفاء مشاعل الفلسفة والكلام والتفسيرّ باتجّتحركالبائسة التي ت
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 ، هذه المناخات السلبية لم تقتصر على التفـسير وحـدهّفإن، وعلى أية حال
ًإنما شملت دائرتها كلا من الكلام ـ علم العقائد ـ والفلـسفةو بـل وشـملت ، ُ

 .)١(ًالأدبيات أيضا
 موقفنا من الدور الروائي في العملية التفسيرية

َنص قرآني ظهورّ لكل إن به الذي يجب الوصول إليه إما بصورة ّاص ه الخّ
ِّوهذا ما نعبر، وّلة أو بواسطة ظهور قرآني آخر ذي صلة وثيقة بالأمُباشر  عنه ُ

 . إجمالهّتقدمالذي ، بتفسير القرآن بالقرآن
 : هاُّأهم، ُ أمورّعدةأما الرواية فوظيفتها تنحصر ب

ّأي أنهـا تـربي وتوجـه المفـسر إلى ،  الدور التعليمي للعملية التفـسيرية.١ ّ ّ ُ
 .سيريةكيفية جريان العملية التف

وليست هـي ،  إلى وجه تطبيقي للآيةًفهي ناظرة عادة،  الدور التطبيقي.٢
ّلأن الذي يتكف، ة لهّمفسر  .ل بالدور التفسيري للقرآن هو القرآن نفسهَّ

                                                                                                                   
ّتكاد تعد الدورات =  ، وهكذا الحال في الفلسفة والكلام، التفسيرية الكاملة على الأصابعُ

ًبخلاف الفقه وأصوله فقد صنّفت فيهما ما يصعب عدها فضلا عن قراءتها والإلمـام بهـا ّ ُ ،
ّا تحقيقـا تأريخيـا في سر اضـمحلال العلـوم الرئيـسية وهذا أمر يحتاج منّ ً ، فلـسفة، كـلام(ً

 لمـاذا عـاش ًداّوعندئذ سـنعلم جيـ، )أُصول الفقه، فقه( الفرعية موانتعاش العلو) تفسير
ّقـدس سرهئي طباطبا البارز السيد الّفسرالفيلسوف الكبير والم  حياة الفاقة والعـوز ولم ينـل ّ

بخـلاف آخـرين لم يقـرأوا دورة ، ّتلك الوجاهة الاجتماعية التي كان يـستحقها في حينـه
  !ما لم ينله الأوائلولكنهم نالوا ، ًتفسيرية فضلا عن كتابة مثلها

ُفالويل والثبور لمن عرف نفسه أو عرف عنـه بأنـه خطيـب، ًومنها الخطابة أيضا) ١(  فـذلك لـن، َّ
ّيكون عالما في نظر أروقتنا العلمية حتى ولو اجتمعت الجن  والإنس معه وكان الجميع لـه ً

ّمع أن الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله كان يعبر عن نفسه ب، ًظهيرا أنه أفصح من نطق ُ
ُوما عمدة نهـج البلاغـة إلا ، في إشارة منه صلى االله عليه وآله إلى بلاغته وخطابته، بالضاد

 .ّوسبحان ربك عما يصفون، هذا والله في خلقه شؤون، الخطابة والخطابيات
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ّ الدور التوكيدي لما أسسه الفهم القـرآني للقـرآن.٣ والـدور التعميقـي ، ِ
ُفإنها كثيرا ما تلفت النظر إلى مرات، ّلفهم النص ب معرفية يعسر الوصول إليها ً

 . بدونها
مـا هـي وظيفتنـا تجـاه : وهـو، ةهمّيـولكن يبقى لدينا سـؤال في غايـة الأ

 الروايات الصحيحة السند المخالفة للظهور القرآني؟
 للعقل فهي ساقطة عن اًها مخالفّؤدان هذه الروايات إذا كان مإ :والجواب

 عليـه الإمـام الـصادقعن : منهاو ،ً عملا بروايات العرض على القرآن؛الاعتبار
وعلى  حقيقة، ٍّ حقّ على كلَّإن:  صلى االله عليه وآلهرسول االله قال(:  قال أنهالسلام
  .)١() وما خالف كتاب االله فدعوه،، فما وافق كتاب االله فخذوهً صواب نوراّكل

؛  كهـذهرواياتلتعاطي مع وعلاج دقيق ل، إنه تشخيص واضح وصريح
وفي ، )٢()ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخـرف( :ً أيضاعليه السلامه عنو

 .)٣(ضرب به عرض الجدارالُروايات أخرى جاء التعبير بلزوم 
 : هما، ها غير مخالف للعقل ففي المسألة احتمالانّؤداوأما إذا كان م

ُ أن يكون هذا الاختلاف مما يمكـن رفعـه بتوجيـه الروايـة لا بتوجيـه .١
 .فبهإن أمكن هذا ف، ّالنص القرآني

وهنـا الـصحيح في ، ُ عدم إمكان توجيه الرواية بما يوافق ظهـور الآيـة.٢
 . بالظاهر القرآني وترك العمل بالروايةمالمقام هو الالتزا
ّلا يمكن أن تكون الروايات منبهـة إلى خطـأ الاسـتظهار مـن أ: فإن قلت ُُ

                                                 
 .١ ح،٦٩ ص،١ج: الكافيأُصول ) ١(
 .٤ح، ٦٩ ص،١ج: المصدر السابق) ٢(
ًولكن ليس مطلقـا،  ونضرب به عرض الجدارُه وهو زخرفعَُند، نعم) ٣( وإنـما في صـورة ، ُ

ّا إذا كان الـنص القـرآني مـن المتـشابهات فالروايـة ّوأم، ّكون النص القرآني من المحكمات
 .ال وجوهّوإلا لم يبق معنى لكون القرآن حم، ًالمخالفة له تكون وجها من وجوهه
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 ّالنص القرآني؟
ِّإن كانت الروايات المخطئة لفهم: قلنا  ّنا للنص القرآني وللاستظهار الحاصـلُ

ُلدينا منه قليلة فإنها تترك ولا يعمل بها وإن كانت الروايات كثيرة فإنها سوف ، ُ
ّتسقط حج ّوتدعونا إلى إعادة قـراءة الـنص القـرآني ، َية استظهارنا واستنتاجناُ

، ّية ظهـور الـنص القـرآنيّولكن دون أن نرفع اليد عن أصل حج، ُة أخرىّمر
َّ ظاهر القرآن حجة ولا يمكن رفع اليد عنهَّفإن هذا المعنى قريـب مـن ّلعل و، ُ

، )١() إلى كتـاب االلهَّدُما خالف كتاب االله ر(:  صلى االله عليه وآلهرسول االلهقول 
َّالذي يمكن أن نفهم منه أن استظهاراتنا القرآنيـة لا يجـوز أن تتـشكل خـارج  َّ ُ

، أو بنكتة مدخليته في تشكيل ظهوره، لقةإما بنكتة حاكمية القرآن المط، القرآن
 َّومدخليته هذه غير ما يتشكل مـن ظهـور في ذهـن القـارئ الـذي تـدخل في

ّتشكيل ظهوره أمور كثيرة خارجة عن أصل النص ُ . 
ّوبذلك نخلص إلى أن الروايات المخالفة للظاهر القرآني لا تسقط حج ُ َيتـه ُ

ّوتبطل حج ُوإنما تسقط، ّالبتة فـإن اسـتظهاره لـيس ، ُالمـستظهريـة اسـتظهار ُ
كما أن الاستظهار الجديد ينبغي أن ، ًبالضرورة أن يكون موافقا للظاهر القرآني

ّيصدر من النص القرآني نفسه أو بمعونة نـص قـرآني آخـر فـإن القـرآن كـما ، ّ
 .ًبعضه بعضاّفسر ُعرفت ي
 التفسير العقلي الاجتهادي: ًثالثا

 والقواعد والقرائن العقلية القطعية أكثر ممـا ّدلة على الأّفسروفيه يعتمد الم
وقيد القطعية أساسي وضروري لكي لا يدخل هذا ،  النقليةّدلةيعتمده من الأ

ًالقسم في دائرة التفسير بالرأي الاصطلاحي الممقوت عقلا والممنوع شرعا ً. 
 ُوقد انطلق التفسير الاجتهادي منذ أن فتح باب الاجتهاد في القرن الهجري

                                                 
 .٤٧٥١ ح،٤٩٦ ص،٣ج: للشيخ الصدوق ،يحضره الفقيه من لا) ١(
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ُفـما يقـال مـن أن بـاب ، ًوتحديدا في النصف الثاني من صدر الإسـلام، لوّالأ
 .ُالاجتهاد قد فتح في عهد التابعين منقوض باجتهادات الخلفاء الثلاثة الأوائل

إبداعية وامتيـازات علميـة  ّقوةإن هذا المنهج التفسيري على ما يحمله من 
خاطر المعرفيـة والـشرعية والوقوع في هذه الم، إلا أنه محفوف بالمخاطر والزلل

ُالطارئـة في مجريـات التفـسير الحالـة  حالة الاستثناء مـن القاعـدة أو ّيمثللا 
ُ وإنما هي حالة كثيرة الوقـوع يمكـن إضـعافها بواسـطة المتابعـة ،الاجتهادي

 .الإخلاص في النية والعمل ووالمثابرة
ّوكثيرا ما يكون هذا المنهج التفسيري مطي ا يؤمن به وما  لمن يهدف دعم مةًً

ّفيحمل النص القرآني ما يعتقده هو، يعتقده ّويلوي عنق النص باتج، ُّ ّ ُاه ما يريد ُ
ًمعتقدا بأن هذا مغفور له ما دام مجتهدا ً ومن هنا ينبغـي الحيطـة والحـذر مـن ، ُ

ّالوقوع في توجيه النص باتج فهذا النوع لا يخرج ، ّ قصديات سابقة على النصهاّ
 . لرأيًعن كونه تفسيرا با

ّولا ينبغي توهم عدم احتيـاج أو مدخليـة العمليـة التفـسيرية في توطيـد 
أرضية العقيـدة والـشريعة والأخـلاق فـذلك مـن جملـة الثمـرات الإيجابيـة 

ُوإنما الممنوع والمستهجن هو الانتصار لذلك على حـساب مفـردات ، للتفسير
ّوهذا مما يفقد النص قدسي، ّالنص ومفاده ّ يُفقد العملية التفسيرية و، تهّته وهدفيُُ

 .هدفها وجدواها
فإعمال الرأي والنظر في التفسير إذا كانت أرضيته الدليلية القطعيـة أو مـا 

ُ فهو مما يلتزم به ويعتمـد عليـههاقريب منهو  ودون هـذه الأرضـية لا يبقـى ، ُ
 .مجال لاعتبار النتاج التفسيري الاجتهادي

 التفسير العلمي التجريبي: ًرابعا
والمراد به في المقام مجموعة القـضايا الحقيقيـة القابلـة ، ي نسبة للعلمالعلم

وهذا المقدار مـن العلـم هـو مـا ، ّللإثبات بواسطة التجربة والمشاهدة والحس
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تلتزم به الفلسفة الوضعية التـي اعتمـدت التجربـة في إثبـات مـا لـه واقعيـة 
ًما لم يمكن إثباته تجريبيا عن ّ كل وبذلك خرج، خارجية وبذلك ، حريم العلمُ

لم يعد للقضايا الغيبية الميتافيزيقية موضع للبحث عندهم مادامـت غـير قابلـة 
 .للتجربة والمشاهدة

ُوحيث إن هذا المنهج التفسيري يعتمد على الاستقراء بالدرجـة الأولى في 
ًرصد مفردات التجربة فإنه يبقى عاجزا عن تقديم نتائج قطعية لعـدم مكنتـه 

 بحاجـة إلى ظنّيـة نتائجـه سـتبقى ّ ولـذلك فـإن،ّتام استقراء من الوصول إلى
ّمتم ّمات تصحُ   .ح العمل والأخذ بهُ

  للنظرية المـستفادةتسنىّلي، والتجربة إلى استمرار، فالمشاهدة تحتاج إلى تكرار
َّذلك فـإن فلـسفة ّ كل ومع،  إلى قانون ثابت في ضوابطه ونتائجهّتحولمنهما ال
 الجديدة أثبتت عجـز العلـوم الطبيعيـة التجريبيـة مـن ااتهً طبقا لنظري)١(العلم

ًالوصول بمعطياتها إلى مرتبة القانون مما جعل أصل الإشكالية أكثر تعقيدا ّ. 
                                                 

، )ة الحكمـةّمحبـ(: ومعناهـا الحـرفي، ة من فيلاسـوفياّالفلسفة كلمة يونانية الأصل مشتق) ١(
ّوأمـا فلـسفة ، حث في الموجـود بـما هـو موجـوداولذا فهي العلم الب، موضوعها الوجود

 بدراسـة الأسـس الفلـسفية والافتراضـات ّالعلوم فهي أحد فروع الفلـسفة الـذي يهـتم
 الفيزيـاءودة ضـمن العلـوم المختلفـة، بـما فيهـا العلـوم الطبيعيـة مثـل والمضامين الموج

 علـم الاجـتماع وعلم النفس مثل الاجتماعية ـ علوم الحياة ـ، والبيولوجيا والرياضياتو
  ابالابـستومولوجيبهذا المفهـوم تكـون فلـسفة العلـوم وثيقـة الـصلة . م السياسيةالعلوو

 ـ الكينونة أو الوجود ـ فهـي تبحـث عـن نطولوجيا أو الاالانتولوجياـ نظرية المعرفة ـ و
 المقولات العلمية، طريقة إنتـاج العلـوم والنظريـات العلميـة، ّصحةطبيعة و: أشياء مثل
ظريات العلميـة، صـياغة وطـرق اسـتعمال الطـرق د والتوثيق من النتائج والنّطرق التأك

طرق الاستنتاج والاستدلال التي تـستخدم  العلمية المختلفة أو ما يدعى بالمنهج العلمي،
ًة، وأخيرا تضمينات هـذه المقـولات والطـرق والمنـاهج العلميـة عـلى ّفي فروع العلم كاف

 .ةّالمجتمع بأكمله وعلى المجتمع العلمي خاص
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فإن هذا المنهج التفسيري قد خدم الهدف التفسيري وهـو ، ّوعلى أي حال
باعتبار أن القرآن الكريم هـو كتـاب هدايـة بالدرجـة ، تكريس مفهوم الهداية

 .ًعا على هذه المحوريةّ متفرنما عدا ذلك ينبغي أن يكوّ كل وأن، الأساس
ها هذا المنهج العلمي التجريبي يكمـن في ّقدمووجه الخدمة المعرفية التي 

 ينطلقـون مـن إشـكالية عـدم إمكـان ًعادة مـامواجهة خصوم القرآن الذين 
 لا ّتاب وعظي كّمجردوبذلك يكون القرآن ، إخضاع المعارف القرآنية للتجربة

 . معارف حقيقيةر علىّيتوف
 المنهج إبطال هذه الفرية من خلال إخضاع العلم لمعطيات اُوهنا يحاول هذ

وذلك لإخبـاره بهـا ، القرآن وإثبات مجموعة كبيرة من المعاجز العلمية للقرآن
 . قرونّعدةقبل عصر العلم ب

هـو أقـرب هذا وقد اعتبر جملة مـن الأعـلام أن هـذا المـنهج التفـسيري 
ًوقد اختلف اختلافا كبيرا في اعـتماد نتائجـه، )١(للتطبيق منه للتفسير فـأفرط ، ً

ّ محملين النظريات العلمية ـ التي ثبـت بطـلان الكثـير ، لا غيرالتزموا به وقوم ُ
 فجعلوا أنفسهم ناطقين عن القرآن يقبل ما يقبلونه، منها فيما بعد ـ على القرآن

ّفـأنكروا أن يكـون للقـرآن أي صـلة ،  قوم آخرونطّوفر، )٢(ينفي ما ينفونهو
والصحيح ، )٣( بهاّتعلقّ كتاب جاء ليبين أحكام الآخرة وما يّمجردبالعلوم وأنه 

دة لنـصوص قرآنيـة ّفي المقام هو أن المعطيات العلمية التجريبية إذا كانت مؤيـ
از  وعندئـذ تـدخل في مجـال الإعجـ،قطعية الدلالة أو ظاهرة في ذلك قبلنا بها

                                                 
 .٧ ص،١ج: ان في تفسير القرآنالميز: انظر) ١(
 .للطنطاوي) الجواهر في تفسير القرآن(انظر تفسير ) ٢(
للفقيـه الأندلـسي أبي إسـحاق ) ُالموافقات في أصول الشريعة(: ين كتابّتقدممن الم: انظر) ٣(

للدكتور ) ونّفسرالتفسير والم(: ين كتابّتأخرومن الم. بيروت، نشر دار المعرفة، الشاطبي
 .نشر دار الكتب الحديثة،  الذهبي المصريمحمد حسين
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لكـن لا  و،ّوأما ما عدا ذلك فلا يصح الأخـذ بـه أو اعـتماده، العلمي للقرآن
 وإنـما بمعنـى عـدم تـصحيح الوجـه ةبمعنى إلغاء المعطيات العلمية التجريبي

، ُوبذلك تحفظ كرامة القرآن الكريم من جهة، ُالتطبيقي الذي مورس في المقام
 .ُوالجهود العلمية التجريبية من جهة أخرى

 التفسير الإشاري: ًخامسا
ة ّوبهـذا المعنـى وردت في قـص، الإشارة في اللغة بمعنى العلامة والإيـماء

ًفأشارت إليه قالوا كيـف نكلـم مـن كـان في المهـد صـبيا{: مريم في قوله تعالى َ َّ َ ُ ْ ْ َِ َ ِ ِْ َ ِ َ َ َِّ ُ ََ ُ َ َ ِ ْ َ{ 
وفي الاصطلاح تعني اسـتفادة شيء مـن كـلام غـير مـذكور في ، )٢٩: مريم (

والقـرآن مـليء بمثـل ، ية للكـلاملتزامفهي أشبه ما تكون بالدلالة الا، ظاهره
 .هذه الإشارات والدلالات

 حقيقـة قرآنيـة وهـي أن ّؤكدُلع ورود روايات عديدة تّولا يخفى على المط
ًللقرآن ظهرا وبطنا  .)١(بل للقرآن أكثر من بطن، ً

 عـن )٢(ً صـالحاًسألت عبـدا:  محمد بن منصور قالفقد روى الكليني عن
َقـل إنـما حـرم ربي الفـواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن{: وجـل ّقول االله عـز َ َ َ ِّ ََ ََ َ َ َ َ ََّ َْ ِ َِ ََّ ْ َْ َ ِ ُ{ 

 فجميع ما ، القرآن له ظهر وبطنَّإن(:  عليه السلامفقال: قال، )٣٣: الأعراف(
 االله َّوجميع ما أحل،  الجورّأئمةوالباطن من ذلك ، م االله في القرآن هو الظاهرَّحر
 .)٣() الحقّأئمةوالباطن من ذلك ، الى في الكتاب هو الظاهرتع

 عـن الإمـام ّوقد ورد المعنـى الاصـطلاحي للإشـارة في حـديث مـروي

                                                 
ولبطنه  ،ً وبطناً للقرآن ظهراّإن(:  صلى االله عليه وآلهًوقد جاء ذلك صريحا فيما روي عن النبي) ١(

 .١٠٧ ص،٤ج:  جمهور الأحسائيأبيبن لا، ليعوالي اللآ: انظر). أبطن سبعة إلىبطن 
  .يعني الإمام موسى الكاظم عليه السلام) ٢(
   .١٠ح، ٣٧٤ ص،١ج: صول الكافيأُ )٣(
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 عـلى : على أربعة أشياءّوجل ّكتاب االله عز(: حيث يقول، الحسين عليه السلام
ــارة، ــائف، ، والإشــارةالعب ــائق واللط ــوام .والحق ــارة للع   والإشــارة،ّفالعب

 .)١()للأنبياءوالحقائق  ، للأولياء واللطائف،ّخواصلل
أصـحاب  وفةّ اهتمام العرفاء والمتـصوَّوقد كان هذا المنهج التفسيري محط

ّمـن أهمهـا وأشـهرها ّلعـل  تفاسـير ّعـدةُحتى أنه صنّفت في ذلـك ، الكشف
ُوأحيانا ي، )٢(التفسير المنسوب لابن عربي  هذا المنهج التفـسيري بـالمنهج ّسمىً

 .ة على التأويلّتوقفًلي نظرا لاعتماده عرض المعاني الباطنية المالتأوي
وقد حصل خلاف شـديد بـين الأعـلام في مـسألة القبـول بهـذا المـنهج 

ّوبين مفص، ُوبين منكر له، ُبين مقبل عليه، التفسيري التأويلي  .ل فيهُ
َوعهـدنا إلى{: وكشاهد تطبيقي للتفسير الإشاري ما جـاء في قولـه تعـالى ِ َ ْ ِ َ َ 

ِإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركـع الـسجود ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ُّْ ُّ َ ْ َ ْ َ َِ َّ َ َ ِّْ ََّ َ َ َ ِ : البقـرة( }ِ
إلى والإشارة من الآية ، الأمر الظاهر بتطهير البيت:  حيث يقول البعض)١٢٥

، )٣()وتطهير القلب بحفظه من ملاحظـة الأجنـاس والأغيـار ...تطهير القلب
، ّوهذا المعنى لا يمنحه ظاهر الـنص، والتطهير هو التزكية، بيت هو القلبفال

مـن قبيـل مـا ، ّوإنما باعتماد الباطن والتأويل وبعض القرائن من خارج النص
القلـب حـرم االله فـلا (: نه قالأ، رُوي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام

لب المـؤمن حـرم االله وعـرش  قّبأن: من هنا قيل و،)٤() االلهَ االله غيرَسكن حرمتُ
                                                 

 .١٨ ح ،٢٠ ص،٨٩ج : بحار الأنوار) ١(
ّالتعبير بالنسبة هنا نظرا لوجود اختلاف حاد بين أعلام التفـسير في صـحة النـسبة) ٢( ّ  ولكـن ، ً

: بعنـوان، بحسب التحقيقات ثبت أن هذا التفـسير هـو للـشيخ عبـد الـرزاق القاسـاني
شرح كـمال الـدين ، تاب منازل السائرين للأنـصاريك: انظر). تأويلات القرآن الكريم(

 .تحقيق وتعليق محسن بيدارفر، ٢٤ص: عبد الرزاق القاساني
 .١٣٦ ص،١ج: لأبي القاسم النيشابوري، لطائف الإشارات في تفسير القرآن: انظر) ٣(
 .٢٧ ح،٢٥ ص،٦٧ج: بحار الأنوار) ٤(
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 .المعمور الرحمن وبيته
َومن يخرج من بيته مهـاجرا إلى {: وهكذا جاء في قوله تعالى ِ ً ِ َ ُ ْ ُ َِ ِ َِ ْ َْ ِ ورسـولهااللهَِ ِ ُ َ َّثـم  َ ُ

ُيدركه ا ْ ِ ْ ًوت فقد وقع أجره على االلهِ وكان االلهُ غفورا رحيماَلمُ ِ َّ ًُ َ َُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ ْ حيـث ، )١٠: النساء( }َُ
ُن هذا البيت الذي يهاجر منه الإنسان هو بيـت القلـب وبيـت الـدنيا إ(: قالوا ّ

وإلا فإن الهجرة من بيت الطين والحجارة لا ،  والآجرّادةوالشهوات لا بيت الم
ًقيمة لها إذا كان قلب الإنسان معلقا بهذه الدنيا وشهواتها ّ ُ()١(. 

َّإن التفسير الإشاري إذا كان المقصود به اصطلاحا أن للق ً ُرآن باطنا ويـراد َّ ً
 لتظـافر الروايـات ؛ا مما لا مناص من الالتزام بـهذتفسيره وتبيينه وإظهاره فه

ولكن القبول بذلك لا يعنـي ، بل أكثر من بطن،  على وجود باطن قرآنيّدالةال
وإلا فإن مثـل هـذا التفـسير ، ترك الباب على مصراعيه بدون ضوابط وقواعد

ضوابط هذا التفـسير ّأهم من ّلعل لرأي؛ وة التفسير باّسوف يندرج تحت مظل
، أن لا يكون هنالك ظاهر قرآني مناقض له أو حديث متواتر أو ضرورة دينيـة

ّوهنالك ضوابط أخرى تطلب في مظانه ُ  .اُ
 )٢(التفسير بالرأي: ًسادسا

 هنا هو رأيه ّفسرفغاية ما يعتمده الم، التفسير بالرأي هو التفسير بغير دليل
 تجريد نظـره التفـسيري ّفسرفلو أمكن لهذا الم، ما طابق هواهالشخصي وميله و

، ّعن رغبته وهواه واقتصر نظره على النص وحده لما انتهى إلى مـا انتهـى إليـه
ّ برأيه دليلا لإثبات مدعاهّفسروقد يسوق الم ًوقد يكـون الـدليل صـحيحا في ، ً

                                                 
 .٢١٥ص: للسيد كمال الحيدري، التربية الروحية: انظر) ١(
 يقال إن التفسير بالرأي لا يدخل ضمن ضـوابط المـنهج الاصـطلاحي، فهـو عمليـة قد) ٢(

ه نّأوجواب ذلك هو . تفسيرية غير ممنهجة، وعليه فلا ينبغي درجه ضمن مناهج التفسير
ّسوف تكون هنالك وقفة جليلة لبيان ما يصح من هذا المنهج وما يبطل منه، وبلحاظ مـا 

ًيصح منه يكون منهجا،  . فانتظرّ
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َّ إلا أنه غير منطبق على مدعاهّصحتهأصله و لمقام لتـصحيح مـا وإنما سيق في ا، ُ
ُفلم يكن النص مقصودا له ولا أصل الدليل المساق في المقام، طابق هواه ً وإنما ، ّ
ُ ابتداء واصطحبه معه بغية إثباتـه بنـصوص القـرآنهما انطلق من ولا ينبغـي ، ً

َتوهم بطلان س ، ّ لمعتقداته وقبلياته معـه عنـد قـراءة الـنص القـرآنيّفسروق المّ
ًجداوق أمر عسير َّل عن أصل السّفالتنص وإنما الباطل وغـير الـصحيح هـو ، ّ

 اوهذا هو ما اصـطلحن، ات في مورد تفسير النصّالقبلي وتحكيم تلك المعتقدات
فالتفسير بالرأي هـو تفـسير بغـير ، ًاه الذي يقع في قبال المنهج تماماّعليه بالاتج

ّوقد عرفـت مـن قبـل بـأن جميـع الإسـقاطات الفرديـة والاجتماعيـة ، منهج
ّ عصر تسهم في تكـوين الاتجـّوالعقدية والظروف الآنية المحيطة بكل اه الـذي ُ

ّيسوق المفسر إلى توجيه النص نحو نتائج قبلية أملتها الالتزامات السابقة ّ ُ. 
،  يقع التفسير بالرأي في دائرة الآيـات المتـشابهات لا المحكـماتًعادة ماو

ًوكثـيرا مـا ، ه هو المراد من الآيةٌ بالرأي وجه أو احتمال يظنّّفسرفيلتبس على الم
ُريد الوصول إليه تحقيقا لهدفه ومبتغاه يكون هو الوجه الذي ي ً. 

ّإن هذا النوع التفسيري اللامنهجي منهي  عنه بـشكل صريـح في حـديث ّ
ّأمـا النهـي الـضمني ، وبالضمن في القرآن الكـريم، ة الشريفسنّةقدسي وفي ال
َولا تقف ما{: فبقوله تعالى ُ ْ َ َ ٌ ليس لك به علمَ ْْ َ َِ ِ ِ َ َّوالعلم يفـسر، )٣٦: الإسراء( }...َ ُ 

، ّوكما عرفت فيما تقدم بأن الدليلية هي تعبير آخر عن المنهج، في المقام بالدليل
وقد جاء بالضمن في قوله ،  له بغير منهج ودليلٌباعتّا بغير علم هو ٍباع رأيتّاف

َإن يتبعون إلا الظن وم{: تعالى ََ َّ َُّ َّ ِ َِ ِ ُا تهوى الأنفسَّ َُ َ ْ ْ  .)٢٣: النجم( }َ
ّوأما ما جاء صريحا في حديث قدسي ً أمير المؤمنين الإمام وي عن ُ فهو ما رّ

: ّقال االله جل جلاله: قال رسول االله صلى االله عليه وآله(: قال، عليه السلامعلي 
  الـشريفة فقـد رويسنّةّوأما ما جاء في الـ، )١()ّما آمن بي من فسر كلامي برأيه

                                                 
 .٦٨ص : للشيخ الصدوق، التوحيد) ١(
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ّه قال لـمدنّأعن أمير المؤمنين علي عليه السلام  : عي وقوع التناقض في القـرآنُ
ّاك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماءّإي( ُ(...)١(.  

َّن أهـل أ(: علـيهم الـسلاموقد ورد عن الإمام الصادق عن أبيه عـن أبيـه 
فكتـب ، الـصمديـسألونه عـن  عليهما الـسلام كتبوا إلى الحسين بن علي البصرة
ولا تجـادلوا  أما بعد فلا تخوضـوا في القـرآن، بسم االله الرحمن الرحيم،: إليهم

صـلى االله عليـه ي رسـول االله ّفقد سمعت جد وا فيه بغير علم،ّتكلمفيه، ولا ت
 . )٢() مقعده من النارأّفليتبومن قال في القرآن بغير علم  :يقولوآله 
 التفسير الجامع: ًسابعا

فإذا ما أمكن تفسير الآية بآيـة ، ة الجامع لجميع المناهج المعتبروهو التفسير
ًأخرى كان تفسيرا بـالقرآن ًوإذا مـا أمكـن تفـسيرها بالروايـة كـان تفـسيرا ، ُ

فهو لا يقتصر على ، فالعمدة فيه هو اعتبار المنهج والدليل، ...وهكذا، بالرواية
لى المـراد مـن ّفبأي منهج معتبر وصـحيح أمكـن الوصـول إ ،منهج دون آخر
ّالنص تحرك الم ومن الواضح بـأن هـذا المـنهج الجـامع للمنـاهج ، اههّ باتجّفسرّ

ّيجعلـه يتحـرك  و،ّفـسرًالصحيحة الآنفة الذكر يرفع المؤونة كثيرا عن كاهل الم
ًجدابمرونة عالية  ّ. 

ّوربما يتوهم البعض بأن هذا المنهج التفسيري حديث الولادة وأنه أفرزته  َّ
َّولكـن الـصحيح هـو أنـه مـن ، ّتفسيرية التي مرت بمراحل عديدةالتجربة ال

ويكفينــا في تحقيــق ذلــك مطالعــة يــسيرة ، ًالمنــاهج القديمــة والمنتــشرة أيــضا
للمصادر التفسيرية ـ حتى القديمة منها ـ حيث سـنجد نـماذج عديـدة تـدور 

مر قـد ّنعتقد أن هذا الأكناّ وإن ، رحى عملياتها التفسيرية في ضوء هذا المنهج
                                                 

  .٢٦٤ص: المصدر السابق) ١(
جامع البيان عـن (: وقريب منه ما رواه الطبري في تفسيره، ٥ ح،٩٠ص: المصدر السابق) ٢(

 .٢٧، ص١ج: )تأويل آي القرآن
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فبلورة المناهج وتسمياتها واصـطلاحاتها قـد ، وقع من باب الاتفاق لا القصد
 .  العملية التفسيريةءًة كثيرا عن بدّتأخرجاءت م

 

ًاتضح لنا المنهج ـ اصطلاحا ـ  هو طريقة الاستدلال أو الكيفية المعتمـدة في وّ
 لعملية التفسيرية يكون المنهج هو الكيفيـة المعتمـدة وفي ضوء ا.إثبات المطلوب

ّفي الوصول إلى مراد النص القرآني ومقاصده  )١(وانتهينا إلى المساواة أو المساوقة، ُّ
ًبين الدليلية وبين المنهج المتبع، وعليه فمن لم يتخذ له منهجا في العملية البحثية  ّ ّ

ّـ أيا كان مجالها ـ يعني أنه لم يعتمد الـدل ً يل في إثبـات مقاصـده؛ ولأجـل هـذه ّ
ّالنكتة الجوهرية ارتأينا التأكيد والتنبيه في أكثر مـن مـورد إلى أهميـة المـنهج في 

ًالبحوث المعارفية وصولا إلى النتائج المتوخاة طبقا للضوابط العلمية ّ  .الصحيحة ً
ّكما أنه قد اتضح لنا التنوع في المناهج المتبعة في العملية التفسيرية ّ  أنهـا إذا ،ّّ

ّاعتمدت القرآن في عرض وفهم النص المراد تفسيره فإن هذه العمليـة تكـون  ّ
قد اعتمدت منهج تفسير القرآن بالقرآن، وإذا ما اعتمدت العملية التفـسيرية 

ًالقرآني يكون بيناّالنص المجال الروائي في قراءة وتفسير  ّ لدينا أن هذه العمليـة ّ
 . روائي، وهكذاالتفسيرية قد اعتمدت المنهج ال

                                                 
يثيـة ّالمساواة أعم من المساوقة، فالمساوقة تعنـي الاخـتلاف في المفهـوم والانطبـاق في الح) ١(

ّوالمصداق، كما هو الحال في الصفات الذاتية الله تعالى فإن حيثية الصدق فيها واحدة وهـي 
ّكونها عين ذات االله، كما أن مصداقها جميعا واحد لا غير وهو الذات المقدسة ً ّ. 

ّوأما المساواة فإن الاختلاف يكون في المفهوم والحيثية، والانطباق يكون في المـصداق فقـط،  ّ
ً بين الفصل والخاصة بالنسبة للإنسان ـ مثلا ـ فالناطقيـة والـضاحكية مختلفـان في كما هو ّ

ّالمفهوم كما هو واضح، وكذلك في الحيثية، فإن حيثية صـدق الناطقيـة ذاتيـة وأمـا حيثيـة  ّ
 عـلى -صدق الضاحكية فهي عرضية، وهكذا الحال في المقام بين المنهج والدليليـة فـإنهما 

ً مختلفان مفهوما متحدان مصداقا وحيثية-فرض المساوقة بينهما ًّ. 
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ّإذا اتضح ذلك جيدا فإنه ينبغي لنا الوقـوف عـلى المـراد مـن الموضـوعية  ًّ
ــة التفــسيرية ــة في العملي ــيرا مــا نقــرأ في المــصادر التفــسيرية ، والتجزيئي ًفكث

ًوالبحوث القرآنية أن هنالك تفسيرا موضوعيا وآخر تجزيئيا، فما هو المراد مـن  ً ً َّ
 ّا علاقتهما بالمناهج المتبعة في العملية التفسيرية؟هذه المصطلحات التفسيرية؟ وم

 ّإن الوظيفة الأساسية للتفسير التجزيئي تكمن في إبراز المدلولات التفـصيلية
ًالذي يتشكل عادةّالعام للآيات القرآنية دون إعطاء الموقف القرآني    مـن مجموعـةّ

كتفـي بـإبراز ّمداليل تفصيلية، بخلاف ما عليه التفسير الموضـوعي فإنـه لا ي
ّز ذلك إلى ما هو أهم وأجدى، ّ للمفردات القرآنية وإنما يتجاوالمضامين الجزئية

 .)١(حيث يقوم بتحديد الموقف القرآني تجاه موضوع من موضوعاته المختلفة
ّومن الواضح أن الموضوعية في المقام لا يـراد بهـا الموضـوعية الواقعـة في 

ّالتعصب والتطرف، فإ وّقبال التحيز ّن التفسير التجزيئي هو الآخر ينبغي توفر ّ ّ
ّهذه الموضوعية فيه وإلا خرجت العملية التفسيرية من دائرة المنهجة إلى دائـرة 

 .اهات، كما هو واضحّالاتج
 إذن فما هو المراد من الموضوعية في المقام؟

ّإن الموضوعية المرادة في المقام تتقوم بأمرين، هما ّ : 
ّن يفرز المفسر اأ .١  لموضوعي مجموعة آيات قرآنية تشترك في موضوع واحـدُ

ّوإن جاءت بألفاظ مختلفة؛ فيقوم المفسر الموضـوعي بعمليـة صـياغة جديـدة 
ًمفادها التوحيد بين مداليل هذه الآيات المتوحدة موضوعا، المختلفة عـادة  في ًّ

رازيـة التوحيديـة إلى ثمـرة ف، لينتهي بعـد هـذه العمليـة الإ)٢(طريقة العرض
 .تحديد الموقف القرآني تجاه ذلك الموضوع: لبحث التفسيري الموضوعي وهيا

                                                 
 . ٣٥-٣٤ص: المدرسة القرآنية: انظر) ١(
ًفالآيات المكررة في الـسور المختلفـة لا جـدوى كبـيرة في جمعهـا فـضلا عـن البحـث في ) ٢( ّ

 .الوحدة الدلالية بينها بما هي هي
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 أن تسبق العملية التفسيرية الموضوعية تحديـد الموضـوع الـذي تـبرزه .٢
ّ التجربة الإنسانية، فإذا ما أثير أمام المفسر موضوع مـا يتـسم بالأًعادة ّ ة في همّيـُ

ًحركة المجتمع ـ معرفيا أو عمليا وف يقوم بعـرض هـذا الموضـوع ّ ـ فإنه س)١(ً
ًالحياتي على النصوص القرآنية ومعطياتها وصـولا منـه إلى اسـتجلاء الموقـف 

ّ، ومن الواضح أن حدود الموقف القـرآني )٢(النهائي للقرآن تجاه ذلك الموضوع
ّهذا مرتبط بالقيمة المعرفية التي عليها المفسر في قراءة النص القرآني ّ)٣(. 

ُاعتمد فيه منهج تفسير القرآن الذي ير الموضوعي وكشاهد تطبيقي للتفس ُ
ّالسلام من أن أقل مدة للحمل هي ما استنبطه أمير المؤمنين علي عليه  :بالقرآن ّ ّ

: ُالأولى قولـه تعـالى،  الآيتين الكريمتينستة أشهر، وذلك من خلال جمعه بين
ًوحمله وفصاله ثلاثون شـهرا ...{ َْ َ ُ َ َ ُ ْ َُ ُِ :  والثانيـة قولـه تعـالى،)١٥: الأحقـاف( }...َ
ِوفصاله في عامين{ ِْ َ َ ُ َ َُ  .)١٤: لقمان( }ِ

ًوالفصال في المقام هو فترة الرضاعة وهي مدة أربعة وعشرين شهرا ففي ، ّ
ُالمقام طرحت مشكلة شرعية اجتماعية أمام الخليفـة الثـاني لم يقـف فيهـا عـلى  ُ

 ،المدة الغالبة في الحمـلّفظن أنها ، ة الحملّوهي مد، الموقف القرآني النهائي فيها
فمن تزوجت وأنجبت قبل مرور هذه المـدة المألوفـة ، وهي تسعة أشهر كاملة

ًيكون حملها وإنجابها كاشفا إنـّيا عن وقوع الزنا منهـا وعـدم شرعيـة الحمـل  ً
رجمـان أبطلـه ت، ّولكنه ظن فاسد، لا غيروالحكم في ذلك هو الرجم ، والطفل
َّحيث استفاد ذلك من خلال دلالة سياقية تـسمى ، )عليه السلامّعلي (القرآن  ُ

                                                 
ًيا أو عمليافلا معنى لطرح موضوع لا علاقة له بحركة الإنسان والمجتمع معرف) ١( ً. 
 .٣٦ص: المدرسة القرآنية: انظر) ٢(
ّمن الواضح أنه لا يراد بقراءة النص القرآني القراءة اللفظية الصوتية للـنص وإنـما المـراد ) ٣( ّّ ّ

 .ّهو خصوص الفهم لا غير، فقراءة النص في المقام تعني فهمه
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 .)١(كما سيأتي،  الإشارةةبدلال
فبهذا الاستنتاج القرآني قـد تـسنّى لأمـير المـؤمنين عليـه ، ّوعلى أي حال

 .)٢(السلام إنقاذ امرأة مسلمة من الرجم
ّوينبغي أن يعلم أن التفسير الموضوعي رغم ما أحدثه مـن طفـرة معرفيـة  ُ

ّ التفـسير إلا أنـه يبقـى في أمـس الحاجـة إلى معطيـات التفـسير نوعية في عـالم ّ ّ
ًالتجزيئي، فإن المداليل اللفظية الجزئية وإن كانت لا تحدد موقفـا قرآنيـا عامـا  ً ً ّّ ّ ُ
ّتجاه موضوع مبحث العملية التفسيرية في التفسير الموضوعي إلا أنهـا تمـارس  ّ

ًيجابيا وفاعلا في تحديد وتوجيه الصياغإًدورا  ّية للنتاج المعرفي للـنص وّلات الأً
ّالقرآني والذي يتوخاه المفسر في تفسيره الموضوعي ّ. 

ّإن التفسير الموضوعي عندما يقوم بعملية توحيـد المـداليل : بعبارة أخرى
َّية بنحو تجزيئـي، ثـم ينتقـل وّلاللفظية يحتاج في ذلك إلى فهم نفس المداليل الأ

 .علاقات الصحيحة بين تلك المداليل الجزئيةبعدها إلى عملية الربط وإيجاد ال
ّفالعملية التفسيرية بأسلوبها الموضوعي ـ أيا كـان المـنهج المتبـع فيهـا ـ لا  ً ّ
ّتنفك أبدا عن الأسلوب التجزيئي، ممـا يعنـي أن جميـع الـشرائط المطلوبـة في  ًّ ّ

ّالتفسير التجزيئي ينبغي أن يتوفر عليها المفسر الموضوعي ّ. 
ّ الوطيدة بين هذين الأسلوبين ـ التجزيئي والموضوعي ـ إنـما وهذه العلاقة

هي من طرف واحد لا من طرفين متبادلين ، فالتفسير التجزيئي لا توجـد لديـه 
ّحاجات أولية في عـرض المـداليل اللفظيـة التجزيئيـة عـلى معطيـات التفـسير 

ّالموضوعي إلا في حدود ضيقة  ًجداّ جزيئـي فهـم ّ، كما لو استعصى على المفسر التّ
ُة فإنه ربما يستعين بآية اخرى استفادت من ّمعين في سياق آية ّمعينمدلول لفظي  ّ ّ

                                                 
لات الـثلاث بانعقـاد علاقـة الـدلا(: تحت موضوعة، لّفي الفصل الرابع من الباب الأو) ١(

 .الاقتضاء والتنبيه والإشارة: والدلالات الثلاث هي، )الظهور
 .٤٠ ص،٦ج: لسيوطيلّوالدر المنثور . ٤٤٢ ص،٧ج: السنن الكبرى للبيهقي: انظر) ٢(
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ُنفس اللفظ بنحو أكثر وضوحا وانبساطا، فيترشح أمام المفسر المدلول اللفظـي  ِّ ّ ً ً
ًأولاالمراد إبرازه  ، وفي هذه العملية التفسيرية يوجد وجه شبه محـدود بالوظيفـة ّ

  ذلك المـوردّسمىُ الضئيل لا يجولكنه مع هذا الاحتيا، الموضوعيية للتفسير وّلالأ
مفـردات ّبالتفسير الموضوعي لأن التفسير التجزيئي تنتهـي وظيفتـه عنـد فهـم 

خـر وهـو آبخـلاف التفـسير الموضـوعي الـذي يهـدف إلى شيء ، ّالنص القرآني
 .قرآنالوصول إلى الموقف القرآني النهائي في حدود الموضوع المعروض على ال

ّ أن الأساليب التفسيرية هي غير المناهج التفـسيرية الآنفـة :ص لديناخّلفت
ًن المنهج التفسيري أيا كانت هويته أ: ّالذكر، ولكن دون أن تنفك عنها؛ بمعنى ّّ

ُلابد أن يكون له أسلوب  ّ في الوصول إلى مراد الـنص القـرآني، وبـذلك ّمعينّ
ّيصار إلى أحد الأسلوبين المتقدمين   .)١()الموضوعي والتجزيئي(ُ

 

ّاتضح لنا الأسلوب الموضوعي والأسلوب التجزيئـي، وأمـا الأسـلوب  ّ
ًالتركيبي فهو الأسلوب الجامع بين الأسلوبين المتقدمين، فيكون المفسر مفسرا  ِّ ِّ ّ

ًتجزيئيا موضوعيا، حيث يبدأ عـادة ً ُ في الرتبـة الأولى بـإبراز المـداليل اللفظيـة ً
َّلنص القرآني، ثم يقوم بعملية التوحيد المداليلي للخروج بنتيجة نهائية بعد أن ل ّ

ًيكون قد حدد موضوعا خارجيا قبل شروعه بالعملية التوحيدية ً ّ. 
 ّإن هذا الأسلوب التركيبي نكاد أن نلمس آثاره في معظم التفاسير الرئيسية

ُاضح أن صيغة وأسـلوبومن الو، عند الفريقين، وإن جاء بنحو غير ملتفت إليه ّ 
 .في عالم التفسيرّالعام ّالتفسير التجزيئي هي الطاغية على الجو التفسيري 

                                                 
ًتوجد هنالك أساليب أخرى أيضا) ١( من قبيل التفـسير الارتبـاطي ، ولكنها غير معتنى بها، ُ

من قبيـل ، بين مواضيع مختلفة والربط بينها للخروج بنتائج جديدةالذي يهدف إلى الجمع 
 .أو بين الإيمان والولاء، الربط بين الصبر والتضحية والجهاد
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ّن نسبة التفسير الموضوعي ضئيلة ومحـدودة جـدا لا تكـاد تمثـل أ: بمعنى ً ّّ
 .)١(أمام السواد الأعظم من النتاج التفسيري التجزيئي ًشيئا

ُولعل أولى المحاولات التفسيرية الممنهج  ة التي سلكت الأسلوب التركيبيُّ
ًبنحو واضح جدا وملتفت إليه أكيدا ًُ ُ في تفسير الميزان، وإن لم يذكر فيـه أو  هيّ

في غيره من المصادر التفسيرية هذا الاصطلاح الذي أطلقنـاه عـلى الأسـلوب 
 .)٢(الثالث من أساليب التفسير

ع الأسـاليب ّوالذي نراه في المقام أن التفـسير التركيبـي هـو أجـدى أنـوا
ّالتفسيرية، فإن الواقـف عـلى المـداليل اللفظيـة يكـون هـو الأقـرب إلى روح 
ّالعلاقة أو الربط بين تلك المداليل والمضامين الجزئية، مما يعني أن وصـوله إلى  ّ

 .ّتحديد الموقف القرآني سيكون أكثر دقة وحياطة
لقـرآن ّجدير بالذكر أن التفسير الموضـوعي هـو الأقـرب لمـنهج تفـسير ا

                                                 
ِّلعل الأنس بعالم المادة والحس يوقف المفسر عادة على الأسـلوب التجزيئـي في التفـسير، ) ١( ُ ّ ّ ُ ّ

ْبخلاف الأنس بعالم المجردات والمفاهيم والحدس ف ّ ِّإنه يجعـل المفـسر أقـرب إلى أسـلوب ُ ّ
ّفإذا عرفت أن الإنسان آنس بعالم الماد التفسير الموضوعي، ّة منه بعالم التجـرد يتـضح لـك ّ ّ

ّولو نسبيا سر التفاوت الكبير بين نتاج التفسير التجزيئـي والنتـاج الموضـوعي وأمـا مـا ، ً
ت إلى ّروائيـة والحديثيـة أده من أن هيمنـة النزعـة الّس سرّذكره السيد الشهيد الصدر قد

بمعنى أن النزعة الروائية ، ّانتشار التفسير التجزيئي دون الموضوعي فهو مقبول إلى حد ما
ومـن الواضـح بـأن ، زت منهج التفسير الروائي في قبال منهج تفسير القرآن بـالقرآنّعز

 الكبـير الـذي هًهذا فضلا عـن الاشـتبا، العملية التفسيرية لا تقتصر على التفسير الروائي
ومـا ، يقع فيه البعض من أن التفسير الموضوعي هو تعبير آخر عن تفسير القرآن بـالقرآن

ُومـن جهـة أخـرى عـدم ، ُذلك إلا للخلط الواضح بـين المـنهج والأسـلوب مـن جهـة
 . لية التفسيرية التي يعتمدها التفسير الموضوعيّد المصادر الأوّرهم تعدّتصو

ّهو من مختصات هذا الكتاب، حيث لم يـذكر في غـيره )  التركيبيالأسلوب(ْإن اصطلاح ) ٢(
 .كما أشار إلى ذلك السيد الأستاذ
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ُمنه إلى غيره من المناهج الأخرى، فالذي يلتـزم فهـم وتفـسير القـرآن  بالقرآن
ّبالقرآن يكون هو الأقرب إلى روح القرآن ومراداته العامـة ومواقفـه النهائيـة 
ًونتاجاته المفصلية، فيكون المعطـى القـرآني داعيـا إلى إبـراز المواقـف النهائيـة  ُ

 .للقرآن، وهذا هو التفسير الموضوعي
ّإن جملة من معطيات منهج تفسير القرآن بالقرآن تكمن في : ُبعبارة أخرى

ٌّإيجاد الداعوية في نفس المفـسر إلى الـصيرورة إلى التفـسير الموضـوعي، وكـل ِّ 
َبحسبه، فإن م ّن أنس الألفـاظ ومعانيهـا الجزئيـة ـ حتـى وإن توسـل بمـنهج ّ ِ

مـن عـالم المـداليل الجزئيـة،  الخـروج ًتفسير القرآن بالقرآن ـ يعسر عليه  عادة
ّن أنس ضروب الأقيسة المنطقية والبرهنة والملازمات العقلية، فإنـه َبخلاف م ِ

 . يكون أقرب إلى أسلوب التفسير الموضوعيًعادة ما
ٍوعلى أي حال، فخلاصة ما انتهينا إليـه هـو ضرورة التمييـز بـين المـنهج ّ 

ّن المنهج التفسيري أيأالأسلوب التفسيريين، وو ّه لابـد أن يـؤدي ّهويتاً كانت ّ ّ
 .ّدوره ويعرض نتائجه ضمن أحد الأساليب التفسيرية المتقدمة

ّكما أن الأسلوب التفسيري الثالـث ـ التركيبـي ـ هـو الأسـلوب الأكثـر 
 .ّالأقرب إلى واقعية النص القرآني ومقاصده وًنضجا

ُينبغي الإشارة إلى أن المنهج والاتجاه ربما استعملا وأريـد ّ ّ  بهـما خـصوص ّ
ّالأسلوب لا غير، فيكون الاسـتعمال اسـتعمالا مجازيـا أو مـسامحيا، وإلا فقـد  ًً ًُ

ّاتضح لنا الفرق بين المنهج والاتجـ ّاه، كـما أنـه قـد اتـضح الفـرق بـين المـنهجّ ّ 
ّالأسلوب، ومنهما يتضح لنا الفرق بين الاتجو  .)١(اه والأسلوبّ

اه والأسلوب ّئق المنهج والاتجوفي ضوء هذه الوقفة الممنهجة في بيان حقا
                                                 

اه في مورد الأسلوب في أكثر من مورد وأكثـر مـن ّورد استعمال اصطلاحي المنهج والاتج) ١(
 .ل والثانيّ، الدرس الأو١٩ص: مصدر، منها ما جاء في المدرسة القرآنية
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ًيكون بينا لدينا ما وقع فيه جملة من أعلام الفريقين، سواء في مجال الخـوض في  ّ
ًالعملية التفسيرية خصوصا أو في مجال المعارف القرآنية عموما من خلط واضح ً. 

 

 الالتـزام بـه في جميـع أبحاثنـا الـذي ارتأينـاّالعـام ّإن منهجنا التفـسيري 
،  الشريفةسنّةالتفسيرية هو منهج تفسير القرآن بالقرآن، ولكن بمعية مدارية ال

؛ وهـذا الالتـزام المعـرفي سنّةُوهو ما نطلق عليه بمحورية القرآن ومداريـة الـ
ّمتفرع على قضية أساسية ينبغي ترسيخها والتأكيد عليها وهي كون القرآن هو 

ً يفسر بعضه بعـضا - ًكما عرفت آنفا -قيقي الوحيد لنصوصه، فهو ِّالمفسر الح ِّ
ّويصدق بعضه بعضا، وأن ما عداه لا يؤدي دورا تفـسيريا محـضا وإنـما دوره  ًّ ً ً ّ ًّ ُ

ًتشخيصي لمرادات النص؛ أو توكيدي وأحيانا تعميقي كما هو الحـال بالنـسبة ، ّ
يُعالج من خـلال القـرآن َّإلا أن الدور التفسيري للمفهوم القرآني ، للروايات

َّبواسطة النصوص القرآنية المفسرة للنصوص القرآنية المفسرة: أي، نفسه ِّ. 
ّإن الدور الذي يؤديه الغير هو أشبه ما يكون بالـدور الإشـاري: ُبعبارة أخرى َّ 

ّالذي يتوقف في رتبة سابقة على إحاطة كل  .ية بضوابط العملية التفسيريةّ
ِّإن التزامنا بمفسر ً النص للـنص يلزمنـا معرفيـايةّ ُ ّ  بـسلوك مـنهج تفـسير ّ

ّالقرآن بالقرآن في تشخيص مرادات النص القـرآني، وهـذا الالتـزام المنهجـي 
ُالمعرفي لا يعفينا من التزود بمصادر ثانوية أخرى لهـا معطيـات معرفيـة ترفـد  ّ

 : العملية التفسيرية بامتيازات، نذكر منها
 .شخيص مرادات النصوص القرآنيةّ إسهامها الأولي في عملية ت.١
ّ إنها توفر سعة معرفية بحـدود مقاصـد الـنص الواحـد بنحـو يمكـن .٢ ّ ّ ّ

ّالمفسر من تصيد نكات نظرية وتطبيقية في قراءته للنص ّ ِّ. 
ّبمعنى أنها توفر أرضية خصبة للمفـسر تـساعده عـلى التحـرك في آفـاق  ِّ ّّ
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ّوأبعاد النص القرآني المختلفة بنحو لا يتوفر   .ُذلك المعطى بغيرهّ
ّوهذا الإضفاء المعرفي الذي توفره المصادر الثانوية ربـما يـشكل في مـوارد  ّ ّ

ّخاصة حجر الزاوية في قراءة النص ّ. 
ِّ أنها تفتح أمام المفسر نوافذ :ُ ومن المعطيات الأخرى للمصادر الثانوية.٣ ّ

ّجديدة، سواء كانت متعلقة بأصل النص المقروء أو بأمر خارج عن ه ذي صـلة ّ
ّوثيقة بالأصل، والذي قد يترقى في جملة من الموارد التفسيرية إلى تشكيل قرينة 
ّخارجية توجه الخطوط البيانية الأولى للنص المقروء باتجاه يسهم إلى حد كبـير  ُ ّ ّّ

ّولعل من أولى وأبـرز المـصادر الثانويـة التـي لا ، في ترشيد العملية التفسيرية
 .)١( الشريفةسنّة ال:ّراءة النص القرآنييمكن الإغفال عنها في ق

ّفلا يقال بعدئذ بأن معطيات ال ٍ  الشريفة في العملية التفسيرية تنحـصر سنّةُ
ّبتوفير الأنس والطمأنة للمفسر في نتاجه التشخيصي لمقاصد النص القرآني ِّ ُ. 

ّوعلى أي حال، فإن منهجنا المتبع في قراءة النص القرآني هو منهج تفـسير  ّّ ُ ّ ٍ
لقرآن بالقرآن، والذي سيكون عليه الحال في قراءة وعـرض موضـوع بحثنـا ا

ّبمعنى أنه متوقف على وجود ، ولكنه منهج تعليقي، وهو آية الكرسي الكريمة ُ
ّالنص القرآني المفسر لآخر مثلـه ُ وأمـا في صـورة العـدم أو عـدم المكنـة مـن ، ّ

 تسواء كانـ، طمئنانيةَّالوصول إليه فإننا سوف نتوسل بالقرينة القطعية أو الا
وسـوف يـأتي بيـان هـذه ، نقلية أم عقلية أم علمية تجريبية أم كشفية شـهودية

 .)٢( في مورد آخر من هذا الكتابةالتعليقي
                                                 

 المعصوم عليه السلام الصادق على النبي الأكرم صلى االله عليـه سنّة :الشريفة سنّةالبالمراد ) ١(
ّوأمـا ، وآله والأئمة الاثني عشر من أهل البيت والسيدة فاطمة الزهـراء علـيهم الـسلام

 . الشريفة فهي أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم عليهم السلامسنّةمجالات ال
، )ّي لمصادر فهم النصالتحديد الفنّ(: تحت موضوعة ،لّفي الفصل الرابع من الباب الأو) ٢(

 .فانتظر
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ّهذا فيما يتعلق بالمنهج ، وأما فيما يتعلق بالأسلوب فلعل مما تقدم في بحث  ّ ّ ّ ّّ
ً حـصرا لا في جميـع ّالأساليب التفسيرية يترشح أسلوبنا في عرض آية الكرسي

 الأبحاث التفسيرية، وهو الأسلوب التركيبي الـذي أوضـحنا بعـض ملامحـه
ًخطوطه العامة آنفاو ّ. 

ُ بـضرورة تحديـد المـنهج والأسـلوب - ًعمليا -وبذلك نكون قد التزمنا 
 .التفسيريين في رتبة سابقة على العملية التفسيرية

ُإن تفسير القرآن بالقرآن بالأسـلوبين ـ سـوف  تجزيئـي والموضـوعي ـال ّ
ُيقدم لقارئ النص فرصة نموذجية في تكوين رؤية قرآنيـة يفـترض أن تكـون  ّ ّ
ّهي الأقرب إلى الواقع الفعلي لمقاصد النص القرآني فيما إذا التزم قارئ الـنص  ّ

ّية التي تسهم إلى حد ما في وّلّبالسير المعرفي للمنهج والأسلوب والمقدمات الأ ُ
 . القرآني أو الكشف عنهاّرسم ملامح النص

ّوينبغي التأكيد على أن تحديد المنهج والأسلوب التفسيريين في رتبة سابقة 
ّسهم إلى حد كبير في حفظ العملية التفسيرية من الوقـوع في يّعلى قراءة النص 

ّالخلط والاشتباه الذي ربما تبتني عليه جملة من النتائج التفسيرية؛ كما أن رصد  ّ
 ـ إذا جاز )١(ًوب سلفا يقي العملية التفسيرية من الحركة الأميبيةالمنهج والأسل

 .ًالتعبير ـ التي هي الأخطر والأسوأ وقوعا في أداء العملية التفسيرية
ً وفي ضوء ذلك يتضح لنا جليا ما عليه كثير من المتون التفسيرية سـواء في  ّ

ًحركتها التفسيرية ابتداء أو في نتاجها المعرفي انتهاء ً. 
 قدم ثابتة تّع أن منهجة العملية التفسيرية لم تكن ذاّ على المطلّغير خفيو

                                                 
ّحيوان مجهري يتحرك باتج: الأميبيا) ١(  دهففـي الوقـت الـذي تجـ فـق،ّاهات مختلفة وكيفما اتّ

ّاه الشمال تجده بعد هنيئة متجها نحو الجنوب بقـدم أخـرى، ولـذا تـسمى ّيضع قدمه باتج ُ ً ّ
وهكـذا تكـون . ح العلمـي بالأقـدام الكاذبـةأقدامه التي لا ثبات لها بحسب الاصـطلا

ّالحركة التفسيرية المنفلتة تتجه باتج  .اهات مختلفة دون ضابط علميّ
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ًفي المصادر التفسيرية السابقة واللاحقة إلا في حدود ضيقة جدا، بـل لا تكـاد  ّ ّ
ًتلمح المنهجة إلا في مصادر تفسيرية متأخرة جدا ّ ّ ّ. 

ٍوعلى أي حال، فالعملية التنظيمية لمختلف العلوم في أكثر مجالاتهـ ُا تعـاني ّ
ًاختناقا حادا من هذه الفوضوية في سيرها المعرفي، عرضا وطرحا ً ً ّنتـائج، ممـا  وًّ

ًيجعل العملية التحقيقية أكثر تعقيدا وانسدادا ً. 
ّ إعلان ثورة معرفية كاملة تؤسس لمنهجـة إلىّومن هنا تبرز الحاجة الملحة 

الركـام المعلومـاتي  بنحو يحفظ العملية البحثية مـن )١(علوم مختلفة، وتقعيدها
 .المنتشر هنا وهناك دون ضوابط علمية

 :ّولعل من أبرز المشكلات التي أحدثها الركـام المعلومـاتي غـير المنـضبط
 جملـة كبـيرة مـن الاصـطلاحات ّهويةّالخلاف والاختلاف الحادان في تحديد 

ّالعلمية، فتجد جملة من العلوم الاعتبارية ترتب آثارا وتؤسس براهين وتأخـ ً ذ ّ
ًنتائج اعتمادا منها على قواعد وضوابط موضوعاتها حقيقية خارجية، وما ذلك 

ّإلا لعدم وضوح في مضامين وهوي  .ات جملة من الاصطلاحات العلميةّ
 

ّوأما في الاصطلاح ، )٢(الرجوع إلى الأصل: ، أيلوَْالتأويل في اللغة من الأ
ٍ المرد في ذلك هو مجيء التأويـل في القـرآن بمعـانّلف في معناه، ولعلُفقد اخت ّ 

                                                 
ّهو جمع الأطراف المتوافقة مضمونا إلى قاعدة كل: المراد من التقعيد) ١( أي  ية صـادقة عليهـا،ً

 .من السمينّإرجاع النثار المعلوماتي إلى أصوله وقواعده وضوابطه ليميز الغث منه 
ّقد أطلق منذ وقت بعيد دعوات عـدة لتأصـيل ) هّدام ظل(دنا الأستاذ ّجدير بالذكر أن سي

 وتقعيد جملة من العلوم الإسلامية، أي تحديد قواعد وأصول لها، من قبيل علـم أصـول التفـسير
وقد أردف تلك الـدعوات المتواصـلة .  أصول العقائد كما هو الحال في علم أصول الفقهوعلم

  .الذي أبرز فيه جملة من القواعد التفسيرية) أصول التفسير والتأويل(بنتاج علمي فريد وهو كتاب 
 ).ْأول(ّ، مادة ٩٩ص: مفردات ألفاظ القرآن: انظر) ٢(
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 : ثلاثة مختلفة، وهي
ْولقـد {: ًوفيه يكون القول موضوعا للتأويل، كـما في قولـه تعـالى: وّلالأ َ َ َ

َجئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ُْ ً َ َ َ ِْ ِ ُِ ٍَ ٍْ َ َ ُ َ ُ َّ َُ ًِّ ْ َ ْْ َ ٍ ِ ِ هل ينظرون إلا تأوي *ِ ْ َ َّ ِ َ ُ َُ ْ ُله َ َ
ِّيوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق َ ِ َ ْ ْ َِّ َ ْ ُ َ ُ َْ ُ ُ ُ َ َ َ َُ ُ َّ َُ َ ُِ َِ ُ ِ ْ : الأعـراف( }ِْ

٥٣-٥٢(. 
ُوأوفوا{:  كما في قوله تعالى،ًوفيه يكون الفعل موضوعا للتأويل: الثاني ْ َالكيـل  ََ ْْ َ

ِإذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستق ِ َِ ُْ ْ ُْ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ ْ ًيم ذلك خير وأحسن تأويلاِ ِ َْ َ َُ ْ ََ ٌْ َ ِ َ  .)٣٥: الإسراء( }ِ
َوكذلك {: ًوفيه تكون الرؤيا موضوعا للتأويل، كما في قوله تعالى: الثالث ِ َ َ َ

ِيجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ِ َِ َ َ َُّ ِ ِ ْ َ ََ َ َُ ُ َِّ ِ ْ  .)٦: يوسف( }َ
ل وإبـراز وقد حاول جملة من أعلام الفريقين تحديـد الموقـف مـن التأويـ

ومن جملة البيانات العلمائية يمكـن رصـد رؤيتـين ، الرؤية القرآنية حول ذلك
 : أساسيتين حاولتا الإجابة عن حقيقة التأويل، وهما

 .ّ الرؤية القائلة بأن التأويل هو من مقولة المعنى.١
 .ّ الرؤية القائلة بأن التأويل هو من الأمور العينية الخارجية.٢

 : هما، ففيها نظريتان أو قولان: لىّأما الرؤية الأو
يرى أنّ التأويل هو التفسير نفسه، وهو قول لا تبقى معـه حاجـة : وّلالأ

 . لوضوح معناه ومبتغاه؛للبحث في وجه الحاجة إليه
ّيرى أن التأويل هو المعنى المخالف لظاهر القول، وهذا هو المعنى : والثاني

ّة والمحدثة والمتصوفةّتكلموالمهة ّين من المتفقرّالشائع في عرف المتأخ ّ)١(. 
 وفي هذا القول يبرز أمامنا وجه الحاجة للتأويل بقطع النظر عن الإشـكالات

 .الواردة في دفعه وإبطاله
                                                 

 .٢٣ص: للسيد كمال الحيدري ،)النظرية والمعطيات(تأويل القرآن : انظر) ١(
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 : ًففيها قولان أيضا، وهما: ّوأما الرؤية الثانية
ً في الخبر ـ مثلا ـ .ّيرى أن المراد من التأويل هو نفس المراد بالكلام: وّلالأ

ًون معرفة الخبر تفسيرا ومعرفة المخبر به تأويلاتك فالشيء المخبر به ـ إن كـان ، ً
ًالكلام خبرا ـ والشيء المطلوب فعله ـ إن كـان الكـلام إنـشاء ـ هـو التأويـل  ً

فالتأويل هو الحقيقة الخارجية، والتفـسير هـو الـصورة العلميـة لتلـك ، بعينه
 . )١(الحقيقة الخارجية

ّل سوف تضعف الحاجة إلى التأويـل، فإنـه لـيس بـين ًوبناء على هذا القو
الخبر والمخبر به، وبين الفعل المطلوب وإنشاء طلبه فاصـلة كبـيرة مـن حيـث 

 .ّالتصور وانصراف الذهن إليهما، وإن لم تقع الحادثة الخارجية بعد
الحقيقـة الواقعيـة التـي (: ّيرى أصحاب هذا القول أن التأويل هو: الثاني

ّكـم أو موعظـة أو حكمـة، وأنـه موجـود ُلبيانات القرآنية من حتستند إليها ا
ّلجميع الآيات القرآنية، محكمهـا ومتـشابهها، وأنـه لـيس مـن قبيـل المفـاهيم 
المدلول عليها بالألفاظ ، بل هي من الأمور الغيبية المتعاليـة مـن أن يحـيط بهـا 

ّشبكات الألفاظ ، وإنما قيدها االله سبحانه بقيد الألفاظ لتقر يبهـا مـن أذهاننـا ّ
ّبعض التقريب، فهي كالأمثال تضرب ليقرب بها المقاصد وتوضح بحسب ما  ُ ُّ

 .)٢()يُناسب فهم السامع
ِّوإن مـن{: وتلك الحقيقة الواقعية هي المشار إليها بالخزائن في قوله تعـالى ِ َ 

ُشيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معل ُْ ُ َ َُّ ٍَ َ ِّ َ ُ َ َ ََ َِ َّ َِّ ُِ َِ ِ ٍ  .)٢١: الحجر( }ٍومْ
 الخلفيـة الوجوديـة الواقعيـة للمعطيـات القرآنيـة ّتمثلوهذه الخزائنية لا 

ّ بل إن كل الأشياء في عالمنا المشهود لها نحو وجود عيني،فحسب ّ خاص بها في ّ
                                                 

 .١١٤-٨٨، ص٢ج: لابن تيمية، التفسير الكبير: انظر) ١(
 .٤٩ ص،٣ج:  الميزان في تفسير القرآن:انظر) ٢(
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 .ّالخزائن الإلهية، فالآية ليست مختصة بشيء دون آخر
ِّوإن مـن{: ّإن ظاهر قوله(: قال الطباطبائي ِ على ما به من العمـوم ، }ءٍشيَْ َ

ّ كل ما يصدق عليه أنـه شيء :»من«بسبب وقوعه في سياق النفي مع تأكيده بـ  ّ
 »نـا«ّوهو ما تدل عليه لفظة  ّمن دون أن يخرج منه إلا ما يخرجه نفس السياق،

ّ وما عدا ذلك مما يرى ولا يرى مشمول للعام.»خزائن« و»عند«و ُ ُ ّ()١(. 
ً هي جميعا )٢(ية الواردة في الآية الشريفة بصيغة الجمعّإن هذه الخزائنية الإله

ي المشهود بحكم انتسابها إلى ما عند االله، ومن الواضح للعيـان ّفوق عالمنا الماد
ٍأن ما عند االله باق وغير زائل  ، بخلاف ما عليه الأشياء في هـذه النـشأة )٣( ّالبتةّ

 .)٤( بالثبات ولا البقاءّة فانية لا تتسمّتغيرّية المحسوسة فإنها مّالماد
ٍوعلى أي حال، فتلك الحقيقة الواقعية الخارجية ذات المراتـب الوجوديـة  ّ
ًالكامنة في خزائن االله تعالى غير المشهود حسا هي الوجود العيني الذي يراد به  ّ

 .التأويل
فالتأويل ـ بحسب هذا القول الأخـير مـن الرؤيـة الثانيـة ـ لـيس مرتبـة 

ّ الألفاظ والمفاهيم والمعاني، وإنما هو مرتبة وجودية واقعيـة معرفية سقفها عالم
ّثـم إن التأويـل لا ، خزائنية تقف خلف هذا الوجود اللفظي للقـرآن الكـريم َّ

ّ الـبعض ـ وإنـما هـو دائـرة محيطـة ّكما قد يتـوهمة ـ ّمعينتنحصر دائرته بآيات 
 .بالقرآن من بائه إلى سينه

نّـه سـوف يـبرز أمامنـا وجـه إق للتأويـل فّإذا اتضح لنا هذا المعنى الدقي
                                                 

 .١٤٣ ص،١٢ج: الميزان في تفسير القرآن: انظر) ١(
التفسير : انظر. »جمع الخزانة، وهي اسم المكان الذي يخزن فيه الشيء، أي يحفظ: الخزائن«) ٢(

 .١٣٨ ص،١٩ج: للإمام الرازي) مفاتيح الغيب(الكبير 
ِما عن...{: قال تعالى) ٣( ٍدكم ينفد وما عند االلهِ باقَ َ ََ ُ َِ َ َ َْ  .<٩٦: النحل> .}...ُ
 .٤٧ص: تأويل القرآن: انظر) ٤(
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ّممـا يعنـي أن ، وحجم الحاجة للتأويل بنحو لا يحتاج معه إلى تعليق أو توكيـد ّ
د َّر ـ إذا جاز التعبـير ـ وتجـاتها سوف تفقد إستراتيجيتهّالعملية التفسيرية برم

ّمن مضامينها الحقيقية المنظورة في هدفها الغـائي الـذي لا يمكـن تحققـه دون 
ذ تلك الحقائق الواقعية الخارجيـة الخزائنيـة ـ المـصطلح عليهـا بالتأويـل ـ أخ

 .بالنظر والاعتبار
مـن وّل ًنه بناء عـلى القـول الأأ :وخلاصة القول في وجه الحاجة للتأويل

مــن الرؤيــة الثانيــة ســوف تنتفــي الحاجــة إلى وّل الرؤيــة الأولى، والقــول الأ
ّول الثاني من الرؤيتين معا فإن الحاجة إلى التأويل، بخلاف ما عليه الحال في الق ً

ًالتأويل جادة وملحة جدا؛ وستكون لنا وقفة  ّ ّ خـرى لـسبر معـاني ومقاصـد أُُّ
ّالتأويل بما يناسب توج  .)١(هاتنا في بيانات آية الكرسيُ

لننتقـل إلى ، إلى هنا نكون قد انتهينا من أبحاثنا التمهيدية في البعد البيـاني 
ًبيينية أكثر عمقا ونفعا ومردودا على العملية التفسيريةأبحاث تمهيدية ت ً ً . 

                                                 
 .فانتظر، ل من الباب الثالث من الكتابّسوف تأتي هذه الوقفة الجليلة في الفصل الأو) ١(
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ّهنا نخلص إلى مجموعة نتائج بيانية معرفيـة تـشك ل لنـا حجـر أسـاس في ُ
، ّعنهـا بقـراءة الـنصّعـبر ُالتـي ي، ةرسم ملامح الحركة التفـسيرية والتأويليـ

ّج البيانيـة لتـشكل بمجموعهـا حـصانة هذه النتائّأهم ُوسوف نحاول رصد 
ّحقيقية فاعلة توجه رؤى المفسر وتقيها من حالة الانفلات والتمح ّّ ُ  .لاتُ

،  القرآن لغة إما بمعنى القراءة أو بمعنى الجامع لثمرة الكتب السماوية.١
 .ُواللغة تساعد على المعنى الثاني

بحانه في حـدود ًاصطلاحا يدور حول بيان المراد من كلامه س  التفسير.٢
 .ّ، وفي حدود المكنة البشرية والسعة المعرفية للمفسرّالنص القرآني

ً إن العملية التفسيرية ينبغي أن تحقق أهدافا أساسية كمعرفة االله تعالى.٣ ّ ّ ،
َوأهدافا فرعية كتوطيد العلاقة بين المخاطب والمخاطب ًِ. 

ور المعرفي التأسيسي ّومن مجموع الأهداف الأساسية والفرعية يتبين لنا الد
ّالذي تقدمه لنا العملية التفسيرية وما يترتب عليه ّ. 

ًيـة ـ لا تحمـل في رحمهـا حلـولا ّـ وإن كانت جد ّإن القراءة لمجتمعاتنا. ٤ ً
 بخـلاف القـراءة القرآنيـة للإنـسان ،ّجذرية لانتشال الأمة من غيبوبة الجهل

الجهـل وتـردم نتـوءات فإنهـا تحمـل في رحمهـا بيانـات تغلـق أبـواب ّوالأمة 
ّوإنما هـي قـراءة ، لأنها ليست قراءة استكشافية، الانحراف المعرفي والسلوكي

 .إصلاحية
 إن الهدف الأقصى من سائر المعارف الإلهية وأصـل الخلقـة والوجـود .٥

 .ُهو معرفة االله سبحانه، وهو الهدف الذي تحاول آية الكرسي أن توجزه لنا
ًفي سلمه المعرفي كما كبيرا من المفاتيح المعرفيـة ّ إن القرآن الكريم وضع .٦ ً ّ ّ

ًعلى صعيد التحقيق والتحقق معا لتحقيق هدفه المعرفي الغائي الذي به تكتمل  ّ
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 .الرؤية الكونية الإلهية
ً هو الطريق الواضح، واصطلاحا هو طريقة الاسـتدلال أو ً المنهج لغة.٧

ومع غياب الدليل يكـون ، لوبالكيفية المعتمدة في الاستدلال على إثبات المط
 .فما يقع في قبال المنهج هو عينه ما يقع في قبال الدليل، غياب المنهج

ً إن موقعية المنهج في العملية الاستدلالية التفسيرية خصوصا يكـشف .٨ ّ
لنا النقاب عن الفوضى البحثية التي وقع فيها عدد كبير من أعلام المسلمين في 

 .تلف المجالاتمصنّفاتهم المختلفة وفي مخ
ّ إن جميع الإسقاطات الفردية والاجتماعية والعقدية والظـروف الآنيـة .٩

ّ عصر تسهم في تكوين الاتجّالمحيطة بكل ّاهات التفسيرية التي تـسوق المفـسر ُ ُ
اه ّولـذا فالاتجـ، ّإلى توجيه النص نحو نتائج قبلية أملتها الالتزامـات الـسابقة

 .ّلتعاطي المعرفي مع النص القرآنيً موضوعيا عن المنهج في اتلفيخ
ّ إن القليل من الكتب التفسيرية يخرج عن دائرة الاتجاهـات وبنـسب .١٠ ّ

ة في رتبـة سـابقة عـلى العمليـة ّيات القبليّمختلفة، كما أن تجريد النفس عن المتبنّ
ًالتفسيرية أمر صعب وشاق جدا  .ًإن لم يكن عسيرا، ّّ

 قناعات فرديـة أو ّتقدمات معرفية وإنما  توثيقّتقدماهات لا ّ إن الاتج.١١
ضروب التفسير بالرأي الممنـوع من ولذا فهي ، فئوية عاجزة عن إثبات نفسها

 .ًشرعا
ّ إذا كانت الهيئة والكيفية التفسيرية علمية بحثية تحقيقية فإن العمليـة .١٢
ّ ستكون ممنهجة وإلا فهي ةالتفسيري  . ركام معلوماتيّمجردُ
ّالتفسيرية رغم جديتها وجدواها قد توهمت في حصر  إن الدارسات .١٣ ّ

ف في ، ات التفسيريةتجّاهالمناهج والا ّوهذا أول خطأ منهجي وقع فيه من صـنّ
 .ات التفسيريةتجّاهالمناهج والا

ّ إن جملة من مفسري القرآن الكريم.١٤  -ّ بـل الأعـم الأغلـب مـنهم - ّ
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ّفسيرية دون أن يحددوا في رتبة لعملية التا معلوماتي في ممارسة ّينطلقون من كم
ًسابقة منهجا تفسيريا معتبرا يعتمدونه في كشف معـاني القـرآن ً ّممـا يعنـي أن ، ً

ّيرية إنما قنّنت في مراحل متأخالمناهج التفس ُ ًة جـدا عـن العمليـة التفـسيريةرّ ّ ،
 .ّفيكون تحديد المناهج في معظم التفاسير المتقدمة بعد الوقوع

ًوضوعي للقرآن يعتمد اعتمادا أساسيا وجوهريـا عـلى ّ إن التفسير الم.١٥ ً ً
ّمنهج تفسير القرآن بالقرآن، ولذا فلا يمكن للتفـسير الموضـوعي تقـديم أي 

 .ّنتائج مفصلية دون التزود بهذا المنهج
ّ إن القرآن نور وهدى وتبيان لكل شيء، ولذا لا يمكن أن يتصور في .١٦ ُ ًّ ّ

ًحقه أن يكون مفتقرا إلى الغير   إنما ه، ولكن عدم الاحتياج هذافي بيانه وتفسيرّ
 .كما سيأتي في الفصل القادم، ُينحصر في أفق البيانية لا التبيينية

ّ دورا توكيديا لما أسسه الفهم القرآني للقرآنّؤديّ إن الرواية ت.١٧ ِ ً وربـما ، ً
ّنها تـشكل حلقـإفي حين ، ً الرواية دورا آخر وهو تعميق الفهم القرآنيّؤديت ة ُ

عتبرة عند أغلب أعلام الأمـّة ومن هنـا ، ُوثيقة في سلسلة المناهج التفسيرية المـُ
ًيقع الكلام في كون التفسير الروائي تفسيرا اصطلاحيا أم هو   شـعبة مـن ّمجردً

 شُعب الحديث؟
ُ التفسير الروائي يعاني من أزمة كبيرة تكمـن في محدوديـة الروايـات .١٨

لثه بصورة ترتيبية،  لنا تفسير نصف القرآنالواصلة إلينا التي لا تكفل  .بل ثـُ
الدور التعليمي للعملية التفسيرية : اّأهمه،  ينحصر دور الرواية بأمور.١٩

 بالـدور ّتكفـلفالـذي ي، ّة للنص القرآنيّمفسرفهي ليست ، والدور التطبيقي
ّ الدور التوكيـدي لمـا أسـسه :والثالث وهو الأهم، التفسيري هو القرآن نفسه ِ

 .ّوالدور التعميقي لفهم النص، الفهم القرآني للقرآن
وأما غير المخالفـة ،  إن الروايات المخالفة للعقل ساقطة عن الاعتبار.٢٠

ُأن يكون الاخـتلاف ممـا يمكـن رفعـه بتوجيـه الروايـة : هما، ففيها احتمالان
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 ونوبـذلك لا تكـ، ُأو عدم إمكان التوجيه فيلتزم بالظاهر القـرآني، ُفيعمل بذلك
ّالروايات المخالفة للظاهر القرآني مسقطة لحج ُ  .ّالبتةيته ُ

إبداعيـة  ّقـوةعلى مـا يحملـه مـن  - إن المنهج الاجتهادي التفسيري .٢١
ًوكثيرا ما ، بل ذلك كثير الوقوع،  محفوف بالمخاطر والزلل-وامتيازات علمية

 .تقدهة لمن يهدف دعم ما يؤمن به وما يعّيكون هذا المنهج التفسيري مطي
ُ إن المنهج التجريبي يعتمد على الاستقراء بالدرجـة الأولى في رصـد .٢٢

من هنا أثبتت ، ًمفردات التجربة ولذا فإنه يبقى عاجزا عن تقديم نتائج قطعية
فلسفة العلم عجز العلوم الطبيعية التجريبية من الوصول بمعطياتها إلى مرتبـة 

 .القانون
قرآنيـة الدة للنـصوص ّية إذا كانت مؤي إن المعطيات العلمية التجريب.٢٣

، بمعنـى عـدم تـصحيح الوجـه التطبيقـي، ّقبلنا بها وإلا فلا يصح الأخذ بها
والجهود العلمية التجريبيـة مـن ، ُوبذلك تحفظ كرامة القرآن الكريم من جهة

 .ُجهة أخرى
ً يسمى المنهج الإشاري أحيانا بالمنهج التأويلي.٢٤ ّ ً نظرا لاعتماده عـرض ؛ُ

والقبـول بـه لا يعنـي تـرك البـاب عـلى ، ة على التأويـلّتوقفعاني الباطنية المالم
 .ة التفسير بالرأيّوإلا سيندرج تحت مظل، مصراعيه بدون ضوابط وقواعد

ًوقد يكون الدليل صحيحا في ،  التفسير بالرأي هو التفسير بغير دليل.٢٥
ّ إلا أنه غير منطبق على مدّصحتهأصله و حيح مـا طـابق وقد سـيق لتـص، عاهُ
 .ّفسرهوى الم
 . يقع التفسير بالرأي في دائرة الآيات المتشابهات لا المحكماتًعادة ما .٢٦
ّ إن الوظيفة الأساسية للتفسير التجزيئي تكمن في إبـراز المـدلولات .٢٧

ّالذي يتشكل عادة ّالعام التفصيلية للآيات القرآنية دون إعطاء الموقف القرآني 
فصيلية، بخلاف ما عليه التفسير الموضوعي حيث يقـوم من مجموعة مداليل ت
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 .بتحديد الموقف القرآني تجاه موضوع من موضوعاته المختلفة
ّإن التفسير الموضوعي رغم ما أحدثه من طفرة معرفية نوعية في عالم . ٢٨

ّالتفسير إلا أنه يبقى في أمس الحاجة إلى معطيات التفسير التجزيئي ّ فالعمليـة ، ّ
ًبأسلوبها الموضوعي ـ أيا كان المنهج المتبع فيها ـ لا تنفـك أبـدا عـن التفسيرية  ًّ ّ ّ

ّالأسلوب التجزيئي، مما يعني أن جميع الشرائط المطلوبة في التفـسير التجزيئـي  ّ
ّينبغي أن يتوفر عليها المفسر الموضوعي ّ. 

ً إن المنهج التفسيري أيا كانت .٢٩ ُه لابد أن يكون له اسلوب ّهويتّّ  ّمعـينّ
ُفي الوصول إلى مرادات الـنص القـرآني، وبـذلك يـصار إلى أحـد الأسـلوبين  ّ

 ).الموضوعي والتجزيئي(ّالمتقدمين 
الموضوعي ( الأسلوب التركيبي هو الأسلوب الجامع بين الأسلوبين .٣٠

أقربهـا  وً، وهو أجدى أنواع الأساليب التفسيرية وأكثرها نـضجا)والتجزيئي
ُولعل اولى المحاولات التفسيرية الممنهجة ، مقاصدهّإلى واقعية النص القرآني و ُّ

 .التي سلكت الأسلوب التركيبي كانت في تفسير الميزان
ّ إن التفسير الموضوعي هو الأقرب لمنهج تفسير القرآن بـالقرآن منـه .٣١

 .ُإلى غيره من المناهج الاخرى
بحاثنـا الـذي ارتأينـا الالتـزام بـه في جميـع أّالعام  منهجنا التفسيري .٣٢

ّالتفسيرية هو منهج تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الالتزام المعـرفي متفـرع عـلى 
وهـذا ، ِّقضية أساسية وهي كون القرآن هو المفسر الحقيقي الوحيد لنـصوصه

ّالالتزام المنهجي المعرفي لا يعفينا من التزود بمصادر ثانوية اخرى توفر أرضية  ُ ّ
ّخصبة للمفسر وتساعده على التحر ّك في آفاق وأبعاد النص القـرآني المختلفـة ِّ

ُبنحو لا يتوفر ذلك المعطى بغيره ّ. 
ّولعل من أولى وأبرز المصادر الثانوية التي لا يمكن الإغفال عنها في قراءة 

 . الشريفةسنّةّالنص القرآني هي ال
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ً أما فيما يتعلق بأسلوبنا التفسيري في عرض آية الكرسي حـصرا لا في .٣٣ ّ ّ
 .بحاث التفسيرية، فهو الأسلوب التركيبيجميع الأ
ّ إن تحديد المنهج والأسلوب التفـسيريين في رتبـة سـابقة عـلى قـراءة .٣٤

ّسهم إلى حد كبير في حفظ العمليـة التفـسيرية مـن الوقـوع في الخلـط يُّالنص 
ويقيها من الحركـة ، ّوالاشتباه الذي ربما تبتني عليه جملة من النتائج التفسيرية

 .ةالأميبي
ً إن العملية التنظيمية لمختلف العلوم في أكثر مجالاتهـا تعـاني اختناقـا .٣٥ ُ

ًحادا من فوضوية غياب المنهج ّولذا فـنحن بحاجـة ملحـة إلى إعـلان ثـورة ، ّ
ّمعرفية كاملة تؤسس لمنهجة العلوم المختلفة وتقعيدها بنحـو يحفـظ العمليـة 

 .كالبحثية من الركام المعلوماتي المنتشر هنا وهنا
ّوهناك نتائج أخرى لمحها القارئ المتتب ُ ات هذا الفصل لم نشر إليها ّع في طيُ

 .ات الفصول القادمةّولأنها ستأتي في طي، لوضوحها
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ا في الفصل الـسابق كـان  منّّتقدمولكن ما ، ِلم تنته البحوث التمهيدية بعد
لننتقل بعدها في هذا الفصل الجديد إلى ، يدور حول البحوث التمهيدية البيانية

، ًوأعظم فائدة وعودا على بناءات العملية التفسيرية، ًبحوث أكثر عمقا ودلالة
ة بمكـان تـسليط همّيـومن هنا نجد مـن الأ، تمهيدية التبيينيةوهي البحوث ال

 لنـا ّتبـينلكي ي، )١(البيانية والتبيانية والتبيينية: أعني، الضوء على هذه المفاهيم
 .ة وجدوائية أبحاث هذا الفصلّأهميمقدار 

وهي ليست بمعنى واحـد ، إن هذا المفاهيم الثلاثة مفاهيم قرآنية خالصة
ّالأعظم من المفسرّكما توهم السواد  وإنـما ، صين في علـوم القـرآنّين والمتخصُ

 لنا وجه ّتبينوفي ضوء الاختلاف الذي سنقف عليه سي، ٍهي على معان مختلفة
 . القرآن الكريمّدقةمن وجوه عظمة و

ٌهــذا بيـان للنـاس وهـدى وموعظـة {: أما قرآنية البيان فذلك لقوله تعالى َ ِ ْ َ ُ َ َ ََ ًَ َِّ ِّ ٌ َ
َللمتقين ِ َّ ُ ْ َونزلنـا عليـك ...{: وأما التبيانية فلقولـه تعـالى، )١٣٨ : آل عمران( }ِّ ْ َ َْ ََ َّ َ

َالكتــاب تبيانــا لكــل شيء وهــدى ورحمــة وبــشرى للمــسلمين ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ َْ ِّ ِّ َْ ْْ ً َُ َ َ َ ُ َ ْ َْ ً َُ ، )٨٩: النحــل( }ً
                                                 

ّتعتبر اصطلاحات البيانية والتبيانية والتبيينية من مخت) ١(  من وبالتالي فهي ،صات هذا الكتابُُ
عنا للبحوث التفسيرية والقرآنية أننـا لم نعهـد مثـل ّوبحسب تتب ،ُصات السيد الأستاذّمخت

 كـما .هذا الفرق في أصل إطلاق التسمية في كلمات الأعلام بهـذه الدرجـة مـن الوضـوح
ص مدى أهمية وعمق هذه الفكرة في الـسطور الآتيـة مـن خـلال ّسيلمح القارئ المتخص

 <القرآنيـة في الأصـل>لمضامين هذه الاصطلاحات والمفـاهيم صي الرفيع ّالعرض التخص
 . <الحيدرية في العرض>
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َوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مـا {: والتبيينية لقوله تعالى ِّ َ ِْ َّ ُ َ َِ َِ َ َْ ِّ َ َ ِْ ْنـزل إلـيهم ولعلهـم َ ْ ُْ َّ َ ََ َ ِ ِ َ ِّ ُ
َيتفكرون ُ ََّ َ  .)٤٤: النحل( }َ

 بينها فهي أن البيانية القرآنيـة تعنـي الأمـر ّهمةوأما الفوارق الرئيسية والم
َالواضح الذي يصح أن يخبر ُ ،  الناسّعامةُ يخاطب به ًعادة ماُوهو أسلوب ،  بهّ
ِّهـذا بيان لل{: ولذا جاء في الآية الكريمة ٌ َ َ ِناسََ ُوأما التبيانيـة فهـي أسـلوب ، }َّ

ولذلك قـال تعـالى ،  الناسّعامةُولا يستعمل ل، ُآخر يلحظ فيه جهة المخاطب
ّمخاطبا نبي ً ٍونزلنا عليك الكتاب تبيانـا لكـل شيء{: ه صلى االله عليه وآلهُ ِ ِْ َ ِّ ِّ ْ َ ُْ ًَ َ ْْ َ َ ََ َ فهـو ، }ََّ

ّما لطبقة معيّوإن،  الناسّعامةًليس تبيانا ل قت بمراتبهـا المعرفيـة والمعنويـة نة ارتُ
ومن هنا تنطلق العمليـة ، يقف في طليعتها الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله

 .التفسيرية
ُوأمــا التبيينيــة والتبينيــة القرآنيــة فهــي الوظيفــة الإلهيــة التبليغيــة الأولى  ُّ

ك ِّوعندما نعـرف ذلـ، للرسول الأكرم صلى االله عليه وآله تجاه القرآن الكريم
 .ُبالوظيفة الإلهية فذلك لاعتمادها على المعطى الإلهي القائم في البيانية

ّ لنا أن القرآن بوجوده البيـاني لا يحتـاج إلى مفـسرتّضحومن هنا ي : لأنـه، ُ
ِبيان للناس{ َّ ِّ ٌ َ ومـن هنـا وقـع ، فلا يبقى معنى لبيانه من قبل الآخرين، ّعامة }َ

ّقـرآن إلى مفـسر في شبهة عدم احتيـاج ال)١(بعض الأعاظم َّوفقـا لقاعـدة أن ، ُ ً
مع أن هـذه التفـسيرية الذاتيـة هـي عـلى مـستوى ، ًبعضه بعضاّفسر ُالقرآن ي

ُّالبيانية لا على مستوى التبيانية فضلا عن التبيينية والتبينية ً.  
ُفالوظيفة النبوية الأولى تجاه القـرآن الكـريم هـي التبيـين ، ّأي حالوعلى 

أمـا ، ّ والتبيان خاص والتبيينية بـين بـينّفالبيان عام، يانوليست البيان أو التب
ّة معيّـ فلانحصار الـدائرة بثلـّاص وأما الخصوصية ـ الخ، ية فواضحةّالعام نـة ُ

                                                 
 .هّس سرّئي قدطباطبا في ذلك إشارة إلى السيد الّلعل) ١(
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وأما المرتبة التبيينية فإنها أوسع دائرة مـن البيانيـة في ، وصلت مراتب العصمة
 .واضحكما هو ، وهي أضيق دائرة من التبيانية، ي والأداءّالتلق

 ـ عمادها التبيان الإلهي لا البيان تّضحوهذه الوظيفة المعرفية النبوية ـ كما ا
ُ بسبر غوره وبيان مقاصده الأولى معرفة أصول اللغةّتكفلالذي ت ُ. 

ة ّ البحث البكر في تصنيفه توضيحات تطبيقيـة وتتمـاجدير بالذكر أن لهذ
ُتوكيدية نرجئ الدخول فيهما إلى مناسبة أخرى ُ. 

ُ ذلك فاعلم بأن البحوث التمهيديـة الأولى ـ البيانيـة ـ مـشرعةتّضحا اإذ ُ 
وأمـا بحوثنـا التمهيديـة الثانيـة ـ التبيينيـة ـ فهـي ،  بالشأن القرآنيّمهتمّلكل 
ّموج ّا لأصحاب التخصدهة تحديُ  .ص في الشأن القرآنيً

 

وهذه ، عليه وآلهَّإعلم بأن التبيينية صفة معرفية للرسول الأكرم صلى االله 
، الصفة إنما تندرج ضمن المنهج التوصـيفي القـرآني لمـصاديق أهـل العـصمة

ًفالقرآن عين أهل العصمة توصيفا وليس تسمية وهذا المنهج التوصيفي هـو ، َّ
فإن التسمية قابلة للانطباق على آخرين ،  والآكد في حفظ المصالح العلياّالأدق

فعنـوان أهـل البيـت ـ عـلى ، ًفه أبداى موصوّبخلاف التوصيف الذي لايتعد
بخـلاف عنـوان ، سبيل المثال لا الحصر ـ فيـه قابليـة الانطبـاق عـلى آخـرين

ّالصادقين المثبت للعصمة المطلقة فإنه مختص ُ وبذلك تكون معرفتهم ، )١( بأهلهُ
باعه في إحقاق تّاًعليهم السلام من القرآن نفسه توصيفا هو الأمر الذي ينبغي 

                                                 
من هنا يتضح لنا الوجه في إصرار النبي صلى االله عليه وآلـه في جملـة مـن الروايـات عـلى ) ١(

مـن (: ن يقـول صـلى االله عليـه وآلـهحيث كا ،في تشخيص الخليفة من بعده) هذا(كلمة 
ُ أقواما منافقين سيأتون من بعـده صـلى االله عليـه ّلعلمه بأن، ) مولاهّكنت مولاه فهذا علي ً

ًوآله ويدعون أن هنالك شخصا آخر اسمه علي وليس هو علي بن أبي طالب عليه الـسلام َّ 
 .ُلتخرس تلك الألسن) هذا(فجاءت كلمة ، ًتحديدا
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 على لزوم معرفتهم  عليهم السلام من قبلهمّوقد ورد الحث، ل الباطلوإبطاقّ الح
ممـا و، ن تسميتهم لم ترد فيه لزم الأخـذ بالتوصـيفإوحيث ، من القرآن نفسه

:  عليـه الـسلاماالله الـصادق قال أبو عبـد: ُعن ابن مسكان قال :ورد في ذلك
 لم يعـرف موقـع أي مـن، )١()ّنا من القـرآن لم يتنكـب الفـتنرَمَْمن لم يعرف أ(

الإمامة والولاية على الوصف الذي جاء في القرآن ـ المنطبـق علـيهم بالـذات 
ّدون سواهم ـ لا يمكنه التخلص من مضلات الفتن ّ لأنهـم العـروة الـوثقى ؛ّ

ن َ ومـ. تعـالىوالحبل الممدود بين السماء والأرض وسفن النجاة والسبيل إليـه
َّتوصـيفي فقـد بينـاه في دراسـات رام الوقوف على تفـصيلات هـذا المـنهج ال

   .)٢(ُصية أخرىّتخص
 

ّقبل الشروع بوظيفتنا التشخيصية لمـرادات الـنص المـراد قراءتـه في هـذا 
السفر التفسيري، وهو آية الكرسي، ارتأينا الوقـوف عنـد جملـة مـن النكـات 

 : المنهجية التي ينبغي مراعاتها في العملية التفسيرية
ًأولا ّف العملية التفسيرية ـ أيا كان المـنهج المتبـع فيهـا والأسـلوب ّتتوق :ّ ًّ

ّالمتخذ فيها ـ على جملة أمور، أهمها ّ : 
ّ أن يكون المفسر ملما بالعلوم الأساسية للغة العربية، وهي)أ ً ّ ُ الـصرف، (: ِّ

 ).النحو، البلاغة
ً أن يكون المفسر ملما بعلوم القرآن، من قبيل)ب ّ ُ ِّ : 

 .زول أسباب الن.١  
 .ي والمدنيّ المك.٢  

                                                 
  .٨٨ ص،١ج: تفسير العياشي) ١(
ّذكر الأئمـة في (ضمن عنوان ، ٥٦٠ص: للسيد كمال الحيدري، أُصول التفسير والتأويل) ٢(

 ).القرآن بالنعوت والأوصاف
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 . إعجاز القرآن.٣  
 . الظاهر والباطن.٤  
 .)١( الناسخ والمنسوخ.٥  
 . التفسير والتأويل.٦  
 . المحكم والمتشابه.٧  
ً أن يكون ملما بجملة من القواعد الأصولية في علم أصول الفقه، مـن )ج ّ ُ
 : قبيل

 .ية الظهورّ حج.١  
 .دّ المطلق والمقي.٢  
 .ّالخاصوّالعام  .٣  
 .ُ المجمل والمبين.٤  
ّإن جميع ما يتزود به المفسر من علوم ومعارف ينبغي أن يقع ما يصح  :ًثانيا ِّّ ّ

ًمنها في خدمـة الـنص القـرآني، لا أن يقـع الـنص القـرآني في خـدمتها إثباتـا  ّ ّ
عـة عـلى ّعدم حمل النتائج المعرفية للمعارف والعلـوم المتنو: ًوتوكيدا؛ بمعنى

ًآني وتطويع النص القرآني لخدمة تلك النتائج إثباتـا وتوكيـداّالنص القر ً ّ فـإن ،ّ
ًللنص القرآني معطياته الخاصة به التي ينبغـي أن تكـون حاكمـة ّ ،  لا محكومـةّ

 .ًالمذموم شرعا، وإلا سننتهي إلى القول بالتفسير بالرأي
تقاة ّعدم تمكين النص القرآني في ضوء النتائج المعرفية المـس: ُبعبارة أخرى

ّمن معارف وعلوم أخرى في رتبة سابقة، فإن هذا يعني تقعيد النص القرآني في  ّ ُ
ًقوالب أعدت سلفا ومصادرة معطياته ّ ُ. 

ُوهذا بـدوره يفـضي إلى نتـائج فرضـتها طبيعـة تلـك المعـارف والعلـوم 
                                                 

، أسـباب النـزول(: ُستكون هنالك وقفات جليلة للسيد الأستاذ عند الموضوعات التالية) ١(
 .فانتظر ،لّن الباب الأوفي خواتيم الفصل الرابع م) الناسخ والمنسوخ ،ي والمدنيّالمك
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ّالمختلفة وليس النص القرآني نفسه، ممـا يعنـي أن العمليـة التفـسيرية سـوف  ّ ّ
ّطويعيـة للـنص القـرآني وليـست عمليـة تشخيـصية لمـرادات تكون عمليـة ت

 عمل تطبيقـي لنتـائج المعـارف ّمجردّومقاصد النص، فيكون الأداء التفسيري 
ُالاخرى ، وبذلك تتحول العملية التفسيرية الم ّ ّ أداء اتجاهي، بل ّمجردمنهجة إلى ُ

 .اتتجّاههي أخطر أنواع الا
يع هذه المسالك المنقولة في التفـسير ّوأنت بالتأمل في جم(: قال الطباطبائي

ّأن الجميع مـشتركة في نقـص وبـئس الـنقص، وهـو تحميـل مـا أنتجتـه : تجد
ّة من خارج على مداليل الآيات، فتبدل به التفسير يالأبحاث العلمية أو الفلسف

ًتطبيقا وسمي به التطبيق تفسيرا، وصارت بذلك حقائق من القرآن مجـازات،  ًّ ُ
ف ِّالآيات تأويلات، ولازم ذلك أن يكون القرآن ـ الذي يعرّوتنزيل عدة من 

ًنفسه بأنه هدى للعـالمين ونـور مبـين وتبيـان لكـل شيء ـ مهـديا إليـه بغـيره  ّ
َّومستنيرا بغيره ومبي ُ ومـا ! ُوبماذا يهـدى إليـه! وما شأنه! ًنا بغيره، فما هذا الغيرً

 .)١(!...)هو المرجع والملجأ إذا اختلف فيه
ّن المعاني التي تقف وراء النص القرآني المراد تفسيره وكشف معانيه إ :ًثالثا ّ

ّلا تمثل مرتبة واحدة، وإنما هي في حدها الأدنى على أربع مراتب رئيسية، وتقـع ّ ّ 
ّتحتها مراتب كثيرة، فكل مرتبة رئيسية تمثل دائرة تنضوي تحتهـا مراتـب تمثـل  ّ ّ

ًمستويات العرض التفسيري الذي يحدده ـ عادة  .ِّ ـ السقف المعرفي للمفسرّ
ّأما المراتب الرئيسية فهي المستفادة والمنكشفة بقول الإمـام الحـسين عليـه 

ّكتاب االله عـز وجـل عـلى أربعـة أشـياء(: السلام ، والإشـارة، عـلى العبـارة: ّ
واللطــائف ، ّخــواصوالإشــارة لل، ّ فالعبــارة للعــوام.والحقــائق، واللطــائف
 .)٢()ءوالحقائق للأنبيا، للأولياء

                                                 
 .٧-٦ ص،١ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
 .١٨ ح ،٢٠ ص،٨٩ج : بحار الأنوار) ٢(
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ّأن يقـدم رؤيتـه ّالمفـسر وفي ضوء هذه المراتـب الرئيـسية الأربـع يحـاول 
 بحسبه، فإن أصاب ما عليـه الواقـع ـ ولـو ٌّالتفسيرية ضمن مرتبة منها، وكل

ًها وإلا فإن ما قدمه ـ وإن كان معذورا فيه في صـورة ِبفَبحدود سقفه المعرفي ـ  ّّ ّ
ّتوفره على الحجة الشرعية ـ أجنبي ّ  .ّ مقاصد النص القرآني عنّ

ل مرتبـة مـن مراتـب ّوما أصاب به الواقع ضمن سقفه المعرفي سوف يمث
ّتلك المرتبة الرئيسية، مما يعني عدم حصول الإصابة الواقعية التامة إلا بحدود  ّ ّ
ًضيقة جدا تكاد تنحصر بأهل العصمة المطلقة ومن كـان قريبـا مـن كمالاتهـم  ً ّ

 .المعرفية
ّك المراتب الرئيسية الأربع كل مرتبة منها هـي أعمـق ّومن الواضح أن تل

ّوأشمل من الأخرى، فالمرتبة الحقائقية رغم وجودها البسائطي إلا أنهـا أشـد  ّ ّ ُ
َّ وأشملها وأهمها على الإطلاق، ثم تليهـا المرتبـة اللطائفيـة، ثـم ًالمراتب قاطبة َّ ّ

 .ةيَّالإشارية، ثم العبار
ُفية التي تفضي إليها العملية التفسيرية ـ ضمن ّإن جميع النتائج المعر :ًرابعا

ّأي منهج كانت وبأي أسلوب تبلورت ـ لا يمكن القول بمطابقتهـا للمعـاني  ّ
ّالواقعية التي عليها النص القرآني، لما عرفت من أن المعاني الواقعية ليست على  ّ

نّ العرض التفسيري هو عرض للسقف المعـرفي الـذي عليـه أمرتبة واحدة، و
 . وهذا واضح)بالفتح(َّ وليس المفسر )بالكسر(ِّفسر الم

ِّلا ينبغي للمفسر أن يقتحم بعمليته التفسيرية مرتبة مـن مراتـب  :ًخامسا
ّالقرآن الأربع إلا بعد التوفر على ضـوابطها وشرائطهـا، فلـيس لمـن لم يـدرك  ّ

طـاف ّالقرآني أن يلج هذه المرتبة وإلا سوف ينتهي المّالنص المعنى الإشاري في 
ًبه إلى الوقوع في دائرة التفسير بالرأي المحرم شرعا، وهكذا الحـال في المراتـب  ّ

 .ُالأخرى
ًلا بد أن يكون الـمفسر واقفا على المضامين الاصطلاحية لجملـة  :ًسادسا ّ ُ ّ
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 عـلى ّتوقـفّ العملية التفسيرية برمتهـا تنّإبل ، أُخرى من المفردات التفسيرية
ّوقـد تقـدم ، ...)لتنزيل والتبيين والتطبيق والتأويلالتفسير وا(: وهي، فهمها

 الأربعـة توبقـي لنـا أن نقـف عنـد الاصـطلاحا، ا الحديث عن التفـسيرمنّ
ُلننتقـل بعـدها إلى قاعـدة تفـسيرية قرآنيـة تتعلـق بالبعـد الأنفـسي ، ُالأخرى َّ

 .ّوالآفاقي للنص القرآني
 

َهو أن يفه  ة الظاهريـةّفالحادثة أو العل، نزولهالقرآني في ضوء مورد  ُّالنص مَُ
ّالقرآني تشكّالنص التي استدعت نزول  ، ّل قرينة خارجية توضح مراد الـنصُ

َإنما وليكم االلهُ ورسوله والذين آمنـوا الـذين يقيمـون الـصلاة {: كما في قوله تعالى َ َّ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ُِّ ِ ِ َِّ َّ ُْ ُ ُ ََّ ِ
َويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ُْ ُ َ َِ َ ْ َُ َ َّ ّحيـث فـسرت في ضـوء سـبب ، )٥٥: المائـدة ( }ُ ُ

ّ في طرق الفـريقين بـأن المــرُاد مـنّالنزول المروي ْوالـذين آمنـوا>: ُ ُ َ َ َِ  هـو أمـير <َّ
ّ عليه السلام الذي تصدق بخاتمه وهو يصليّالمؤمنين علي ُ  .)١( في المسجد النبويّ

حيـث ، )وبـه كـان التنزيـل(ين عبـارة ّفسرُولذا نجد في كثير من كتب الم
ّوكونه يمثـلّ الوجه التفسيري للنص عند نزولـه، يُريدون بذلك سبب النزول ُ، 

ّ القرينة التنزيلية لا تكون حاكمة على النص القـرآني ّ قريب أنّوسوف يأتي عما
َّإلا في حينها نظرا لانفتاح النص على الحوادث البعدية؛ علما بأن لمفردة التنزيل  ًً ّ

 .)٢(ستأتينا فيه بيانات موجزة،  التحريفصلة بموضوع صيانة القرآن من
                                                 

، ٢٤١ -٢١٦ ح،١٨٤-١٦١ ص،١ج: شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفـي: انظر) ١(
 للفخـر كبـيرتفـسير الالو. الطبعـة الهنديـة، ١٤٨ص: أسباب النزول للواحـدي: ًوأيضا
وعشرات المصادر من مدرسة الخلفـاء ، نشر الدار العامرة بمصر، ٤٣١ ص،٣ج: الرازي

 . ًفضلا عما جاء في مصادر مدرسة أهل البيت
في الفصل الثالث من البـاب ، )آية الكرسي بين التنزيل والتدوين(: عند البحث فيوذلك  ) ٢(

 .لّالأو
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ّوهذا ما صرح به ، ولازال كذلك، شيءّ لكل ًلقد كان القرآن الكريم تبيانا
 كما هو واضح - القرآن الكريم فقت عليه كلمة الأعلام؛ ولكنّوات، )١(القرآن

ط اً  مـسلك،ّ أو الأعم الأغلـب منهـا، قد سلك في مجموع بياناته-لعينّلدى المـُ
ّصغيرة وكبيرة للأم َّ كللا أنـّه ذكر، فهو تبيان في إجماله، ًإجماليا ّفمـن البـين ، ةُ
ًجدا ّ أن التفصيلات الشرعية التكليفية والوضعية لم يتعرض لها القرآن الكريم ّ ّ

شيء ّ لكل ّالوجه الآخر هو أن بياناته شاملة و،هذا وجه، )٢(في بياناته الظاهرية
ً بها مختلفة تبعا لاستعداداولكن نوعية المـخُاطب تلقتُ فالمعصوم بصفته ، يّ المـُ

ولكـن بقـراءة  ّتامـةبكمالاته ال في العلم يمتلك الأهلية في قراءة القرآن ًراسخا
ًفيكون واقفا على مـا لا يـسع ، تهّصية لم يتعرض لها القرآن الكريم في بياناّتفح

 .وقد نبـّهنا لذلك في الهامش، الآخرون ذلك
  المراد من التبيين في المقام هو بيـان التفـصيلات الـشرعيةّفإن،  حالّوعلى أي

 بصفتهم الـوارثين عليهم السلام  وأهل بيته صلى االله عليه وآلهمن قبل النبي الأكرم
َوأنزلنـا  ...{: قال تعالى، وهذه الوظيفة الإلهية رسمها لنا القرآن بنفسه، لعلمه َْ َ َ

                                                 
ِّونزلنا عليك الكتاب تبيانا ل{: قال تعالى) ١( ْ َ ًْ َ ْْ َ َ َِ َِ َ ََّ ٍكل شيءَ ْ َ ِّ   .<٨٩: النحل> .}...ُ
دنا ذلك بالظاهرية لعدم علمنا بما عليه الباطن القـرآني أو الظـاهر منـه ولكـن بقـراءة ّقي) ٢(

ّوهنالك رأي يقول بأن القرآن لم يغادر صغيرة ولا كبيرة البتـ ،ّتفحصية ثاقبة ُ ، ّبينهـا وة إلاّ
ُولو أن الأمة قد سألت أهل الذكر أو الراسخين في   العلم عن منشأ التفصيلات مـن القـرآنّ

َووضـع {:  من الوجوه التفسيرية لقوله تعـالىّفلعل، وليس ذلك ببعيد، ًلأجابوهم قرآنيا ُ َِ
َالكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما ْ َ َ َُ َ ََ ُ َْ َ ْ َُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ِ ُ َ َ ًلهذا الكتاب لا يغـادر صـغيرة  َ َ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ ِ َ ْ َ َ

َولا ً كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداَ ًَ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ََ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ َُّ ُ ِ ً َ ِ ، <٤٩: الكهف> .}َ
فيكون المراد من الكتاب في هذه الآية الكريمـة ،  شيءّهو البيانات القرآنية التفصيلية لكل

 . صية أو باطنيةّولكن بقراءة تفح، هو القرآن
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َإليك الذكر ْْ ِّ َ َ ِلتبين ل ِ َِ ِّ َ َلناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرونُ ُ َ ْ ْ ْ ََّ َُ َ ِّ َُّ َّ َ ََ َ ِ ِ َ  .)٤٤: النحل( }ِ
 الشريفة ـ الروايات ـ هي تفصيل سنّةّإن الوظيفة الفعلية لل: ُبعبارة أخرى

والشواهد عـلى ذلـك ، ّوتخصيص ما عممه، وتقييد ما أطلقه، ما أجمله القرآن
ًجداكثيرة   يخلو مـورد مـن بيانـات المعـصوم فلا يكاد ،بل هي الصفة الغالبة، ّ

 بتفـصيلات الـصلاة والـصوم ّتعلـقوعلى سبيل المثال لا الحصر ما ي، عليه السلام
حيـث اكتفـت ،  والزكاة والزواج والطلاق والتجارة ومطلق المكاسبّوالحج

ًالنصوص القرآنية ـ ظاهرا ـ بعنونة هذه المسائل تاركة  الشريفة تفـصيل سنّة للً
 .ُما أجمل
 

ُوأما التطبيق فيراد به   ّتحديد مصداق مفهوم عام: -)١( على وجه التقريب-ّ
ُفيستفاد من سبب النزول على سـبيل ، فيه صلاحية الشمول له دون الحصر به

، ّالمثال لا الحصر في تحديد مقاصد الـنص القـرآني دون الاقتـصار عـلى ذلـك
ُبمعنى بقاء صلاحية انطباق الـنص القـرآني عـلى مـوارد أ ّخـرى تتـوفر فيهـا ّ

ُوقـد مورسـت ، ّسواء كانت في عصر النص أم بعـد ذلـك، ضوابط الانطباق
 ؛ّالعملية التطبيقية في أكثر من مورد من قبل أئـمة أهل البيت علـيهم الـسلام

 .ّنكتفي بذكر مثال واحد كشاهد حي على التطبيق
ُّوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ن{: قال تعالى ً ََّ ْ َِ ِ َ ِ َِ َ ْ َ ْ َوحي إليهم فاسألوا أهلََ ُ َْ َ ْ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِالـذكر  ِ ْ ِّ

َإن كنتم لا تعلمون ُ َْ ْ َ َُ ُ فسرين بأن المـرُاد مـن ، )٤٣: النحل( }ِ ّوقد ذكر جملة من المـُ ّ
 المـراد إن(: ً هم أهل الكتاب نقلا عن ابن عباس حيث كان يقول<أهل الذكر>

إن كنـتم لا >يـل فاسألوا أهـل التـوراة والإنج: أي بأهل الذكر أهل الكتاب،
                                                 

ّفيخرج بنا ذلك عما  ،ا إلى بسط القولًملا عن العملية التطبيقية يحتاج منّفجلاء الموقف كا) ١(
 اُة أخرى في مورد آخـر مـن هـذّولذا سنقتصر على اليسير مع الإطلالة مر، يقتضيه الحال

 .ًالبحث طلبا للفائدة
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قون اليهـود ّم كـانوا يـصدّوذلـك أنهـ ة،ّمكـ  يخاطب مـشركيفهو، <تعلمون
 صلى االله بون النبيِّكذُأنهم كانوا يو والنصارى فيما كانوا يخبرون به من كتبهم،

ًفقريش لم تصدق أن يكـون الرسـول رجـلا، )١()ة عداوتهم لهّ لشدعليه وآله ّ ُ ،
ّوحيث إنـّهم كانوا يصدقون بأهل  ّ علـيهم بـذلك لتـتمّ الكتاب فالقرآن يحتجُ
ًالحجة بكون الرسول إنسانا لا غير ّ ُ. 

 على كون المراد هم أهـل الكتـاب هـو مـا جـاء في ّدالةوالقرينة اللفظية ال
َبالبينات والزبـر وأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـين{: حيث تقول، الآية اللاحقة ِّ َ ْ َِّ َ ُ َ َُ َ َ ُّ َِ ِْ ِّ َ َ ْ ِْ َ ِ ِ...{ 

نات والزبر ـ وهي الكتب الـسماوية الـسابقة عـلى ّ حيث إن البي،)٤٤: النحل(
 فاسألوا أصحاب هـذه ،القرآن ـ شاهدة على كون الرسل هم من بني الإنسان

ّالكتب ليخبروكم بصحة ذلك ُ. 
 ولكن هناك وجوه، وقد ورد هذا الوجه التفسيري في كتب تفسيرية عديدة
ففـي عـصر ،  المـورد أُخرى لوحظ فيها ملاك الرجوع مع رفع خـصوصيات

هم  إلـيعرجـُولذا كانت الأمة ت، ُ عليهم السلام كانوا هم مرجعية الأمةّئمةالأ
بمعنـى إبـراز وجـه آخـر ، ّوالذي يهمنا هنا هو الجنبة التطبيقية، وتأخذ عنهم

 سنّةّوهذا الوجه التطبيقي إما تتكفـل بـه الـ، )أهل الذكر(يصدق عليه عنوان 
فسر  .ّالشريفة أو المـُ

 عليـه الـسلام سـألت الرضـا(: اء قـالّالوش ما جاء في الروايات فعن أما
َفاسألوا أهل{: جعلت فداك: فقلت له ُْ َ ْ َ ْ َالذكر إن كنتم لا تعلمون َ ُ َْ ْ َ َُ ُ ِْ ِ نحن : فقال؟ }ِّ

 .)٢()أهل الذكر ونحن المسؤولون
، ُالقرآني يمكن إجراء تطبيق آخر عليه يحكي واقعنا المعـاصرّالنص وهذا 

فهم المسؤولون من قبل ، ية الدينية الآن ينطبق عليها عنوان أهل الذكرفالمرجع
                                                 

 . ١٥٩ص ،٦ج: في تفسير القرآنمجمع البيان : انظر) ١(
  .٣ح، ٢١٠ ص،١ج: أصول الكافي) ٢(
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َّالأمة عما حكم به الشارع المقـدس ّ بـل وفي جميـع المعـارف الإسـلامية التـي ، ُ
 .والتي منها العلم بكتاب االله تعالى، تدخل في مناط تشخيص المرجع الديني

 مورد نزول(ل وّفالتطبيق بنحو موجز هو رفع خصوصيات المورد الأ: إذن
 .ُالذي تعطيه الآية وتطبيقه على مصداق جديدّالعام  وأخذ المفهوم )الآية

 

ٍمرت عدة إشـارات إلى وجـود معـان َّ ُ ظاهريـة للـنص القـرآني وأخـرى َّ ّ
ُوالأولى ت، باطنية ف وهذا أمر وإن وقع فيه خلا، ية بالتأويلناثنال بالتفسير والُ

إلا أن مقولة التفـسير والتأويـل معلومتـان  ، التأويلّهويةواختلاف في تحديد 
ًتحقيقا ومقبولتان ولو إجمالا ً. 

ُوأما ما نريد طرحة في المقام وإن كان له علاقـة وثيقـة بمقـولتي التفـسير 
ِّوالتأويل إلا أنه يتناول بعدا آخر للنص القرآني  ، فتح لنا نوافذ جديدة للفهـميًُ

ّيمكن عده من جملة القواعد التفسيرية القرآنيةوالذي  دنا لهـا بالقرآنيـة يوتقي، ُ
ِّكونها مستفادة من نص قرآنيلهو  ِسنريهم آياتنـا في الآفـاق {: وهو قوله تعالى، ُ َ ْ ِ َ ُِ َ ْ َِ ِ

ُّوفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق َ ُ َ َ ََّ َ َْ َّ َ َُْ َ َ َّ ِ ِ ُ  . )٥٣: لتّفص( }...ِ
ًآية قرآنية بعدا أنفسيا وآخـر آفاقيـاّ لكل ّإن(: ومفاد القاعدة هو ً ً ّ كـل في، ُ

ففي ضوء هذه القاعدة ، عصر ومصرّ كل ِّأي في، ًبل الإطلاق زمكانيا، )زمان
َّسوف يتوجه أمامنا مفاد الروايات الواصفة للقرآن بأنه فيه خبر الفـاني والآني 

ه نبأ مـا كـان قـبلكم في(: رسول االله صلى االله عليه وآله أنه قال فيه فعن، والآتي
كـما وصـفه ، )٢()فصل ما بينكم ونحـن نعلمـه(: بل وفيه، )١(...)وخبر ما بعدكم

                                                 
: للمحقـق النـوري الطـبرسي، مستدرك الوسـائل: ًأيضا. ٤٣٥ ص،٢ج: سنن الدرامي )١(

 .٢٣٩ ص،٤ج
 .٦ ص،١ج: ُالأصول من الكافي) ٢(
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، )ونحـن نعلمـه(:  وقولـه عليـه الـسلام.جعفر الصادق عليه الـسلامالإمام 
فنبـأ الوجـود بأزمنتـه ، للتدليل على الجنبة التطبيقية لأصل النظرية والدعوى

لـذلك قـال عليـه ، قها أو القبـول بهـاالثلاثة دعوى عظيمة قد يعـسر تـصدي
فهم ، ُليشير إلى إمكان تحصيل أخباره وعلومه الأزمانية، )نحن نعلمه(: السلام

 . ّبمعنى إمكان تعلمه منهم، يعلمونه ولا ينحصر ذلك بهم
وأما الآفاق فما يخرج ، الإنسانّ كل ُوالمراد بالبعد الأنفسي هو حدود دائرة

ِّ إنسان بعد أنفسي يشكل مضمونه الداخليّفلكل، إنسانّ كل عن حدود دائرة ُ ُ ،
ُوبعد آفاقي يشكل محيطه الخارجي ِّ ًوبالتالي ما يستبطنه أنفسيا لـه انعكاسـات ، ُ

وفي ضـوء ، ُوما يحيط بظاهره لـه انعكاسـات أنفـسية داخليـة، آفاقية خارجية
مالية م ويتفاعل مع الحركة الكءّذلك فللنص القرآني تأثير أو وجود أنفسي يتلا

 .اً أصغرَووجود آفاقي ينسجم مع الإنسان بصفته عالم، للإنسان
: وهـو قولـه تعـالى، والآن ينبغي توضيح الفكرة من خـلال مثـال قـرآني

َومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االلهِ ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على ...{ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َُ ُ َّ ُ َ ُ ْ ُ ََ َ َ ًْ ُ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ْ
َااللهِ وكا ًن االلهُ غفورا رحيماَ ِ َّ ً ُ َ َّأنفـسي يـسمى ، ُفالهجرة لها بعـدان، )١٠٠: النساء( }َ ُ

طلق عليها اسم الحركة المعنوية؛ وبعد آفاقي وهو ولنُ، بالسير والسلوك الكمالي
َّطلق عليها اسم الحركة الحسية؛ وبالتالي فإن القـرآن هنـا ولنُ، الحركة الخارجية ِّ

ِّيوجه الإنسان إلى حركتين فالبيـت المعنـوي هـو ، ِّمعنوية وحـسية،  متوازنتينُ
َّوالبيت الحسي هو ما يسكنه؛ والمسكن بمقتضى الفطرة السليمة لا بـد ، القلب ِّ

ًأن يكون نظيفا طاهرا رحبا ً ً. 
ّفمن تحرك وهاجر حسيا مـن محـل سـكناه إلى ، وهنا تبدأ الرحلة والهجرة ً ّ َّ

ولم يبلغ مبتغـاه ، ام أو الجهاد في سبيلهّمن قبيل حج بيته الحر، أمر فيه طاعة االله
ِّالحسي فله أجر مـا قـصده؛ وأمـا مـن هـاجر قلبـه الـذي فيـه الهـوى والأنـا 

ــات ــل، والرغب ــةْأو ق ــه الغيري ــالى،  في ــا إلى االله تع ًمتوجه ــ، ّ ــا ّبني ة إلغــاء الأن
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وأدركـه المـوت فلـه أجـر مـا  َّعـما سـواهإلى  تّة كف الالتفاّوبني، والغيريات
ِّن المـوت في الحركـة الحـسية لـه مـصداق واحـدقصده؛ ولكـ وهـو المـوت ، َّ

الاضطراري الحاصل بانفصال الـروح عـن الجـسد؛ وأمـا المـوت في الحركـة 
، هو بلوغ مرتبة اليقـينوّل الأ، ِّالمعنوية فله وجهان بعيدان عن الصورة الحسية

ُواعبد ربك حتى يأتيك اليقين{: لقوله تعالى ِ َِ َ َ َْ َ َْ َّ َْ َّ ُ ْ ً وفقا لتفسير اليقين ؛)٩٩: جرالح( }َ
ُفيغـادر ، لا يحصل إلا بالمعاينة والمـشاهدة بعـين القلـببالموت المعنوي الذي 

ولم يعـد ، ُوتنتهي جميع عبودياته المنتحلة لغـير االله تعـالى،  لهّادةحاكمية عالم الم
ًبل ما كان يفر منه سلفا صار طالبـا لـه، ً الظاهري مخيفا لهّالموت الحسي ً نـه لأ، ّ

بخـلاف مـا ، َّنه من لذة اللقاء بالمقصودّوما يتضم ًأصبح عارفا بحقيقة الموت
ٍكان عليه قبل موته يرعبه اسم الموت لأنه كان يعيش في محـيط ،  قوامـه الـوهمُ

َّوما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن {:  قال تعالى؛ّفيخشى الموت ويفر منه َِ ِ َِ َّ ُ ْ ََّ َّ ِ َّ َ ٍَ ْ ِ ِ ِ ِ َُ
ًن لا يغني من الحق شيئاَّالظ َْ ُِّ َ َ َِّ ِ ْ  .)٢٨: النجم( }َ

ًفلم يعد حاضرا أمامـه سـوى االله ، وأما الوجه الثاني فهو موت الآخر فيه
وذلك بالحـضور الـدائم في سـاحة ، وهذا الآخر المنتفي في طليعته الأنا، تعالى
وتنحـصر حكايتـه بـه ، موجـود عـن نفـسهّ كـل حيث تبطل حكايـة، قُدسه

ٌواللهِِ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجـه االلهِ إن االلهَ واسـع {: هو مقامو، سبحانه َ ُ ْ َ َ ُ َ َِ َّ ِ َّ َْ ْ ُ َْ َُّ ُ ََ َ ِ ْ َ َِ
ٌعليم ِ ّوالمشار إليه بقول إمام الموحـ، )١١٥: البقرة( }َ ُ دين عـلي عليـه الـسلام ُ

ّما رأيت شيئا إلا ورأيت االله قبله وبعده ومعه(: حيث يقول ً()١(. 
ّقية للنص تدعو الإنسان للسير في أصقاع الأرض حيث مـا فالحركة الآفا

ًهـو الـذي جعـل لكـم الأرض ذلـولا {: قال تعـالى، تكون رضاه سبحانه تعالى ُْ َ َ َ ََّ ُْ َُ َ َ َ ُِ
ُفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ْ ِّ َ ُْ ُُّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُِ َ َُ َ ِ ِ ْقل {: وقوله تعالى، )١٥: الملك( }َ ُ

                                                 
 .٢٢ص:  للسيد الإمام الخمينيمصباح الهداية إلى الخلافة والولاية،) ١(
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ْسيروا في الأر َ ِْ ُ َّض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ِ ْ ُُ َ ْ َ َِ َ َ َ َ ُ َّ ينشئ النشأة الآخرة إن االلهَُ ِ َ ََ ُ ُِ ِْ َ ْ ِّ على كل االلهََّ َُ َ
ٌشيء قدير ِ ٍَ  <الأنـا>:  والحركة الأنفسية تدعو للخروج مـن.)٢٠: العنكبـوت( }َْ

والحركة ، ّالحركة الآفاقية للنص سير في أرض الرقيقة: أو قل، <أنت أنت>: إلى
 .سية له سير في أرض الحقيقةالأنف

ّفإذا تحققنا من هذه المنطلقات الأنفسية للنص القرآني فإننا سوف نمتلـك  َّ
تخرجه مـن الحـدود إلى الوجـود؛ ومـن الـذهن ، ّرؤية جديدة لمعطيات النص

ًصورة إلى العين مشاهدة ، والفاعل هـو القلـب المعتـوق مـن الـنفس والأنـا، ً
َفلا اقتحم العقبة{: اقتحامها وتجاوزهاَّفالأنا عقبة كؤود لا بد من  َ َْ َ َْ َ َ َ َوما أدراك  * َ َ َْ ََ

ُما العقبة ََ َ ْ ٍفك رقبة  *َ َ َ َ ُّ  .)١٣-١١: البلد( }َ
ِّية للبعد الأنفسي والآفـاقي للـنص القـرآنيوّلهذه هي البيانات الأ كـان ، ُ

، ّقلةوأما تفصيل المسألة فيحتاج إلى دراسـة مـست، الهدف منها تقريب الصورة
َّعلنا نوفق لها في دراسات لاحقةل ُ.  

 

ّتعرض أعلام الفنون القرآنية لموضوعة الرمز والرمزية في النص القـرآني ّ ،
وقـد ، وقد حاولوا تقديم رؤيـة واضـحة عـن ذلـك، ّلاسيما المعاصرين منهم
اءة ولكـنهم وبتبـع رؤيـتهم في قـر، ّ لرمزية الـنصّهمةيرسم بعض الملامح الم

ّوا لنا قـراءة محـدودة لموضـوعة الـنص غنيـّقدمّالنص  ة في التطبيـق فقـيرة في ّ
ًفكان الغنى التطبيقي انعكاسا طبيعيا لـضيق الرؤيـة، التنظير ّوقـد كـان أس ، ً ُ

ّذلك هو طريقة تعاطيهم مع النص القرآني التـي غلـب عليهـا ّ كل المشكلة في
ونعنـي بـذلك ، اللفظ في ظاهرهُطابع الفصل بين المراتب الثلاث التي تجاري 

، )الموضوعي(والتفسير التركيبي ) التجزيئي(ُالتفسير الجملي  وُالتفسير المفرداتي
فكان لهذه الخلفية التفكيكية الأثر البالغ في تحجيم الرؤيـة النظريـة في عـرض 

 .ّمنشأ وسبب ونتائج الرمزية في النص
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ّم الـنص إشـكالات وقد واجهت هذه الإشكالية التفكيكية في مراتب فه
ًجداة في الجانب التطبيقي رغم أنهم طرحوا نماذج كثيرة ّفرعية انعكست بشد ّ، 

ّت حركة أفقية في استجلاء خبايا النص ولم تّتحركلكنها نماذج و  حركـة ّتحـركُ
 .وقد عرفت الوجه في ذلك،  النوعيةّقلةية والّنعني الكثرة الكم، عمودية

ّلمراتبية التركيبيـة للـنص هـي شرط أسـاسي  لنا أن القراءة اتّضحمن هنا ي
ّوقـد ارتأينـا التعـرض إلى ، ّوفق رؤيتنا في سبر غور الـنص في بعـده الرمـزي

ًموضوعات مختلفة ذات صلة كبيرة بأصل الرمزية سوف تساعدنا كثـيرا عـلى  ُ
 للقـارئ تّـضحوسـوف ي، ّاستشراف الخطوط البيانية لموضوعة رمزية الـنص

والذي يدور حـول ، هّاتجاه بّتحرك الذي نرمي إليه ونص البعد المعرفيّالمتخص
ّرؤية تفسيرية ممنهجة تضمن لنا التعايش مع الـنص هي تقديم  ونقطة مركزية ُ

 .مكان وزمانّ كل في
 الرمزية في اللغة والاستعمال

الرمـز إشـارة (: قـال الراغـب ،الإفصاح دون الإشارة هو اللغة في الرمز
، كلام كإشارة بالرمزّ كل  عنبرُّوع،  بالحاجب والغمزيالصوت الخف وبالشفة
َّقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا {:  عن الشكاية بالغمز، قال تعالىبرُّكما ع َِّ ٍ َّ َ ََ ََ َ َ ََ َ َّ ُ ُِّ َ َ َ
ًرمزا ْ َ{()١(. 

 الإيـماء:  مـن معانيـه عنـد العـربالأغلبوأما الرمز، فإن (: وفي الجامع
، وذلك غير كثـير ً بالحاجبين والعينين أحيانالإيماءا، وقد يستعمل في  بالشفتين

: قد يقال للخفي من الكلام الذي هو مثل الهمـس بخفـض الـصوت وفيهم،
  .)٢()الرمز

                                                 
 ).رمز(: ةّماد .٢٠٣ص: مفردات غريب القرآن: انظر) ١(
 .٣٥٣ ص،٣ج: رآنالق تأويل في البيان جامع) ٢(
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 حيـث الجمـلي، أو التركيبي المعنى في الاستعمال فإنه يقتصر على الرمزأما 
 ّ في ضـوئه الـنص ـ في سـياقهّتحـرك يآخر معنى إلى  ظواهرهايهدف من وراء

 ،وعندنا أن الرمزية مجالها أوسع من ذلـك، ُالجملي ـ دون الإفصاح أو البوح به
ّفهي تؤس ُس لأهدافها ابتداء من المستوى المفـرداتيُ لكـن دون أن ينعقـد لهـا  وً

ات لا ّتـصور في عالم الّتحرك لما هو واضح من أن المفردات ت؛مدلول تصديقي
، ُد فيما بعد في المستوى الجملي ّية سوف تترشوّلات الأّتصورولكن هذه ال، غير

ًلترسم أهدافا أكثر قربا ونضجا ً  الإرادة الاستعمالية وولكنها لا تتجاوز المدلول، ً
وهنـا تكمـن المقاصـد الفعليـة مـن ، يةّ أهدافها الجدّاتجاه الرمزية بّتحرك تّثم

 .ُوالقدرة على الوقوف عليها من جهة أخرى، جهة
 معالمها ضمن حدود الرمزية في تّضحالتفسيرية تَّإن القراءة : ُبعبارة أخرى

ه بشكله ّتحققُ ـ لا يمكن تّضحوهذا ـ كما ا، يّضوء الحركة في تعيين المراد الجد
 .ّالنهائي في الوجود الجملي للنص

ًمن هنا تتأكد لنا فكرة ضرورة السير في القراءة التفسيرية وفقـا للمراتـب  ّ
لوجـود المفـرداتي الابتـدائي والوجـود ونعني بذلك ا، ّللنص القرآني الثلاث

ّالجملي المتوس  لتنتهـي الرحلـة المعرفيـة عنـد ،ط والوجود الموضوعي الغـائيُ
وهذا ما اختططنـاه لـسيرنا ، ة به العملية التأويليّتكفلالهدف الأعلائي الذي ت

في الفـصول  ّقـوة معالمـه بتّـضحوالـذي سـوف ت، المعرفي في قراءتنا التفسيرية
   .)١(القادمة

ًجداالعهد  قديمفإن الرمز في بعده الاستعمالي ،  على بدءاًوعود فهو وليد  ،ّ
 في حقيقة الموت ّتأملَّلاسيما الحضارات التي كانت كثيرة ال، الحضارات الأولى

حيث أعطى الفراعنة للمـوت ، القدماء واليونانيين الفراعنة عندالحال  هو كما
                                                 

 .صيةّ الثاني والثالث من هذه الدراسات التخصينًسيتضح لنا ذلك جليا في فصول الباب) ١(
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ُ كـانوا يـشيرون إلى العـالم الآخـر حيـث، ُرمزية كـبرى في أروقـتهم المعرفيـة
ّويتعاطون معه بصورة مزجية بين الأمـور الحـس، بالغرب ة بتحنـيط ّتمثلـية المُ
ة ّتمثلـُوبـين الأمـور الغيبيـة الم، بتزويدهم بالطعام والملبس والخـدم وموتاهم

ُاستئناف حياة أخرى تناسب عالم الغرب وبعودة الروح ُ. 
صطلاح ثم تبلـوره إلى مدرسـة ومـذهب ُلكن مفهوم الرمزية لم يتداول كا

 .وسيأتي توضيح لهذه التأريخية عما قريب، )١(رةّفي عصور متأخَّإلا فكري وأدبي 
ّإن الرمز بقدر ما يشك ُل معطى معرفيـا عظـيما لا يمكـن التخلـف عنـهُ ً ً ُ، 

ّيشك وما ، ُظاهرة خطيرة يمكن من خلالها تبرير انحرافات وضلالاتًأيضا ل ُ
 ًصا الرمزية في توجيه معظم النصوص الدينية القديمة توراةوق عَنجده من س

ُولذلك ينبغي التشديد على كون توخي ب، ًوإنجيلا ما هو إلا من هذا القبيل عد ّ
ًالرمزية في النص الديني عموما والقرآني خصوصا  ً أن يخـضع لـضوابط ّلابـد ّ

ُلكي لا يقال بأن فـك رمزيـة الـنص القـرآني بـاب مـ، رصينة ودقيقة ّ شرع لا ُّ
ّيعتمد ضابطا معي ُ  .ًناً

ات في تجّاهـق أكثـر عنـدما تـدخل الاّولا ريب بأن هذه الإشكالية تتعمـ
فيعود إشـكال ، بُعدها التأويلي في تطويع دوائر الرمزية لتمرير أهدافهم القبلية

 . من رأسةالتوراتية والإنجيلي
ًوعليه فالرمزية ليست أفقا رحبـا ً ي مرحلـة وإنـما هـ، ّالبتـةقـارئ ّ لكـل ُ

ّة نتائجية توجيهية أعلائية تقع في طولها حلقات غير قليلة من التفحص ّتطورمُ
ُفي أفـق  - مختـصرة ٍفالرمزيـة بكلمـة، والدراية بمجريات العمليـة التفـسيرية

                                                 
ّينقـل بـأن رواد  حيـث، م١٨٨٦ عـام إلا المتميـزة بخصائـصه الرمزي المذهبُلم يعرف ) ١( ُ

 نيعلـ الـصحف إحـدى في شرنُـ اً بيان واأصدر ) فرنسيا ًكاتبا نيعشر (ينّتأخرالرمزية الم
ر الأمـر لتغـزو الرمزيـة مختلـف ّثم تطو ، مع بيان خصائصهالرمزي المذهبللعالم ولادة 

 .الفنون
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ّالاستعمال وعلى مستوى تصوير وتقريب المراد الجد ُ تعتـبر -ّي الفعـلي للـنصُ
ً لاحقا أكثر ـ تّضحوقد عرفت ـ وسي، ةحلقة صميمية في كيان العملية التأويلي

 .ّأن المرحلة التأويلية هي نهاية المطاف في قراءة النص القرآني
ًها رمزيا إنما تحمـل في رحمهـا ّجدير بالذكر أن النصوص التي تسلك توج ً

 تضيق بهـا جميـع ،ُفالرؤية فيها مطلقة غير محدودة، ة تضيق العبارة بهاّمعاني جم
ّ النص في رمزيته حركـة مقداريـة ترسـم حـدودها ّتحركيف، القوالب اللفظية

َأنـزل مـن {: وهذا هو المصداق القريـب لقولـه تعـالى، ص القارئّتفح ورؤية ِ َ َ َ
ًالسماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمـل الـسيل زبـدا رابيـا َ َِ َِّ ْ َّ َ َ َ َ ًَّ َ ٌَ ْ َ َْ َ َ ُْ َ َِ ِ َ ، )١٧ : الرعـد( }...َ

ًأي حال من الأحوال اتفاقيا فكذلك المعاني ُوكما أن الأخذ لا يمكن أن يكون ب ّ
ُالقريبة والبعيدة للنص على امتداد الـزمن لا يمكـن أن تكـون هـي الأخـرى  ُ ّ

 . من الأحوالّأي حالاتفاقية ب
ُ الحكيم لا يطلق العبارات المغلقة لكي يرصد لهـا القـارئ معـاني ّتكلمفالم ُ

ُنـما هنالـك دوائـر مطلقـة في وإ، تهّم فيها قصديّاتفاقية تفرضها قبلياته وتتحك
      .ّتدبرف، ّمعانيها المراتبية مؤطرة بجملة من القرائن والظروف الموضوعية

ة والبعيـدة ّ الخفيـهّإن القارئ وظيفته تجاه رمزية الـنص اسـتجلاء معانيـ
ّالمدى لا أن يوجد للنص معـاني أفرزتهـا قوالبـه الخ فمثـل هـذا الـدور ، ّاصـةُ

ُية النص يفقد النص مـضامينه ويبعثـر حركتـه المركزيـة ُالسلبي في محاكاة رمز ّ ُ ّ
 . مقاصده المعرفية العلياّاتجاهب

ًفالنص القرآني ليس نصا أدبيا محضا يتحرك فيه مبدعـه صـياغيا ً ً ًُ َّ ّ فينتقـي ، ّ
ً وتكون عنده مأخوذة لا بشرط مـن حيـث المعنـى نظـرا لانطفـاء ّدقةالمفردة ب

َّإن هـذه ،  جملـة مـن النتـاج الأدبي المعـاصركما هو الحال في، الغاية بحضورها
ّاللاأدرية من حيث المعنى القريب والبعيد معا منفية تماما عن حيـاض الـنص  ً ً

 .القرآني
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 ،)١(تها جملة من مدارس الهرمنيوطيقـاومن هنا سوف تبطل رؤى عديدة تبنّ
 لم عيةّ تبرٍ وإحداث معانّتكلموالتي من جملتها ـ وأخطرها ـ تغييب مقاصد الم

 .ّتكلمتُؤخذ فيها مقاصد الم
ًإن الرمزية النصية التي نلتزم بها ليـست تعبـيرا آخـر عـن : ُبعبارة أخرى َّّ

 ّاتجـاهوإنـما هـي تحريـك الـدلالات اللفظيـة ب، ةّعينتمييع الدلالات اللفظية الم
    . الحكيمّتكلمعيت في مقاصد الموغاياتها النهائية التي ر

ريقية الرمز في إحداث أو تشكيل علاقـة جدليـة ًنحن نلتزم تماما بط، نعم 
ولكن ، ّحداهما إلى الأخرى غير الملحوظة في سطور النصإبين ظاهرتين تشير 
 ّتكلمالمُة المبرزة من خلال التشكيل الثنائي داخلة في مقاصد ّهذه الظاهرة الخفي

 .)٢(ّالبتة ّفالرمزية النصية لا تنطلق من فلسفات عبثية فوضوية، الحكيم 
 الرمزية التقليدية والحداثوية

ّللرمزيتين التقليدية والحداثوية توجهان مختلفان إلى حـد كبـير في الـشكل ّ 
، ُت واقترنت بشكل كبير بـالمعطى الإلهـيّفالرمزية التقليدية اهتم، المضمونو

في حين اقترنت الرمزية الحداثوية ، ّسواء كانت النسبة للسماء واقعية أم ادعائية
 .بشريبالمعطى ال

                                                 
ّض السيد الأستاذ لموضوعة الهرمنيوطيقا عند بحث علاقة النص بـالقراءة في ّسوف يتعر) ١( ُ

 . خواتيم هذا الفصل
ًإن الرمزية النصية ليست انعكاسا للحركة الر: ُوبعبارة معاصرة) ٢( ومانتيكية العاطفية التـي َّّ

ُتطلق للنفس الحركة في أفق أهوائها اللامحـدودة بحـدود وقيـود العقـل حيـث تعـصف  ،ُ
وإنـما هـي  ،ة عـن البعـد الأخلاقـي والتربـويّبالنفس أخيلتها التي عادة ما تكون منفك

ّمسؤولية معرفية كبرى يتضلع بها أرباب الفن والصنعة ممن ينشدون الكـمال وي ون ّتحركـّ
  .اههتجّبا



 ١٠٩ ............................................................................ّبحوث تمهيدية تبيينية 

وهنا نشأت إشكالية صميمية تكمن في تفعيل آليات الرمزية الحداثوية في 
وحيث إنها آليات كانت تتعاطى مع نصوص بشرية قابلة ، ّقراءة النص الديني
 ّ فإن هؤلاء القراء سـاقوا معهـم جـدليات،ّوللأخذ والرد، للإضافة والحذف

ّتناقضات المعطى البشري وأسقطوها على النص الدينيو فأحدثوا لنا ، ً عموماُ
ّشروخا عميقة في قراءة النص وتركوا أثارا سلبية أفضت بالمتلقين إلى العزوف  ً ًُ ّ

وهـذا مـا نلحظـه بوضـوح في الـساحتين ، عن التعاطي مع النصوص الدينية
فهذه النصوص على ما أصابتها من تشويهات تأريخية إلا ، التوراتية والإنجيلية

ُوار إيجابيـة في بنـاء الإنـسان والمجتمـع الأوربي ـ  مجموعـة أدّؤديأنها كانت ت
ًخصوصا ـ انطلاقا من قداستها وخلفيتها الإلهية والنبوية والخسارة لا تنتهي ، ً

ي من ّ ذلك إلى انطفاء أصل التلقاهاّتعدتالأخلاقي وإنما  وعند الدور التربوي
ي حتى صـارت معطيـات العلـوم الطبيعيـة والتجريبيـة هـ، ُالمعطى السماوي

 ،ُالمبتدى والمنتهى في رسم وبناء منظوماتهم الفكرية على مدى عقود غير قليلـة
في مصائر المعرفة وتشخيص مفاصل الرؤية الكونية وّل ولم تزل هي الحاكم الأ

 .يةّالماد
ّإن النص الديني وإن رفع شعار الهداية في محافله التبليغية ولكنها ليست ، َّ

، ُبمعنى أنها هداية معرفية بالمرتبة الأولى، يةّتدبر وإنما هي هداية، هداية تلقينية
أخلاقية وسلوكية واجتماعية وغير ، ُه من معطيات أخرىّتصورُ ما يمكن ّوكل
 .يةّتدبرإنما هي مراتب تقع في طول الهداية المعرفية ال، ذلك

والرمزيـة ، ّإن الرمزية التقليدية صائبة في أصل تعاطيها مع النص الـديني
ّ صائبة ومهنية أيضا في تعاطيهـا مـع الـنص البـشريالحداثوية وأمـا تفعيـل ، ً

ّالرمزية التقليدية في الـنص البـشري أو تفعيـل الرمزيـة الحداثويـة في الـنص  ّ
ّالديني فذلك أمر يشكل ظـاهرة خطـيرة  ًجـداُ ل ّي والتمهـّا الـترو تحتـاج منّـّ

 .التحقيق وّتدبروال
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وإنـما ، ءة الحداثويـة للرمزيـةوهذا يعني أننا لا نرفض جميع آليـات القـرا
 وتمييـع الـدلالات اللغويـة ّتكلمّنرفض بشدة تطويع النص وإلغاء مقاصد الم

 . بصورة نهائية
ُين بقـراءة الـنص الـديني والملتفتـين إلى ّة جميع المهتمّر وبشدّمن هنا نحذ ّ

ً نهائيـا عـن ّتكلمّ من السقوط في ثنائية النص والقارئ وعزل المـ،ّرمزية النص
ُومما يؤسف له أن هذه السقطة المعرفية قـد أوقعـت الكثـير ، كتهم العلميةحر

ّمن طلا ُب العلم والحقيقة في توهمات أفرزتهـا العقـول المفرغـة مـن كـمالات ُ ّ
ُنها خسارة أخرى وفوضـوية أخـرى تـضاف إلى الخـسارة إ .مقاصده والمطلق ُ ُ

ّالكبرى التي خل فكانـت النتـائج ، كيـةفتها لنا فوضى القراءة التجزيئية التفكيُ
 .من هذه وتلك واضحة المعالم من حيث السذاجة والسقوط عن الاعتبار

وتلـك ، وهذه القراءة التجزيئية التفكيكية بين مراتب القـراءة التفـسيرية
ّالفوضى الحداثوية تركت لنا طبقتـين مـن القـراء تـشتركان بنقـاط وتفترقـان 

ّأما نقاط الاشتراك فأهم، ُبأخرى ا هي الاستغراق في تـرف معـرفي هؤا وأسوهُ
وتـذويب  الواقـع عالم عن الحداثويين ابتعادوأما نقاط الافتراق فمنها ، كاذب

ُ المطلـق لخيـال واسـتبداله بعـوالم اسياسيةالـو جتماعيةالا والروحية همشكلات
فصار الخيـال اللاواعـي هـو ، ُالذي تطلقه النفوس اللاغية لترشيدات العقل

 .مستقبلهم وهمُالمترجم الفعلي لحاضر
 للعقل والمنطق أخذت بـالبعض إلى المجهـول أو ةإنها محاولات استفزازي

ّاللاشيء تحديدا لسد فراغات كانوا قد تخل ّ فكان ، وا عن إملائها بالمعطى الإلهيً
ّالسير منهم سرابيا مع سبق الإصرار والترص ، وها باللاشـعورّد في أرضية سمً

  .)١(عطى الإلهيفهي لاشعور من حيث الم، وهي كذلك
                                                 

  = الكنيـسةالتي انطلقت منـذ وقـوع الثـورة عـلى  لعلمانية باّغير خفي ارتباطللحداثوية ) ١(
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ّت الرمزية من جدوائيتها الراصدة لحركة الإنسان الكونية إلى ّتحولوهكذا 
                                                                                                                   

مـت ّالتـي حج الكنيـسةهيمنـة  مـن فكـريال رّتحـرلل وكانت الثورة تدعو، المسيحية= 
ّالحركة العلمية معتبرة أن  المعارف والعلوم وليدها الشرعي الذي ينبغي أن لا يؤخـذ مـن ُ

فكانـت ،  ما عداه من دعـاوى الخـارجين عـلى سـنن الكنـسيةّفيبطل كل ،رىُمصادر أخ
ُوهــذا مــا نــشاطر أصــحاب تلــك الــدعوات ، ر عــلى العقــول واضــحةجْــَالــدعوة للح

ولكن ما نرفضه هو القطيعة مـع أصـل ،  عليهئّالتصحيحية في حيازة العلم والحجر السي
التـي انتهـت إلى حجـر ، اللاحقـةرات الجسيمة التي انتهت إليها الأجيـال ّالدين والتطو

فصار الدين قضية شخـصية يختـار فيـه الإنـسان مـا يـشاء في رسـم ، معاكس على الدين
َّعا بتبع مشيئة المتّوبالتالي صار الدين متنو، علاقته مع االله تعالى بل لا يوجد مـا هـو ، ع لهِبً

وهكـذا ، هموإنما هي سطور يقرأها في كتاب لنيتشه وفرويد وماركس وغير، دين حقيقي
ًرا في حضور جلسة ّسقط عرش الكنيسة والفكر المسيحي وتلاشت فعالياته لينحسر مؤخ

وسـماع بعـض الـسمفونيات التـي ابتـدعها لهـم ) الكيـك والـشربت(أُسبوعية لتنـاول 
ِلا يسمن ولا يغني { ُهكذا أبدل ذلك الإرث التأريخي بتراتيل قوامها، العلمانيون أنفسهم ِْ ُ ْ َُ ََ ُ

ُمن جوعٍ ُوما تلـك العـودة ـ التـي انطلقـت مـع الاسـتعمار الأوربي في ، <٧: الغاشية> .}ِ
القرن الثامن عشر ـ لتنشيط المسيحية إلا لمواجهـة الإسـلام بعـد أن عجـزوا عـن إطفـاء 

 ،ة بغضهم لهّوإنما هي أشبه بنصرة الخوارج لمعاوية مع شد، فهي ليست عودة حميدة، نوره
 .والكلام هو الكلام، علي عليه السلاملًنما بغضا اً بمعاوية وإّفنصروه لا حب

ُوقـد أريـد ، ُوما نريد أن نخلص إليه هو أن ذلك التصحيح الآني انتهى إلى تخريب دائمي
ّلهذا التخريب أن يغزو العالم فيبد وأن الإنـسان هـو ، ل قيم السماء بقيم الإنسان الوضـعيةُ

:  فلسفتهم بهـذه الكلمـةَّاختصروا كلف، المسؤول وحده عن صياغة العالم وصناعة تأريخه
ًويراد بذلك أنه يصنع دينـه أيـضا، )الإنسان يصنع تأريخه( لوهيـة إلـه الـسماء ألـوا ّفعط، ُ

ُية تشديد الـسيد الأسـتاذ ّمن هنا نلاحظ أهم. لوهية العقل وقداسة نتاج التجربةأوقالوا ب
لوجـود الآخـر للإنـسان ات ذلك النتاج الذي هدم بآلياتـه ايوتحذيره من الوقوع في معط

َّه مجرَّوصير،  وهو عالمه الروحيّالحسي ِّد أثاث قديم يذكُ قـات وتنـاثر ّره بأمجاد تأريخية وتمزُ
  .وانطفاء حاضر
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ّاة من رمزية النص المقروء عبارة عـن ّوصارت النتائج المتوخ، الفوضى المطلقة
 .ّللقارئ نفسه لا للنص المقروء بشخصه النفسية النواحي عن تعبير أو إيحاء

ّإن رمزية النص: ُبعبارة أخرى ّ الديني قد ألقت بإرثها وتراثها وتوجهاتهـا َّ
ّزمان ومكان لحاكمية الإيحـاءات النفـسية للقـارئ ليـشكل مـن ّ لكل المواكبة ُ

ّمفردات النص ما هو يريد لأن النص فاقد لصوته ُ   !بل لا صوت له، ّ
 للرمزية الفكرية الجذور

ًمعا وجدنا من خلال قراءتنا التأريخية للرمزية وجذورها الفكرية والعقدية 
ًبأن الرمزية لم تنطلق من رحم النص الديني تحديدا فهنالك جذور سابقة على ، ّ

 وهذه الجذور فلسفية وفكرية ربما تكون قد انطلقـت، الرمزية التقليدية الكلاسيكية
 .)٢( في نظريته الموسومة بنظرية المثل)١(من الرؤى الجديدة التي جاء بها أفلاطون

                                                 
ّعرف بسمو من أشهر فلاسفة اليونان،) م. ق٣٤٧-٤٢٧(فلاطون أ) ١( ُ العقل وبعـد النظـر ُ

ّاء سـقراط لمـدة ّ رائد مدرسة المشعظمستاذه الأأتتلمذ على يد  خلاقها،أمم وعوائد الأ في
ّثـم عنـد  يطاليا فدرس عنـد فيثـاغورس،إثينا إلى أستاذه غادر أوبعد مقتل   سنوات،ثماني

ّثم عاد إلى أثينا وأسس فيها دار  ّثم سافر إلى مصر لدراسة علم الفلك، تيودور في سيرين، ّ
طيماوس الروحاني  نا،ثيأاحتجاج سقراط على أهل  فلاطون،أجمهورية : من آثاره العلوم،

 .أربع مقالات في تركيب عالم الطبيعة طيماوس الطبيعي، العوالم الثلاثة العقلية، في ترتيب
ّفـإن عـالم  ،الأفلاطونيةُهنالك فوارق رئيسية بين عالمي المثال والمثل (: ُقال السيد الأستاذ) ٢(

ّالمثال وجود مجرد عن الماد ُوأما المث ة وبعض آثارها،ّ ّنها مجـرل فإـُّ ًة ذاتـا وفعـلا ّدة عـن المـادّ ً
ًنظرا لتعلقها بعالم العقول المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، ً ًّ ّ بل هي عندهم عبارة عن مجموعـة  ّ

ّوهذه المجموعة أو المثل متقدمة  عقول صدرت عن آخر مرتبة من مراتب العقل الطولية، ُ
ّ عليتها لعالم المادةنًفضلا ع، ّبل هي علة له عندهم ًوجودا على عالم المثال، ً ـ وفقا لكلمات ّ

ًيـضا أدرسة الحكمة المتعالية والقائلون بهـا م في حين يرى أصحاب ـجملة من القائلين بها 
ُأن عالم المادة معلول لعالم المثال لا للمث ّ ّل ـ عندهم ـ صورت بوجـود رب ـُُوحقيقة المث .لـُّ ّ

ّلكل نوع من الأنواع الموجودة في عالم الماد = ّويكون ذلك الرب هو الواسطة في وجـود  ة،ّ
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، ُقال ـ نقل المعطى الفلـسفي مـن الأرض إلى الـسماءُفلاطون ـ كما يإفإن 
 إن .ُ بإيجاده وتدبير أمورهّتكفلحيث ربط الإنسان بتلك العوالم العلوية التي ت

، فلم تعـد هنالـك حـدود، ًهذه القفزة في فهم حركة الكون ألغى قيودا كثيرة
ن وكـذلك مـع الحركـة المنطلقـة مـ، ًوهذا يتناسب كثيرا مع الرؤية الإشراقية
ُاللاشعور التي لا يحدها أفق غير اللاأفق ُ فالإنسان في دائرة اللاشعور أرحب ، ّ
ّوجودا مما يمليه عليه الوجود الحسي ً. 

 الحـداثويين في دعنـُمن خلال هذه الفكرة يمكن أن نقترب مـن الرمزيـة 
ولـيس هنالـك ، ُحيث الحركـة اللاشـعورية اللامحـدودة الأفـق، ّقراءة النص

 تنطلـق معـارف ،ثنيـة ومـن رحمهـائـه؛ فمـن بـين هـذه الإّسوى النص وقار
َّولعــل ،  ومقاصــدهّتكلم المــّهويــةوذلــك مــا أشرنــا لــه بإلغــاء ، الحــداثويين

ة التـي عاشـتها الحـاضرة الغربيـة ـ بعـد انـزواء ّالصراعات الاجتماعية الحـاد
 لـُالمثـ نظريةًالكنيسة ـ كانت هي العامل المساعد الأقوى حضورا في تكريس 

والتعاطي مـع الاحـتمالات القريبـة والبعيـدة ، في إسقاط الحدود فلاطونيةالأ
 .ِعلى أنها قيم صحيحة وإن قامت القرائن على إبطالها

                                                                                                                   
ّفأفراد النوع الإنساني ـ مثلا ـ صادرة من رب النـوع . مورهاّأفراد ذلك النوع والمدبر لأ=  ً

ّخرى حيث يكون رب نوعها علة متوسـطة في ُوهكذا الحال في سائر الأنواع الأ الإنساني، ّ ّ
ُ سميت هذه المثلذاو وجودها، ّ  . باب الأنواع بأرالأفلاطونيةل ـُُ

ّشراقيين يرون أن العالم العقلي له مراتب عديدة،نّ الإإ: خرىأُبعبارة  ّوأنه قد صدرت من  َ
  .الأفلاطونيةل ـُُمرتبته الأخيرة عقول كثيرة بعدد الأنواع الموجودة في هذا العالم وهي المث

 لولـة لتلـك المرتبـة،نهّا معإو،  العقلعالمل هي عقول صادرة عن المرتبة الأخيرة من ـُُفالمث
ُنها ـ أي المثإو ّل ـ علة لما دونها من الأنواع الموجودة في عالم المادـُّ ًبل هي علة أيـضا لعـالم  ة،ّ ّ

َّعلما بأن . المثال ّعداديـة لا العلـة ّ العلـة الإخـصوصّالمراد من العليـة ـ والربوبيـة ـ هنـا ً
ُفإنه لا توجد علة موجدة بمعنى ُالخالقة والمبدعة، ّ ُ :  انظـر.)تعالى  الخلق سوى االله سبحانهّ

  . فراقد، دار٣٠ص: للسيد كمال الحيدري، من الخلق إلى الحق
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 لت الرمزية مرحلة إنقاذ للقارئ الحداثوي ـ بالمعنى الغربي ـ بعدّوهكذا شك
ُالتنصل عن المعطى الإلهي ًفأصبحت الأفلاطونية المعـاصرة عنـدهم طريقـا ، ّ

   .ُفهم إلهيون ولكن بمعطى بشري، ًمليا ينتشلهم من المسؤوليات الدينيةع
 والمجازوالاستعارة  الكنايةب الرمزعلاقة 

مصدر كنيت بكذا إذا تركـت : في اللغةوهي ، الكناية تقع في قبال التصريح
 ، معـهإرادتـه ز به لازم معناه مع جواأريدلفظ : وفى الاصطلاح، التصريح به

 ، طول القامة: والمراد به<طويل النجاد> كلفظ ، المعنى مع لازمه ذلكإرادةأي 
 إرادةتخالف المجاز من جهة  وهي ،ًأيضا يراد حقيقة طول النجاد أنمع جواز 

نه لا يجوز إ طول القامة بخلاف المجاز فكإرادة ، لازمهإرادةالمعنى الحقيقي مع 
 .)١( المعنى الحقيقيإرادة المعنى الحقيقي للزوم القرينة المانعة عن إرادةفيه 

 - كـان أو معنـىً لفظا- ّمعين ءعن شيّعبر الكناية أن ي: الرضيوفي شرح 
:  على بعض الـسامعين، كقولـكللإبهامبلفظ غير صريح في الدلالة عليه، إما 

، ّتقدمعنه، أو للاختصار كالضمائر الراجعة إلى م َّعبرجاءني فلان، أو لشناعة الم
  .)٢(كثير الرمادفلان : كقولكأو لنوع من الفصاحة، 

المعنى اللازم للمعنى الحقيقي : ُويراد به، وأما المجاز فيقع في قبال الحقيقة
َحيـث تريـد كثـير،  بنا البحرَّصلى: كقولنا، الموضوع له اللفظ  وهـذه ،  العلـمُ

 .الكثرة والسعة استفيدت من سعة البحر
 إني َّاللهـم(: عليـه وآلـهومثال الكناية والمجاز قـول رسـول االله صـلى االله 

ففـي الحـديث هـذا كنايتـان ومجـاز ، )٣()أحمدك على العرق الساكن والليل النائم
                                                 

 .٢٥٧ص: سعد الدين التفتازانيل، مختصر المعاني: انظر) ١(
 .١٤٧ ص،٣ج: رضي الدين الأستراباذيل، شرح الرضي على الكافية) ٢(
 .٤٥: قمر، ٧٧ص: لشريف الرضيل، المجازات النبوية: انظر) ٣(
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 أمـا الكنايـة .في الحديث من البلاغة كناية ومجاز عقـلي(: )١(قال الرضي، عقلي
ن سكون العـرق العرق الساكن يريد به الطمأنينة، لأ صلى االله عليه وآله فقوله

بـل أراد لازمـه ، ولم يرد سكون العـرق فقـط . والألمزعاج يلزم منه عدم الان
 إسناد اسم الفاعـل ففيوأما المجاز العقلي . وهو هدوء البال وطمأنينة العيش

 يعود على الليل، والليل لـيس ًن في النائم ضميرا إلى الليل، لأ<نائم> هو الذي
فعل إلى ظرفـه  فهو من إسناد ما في معنى ال،الإنسانبنائم وإنما هو ظرف لنوم 

 الإنسانن  البال وراحة الضمير، لأّ عن خلوًوفي الليل النائم كناية أيضا. وزمانه
 . )٢() ولا مريضّينام الليل إلا إذا كان خالي البال مستريح الضمير غير متألم لا

َّفـإن أغلـب ، ُالكنائيـة في القـرآن أكثـر مـن أن تحـصى واستعمال الألفاظ
 ّوأما ألفاظه المجازيـة فهـي لا تقـل، يوم الآخر كنائيةة والنار والتسميات الجنّ

 .ًعنها عددا
وللكناية والمجاز وجه شبه كبير مع الرمز والرمزية في الكلام حيـث إرادة 

والذي نفهمه من الكناية والمجاز هو أنهـما ، ه نفس اللفظ ّؤديأمر آخر غير ما ي
وثيق  لفظ وإنما له ارتباطُفالرمز ـ كما عرفت ـ لا يعني مجانبة ال، وسائل رمزية

ّوإلا لصح استعمال لفظ محل، به وهذا ما لم ، ُ لفظ آخر ليشار به إلى نفس الرمزّ
ِّوحيث إن للرمز أهدافا قريبة وأخرى بعيدة فإنه تـارة يحقـق هدفـه ، يقله أحد ً َُّ ُ

                                                 
هو أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسـى بـن إبـراهيم ابـن ) ١(

، ًحافظا للقـرآن ًكان عالما،  هـ٣٥٩ولد في بغداد . عليه السلامموسى بن جعفر الصادق 
لم   بالـدين وقوانينـه،ًملتزمـا ة،ّعـالي الهمـ  شريف النفسًوكان عفيفا ،ً مفلقاًوشاعرا ًأديبا

 -وناهيـك بـذلك شرف نفـس -  صلات أبيهَّحتى أنه رد قبل من أحد صلة ولا جائزة،ي
في شهر  رحمه االله ّ توفي.والأصحاب تباعالأوإعزاز  وصيانة الجانب، ،بالإكرامكان يرضى 

  .ً وأربعين عاماة عن سبع وأربعمائةّم من سنة ستّالمحر
 .٧٧ص: المجازات النبوية) ٢(
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ِّوتارة يحق، القريب بالكناية ق هدفه البعيـد ِّوتارة يحق، ط بالمجازِّق هدفه المتوسُ
 . ُوالأبعد بوسائل أخرى

 إنـما يجريـان في والمجـاز الكنايـة ّتعرض جملـة مـن اللغـويين إلى أن، نعم
 مـلُالج في يكون ًعادة ما الرمزن إفي حين  الكلامية، النسب أو الألفاظ مفردات
ولكننا من ، هذا إذا التزمنا بأن الرمز لا يشمل موارد الكناية والمجاز، التركيبية

  .ًفيكون الحصر بالجمل التركيبية قاصرا عن المفاد، لالقائلين بالشمو
ولكـن وقـع في نـوع ،  فهـي ضرب مـن ضروب المجـازالاسـتعارةا ّأمو

، وآخر قال بأنها مجـاز عقـلي، يمجاز لغوفمنهم من قال بأنها ، مجازيتها خلاف
 لفـظ اسـتعمل في غـير مـا نهـاأ بمعنى ي مجاز لغوولكن المشهور فيها هو أنها

نهـا لم تطلـق ًومن قال بأنها مجاز عقلي كان ناظرا إلى أ، قة المشابهةوضع له لعلا
جعـل الرجـل مـن قبيـل ، ه بـهَّفي جنس المشبه عاء دخولّ بعد ادإلاه َّعلى المشب

، كما هو واضـح، دّعائي لا حقيقياوهو فرد ، )١(الأسد أفراد من ًالشجاع فردا
 .كاكيُوهذا النوع من المجاز هو ما يطلق عليه بمجاز الس

فهـو ، ّ علاقة المجاز بالرمزية من حيـث المـؤدىّتقدم مما تّضحقد ا: نقول
ًفالمجاز لـيس إمـا لغويـا أو ، ضرب من ضروبها بكلا قسميه اللغوي والعقلي

 أو بفهـم ّتكلمفـذلك الترديـد رهـن بقـصد المـ، ًعقليا وإنما هو لغوي وعقلي
ّالمتلق ّتصاقي ـ إدعائي ـ ْ الً في معنىي أو بالتحليل العقلي لمراتب استعمال اللفظُ

وعلى كـلا الاحتمالـين فالرمزيـة ، أو في معنى آخر غير منظور إليه لولا القرينة
ل إلى معنـى ّوهـو التوصـ، ّ الرمزية ناظرة إلى المـؤدىّا بأننّّلأننا بي، فاعلة فيهما

 .ُآخر غير منظور بصورة مباشرة في بنية اللفظ أو الجملة أو التركيب الموضوعي
جدير بالذكر أن إطلاق الرمزية على موارد الكنايـة والمجـاز والاسـتعارة 

ّهو الأنسب والأكثر تأدبا عند التعاطي مع النصوص التـي تتحـد ً ث عـن االله ّ
                                                 

  .٢٢٢ص: مختصر المعاني: انظر) ١(
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 أعمق من المعـاني ٍفاليد والعين والوجه الإلهية رموز حقيقية إلى معان، سبحانه
، اءات اللغويـة والبيانيـةوهي مجازات واستعارات في البن، الموضوع لها اللفظ 

 بنـا أن ّفحـري، اًّولكننا كما ألمعنا بأن الرمزية فيها هي الأنـسب والأكثـر تأدبـ
ًبدلا من القـول باسـتعارة ، والهيمنة ّقوة يده سبحانه رمز للقدرة والّنقول بأن

وهذا لا يعني خروج الكناية والمجاز والاستعارة عن حريم . ّمفاد اليد الحسية
   .د عرفت المراد والمقصدفق، الرمزية

 ما جـاء :ًومن شواهد حسن القول بالرمزية بدلا من المجازية والاستعارة
ُبل يـداه مبـسوطتان ينفـق كيـف يـشاء...{: في قوله تعالى َ ََ ْ ُ ُ َ ََ ُ ِ ِ َ ْ ُ ََ ، )٦٤:  المائـدة( }...ْ

ًن ترمـز إلى عطائـه الـوفير غـير المجـذوذ أبـدا أحيث أرادت الآيـة الكريمـة 
َمبسوط( ُ ِتانَْ ًوأن عطاءه لا ينقص من خزائنه شيئا ، )َ ُينفـق كيـف يـشاء(ُ َ ََ ْ َُ ُ ولـو ، )ِ

فإن الإنسان تكفيه ، يداه: ولم يقل، بل يده:  استعارة لقال تعالىّمجردكان الأمر 
ولكنهـا الرمزيـة لأمـر آخـر اقتـضت ،  في عطائه وإنفاقـهةيد واحد -ًعادة -

 .ّتدبرف، التثنية
ّنــا نوفــّولعل ة أكثــر عنــد تطبيقــات نوعيــة للرمزيــة في َّبرويــق للوقــوف ُ

 .)١(ُأو التفصيل في دراسات أخرى، النصوص القرآنية بنحو الإجمال هنا
 الرمزية في الحضارات القديمة

، ّلاسيما في مجالات العقيـدة،  الحضارات القديمة ّازدهرت الرمزية في ظل
َّث إنـه لا يـتمكن وحي، فالإنسان مدفوع بفطرته إلى تحصيل الكمالات المطلقة

                                                 
  ُد الأستاذ في دراسات قرآنيـة ّض لها السيّالمظنون هو أن التطبيقات التفصيلية سوف يتعر) ١(

 بالرمزيـة في القـرآن ولـيس ّوالأرجح هو أنها سوف تكون ضمن عنوان خـاص، أُخرى
ّضمن آية أو سورة معي ض لها في هذا السفر فذلك للمساحة الكبـيرة التـي ّوإنما لم يتعر، نةُ

فاقتضى الحال استقلالها مع هذه العناوين المبحوثة في ، ها تطبيقات الرمزية في القرآنتشغل
 . ّقلةُالمقام بدراسة مست
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ً فإنه أوجد له رموزا تحمل تلك ، لأسباب مختلفة؛من تشخيص الحقيقة كما هي
ُفما يـذكر في بطـون الكتـب ، ومن هنا بدأت صناعة الآلهة الوضعية، المضامين

من كون الشيطان قد وسوس للإنسان اتخاذ آلهة من الكواكب والحجر والثمر 
ُلم يكن تأسيسيا وإنما هو محاكـاة لـ داعي تحـصيل الكـمالات المودعـة في فطـرة ً

ّ كـما تـوهم - ًولو كـان الأمـر تأسيـسيا، فكانت الشبهة في المصداق، الإنسان
فإن الأمر سوف يؤول إلى القدح بأصل الفطرة التـي أودع فيهـا االله  -البعض 

ٌفالدواعي إبداع إلهي ، تعالى ضرورة تشخيص الخالق وتحصيل كمالاته المطلقة
 ّاتجـاهة بّمعينـّ الإنـسان وجههـا الـشيطان في مقـاطع زمنيـة خالص في فطـرة

ّها الإنسان هي فجره الـصادق فتـشبث بهـا إلى أن جـاءت ظنّ، مصاديق كاذبة
 .ات بفجر الحقيقة الصادقّالنبو

ٌ الحـق جـوهرّفإن، ّ الحق ولكنه أخطأ الطريقّاتجاه الإنسان بفطرته بّتحرك ّ 
ُّوقل الحق{ ،ًى أبدا لا يتثنٌّفرد َ ِ ُ ْ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفـرَ َ َ ُ َ ْ َُّ ْ ُْ َْ َ َ َ ََ ِِّ ِْ...{ 

ّأي من شاء فليتمسك بمصداق الحقيقة الذي أعلن عن نفسه ، )٢٩: الكهف(
َومـن شـاء فليبـق ،  بالقرآن والرسول صلى االله عليه وآلهّتمثلالم، وأظهر كماله

 . على مصداق الحقيقة الكاذب
ّاتخاذها ذت في تاريخ الإنسانية ليس ُّرباب التي اتخَّفإن الأ، ّأي حالوعلى 

ولا ينبغي تحميل الإنسان بوجـوده ،  محاولات فاشلة في تشخيص المصداقَّإلا
َّولا ينبغي تحقيره وتسخيفه وهو المكـرم ، ةالنوعي مسؤوليات الخطيئة التأريخي

 .)١(بل هو المشروع الأبدي لخلافة االله في أرضه، من قبله تعالى
                                                 

 فـرد فـرد ّكل: أعني، ما نراه في المقام هو أن الإنسان بجميع مصاديقه هو خليفة االله تعالى) ١(
َوالمستخل، بلا استثناء وهـذا هـو ، فطرته الـسليمةف عليه هو الكمالات الإلهية المودعة في ُ

ّالحق الملتصق بالرب ًوهكذا يمكن أن نجد فهما آخر لقوله تعـالى،  سبحانهّ ُّوقـل الحـق {: ُ َ ِ ُ َ
ْمن ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر َ َ ُ َ ْ َُّ ْ ُْ َْ َ َ َ ََ ِِّ ِْ...{ . 
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ً بأن الإنـسان قـد اقـترب كثـيراًعلما  مـن ، وفي أكثـر مـن مقطـع زمنـي،َّ
 ّة تـستحقّ كانت لـه محـاولات جـاد.ِّالالتصاق بالحق المطلق والفجر الصادق

ّوقد احتاجت في جميع مراحلها إلى تدخل ، ولكنها بقيت قصيرة النظر، التقدير
 .يد الغيب

لإنسان يقرنها بـالخير َّجدير بالذكر أن جميع مصاديق الفجر الكاذب كان ا
 .)١(ُوالقدرة من جهة أخرى ّقوةوبالعصمة وال، والعطاء والرحمة من جهة

ّقـه التـأريخي وهمـه َيعـيش أر،  كمالاته المطلقـةّاتجاه بّتحركُإنه الإنسان الم
ّونظرا لتعد، الأزلي بتشخيص الخالق د الأخطاء التأريخية في تشخيص المصداق ً

ْقالوا يا موسى اجعل لنا إلـها كما لهـم ...{ ،ه يسألنجد الإنسان بفطرته ودواعي َ ُ ََُ َ َ ً َ َّ ُِ َ َ ْ ْ َ
َآلهــة قــال إنكــم قــوم تجهلــون ُ َ ْ َ ٌ ْْ َ َ ٌُ َّ ِ َ ص يون في تــشخئــأي تخط، )١٣٨: الأعــراف( }َِ

 .ّالمصداق الحق
وهذا جهـل آخـر بالعـبء التـأريخي ، ُ يسخر بعضنا من أولئكقدولكن 

ِإنا عرضنا الأمانة على الـسماوات { ،طلق من طموحه المٍالذي حمله الإنسان بداع َ َ ََ َّ َ ََ َ َ ََّ ْ َ ْ ِ
ًوالأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنـسان إنـه كـان ظلومـا  ْ َُ َ َْ َ َُ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ ْ ِْ ْ َْ َ َ ََ ْ َِ ِْ َ َ َْ َ ِ ِ َْ ِ

ًجهولا ُ وأمـسك برؤيتـه ، فظلم فطرته بمـصداق كـذوب، )٧٢ : الأحزاب( }َ
يـة ووعـي ّ بجدةمن هنا ينبغي التعاطي مع تلك التجربة الإنساني، الفجر الكاذب

 ُونحن مقبلـون عـلى تجـارب كبـيرة وامتحانـات، ِفإن الرحلة لم تنته بعد، كبيرين
                                                 

رمـز وز ّوتمـ، فعـشتار عنـدهم رمـز الجـمال، من قبيل آلهة بابل وسومر في العراق القديم) ١(
ُبخـلاف الحـضارات الأخـرى التـي كانـت سـلحفاتية ، الخصب والعطاء والخير الـوفير

ّوهذا ما نسم، اه مصداق الكمال فاتخذت الأصنام البائسةّالحركة باتج يه بـالوعي التـأريخي ُ
ّ أمّوكل، العميق الذي عاشته حضارة وادي الرافدين ، ُة إذا عظـم وعيهـا تفـاقم شـقاؤهاُ

ّوليست أمة متلق، ُناقدة ومستفهمة وفاعلةة راصدة وّلأنها أم ُ دة ومنفعلة؛ ولأجل ّية ومقلُ
 .المهد الحقيقي لحضارة الإنسان في العالمتكون  حضارات العراق أن تّهذا استحق
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ًدقةًعسيرة هي الأكثر عمقا و  . وخطورةّ
ّجدير بالذكر أن معظم علماء الكلام يقر ة ّرون بأن الإنسان القاطع بـصحُُ

ة ّ بفجره الكاذب فهو معذور لقطعه الحجّوأمسك وصلىُالأخذ بإلهه المصطنع 
كما هو الحال في امتثالنا لعبـادة مـن ، ُبل ويؤجر على سعيه، في جانبه التعذيري

ُالعبادات الشرعية التي قام عليها دليل معتـبر ثـم ظهـر بعـدها عـدم إصـابة 
، الى الطاعة والانقيـاد الله تعـّتحققبل ومأجور ل، فهو معذور بلا ريب، الواقع

فإن الملاك الحقيقي المنظور في جميع العبادات والطاعات هو الانقياد والطاعـة 
ة ولكنـه لم ّولذا من أتى بالعبادات على أكمل وجه من حيث الـصح، الله تعالى

    .يقصد فيها الطاعة الله تعالى فإن ما جاء به لا يعدل في الشريعة جناح بعوضة
 الرمزية في لغة التخاطب

فاللغة العربيـة ـ عـلى ، ديق الرمزية ما يقع في لغة التخاطبمن أجلى مصا
ّوما الأمثال العربيـة إلا شـاهد حـي عـلى ، ة بذلكّسبيل المثال لا الحصر ـ غني

 في صـورته طول القامةُحيث يراد ، طويل النجادفلان :  مثالّتقدموقد ، ذلك
ُ فهمنا يـشير فهو بحسب، وإلا فالمثال يرمز إلى ما هو أبعد من ذلك، الظاهرية

 .ُوفي بعد آخر يرمز إلى ارتفاع مكانته المعنوية، إلى ارتفاع مكانته الاجتماعية
كثـير >فـلان : من قبيـل، وهكذا الحال في عدد غير قليل من أمثلة العرب

في ، <جبان الكلـب>وفلان ، ُ حيث يرمز بذلك إلى جوده وكثرة ضيوفه<الرماد
  في إشارة إلى جـوده<مهزول الفصيل>ن وفلا، إشارة إلى كونه في غاية السخاء

 .كثرة ولائمهو
ما ّوكل، وهكذا نلاحظ في عصورنا كيف تأخذ الرمزية مساحة في خطاباتنا

ّ وتعمق فهم المتلقـّتكلمارتقت لغة الم بـل إن ، ّي ازدهـرت الرمزيـة وتجـذرتّ
 .ُ الذي يعيش وعي اللغة سوف يصاب بالغثيان من الخطاب المباشرّتكلمالم
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 ة في العباداتالرمزي
ًجداّأما العبادات فرمزيتها بينة  ُا سوف نشير إليها من خلال فريضة ولكنّ، ّ

فـلا ، سةّ المقدّوهي فريضة الحج، عبادية مستغرقة في الرمزية في البدء والمنتهى
ّيخلو ركن أو واجب أو مستحب طـواف  ومن إحرام وتلبيـة،  فيها من الرمزيةُ

ج في الكمالات بواسطة ّ إنه التدر.يتوتةوسعي ووقوف ورمي ونحر وحلق وب
َّسلم الرمزية تها يكـون قـد فاتـه مـن الخـير ّولذلك من لم يلتفت لعمق رمزي، ُ

  .ًبقدر الالتفات لرمزيتها وجودا ومراتب يكون تحصيل الكمال و،الكثير
ّإن رمزية العبادات ليست أمرا إدعائيا أو ترفيا كما يتـوهم الـبعض ً ً وإنـما ، ًّ

ّراكزة وموغلة في عمـق التـشريع وصـناعة الـنصهي حقيقة  ُبـل لا يمكـن ، ُ
ُ مـن ركنيـة ٌ وهـي خلـو،عـصر ومـصرّ لكل  الحركة التشريعية الموافقةّتصور

 الاستفادة من الرمزيـة عـلى نحـو :بل من وجوه عظمة التشريع، الرمزية فيها
ن بل إن هذه المستويات الرفيعـة مـ، التركيب والمضمون والركنية في الصياغة

ّتجلي الرمزية في السلم العبادي تحكي لنا عظمة الشريعة في تعاطيها مـع وعـي  ّ
كون الرمزية فيها مـن أبلـغ أسـاليب عن ناهيك ، الإنسان في حركته التأريخية

 .الجذب نحو تحصيل الكمالات المطلقة
 الرمزية في العقائد

ُمر بنا في الرمزية في الحضارات القديمة تصوير مجمل عن حركة ا لإنـسان ّ
ة في تشخيص ّة والمستمرّ تحصيل كمالاته من خلال محاولاته الجادّاتجاهًتأريخيا ب

ُولا نبغي هنا التفـصيل في ذلـك بقـدر مـا نريـد توكيـد فكـرة ، ّمصداق الحق
 .الرمزية في العقيدة

فـإن ،  أبلغ بكثير مما هي عليه في الـشريعةَّن الرمزية في البناء العقدي لهيإ
وهـي ليـست إلا ، ّيات العقيدة الحقـةّ من تجلهيًادات تحديدا ـ الشريعة ـ العب

ًوجها ظاهريا نقرأ من خلالها جمال الطريقة والحقيقة ً. 
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ّوينبغي التنبيه إلى أن الرمزية العقدية تعمـق لنـا فكـرة التوحيـد وال  ّنبـوةُ
ُفلا تذهبن بك المـذاهب إلى البعـد الأسـطوري والخـرافي الـذي قـد ، والمعاد ُ َّ
  .ق موضوعة الرمزية في الفهم الساذج لهايُلاص

وليكن ذلـك ، ُ إبراز بعض الجوانب العقدية في بعدها الرمزيّمن هنا نود
 : هما، في مصداقين

 . الحشر الأكبر.٢   . الكعبة والقبلة.١
تهـا للتوحيـد بالغـة ّ رمزيّفـإن، دينّ للموحـًأما الكعبة وصيرورتها قبلـة

ولكنـه في مـسيرته البحثيـة ، تّد لا التشتّلتوحنسان ابن االإف، التأثير والعمق
ّله من موحد يلـم شـتاتهّلابد ف، تّعانى من التشرذم والتشت وهكـذا كانـت ، ُّ

ّالكعبة المشر ّفة هي المشروع الإلهي لوحدة الإنـسان وتوحيـده لمـصداق الحـق ُ
 .ًوهكذا استحالت الكعبة مقصدا وقبلة، المطلق

َّإن الإنسان يستطيع أن يعبد رب  لأنـه سـبحانه مطلـق لا -  كانّاتجاهّه بأي َّ
 ّ من التوحد فيّفلابد،  ولكنه سوف يعيش حالة تشرذم جديدة-ّالبتةّه حد ُّيحد
 . الوحدة للوحدةّشيء ليعيش الإنسان في ظلّكل 

ً اسـتراتيجيا لمـشكلتنا ً لنـا الرمزيـة في الكعبـة والقبلـة حـلامِّقدُوهكذا ت
وهكـذا في صـورة ،  الكـمال المطلـق ّاتجاهفطرية بالتأريخية في ترشيد حركتنا ال

 .ّفهمنا لهذه الرمزية البليغة نكون قد سجلنا نجاح التجربة بامتياز غائي
فهـو اليـوم الـذي ، وأما الحشر الأكبر ففيه من الرمزية ما يسلب العقـول

وفيـه تـشخص ، ُسوف يعاين فيـه الإنـسان القـدرة الإلهيـة بـأعظم صـورها
الخلائـق ّ فكـل ،د الأكـبرّ إنه يوم التوح.حد الفرد الصمدالأبصار للواحد الأ

 إنه يوم سقوط الشعارات . له بالعبودية وتسأله المغفرةّالسابقة واللاحقة ستقر
ولا فجـر ، فلا لغة غـير لغـة التوحيـد، ّويوم تشخيص مصداق الحق، الباطلة

ّفيوم الحشر يوجز لنا مـسيرة الرمزيـة عـلى مـر ا، غير الفجر الصادق ، لتـأريخُ
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ّ لنا ما تحمله جميع الأشياء ـ التي مرت بنا في الحياة الدنيا ـ ّتبينوعندئذ سوف ي
 .ّمن رمزية وحكاية واضحة عن الحق سبحانه

ُوعندئذ تبطل في حضرة الحشر الأكبر جميع الأطروحـات التـي أخفقـت في 
ِويـوم نحـشرهم جميعـا ثـم نقـول ل{ ،تشخيص المصداق الحق ُِ ُ ُ َُ ََّ ْ َ ًَ َ ُ ْ ْ َلـذين أشركـوا أيـن َُ َْ َ َْ ُْ َ ِ َّ

َشركآؤكم الذين كنتم تزعمـون ُ ْ ُُ َْ َ ُ ُ ُ َِ َّ ُ َ ُفتـنجلي الغـبرة عـنهم لـيروا ، )٢٢ : الأنعـام( }ُ ِ
وينطـق الـشركاء ـ المـصاديق الكاذبـة ـ بـصوت واحـد ، قصور تشخيـصهم

َّوقال شركآؤهم مـ ...{ ، إذ لا معبود سواه سبحانه؛تهمّيبرؤون فيه من معبودي ُ َُ َ َ ُ ا ََ
َكنتم إيانا تعبـدون ُ َ ُُ ْ َ َّ ِْ  مـا ّؤكـدفي ذلك إشارة إلى تقريـر حقيقـة ت و،)٢٨: يونس( }ُ

ّنهم كانوا يقصدون من عبادتهم تلك وجه الحـق ولكـنهم مـا أوهي ،  مناّتقدم
ّكانوا يفت، ّ مصداقه الحقنكانوا يرو ُشون في خبايا شركـائهم عـن كمالاتهـم في ُ

قيعة  .رحلة سرابية بـِ
  لغة الصوفيةالرمزية في

ّجلي للمتتب ،  عالمهم هو عـالم الرمـزّوأن،  لغة الصوفية هي لغة الرمزَّع بأنّ
ّ رمزا اكتنه سرّيمثلواحد منهم  ُّ كلوهم بأنفسهم ُوقـد صـنّفت في ، ه ونجواهً

 .رمزية الصوفية ما يعسر الإلمام به
جمـة وإنـما هـي تر، ّالبتـةولا ريب بأن هذه الرمزية لم تكن مناشئها ذاتيـة 

ّمبك ّرة لجملة من المعطيات الإلهية سجلت فيها قصب السبق في محاكـاة رمزيـة ُ
ّوفقت في بعضها وأخفقت في بعض آخر، ّالحق سبحانه ّوعجـزت عـن فـك ، ُ

 .اد العصمةّله روّرموز السبق الأكبر الذي سج
ونجحـت ،  سبرت غور الرمزية الإلهية)١(ّفإن الصوفية الحقة، وكيف كان

                                                 
حتى بدت الصوفية للنـاس عبـارة ، ّمراده من الحقة هو إخراج ما لحقها من زيف عمدي) ١(

ّالصوفية الحقة هي صولة معرفيـة صـادقة في مع أن ، عن دروشة وطبول ودفوف ودنابير
  .ّة لوحدانية وأحدية الحق سبحانهّوقراءة عملية جاد، رحى التوحيد الخالص
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ولكنهـا في ، ّة منها في كشف اللثام عـن كـمالات الحـق سـبحانهفي مواقع كثير
ّ في فـضح سرهـا تّموارد غير قليلة خذلها القصور عن مواكبـة الحـق فانطفـأ

 .لّوركبت أمواج الشطحات والتمح
 درج :ّومـن لطــائف مــا أجــادت بــه الــصوفية الحقــة في مجالهــا الخــالص

 فيـه اللاحـق عـلى ّتوقف يّالمقامات الطولية لكمالات السالك في سلم رياضي
، والحـال والمقـام، والقـبض والانبـساط ، من قبيل الـصحو والمحـو، السابق

ّوالحد والـصفة ، ّ والتجليّ والتحليّوالتخلي، والغفلة واليقظة، والقرب والبعد
 .)١(َّوغير ذلك مما ورد في اصطلاحات الصوفية، والنعت

 رمزية الأجناس والفصول
نـوع ّ لكـل الأجناس المرصـودة و الفصولنّأ على فقت كلمات المناطقةّات

ه ّتـصوروإنما هي أقـرب مـا أمكـن ، ليست هي الفصول والأجناس الحقيقية
 .ُفأجناسها وفصولها الحقيقية لا يمكن الوصول إليها إلا بالكشف، فيها

َّأن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من (كما 
 ّخـواص ما يذكر من الفـصول فـإنما هـي ّوكل. رةّلة أو المتعذالأمور المستحي

فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو ، لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية
 اللازمـة ّاصـةفعلى مـن أراد التعريـف أن يختـار الخ، ها رسوم تشبه الحدودّكل
وهـذا ، الفـصلف وأشـبه بّ على حقيقة المعـرّ، لأنها أدلّنة بالمعنى الأخصّالبي

 يقـول بوجـود )٣(من هنا نجد ملا صـدرا، )٢()أنفع الرسوم في تعريف الأشياء
                                                 

ّكـمال الـدين عبـد الـرزاق  ّاصطلاحات الصوفية،: راجع كتاب) ١( ، القاسـاني أو الكاشـانيِّ
 .سورية هـ،١٤١٥ ، الطبعة الأولىّموفق فوزي الجبر، ضبط وتعليق

 .٩٣ ص،١ج: للشيخ العلامة محمد رضا المظفر، كتاب المنطق: رانظ) ٢(
ّ لقـب بـصدر المتـأله) هــ١٠٥٠-٩٧٩(ّمحمد بن إبراهيم الـشيرازي ) ٣( ّ  ين وصـدر الـدينُ

 =ّأسـس ، وهو من كبار حكماء الإسلام في القـرن الحـادي عـشر،»ملا صدرا«اشتهر بـ و
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ًأن الإنـسان لـيس نوعـا أخـيرا وإنـما هـو : بمعنى، أنواع تحت النوع الإنساني ً
ل ّوأنواعه هي الصور الباطنية التي عليها الإنسان والتي تتـشك، جنس لأنواع

ّإن حقيقة (: قال رحمه االله. ر عليهَّففرد من كمال ونقص توّ كل بحسب ما عليه
ّكل موجود لا تعرف بخصوصها إلا بالمشاهدة الحضورية ُ ، وفصول الأشـياء  ّ

ّ فحق أنها لا تعـرف إلا بمفهومـات وعنوانـات ،عندنا عين صورها الخارجية ُ ّ ّ
ّصادقة عليها، وتلك المفهومات وإن كانت داخلة في المفهوم المركـب المـسمى  ّ

ّل على ما يسمى جنسا وما يسمى فصلا إلا أنها خارجة مـن نحـو ّبالحد المشتم ّ ّّ ً ُ ً
وبـذلك ، )١() الـذي بـه يكـون الـشيء حقيقـة أو ذا حقيقـةّالوجود الصوري

نخلص إلى أن جميع الفصول والأجناس القريبة والبعيدة لا تعدو عـن كونهـا 
ُرموزا يشار بها إلى الحقيقة الكامنة في الأنواع ّوهكـذا تـسجل ال، ً ًرمزيـة بعـدا ُ ُ

الشرعية  والفكرية والعقدية، ُتها وضرورتها في البناءات العلويةّأهمي ّؤكدُآخر ي
 .واللغوية

 الرمزية في رحم السياسة
ًسجلت الرمزية موقعا م ّا في عـالم الـسياسة حتـى ادّتقـدمّ عـى جملـة مـن ً

ًأصحابها أسماء لهم غير أسمائهم وصفات غير صفاتهم وبلـدانا غـير بلـدانهم ُ، 
  . عليهم إظهارهُإلى ما عسرّ كله يرمزون بذلك

ّمتنفـ -تـشكيلة سياسـية ّ كـل والذي يعنينا في المقام هـو أن ذة كانـت أم ُ
ّ ما يمت بصلة لهـا ِّ وثقافتها وكلاذت من الرمزية في شعاراتهّ قد اتخ-مُعارضة ُ

                                                                                                                   
فـشغلت  ءه البديعة في مجال الفلسفة، وأحدث آرا»الحكمة المتعالية«مدرسته المعروفة بـ =

الأسـفار (سـفار العقليـة الأربعـة الحكمـة المتعاليـة في الأ: مـن آثـاره. الحكماء من بعـده
 مفـاتيح الغيـب، المبـدأ والمعـاد،، صـول الكـافيأشرح  تفسير القرآن الكـريم، ،)الأربعة

 .أسرار الآيات، الشواهد الربوبية
  .٣٩٢ ص،١ج:  العقلية الأربعةسفارلأالحكمة المتعالية في ا: انظر) ١(



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................١٢٦

ّ وطريقا يقرًمنفذا ُ بـأن  ّعامـةُحتى عرف في الأوسـاط ال، بها من تحقيق أهدافهاً
ّ هم رموز لا ينبغي مسها أو الطعن ،رين في مجتمعاتهمّالساسة الناجحين والمؤث

 لمـا ؛وهذا هو ما يدعو الـساسة إلى الانـدكاك بالرمزيـة، بها أمام أسماع الرعية
، ّر مناخات القدسية والحصانة للمتلبـسين بهـاّللرمزية من إمكانات هائلة توف

ّوالتي توف   .الجهد وتصر لأصحابها الوقتًر أيضا قنوات إقناعية تخُ
ًفالرسول الأكرم صلى االله عليه وآله كان رمزا فريـدا مـن نوعـه  امتلـك ،ً

 .ته فتسابقوا للذود عنه وأملهم الشهادة بين يديهّقلوب رعي
ًية سجلت لها بعدا رفيعا في عالم الرمزيةّكما أن هنالك مواقع وموارد حس ً ُ ّ ،

رّب لنـا تغلغـل الرمزيـة في محاكـاة ُوسوف نقف عند شاهد تأريخي واحد يقـ
وفدك نحلة نحلها رسـول االله صـلى ، الحقائق الكبرى؛ وأما الشاهد فهو فدك 

، االله عليه وآله إلى ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام لتقتات منها هـي وعيالهـا
ّولكن القوم منعوها هذا الحق النبوي بعد رحلة الرسول صلى االله عليـه وآلـه 

ّمحتج نحـن معـاشر الأنبيـاء لا : َّأن الرسول الأكرم صلى االله عليه وآلـه قـالين بُ
 . )١(ما تركناه صدقة، ثّنور

َّثم ، )٢(رّولم تعد فدك لولاة الأمر الشرعيين إلا في عهد متأخ، فكان ما كان
ّسلبت عنهم مر  .وإلى يومنا هذا، ُة أخرىُ

ّمن خلاله إلى الحق ُ فدك إلى رمز تأريخي يشار ّتحولوما يعنينا في ذلك هو 
                                                 

 صـلى  بكر تسأله ميراثها من النبي إلى أبي عليها السلام أرسلت فاطمةَّنأ: روى البخاري) ١(
 صلى االله عليه تطلب صدقة النبي صلى االله عليه وآله االله على رسولهأفاء  فيما االله عليه وآله

 صـلى االله  رسـول االلهَّنإ: ال أبـو بكـرفق،  من خمس خيبريدك وما بقف بالمدينة ووآله التي
  .٢٠٩ ص،٤ج: البخاريصحيح : انظر.  ما تركنا فهو صدقة.ثِّلا نور: قالعليه وآله 

ولكـن ، حيث أعادها لأبناء فاطمة عليهم الـسلام، كان ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز) ٢(
ُعلما بأنه لم يس، ُة أخرى بعد وفاتهّسرعان ما سلبها الأمويون مر دهم آنذاك وهـو ّمها لسيلًّ

 . َّوإنما سلمها لأبناء الإمام الحسن عليه السلام، الإمام علي بن الحسين عليه السلام
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 أن فـدك تعنـي الخلافـةوًدا ّام يعون ذلك جيـّوقد كان الحك، ًالمسلوب تأريخيا
ع للسير التـأريخي يحـضره جـواب الإمـام موسـى ّوالمتتب، الشرعية والسيادةو

  .)١(ُالكاظم عليه السلام عندما أراد المهدي العباسي أن يعيد له فدك
َّقال أستاذنا الشهيد الصدر قدس سر  يرمـز ًكانت فدك معنى رمزيا(...: هُ

إلى المعنى العظيم ولا يعني تلك الأرض الحجازيـة المـسلوبة، وهـذه الرمزيـة 
 ارتفعت بالمنازعة من مخاصمة عادية منكمشة في أريخالتي اكتسبتها فدك في الت

 .)٢()الأفق إلى ثورة واسعة النطاق رحيبة ادائرتهفقها، محدودة في أُ
إنهـا ، ي المحـدودّقعة أرض محـدودة لهـا موردهـا المـادفلم تعد القضية ب

ما شئت مـن ( ولك أن تدرس، يةّالحدود المادّ كل تبل تجاوز، تجاوزت ذلك
 ً، أو تـرى اختلافـاًيـاّ مادًالمستندات التاريخية الثابتة للمسألة، فهل ترى نزاعـا

أرض ت ّ على غلاًق، أو ترى تسابقاّحول فدك بمعناها المحدود وواقعها الضي
. ً يحسب له المتنـازعون حـساباًفليست شيئا ،مهما صعد بها المبالغون وارتفعوا

  الحكم، والصرخة التي أرادت فاطمة أن تقتلعأُسسبل هي الثورة على !  ّكلا
 .)٣()ني عليه التاريخ بعد يوم السقيفةُبها الحجر الأساسي الذي ب

ودورهـا في ، أريخُهذه هي الرمزية الكبرى وأثرها في حركة وصـناعة التـ
 لأن المعـاني رفيعـة وخطـيرة ؛ولا سبيل غير ذلك، تشخيص الموقف السياسي

ّولا مستودع لها تستقر فيه غير أرضية الرمزية ُ. 
                                                 

 فقـال( المظـالم ّرآه يـرد) العبـاسي (على المهدي عليه السلام أبو الحسن موسىالإمام لما ورد ) ١(
ـ إلى أن ؟  الحـسنأباوما ذاك يا : لهفقال ؟ ّردُيا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ت: عليه السلام

 حـد،أُ منهـا جبـل ٌّحـد: عليه السلام فقال ،ها ليَّيا أبا الحسن حد: فقال له المهديذكر فدك ـ 
 هـذا؟ ّكل: فقال له ، منها دومة الجندلٌّ منها سيف البحر وحدٌّوحد  منها عريش مصر،ٌّوحد
  .إنها حدود الدولة آنذاك. ٥٤٣ ص،١ج: الكافيأُصول :  انظر.)نعم: عليه السلام قال

  .٦٤ص: لسيد محمد باقر الصدرل، فدك في التاريخ: انظر) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
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 مساحة الرمزية في القرآن الكريم
وهي كما أسلفنا عسيرة ، ا الإشارة إلى مساحة الرمزية في القرآنت منّّتقدم

الكريم وذلك لأن القرآن ، ّالبتةتحيلة الرصد بل هي مس، التحديد أو التقريب
ٌمحال أن يلم أحد ولذلك سوف تبقى ، )١(ُبل محال الإلمام بأحد أطرافه،  بأطرافهّ

َّولا يعلـم أيـضا بـأن ،  هائـل مـن الرمـوزّالقراءة غير المعصومة مشوبة بكـم ً ُ
وف  القراءة الكاملة للإنسانية أم أنه عليه الـسلام سـّقدمُالمعصوم هل سوف ي
ّيكتفي منها بما يغط  .ُي حاجة الإنسان إلى يوم يبعثونُ

ُوهنا نجد بعض الأكابر يحاكي هذه الحقيقة فيقول بأن القرآن سوف يحشر  َُّ
 .وفي ذلك كناية عن عدم تتميم قراءة أطرافه، ًيوم القيامة بكرا

ُإن الرمزية في القرآن الكريم لم تفرضها ظروف مراعاة ، عصر ومـصرّ كل َّ
وإنـما هنالـك ،  عـصرهتُى كان ما يجيب به عن إشـكالياّ منه القارئ أنلينهل

، ّظروف موضوعية أخرى عمقت الحاجة إلى توسعة رقعة الرمزيـة في القـرآن
ًاسة بدلا من ّمنها تربوية القرآن حيث اقتضت الإشارة إلى بعض المطالب الحس

ُولا يـأتين بب...{: من قبيل قولـه تعـالى، التصريح بها َِ َ ِ ْ َ َّهتـان يفترينـه بـين أيـديهن َ َ ُِ ِ ْ ْ ََ َ َْ َِ َ ْ ٍ
َّوأرجلهن ُ َِ ِ ْ مَا {: وقوله تعالى، حيث الإشارة إلى الفاحشة، )١٢: الممتحنة( }...َ

ِالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلـه الرسـل وأمـه صـديقة كانـا يـأكلان  َْ ُ ََ ُّ ُ ُّ ُ َ َ َ ْ ََ ٌ َ َ َِّ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ْ ُُ ُ َ ٌ َّ ِ َْ
َالطعام َ ومـن ، في إشارة إلى حـاجتيهما إلى دفـع الفـضلات، )٧٥: ائدةالم( }...َّ

ِّهو الذي خلقكم مـن {: وقوله تعالى ،ًلوهية قطعاكان كذلك فهو لا يصلح للأ ُ َ َ ََّ ِ َ ُ
ًنفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملـت حمـلا خفيفـا َِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ ْ ًَ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ََ َ َ ََّ َ ُ ََّّ َ َ َْ ْ َِ ٍ ْ...{ 

َّزيتونـة لا ...{: وقوله تعالى، في إشارة إلى المواقعة والمقاربة، )١٨٩: افالأعر( ٍ ِ ُ َْ
                                                 

ولا ، فلا القراءة المفرداتيـة كاملـة، يُريد بأطرافه خصوص القراءات التفسيرية والتأويلية) ١(
 .ًفضلا عن الموضوعية والتأويلية، ُالجملية
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ٍشرقية ولا غربيـة ٍ َِّ ْ َِّ َ َ َ ْ في إشـارة إلى الوسـطية في الـسلوك بـين ، )٣٥: النـور( }...َ
ٍشرقية(الاستغراق في الرهبنة  َِّ ْ ٍغربية(ية ّوالاستغراق في الماد) َ َّ ِْ ولذا فهـي نـور ، )َ

التـي نأمـل ، ُكذا الحال في عـشرات الآيـات التطبيقيـة الأخـرىوه، على نور
 .ُالوقوف عليها في دراسات أخرى

ّجدير بالذكر أن القرآن استعمل مفردة الرمز مر : ة واحـدة في قولـه تعـالىَّ
ْقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيـام إلا رمـ{ َ َّ َ َ َ ََّ َِّ ٍ َ ََ َ َ َ ً ََ َ َ ْ َِّّ ُ ُِّ َِّ َ َ َزا واذكـر ربـك ََ َّ ََّ ُ ْ ً

ِكثيرا وسبح بالعشي والإبكار َ ْ َ َ ْ ِّ َِ ِّ ِ ِْ ِ َ ً ون في ّفـسروقـد اختلـف الم، )٤١: آل عمران( }َ
ُحيث ورد في جملة من الروايات أنه كـان يـومئ ، )١(بيان هذه الرمزية وأسبابها

 .أو مطلق الإشارة، برأسه أو بيده
فـإن كـان الاسـتثناء ، ريمـةولنا أن نتساءل عن نوع الاستثناء في الآية الك

ّمنقطعا فتلك الإشارة الحـس ة في ّية بيـده أو برأسـه أو بـشيء آخـر هـي المعنيـً
ّصلا فلابدّوإن كان الاستثناء مت، الكلام ً رمـزا مـن جـنس ّتكلم أن يكـون الـً

ّولو خلينا نحن والآيـة فإنـه ينبغـي الالتـزام ، الكلام العرفي الحاصل باللسان ُ
ًفتكون النتيجة هي أنـه كـان مأذونـا لـه ، ًصلاّتثناء متبالأصل وهو كون الاس

 الاقتـضاب ينبغـي ّوحيـث إن، ُ العرفي اللساني ولكن بصورة مقتضبةّتكلمبال
ّ يكون مخلا فلابدّألا ً وفي هذه ، تفصيلّ لكل والرمزية هي،  من الرمزية في المقامُ

، خـرىُالرمزية دروس تربوية عظيمة قـد نقـف عـلى تفـصيلاتها في مناسـبة أ
ّولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ُّ ُ ُ. 

ُفمنها أن النعم مطلقا ينبغي أن تقابل بالشكر ً ُفكلوا مما رزقكم {:  قال تعالى؛ُ َُ َُ َ َّ ِ ُ َ
                                                 

فسأل  ته بيحيى،ّن الملائكة شافهته مشافهة بذلك فبشروقب بذلك لأإنما ع(: قال الطبري) ١(
فجعل لا يقدر عـلى الكـلام إلا مـا أومـأ  فأخذ عليه بلسانه، اه،ّالآية بعد كلام الملائكة إي

ًآيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمـزا{: فقال االله تعالى ذكره كما تسمعون وأشار، َ َ َْ َ َّ َ ََّ َِّ ٍ َ ََ ََ َّ ُ ُِّ َ { .(
  .٣٥٢ ص،٣ج: البيان جامع
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َااللهُ حلالا طيبا واشكروا نعمت االله إن كنتم إياه تعبـدون ُ َ ُ َُ ْ ُ ْ َ ََّ ْ َ ُ ِِّ ُِ ِ ْ ُ ْ ً َ ا ّوأمـ، )١١٤: النحل( }ً
 .)١(كر والتسبيح والإخلاص في ذلكِّها دوام الذ فينبغي فيّاصةالنعم الخ

 علاقة الرمزية بالهدف القرآني
 تتمحور في تحصيل الهداية ّعامةوال، ّ وأخصّخاصة وّعامةللقرآن أهداف 

:  قـال تعـالى؛ّة لتحصيل الهدف الخـاصّقدم هي مّعامةوهذه الهداية ال، ّعامةال
َونزلنا عليك الكتاب تبي ...{ ْْ َ َ َِ َِ َ َّْ َ َْ َانا لكـل شيء وهـدى ورحمـة وبـشرى للمـسلمينَ ِ ِ ِ ٍْ ُ َْ ِّ َِّ ْْ ً َُ َ َ َ ُ َْ ً ُ ً{ 
 .ّعامةولكنها هداية ، ّ كافةفهو هدى للمسلمين، )٨٩: النحل(

 فتتمحور بتوجيه الإنسان إلى القادة الهداة الميـامين ّاصةّوأما الأهداف الخ
ت علـيهم  أهـل البيـّأئمـةوهـم ، صلى االله عليه وآلهمن عترة الرسول الأكرم 

َإن هــذا {:  قـال تعـالى؛السلام بضميمة السيدة فاطمة الزهراء عليها الـسلام َ َّ ِ
ًالقرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الـصالحات أن لهـم أجـرا  ِّ ْ ُْ َّ ْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ُ ُ َ َُْ َّ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َّ َّ َْ ُ ْ ِ

ًكبـيرا ِ : قوله تعالىيه السلام أنه في  الصادق علعن أبي عبد االله، )٩: الإسراء( }َ
ُإن هـذا القرآن يهدي للتي هي أقوم{ َ َْ َْ َُ ِ ِ ِ َِّ ْْ ِ َ ََّ وهذا المعنى ، )٢()الإماميهدي إلى (:  قال،}ِ

ّدته روايات كثيرة معتبرة جاءت مفـسرّقد أك فعـن الإمـام ، ة لآيـات تناولتـه ُ
ًوهو يخاطب سديرا محمد الباقر عليه السلام  يأتوا الناس أن أُمريا سدير إنما (: )٣(ُ

                                                 
ك بالعترة الطاهرة عليهم الـسلام لهـو مـن أعظـم مـصاديق ّولعمري بأن التوفيق للتمس) ١(

 .وعليه ينبغي دوام الشكر والذكر والتسبيح، ةّالنعم الخاص
   .٢ح  ٢١٦ ص ١ ج: الكافيأصول ) ٢(
ين الباقر والـصادق من أصحاب الإمام،  الصيرفي الكوفي الفضل سدير بن حكيمهو أبو) ٣(

 حـول الكعبـة لأطـوف إني(: قـال ام،ّزيد الشحه عن ّورد في حق،  ممدوح،عليهما السلام
ام ما رأيت ّيا شح: فقال يه،ّ ودموعه تجري على خد عليه السلام عبد االلهأبي ّي في كفّوكف

د لهـي في سـدير وعبـإ إلى طلبـت إنيام ّيـا شـح: ثم قـال ثم بكى ودعا، ؟ّإلي ّما صنع ربي
وهذا حديث معتـبر . ) سبيلهماّفوهبهما لي وخلى وكانا في السجن، السلام بن عبد الرحمن،

 .١٦٥ص: ّلحليلعلامة ال، الأقوالخلاصة : انظر.  مرتبتهماّ على علوّيدل
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ِّوإني { :وهـو قـول االله، ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لنـا،  فيطوفوا بهاالأحجارهذه  ِ َ
َِّلغفار لمن ٌ َّ َ َتاب وآمن وعمل صالحا ثـم اهتـدى َ َ َْ َ َ َ َ َ ََّ َُ ً ِ  أومـأ بيـده إلى َّثـم ـ )٨٢: طـه( }َِ

 . )١()إلى ولايتنا ـصدره 
ما هو ّالعام والهدف ، عرفة االله تعالىّوأما الهدف الأخص فإنه يتمحور في م

ة ّقدمـمـا هـو إلا مّاص والهـدف الخـ، ّة لتحـصيل الهـدف الخـاصّقدمـإلا م
 .ذلكّ كل ّوأما الهدف الأخص فهو الغاية من وراء، ّلتحصيل الهدف الأخص

 ّعامـة ذلك نعود لنسأل عن علاقـة الرمزيـة بأهـداف القـرآن التّضحإذا ا
 لك علاقة في البين؟فهل هنا، ّالأخص وّاصةوالخ

ًجداهنالك علاقة وثيقة ، نعم فهـي عـلى ، وهذه العلاقة طوليـة مراتبيـة، ّ
 )٢(ثم تنبـسط ّاص ّثم تشتد في الهدف الخ، محدودة الحركةّالعام مستوى الهدف 

ّدائرتها تماما على مستوى الهدف الأخص ما ارتقينـا ّفالرمزية آخذة بالتعقيد كل، ً
العلـوم  و المعـارفةًاء ينسجم تماما مـع إسـتراتيجيوهذا الارتق، في الأهداف

ّعموما ومع السلم القرآني ُما يعرف يقالّ كل فليس، ً خصوصا)٣(ً  ولا ينبغـي، ُ
ُوهـذا الاسـتعداد المـسبق ، ُأحد أن يعاين الحقيقة إلا بمقـدار اسـتعدادهّلكل 

 ّوعندئذ سوف نفهم أي مراتـب للـذين يعلمـون، تكشف حدود الرمزية عنه
َقل هـل يـستوي الـذين يعلمـون والـذين لا {: ن لا يعلمون في قوله تعالىللذيو َ َ ْ َ َِ َِّ َ َّ ْ َْ ُ َ ْ َِ َ ُ

ِيعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب َ ْ ْْ ُ ََ ْ ُ ُ َ ُ ََّ َ َ َ َّ ِ ّ في أي مرتبة من الموت تّضحوسي، )٩: الزمر( }َ
َوما يستوي الأحياء ولا{: والحياة التي نحن عليها في قوله تعالى َْ ْ ََ ْ َ ََ ِ َّ الأموات إن َ ِ ُ َ ْ َ  االلهَْ

ُيسمع من يشاء َ َ َ ْ ُُ  .)٢٢: فاطر( }...ِ

                                                 
   .٣ح، ٣٩٢ ص،١ ج: الكافيأصول ) ١(
 .د وليس بمعنى السهولة والوضوحّبمعنى السعة والتمد الانبساط) ٢(
ّ السيد الأستاذ إلى تفصيلات السلم القرآني في الفصل الأوضّتعرسي) ٣( ّ  .ل من الباب الثانيُ
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 الرمزية وفواتح السور
ُلت فواتح السور مساحة كبـيرة في أفـق الرمزيـة لم يـسبر غورهـا ولم ّشك ُ

، ُفهي في أفق المستوى الثالث من أهداف القرآن الكريم، تُكشف أسرارها بعد
 .اينة للحقيقةّأعني المستوى الأخص الذي يحتاج إلى مع
 ٍعـة قـد انتـشرت عـلى مـساحة تـسعّإن فواتح الـسور أو الحـروف المقط

ّوقيـل بأنهـا تمثـ، قيل بأنها مفاتيح الـسور نفـسها، وعشرين سورة ل الوجـود ُ
وقيل بأنها إجمال لحـوادث وقعـت بعـد زمـن النـزول ، الإجمالي لتلكم السور

قيـل بأنهـا إجمـال وقـائع و، هّوقيل بأنها إجمال القرآن كلـ، بفترات غير قصيرة
، ّ لا تحمـل أي معنـىٍ حـروف مبـانّمجـردوقيل بأنها ، البشرية في آخر أزمنتها 

 .وقيل وقيل
 ،ّوهذا الخلاف والاختلاف كاشف إني عن غياب الحقيقة الكامنة وراءها

عـة ّولكننا نقول بأن هـذه الحـروف المقط، ليس هنالك شيء نستقربه مما قيلو
 يبعد أن تكون هذه الفـواتح ولا، للرمزية في القرآن الكريمُهي مستودع استثنائي 

ّبمعنى أن للرمزية مرجعية تحد، هّهي أرضية الرمزية الفاعلة في القرآن كل د جميع ُ
ُالخطوط البيانية لأي رمزية أخرى  .وهذه المرجعية تكمن في هذه الفواتح، ّ

 ُسؤال وأطروحات
 : ووه، ةهمّي طرح سؤال في غاية الأّوالآن نود

ّإذا كانت هذه الحروف المقط ّعة تمثُ ل أعلى سقف من مستويات الرمزيـة في ُ
 بتدئ بها الكلام؟االقرآن الكريم فلماذا 

  هذا الأمر مع أهداف القرآن وإستراتيجيته في إيصال رسالته؟ يتقاطعألا
ن الإجابـة لا إوحيـث ، ً كثيرا في الإجابـة عـن ذلـكّتأملهنا ينبغي لنا ال

َّ فإننـا سـوف نطـرح عـدة ،ّون قطعيـة بـأي حـال مـن الأحـواليُمكن أن تك
 :أُطروحات
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ُالأطروحة الأولى  للقرآن) ية والنوعيةّالكم(الحركة التكاملية : ُ
ّالأولى كم،  الإنسان بحركتينّاتجاه بّتحركَّإن القرآن الكريم ي ُية والأخرى ُ

 .َّن الفواتح تسير في ركاب الحركة النوعيةإو، نوعية
 :والمراد من النوعيـة،  الأكثرية من الناس:يةّالمراد من الكم: توضيح ذلك

، ّخاصةولا ريب بأن الأكثرية غير ملحوظ فيهم كمالات ، الأفضلية في الناس
 ، يكفي انسياقهم ولو بواسطة العقل الجمعي حيث دورهم تشكيل القاعدةإذ
 .القادةفهم النخُبة وهم ، ّخاصةأما الأفضلية فهم الملحوظ فيهم كمالات و

بخـلاف الهدايـة ، ُ يقصد بها الأكثرية لا النوعيـةّعامةوعليه فإن الهداية ال
ّ ـ فضلا عن الأخص ـ فإن المقصود فيهـا الأفـضليةّاصةالخ ًوالأكثريـة نظـرا ، ً

ً فإنهم لا يلتفتون إلى وجود الفـواتح فـضلا عـن ّاصةلافتقادهم للكمالات الخ
ّ والأخص فإنهم يلتفتون ّاصةبخلاف الخ ، فيهاّتأملً فضلا عن ال،السؤال عنها

َع منهم أن يستقطّي والمتوقّفناسب هذا الالتفات الجد، ةّبقو بوا بمستوى رفيع ُ
ّوهنا جاءت الفواتح لتلبـ، من الرمزية ي الـشغف الواقـع والآتي مـن الطبقـة ُ
 ّاصـةولكـن للطبقـة الخ، ُ الهدايـة ولا تنافيهـاّتحققفالفواتح ، ّاصةالنوعية الخ

 .ّخصوالأ
 الحركة القريبة المدى والبعيدة المدى للقرآن: ُالأطروحة الثانية

ُإن القرآن الكريم له حركتان أخريان  : هما، َّ
 تجـاه رهدفها تحقيق حالة من الانبها، حركة تكتيكية قصيرة المدى :ُالأولى

ّفهي الوسيلة الأنجـع في شـد الأنظـار ، من البدء بالفواتحّلابد  فكان ،ّالنص
حيـث ، ة والحكايـةّكما هو الحال في اسـتخدام ضـمير الـشأن أو القـص، ةّبقو

ّاعتادت العرب استخدامه في الأمور العظيمة لشد انتباه المتلق وقد استخدم ، يّ
ًالقرآن الكريم هذا الأسلوب أيضا في أكثر السور رمزية وعمقا ً وهـي سـورة ، ُ
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َقل هو {: ابتدأت السورة بقوله تعالى ف،الإخلاص ُ ْ ٌ أحدااللهُُ َ ، )١ : الإخلاص( }َ
َهو(حيث يرى أعلام اللغة أن  فـالكلام ، ّضمير شأن لا محل له من الإعراب) ُ

ٌ أحدااللهُ( الإسناد في ّتام َ َّنا نوفّولعل، )َ َهـو(ق لبيان المـراد مـن كلمـة ُ في الآيـة ) ُ
 .  حجم ما قاله اللغويونتّضحلي

السطور ّأول مال النظر في هدفها إع، حركة إستراتيجية بعيدة المدى :الثانية
ُوهذا ما يفـضي بالقـارئ إلى ،  والتحقيقّتأمل والّدقةًج تصاعديا في الّثم التدر

 .تناول بعض الإشارات واللطائف والحقائق
ّوعليه فالحركتان معا تصب    .فيرتفع الإشكال من رأس، ان في بحر الهدايةً

 ّتنوع المساحات الرمزية: ُالأطروحة الثالثة
ّهذه الأطروحة فكرة تنوع المساحات الرمزيةتبنَّت   : هما، ّوهي على شقين، ُ
َإن القرآن الكريم حر :وّلالأ ، ع في عرض مساحات الرمزيـةّص على التنوَّ

 .  هو البدء بالفواتح في جملة من السورّتنوعومقتضى هذا ال
َّإن الفواتح حق :الثاني ِّ ولم تغـط،ع بوضـوحُّ التنـوَقـت هـدفَّ مـساحات  ُ

 .سور كاملة لكي يرد الإشكالال
ّ كـل َّفـإن، ُوما نختاره في المقام هو المزج بين هـذه الأطروحـات الـثلاث

ٍّواحدة منها تكشف عن بعد خفي  مـن ّوإذا كـان ولابـد،  في رمزيـة الفـواتح ُ
ُالفصل بينها فالأطروحة الأولى هي الأرجح ُ. 

 رمزية الأسماء الحسنى
َواللهِِ الأسماء {: قال تعالى ْ َ ِالحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحـدون فيَ َ ُ َِ ِْ َّ َُ ُ َ َْ َ ُ ُ ِْ َ َأسـما ُ ْ ِئه َ ِ

َسيجزون ما كانوا يعملون َُ َ َ َ ُ َْ ْ ْْ ُ َ الأسـماء الحـسنى ولا ريب بأن ، )١٨٠: الأعـراف( }َ
ّليـست مجـرد مفـاهيم جوفـاء وإنـما هـي حقيقـة الله تعالى والصفات الأسنى 

ل بألفـاظ لا تخـرج عـن دائـرة ّتوسـوإلا فما جدوى ال، ّحقةوجودية خارجية 



 ١٣٥ ............................................................................ّبحوث تمهيدية تبيينية 

ل إليه بوجوده المنبسط بأسمائه وصـفاته لا ّ لنا أن ندعوه ونتوسّالاعتبار؟ لابد
 والعالم والقادر والـسميع والبـصير ّفالحي، بألفاظ قد تصدق عليه وعلى غيره
ولكـن حياتـه وعلمـه وقدرتـه وسـميعيته ، كمفاهيم قد تـصدق عـلى غـيره

 . إلا عليهّالبتةرجية لا تصدق وبصيريته الوجودية الخا
ّهي مـسميات ...) ّالعالم، القادر، الحي، المدرك،(الأسماء الإلهية الحقيقية ف ُ

ّن الألفاظ مجرد أسماء لهاإ و،الأسماء اللفظية ُننا مطالبون بأن ندعوه بأسـماء إو، ّ
فمـن دعـاه بأسـمائه ، فاللفظية هـي أسـماء الأسـماء، وجودية لا بأسماء لفظية

وهـذا هـو أبـرز وجـوه قولـه ، ومن دعاه بأسماء أسمائه ألحد في أسمائه، ّوحده
ِوذروا الذين يلحدون في أسمآئه(: تعالى ِ ِ َِ ْ ُ َُ ِ َ ُ ْ َّ ََ  .)١٨٠: الأعراف( )َْ

فلـو كانـت أسـماؤه ، ّومن الثابت في محله أن أسماءه سبحانه هي عين ذاته
ًنوع عقلا ونقلاوهذا مم، سة كذلكَّ ألفاظ للزم أن تكون ذاته المقدّمجرد ً . 

ًوبذلك يتضح لنا أن الإنسان عندما يدعو ربه قائلا ّ ّ ّاللهـم إني أسـألك ": ّ َّ ّ
ُفإنه مجرد لفـظ لا يـسمن ولا فقط؛ ّ فإنه لا يقصد بذلك لفظ الاسم "باسمك ّ ّ

ّيغني من جوع، وإنما هو يسأل ويتوسـل بواقـع خـارجي كـائن وراء اللفـظ،  ّ ُ
ُيا محيـي، يـا :  بلحاظ صفة، فلو قال الداعيوذلك الواقع الخارجي هو الذات

ّشافي، يا معطي، فإنه يقصد الذات المقدسة بلحاظ اتصافها بالصفة التـي دعـا  ّ ّ ُ
ر في ـّوهذا هو الواقع الخارجي المؤثـ. الإعطاءوشفاء، الإوالإحياء، : بها وهي

 .الوجود، فلا جدوى من اللفظ ولا جدوى من معناه الماثل في الذهن
 صفة الحكاية عـن ذلـك الوجـود ّ والذهنيّسم بوجوده اللفظيلال ،نعم
ً طبقا ّر في الوجود هو الاسم بوجوده الحقيقيـّّ، ومن الواضح أن المؤثّالحقيقي

ًلقانون السببية من أن المؤثر في نظام الوجود لابد أن يكون شيئا حقيقيا ً ّ ّّ ّّ)١(. 

                                                 
 .٢٤٤ص، ١ج: معرفة االله: انظر تفصيل المسألة في كتاب) ١(



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................١٣٦

 بنكتـة كونهـا لأسنى اهالحسنى وصفاتعلم أن أسماء االله ا ذلك فتّضحإذا ا
ّتمث ًل عين ذاته فإنها لا يمكن الإحاطة بها قطعـا وجزمـاُ ً  وهـذا الأمـر اقتـضى، ُ

 فهل الأمر كذلك؟، إغلاق باب معرفته بحسب الظاهر
وهكذا ، ًالصحيح جزما هو استحالة معرفته سبحانه على نحو الإحاطة به

ّالحال في أسمائه التي تمث ،  إغـلاق بـاب معرفتـهولكن هذا لا يعني، ل عين ذاتهُ
وهذه ، فالمطلوب تحقيقه هو الوصول إلى أعلى المراتب في معرفته غير الإحاطية

ُالمعرفة غير الإحاطيـة هـي الأخـرى إن سـلك فيهـا طريـق المعرفـة النظريـة  ُ
لأن المعرفـة النظريـة ، البرهانية التحقيقية فإنها لا تحتـاج إلى وسـائط الرمزيـة

وإذا ما ثبتـت الحاجـة ، فتكون محدودة بحدوده، ذهنالبرهانية لا تعدو عالم ال
 . ب عليها الشيء الكثيرّلذلك فإنها حاجة صورية لا يترت

 ُية فالأمر مختلفّتحققُوأما إذا سلك فيها طريق المعرفة الشهودية الكشفية ال
 الرمزيـة وهـذه، بل لا سبيل آخر أمامه، فإن العارف سوف يحتاج إلى الرمز، ًتماما

الجهـر في  و)١(الـشطحياتَّوبذلك نفهم أن ، من الانحراف والخطلسوف تقيه 
 إلا تعبير آخر عن غياب مواضع الإخفات التي يقع فيها بعض السالكين ما هي

، )٢(وغياب الرمز والرمزية عن السالك دليل قصور سـلوكه، دور الرمز والرمزية
 .ت عنده صورة المقصودّوبسببه خرج المحدود عن الحدود واختل

يث إن المعرفة التـي ينبغـي أن نكـون بـصددها ونقـصر الجهـد عـلى وح
                                                 

: انظـر. ّتوجـد مـن المحققـيناً مـا  نـادر.عبارة عن كلمة عليها رعونة ودعـوى: الشطح) ١(
 .٤٠٨ ص: رسائل ابن عربي

ّوالشطحيات كلها من نقـصان الـسالك والـسلوك وبقـاء (: حمه االلهقال السيد الخميني ر) ٢(
ٍولذلك بعقيدة أهل السلوك لابد للسالك مـن معلـم ّالأنانية، وّالإنية ّ يرشـده إلى طريـق  ّ

ّعارفا كيفياته، السلوك، ّغير معوج ً مصباح الهداية : انظر ). عن طريق الرياضات الشرعيةُ
 .٨٨ص: إلى الخلافة والولاية
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ابة الـورود ّفهي بو،  منهاّة فإن الرمزية لابدّية الحقّتحققتحصيلها هي المعرفة ال
وقـاب ، حيث البوح بمعنى المنتهى، ّوها هنا مكامن السر وأخفى، إلى المقصد

ُنكف عنه ونطفئ السراج فقد طلع الصبح، قوسين أو أدنى ّ)١(. 
  والباطل في القرآنّرمزية الحق

ًفي ضوء الحركة الرمزية للنص القرآني نلاحظ أن هنالك اهتمامـا واضـحا ً ُ ّ 
ًزا في إبراز رمزية قطبي القيم الإلهية والإنسانية معاّمتميو ّة بقيم الحـق ّتمثلوالم، ً

  تعـالى القرآن الكريم في آية الكرسي بولاية االلهاعنه ِّعبرُوالتي ي، وبقيم الباطل
 .ولاية الطاغوتو

ّإن هذه الولاية بمصداقيها لا يحد ولذلك فهي موغلـة ، ها زمان أو مكانَّ
 ل والانبـساطّوهذا التوغ، ًومنبسطة تماما على روح القضية الحقيقية، في الرمزية

 لمـا عرفـت في ؛ لنا احتمال غيرهماتسنّىبل لا ي،  لنا إنكارهماتسنّىحقيقتان لا ي
ً أن النص الديني عموما والقرآني خصوصا ديمومته لاأكثر من مورد من ً ّتحـد  ّ ُ

 .ملاكات خاتمية الدين الإسلاميّأهم وهذا هو ، بالزمكان
ُما نريد أن نقوله في المقام هو أن هذه الرمزية لقيم الحـق والباطـل لم تـبرز  ُّ

ّ كما أبرزت في النص القرآنيّبشكل دقيق وحيوي ّوالسر في ذلك هو أن النص ، ُ ّ
 وعلى المستويات الثلاثة مـن - ًالقرآني قد اعتمد كثيرا في حركته الإستراتيجية

 على وسـائلية هـاتين القيمتـين في تحقيـق -ّ والأخصّاصة والخّعامة ال:الهداية
ُالتي يمكن أن نطلق عليها عنوان وسـائلية الترغيـب والترهيـب أو  و،أهدافه

 .ظة بعض الخصوصياتُولكن مع ملاح، ًوسائلية الثواب والعقاب أيضا
                                                 

السراج بَّوقيل بأن المراد . للإمام علي عليه السلام) ِاطف السراج فقد طلع الصبح(: ةكلم) ١(
 :لملا هادي السبزواري، شرح الأسماء الحسنى: انظر. والمراد بالصبح هو الحقيقة، هو العقل

 .١٣٣ ص،١ج
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ّإن رمزية الحق والباطل في القـرآن في الوقـت الـذي تمثـ ُ ًل كـمالا معرفيـا ّ ً
ّمتمي ض للقيم الإلهيـة ّالذي سنقف عنده في الفصول اللاحقة عندما نتعر و،ًزاُ

فإنهـا ، والقيم الطاغوتية في التفسير الموضوعي للآيـة الكريمـة وفي تأويلاتهـا
ّتمث ّقبل طلاًل منفذا للتعبير من ُ ُومـن قبـل المـضطهدين في ، ّب الحق والحقيقـةُ

فـذلك مرفـوض ، ُولا نعني هنا أسلوب التهدئة واستفراغ الغـضب، الأرض
ُفالرمزية هنا لا تأتي وهـي مفرغـة ، وإنما عنينا ترشيد السلوك الإنساني، ًقرآنيا

 حـضورها تعبـير آخـر عـن حـضور ّلـذلك فـإن و،من مـضامينها الحقيقيـة
ّطالـب حـق ّ كـل فليس، وهنا يكمن الترشيد والتصحيح، عظيمةمضامينها ال

 .وهذا واضح، )١( للطريقاًمُصيب
 

وهذه الحاجة تتفـاوت مراتبهـا ، ة للتفسيرّلا ريب بأن هنالك حاجة ماس
وحيث إن الرمزية في ، ّبحسب الصياغات والمضامين التي عليها النص القرآني

ّتمثلا نهّإوّالنص القرآني أمر واقع  ً أعلى مراتب النص معرفياُ نهـا بمنـأى إكـما ، ّ
ّذلـك سـوف يعمـق ّ كـل ، والعمـقّدقـةوموغلة في ال، ُعن المباشرة والظهور ُ

ًفتكون الرمزية دليلا مبرزا لإثبات الحاجة لتفسير القرآن، الحاجة للتفسير ُ بل ، ً
ًهي دليل مبرز للتأويل أيضا  .كما سيأتي، ُ

ًل معـا ّوالمؤوّفسر ُوهي أن الم، ةهمّية إلى نكتة في غاية الأ الإشارّمن هنا نود
َإذا لم يكونا ملتفت ّين لرمزية النص القرآني وضوابطها ومواردها وأهدافها فإنهما ُ

ًسوف يفقدان شرطا مهما في الـصناعة التفـسيرية والتأويليـة كـما أن نتـاجهما ، ً
                                                 

: وارجّورد هذا المعنى الرفيع في كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام حيث قالهـا في حـق الخـ) ١(
 - الباطـل فأدركـهطلـب  فأخطأه كمن ّفليس من طلب الحق، تلوا الخوارج بعديالا تق(

  .<٦١>: رقم، ١٠٨ ص،١ج: نهج البلاغة. )يعني معاوية وأصحابه
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َّالتفسيري والتأويلي سوف يكون قاصرا ومشو ُ  الكثير من ّتوقفًنظرا ل، ًاماًها تمً
 .ّ على فك وترجمة جملة من الرموز-ًفضلا عن التأويلية -النتائج التفسيرية 

 لذاته فحسب اًلذلك فالوقوف على رمزية النصوص القرآنية ليس مطلوب
 تّضحوبذلك ي، ُة أساسية لفهم عدد كبير من النصوص الأخرىّقدم مووإنما ه

ّبأن الرمزية لا تشك وإنما هي حلقة أساسـية  -م البعضَّ كما توه- ً فكرياًل ترفاُ
 .في منظومة المعارف القرآنية

 

،  يظهر لنا وجه الحاجة للوقوف على الرمزية في البيانات التأويليةّتقدممما 
ًبل سوف تتعمق الحاجة كثيرا لأن المرتكز الأسـاسي للعمليـة التأويليـة هـو ، ّ

 .ذا ما فقدت العملية التأويلية هذا المرتكز سقطت من رأسفإ، الرمز والرمزية
ُل من معطيات الرمزية تكون القيمة ّر عليه المؤوّوعليه فبالقدر الذي يتوف
 .والعكس بالعكس، المعرفية لنتاجه التأويلي

  تقييمهاّتوقفات والنتاجات التأويلية ينبغي أن يصنّف فإن جميع المّمن ثمو
ّ ما توفر عليه المؤوالأخذ بها على مقدارو ّكما أن المقـوم للمتـون ، ل من الرمزيةّ ُ

 .التأويلية ينبغي أن يكون على قدر كبير من الفهم والسلطنة على الرمزية
ُع به بين الفينة والأخرى بعض ّ لنا قيمة التقويم الذي يتبرتّضحومن هنا ت

 لنـا بـؤس حتّـضومـن هنـا ي، تـين التفـسيرية والتأويليـةّلين على العمليّالمتطف
ًالتكفيريات والتضليليات التي يصبها البعض ـ ممن يجهل معنى التأويل فضلا  ّ

ّلين للنص القـرآني ممـن فنـوا ّين والمؤوّفسرعن معنى الرمزية ـ على رؤوس الم
 !ًخروا جهدا في حمل القرآن وخدمة أهدافهّأعمارهم ولم يد

 ملامحهـا ّتمدجدير بالـذكر أن الرمزيـة في العمليـة التأويليـة سـوف تـس
ِوإن {: وخطوطها البيانية العليا من عالم خزائنية القرآن المومأ إليه بقوله تعـالى َ

ٍمن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلـوم ُ َُ ُْ ُ َ َُّ َ ٍِّ َ ِّ َ ُ َ َ ََ َِ َّ َِّ ِِ ِ ٍ وهـذا ، )٢١: الحجـر( }ْ
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 عـالم وجـودي نـهإو، ً لاحقا ـ تكمن فيه الحقائق القرآنيـةتّضحالعالم ـ كما سي
 . ّحقيقي خارجي تنتهي جميع المعارف الحقة إليه

 الرمزية في آية الكرسي
 ّدقـة بالغـة الٌمفـردة منهـا رمزيـةّأول لته آية الكـرسي وفي ّشيء سجّأول 
ُفلـم تغـادر ، حيث أشارت بها إلى جامعية الكمال والجمال والجـلال، والعمق 

ُمن الوجود الحقي شيئا يذكر ً  ).االله(:  من خلال لفظ الجلالةوقد كان ذلك، ّ
ُثم توالت مواقع أخرى للرمزية في ، فقرة منها من هذه الآية الـشريفةّ كل َّ

ًفقد تجسدت الرمزية عرضا وطولا في بنية آيـة الكـرسي ً حيـث نلمـح ذلـك ، ّ
َهـو: بوضوح في المفـردات التاليـة ُّ الحـي،ُ َ ُالقيـوم، ْ ُّ َ ُكرسـيه، ْ ُّ ِ ْ ُالرشـد، ُ ْ ِّالغـي، ُّ َ ْ ،

ِلطاغوتا ُ َالعروة الوثقى، َّ َْ ْ ُ َ ُْ ِالظلمات، ِْ َ ُ ور، ُّ ِالنُّ َخالدون، ُ ُ ِ َ. 
ٌلا تأخذه سنة ولا نوم(: ت الرمزية في الجمل التاليةّكما تجل ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ َيعلم مـا بـين (، )ْ ْ َ ُ ََ َْ

ْأيديهم وما خلفهم َ ْ ُْ َ ْ َ َ ِ ِ َولا يحيطون بشيء من علمـه إلا بـما شـ(، )َ َ ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ ُوسـع كرسـيه (، )اءُ َ َُّ ِْ ُِ
َالسماوات والأرض ْ ََّ َ َِ ِلا إكراه في الدين(، )َ ِّ ِ َ َ ْ ِ ْااللهُ ولي الذين آمنـوا(، )َ ُ َ َ َِ َّ ُّ َيخـرجهم مـن (، )ِ ُِّ ُ ِ ْ ُ
ِالظلمات إلى النور ُ ُّ َ ُِ ِ َ ُالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت(، )ُّ ُ َّ ُ َ ُُ ْ َُ ِ َِ ْ َ َ َيخرجونهم من النـور إلى(، )َّ ِ ِ ُّ َ َ ُِّ ُ ِ ْ ُ 

ِالظلمات َ ُ ُّ.( 
 تّـضحوسـوف ي، ّكما تجلت الرمزية في الآية الكريمة بوجودها المجموعي

 .ًلنا ذلك جليا في بحوثنا التفسيرية والتأويلية القادمة في هذا السفر
في  ُجدير بالذكر أن رمزية المفردات والجمل في هـذه الآيـة سـوف نلحـظ

، ّور والظلـمات بالرشـد والغـيمن قبيل علاقة الن، بياناتها وجوه العلاقة بينها
ٌلا تأخذه سنة ولا نوم(: وعلاقة ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ ْيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم (ـب) ْ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ  .وهكذا، )َ

 ّتطبيقات للرمزية في النص القرآني
ّوسوف نعمد إلى انتخاب أهم ، ّا بأن النص القرآني حافل بالرمزية منّّتقدم
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ُيها الرمزية في دراسـات أخـرى نقـصرها عـلى بحـث ّالنصوص التي تجلت ف
وقد ارتأينا في هذه الدراسـة المحـدودة أن ، الرمزية والأمثال في القرآن الكريم

مـوارد الرمزيـة في ّأهـم نُبرز هذه الرمزية من خلال تطبيق واحد نعتـبره مـن 
ضت إلى ّ آدم في الآيات التي تعرّهويةوالذي سوف يدور حول تحديد ، القرآن

 .جود الملائكة له أجمعينس
ِوعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضـهم عـلى الملائكـة فقـال أنبئـوني {: قال تعالى ُ ِ َ َ َ َُ ِ َِ َ َ َ َّ ََّ َ َ َ َْ َ َّ ْ َ َُ ََ ُ َ َ

َبأسماء هـؤلاء إن كنتم صادقين ِ ِ َ َْ ُْ ُ ِ ُ َ َ ، ّمهمـةُنـا أربـع مفـردات هوه، )٣١ : البقرة( }ِ
ِّالمعلم ، )ِّالمتعلم(آدم ، )مّالعلم والتعل(ّعلم : وهي  ).المعلوم(الأسماء ، )االله(ُ

ّولكن محل الخلاف الأكـبر وقـع ، وقد وقع خلاف في تبيين هذه المفردات
ًالبـشر ظهـورا عـلى ّأول فهل هو النبي آدم عليـه الـسلام ،  آدمّهويةفي تحديد 
َّوقلنـا يـا آدم اسـكن أنـت وزوجـك الجنـ{:  بقوله تعالىّوالمعني، الأرض َ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ ْ  }...ةَُ

 آخر؟خص َّأو أن المراد ش، )٣٥ : البقرة(
 )١(  العلم الكسبي الحـصولي: المراد بالعلم هناماف، )ّعلم(: أما المفردة الأولى

 ّ العلم الحضوري الشهودي الكشفي الذوقي التحققي؟مأ، التحقيقي
ّهنا توجد ثلاث قرائن تدل ً على كون العلم حضوريا شهودياُ  : وهي، ً

:  والشرف الـذي حـصل عليـه آدم بنكتـةّتقدمَّإن ملاك ال :ولىُالقرينة الأ
َفسجد الملآئكة كلهم أجمعون{ ُ َ َْ َ ْ َُ ُّ ُ ُ َ ِ َ َ ًحاكم بكون العلم حضوريا شـهوديا، )٣٠: الحجـر( }َ ً 

َّفإن العلم الحصولي ليس فيه كمالات العلـم الحـضوري الـذي عليـه ، ًأعلائيا
                                                 

 بالـصورة اً عالمـيكـونف ،ء يكون المعلوم الحاضر لدى العالم به هو صورة الشي الحصوليفي العلم) ١(
ّ الحـضوري فـإن المعلـوم الحـاضر لـدى العلـمّوأمـا في   علمه،وذلك هو مبلغ لا بذي الصورة،

 .فهو عالم بذي الصورة لا بالصورة فحسب ّالعالم به هو عين المعلوم لا مجرد صورته،
ّ أثر عملي وسلوكي وإن كان لهالحصولي العلم و ً محدود جـداإلا أنهٌّ ً يعـدم أحيانـا،قـدو، ّ ُ 

 . الحضوريالعلمّبخلاف ما يترتب على 
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  وإلا صارّتقدمّعلائي ليصح الًولذلك ليس حضوريا فحسب بل هو أ، الملائكة
ًمساويا للملائكة في رتبة العلم  ُت من خلال ما يناسـبّتحققوهذه الأعلائية إنما ، ُ

  في المقام هـو الـشرف الوجـوديّتقدموشرف ال، )١(أشرف معلوم وهو الأسماء
ًولـو كـان العلـم حـصوليا ، ُوليس ما ينتهـي إلى الأمـور الاعتباريـة، الكمالي

ّيا لما استحقوالشرف اعتبار  .ّ المتعلم هذا نيل مقام خلافة االله تعالى في الأرضً
ّولو كان العلم حصوليا ـ كما فهم البعض ـ فلنا أن نـسأل بـأي لغـة كـان  ً

 َّفلو افترضنا أنه كان باللغة العربية أو السريالية فذلك يعنـي أن؟ التعليم ذلك
ّوف يبقى ممنوعا من تعلـوأنه س، من لم يعلم هذه اللغة لا قيمة معرفية لهّكل  م ً

ًوللـزم أيـضا أن تكـون هـذه اللغـة ، الأسماء ما دام لا يجيد لغة الأسماء تلـك
ن االله تعالى أوجد القدرة إفي حين ، ُوسائر اللغات الأخرى قد أبدعها االله تعالى

 .ن الإنسان استفاد من قدرته هذهإعلى إبداع اللغة و
 كان غـير نحـو العلـم الـذي عنـدنا  العلم بأسمائهمَّنإ(: ئيطباطباقال ال

اهم بها عالمين وصـائرين مثـل ّ آدم إينباءإب، وإلا كانت الملائكة الأشياءبأسماء 
مـه االله َّ حيـث عل، لآدم ولا كرامـةإكـرامآدم مساوين معه، ولم يكن في ذلـك 

اها كانوا مثل آدم أو أشرف منـه، ولم ّهم إيمَّمهم، ولو علِّعلُسبحانه أسماء ولم ي
 كـمال اللغـة هـو المعرفـة َّعلى أن ... تهمَّجُ في ذلك ما يقنعهم أو يبطل حيكن

ى المقاصـد مـن ّ تتلقوإنمام، ّبمقاصد القلوب والملائكة لا تحتاج فيها إلى التكل
لملائكـة مـن لم، وبالجملة فما حصل ّغير واسطة، فلهم كمال فوق كمال التكل

ما حصل لآدم من حقيقـة العلـم  هو غير بالأسماء آدم لهم نباءإالعلم بواسطة 
 بالأسـماء بـالعلم الإلهية الخلافة ّ استحقإنماوآدم  ...  بتعليم االله تعالىبالأسماء

                                                 
ًلو كان العلم هنا حصوليا لما عرفنا شيئا من حقيقـة الإسـلام) ١( فـإن العلـم المقـصود هـو ، ً

 مفـاهيم ّفما جدوى علم مـن علـم كـل، وهذا لا يكون إلا مع الحضور ،ُالمستبطن للعمل
  ).دام ظله(منه . ق بسعادة واحدةّعلم الأخلاق في كتاب جامع السعادات ولكنه لم يتحق
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 مـا إلاسبحانك لا علم لنا >:  قالوا في مقام الجوابإنما إذ الملائكة ،إنبائهادون 
يات يجـب َّ العلم بأسماء هؤلاء المـسمَّأن َّا مرَّفقد ظهر مم. ، فنفوا العلم<متناّعل

له َّ ما يتكفّمجرد دون ،أن يكون بحيث يكشف عن حقائقهم وأعيان وجوداتهم
 يات المعلومة حقائق خارجيـة،َّ فهؤلاء المسم، المفهومإعطاءالوضع اللغوي من 

 مع ذلك مستورة تحت ستر الغيـب غيـب الـسموات ي وه،ووجودات عينية
ًأولا، والعلم بها على ما هي عليها كان والأرض  لموجود أرضي ً ممكناًميسورا: ّ

 .)١()الإلهية في الخلافة ًدخيلا: ًك سماوي، وثانيالََلا م
ْثم عرضهم(: هي في قوله تعالى :القرينة الثانية َ َُّ َ والكلام في عائد الضمير ، )َ

ْهم(  أو شيء آخر؟، ما هو؟ هل هو الأسماء) ُ
الـضمير سـوف ًولو كان عائدا على الأسماء اللفظية بالمعنى الحصولي فإن 

 .كما هو واضح، ًيكون عائدا على أمر غير عاقل
 لمقـام تأنيـث) َّثـم عرضـها(: ولو كانت هي الأسماء اللفظية للزم أن يقول

ُوتوجـد ،  على كون العائد هو غير الأسماءًفيكون التذكير قرينة، جمع غير العاقل
ّقرينة أخرى تدل َفقـال (: لىوهـو قولـه تعـا،  على كون العائد هو غـير الأسـماءُ َ َ

ِأنبئوني بأسماء هـؤلاء ُ َ َ ْ َ ِِ ُ ِ  .ُكلمة هؤلاء ـ وهي اسم إشارة ـ تطلق على العاقل و،)َ
 أن الذي حضر للتعلـيم قـد ارتـبط علمـه وتعليمـه :ِّ من ذلك كلهّتبينفي

ِهـؤلاء (بمصداق ُ بل ومحال أن يكـون ، وليس بأمر لفظي حصولي اعتباري، )َ
 .الأمر غير ذلك
ُيمكن استفادتها من الآيات اللاحقة التي تفصح عن كون  :ةالقرينة الثالث ُ

ًالعلم حضوريا شهوديا غيبيا خالصا ً ً ، وليس هـو علـم الـشهادة والحـصول، ً
َّقال يا آدم أنبئهم بأسمآئهم فلما {:  قال تعالى؛وفرق عظيم بين الشهادة والشهود َ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َ َ

ْأنبأهم بأسمآئهم قال ألم َ َ ََ َ ْ َ ْ ِْ ِ َ َِ ُ َ أقل لكم إني أعلـم غيـب الـسماوات والأرض وأعلـم مـا َ ُ ْ َّ ْ ُ َْ َ َّْ َ َ َ َ َْ َ َِ َ ِ َ َ ِّ ِ ُ ُ
                                                 

  .١١٦ ص،١ج:  القرآن في تفسيرالميزان) ١(
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َتبدون وما كنتم تكتمون َُ ْ َُ َ ُ ُ ُْ ُ َ ًفق أن يكون العلم حـصوليا ثـم ّفلا يت، )٣٣: البقرة( }ْ
ّيقول تعالى محتج ِإني أعلم غيب السماوات والأرض{: اً على الملائكةُ ْ َّ ْ َُ َ َ َ ِْ َ َ َ َ ِّ  إنه علـم، }ِ

 .)١(والغيب شهود لا شهادة، بغيبهما لا بظاهرهما
َوإن من شيء إلا عندنا خزائنه ومـا {: وهذا العلم الغيبي مقترن بقوله تعالى َِّ ُ َُ َ َ َِ ِ ٍَ َّ ِ ِْ َ

ٍننزله إلا بقدر معلوم ُ ُْ َُّ ٍ َ ِّ ََ ِ َّ ِ  .)٢١: الحجر( }ُ
َوعلم آدم الأسما{:  في قوله تعالىوالأسماء(: ئيطباطباقال ال ْ َ ََ َ َ َء كلهاََّ َّ  جمع ،}ُ

:  بقولـهّؤكـدنه مأ إلى ً مضافا،حوا بهَّ وهو يفيد العموم على ما صر، باللامّمحلى
 ،عرضـهم:  ثم قولـه، ولا تقييد ولا عهدّسمىاسم يقع لم ُّ كلها، فالمراد بهاّكل

 وهو مع ذلك تحـت حجـاب ،ة وعلماه ذا حيّاسم أي مسماّ كل  على كونّدال
 والأرض الغيـب إلى الـسموات وإضـافة. رضوالأالغيب، غيب الـسموات 

 لكـن المـورد ، فيفيد التبعيض، منإضافة أن يكون في بعض الموارد أمكنن إو
 يوجـب ، وعجز الملائكة ونقصهم،وإحاطته تمام قدرته تعالى إظهاروهو مقام 

 الأسـماء الـلام، فيفيـد أن إضـافة والأرض الغيب إلى الـسموات إضافةكون 
 تَّتأملـإذا  و، خـارج محـيط الكـون،والأرضيالم السماوي  غائبة عن العأُمور

ة وعلم وكونهـا ااتها أولي حيّمسمي وكون الأسماءعموم : عنيأ - هذه الجهات
 إليـه في أشـير بالضرورة على مـا بانطباقها قضيت -والأرضغيب السموات 

ِّوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننز{: قوله تعالى َ ُ َ َ َُ ََ َِّ ُ َِ ِ ٍَّ ِ ِْ ٍله إلا بقـدر معلـومَ ُ ُْ َُّ ٍ َ َ ِ َّ ، حيـث }ِ
 فله عنـده تعـالى خـزائن مخزونـة ءما يقع عليه اسم شيّ كل أخبر سبحانه بأنه

 في ّ القدر والحـدّ وأن،ّ ولا محدودة بحد،رة بقدرَّ ولا مقد،نافدةباقية عنده غير 
 الكثرة التـي في هـذه الخـزائن ليـست مـن جـنس َّ وأن، والخلقالإنزالمرتبة 

                                                 
ّينبغي أن يعلم بأن علم االله تعالى ـ بلحاظه ـ كما أنه لا حصول فيه البت) ١( َّ  فكذلك لا غيـب ،ةُ

 .وعليه فإطلاق الغيب إنما كان بلحاظنا نحن ، شيء حاضر عنده بعينهّفكل، ةّفيه البت
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 ـ إلى د المراتـب والـدرجاتّرة العددية الملازمة للتقدير والتحديد بل تعدالكث
ــذين عرضــهم االله تعــالى عــلى الملائكــة أنل َّ فتحــص-: أن يقــول  هــؤلاء ال

 أنـزل االله ،موجودات عالية محفوظة عند االله تعـالى، محجوبـة بحجـب الغيـب
 الـسموات مـا فيّ كـل َّ واشـتق،اسـم في العـالم بخيرهـا وبركتهـاّ كل سبحانه

 دَُّدون تعـدّدهم لا يتعـدّ من نورها وبهائها، وأنهم على كثرتهم وتعـدوالأرض
 هنـاك مـدار الأمـر يـدور وإنـما ،الأشـخاص َ ولا يتفاوتون تفـاوت،الأفراد
 هـو بهـذا القـسم مـن إنـما ونزول الاسم من عند هؤلاء ،الدرجات والمراتب
َوأعلـم مـا تبـدون{:  وقوله تعالى،النزول ُ ُْ ْ ََ ُ َ َ ومـا كنـتم تكتمـونَ ُ ْ َُ َ ُْ ُ  وكـان هـذان }َ

 ولذلك قوبل ،والأرضالقسمان من الغيب النسبي الذي هو بعض السموات 
ِأعلم غيـب الـسموات{: به قوله َ َ َْ َّ ْ َُ َ ِوالأرض َ ْ َ  أعنـي ، ليـشمل قـسمي الغيـب،}َ

 . )١() والسماوي وغير الخارج عنهالأرضيالخارج عن العالم 
َّوينبغي أن يعلم بأن الم ، ر عـلى كـمالات المـشهودّراد من الشهود هو التـوفُ
مـام أ حضور عين شاخـصة ّمجردوليس حضوره ، فالمعلوم ليس صورة ذهنية

وهـذا هـو معنـى ، ًوإنما حضور المعلوم بكماله لدى العالم به شـهودا، العالم بها
 .ّالتحقق بالشيء الذي يقع في قباله التحقيق الحصولي البرهاني

َوعلم آدم الأسماء كلها{: وعليه فيكون مفاد َّ َُّ َ ْ َ ََ َ َ ّ هو التحقق بكمالات تلـك }َ
  .ًفالعالم بالشيء شهودا واجد لكمالاته، صاف بهاّالأسماء الوجودية والات
 ؟ كيف حصل ذلك التعليم الشهودي: وهنا لنا أن نسأل

 ؟ هل كان تعليم آدم بواسطة أو بغير واسطة
، بدليل سجود الملائكة له أجمعون، واسطةَّ هو أنه تعلم الأسماء بغير :وجوابه

فلو كانت الملائكة هي الواسطة في فـيض الأسـماء عليـه لـزم أن تكـون الملائكـة 
                                                 

 .١١٨-١١٧ ص،١ج:  في تفسير القرآنالميزان) ١(
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ًأشرف وجودا وأعظم كمالا فـالأشرف لا ، وهذا ممنوع بقرينة سـجودها لـه،  منهً
 .ُكما أن الفاضل لا يحكم من قبل المفضول، يخضع للشريفلا يسجد و

لية شـاهدة عـلى أن الملائكـة كانـت فاقـدة للعلـم بتلـك كما أن الآية التا
َقالوا سبحانك لا علم لنا إلا مـا علمتنـا {: وقد جاء الإقرار منها بذلك، الأسماء َ َْ َ َ َُّ َ ْ َُ َ َّْ َِ ِ َ َ ْ َ

ُإنك أنت العليم الحكيم ُِ َِ َ ْ َ َ َ َّ ّولـذلك كـان المـتعل، )٣٢: البقـرة( }ِ ّم مـستحقُ اً لمقـام ُ
ن الملائكـة نتيجـة فقـدهم لـذلك إفي حـين ، ل المشهودره على كماّالخلافة بتوف

ُوا هـذا المقـام؛ أمـا المفـردة الأخـرى التـي ينبغـي ّالكمال الوجودي لم يستحق
 فما هي تلك الأسماء؟، )الأسماء(: الوقوف عندها فهي مفردة

 :هما، ُلي يوجد احتمالانّهنا باللحاظ العرفي الأو
الـسماء والأرض والمـاء ،  الأشـياءأن يكون المراد منها هـو أسـماء: وّلالأ

 . الخ...والهواء والجبال والنبات
 .أن يكون المراد منها خصوص أسماء االله الحسنى :الثاني
ومـا ورد في ، ُفلم يعهد من القرآن أنه قد جعل للأشياء أسـماء: وّلأما الأ
ُإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤك{: قوله تعالى ُ َ َ َْ ُ ْ َّ َ ْ َُ َُ ََ َّ ِ ِِ َم ما أنزل ْ َ َ ٍ بها من سلطانااللهَُّ َ ْ ُ َِ ِ{ 

 وهكـذا في الآيـات، فنسبة التسمية واضحة،  دليل على عدم التسمية)٢٣: النجم(
، ّناهيك عما جاء فيهـا مـن إنكـار صريـح، ُالأخرى التي حملت هذا المضمون

َما أنزل (: وهو قوله تعالى َ َ ٍ بها من سلطانااللهَُّ َ ْ ُ َِ ِ.( 
 :ئيطباطبا قال ال. لذلكةت الإشارّتقدمو، لصحيح لما يليفهو ا: وأما الثاني

ف ِ للمستخلً إلا بكون الخليفة حاكياّ لا تتم، مقام آخرءقيام شي الخلافة وهي(
 .)١()فَ الوجودية وآثاره وأحكامـه وتـدابيره بـما هـو مـستخلهشؤونفي جميع 

َفالمستخلف  ِ أن يكون عالما بـشؤون المـستخلفَّلابد) الخليفة(ُ ُ ومـن شـؤون ، ً
ِالمستخلف َ لا إلـه إلا هـو لـه الأسـماء االلهُ{:  لقوله تعالى؛ أنه له الأسماء الحسنى:ُ ْ َ ْ َّ َُ َ ُ ََ َِ ِ

                                                 
  .١١٥ ص،١ج: لقرآن في تفسير االميزان) ١(
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َالحسنى ْ ًفالخليفة الحق هو الذي يعلم تلك الأسماء شهودا ،)٨: طه( }ُ وهذا ما ، ّ
 .كما عرفت، لم تعلمه الملائكة

ُإن هذا الخليفة الحـق يمكنـه أن يكـ: ُبعبارة أخرى ًون مظهـرا لأسـماء االله ّ
 . بكمالاتهاّ بها والتحليّتحققالحسنى بمعنى ال
 بهذه الأسماء يحصل الإنسان على العلم الجـامع الـذي ّتحققوفي صورة ال

 لهـذه ٌ قابع في عـالم الإمكـان محكـومٍّأمر وجودي َّ كلّفإن، لا يعزب عنه شيء
 الأسـماءزق علم ُا لو ر الواحد منّّومن هنا يظهر أن(: ئيطباطباقال ال. الأسماء

 ًفـةّ ومؤلً وما تقضيه أسماؤه تعالى مفردةالأشياء بينها وبين التيوعلم الروابط 
يـة منطبقـة عـلى ّ عليـه عـن قـوانين كلي بما جرى وبما يجرعلم النظام الكوني

ّفإن قيل بأن جملة من الروايات دلت على كـون ، )١() بعد واحدًجزئياتها واحدا َّ
 :  ما رويمن قبيل، ء هي أسماء الأشياء الخارجيةالمراد من الأسما

سـألته عـن قـول (الصادق عليه السلام  عبد االله أبىعن عن أبي العباس 
ُوعلم آدم الأسماء ك{: االله َ ْ َ ََ َ َ َلهاـََّ رضين والجبال والـشعاب الأ: مه ؟ قالَّ ماذا عل،}َّ

 .)٢()مهَّعلا َّوهذا البساط مم:  نظر إلى بساط تحته فقالَّ ثم،والأودية
سألته (: قال الصادق عليه السلام  عبد االلهعن الفضل بن عباس عن أبيو

ُوعلم آدم الأسماء ك{: عن قول االله َ ْ َ ََ َ َ َلهاـََّ  والنبـات الأوديـةأسماء : قال؟  ما هي،}َّ
  .)٣()الأرضوالشجر والجبال من 

ُكما أن هنالك روايات أخرى دلت على أن المراد مـن الأسـماء هـي أسـ ّ ماء ُ
نـه أ عليـه الـسلام الـصادقوي عن الإمام ُما ر: من قبيل، حججه في الأرض

  عرضـهمَّها ثـمَّم آدم عليه السلام أسماء حجج االله كلَّ االله تبارك وتعالى علَّنإ(: قال
                                                 

  .٢٥٤ص ،٦ج: المصدر السابق) ١(
  .١١ح، ٣٢ ص،١ج: تفسير العياشي) ٢(
 .١٢ ح،٣٢ ص،١ج: المصدر السابق) ٣(
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لاء إن كنـتم صـادقين بـأنكم ؤأنبئوني بأسماء هـ:  على الملائكة فقال-وهم أرواح -
ْقـالوا { ، عليـه الـسلامكم وتقديـسكم مـن آدم لتـسبيحالأرض بالخلافـة في ّأحق َُ

ُسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ُ ْ َ َ ُِ ِ َِ َ َ َ ْْ َّ َ َْ َ َ ََ َ ََّ َِ َِّ  :قال االله تبارك وتعـالى }َ
ْيا آدم أنبئهم بأسمآئهم فلما أنبأهم بأسمآئهم{ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ َِ ِِ َِ َ َِ ُِ َ ََ ََّ َ َ ُ ْ   االلهوقفوا على عظيم منزلتهم عنـد }ِ

ته، ثم ّ بأن يكونوا خلفاء االله في أرضه وحججه على بريّم أحقّ فعلموا أنه،تعالى ذكره
ْألم { :تهم وقال لهـمّبهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم ومحبّغي َ ِّأقـل لكـم إني  َ ِ ْ ُ َّ ُ َ

ْأعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تك َ ُ ُ ُْ َ َ ُ ْ َّ ْ ُُ َ ْ ْ َ َ َ َ َْ َ ََ َِ َ ِ َ َتمونَ ُ ُ{()١(. 
الـصادق عليـه  عن معاويـة بـن عـمار عـن أبي عبـد االله ُية أخرىاوفي رو

َواللهِِ الأسماء الحسنى فادعوه بهـا{:  وجلَّفي قول االله عز السلام ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ نحـن (:  قـال،}َ
 . )٢() إلا بمعرفتناًالتي لا يقبل االله من العباد عملا  الحسنىالأسماءواالله 

-ُه الروايات في صورة كونها منافية للظهور القـرآني  أن هذ:والجواب هو
مـن ، ا كيفية التعاطي معها منّّتقدم فإنه قد - ُسواء أمكن توجيهها أم لم يمكن

وأمـا إذا ، )٣(فراجع، خلال ما التزمنا به في دور الروايات في العملية التفسيرية
  .ال في البين فلا إشك- كما هو الحال هنا- للظهور القرآني ًلم تكن مخالفة

كـما في ، وحضور الأشياء لديه، ته للعلمّ جامعيّؤكدُبل إن هذه الروايات ت
ا ّوهـذا البـساط ممـ : نظر إلى بساط تحتـه فقـالَّثم(: حيث تقول، الرواية الأولى

أراد اختـصار  ولكنـه عليـه الـسلام، فـإن البـساط لا خـصوصية لـه، )مهّعل
 .تفاصيل الأشياء بذكره

                                                 
: والآيـة الثانيـة بقـسميها. <٣٢: البقرة>: ُوالآية الأولى. ١٤ص: كمال الدين وتمام النعمة) ١(

 .<٣٣: البقرة>
   .٤ح ،١٤٣ ص،١ج: أُصول الكافي) ٢(
موقفنـا مـن الـدور (: تحت عنوان، ل من هذا الكتابّل من الباب الأوّالفصل الأو: نظرا) ٣(

 ).الروائي في العملية التفسيرية
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ّ هذه الروايات سوف يشتد انسجامها مع الظهور القرآني َّجدير بالذكر أن
فإن نسبة الأشياء عندهم إلى الأسـماء الإلهيـة الحـسنى ،  على مباني العرفاءًبناء

 .فالعلم بالمظهر هو علم بالظاهر، هي النسبة بين المظهر والظاهر
َوعلم آدم الأسـماء {: قال صاحب روح المعاني في ذيل قوله تعالى ْ َ ََ َ َ َلهاـكُـََّ َّ{: 

بـل هـو ،  االله عليه وآله أفضل خلق االله تعـالى عـلى الإطـلاقّولهذا كان صلى(
ولم تزل تلك الخلافة ، وليس هذا بالبعيد، الخليفة على الحقيقة في السبع الطباق

بل متى فارق الإنسان العالم ، في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام
، فهو العماد المعنوي للسماء قبل الأرض، لتي بها قوامهلأنه الروح ا، مات العالم

، والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنـسان الكامـل روحـه
ّولما كان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته صـحت لـه الخلافـة وتـدبير 

 المقـام وفي، ُال لما يريد ولا فاعـل عـلى الحقيقـة سـواهّواالله سبحانه الفع، العالم
 .)١()والمنكرون كثيرون، ضيق

 البـاقر عليـه الـسلامجابر عن أبي جعفر وهذا المعنى موافق للمروي عن 
لبقاء العالم على صلاحه، : فقال؟ والإمامتاج إلى النبي ُ يحء شيِّلأي: قلت(: قال

، )٢() أو إمـامّ إذا كان فيها نبيالأرض يرفع العذاب عن أهل ّوجل ّ االله عزَّوذلك أن
  .ة لساخت الأرض بأهلهاّلولا الحج: وهو الموافق للمستفيض

ّفتلخص مما تقدم أن هذا المتعل َّ َّ َّ  م والحائز على كمالات الأسماء الحسنى علمهّ
ُوأن هذا التعليم قد حصل له من االله تعـالى مبـاشرة ، ًشهودي وليس حصوليا

معنـى أن لا إذ ، لوّالله تعـالى وهـو الـصادر الأوّل فهو الخليفة الأ، بلا واسطة
                                                 

 . ٢٢٠ ص،١ج: لوسيلآل، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: انظر) ١(
ًوفي ذيل قول الآلوسي علق السيد الأسـتاذ قـائلا ُ مقتـصر عـلى َّبـأن هـذا الإنكـار غـير: ّ

  !ُوإنما هنالك من الشيعة من ينكر ذلك، مذاهب مدرسة الصحابة
  .١٤ ح،١٩ ص،٢٣ج: بحار الأنوار) ٢(
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م ّكـما أنـه لا معنـى أن يـتعل، وّلم بلا واسطة ولا يكون هـو الـصادر الأّيتعل
والمظهـر وّل ولذا فهو الخليفة والصادر الأ، وّلبواسطة ويكون هو الصادر الأ

ن العالم بأسره محكوم للأسـماء الحـسنى إوحيث ، ّالأتم لجميع الأسماء الحسنى
وبـذلك ، شره محكـوم لـه سـاجد إليـها بجميع شرالعالم الإمكاني ـ: ـ أي فهو

ّيكون هو الواسطة بالفيض للملائكة فضلا عم ّفالخلق بـأسره أمـي ، ن سواهاً ُ
وصدق االله العلي العظيم القائـل في كتابـه ، في معارفه ولا سبيل له أمامه سواه

ُهو الـذي بعـث في الأميـين رسـولا مـنهم يتلـو{: المجيد َّْ َْ ْ ِّ ُ َ ِّ ُِّ ًَ ُْ ِ َ َ َ َ ْ علـيهم آياتـه ويـزكيهم ُِ ُ َ ْ ِْ ِِّ َ َ َِ ِ َ
َويعلمهم الكتاب والحكمة َ ُ ُ ُْ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ ٍوإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ُِّ ِ ُّ ٍ َ َ ِ َِ ُ ْ ََ ُ َ  .)٢: الجمعة( }ِ

فمن هو ، )آدم(: ُأما المفردة الأخيرة التي وقع فيها خلاف كبير فهي كلمة
 آدم المقصود بالآية؟

ه ّهويتـ المـراد تحديـد "آدم" ّن التذكير بأن مّ لابد،وقبل الإجابة عن ذلك
ًومصداقه لابد أن يكون حائزا على تلك الشروط الآنفة الذكر ّوالتـي أهلتـه ، َّ

 .أن يكون خليفة االله المطلق
وّل  أن الصادر الأّؤكدُهنا لو طالعنا الروايات سوف نجد مضامين كثيرة ت

قال ، كرم صلى االله عليه وآله بالرسول الأّتعلقموّل والشاهد الأوّل العالم الأو
 ءشيّأول :  صلى االله عليـه وآلـهقلت لرسول االله(: جابر بن عبداالله الأنصاري
ّ كـل  خلقـه االله ثـم خلـق منـه،ك يـا جـابرّنور نبيـ: خلق االله تعالى ما هو؟ فقال

ما خلـق االله ّأول (:  صلى االله عليه وآلهقال رسول االله: قال، ًوعنه أيضا، )١()خير
َّفقـد عـبرت الروايتـان ، )٢()ه مـن جـلال عظمتـهّبتدعه من نوره، واشتقنوري، ا
هو نور النبـي محمـد صـلى االله عليـه وّل ك؛ فالصادر الأّنبي: ولم تقولا، بالنور
فهـو الأوحـد المخلـوق بـلا ، خـير َّ كـلثم خلق االله تعالى من هذا النور، وآله

                                                 
 .٤٣ ح،٢٤ ص،١٥ج: بحار الأنوار) ١(
  .٤٤ه، حسنفالمصدر ) ٢(
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 .وما سواه مخلوق بواسطة، واسطة
 صلى االله عن النبي عن أبي ذر الغفاري ،ة المضامينُوفي رواية أخرى عظيم

:  صلى االله عليه وآله في خبر طويل في وصف المعراج ساقه إلى أن قالعليه وآله
 االله وكيف لا نعرفكم َّيا نبي: معرفتنا؟ فقالوا َّ حقيا ملائكة ربي هل تعرفونا: قلت(

 ومـن ،هّ مـن سـناء عـزٍور من نوره في نـٍما خلق االله؟ خلقكم أشباح نورّأول وأنتم 
 ، وجعـل لكـم مقاعـد في ملكـوت سـلطانه، ومن نور وجهـه الكـريم،سناء ملكه

 خلـق الـسماوات َّ ثـم،ةّ مدحيوالأرضة، ّوعرشه على الماء قبل أن تكون السماء مبني
 رفع العرش إلى السماء السابعة فاستوى على عرشـه وأنـتم َّ ثم، في ستة أياموالأرض

 ثم خلق الملائكة من بدء ما أراد من أنوار ،ونّسون وتكبرّوتقدحون ّأمام عرشه تسب
 دونّون وتمجـّلـون وتكـبرّحون وتحمـدون وتهلّ بكـم وأنـتم تـسبّنمـرّكنا  و،ىّشت
ل بتسبيحكم وتحميـدكم وتهلـيلكم ّ ونهلّد ونكبرّس ونمجّح ونقدّ فنسب،سونّتقدو

ا صـعد إلى االله فمـن  ومـ،نزل من االله فإليكمأوتكبيركم وتقديسكم وتمجيدكم، فما 
 .)١()؟ لا نعرفكممَِ فل،عندكم

 : ثلاثة، هياًروُفهذه الرواية تثبت أم
ّفهي لا تختص برسول ، ً أهل البيت عليهم السلام جميعاّأئمةمكانة  :وّلالأ

 .االله صلى االله عليه وآله
َّحيـث إن ، ُا تثبت هذه الحقيقة الكونية التكوينية في أصل الخلقنهّأ :الثاني

د الملائكة كان في طول وجود الرسول والعترة الطـاهرة علـيهم الـسلام وجو
وبخلاف هذا ما هـو معـروف ، )ىّ خلق الملائكة من بدء ما أراد من أنوار شتَّثم(

 الملائكة عـلى الرسـول مَُّتقد في ثقافتهم الدينية الذين يرون ّعامةعند المسلمين 
 تّضحوقد ا، وهو كما ترى، وّلفتكون الملائكة هي الصادر الأ، ًوعترته وجودا

 .لك الأمر
                                                 

   .٨ح ،٨ ص،١٥ج: المصدر السابق) ١(
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نزل مـن أفما (م وحدهم الواسطة في الفيض على الخلق أجمعين نهّأ :الثالث
ح ّفنـسب(ُ مغترفـة ٍوالآخـرون أوان، ) وما صعد إلى االله فمـن عنـدكم،االله فإليكم
 ل بتسبيحكم وتحميدكم وتهليلكم وتكبيركم وتقديسكمّ ونهلّد ونكبرّس ونمجّونقد
ّوما أخذ عم، ُ فما أخذ عنهم فهو العلم)دكموتمجي  .ًن سواهم فهو الجهل محضاُ

 قال لسلمة بن كهيل والحكم أنه عليه السلاموروي في ذلك عن الإمام الباقر 
 .)١() البيتأهل يخرج من عندنا ً شيئاإلاً  صحيحاًبا لن تجدا علماِّقا وغرِّشر(: ةبن عتيب

إن شـاؤوا منحـوا وإن ، تيار في ذلكواعلم بأنهم عليهم السلام لهم الاخ
علت جُ:  فقلت له عليه السلامسألت الرضا(: عن الوشاء قالف، شاؤوا منعوا

َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{ فداك ُ ْ َْ َ ُْ َْ َُ ُ ِْ ِ ِّ َ ْ َ نحن أهل الـذكر ونحـن : فقال؟ }َ
 اًّحقـ:  قلـت.نعـم: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قـال:  قلت.المسؤولون

 ذاك إلينـا ،لا:  عليكم أن تجيبونا؟ قـالًحقا: قلت. نعم: علينا أن نسألكم؟ قال
َهـذا عطاؤنـا {: إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قـول االله تبـارك وتعـالى ُ َ َ ََ

ٍفامنن أو أمسك بغير حساب َ ْ ْ ِْ ِِ َ ِ ْ َ َْ ْ ُ َ{()٢(. 
ّوأنـى ، لغـيرهمولا ينبغي أن يكون ذلـك ،  فالعلم والدين منهم وإليهم

فلـما أراد االله أن (: أنه قـال الصادق عليه السلامعبد االله  أبي عنف، لغيرهم ذلك
ُأولكم؟ فُّمن رب: يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم  صلى االله رسول االله: من نطق ّ

نـا، ُّأنت رب:  صلوات االله عليهم فقالواّئمة عليه السلام والأوأمير المؤمنينعليه وآله 
 في ُوأمنـائي دينـي وعلمـي ُهـؤلاء حملـة:  والدين، ثم قال للملائكةَلهم العلمَّمفح

وا الله بالربوبية ولهؤلاء النفـر بالولايـة ّأقر: خلقي وهم المسؤولون، ثم قال لبني آدم
 .)٣()نا أقررناّنعم رب: والطاعة، فقالوا

                                                 
  .٤ ح،٣٠ص: لصفارل ، الكبرىبصائر الدرجات) ١(
 .<٣٩: ص>: والثانية، <٤٣: النحل>: ُوالآية الأولى. ٣ح ،٢١٠ ص،١ج :الكافيأُصول ) ٢(
   .٧ح ،١٣٢ ص،١ج: نفسهالمصدر ) ٣(
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: ومن هنا سوف تفهم بوضوح معنى قول رسول االله صلى االله عليـه وآلـه
  .)١()ّ وجلّ االله عزَرنا فقد أنكرَف االله، ومن أنكَعر فنا فقدَمن عر(

: أقـول(: ئيطباطبـا قـال ال؛ولا ينبغي التشكيك بهـذه المـضامين العظيمـة
 والإمعـان ّتأمل وأنت إذا أجلت نظرة ال، متضافرة في هذه المعاني كثيرةالأخبارو

. لكـلام في بعـضها شـطر مـن ايءناه، وسـيجّقـدمفيها وجدتها شواهد على ما 
 الشريفة المأثورة عن معادن العلـم ومنـابع الأحاديثاك أن ترمي أمثال هذه ّوإي

 .)٢()فة وأوهامهم فللخلقة أسرارّالحكمة بأنها من اختلاقات المتصو
َوعلـم آدم الأسـماء {: وبذلك نخلص إلى أن المراد مـن آدم في قولـه تعـالى ْ َ ََ َ َ ََّ

َكلها َّ ت ّوحقيقته العظمى التي استحق،  االله عليه وآله صلى هو الرسول الأكرم}ُ
ًفهو السابق وجودا والأتم كمالا، سجود الملائكة له ّ وهذه الحقيقـة المحمديـة ، ً

ًالعظمى هي كماله أصالة وهي كمال العترة الطاهرة علـيهم الـسلام بـضميمة 
 . ًفاطمة الزهراء عليها السلام وراثة

فما كان السجود ، ر وكمال لاحقّ وجود متأخ إلاعليه السلاموما آدم أبو البشر 
ًوإنما هو صورة حكت تلك الحقيقة التي خر لها الجميع سجدا، له حقيقة ّ ُ ّ. 

يا علي لو لا نحـن مـا خلـق االله آدم  (...: قال رسول االله صلى االله عليه وآله
 كون أفـضل مـنن وكيف لا ،الأرض ولا السماء ولا ،ة ولا النارّ ولا الجن،ءاّولا حو

 وتسبيحه وتقديسه وتهليله ّوجل ّنا عزّالملائكة وقد سبقناهم إلى التوحيد ومعرفة رب
 فأنطقنا بتوحيده وتمجيده، ثم خلق الملائكـة ،ناَ أرواحّوجل ّما خلق االله عزّأول  نّلأ

 ٌا خلـقّ أنُم الملائكةَنا لتعلحّْ فسب،أُمورنا استعظموا ً واحداًفلما شاهدوا أرواحنا نورا
ته عن صفاتنا، فلما هََّ ونزلتسبيحنا الملائكة ِحتَّه عن صفاتنا، فسبّ وأنه منز،مخلوقون
 ولسنا بآلهة يجـب ٌا عبيدّ أن لا إله إلا االله وأنُ الملائكةَلنا لتعلمَّنا هلِ شأنمَظَِشاهدوا ع

                                                 
  .٦، ح٧٥٤ص:  الصدوقأمالي) ١(
  .١٢١ ص،١ج:  في تفسير القرآنالميزان) ٢(
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  االله]توحيـد[وا إلى معرفـة دََ فبنـا اهتـ ...لا إله إلا االله:  فقالوا.هَ معه أو دونَأن نعبد
نـا عََوأود عليـه الـسلام  إن االله تعـالى خلـق آدمَّ ثم،تعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده

وجـل  هم الله عـزُ وكان سـجود،ً لنا وإكراماًلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماصُ
 .)١()... لكوننا في صلبهً وطاعةً إكراماولآدم ًعبودية
 والأكمـل للاسـم ّتـمِّ الرسول الأكرم هو التجلي الأعظم والأّحيث إنو

  صلى االله عليه وآلهفذلك يعني أنه، ًوبتبعه عترته الطاهرة وراثة، ً أصالةالأعظم
َّفيكـون قـد تجلـت فيـه ، هو الإنسان الكامل الحاكم بكماله على كمال الآخرين

، َّالحقيقة الكبروية المسماة بالحقيقة المحمدية والاسم الأعظم والإنسان الكامل
َّفهو الهبة الإلهية العظمى التـي عـبر عنهـا ، )٢(ّليه وآله ذلك كلهفهو صلى االله ع

َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{: القرآن الكريم بقوله تعالى ِ َ َ َ َْ ِّ ًْ ْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ  .)١٠٧: الأنبياء( }َ
وقـد ، ُومن كان هذا مقامه يعرف ما هو دوره في الوجود الإمكاني بـأسره

مة الآلوسي في تشخيصه لوظيفة الإنسان الكامل َّمرت بنا الكلمة الجليلة للعلا
ولم تزل تلك الخلافة في الإنـسان (: حيث يقول، ودوره في حفظ عالم التكوين

ارق هذا الإنسان العـالم مـات فبل متى ، الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام
 نيا جارحـةُّوالدار الد، لمعنوي للسماءافهو العماد ، ّالعالم لأنه الروح الذي به قوامه

                                                 
   .٤ح ،٢٥٤ص: كمال الدين وتمام النعمة) ١(
َن والقلـم ومـا يـسطرون{: قولـه تعـالىُم المشار إليـه بَهو صلى االله عليه وآله القلبل ) ٢( ُ ْ َ َُ َ َِ َ َْ{. 

ٍّوجعلنـا مـن المـاء كـل شيء حـي{: ُوهو الماء المشار إليه بقولـه تعـالى، <١: القلم> َ َ َ َ ٍَ ِْ َ َّ ُْ َ َ...{. 
: الموافق لقوله صلى االله عليه وآله عندما سأله جابر بن عبداالله الأنـصاري، <٣٠: الأنبياء>

 َّ خلقـه االله ثـم خلـق منـه كـل،ك يا جابرّنور نبي(: فقال؟  هو خلق االله تعالى ماءل شيّأو
ُل والواسـطة الأولى في ّوهـو الـصادر الأو، <٤٣ ح،٢٤ ص،١٥ج: بحار الأنوار> .)خير

ًدا للخلـق ّفيكون سي، ةّكاف عليهم السلام ًدا على الأنبياء والمرسلينّوبذلك صار سي، الفيض
 .ًومن خرج عنها كان آبقا، ة يجب مراعاتهادة لوازم كثيراوللسي، ولىَبأسره من باب أ
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َّ؛ ومـن الواضـح بـأن هـذه )١()وحـهرمن جوارح جسد العالم الـذي الإنـسان 
ِّالكلمة القيمة لا تنسجم إلا مع مباني مدرسة أهـل البيـت القـائلين بـضرورة 

بدونـه سـوف  َّوأن هذا العـالم، ُوجود إمام معصوم يحفظ به الوجود الإمكاني
ن القبـول بهـا والالتـزام بجميـع وهذه الحقيقة التي لا مناص م، )٢(يسيخ بأهله

ُ والتي من أهم لوازمها الإقرار بوجود إمام معصوم حي يرزق،لوازمها ّ وإلا ، ّ
لمعنـوي الأنـه العـماد ، ّمات العالم لأنه الروح الذي به قوامه: َّكما عبر الآلوسي

 .وحهرُّوالدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان ، للسماء
ّقد تعرضنا في دراسة تخصكناّ ذكر أننا  جدير بال  ًصية أكثر تفصيلا لموضوعةَّ

نـَّا فيها ، الأسماء الحسنى  الأسماء وسـعتها ونظـام التـدبير والحاكميـة ّهويةبيـَّ
ّثم تعرضنا للتجل، فيها الأعظم بـشكل  ًيات الكبروية للأسماء عموما وللاسمّ

ليه وآله والعـترة الطـاهرة مـن َّحيث أثبتنا أن النبي الأكرم صلى االله ع، ّخاص
ّأهل بيته عليهم السلام هم التجلي الأتم للاسم الأعظم ِّ)٣(. 

ّ 

َّإن القرآن الكريم له مراتب وجودية سابقة على وجـوده اللفظـي المعلـوم 
ُومرتبـة أخـرى أشرف مـن ، فله مرتبة وجودية معرفية مثالية ملكوتيـة، لدينا

ومرتبة أعلائيـة وهـي وجـوده في مقـام ، المرتبة العقلية الجبروتيةالمثالية وهي 
 .بحسب اصطلاح العرفاء، الواحدية

                                                 
 .٢٢١-٢٢٠ ص،١ج: روح المعاني) ١(
ّمن هنا ذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أن الآلوسي يلتزم بالكثير مـن مبـاني مدرسـة ) ٢(

ًولا ريب بأن هنالك كلمات له أكثر وضـوحا، َّمما يجعله في مدرستهم وحوزتهم، أهل البيت َّ 
ِّولكنه في الكثير منهـا لا يـصرح لأسـباب كـان هـو يقـدرها ، سجامفي هذا القرب والان ُ ُِّ

ًجيدا ّ. 
  .٤٦٢-٣٦٣ ص،٢ج: لسيد كمال الحيدريل )بحوث في مراتبه ومعطياته(التوحيد : انظر) ٣(
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َّكـما أن ،  للـسابقةّمرتبة لاحقة من هذه المراتـب الأربـع هـي ظـلّ كل َّإن
َّولا يخفـى بـأن أسـبق ، بـهّاص عالم له لباسه الخّ فكل ،حقةّالسابقة حقيقة للا

، وأدنـى مراتبـه هـي في مقـام اللفـظ ،  الواحديـةالمراتب هي وجوده في مقام
ُفما كان في مقام اللفظ يعلم بواسـطة ، وتدور معارفه الإلهية بين هذين الطرفين

ُوالذي قد يعبر عنه أيضا بالحصول؛ وما كان فوق مقام اللفظ فيعـرف، التفسير ًُ َّ 
والذي قـد ، ائقَّالمسماة بالإشارة واللطائف والحق، ًبالتأويل وفقا لمراتبه الثلاث

ًيعبر عنه أيضا بالحضور َّ  .)١(ًوذلك ضمن تفصيل وبيانات ستأتينا لاحقا، ُ
ً به وفقـا للقاعـدة ّخاصةَّ لا بد أن تكون له خزائن ،ًئاَّإن القرآن بصفته شي

ٍوإن من شيء إلا عندنا خزائنه ومـا ننزلـه إلا بقـدر معلـوم{: القرآنية ُ ُْ ُ َ ُ ََّ َ ٍِّ َ ِّ َ ُ َ َ ََ َِ َّ َِّ ِ ُِ َِ ِ ٍ : الحجـر( }ْ
وقـد ورد ، وهذه الخزائنية تشتمل على إشارات القرآن ولطائفه وحقائقه، )٢١

فعـن الإمـام ، علـيهمسـلام االله هذا التشطير المعارفي في روايات أهل البيـت 
،  على العبـارة:ّكتاب االله عز وجل على أربعة أشياء(: الحسين عليه السلام أنه قال

 واللطـائف ،ّخواصوالإشارة لل، فالعبارة للعوام .والحقائق، واللطائف، والإشارة
 .)٢()والحقائق للأنبياء، للأولياء

لوجود حقيقة للقرآن وراء وجوده اللفظـي ّالعام هذا هو الإثبات القرآني 
ِّوإنـه في أم {: فهـو قولـه تعـالىّاص وأما الإثبات القـرآني الخـ، ّسماها بالخزائن ُ ِ ُ ََّ ِ

ٌّالكتاب لدينا لعلي ِ َ َ َ َْ َ َْ ِ ٌ حكيمِ ِ ّفهـو في أم الكتـاب لـه مرتبـة أشرف  ،)٢١: الحجر( }َ ُ
ٌلعلي حكيم(ّوأعظم عبر عنها بأنه  ِ َ ٌَّ ِ ٌإنه لقرآن كـريم {: وفي الواقعة، )َ ِْ َ ٌ ُ َ ُ َّ ٍفي كتـاب * ِ َ ِ ِ

ٍمكنون  ُ ْ َلا يمسه إلا المطهرون* َّ ُ ُّ َ ََّ َ ُ َّ َِّ ، فالمكنون مرتبـة رفيعـة، )٧٩ -٧٧: الواقعة ( }ُ
َّلا يمسها إلا المطهفعتها رِِول  . رونّ

                                                 
 .والباب الثالث الخاص بالتأويل، في الباب الثاني الخاص بالتفسير) ١(
  .١٨ ح،٢٠ ص،٨٩ج: بحار الأنوار )٢(
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 سؤالان مفصليان
 : وهما، ُهنا ينبغي أن نثير سؤالين مفصليين في تحصيل المعارف القرآنية

ّفهذه الحقيقة بحسب تنزلاتهـا ،  إذا فرغنا من أن للقرآن حقيقة واحدة.١
مقـام  (صقع الربـوبي عالم ال-ة ّتعددّالوجودية تمر في نشآت مراتب وجودية م

 فهل لباسـها الوجـودي في -عالم الملك، عالم الملكوت، عالم العقل، )الواحدية
ّتلك النشآت واحد أو متعد  د؟ُ

 فهـل هـو كـذلك في عـالم المثـال اً لفظيـاًذا كان هو في عالمنا وجـودإ: أي
إذا كان تحصيل معارف القـرآن في : ؟ وبمضمون آخرصقع الربوبيوالعقل وال
  في عوالمه السابقة؟ هو كذلكلًي حصوليا فهّعالمنا الماد

ٍ وهو مبتن على الالتزام بكون تلك الحقيقة القرآنية الواحدة لهـا ألبـسة .٢ ُ
ّمختلفة بحسب العالم الذي تحل فيه ُوبالتالي لا يمكن تحصيل معـارف القـرآن ، ُ

ُمـن طـرق أخـرى تنـسجم مـع تلـك ّلابـد وإنما ، ًفي العوالم السابقة حصوليا
 .ّ منها أبجدية العالم الذي تحل فيهطريقّ كل بحيث يحمل، العوالم

الذي وصلنا من  - ّادةُهل يمكننا ونحن نعيش في عالم الم: أما السؤال فهو
 أن نقف على تلك المعارف المثالية العالية والعقليـة -القرآن فيه مرتبته اللفظية

 والواحدية الأعلى؟، ُالعليا
ًعـالم تحـل فيـه لباسـا  ّ كلإنها حقيقة واحدة تأخذ في: فجوابه، وّلا الأّأم ّ
ية ورقيقة من ّتكون ظلوّل إنها في غير عالمها الأ: ّوبعبارة علمية أدق، اً بهاّخاص

ّذلك الأصل المنزل وفي المثال هي ، ّففي العقل هي ظل ورقيقة لأصل الحقيقة، ُ
ّظل ورقيقة مما هي عليه في عالم العقل ّ هي ظل ورقيقـة ّادةوفي عالم الملك والم، ّ

ّفتكون في عالمنا هذا هي ظل ظل الظل، ي عليه في عالم المثالّمما ه ّ ّ)١(. 
                                                 

كلمة الخالدة للإمام الحسين عليـه ال للحقيقة الواحدة جاءت في الثلاثيات ّ هذه الظلَّإن) ١(
َّحيث قسم كتـاب االله ، ًوالتي تنسجم تماما مع هذا التقسيم المنهجي، السلام الآنفة الذكر

ّعز وجل على أربعة أشياء   .)دام ظله(منه . واللطائف، والحقائقالعبارة، والإشارة، : ّ
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ًوهذه الحقيقة تعتبر قاعدة مستدلا عليها عقليا وتجريبيا ً ً ُ ًما عقليا فـذلك أ، ُ
ُوأما تجريبيا فهي من قبيـل مـا نـشاهده في ، موكول إلى فلسفة الحكمة المتعالية  ً

وقريـب ، ًسا آخر في عـالم المثـالفالأعيان الملكية ترتدي لبا، الرؤى والأحلام
ّمنك ما رآه يوسف الصد ًحيـث رأى والديـه شمـسا وقمـرا ، يق عليه السلامُ ً

 . )١(خوته كواكب ساجدة لهإو
ولكن بطـرق ، ُفالصحيح هو أننا يمكننا ذلك: وأما جواب السؤال الثاني

ّأخرى وبأبجدي ّات أخرى هي غير طريق وأبجديـُ  ،ّالبتـةة العلـوم الحـصولية ُ
ّومن هنا نفهـم لمـاذا لا يمـس ،  بهّاصةته الخّعالم له طريقه ولغته وأبجديّكل ف

لأنهم عليهم السلام حـازوا عـلى تلـك اللغـة وجـازوا ، رونّحقيقته إلا المطه
ّرون وحدهم هم خزان وحي االله وعيبة ّومن هنا نفهم لماذا المطه، ذلك الطرق ُ

ُ هم وحـدهم لـن يخرجونـا ولماذا، ولماذا هم عيش العلم وموت الجهل، علمه
الفلك الجاريـة في اللجـج ولماذا هم وحدهم ، من هدى ولن يعيدونا إلى ردى

ر عـنهم ّ والمتأخ، لهم مارقّتقدم الم، ويغرق من تركها، يأمن من ركبها،الغامرة
  .)٢( واللازم لهم لاحق،زاهق

وبهـذا ،  لمن عرف أبجدية ذلك العالمّ قراءته إلاّفالكتاب المكنون لا تتيسر
ويحك يا قتـادة إنـما (: سوف تنجلي الغبرة عن قول الإمام الصادق عليه السلام

                                                 
 المحكي عنهـا  صلى االله عليه وآلهولكن الأقرب منه رؤيا رسول االله، ل قرآني جليلهذا مثا) ١(

َوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة  ...{: في القرآن بقوله تعالى ًَ َُّ َ َ َ َ َْ ِّ َّ َْ َِ َ ْ َ َ ُّ ََّ َ ْ َ َِ َِّ ِ َ َ
ِفي القرآن ِْ ُ في منامه بني أمية وهم ينزون عليه وآله صلى االله  حيث رأى.<٦٠: الإسراء>. }...ُ

ّفاغتم لذلك وما استجمع ضاحكا من يومئذ حتـى رحـل إلى ربـ، على منبره نزو القردة ٍ ً ه ّ
 . ٢٨٣ ص،١٠ج: )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي : انظر. وهو مغموم بذلك

: للطـوسي، دّالمتهجـمصباح : انظر. اد عليه السلام في شهر شعبانّمن أدعية الإمام السج) ٢(
 .ُوجميع المضامين السابقة واردة في روايات معتبرة .٤٥ص
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 ةأي لا يعرف حقيقة القرآن في عوالمـه الأربعـ، )١()يعرف القرآن من خوطب به
ًفإن حزنا كمالات تلك العوالم نخاطب بالقرآن عيانا، )٢(إلا من خوطب به َ ُ ْ ُ. 

حيـث ، الكلام علي عليه السلاموبهذا سوف تنجلي الغبرة عن كلمة إمام 
: أو كلمة صادق أهل البيت عليه الـسلام، )٣()ّتجلى االله سبحانه في كتابه(: يقول

 . )٤()ّلقد تجلى االله لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون(
َّإن تلك الحقيقة الكبرى للقرآن في عوالم مـا قبـل عـالم الملـك لهـا نـشآت 

ولا يبقى ، كها بسراج العقلادرإة عن ّعصي، علوية هي فوق الألفاظ واللغات
ُسوى الهجرة من حاكمية هذا العالم إلى حاكمية أخـرى تهبنـا العـين البـاصرة 

ّوتنعم القلب بأمن المعرفة الحق، والبصيرة الثاقبة َ  .ة وبطمأنينة الشهود الصادقُ
 

ية منبـسطة َّ لدينا بأن للقرآن مراتب معرفية وجودتّضحإلى هنا يكون قد ا
َّوأن تلك المراتـب ،  بهاّاصةمرتبة لها أبجديتها الخّ كل َّوأن، ةعلى العوالم الأربع

وأن تلـك الحقيقـة الكبرويـة ، يُمكن الوصول إليها ولكن ليس بآلية الحصول
ّالعظمى مستدل ً عليها عقليا وتجريبياُ ً. 

  إذا أراد االلهإن تلك الحقيقة الكـبرى:  ذلك نعود لأصل المقصد فنسألتّضحإذا ا
 )٥(ونحن في العدوة الدنيا وهي في العدوة القصوى، عنها أو إيصالها لنا يرعبالتتعالى 

ُهنا توجد أمامنا ثلاثة طرق؟ ّفكيف يتم ذلك  : وهي، ُ
                                                 

 .٤٨٥ح ،٣١٢  ص،٨ج: لكلينيل، الكافيالفروع من ) ١(
 . ل من الكتابّوهنالك وجه آخر للحديث سيأتي في الفصل الخامس من الباب الأو) ٢(
 .٥٨٦ح، ٢٨٦ ص،٨ج: الكافيالفروع من ) ٣(
. ١٨١ح  ،١١٦ ص،٤ج: ليلآالـعـوالي : انظر). ّكنهم لا يبصرونول(: وفي رواية أخرى) ٤(

 .١٠٧ص ،٨٩ج: بحار الأنوار: ًوأيضا
َإذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى{: إشارة إلى قوله تعالى) ٥( ْ َ ُ ُ َ َ ُُ ْ ْ ْ ِْ ِْ ُّ ْ ُِ َِ ْ َ  .<٤٢: الأنفال> }ِ
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 ّالطريق العام: وّلالأ
ِولقد ضربنا للناس في هذا القرآن{:  قال تعالى ؛وهو طريق الأمثلة والتمثيل ْ ُ َْ ََ َ ْ َِ ِ َّ َ ِْ َ َ 
َمن كل مثل لعلهم يتذكرون ُ َ ْ ََّ َُ َ ُ َّ َّ َِّ ٍ َ َوكـلا ضربنـا لـه الأمثـال {: و، )٢٧: الزمر( }ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ  ُ...{ 

وهـذا مـا ، وما ذلك إلا رعاية منه تعالى لمقدار فهمنا وعلمنـا،  )٣٩: الفرقان(
وآله  صلى االله عليه م رسول االلهَّما كل(: لنا قول الإمام الصادق عليه السلامّفسر يُ

 أُمرنـاإنا معاشر الأنبيـاء  : صلى االله عليه وآله قال رسول االله.ّالعباد بكنه عقله قط
ًوهـذه الرعايـة والرفـق والعنايـة تبعـا ، )١()م الناس على قدر عقـولهمِّكلُأن ن

ٌأنزل من السماء مـاء فـسالت أوديـة {: للحقيقة القرآنية المستفادة من قوله تعالى َ َ َ َِّ ِْ ََ َْ ََ َ َ َ
َبقد َ ٌرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد ِ َ َ َّ ُ َ ََ ْ ْ َ َ َ ْ ٍَ َ َ ْ ُ َّ ْ َّ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ِ ِ َِ َّ ً َِ ً

َمثله كذلك يضرب االلهُ الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفـع النـاس  ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َُّ ُ ََّ ََ َ َّ َ َّ َ َِّ ْ ََ ََ َ ْ ُِ َِّ َ ِ ْ َ َ ْ
ْفيم َ َكث في الأرض كذلك يضرب االلهُ الأمثالَ َ ُْ َ َْ َ ُِ ِ ْ َ ِ َ َ ِ   .)١٧: الرعد(}ُ

 ّالطريق الخاص: الثاني
ّوخلفـوا الأنـا وراء ، ّوهو طريـق العنايـة بأوليائـه الـذين زكـوا أنفـسهم

 .ولكن بشرطها وشروطها، لهيُوهو طريق يمكن ن، ظهورهم
 ّالطريق الأخص: الثالث

عنهم  َّعبرالم، عصمة عليهم السلام لا غيروهو الطريق الموقوف على أهل ال
َّبالمطهرين في قوله تعالى َلا يمسه إلا المطهرون{: ُ ُ ُّ َ ََّ َ ُ َّ َِّ  .)٧٩: الواقعة( }ُ

َمن هنا نجد أنفسنا ملز ًتتميما ، وبيان خصوصياتهّالعام مين بتناول الطريق ُ
 .ُفهو الطريق الذي خوطب به الجميع، ًوتعميما للفائدة، لأصل البحث

 عهاّتقسيمات الأمثال وتنو
فـإذا كـان المثـل ، للأمثال القرآنية نوعان هما المثل العرضي والمثل الطـولي

                                                 
  .١٥ح ،٢٣ ص،١ج: أُصول الكافي) ١(
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: من قبيل قولـه تعـالى، يعقد نوع مقارنة بين أمرين أو جهتين فهو مثل عرضي
َضرب { َ َ مثلا رااللهَُ ًَ ُجلا فيه شركاءَ َ َ ُ ِ ِ ً َ متشاكسون ورجلا سلما لرجل هُ ُ ُ ٍَ َ َ َ ُ ُِّ ًَ ً َ ِ َ َل يستَ ْ َ ًويان مثلا ْ َ َ َِ ِ

ُالحمد اللهِ ْ َبل أكثرهم لا يعلمون َ ُ َ ْ َُ ْْ ُ ََ َ ْ  -بـالفتح فالكـسر -الشكس و، )٢٩: الزمر( }َ
 .)١()...شركاء متشاكسون أي متشاجرون لشكاسة خلقهم: لق، وقولهُ الخيّئس

ّإن هذه الآية تعقد مقارنة بين عبد له رب  واحد يأتمر بأمره وينتهـي بنهيـه َّ
 فهل يستوي هـذان،  أرباب يختلفون في أوامرهم ونواهيهمّعدةعبد آخر له وبين 

جمع وإثمار والآخر شتات وبوار؛ هذا وّل فالأ، ًالرجلان؟ كلا لا يستويان مثلا
: منها قوله تعـالى، ُوله في القرآن الكريم موارد أخرى كثيرة، هو المثل العرضي

َّلو كان فيهما آلهة إلا { ِ ٌ َِ َِ ِ َ َ ْ َفسدتا فسبحان االلهِ رب العرش عما يصفونَ لااللهَُ َُ َِ َ ْ َ ُ ََّ َ َ ِّ َ ِْ ْ َ َ   .)٢٢: الأنبياء( }َ
ُوأما المثل الطولي فيراد به أن الحقيقة القرآنية هـي في عالمهـا شيء ولكنهـا 

، فالحقيقـة في عالمنـا تـأتي بـصورة مثـل، ًعندما تأتي إلى عالمنا تصبح شيئا آخر
فالمثل هنا أشبه بمرآة قـد انطبعـت فيهـا ، قةوهذا المثل يقع في طول تلك الحقي

وأمـا الحقيقـة نفـسها ، ُفهي تريك الحقيقة ولكن بوجود آخـر، صورة الحقيقة
 . بهاّتحققفتحتاج إلى طريق آخر لمعاينتها وال

ّوهذا النوع من الأمثال قـد يـأتي بأسـلوب القـص ة لهـا حقيقـة ّفالقـص، ةُ
ُ أقصوصة يراد منّمجردفهي ليست ، وواقعية ها الـوعظ والنـصيحة أو التـسلية ُ
 .ة نفسهاّة وليست القصّفتلك من أهداف القص، والمتعة

ّالقصص الأدبية التي تكتب وتؤلف ليست، نعم ُ لها خلفية انطلقت منهـا  ُ
يها ّ علينا تلقُ عسرٍة القرآنية فإنها تنطلق من واقعيةّوأما القص، غير خيال كاتبها
ّتضرب لنا على هيئة مثل أو قص فآل الأمر إلى أن ،وفهمها كما هي ة أو ما شـابه ُ

  لنستشرف من خلالـه؛وهذا التمثيل الطولي من حسن صنيعه بنا سبحانه، ذلك
 .هاّاتجاهبعض ملامح الحقيقة وننطلق ب

                                                 
 .٢٦٦ص :مفردات ألفاظ القرآن) ١(
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 ُولكن هذا التمثيل الطولي بالأسلوب القصصي لا يستلزم واقعية جمع القـصص
ُرآنية قد أريد بها الحكاية عـن ليست جميع القصص الق: ُبعبارة أخرى، القرآنية

ت لنـا بهـذا الـنمط مـن الأمثـال ّ فتنزلـ؛بهـاّاص حقيقة وواقعية لها عالمها الخ
لت لنـا ، الطولية ُوإنما نريد القول بأن هنالك جملة من الحقائق والواقعيات مثـِّ ُ

ّبأسلوب القص ّفمثل هذه القصص تنم عن حقائق وواقعيات ، ةُ  . بهاّخاصةُ
م مع الناس في دعـوتهم وإرشـادهم بلـسان َّ االله تكلَّإن(: ئيطبااقال الطب

 ،اهم وبياناتـه لهـم مجـرى العقـول الاجتماعيـةّ وجرى في مخاطباته إي؛أنفسهم
 نفسه مولى ّ فعد، والقوانين الدائرة في عالم العبودية والمولويةبالأصولك ّوتمس

نهـي والبعـث  والبـالأمر وواصـلهم ، إلـيهمً رسـلاوالأنبيـاء ًوالناس عبيدا
، والوعد والوعيد، وسائر ما يلحـق بهـذا الطريـق والإنذار والتبشير ،والزجر

 ،وهذه طريقة القرآن الكريم في تكليمه للناس. من عذاب ومغفرة وغير ذلك
 لا ءنـه شيأ، غير )١(ل إليهمّه الناس أو يخيّا يتوهمَّ أعظم ممالأمر َّح أنّفهو يصر

ل منزلة قريبـة مـن زُّ ولذلك ن،يط بها أفهامهم وحقائق لا تح،ه حواصلهمعُسَتَ
كـما ، أفق إدراكهم لينالوا ما شاء االله أن ينالوه من تأويل هـذا الكتـاب العزيـز

ِوالكتاب ا * حم(: قال تعالى َ ِ ْ ِبينُلمَ َ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون *ِ ُ َّ َّ ِْ ْ َ َ ُ َ ََ َْ ّ َ ُْ ًَّ ًِ ُ ُ وإنـه  *ِ ََّ ِ
ِفي أم الكتاب  َ ِ ْ ِّ ُ ٌلدينا لعلي حكيمِ ِْ َ ٌَّ ِ َ ََ فـالقرآن الكـريم يعتمـد في ، )٤-١: الزخـرف ()َ

فجعـل ألفاظـه ، )٢(...أ به من أحكام الجزاء وما يـرتبط بهـاّخصوصيات ما نب
 .ُولكنه شيء آخر وحقيقة أخرى، مّةعربية لكي تفهم الأ

                                                 
 إنه هو الـذي :ُفبماذا يجيبه غير أن يقول له؟ ما هو االله: وقريب من ذلك سؤال الطفل أباه) ١(

ُفهـو الحقيقـة التـي لا تـدركها ، ولكن هذا عطاؤه وليس هو، يُعطينا الغذاء والماء والهواء
ُفالأب كان مضطرا للتمثيل بذلك حتى ي، العقول ً هـو والكـلام ، فهم ولده بقـدر سـعتهُ

  ).منه دام ظله. ( عبيدهم وه، وبين البشر-وهو المولى -كلام فيما بين االله ال
  .١٧٥ ص،٢ج: في تفسير القرآنالميزان ) ٢(
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هو من القرآن بمنزلة الـروح مـن (ه ونعقله من القرآن أمر ؤما نقروعليه ف
 وليس ،ّ عليه معارف القرآن المنزل ومضامينهئّ وهو الذي تعتمد وتتك،سدالج

ّهو من سنخ الألفاظ المفرقة المقطعة ولا المعاني المدلول عليها بها وهذا مـا ، )١()ّ
ّيسم َّ؛ ممـا يعنـي أن تأويل القرآن لانطباق أوصافه ونعوتـه عليـه بهّس سرّقديه ُ َّ

ل إلى ـَّنسبة الممثـ وهي، ّرف والمقاصد المبينةالمعاوبين  التأويل هنالك نسبة بين
 . سبحانه وتعالىّ وأن جميع المعارف القرآنية أمثال مضروبة للتأويل عند االله،المثال

ّإن الآيات تدل على أن تأويل الآية أمر خارجي (: هّس سرّقدولذلك يقول  ٌ ّ ّّ
ًكن مدلولا للآية بـما ل إلى المثل، فهو وإن لم يـَّنسبته إلى مدلول الآية نسبة الممث

ً لكنّه محكي لها محفوظ فيها نوعا مـن الحكايـة والحفـظ،لها من الدلالة  نظـير ،ّ
ّفي الصيف ضيعت اللبن>: قولك ّلمن أراد أمرا قد فوت أسبابه من قبل <ّ ّ فـإن ،ً

 لا -ّوهـو تـضييع المـرأة اللـبن في الـصيف -المفهوم المدلول عليه بلفظ المثل 
 ، حـافظ لـه،ل لحـال المخاطـبـّ وهو مع ذلك ممث، الموردٌينطبق شيء منه على

ّيصوره في الذهن بصورة مضمنة في الصورة التي يعطيها الكلام بمدلوله ّ()٢(. 
ِّإذن فاللفظ لو خلي ومعناه الموضوع له فإنه لا ي لأنـه ،  مقاصد المثـلّؤديُ

َّأن بمعنـى  ،ولكنه مع ذلك يحكيه بواسطة الدلالة الخارجيـة، غير موضوع له
 .رجية المقترنة به تضمن حكايته لهااظروف المثل أو الواقعة الخ

كـذلك أمـر (: هّس سرّولذلك يقـول قـد، والكلام هو الكلام في التأويل
 فالحقيقة الخارجية التي توجب تشريع حكـم مـن الأحكـام أو بيـان ،التأويل

 ّ هي مضمون قـصة مـن القـصص،ٍمعرفة من المعارف الإلهية أو وقوع حادثة
ّ وإن لم يكن أمرا يدل عليه بالمطابقة نفس الأمـر والنهـي أو البيـان أو ،القرآنية ً

ٌّ إلا أن الحكم أو البيان أو الحادثة لما كان كل منها ي،الواقعة الكذائية ّ ّ  منهـا نتشيّ
                                                 

 .٥٤ ص،٣ج: السابقالمصدر ) ١(
 .٥٢ص، ٣ج: سابقالصدر الم) ٢(
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ّ كـما أن قـول ، فهو أثرها الحاكي لها بنحـو مـن الحكايـة والإشـارة،ويظهر بها
ّ فـإن هـذه ،ّقتضاء الطبيعة الإنسانية لكمالهاا عن تشي ين<اسقني>ّالسيد لخادمه 

 وهو يقتضي بـدل مـا ،الحقيقة الخارجية هي التي تقتضي حفظ الوجود والبقاء
 وهو يقتـضي ،ّ وهو يقتضي الري، وهو يقتضي الغذاء اللازم،ّيتحلل من البدن

  هـو مـا عليـه الطبيعـة الخارجيـة<سـقنيا>: فتأويل قوله .ًالأمر بالسقي مثلا
فالطبيعة الخارجيـة حاكمـة ، )١()الإنسانية من اقتضاء الكمال في وجوده وبقائه

ِّتسانخ ما يحقق لها كمالها ُ َّفلو تغيرت تلك الطبيعة أو الحالة التي عليهـا الآمـر ، ُ
 .َّللزم أن يتغير أمره ومطلوبه

ّلو تبدلت هذه الحقيقة الخارجية إلى شيء آخر يبـاين الأول : ُبعبارة أخرى ّ
ّلا لتبدل الحكم الذي هو الأمر بالسقي إلى حكم آخرمث  وكـذا الفعـل الـذي ،ً

ُ أو ينكـر فيجتنـب في واحـد مـن المجتمعـات الإنـسانية عـلى ،يُعرف فيفعـل ُ
ّ إنما يرتضع من ثدي الحـسن والقـبح ،اختلافها الفاحش في الآداب والرسوم

ّ وهو يستند إلى مجموعة متحدة متفقة من علل زما،الذي عندهم نيـة ومكانيـة ّ
ّ وتكـرر ،ّوسوابق عادات ورسوم مرتكزة في ذهن الفاعل بالوراثة ممـن سـبقه

ّ فهذه العلة المؤتلفة الأجزاء هـي تأويـل ،ن شاهده من أهل منطقتهّممالمشاهدة 
ّ لكنّهـا محكيـة مـضمنة ، من غير أن تكـون عـين فعلـه أو تركـه،فعله أو تركه ّ

ّل المحيط الاجتماعي لتبدل ما أتى بـه ّ ولو فرض تبد،محفوظة بالفعل أو الترك
ًفالأمر الذي له التأويل سواء كان حكما أو قصة أو حادثـة .من الفعل أو الترك ً ّ ً ً، 

ّيتغير بتغير التأويل لا محالة ِفأمـا الـذين في {: ّ ولذلك ترى أنـه تعـالى في قولـه،ّ َ ِ َّ َّ َ
ُقلوب َّهم زيغ فيتبـُِ ٌ ََ ْ َْ ْعون ما تشابه منه ابـِِ ُ َ َ ُْ َِ ُتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلـم تأويلـه َ ْ َ ْ ََ َ ِْ ِْ َْ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ لاإَ
ً أهل الزيغ ما ليس بمراد من المتشابه ابتغاء للفتنـة، ذكـر باعتّاّ لما ذكر ،}...االلهُ

ّأنهم بذلك يبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له، وليس إلا لأن التأويـل الـذي  ّ ّ
                                                 

 .السابقصدر الم) ١(
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ًتباعا حقا غير اتّباعهم للمتشابه ال الحقيقي لكان يأخذون به لو كان هو التأوي ّ ً ّ
ّ وتبدل الأمر الذي يدل عليه المحكم وهو المراد من المتشابه إلى المعنـى ،مذموم ّ

 .ّغير المراد الذي فهموه من المتشابه واتبعوه
حقـائق عبـارة عـن ّأن تأويـل القـرآن ًسـلفا مـن ّتبـين َّإذن فيتأكد لنا ما 

 بحيث ،ّ آيات القرآن في معارفها وشرائعها وسائر ما بينتهاخارجية تستند إليه
 .ّلو فرض تغير شيء من تلك الحقائق انقلب ما في الآيات من المضامين

 عـلى إليـك يلقيه القرآن نّإف كمُْفه يحتمله ماّ كل أن فاعلم(: اليزغقال ال
 لك ذلك ّتمثلل المحفوظ اللوح بروحك ًمطالعا النوم في كنت لو الذي الوجه
 في الحقـائق هـذه بـرزتأُ لم :تقـول كّولعل ...التعبير إلى يحتاج مناسب بمثال
 وضـلالة التشبيه جهالة في الناس ارتبك حتى ،ًصريحا كشفتُ ولم الأمثلة هذه

 مـن الغيـب لـه ينكـشف لم النائم أن عرفت إذا تعرفه هذا َّأن فاعلم؛ التخييل
 وذلـك ،المثل لك حكيت كما حالصري الكشف دون بالمثال إلا المحفوظ اللوح
 عرفـت إذا ثـم .والملكوت الملك عالم بين التي ةّالخفي العلاقة يعرف من يعرفه
 ماتوا فإذا نيام فالناس ،ًمستيقظا كنت نإو نائم العالم هذا في أنك عرفت ذلك

 وأرواحهـا بالمثال سمعوه ما حقائق بالموت الانتباه عند لهم فينكشف ،انتبهوا
 نـونّويتيق ،الأرواح لتلـك ًوأصـدافا ًقـشورا كانت الأمثلة كتل أن ويعلمون

 هـذه في دمـت مـا أنـك هـذا من فافهم. االله رسول وقول القرآن آيات صدق
 ًأهـلا تـصير ذلـك وعنـد ،المـوت بعـد يقظتـك وإنـما نائم فأنت الدنيا الحياة

 في مـصبوبة إلا الحقـائق تحتمـل لا ذلـك وقبـل ،ًكفاحا ّالحق صريح لمشاهدة
 إلا لـه معنـى لا أنـه ّتظـن ّالحس على نظرك لجمود ثم ،الخيالية الأمثال قالب
، )١()قالبك إلا تدرك ولا نفسك روح عن تغفل كما الروح عن وتغفل لّالمتخي

ِومن لم يجعل {: قال تعالى َ َْ َ ْ َّ ٍ له نورا فما له من نورااللهَُ ُّ ُِ ُ َُ ََ َ  .)٤٠: النور( }ً
                                                 

 .٥٢ص: الغزالي حامدلأبي ، القرآن جواهر) ١(
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 الرمزية والمثل في آية السجود
ة ارتأينا ّولهذا البحث تتم، ا تحقيق في رمزية آية تعليم الأسماء لآدم منّمّتقد

ْوإذ {:  تعـالىهلوقوهو ، السجود ض لها من خلال بيان طبيعة المثل في آيةّالتعر َ
َقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين َ َ َ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ََ ُ ُْ َ َ ْ َّ َ ُ * 

ِوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شـئتما ولا تقربـا هـذه  ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ ُ ً َ َُ ُ ْ ْ َّ َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ ُ ْ
َالشجرة فتكونا من الظالمين ِِ ِّ َ َُ ََّ َ َ َّفأزل * َ َ َهما الشيطان عنها فأخرجهما ممـا كانـا فيـه وقلنـا ـَ ْ ْْ ُ َ َ َِ ِ ِّ ُ َُ َْ ُ َّ َ

ْطوا بعضكم لبعـِْاهب َ ْ َِ ْ ُ ُ ِض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حينُ ٌ َ َ ٌّ ََ ٌّ ْ ُ ْ َْ َ ُِ ِ ُ ُفتلقـى آدم  * َ َ ّ َ َ َ
ُمن ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم َّ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ّ َ ُ ُ َ َ ِّ َّْ َّ َ َ  .)٣٧-٣٤: البقرة( }َ

اذه الخليفـة المطلـق الله تعـالى في عـالم ّ واتخـخلـق الإنـسانة بـدء ّإنها قص
ً رمز له بالأرض مراعاةوالذي، الإمكان بأسره  لعقول وإمكانـات المخـاطبين ُ

ًفضلا عن كون مجموعتنا الشمسية ـ كما هو ثابت علميا ـ هـي مركـز ، بالقرآن ً
فتكـون الأرض ، ن الأرض هي مركز مجموعتنا الشمـسيةأو،  بأسرهّادةعالم الم

المـه ن الخطاب اللفظي كان مع الإنسان في عإوحيث ،  بأسرهّادةًمركزا لعالم الم
من ) فدك(اذ ّكما هو الحال في اتخ، ّادةًاذ الأرض رمزا لعالم المّفناسب اتخ، يّالماد

) فـدك( فرمزيـة، ًقبل أهل البيت عليهم السلام رمزا لحاكميتهم عـلى الأرض
 . والإمكان بأسره في آية السجودّادةمُستوحاة من رمزية الأرض لعالم الم

فالسجود فرع ،  وقع الأمر بالسجودفبعد الخلق وتعيين مقام الخلافة، نعم
بـل إن أصـل خلـق آدم هـو ، لا على أصل خلقـة آدم، قائم على أصل الخلافة

ِّإن علية الخلـق والـسجود : ُوبعبارة أخرى، الآخر فرع قائم على مقام الخلافة
، ًوهذا الكمال جامع مانع للكمالات الممكنة إطلاقا،  كمال مقام الخلافةيًمعا ه
كـمال وجمـال ّ لكـل الجـامع) االله(يكـون باسـم   فهو أشـبه مـا،ًعرضا وًطولا

 . قبله أو بعده كمال آخرّتصورُفلا ي، وجلال
ّإن قص هـا واتخـاذه ّخلقه وتعليمـه الأسـماء كل -ة آدم في محاورها الأربعة َّ
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ّ تمث-خليفة والأمر بالسجود له ُل خلاصة الأطروحة الإلهية الجامعـة لمـا كـان ُ
مـن  (ـدة في ثلاثية حركة الإنسان الكمالية القائمة بّجسوالمت، ويكون وسيكون

فـنحن ، ا في قبال الخلق الآخرواحد منّّ كل ةّا قصّإنه، ) وإلى أين، وفي أين،أين
،  فـنحن خلقـه) والـسجود، والخلافـة،الخلـق (مشروعه في الأصول الثلاثـة

ا وفي المقـام أسرار عظيمـة ينخلـع لهولهـ، ونحن المسجود لـه، ونحن خلفاؤه
بل ، ممتنعة التصريح،  البوحةّعصي، ع من جلالها الجبال الشامخةّالقلب وتتصد

 .ّا بك يا ربآمنّ: لا نقول فيها غير، ًممتنعة التلميح أيضا
ُفما نريد إلفات النظر إليه هو تـوالي حلقـات الرمزيـة في آيـة ، وكيف كان

ناسـقة بـين فهنالك سلسلة مت، السجود بعد أن انطلقت من آية تعليم الأسماء
بل هنالك ، م والخلافة والسجودّرمزية التعليم والأسماء والعلم والعالم والمتعل

 ـ ّتقـدمفالسجود لآدم ـ كما ، رمزية عظيمة في إباء السجود إليه من قبل إبليس
ّوفي كلمة يوسف الصد، والعصيان شتات وبوار، جمع وإثمار : يق عليه الـسلامُ

َيا صاحبي السجن أأ{ َ ِ ْ َ َِّ َِ ُرباب متفرقون خير أم االلهُ الواحد القهارِ ْ ِّ ُّ َّْ َ ُْ ُْ َِ َ ٌ َِ َ ٌ َ ، )٣٩: يوسـف( }َ
إشعار بالحكاية عن ذلك الأصـل الابتـدائي القـائم بالـسجود لآدم أو اتخـاذ 

ّسبيل الشتات من خلال أرباب متفر حيـث يـصف ، ّوما أجله من تعبـير، قينُ
ِّمتفر(: وهو قوله، الأرباب بذلك القيد التوضيحي َقونَُ لأنهـم لا ينبغـي أن ، )ُ

ًعلـما بـأن كلمـة ، ًولذا فهو قيد توضيحي وليس احترازيـا، يكونوا إلا كذلك
ًيق عليه السلام هذه تعتبر نموذجا من نماذج المثل العرضيّالصد ُ. 

منهـا ، وينبغي التذكير بأن معنى السجود لآدم فيه رمـوز كثـيرة وعميقـة
 ا أنهيوه،  فيه مرتبة هي أعمق من ذلكولكننا نرى، باع المطلقتّالخضوع والا

، ناقـصون قـاصرون -تهم ّ وإبلـيس بمعيـ- فالملائكة، بمعنى تحصيل الكمال
وأضـاف إبلـيس لنقـصه ، َّفتزودت الملائكة بكمالات السجود لآدم فتكاملت

ًوقصوره الذاتيين تقصيرا عرضيا بإبائه السجود لآدم ً. 
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ّ أن نختلس سطورا نحكي فيها سرّوهنا نود ًا تربويـا عـسى أن ينتفـع بهـا ً ً
ًه آنفا بالحقيقة المحمديـة التـي ّهويتدنا ّوهو أن آدم المسجود له قد حد، الجميع

فكان السجود لتلـك الحقيقـة الفـرد في عـالم ، أُودعت في صلب آدم أبي البشر
ّفصاحبها الحق وهـو الرسـول ، الإمكان بأسره التي هي ملاك الخلافة المطلقة

ًأولا ةأو الخليفـ، ّ الحق أصالةة عليه وآله هو الخليفالأكرم صلى االله ،  وبالـذاتّ
ُلا ينال ...{:  ما عداه ممن نال مقام الخلافة الموصوفة بالعهد في قوله تعالىّوكل َ َ َ

َعهدي الظالمين ِِْ َِّ ولـذلك ، ًما هـو إلا خليفـة ثانيـا وبـالعرض، )١٢٤: البقرة( }َ
 المطلـق الله تعـالى ة ولازال هو الخليفـفالرسول الأكرم صلى االله عليه وآله كان

 .والأوحد في عالم الإمكان بأسره
ًإن السجود لآدم من رموزه الأخرى التي لا تقل عمقا عـما : ًونقول أيضا َّّ ُ

ّمـن خلـف عـالم الملـك ّ فكل ،أعني أنه سجود لنا،  أنه سجود للإنسان:ّتقدم
 .ًوراءه سيلمح عيانا سجود عالم الملك له بأسره

 ،ًفينبغي أن يكون ما عدانا ساجدا لنـا،  لها نحن المسجودإذا كنّ: ًأيضاونقول 
َسنة االلهِ في الذين خلوا مـن قبـل ولـن {: فتلك، بل لا ينبغي لنا الرضا إلا بذلك ُ َ ََّ ْ ْ ََ َِ َِ َِّ ُ

ًتجد لسنة االلهِ تبديلا ِ ِ ِْ َ َّ َُ ِ  ذلك :ومن جملة ما يجب عليه السجود لنا، )٦٢: الأحزاب( }َ
ًفنحن لا نرضى بغير سجوده لنا مطلقا،  بإبليسّطلق المدعوالجهل الم إذا كـان ، ُ

 .ُة الكبرى والخسران المبينّإنها الطام! الأمر كذلك فكيف نرضى بالسجود له؟
د بـالكمالات مـن ّ السجود من رموزه الحقيقية حكايتـه عـن التـزوّثم إن
ُفما الذي يملكه إبليس من كمال ليسجد له؟، المسجود له ٌحكمـة بالغـة {: اإنه! ِ ٌَ ِْ َِ َ
ِفما تغن ْ ُ َ ُ النذريَ ُ  .)٥: القمر( }ُّ

 

 ّ شـطر مهـمّتقـدمنفة الذكر فيها من الرمزية مـا َّإن موضوعة السجود الآ
ّونرجئ المتبق، منه ُ ينبغـي  مـا نّإ، فنعود إلى حقيقة المثل فيها، ُي لبحوث أخرىُ
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ّأن هناك اتجهو الوقوف عليه   بنحـو يختلـف الموضـوعةقائع هذه ًاها في فهم وّ
 .عن الفهم المتعارف لها

ّقال الطباطبائي معلقا على قـصة ً ّوالقـصة وإن سـيقت (:  الـسجود هـذهِّ
ًمساق القصص الاجتماعيـة المألوفـة بيننـا، وتـضمنت أمـرا وامتثـالا وتمـردا  ًّ ًّ

ًواحتجاجا وطردا ورجما وغير ذلك من الأ ً نّ  غـير أ،ّمور التـشريعية والمولويـةً
ًالبيان السابق على استفادته من الآيات يهدينا إلى كونها تمثيلا للتكوين، بمعنى 

 أي الخـضوع للحقيقـة ،ّأن إبليس على ما كان عليه من الحال لم يقبل الامتثـال
ْفـما يكـون لـك أن {: شعر به قولـه تعـالىُ وي،ّ فتفرعت عليه المعصية،ّالإنسانية َُ َ ُ َ َ
ِتتكبر فيها َ َّ َ َ ّ فإن ظاهره أن هذا المقام لا يقبـل لذاتـه التكـبر،)١٣: فالأعرا( }َ ّ ّ، 

ّعلى أن الأمـر بالـسجود  .ّفكان تكبره فيه خروجه منه وهبوطه إلى ما هو دونه
ّأمر واحد توجه إلى الملائكة وإبليس جميعا بعينه، والأمـر المتوجـه إلى الملائكـة  ًّ ٌ ٌ

ًليس من شأنه أن يكون مولويا تشريعيا، بمعنى الأ ًّ ّمر المتعلـق بفعـل يتـساوى ّ
ّنسبة مأموره إلى الطاعة والمعصية والسعادة والشقاوة، فإن الملائكـة مجبولـون 
ّعلى الطاعة، مستقرون في مقر السعادة، كما أن إبليس واقع في الجانب المخالف  ّ ّ

آدم  ّفلولا أن االله سبحانه خلـق .لذلك على ما ظهر من أمره بتوجيه الأمر إليه
 مـن ًئكة وإبليس جميعا بالسجود له، لكان إبليس على ما كـان عليـهوأمر الملا

ّمنزلة القرب غير متميز من الملائكة، لكن خلق الإنسان شق المقام مقامين مقام  :ّ
ّالقرب ومقام البعد، وميز السبيل سبيلين  .)١() سبيل السعادة وسبيل الشقاوة؛ُ

ّقصة التي قصها االله وبالجملة يشبه أن تكون هذه ال(: وقال في موضع آخر ّ
ّتعالى من إسكان آدم وزوجته الجنّة، ثم إهباطهما لأكل الشجرة كالمثـل يمثــلّ 
به ما كان الإنسان فيه قبل نزوله إلى الدنيا من السعادة والكرامة بسكنه حظيرة 

                                                 
 .٢٣ص ،٨ ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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 ورفقـاء ، وأنـس ونـور، ودار نعمـة وسرور، ومنزل الرفعة والقرب،القدس
 .)١()ّ وجوار رب العالمين،ّ وأخلاء روحانيين،طاهرين

ّإن هذا المثل في قص  مـن بيانـات في تقـسيمات ّتقـدم وفق مـا - ة السجودَّ
ّ يحكي حقيقة وواقعية قربـت بهـذه الألفـاظ القرآنيـةّطولي  مثل-المثل وأمـا ، ُ

ّنفس الحقيقة التي تمث ُل جانبا مهما من الكمالات العلوية فطريق حيازتها بمنأى ُ ً ً
 .لعن اللفظ والحصو

 ُنماذج أخرى للمثلين العرضي والطولي
 لـهونا تذكـرهّغير الـذي تقـدم العرضي لمثل القرآني ُنماذج أخرى لهناك 

ْولقد ضربنا للناس في هذا القـرآن مـن {:  كقوله تعالىالقرآن الكريم بنحو واسع ْ َِ ِِ ْ ُ َْ ََ ِ ِ ّ َْ َ
َكل مثل لعلهم يتذكرون ُ َ ْ ََّ َُ َ ُ َّ َ َِّ ة منـه لإيـصال المعـارف وذلك محاولـ، )٢٧: الزمر( }َ

القرآنية العالية والعميقة إلى مختلف طبقات الناس من خلال الأمثال المضروبة 
ّلهم، لأن الهداية المتوخاة من القرآن لا تخـتص بطائفـة دون أخـرى، بـل تعـم  ُ ّ ّ ّ

 .وهذا واضح، بلا استثناءالجميع 
َويضرب االلهُ الأمثـال للنـاس و{: في ذيل قوله تعالىو ُ َِ ّ ِ َ ْ َِ ٍااللهُ بكـل شيءْ ْ َ ِّ ٌ علـيمُ ِ َ{ 

ٌإشارة إلى أن المثـل المـضروب تحتـه طـور مـن (: قال الطباطبائي، )٣٥: النور( ّ
ختير المثل لكونه أسهل الطرق لتبيين الحقائق والدقائق ويـشترك اّالعلم، وإنما 

ُفيأخذ كل ما ق ّفيه العالم والعامي  .)٢()سم لهٌّ
ًثلهم كمثـل الـذي اسـتوقد نـارا مَـ{: وقال الرازي في ذيل قوله تعالى َ ََ َ َْ ْ َ ِْ َّ ُِ َ ُ...{ 

ر في القلـوب مـا لا ـّّالمقصود من ضرب الأمثـال أنهـا تؤثـ( َّإن :)١٧:  البقرة(
ّشبيه الخفـي تـّ وذلـك لأن الغـرض مـن المثـل ،ره وصف الشيء في نفسهـّيؤث

                                                 
 .١٣٢ ص،١ج: السابقصدر الم) ١(
 .١٢٥ ص،١٥ج: الميزان في تفسير القرآن) ٢(
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ّ فيتأكد الوقوف على ماهي، والغائب بالشاهد،ّبالجلي ًبقـا ّ ويصير الحـس مطا،تهّ
ً ألا ترى أن الترغيب إذا وقع في الإيمان مجردا . وذلك في نهاية الإيضاح،للعقل ّّ

ّعن ضرب مثل لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور، وإذا  ّ ّ
ّد في الكفر بمجـرد الـذكر لم يتأكـد قبحـه في العقـول كـما يتأكـد إذا مثـل ّزه ّ ّ ّ

مور وضرب مثلـه بنـسيج العنكبـوت  من الأبالظلمة، وإذا أخبر بضعف أمر
ًكان ذلك أبلغ في تقرير صورته من الإخبار بضعفه مجردا، ولهذا أكثر االله تعالى  ّ

وهذا هو المـشهور في كلـمات ، )١()في كتابه المبين وفي سائر كتبه ضرب الأمثال
ًالمفسرين، ونحن نصطلح عليه بالمثال العرضي تمييزا له عن المثال الطولي ّ ْ ّ. 

َأنزل من السماء ماء {:  قوله تعالى:ًوأما المثل الطولي فمن نماذجه أيضا ََّ َ ِ َ َ َ
ِفسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار  ِ َِّ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ َّ ْ َّ َ َ ََ ُ َ ََ َ َ ْ َ َْ َّ ً َ َِ ًِ َ ٌ َ

ِابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضر ْ َ ِّ َ ََ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َ ْ ُْ ْْ ٌ َ ٍَ َ ُب االلهُ الحق والباطل فأما الزبد َ ََّ َ َ َُّ َ َ َ ِْ َّ َ
ُفيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب االلهُ  َ ُ َ ُ ُ َِ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ ََ ِ َ َْ ِ َ ِ ُ ُ َ ََّ َ ََ

َالأمثال َ ْ  .)١٧: الرعد( }َ
ّفهنا تحاول هذه الآية الكريمة أن تقرب لنا حقيقة من أعظم الحقائق التـي  ُ ُ

ّ الكريم والتي تمثـّسجلها القرآن ل ـ بحـسب فهمنـا ـ المفتـاح الرئيـسي لفهـم ُ
ُتراتبية المخلوقات في الـسلم الوجـودي القـائم عـلى أسـاس الكـمال المحـرز  ّ

كما أن هـذه الآيـة الكريمـة في واقعيتهـا الطوليـة ، والسبقة الكمالية لا الزمنية
ّتؤس ِفيمكث في الأرض(س لنا ميزان خلود العلم والعمل ُ ْ ْ ََ ِ ُ ُ ُفيـذهب (وفنـائهما ) َ َ ْ َ َ
َجفاء  مساحة ّفبقدر مساحة النفع تمتد، ًومنه نفهم أيضا زمنية الخلود والفناء، )ُ

 مـساحة الفنـاء ّوبقـدر مـساحة الزبـد تمتـد، ّالخلود وتتقلص مـساحة الفنـاء
ّكما أن هذه الآية الكريمة تؤس، ص مساحة الخلودّوتتقل ُ س للاختيار في أصـل َّ

                                                 
 .٦٦ ص،٢ج: )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير ) ١(
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وذلك لمكان الـضمير في ،  بمرحلة جبر بالمعنى الاصطلاحيّنه لم يمرأالخلق و
َبقدرها(: كلمة ِ َ َ فالماء هو الفيض الإلهي الذي ، أي بقدر الأودية لا بقدر الماء، )ِ
 .ّمعين فيه قدر ّتصورُلا ي

ّوبذلك تحصل لنا من خلال هذا المثل الطولي أن الآية الكريمة قد أجملـت 
وميـزان الخلـود والفنـاء ، بيـة المخلوقـاتترات: لنا حقائق ثلاث عظيمة وهي

 .وأصالة الاختيار، للعلم والعمل
 

، لا ريب بأن الهداية بمراتبها الـثلاث والمقترنـة بأهـداف القـرآن الثلاثـة
َّ لا بـد أن تكـون ،ّ كحد أدنـىّعامةأو بمرتبتها ال، )١(ّ والأخصّاصة والخّعامةال

 سـلكها  هدايتيةفيكون المثل وسيلة، ل القرآنيمحفوظة ومقصودة في ضرب المث
بعد أن كان المثل وسـيلة تقريبيـة لواقعيـات ، القرآن لتحقيق أهدافه الكبروية

 .استعصى حضورها على عالم اللفظ لما عرفت من الفرق بين الحضور والحصول
ولكـن مـع ، لـضرب المثـل القـرآني هـو الهدايـةّالعام وعليه فإن السقف 

ونحـن مـن ، ُيفية والتفاصيل بين المثـل والأسـاليب الأخـرىاختلاف في الك
طة ـ ّية والمتوسـوّلُالأهداف الأخرى ـ الأّأهم خلال ذلك سوف نحاول إبراز 

ّوالتي تمث، ّاصة والخّعامةكئ عليها الهداية الّالتي تت ًل الهدف البعيد وصولا إلى ُ
 : ا يليم، فمن جملة هذه الأهداف، الهدف الأبعد والغاية والمنتهى

 ّالتذكير والتذكر: وّلالهدف الأ
فيحتـاج الأمـر إلى ،  يقع الإنسان فريسة سـهلة للغفلـة والنـسيانًعادة ما

ّوسيلة حيوية توقظ فيه ذاكرته وتحرك دواعي العود للجـاد ّ ُ ُوبـذلك يـسهم ، ةُ
 إلا في ضـوء اليقظـة ّتحـركالمثل القرآني في تحقيق الأهداف القرآنية التـي لا ت

                                                 
 ). عنوان علاقة الرمزية بالهدف القرآني(:  بيان ذلك في بحثّتقدم) ١(



 ١٧٣ ............................................................................ّبحوث تمهيدية تبيينية 

  : قوله تعالىيومن نصوص المثل التذكير، لمعرفي والعمليوالوعي ا
ُويضرب االلهُ...{ َِ ْ َالأمثال للناس لعلهم يتذكرون َ ُ َ ْ َّْ َ َ َُّ َّ ََ ِ ِ َ َ : ًوأيـضا، )٢٥: إبـراهيم( }َ

َمثل الفريقين كـالأعمى والأصـم والبـصير والـسميع هـل يـستويان مـثلا أفـلا { ًَ َ َ َ ََ َ ْ َ َّ ِّ َ ْ َِ ِ َ ْ ْ ْ َُ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ َ َِ ِ َ
َذكرونتَ ُ َّ ِمثـل الفـريقين كـالأعمى والأصـم والبـصير {: ًوأيـضا، )٢٤: هود( }َ ِ َ َ َ َ ْْ ْ ُِّ َ ْ ََ َ َِ َ َِ َ

َوالسميع هل يستويان مـثلا أفـلا تـذكرون ُ َ َ ْ َ ََّّ َ َ ََ ًَ َ َ ِ ِ ْ َ َِ : ًوأخـيرا قولـه تعـالى، )٢٤: هـود( }ِ
َولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لع{ َ ْ ََّ ِّ ْ ٍَ َِ ُ ََ ُْ ِ ِِ َ ِ َّ َ َْ َلهم يتذكرونَ ُ َ َّْ َ َ ُ  . )٢٧: الزمر( }َّ

 ّالدعوة إلى التفكر: الهدف الثاني
 ّتأمـلّالتفكـر وال:  أرفع القيم الإنسانية التي منهاّاتجاهّتحرك المثل القرآني ب

َلو أنزلنا هذا القرآن عـلى {: من قبيل قوله تعالى، في واقع الحال الذي نحن عليه ْ ْ ََ َ َْ ْ ُ َ َ َ َ
َجبل لرأيت ْ ََ َّ ٍ َ ُّه خاشعا مَ ً ِ َ ِتصدعا من خشية االلهُِ َ ِّْ َ ِّ َْ ْ وتلـك الأمثـال نـضربها للنـاس لعلهـم ًَ َ ُ ُْ َّ َ َْ َِ َّ ِ ِِ ْ َ ُ َ َ ْ َ
َيتفكرون ُ ََّ َ  بالمعطى القـرآني الـذي ّفهنا دعوة صريحة إلى التبصر، )٢١: الحشر( }َ

، ة إلى مساوئ هجرة القرآن وإهمالـهّإنها إشارة خفي، ع الجبال لهّيخشع وتتصد
ّ تمر نصوصه على المتلقحيث ُ  يعـيش ّ الجبـل الأصـمنّإفي حين  ين مرور الكرامّ

  .ّيقظة النص وتأثيره
 عظ والعامل بالمثلّ المتّهويةبيان : الهدف الثالث

فهو ليس سلعة بخـسة ، َّإن التفاعل مع المثل القرآني له شروطه وضوابطه
لقيمـة المعرفيـة تحكـي ا، وإنما هو مدرسة تعليميـة وتوعويـة وتربويـة، الثمن

َوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون{:  قال تعالى؛للمتفاعل معها ُ ِِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ َّْ ِْ َ َ َ َ ُ َّْ ِ ْ َ ُ َ َ َ{ 
لهـا معلومـة وإنـما ، صل الجميـعتـفالمثل ليس معلومة عابرة ، )٤٣: العنكبوت(

 :هي، فالمثل فيه جهات ثلاث، ّتدبر والّتأملسقف معرفي يستدعي ال
 . فهم موضوعة المثل.أ 

 . الالتفات إلى أسباب ضرب المثل.ب
 . العمل بمضامين المثل.ج
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ّوهذه المراتب الثلاث تشك ّلأن التعقـل والفهـم ، ّل ملامح التعقل القرآنيُ
ّالقرآني ليس عرفيا مستقلا عن العمل بمؤد ً ً وإنما شرطه العمـل ، ى النصوصُ

 القـرآني يعنـي ّتدبروال، ّتدبر الفهم على هذا الوأوقف،  فيهّتدبرنا بالَفالقرآن ألزم، به
ً القرآني مشتملا على العمل بما فهمناه منهحفيكون الفهم بالاصطلا، العمل بمضامينه ُ. 

 فهـو ّمن ثمو، اً فيهّتدبرُو ليس مهوعليه فمن لم يعمل بما فهم من القرآن ف
لمراد مـن العلـم فهم انومنه ، وبالتالي فهو ليس من العالمين، ليس من العاقلين

فالأمثال المضروبة في كلامه تعـالى (: قال الطباطبائي .هنا بالاصطلاح القرآني
ّيختلف الناس في تلقيها باختلاف أفهامهم، فمن سامع لا حظ له منها إلا  ّ ّتلقي ّ

ّألفاظها وتصور مفاهيمها الساذجة من غير تعمق فيهـا وسـبر لأغوارهـا، ومـن ّ 
ّعه هؤلاء ثم يغـور في مقاصـدها العميقـة ويعقـل يسم ّسامع يتلقى بسمعه ما

 .)١()حقائقها الأنيقة
 والعلـم الفكـري يعقلـه ،ّإن العلم الحدسي يعلمه العاقل(: وقال الرازي

ٌالعالم، وذلك لأن العاقل إذا عرض عليه أمر ظاهر أدركه كما هو بكنهه لكـون  ّ
ًالمدرك ظاهرا وكون المدرك عاقلا ِ ً ّ وأمـا .ًعالما بأشياء قبلـه ولا يحتاج إلى كونه ،َ

ً ثم إنه قـد يكـون دقيقـا في غايـة ،ّالدقيق فيحتاج إلى علم سابق فلابد من عالم ّ ّ
ًالدقة، فيدركه ولا يدركه بتمامه ويعقله إذا كان عالما َوما {:  إذا علم هذا فقوله،ّ َ

َيعقلها إلا العالمون ُِ َِ ْْ َُّ ِ َ يهـا مـن ً يعني هو ضرب للنـاس أمثـالا وحقيقتهـا ومـا ف}َ
 .)٢()العلماءّ الفوائد بأسرها فلا يدركها إلا

 ،ّتدبردعوة لل، ل لدينا أن ضرب المثل القرآني هو دعوة للعلم والتعقـلّّفتحص
ّفإن كان القارئ جامعا لذلك فهو متعق، دعوة للعمل به ل للقـرآن وهـو مـن ً

ًل والعلم حقيقي واقعي وليس أمرا اعتبارياّوهذا التعق، العالمين  .هذا واضحو، ً
                                                 

 .١٣٢ ص،١٦ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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  في ضرب المثلّتأملالدعوة إلى أصل ال: الهدف الرابع
ّفإنـه يعمـق الـدعوة لل، ّتقدمولهذا المثل صلة بما  ر في المثـل ُّ والتفكـلُّتأمـُ

،  إنه دور وقائي ينهض به المثل القرآني.ةّ المؤمن عن الجادَّلكي لا يشذ، القرآني
، )١(ًصحاب النار لا يزيدهم إلا خـساراولكن أ،  إليه في بعده الإيجابيّويشد المؤمنين

:  تعـالى االلهقال. وا عنهّوهو الخسار لمن ضل، ين فيهّتأملفهو الشفاء والرحمة للم
ُوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ومـا جعلنـا عـدتهم إلا فتنـة للـذين كفـروا { ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِّ ْ ًْ ًَ ْ َ َّ َ َّ ََّ َِّ ُِ َ َ ِ َ

َليستيقن الذين َِ ِ َِّ ْ ْ ُ أوتوا الكتاب ويـزداد الـذين آمنـوا إيمانـا ولا يرتـاب الـذين أوتـوا ََ َ ُ ْ َ ُُ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َّ ْْ َ َ ََ ً َ ِ
َالكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد  َ َ َ َ ََ َ ُ َ َّ ََ َ ْ ُ َّ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ٌ ِ ِ ُ ُِ َ ُ ً بهذا مثلا االلهَُُ َ َ ََ ِ

ُّكذلك يضل  ِ ُِ َ َ َ من يشاء وااللهَُ ُ َ َ َّيهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هـي إلا َ َِّ َِ َ َ ُ َ َ َ َِ َِ َ ُ ِّ َ ُ ْ ََ ُ َ ُ َ ْ َ
ِذكرى للبشر َ َ ْ ِ َِ  . )٣١: المدثر( }ْ

ِوليقول الـذين في قلـوبهم {وهكذا يكون المثل حيرة للمنافقين والكافرين  ِ ُ َُّ ُِ َ َِ َِ َ
ٌمرض  َ َوالكافرون ماذا أراد َّ ََ َ َُ َ َْ ِ ً بهذا مثلاااللهَُ َ ََ   .ّتأمل لأنهم نأوا بأنفسهم عن الإصغاء وال}ِ

 ّالتنبيه والترشيد لما هو أصح وأفضل: الهدف الخامس
ًتأملاّ ازداد دقة و،ًكلما ازداد الإنسان علما وهنا سوف ،  في قراءة التفاصيلّ

فذلك أمـر ، ّيكون بحاجة ماسة إلى المشورة الصائبة ليس في انتخاب الصحيح
وإنما الحاجة تكمن في تشخيص ، ًبعا للعلم الحائز عليهًقد يكون مقدورا عليه ت

ّوهنا تأتي المشورة المعصومة لتنبه القارئ وتفتح لـه ، ّما هو الأصح أو الأفضل ُ ِ
 .ولولا ضرب المثل، ًآفاقا جديدة ما كان له حيازتها لولا القرآن

ِّفكلما عمل الإنسان بما يعلم وف، وهكذا الأمر في تفاصيل العمل  أوثـقق لعلم ُ
 .  والأفضل في أداء العملّفتتعاظم الحاجة لديه لانتخاب الأصح، ّوعمل أسد

                                                 
َّوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمـة للمـؤمنين ولا يزيـد الظـالمين إلا {: إشارة إلى قوله تعالى) ١( ََ ٌ َُ َِِ ِ ِ ِ َِّ ُُ ِّ َِ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ُ َ َْ ْ ِّ ْْ َ ِ ُ

ًخسارا َ  .<٨٢: الإسراء> .}َ
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ًأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمـل الـسيل زبـدا {: قال تعالى َ ٌَ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َُ َ َْ َّ َ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ َِ ََ َ
َرابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو م َ ْ ُ َّْ ْ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ َِّ َُ َّ ً َّتاع زبد مثله كذلك يضرب االلهُ الحق ِ َ ُ ُ َِ ْ َ َِّ ِ َ َ ُ ْ ٌ َ ٍَ

َوالباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفـع النـاس فيمكـث في الأرض كـذلك  ِ َِ َْ ِ ْ ْ َ َ َ َّ َ ََّ ِ ُ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ َ َ ََّ ُ ََّ ََ َ َ ْ
َيضرب االلهُ الأمثال َ ْ ََ ُ ِ  نفالعلم والعمل على إطلاقهـما قـد يكونـا، )١٧ : الرعد( }ْ

فعلم الأنساب ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ قد يكـون ، ًبهما زبدابلحاظ صاح
ّوالتعمـق بتفاصـيل علـم النحـو وآرائـه ، مولكنه زبد لغـيره، ًدا للبعضّجي

فما يمكـث في الأرض ، وهكذا، ًدا للبعض ولكنه زبد لغيرهّالمختلفة قد يكون جي
 .ال الصحيحّ وقد يكون هو الأصح في قبأقد يكون هو الصحيح في قبال الخط

َّضرب االلهُ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومـن رزقنـاه منـا {: وقال تعالى َ َِ ٍ ُِ َ َ ْ َ َْ َ ْ ً ََّ َ ُ َ َْ ََ َُّ ً ْ َّ ً َ
َرزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد اللهِِ بل أكثرهم لا يعلمون َُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ََ ْ ْْ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ ً ًْ َ ُ َ ْ َْ ْ ُّ ِ ِ ُِ َ ً ً ِ{ 

َّنا قد يظن البعض بأن فضيلة العبد الآخر تكمن في إنفاقـهوه، )٧٥ : النحل( ّ ،
ًولكن الصحيح هو أن العبـد الآخـر قـد حـاز أمـرا ، ّوهذا صحيح إلى حد ما
والحـسن هنـا يعنـي ، أما الأمر فهـو الـرزق الحـسن، ًجليلا وقام بفعل عظيم

يه نقص فوّل وفيه كناية إلى أن رزق العبد الأ، ّالرزق الكافي غير المشوب بالذل
ًأي القـلة والذل؛ وأما الفعل العظيم فهو الإنفاق سرا، ي ونقص معنويّماد ّ ّ ّ ،

ًوهذا يعني حاكمية ذلك العبد على نوازع الـنفس التـي تميـل بـه مـيلا فطريـا  ً
ّوهنا الآية توجه لما هو أصح وأفضل في الإنفاق، للشهرة وذياع الصيت ّ ومـا ، ُ

  .ّهو أصح وأفضل في الرزق
 بيان كون العمل والتقوى هما ميزان التعاطي: ادسالهدف الس

ًإن الثقافة العرقية البائسة والمناطقية الأكثر بؤسـا في التعـاطي مـع الآخـر 
ًانفك عنه أبدا موروث تأريخي لبني الإنسان ما ولذلك نجـد قـيم الـسماء في ، ّ

وجعلـت ، صراع مستديم مع تلك القيم الهابطة التي أكلت الحـرث والنـسل
 .ًن القويم نازحا نحو أسفل سافلينالإنسا
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وأما القرابة والنسب ، فالقيمة للعلم النافع والإخلاص في العمل الصالح
فلهما شرفهما ولكنها مع العلم النافع والإخلاص في العمل الـصالح يكونـان 

وأمامـك التـأريخ ، ومع الجهل والخيانة يكونـان أسـفل وأقـبح، أجملوأرفع 
 ؟ وابن نوح وأبو لهب بقرابتهم من الأنبياءفهل انتفع قابيل، الناطق

فـيرى في مرآتـه الغـير ، إنه العدل الإلهي القائم على الحكم القيمي لا غير
فإذا ما كان الأمر كـذلك فهـو الإسـلام وإلا فلـيس في البـين ، وتغيب ملامحه
َضرب { :قال تعالى. سوى الأصنام َ َ مثلا للذين كفروا امرأة االلهَُ ََ َ ْ ُ َِ َِ َ َّ ِّ ً ٍنوح وامرأة لـوط َ ُِ َ َ َ ْ َ ٍ ُ

َكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما مـن االلهِ شـيئا وقيـل  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ْ ًَ َ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ِ َ ِ َْ َ
َادخلا النار مع الداخلين ِ ِ َّ َّ َُ َْ َ وأما في دائرة الأرفع ، هذا في دائرة الأسفل والأقبح، }َ

َوضرب {: لىوالأجمل فقوله تعا ََ ِّ مثلا للذين آمنوا امـرأة فرعـون إذ قالـت رب االلهَُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َْ َُ ْ َّ َِّ َِ َ ِ ِ َِ َ ً
َابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملـه ونجنـي مـن القـوم الظـالمين ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ِّ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ َْ ْ َ ََ ْ َْ َّ ََ ِ ً َِ ِ{ 

 .)١١، ١٠: التحريم(
ِّوالشيء بالشيء يذك  إلهية غير سنّة ّيمثل التعاطي القيمي الرفيع ّهو أنو ،رُ

ّولذلك نجد القرآن الكريم يعم، ًقابلة للتبديل والتحويل أبدا ق هذا المعنى مع ُ
ٍيا نساء النبي مـن يـأت مـنكن بفاحـشة {: نساء النبي صلى االله عليه وآله فيقول ِ ِ ِ َِ َُ ِ َّ ْ َ َ ِّ َ َِ َّ

َمبينة يضاعف لها العذاب ضعف ْ ُ َ َ َِ ٍَ ْ ََ ْ َ ُ ِّ َين وكان ذلك على االلهَُِّ ََ ََ ِ َ َ ِ ً يسيراْ ِ َّومن يقنت مـنكن اللهِِ * َ َُ ِ ْ ُ ْ َ َ 
ًورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ِ َ ً ًْ ْ َ َ َِ ََِ َ ُّْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َْ َّ َ َ َ ُ ََ ِ ْ ِ ِ ِّ يـا نـساء النبـي  *ِْ َ َِ َّ ِ

َلستن كأحد من النساء إن اتقيتن ف َّ َ َ َُّ َّ ِّ ُْ َ ِّ َْ ِ َِ ٍ َ ٌلا تخضعن بالقول فيطمـع الـذي في قلبـه مـرض َ َ َ َ َِ ِِ ْ َّ َْ َِ َ ْ َ ْْ َ ِ ِ َ ْ َ َ
ًوقلـن قــولا معروفـا ُ َّْ ْ َ ًَ َ ، ّفالعـذاب ضــعفان في التــسفل، )٣٢-٣٠: الأحــزاب (}ُْ

 .ولا مقياس سوى التقوى، عّوالأجر ضعفان عند الترف
طا، عليهم السلام أهل البيت ّأئمةّوبهذا السمت القيمي القرآني تنفس  لع فنُ

َّالإمام جعفر الصادق عليه السلام وهو يقـول لرجـل ادعـى أنـه مـن مواليـه 
نـه إحـد حـسن وأّ كـل  الحسن منَّإن(: ًوقد كان شاربا للخمر، يُدعى الشقراني



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................١٧٨

لمكانـه ، )١()أقـبحنه منك إحد قبيح وأّ كل  القبيح منَّنإ و،اّ لمكانك منأحسنمنك 
 بـما  عـلى جهـة التعـريض السلاموقد وعظه بأدب الأنبياء عليهم، ًمنهم أيضا

 .مّكان عليه من ارتكاب المحر
 ة الإنفاق في سبيل االلهّأهميبيان : الهدف السابع

ّحيـث يـشد النـاس إلى  ،نه دور تربوي واجتماعي ينهض به المثل القرآنيإ
ّهذه الفضيلة بصورة مفعمة بالرقي والترقي والدهـشة صـورة تمـلأ الـنفس ، ُ

ٍمثل الذين ينفقون أموالهم في سـبيل االلهِ كمثـل حبـة {: الىقال تع، ًتفاؤلا وسعادة ِ َِّ َ َ َِ َِ ُ ََ َ ْ ْ ُ ََّ ِ ِ َُ َ َ َّ ُ
ٌأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وااللهُ يضاعف لمن يشاء وااللهُ واسع علـيم َ ُ ِّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ٍَ ٌ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ َُ َ َُ َ ُ َ َ ْ ََ ِّ َُ ِ ِ َ{ 

ًلت مثلا راقيـاّ أنها شكّا إلافالسنابل رغم قربها منّ، )٢٦١: البقرة(  ثـم ينتقـل، ً
ُوااللهُ يضاعف لمن يـشاء(: يّالمثل بنا إلى صورة الترق َ َُ َُِ ِ َ ُثم يأتي مثـل آخـر مفعـم ، )َ

َومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضـا{:  قال تعالى؛بالدهشة ْ َ ُ ْ ُ ََ ِ ِ ِْ َ َ ََُ َ َ ُ ََّ ْ االلهِ وتثبيتـا مـن ةُ َِّ ً ِ ْ َ
َأنفسهم كمثل جنة بربو ْ ََ َ ِْ ٍ َِّ ِ َ َ ِ ُ ٌّة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطـل َ ٌ َ ٌَ َ َ َِ َِ ْ ْ َ ََ َِ ِ ٍُ ْ َ َْ َّ ِ ِ َ ُ ُ َْ َ
ٌوااللهُ بما تعملون بصير َِ َ ْ ََ ُ َ َ  . )٢٦٥: البقرة( }ِ
 ة والضعة التي قد يكون عليها الإنسانّبيان الخس: الهدف الثامن
ّوهنا يسج  ّ المكـذبينّل لنا المثل صورة مرعبة يكشف فيها عن خسة وضعةُ

فاستـسلم ، فلم يقده الدليل والعلم الذي عليـه، ًباعا لهواهمتّابآيات االله تعالى 
ُفـماذا ينبغـي أن يكـون مثــلَ هـذا الإنـسان ، لداعي الهوى وزمجرة الـشيطان َ
ُولو شئنا لرفعناه {:  ما جاء في قوله تعالىّمه إلاّالصوري غير المنتفع بعلمه وتعل ْ ْ ََ َ َْ َ َ َِ

َبها ولـ َ َ ْكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو ِ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َُ َْ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ ُ َ ََ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ ِ ِِ َ ِ َِ َ َّ َ ْ ََّ
َتتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا َِ ِ َِ َ َِ ُ َ ْ َُّ َ ْ َّْ ْ ُ َّ ِْ َ َ َ َ  . )١٧٦: الأعراف( }...ُ

                                                 
 .٣٦٢ ص،٣ج:  بن شهر آشوبلا،  طالبأبيمناقب آل : انظر) ١(
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 ولاية الكافرو، ونتائجه، بيان حقيقة الكفر: الهدف التاسع
ولـذا ، ّة كـبرى فـالكفر بـالنعم أطـم وألعـنّإن كان الكفر الصراح طامـ

ًفالعمل المشوب بالكفر الصراح ـ وإن كان حـسنا في ذاتـه ـ إلا أنـه لـصاحبه 
ْمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشـتدت {:  قال تعالى؛كرماد تذروه الرياح َّ َ ْ ٍ َِ َ ْ ْ ِّ َ ُ ََّ َُُ َ ْ ََ ِ ِ ْ ََ َّ ُ

ِبه  ُالريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هـو الـضلال البعيـدِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ َ ُ َ ُ َ ْ ُْ َ َُ َ َّ َ ْ َ َْ ُ َ َ َِّ َّ َ َّ ٍ ِ{ 
، ُوأما العمل المشوب بكفر النعم فإنه موجـب للفقـد والعـوز، )١٨: إبراهيم(

ُّوضرب االلهُ مـثلا قريـة كانـت آمنـة م{:  قال تعالى؛ والهوانّوللذل َ ْ ًَ ً َ ََ ِْ َ ََ ً َ َطمئنـة يأتيهـا ََ ِ ِْ َ ًَ َّ ْ
َرزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم االلهِ فأذاقها االلهُ لبـاس الجـوع والخـوف بـما  ِ ِِ ِْ َ َ َ َُ ُِ َ ََ ً َُ َِّ َ ٍَ َِ ْ َ َْ َْ َ ِّ ََ ُ َ ِ

َكانوا يصنعون ُ َْ َ ْ ُ هـو ولايـة الكـافر ّ كلـه ّوالأطـم مـن ذلـك، )١١٢: النحل( }َ
ّصراحا ومده بالمعونة والنصرة ي بـصاحبه إلى دّؤُبغيض سوف يفإن العمل ال، ً

ّحيث يرى نفسه منع، العيش في وهم خطير ولكنه وفي واقعه ، اًماً وحصنه منيعُ
:  قـال تعـالى؛)١(يعيش في بيت كبيت العنكبوت المصنوع من خيوط شبه وهمية

َمثل الذين اتخذوا من دون االلهِ أولياء كمثـل العنكبـوت اتخـذت ب{ ُ َ ْ ُ َْ َ َُ ََّ َِّ ِ ِ َِ ْ َّ ُِ َ ََ َ ََ َ َيتـا وإن أوهـن ِ َ ْ ََ َّ ِ ً ْ
َالبيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ُ َ ْ َُ َ ْ َ ْْ ْ ُ َ َ ُُ ََ ِ  .)٤١: العنكبوت( }ُِ

  العلم من العملّبيان نتيجة خلو: الهدف العاشر
ُمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل{: قال تعالى ُ ُ َّ ُِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َ ْ ِ َ ُ ََ َّ َ ََ ْ ِّ َْ َ َّ َأسـف ُ ْ ًارا َ

ِبئس مثل القوم الذين كذبوا ب ُِ َ ْ ََّ َ ِ َّ ْ ُِ َ َ َ ِآيات االلهِْ َ لا يهدي القوم الظالمينااللهَُ وَ ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْ َ ، )٥: الجمعـة( }َ
ًوهذا من أبلغ الأمثلة تعبيرا وتوصيفا ًوأشدها تأثيرا في وصف واقع حال من ، ً ّ

 ،ل الحـمار أنه جعل مـثلهم مثـ:ومن لطائف هذا التوصيف، ُلم يوافق علمه عمله
                                                 

ًمن الثابت علميا أن خيط العنكبوت أكثر وهنا) ١( َّ ًوأن حزمـا مـن ، ً وضعفا من خيط الحريرً َّ
ًا يمكن أن تشكل عقدة أو حبلا تجر به شيئا آخر أو ثوبا تلبـسهّخيوط الحرير الرقيقة جد ً ًّ ً ّ ُ ،

ًوأما خيوط العنكبوت فمهما اجتمعت لا تجدي نفعا ُ.  
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، ُفقد عرف عن الحـمار الحمـق، ً إمعانا بتوهين شأنهم؛فلم يصفهم بالإبل أو الخيول
 هذا .فهو الذي يضع الأشياء في غير مواضعها، ُوالأحمق يودي بصاحبه إلى المهالك

ًأولا ّ كالحمير أيضا تتنفـر الأسـماع يهم وكلماتهم وأصواتهمّ في تصدمأنه: ًوثانيا، ّ ً
َإن أ...{: قال تعالى، ممنه َّ َنكـر الأصـوات لـصوت الحِ ُ ْ َ َ َْ ِ َ ْ َ ِمـيرَ ولا ، )١٩: لقـمان( }ِ

، ُ فـما هـم إلا مثـل قـد ضرب للنـاس،ّينبغي توهم اختصاص ذلـك بـاليهود
َماذا أراد {: يُقال ولا، ّوينبغي الاستماع له والتفكر فيه َ ََ ً بهـذا مـثلاااللهَُ َ َ ََ فـذلك ، }ِ

ُنسوا الذكر وكان...{قول من  ََ َْ َ ًوا قوما بوراُِّ َُ  . )١٨: الفرقان( }ًْ
 بيان لطيف خلقه وعجيب صنعه: الهدف الحادي عشر

َّإن {: قال تعالى َ لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الـذين االلهَِ ْ ُ َ َ ِْ َّ َّ َّ َ َ ْ ََ َ َ ََ َ ً ََ َ ًْ ِ َ ِ َ َ
َنوا فيعلمون أنه الحَآم ُ َّْ َ َ ُ ََ َ َّق من ربهم وأما الُ َّ ْ ِّ ََّ َ ِ ِ َذين كفروا فيقولون ماذا أراد ُّ ََ َ َ َُ َ َُ ُ َْ َ َ ً بهـذا مـثلا االلهُِ َ َ ََ ِ

َيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ َُّّ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ًَ ًَ َْ إنـه مثـل ، )٢٦: البقرة( }َ
َّ أبرزت من خلال المشبّمهمةيُثير أمامنا قضايا  ، ّمنها أن الحق هدف أوحد، ه بهُ

ه يبقى هو الخيار الأمثـل والإسـتراتيجية الحقيقيـة في حركـة ّاتجاه السير بوأن
 فالأشـياء، تفاصيل حياتـهّ كل ّولا ينبغي له أن يتنصل عن ذلك في، الإنسان المؤمن

الصغيرة ـ التي قد تتعارض مع الوضع الاجتماعي في نظر العرف ـ إذا كانـت 
ُتخدم الحق أو تقربه للناس فينبغي الالتزا ًأولاهـذا ، بهـا مّ فالمثـل : ًوأمـا ثانيـا، ّ

 :حيث يتساءل الإنـسان، ر في أصغر مخلوقات االله تعالىّيستبطن الدعوة للتفك
ُما الذي يميز البعوضة لكي يضرب بها المثل ِّ  عليه  الصادقُوهنا يجيب الإمام، ُ

 ضـةإنما ضرب االله المثل بالبعوضة لأن البعو(: هقولب، الآيةفي ذيل السلام عن ذلك 
على صغر حجمها خلق االله فيها جميع ما خلق في الفيل مـع كـبره وزيـادة عـضوين 

ّ فأراد االله تعالى أن ينبه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعه،آخرين ُ()١(. 
                                                 

 .١٣٥ ص،١ج: ير القرآنمجمع البيان في تفس: انظر) ١(
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ًجداُوهنالك مثل آخر يضرب بحيوان صغير   أعجز العلماء على ما فيه من ّ
ُيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له {: وهو ما جاء في قوله تعالى،  وقدراتّدقة ُ َ َُ ٌِ َ َّْ َ ََ َ ِ ُ َ ُّ َ

ُإن الذين تدعون من دون االلهِ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لـه وإن يـسلبهم الـذباب  َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َُّ ُ ْ َ َُ ُ َ َ ُ ُ َ َِّ َِ ْ َِ ً ُ ْ َ ِ ِ َِ َّ
ُشيئا لا يستنقذوه ُ ِ َ ْ َ َّْ ً َ منه ضعف الطالب والمَ َ ُ ُ ُِ َِّ َ َ ُطلوبْ ُ هـذا هـو الخلـق ، )٧٣: الحج( }ْ

َل العجيب الذي يشكل حقيقة صارخة بوجه الـذين يـَالبديع والمث مـن  َونعُدُّْ
 .ًدون االله إلها آخر

 أهداف مشتركة: الهدف الثاني عشر
ُوأخيرا تضرب أمثال لنا ويراد بها مجموعة أهـداف مـشتركة في الوصـول إلى ً 

وّل أمـا الأ،  منهـاوهي أمثال كثيرة ارتأينا الوقوف عنـد اثنـين، حقيقة الهداية
ًومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بـما لا يـسمع إلا دعـاء ونـداء{: فقوله تعالى َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ََّ َِ َ ْ َ َ َ ُ ََ ِ ُ َّ َّ ُِ َ ََ ََ 

َصم بكم عمي فهم لا يعقلون ُ ِ ْ ُ ُ َُ ْ ٌ ْ ٌ ٌَّ ُ َ ُحيث يثير أمامنا مسألة التقليد ، )١٧١: البقرة( }ْ
علـيهم  ّ أهم المعوقات التي واجهت الأنبياءوهي من، ّتدبرر والّالأعمى وعدم التفك

،  النظرة الاستصحابيةونعيشي ًعادة مافالناس ،  والمصلحين في الأرضالسلام
ار ّهـو أن الثـوّ كلـه والغريب في ذلـك، ِأبق ما كان على ما كان: والتي مفادها

 موا مقاليـد الـسلطة والنفـوذ إلان تـسنّإالتأريخيين ودعاة التحرر في العالم ما 
 .ًإبقاء على ما وصلوا إليه، وعادوا دعاة لتلك النظرة الاستصحابية

ولذا يـصفهم المثـل ، ّإن التقليد الأعمى كاشف إني عن الكسل والخمول
ٌصم بكم عمي{بأنهم  ْ ٌ ٌُّ ُ َلا يعقلون{وذلك لأنهم ، }ُْ ُ ِ ْ َ ُلا يريدون الخـروج مـن ، }َ
 ،ج من برمجة البغبغائية والقرديةُأو بالأحرى لا يريدون الخرو، ة التقليد الأعمىّمظل

ّفلا هم علماء ولا هم متعل  . القسم الثالث من تقسيمات البشرموإنما ه، مونُ
َثم قـست قلـوبكم مـن بعـد ذلـك فهـي {: وأما المثل الآخر فهو قوله تعالى ِّ َ َِّ َ َ ِ َِ ُْ َ ُُ ُ َ ُْ

ََكالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما  ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ َ ْ ََّ ِ ً ََ ُّ َ َ ََيتفجر منه الأنهار وإن منها لما َ َ ْ ْ َِ َِّ ِ َ ْ ُ َُّ َ ُ ََ ُيشقق فيخـرجَ ُ َ َْ َ ُ َّ َّ 
َمنه الم ُ ْ ََاء وإن منها لما ِ َ ْ ِ َّ ِ ِيهبط من خشية االلهَِ َِ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ وما االلهَ َ بغافل عما تعملـونَُ ُ َ ْ ََ َّ ٍ ِ َ ، )٧٤: البقـرة( }ِ
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سـنجُمل  كنّـاول، ودروس وعبر يضيق المقام بـسردها، ىّلهذا المثل أبحاث شت
 .ُ تاركين التفصيل لمناسبة أخرى،ذلك بسطور

لق للرحمة والرأفة ُفكيف بقلب الإنسان الذي خ، إنه أمر يبعث على الحيرة
 !أن يقسو إلى درجة يكون فيها أقسى من الحجارة؟

ّإن الإنسان عندما يبلغ كماله في التسف ، ل فإنه لا يبقى فيه بـصيص إنـسانيَّ
ُلما يتفجر منه الأنهار(: الحجارةمن لأن  ،ةولذا فهو أقسى من الحجار َ ُ َْ ُ ََّ ْ َِ َ : ومنهـا، )ََ

َيشقق فيخرج منه المََلما ( ُ ُْ ِْ ُ َ ََ ُ َّ ِلما يهبط من خشية االلهِ(: ومنها، )اءَّ َِ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ فالحجارة لهـا قابليـة ، )ََ
ُومما يدهش أن أولئك الذي ، ًوالإنسان له قابلية الانطفاء تماما، ّالحب والعطاء ُ

 لقلوبهم أن تقسو تسنّى للعالمين صلى االله عليه وآله كيف ًكوا المبعوث رحمةأدر
 !ّوهم على مقربة من نهر الحب وفجر الصدق؟

ّإنهم ما عرفوا الحب في حياتهم قط ّ وما عرفوا للرحمة أفقـا قـط،ّ ً ومـسك ، ُ
ّلو أحبني (: يقول فيها، ختام هذا البحث كلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام

 .)١()ٌبل لتهافتج
ُ أن جميع الأهداف المبرزة آنفا وغير المبرزة للمثل القرآني وإن ّؤكدبقي أن ن ًُ
 أساسـية ّهمـةوأن هـذه الم،  تحقيق الأبعـاد الثلاثـة للهدايـة ّاتجاهكانت تسير ب

فللمثـل ، ولكنها بحـسب التحقيـق لا تمـلأ مـساحة حركيـة المثـل، ومحورية
   .اُمساحات أخرى ينبغي الإشارة له
 علاقة الأمثال بالهدف القرآني

وأن المثـل ، ّ وأخـصّخاصـة وّعامـة ةًً للقرآن أهـدافا كثـيرّ لنا بأنتّضحا
ّالقرآني عد وسيلة من الوسائل القرآنية لتحقيق أهدافه وأن وسائلية المثل لهـا ، ُ

 تّـضحكما أنه قد ا،  القرآن القريبة والبعيدةف في تقريب أهداّاصةامتيازاتها الخ
                                                 

 .٣٩ص: ّ للسيد علي خان المدني الشيرازي،الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة) ١(



 ١٨٣ ............................................................................ّبحوث تمهيدية تبيينية 

 أن تكـون محفوظـة ومقـصودة في ضرب ّينا أن الهداية بمراتبها الثلاث لابدلد
 كيفيـة حركـة ما نرسم مـن خلالهـتينّمهم وهنا نريد بيان نكتتين، المثل القرآني

 .الأمثال في تقريب الأهداف القرآنية
َّإن النسبة بين الهداية بأبعادها الثلاثة وبين أهـداف القـرآن  :ُالنكتة الأولى

أبعـاد الهدايـة هـي ّ فكل ،)١(وم والخصوص المطلق وليست التساويهي العم
أهداف القرآن هدايتيـة ّ كل ولكن ليست، أهداف قرآنية بالمعنى الاصطلاحي

ُ أهداف قرآنية أخرى قد تـصلح ّتصورُحيث يمكن لنا ، بالمعنى الاصطلاحي
، قدرتـهمن قبيل بيان عظمة االله تعالى و، للهداية ولكنها غير منظور فيها ذلك

ولكنـه ، ًقد يصلح لطريق الهداية ثانيـا وبـالعرض، فهذا هدف معرفي خالص
ًأولاغير منظور فيه ذلك   . وبالذاتّ
ث عن لحظـة ّهنالك نصوص قرآنية وروايات معتبرة تتحد :تقريب ذلك

حيـث يـأتي ، وجودية ما سوف يخلو فيها الوجود من شاخص غـير االله تعـالى
ًن الملك اليوم؟ أين الذين ادعوا معـي إلهـا آخـر؟ لم: سةّالنداء من ساحته المقد ّ

؛ إنه هـدف )٢(إلخ...ون؟ ثم يبعث الخلق من جديدّارون؟ أين المتكبرّأين الجب
وإنما النظر الظـاهري لنـا ، قد يصلح للهداية لكنه غير منظور فيه ذلك، غيبي

 .بقاءوأنه لا غيره في الوجود يجب له ال، هو بيان القدرة المطلقة الله سبحانه
                                                 

ّنسبة العموم والخصوص المطلق أشبه ما تكون بخطين غير متساويين أحـدهما أكـبر مـن ) ١(
مـن قبيـل  ّالآخر فإذا ما انطبقا فإن الأكبر سوف ينطبق على تمـام الأصـغر ويزيـد عليـه،

، ً معـصوم نبيـا ّولكن ليس كل،  معصوم بالضرورةّفكل نبي، ة والعصمةّسبة بين النبوالن
فأئمة أهل البيت عليهم السلام معصومون وليسوا بأنبياء؛ أو كالنسبة بين الخلافة الإلهيـة 

بخـلاف التـساوي كالنـسبة بـين ،  إنسان خليفة ّفكل خليفة إنسان وليس كل، والإنسان
 .تهّالإنسان وخاص

 .٢٥٧ ص،٢ج: تفسير القمي: نظرا) ٢(



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................١٨٤

فإنهـا قـد تعمـل لأهـداف ، وهكذا الحال في بعض أهداف المثـل القـرآني
: من قبيل، ّتحققوإن كانت الهداية محتملة ال، أقرب لها من أصل تحقيق الهداية

ر وقيمـة ّر وقيمـة التـذكّقيمة التفكـ،  القيم العلياّاتجاههدف تحريك الإنسان ب
 .وغير ذلك من القيم الإنسانية، العلم

ًا نظريا وعمليامر ليس ببعيد عنّوهذا الأ خدمـة : ًأما نظريـا فمـن قبيـل، ً
بعــض العلــماء في اختراعــاتهم لأجــل العلــم نفــسه دون النظــر إلى الثمــرات 

 .هنفسالعلم نها ّفهم ناظرون إلى نفس القيمة العليا التي يتضم، العملية
ّوأما عمليا فمن قبيل مد يد العـون للمعـوزين ًفقـد يكـون ذلـك طلبـا ، ً

وقد يكون ، ًوقد يكون ذلك طلبا لراحة النفس وهو قليل، للأجر وهو السائد
 .نها إعانة المعوزينّذلك لنفس القيمة الإنسانية التي تتضم

ًففي الأمرين معا كان المنظور هو القيمة الكماليـة أو الجماليـة أو الجلاليـة 
ني يحكـي لنـا  بأن هذا النمط من الأداء الإنـساةولا شبه، بّوليس الأثر المترت

 .هها عن فضلات العلم والعملّ النفس وتنزّعلو
: في كلمتـه الخالـدة ومنه تفهم ما كان عليه أمير المؤمنين علي عليه السلام

 ً في ثوابك، ولكن وجـدتك أهـلاً من عقابك ولا طمعاًإلهي ما عبدتك خوفا(
 .)١()للعبادة فعبدتك
 ،ساحة الهداية بأبعادها الثلاثـةفمساحة المثل القرآني أوسع من م، ّوعلى أي حال

 .ً مطلقا من الهداية كما عرفتّنها أقرب لمساحة أهداف القرآن التي هي أعمإو
ُإن المثل إذا كان عرضيا فوجوهه مقنّ :النكتة الثانية ً وأمـا إذا ، نة ومحـدودةَّ

ًكان طوليا فإنه لا تنقضي مراتبه تبعا للحقيقـة والواقعيـة التـي يحكيهـا المثـل ً. 
ًيعني أن الحركة المعرفية سوف تكون أكثر اقترانا بالمثل الطولي منها بالمثل ا وهذ

ُص أن يراعـي هـذه النكتـة في قـراءة ّولذلك ينبغي للقارئ المتخص، العرضي
                                                 

  .١٤ ص،٤١ج: بحار الأنوار) ١(
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 .ُالمثل القرآني وما يمكن استشرافه من نتائج
ّص أن يصب جهده وجهيده في المثل ّينبغي للقارئ المتخص: ُبعبارة أخرى

ُفإن معطيات المثل الطـولي لا تقـاس ، بنحو أكبر مما عليه المثل العرضيالطولي 
   .ومحدودية الآخروّل لإطلاق الأ، بمعطيات المثل العرضي

تفـصيلات ) علاقة الأمثال بالهدف القرآني(جدير بالذكر أن لهذا البحث 
 سـنرجئها إلى تفـصيلات البحـث وتطبيقاتـه في ،ّكثيرة وتطبيقات قرآنية جمـة

 . )١(زية والمثل القرآنيينالرم
 مثل أهل البيت عليهم السلام في القرآن

ً أنهـم جعلـوا مـثلا :علـيهم الـسلام )٢(ُمن كمالات ما حفي به أهل البيت ُ
ًاستثنائيا ما عرف لغيرهم أبدا حيث كان مـثلهم في العلـم والعمـل كـشجرة ، ًُ

 وامتداد ،ثبات أصلها في الأرض: وهي،  أوصاف عظيمةةبة موصوفة بثلاثّطي
 .وديمومة إثمارها، فروعها في السماء

ُفهو غير مكتـسب ،  إلى مقام خلافتهم في الأرضّمهمةوفي ذلك إشارات 
ً كـمال نالـه الغـير إن لم يكـن نابعـا مـن تلـك ّوكـل، ًمن الغير فلا يتزلزل أبدا

ُالشجرة الطيبة فهو منته إلى الشجرة الأخرى التي سنأتي عليها ٍ. 
 فما احتـاجوا للغـير . واضحة إلى تمامية علومهم اللدنيةكما في ذلك إشارة

وكيف يحتاجون للـسيل ، ّما انفك الغير عن الحاجة إليهم والعود إليهم و،ًأبدا
 !؟)٣(وهو منحدر منهم

                                                 
 . في الرمزية والمثل القرآنيينّقلةُأي سيكون ذلك في دراسة مست) ١(
وهم الرسول الأكـرم صـلى االله عليـه ، المراد بأهل البيت المعصومين الأربعة عشر لا غير) ٢(

 .الزهراء عليها السلاموآله والأئمة الاثنا عشر عليهم السلام والسيدة فاطمة 
 ّولا يرقـى إلي، ي الـسيلّينحـدر عنـ(: في إشارة إلى كلمة أمير المؤمنين علي عليـه الـسلام) ٣(

  .الخطبة الشقشقية.  ٣١ ص،١ج: نهج البلاغة: نظرا. )الطير
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ٌألم تر كيف ضرب االلهُ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابـت {: قال تعالى َِ َ ً ً ََ ُ ْ َ َ َ ََ ٍَ ٍ ِِّ ِّ َ َ ْ ََ ََ َ ََ َ ًَ َ ْ َ
َوف َرعها في السماءَ َّ ِْ َ ِتؤتي أكلها كل حـين بـإذن ربهـا ويـضرب االلهُ الأمثـال للنـاس  * ُ َّ ُِ َِ َ ْ َ َ ِّ ََ ٍ ُِ َِ ْ ِ ْ َّ َِ ِ ُ َُ ُ ْ

َلعلهم يتذكرون ُ َ َّْ َ َ ُ َّ وقد روي عن الإمامين الباقرين عليهما ، )٢٥ ـ ٢٤: إبراهيم( }ََ
 ّئمـة عليه وآلـه والأ صلى االلهيعني النبي(: السلام أنهما قالا في هذه الآية الكريمة

 .)١() الثابت والفرع الولاية لمن دخل فيهاالأصل هم ،من بعده
 قـد فموأما مثل أعدائه، هذا هو مثل أهل البيت عليهم السلام في القرآن

َومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مـا {: جاء في قوله تعالى ْ َ َ َِ َ ِ ْ ْ َ ََ ِ ٍ ٍ ٍ ٍ ِْ ُ َ ََّ َ َِ َِ َ َ ُ
ِلها من ٍ قرارََ َ روى العياشي عن الإمـام جعفـر الـصادق عليـه ، )٢٦: إبراهيم( }َ

َضرب {(: السلام أنه قال َ ٍ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبةااللهَُ ٍ َِ َ َِّ ِّ َ ََ ََ َ ًَ ً هذا مثـل ضربـه االله  }ًَ
َمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فـ{  ولمن عاداهم هو.هّ بيت نبيلأهل ِ ٍ ٍ ٍ ٍ ِْ ُ َ ََّ َ َْ َِ َِ َ ََ َ َ ِوق ُ ْ

ٍالأرض ما لها من قرار ََ َ َْ ِ ََ ِ{()٢(. 
 

 ّثـم، منهـاّهم ّلمفردة النص مداليل كثيرة سنحاول الوقوف على ما هو الأ
ولا يخفى ما تركته هـذه المفـردة ، بيان وجوه الاشتراك ومقدار الاستفادة منها

ّورة النص وقد آل الأمر إلى صير،  لعلوم مختلفةّمهمةمن آثار كبيرة على مسائل 
ّوالنصية إلى علم سعى جملة من المعاصرين إلى استخلاصه من مجموعة العلوم 

ُاتها بقدر مـا نريـد برّرُولسنا بصدد تناول أسباب النشأة وعواملها وم، اللغوية
ّوهو النص  ،ّقوةأو نحاول التعاطي مع هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسه ب

 ،ُأو باندراجه كمفهوم ضمن علوم أخرى علمك سواء التزمنا باستقلاله، ّوالنصية
 .وهذا ما نصبو إليه، ّ النصّهويةفالمشكلة التي ينبغي التعاطي معها هي تحديد 

                                                 
   .٨ح ، ١٤١ ص،٢٤ج: بحار الأنوار) ١(
 .١٥ ح،٢٢٥ ص،٢ج: تفسير العياشي) ٢(
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،  هي معطى معـرفي للحـضارة الغربيـة-كعلم -جدير بالذكر أن النصية 
ّ هو أن الافتقار الحاد الذي تعانيـه هـذه الحـضارة في مجـال النـصية قـد والمظنون ّ

ُ ابتكار صياغات جديدة للنص ليـدخل المعطـى البـشري في دائـرةدعاهم إلى ّ 
ّيكون منافسا حقيقيا للنصوص التي يدعى انتماؤها إلى السماء وبل، )١(النزاع ُ ً ً مـن ، ُ

ُقبيل ما هو معتمد لدى الحكومـات العلمانيـة مـن الدسـاتير الدوليـة والقانونيـة 
حتى بلـغ الأمـر بـالبعض إلى ، وما شابه ذلك، بل والأدبية والتربوية، والقضائية

والذي نراه  . )٢(ّخطاب تم تثبيته بواسطة الكتابةّ كل ّإطلاق مفهوم النص على
 .ُربما تحين الفرصة لعرضها وبيان ملابساتها، هو أن المشكلة أعقد من ذلك بكثير

ّولكي نبين ما انتهينا إليه في تحديد  ّ مفردة النص ينبغي التمهيد لذلك ّهويةُ
  .ّعاني المتداولة والمحتملة لمفردة النصبعرض الم
 ّالنص لغة

حتـى يـستخرج ، السير الشديد: ّالنص(:  قالذكر الطريحي أن الأصمعي
 صلى االله عليه  رسول االلهَّلو أن:  سلمة لعائشةّومنه حديث أم. أقصى ما عندها

أي رافعة لهـا .  من منهل إلى منهلًة قلوصاَّالفلوات ناص عارضك ببعضوآله 
ي بـه ضرب مـن ّ سمَّ ثم، وغايتهءأقصى الشي ّأصل النصو.  السير الشديدفي

 . )٣()رفعته إليه: نصصت الحديث إلى فلانو، سريعالالسير 
  حتى تستخرجءنصصت الرجل إذا استقصيت مسألته عن الشي(: ومنه قيل

 ،)٤()ةّ في السير إنما هو أقصى ما تقـدر عليـه الدابـّما عنده، وكذلك النصّكل 
                                                 

ُلح عليه بأنسنة النص بعد أن عرف بطابعه الإلهيُوهو ما يمكن أن نصط) ١( ّ. 
: )ة العـرب والفكـر العـالميّبحـث منـشور في مجلـ(، بول ريكور، ّالنص والتأويل: انظر) ٢(

 . بيروت،  م١٩٨٨، العدد الرابع، ّترجمة منصف عبد الحق، ٣٧ص
  .٣٢١ ص،٤ج: لطريحيل، مجمع البحرين) ٣(
  .٩٨ ص،٧ج: الأفريقي بن منظورلا، لسان العرب: انظر) ٤(
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نصنـصت : ويقـال. منتهـى بلـوغ العقـل: يعنىّنص الحقاق (:  الصحاحوفي
فـلا ، ّ وبذلك ينتج أن النص هو استنفاد الـشيء مـا عنـده.)١()كتهّحر: ءالشي

ّبخلاف ما فهمه البعض من أن مـؤدى ذلـك، ًيترك احتمالا في الطرف المقابل ُ 
ّوعلى أي حال فما صو، )٢(هو الإظهارّكله  نـى اللغـوي رناه سـيجعل هـذا المعّ

ُقريبا إلى حد كبير من الاصطلاح الأصولي ّ   .تّضحكما سي، ً
ًالنص اصطلاحا ّ 

ًللنص اصطلاحا إطلاقات عديدة منها ّ : 
َّما هو صادر من الشارع المقدس في حدود ّ لكل أنه العنوان الجامع :وّلالأ

  الـشريفة قـول المعـصوم عليـه الـسلامسنّةُويراد بالـ،  الشريفةسنّةالقرآن وال
ُومن هنا أطلق عـلى عـصر ، ًفالمتون الشرعية نصوص جميعا، )٣(تقريره ووفعله

ًفيقال مثلا، ّالمعصوم عليه السلام بعصر النص ًكلما ابتعـد الفقيـه زمنيـا عـن : ُ
ّعصر النص تعد ًويقـال أيـضا بـأن ، ّد جوانب الغموض لديه في فهـم الـنصّ ُ

وأن فتـاواهم أكثـر ، رينّلمتأخة على إجماعات اّقدمُأعلامنا الأوائل إجماعاتهم م
 . ّقربهم من عصر النصل وذلك ؛ًاعتبارا

ًأنه ما كان نصا في معناه :الثاني ّوهنا يلتقي الـنص ، ولا يحتمل معنى آخر، ّ
مـا حمـل معنـى آخـر ّ كل فيكون في قبال، كما سنرى، ُالاصطلاحي بالأصولي

ًسواء كان ظاهرا أم مجملا ُ ً. 
                                                 

  .١٠٥٩ ص، ٣ج: للجوهري، الصحاح) ١(
 ةّالرفع والـشد>هذه الدلالات الثلاث : (حيث يقول، هذا ما يراه الباحث نصر حامد أبو زيد) ٢(

 .٩٤ص: أبو زيد، نقد الخطاب الديني: انظر). نة في دلالة الإظهارّ متضم<والبلوغ
في مدرسـة أهـل ولكـن  ، وآله في مدرسة الخلفاءُوهذا منحصر برسول االله صلى االله عليه) ٣(

لى االله عليه وآلـه والأئمـة وهم الرسول الأكرم ص، يشمل المعصومين الأربعة عشرالبيت 
 . عشر عليهم السلام والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلامالاثنا
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سـواء كـان في ،  من قبل كاتبهّقدمُاج إبداعي ينتّ كل ّن النص هوأ :الثالث
أم في المجـالات العلميـة  مجال اللغة والأدب أم في المجالات الدينية اللاهوتية

، فيكـون الجـامع المـشترك هـو الجانـب المعـرفي، وما شابه ذلك، والاجتماعية
 .ّفيشمل عنوان النص نتاج المعصوم عليه السلام وغيره

ُوهــو أن الــنص مــا أريــد فهمــه ، حــه في المقــامُمــا يمكــن اقترا :الرابــع ّ  
ّنص غير  ُوما أريد فهمه وتقويمه وهو، ّ فقط وهو نص المعصومهيه وتطبيقوتبنّ

ُسواء كان نتاج المعصوم نصا بـالمعنى الأصـولي أم لا، المعصوم ً وسـواء كـان ، ّ
، ّتقـدمكـما ، ُفالجامع المشترك هو الجانب المعرفي، ًنتاج غير المعصوم دينيا أم لا

الأبـواب أمـام  ّبغيـة سـد، ولكنه اقتراح بحاجة إلى ترشيد وتقييـد وتمحـيص
َّ ما هو مقدسّالتزوير والتزمير الذي طال هذه المفردة النقية المقترنة بكل ُ.  

ًالنص تراثيا ُ ّ 
ّإن الحديث عن النص في التراث هو حديث عـن الـتراث نفـسه وذلـك ، َّ

ٍما هو منـتم إلى الـتراث ّة لكليوّلّلاقتران النصية بالبناءات الأ والـتراث هـو ، ُ
ًيا أم معنوياّسواء كان ماد، الميراث والتركة ، )١(فه الرجـل لورثتـهّما يخلأو هو ، ً

ّوعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال في شكواه عما حل به بعـد رسـول  ّ
ًأرى تراثي نهبا(: االله صلى االله عليه وآله ثـه مـن رسـول االله فتراثه هو ميرا، )٢()ُ

 .)٣(ويعني به عليه السلام خلافته الإلهية ومناقبه الذاتية، صلى االله عليه وآله
                                                 

 .٢٠١ ص،٢ج: لسان العرب) ١(
 . الإمام علي عليه السلاملإمامل) ةِالخطبة الشقشقي(مقطع من الخطبة المشهورة باسم ) ٢(
ُوأمـا مناقبـه فـيراد بهـا مـا ، أما خلافته لرسول االله صلى االله عليه وآله بعده فمعلوم حالها) ٣(

، يق الأكـبرّيق وهـو الـصدّمـن صـد، انتحله الآخرون لأنفسهم أو انتحله الآخرون لهم
ّوفاروق وهو فاروق الأم ُوأمين الأمة ولا أمين للأ، ة الأكبرُ وذي النـورين وهـو ، مة غيرهُ

 .ّوهلم جرا، أبو الحسنين



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................١٩٠

َّكما أن كلمـة الأصـالة ، وقد استعملت في قبال كلمة التراث كلمة الحداثة
ّولذا نجد النص والنصية تعبير، قد اقترنت بالتراث بشكل واضح  آخـر عـن اًّ

 التراثيـة عـلى تركـة المعـصوم عليـه الـسلام أم ةّادسواء اقتصرت المـ، التراثية
 .اشتملت على غيره

ًرا برّولكن هذا لـيس مـ،  لجميع تراثنا ّتامةعي العصمة الّنحن لا ند، نعم
ُل عن تراثنا الديني يفرغ حضارتنا الإسلامية من جميع ّفإن التنص، ل عنهّللتنص

ّبناها التحتية وتطل  نملـك في حـضارتنا فـنحن كمـسلمين لا، عاتها المـستقبليةُ
ًالإسلامية شيئا موصوفا بالثبات وقابلا للتعاطي مع ً عصر ومـصر سـوى ّ كل ً

 .ثنا الدينياتر
 ،ُة لقراءة تراثنا وفهمه والأخذ منه بما يحكي واقعناّنحن بحاجة ماس، نعم

ِّهذا الأمر الحيوي والموضوعي يتقاطع تماما مع تلك الأصوات المقلدة التـي و ُ ً
ّتدعي التحر ولا تملـك ، َّ الفكـري وهـي تغفـو عـلى أسرة التقليـد الأعمـىرّ

   .ي المنبوذّ الآتي من وراء السطور إلا الصدى والتلقّللصوت الأجش
ًفإن النص قد اقترن بالتراث قديما وحديثا، ّوعلى أي حال ًَّ ُوقد أريـد بـه ، ّ

ِثم تعدى ذلك للس، ًابتداء خصوص النصوص الدينية  مـا ّ والمغـازي وكـليرَّ
ًفيكون النص ـ تراثيا ـ بعـد التوسـعة في الاصـطلاح، له لنا التأريخّسج  هـو ،ّ

وهـو خـصوص الـتراث الـديني المنتهـي إلى ، سلسلة الـتراث فيّهم الجزء الأ
 . المعصوم عليه السلام
ًالنص أصوليا ُ ّ 

الـدليل الـشرعي قـد يكـون مدلولـه (: ّيقول الشهيد الصدر قـدس سره
 ، وهـذا هـو المجمـل،ها متكافئة في نسبتها إليهّ وكل،مورأُ أو ،أمرين بين ًداّردمُ

 وهـذا ، عنهً آخر بدلاًد ولا يحتمل مدلولاّ محدأمر في ًناّوقد يكون مدلوله متعي
 مـنهما هـو الظـاهر ً ولكن واحـدا، مدلولينلأحد ً وقد يكون قابلا،ّهو النص
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ّفـالنص  .)١()ر العرفي، وهذا هو الدليل الظاهالإنسان والمنسبق إلى ذهن ،ًعرفا
ّأصوليا هو ما كان مدلوله متعي ً وهذا يفرض حـصول الدرجـة ، ّمعينًنا في أمر ُ

 .ُ من الوضوح بحيث انطفأت أمامه جميع الاحتمالات الأخرىّتامةال
ًوهذا المعنى الثاني للنص هو الأقرب للنص اصطلاحا ّ انعكـاس ّلعـل و، ّ

ُ والأصول على الحركـة  حاكمية علمي الفقهذلك على ما هو مصطلح يعود إلى
ُحيـث كـان ولا يـزال علـما الفقـه والأصـول ، العلمية في المعارف الإسلامية

، صيةّيحتلان مساحة واسعة من النتـاج المعـرفي في أوسـاطنا العلميـة التخصـ
ًأهمها وأكثرها تأثيرا هي الأسباب الاجتماعيـة وليـست ، ولذلك أسباب كثيرة ّ

ُوللنصية الأصولية هذه، العلمية  قيمة علمية ثمينة تكمن في لـزوم العمـل بـه ّ
 في اًّيـة الجانـب الـدلالي منـه إذا كـان نـصّد بحجّ إلى التعبدون الحاجة، ًدلاليا

 .)٢(اًي والمدلول التصديقي معّتصورال المدلول
ًص أدبياـالن ّ 

ُفهم يطلقون هـذه المفـردة ، ّمفردة النص كثيرة الحضور في الوسط الأدبي
 ًوإن كان الشعر والمقطوعات النثرية هي الأكثر وصـفا، ً تقريبانتاج أدبيّ كل على

بمعنـى أن ، هم يريدون بذلك النتـاج المقـروء ولـيس نتـاج القـارئ و،بذلك
ًشعرا كان أم نثرا(النتاج الأدبي  ، صّهو نتاج مقروء من قبل القارئ المتخـص) ً

 .لنقد والتقويم باّتمثلُوالم، ّص هو قراءته للنص المقروءّونتاج القارئ المتخص
ّوبحــسب المتابعــة وجــدنا أن اســتعمال النــصية في النتــاج الأدبي جــاء في 

 : هما، سبب التسمية يكمن في أحد أمرينّلعل و، رةّمرحلة متأخ
هو محاولة إضـفاء صـفة المتانـة والقداسـة إلى النتـاج الأدبي  :وّلالأمر الأ

                                                 
  .١٥٨  ص،٢ج: دروس في علم الأصول: انظر) ١(
 .٥٩ ص،٢ج: المصدر السابق) ٢(
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 كان في القرون السالفة فالأدب، ًف الأدب كثيرا عن الحركة العلميةّبعدما تخل
ًهو الأكثر حضورا في الناس عموما ًبل كان الأدب عموما والشعر خصوصا ، ً ً

ولكـن بعـد ،  أساسية في التعاطي مع الحياة والعلاقات الاجتماعيـةّمادة ّيمثل
وانتشار معطيات العلم الحـديث ، حصول الطفرات النوعية للعلم والتقنيات

فإنـه بـدأ الأدب ، ًلها فضلا عـن الـسابقينات المعاصرين ّتصوربشكل يفوق 
ًلأن العـصر لغـة ، ّفعزفت النفوس عنه وتوجهت للعلـم، ًبالانحسار تدريجيا
ًوثقافة وطموحا م ًي أثـرا كبـيرا في ّوالمظنون هو أن للجانب الماد،  بالعلمّتعلقً ً

ووقايـة الأدب  ّمـن هنـا فكـر الأدبـاء في حفـظ، د العلم وانحسار الأدبّتمد
ًس ليبقـى حـاضرا كـما هـو ّوهذا لا يكون إلا باقترانه بأمر مقد، نتاجهوتنمية 

ّولم يكن هنالك سوى مفردة النص التي ارتبطت ،  الشريفةسنّةحال القرآن وال
ٍّوقد نجحوا إلى حد كبير في تثبيت ، عليه السلام بالمعصوم ّعامةبحسب الثقافة ال

 . فاء صفة القداسة لنتاجهمًولكنهم عجزوا تماما عن إض، ّنصية النتاج الأدبي
ّهو محاولة التضعيف والتقليل من تفرد النص الديني بذلك :الأمر الثاني ّ ،

ّومن جهة أخرى محاولـة تـوهين الـنص الـديني، هذا من جهة  التـشكيك  و،ُ
ّفالشعر نص والقرآن نص، بقداسته ّ! 
ّنا يطالع كثرة التضمينات التي يتبوّوكل   من آيـاتأ بها النتاج الأدبي المعاصرُ

 ،الأدبيّالـنص فهي محاولة لبسط القداسة على ، روايات ومضامين دينية خالصةو
حتى حدا بالبعض إلى اسـتعمال المفـردات ، والتقليل من هيبة ومكانة القرآن الكريم

وهذا الاحتمال الثاني وإن كان ، ة والكرامة الإنسانيةّالقرآنية في مواضع غادرتها العف
 .وّلاً لدى عدد غير قليل منهم إلا أننا نستقرب الاحتمال الأً واقعا ملموسّيمثل

ّوعلى أي حال فالنصية الأدبية هي ضرب من المجاز أو المسامحة لدى المهتمـ ّ  ينّ
   .)١( بيانهاّتقدمّنحن نستقرب نصية النتاج الأدبي لنكتة كناّ وإن ، ّبقراءة النص الديني

                                                 
ًالنص اصطلاحا(: ّمرت بنا في النقطة الرابعة من موضوعة) ١(  .فراجع، )ّ
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ًالنص إعلاميا ّ 
ولكنـه ،  بـهّاصـةونظرياته وأسـاليبه وآلياتـه الخماته ّالإعلام علم له مقو

ُيعاني من إشكاليات كبيرة وأمراض مستعصية ُها ضـعف مراعـاة المهنيـة ّأهم، ُ
ٍّالتي تبتني على أس ّوهو إيـصال الحـق والحقيقـة ،  الإعلاميةّهمة تقوم عليه المُ

ّوضوح إلى المتلق وٍبشفافية ائيـة ُوقد أوقعها ذلك في مسامحات كثـيرة وبغبغ، يُ
ّمــين وأشــباه المثقّت بترديــد كلــمات أنــصاف المتعلّتمثلــمُثــيرة  فــين وأشــباح ُ
ّالمتخص  َّ الرئيـسيَّوالهـموّل  الأَ الـشاغلُ والاسـتقطابُفصارت الإثارة، صينُ

ات التي وقع فيها غالبية ّومن تلك المطب، لهذه الوظيفة الرائدة والرقيب الدقيق
ه جملة من الاصطلاحات وتزييف جملة  تشوي- بقصد أو بغير قصد- ناييإعلام

ُفصار النص يطلق عنـدهم ، ّ بحقيقة النصّتعلقمنها ما ي، من الحقائق العلمية ّ
شـاردة ّ كـل وعلى، كلمة هابطةّ كل وعلى، المسرحيات وعلى الأغاني والأفلام

ّمن هنا يعسر علينا أن نحـد! ّون بأن ذلك هو الحقفصار الناس يظنّ، وواردة د ُ
ُولا شيء فيها منضبط ومـترابط ، ُهة وغير منضبطةّلأنها مشو، ًلامياّالنصية إع

 .غير عدم الانضباط نفسه وعدم الترابط
 ّالنص في اللسانيات المعاصرة

 ٌ اللغـة فكـرّفـإذا مـا التزمنـا بـأن، ُته الأولى هي اللغةّاللسانيات علم ماد
  فذلك يعنـي أن علـم اللـسانيات لـه جـذور،ومعطى حضاري بارز وأصيل

ّبخلاف ما هو متصور من حداثوية هذا العلم، تأريخية عميقة ُ. 
ًوأما كون اللغة فكرا ومعطى حضاريا فذلك لأن اللغة   الانعكـاس ّتمثـلً

ّوالأكثر وضـوحا لـصفة ومقووّل الأ فاللغـة لا يـسعها ، مـات النـاطقين بهـاً
ًأولاولذا فهي مستودع حقيقي للنتـاج الـديني ، ل عن تراث أصحابهاّالتنص ّ ،

ّنظرا لكون الدين يمث وهـذا الكـائن ، ولى في حركـة الإنـسانُالأل الانطلاقـة ً
اً عـن ظروفـه الموضـوعية ّمجـردالكامن في رحم اللغة ـ وهو الـدين ـ لا يـأتي 
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ّولذا فهو يأتي معبـأ بكـل، وحواضنه الأساسية ونتائجه البعيدة المدى ً ّ  مـا هـو ُ
فاللغـة كـما قلنـا معطـى ، لشعوبيةكالنزعة العرقية أو الردود ا، تأريخي الحركة

لنـا ّفسر ُوهذا ما ي،  مخلصة لبيئتهاّولذا فهي تظل، حضاري من الدرجة الأولى
 . لم تكن معدومة بالقياسات المعاصرةن حركة التغيير في اللغة إءبوضوح بط

بـل لا نـراه ، ًمن هنا فنحن لا نجد هذا العلم بعيدا عن تراثنا الإسـلامي
فإن العملية التفسيرية ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ ، لإطارًمولودا خارج هذا ا

 يّمفكـري ويغاية الأمر أن جملة من لغـو، ست في حاضرة هذا العلمّتنف وولدت
ّالغرب أبرزوه بنحو علم مستقل ّونحن لا نريد أن نغمطهم حق الإبراز بقدر ، ُ ُ

َما نريد بيان قدم هذا العلم وأصالته وازدهاره في ضوء الع مليـة التفـسيرية في ُِ
ُوهذا ما ينبـّهنا إلى مدى هيمنة التراث اللساني العربي آنذاك، ُسطورها الأولى ُ ،

ّوكيف أن أهل الفن قد جعلوه مطي  .تهم في سبر غور القرآن الكريمّ
ّكما أن تراثنا اللغـوي والأدبي والإعجـازي حافـل بمحـاولات جـاد ٌ ة في ُ

تركه لنا فقيـه اللغـة والبلاغـة عبـد وكشاهد على ذلك ما ، التصنيف الألسني
 ).دلائل الإعجاز في علم المعاني(: القاهر الجرجاني في كتابه الجليل

ّبعد هذا التمهيد اليسير نكون قد ألمعنا إلى وجه الصلة بـين الـنص وعلـم 
 ، انفكاكـهّتصورِّفإن النصية قد اقترنت بجذور هذا العلم بشكل يعسر ، الألسنيات

ّ الـنص بخـصوص نتـاج ّهويـةد لنـا ّة التأريخية التي تحدهذا من حيث الوجه
 وأما في الوقت المعاصر فإن الألسنيات كعلم انطلقت بأفق أوسـع بكثـير، المعصوم

ما هـو منـدرج  ُّ فكل،منتج لغوي َّ كلت لتشملَّحيث امتد، من جذور النشأة
 .)١(ت الإشارة إلى ذلكّتقدموقد ، ّ فهو نصٌفي ضمن إطار اللغة ومكتوب

ّفالنص في الألـسنيات المعـاصرة ليـست لـه ملامـح واضـحة أو خلفيـة 
ًمن كونه مندرجا في مجال اللغـة معلومة أكثر ولكـن هـذا لا يعنـي انحـصار ، ُ

                                                 
 .من هذا الفصل) ّمفهوم النص(: عنوان: انظر) ١(
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وإنـما هـو علـم ،  ساذج عن هذا العلـمّتصورفهذا ، البحث الألسني في ذلك
سه سّـمـا أ -وهي لسان الفكـر والحـضارة  -ُ بتحليل اللغة لتعطي اللغة مّتيه

   .وأنتجه الإنسان على امتداد حركته التأريخية
ًالنص تفسيريا ّ 

 وموضـوع ّمادةأي أن ، ّينحصر النص التفسيري في حدود القرآن الكريم
ّالتفسير في عالم النص هو النص القرآني لا غير ّبل إن النص التفسيري أضيق ، ّ

ُ بعـدها البـاطني لا ّ النص فيّمادةف،  بالظاهر القرآنيّذلك لأنه يهتم و،من ذلك
ّولذلك فهو خارج عن نصية النص التفسيري،  بها التفسيرقصدي ّ. 

ُفهل هي النصية الأصـولية ، ّولنا أن نسأل عن حدود هذه النصية التفسيرية ِّ
 ًأو أنها تشمل هذه الأطر الثلاثة معا؟؟ الواقعة في قبال الظاهر والمجمل

ُهيـة أصـولية فإنـه يقـول فمـن كانـت قبلياتـه فق، ّهنا يوجد خلاف حاد
وهذا هو ، وبالانحصار في مقام الدلالة، الكتاب في مقام السندّ لكل بشموليته

ِّوأما من كانـت انطلاقتـه تفـسيرية محـضة فإنـه يقـول بنـصية ، الرأي الغالب
 .وهو ما نميل إليه ونستقربه في المقام، ًسندا ودلالةّ كله الكتاب

ُفإن النصية ليست صفة مستحدثة يخ ، لعها الآخرون على القـرآن الكـريمِّ
 ،مُنبثقـة منـهوُوإنما هي صفة وجودية ملاصقة للقرآن الكريم وعرض ذاتي له 

ّلذا فهو نص برمو ولا يبعد أن تكون هنالـك ، ته لأهل العصمة عليهم السلامّ
ًنصيته ثابتة أيضا لمن هم دون ذلك َلمن كان {: ولكن بما ينسجم مع قوله تعالى، ِّ َ َِ

َله ق ُ ٌلب أو ألقى السمع وهو شهيدَ ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌْ َّ َ ْ َْ  . )٣٧ : ق( }َ
ًالنص تأويلا ّ 

ٍوأما النص تأويلا فهو مبتن على أصل لا حياد عنـه ُ ً ِّوهـو القـول بنـصية ، ّ
 في ّتحـركلأن التأويلية قائمة على أسـاس ال، ته في عالم اللفظ والظاهرّالكتاب برم
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ّ الوجـود الحقـي ّيمثـل ـ )١( فـيما بعـدتّـضحوعالم الخزائنية ـ كما سي، عالم الخزائنية
 . يد المعصوم عليه السلامُ إليه ابتداء غيرّوالذي لا تمتد، والحقيقي للقرآن الكريم

 ،ر عليه مـن عـالم الخزائنيـةّإن النتائج التأويلية إنما تتبلور في ضوء ما نتوف
ّولكنهـا لا تؤط ، ّالبتةُوإن كانت لا تلغى ، لذلك فإن حدود اللغةو  ،ًرنـا حـتماُ
ِّ لنا بأن نصية القرآن تأويلا تنطلق من النصيـَّّتبينفي ضوء ذلك يو ة التفـسيرية ًِّ

ِّوأما في عالم الخزائنية فإن نصية القرآن ثابتة في جميـع ، ًوفقا لما استقربناه هنالك
 ولكـن ،ّتام ٌّما ينكشف له فهو حق َّ كلَّفإن، المراتب المنكشفة للقارئ التأويلي

َّوهي مرتبة نصية أدنى لمن توف،  مرتبتهبلحاظ  َّكـما أن، ر على ما هو أشمل منـهِّ
 .مرتبة عالية هي واجدة لكمال الدانية ولا عكس َّكل

 الكشف العلمي مهما بلغ من مراتب رفيعة فإنها محـدودة َّجدير بالذكر أن
ن ًولذلك يبقى عالم الخزائنية رحبا لا يـسبر غـوره إلا مـ، ُبحدود المنكشف له

 .ّأغلق دائرة السير وشم رائحة الوجوب
ٌمـور لا أّإن التي في خزائن الغيـب عنـده مـن الأشـياء (:  الطباطبائيقال

ّ ولا شك ،صرها الأقدار المعهودةتحيط بها الحدود المشهودة في الأشياء، ولا تح
ّأنها صارت غيوبا مخزونة لما فيها من صفة الخروج عن حكم الحد والقدر، فإنا  ّ ً ّ

ّنحيط علما إلا بما هو محدود ومقدر، وأما التي في خزائن الغيب من الأشياء لا  َّ ّ ً
ّفهي قبل النزول في منزل الشهود والهبوط إلى مهبط الحـد والقـدر، وبالجملـة 

ً غير محدودة مقدرة مع كونها ثابتة نوعـا مـن اَّ المقدر لهاوجد بوجودهتقبل أن  ّ
مور الواقعـة في هـذا الكـون فـالأ .يـة على ما تنطق بـه الآ،الثبوت عنده تعالى

 المسجونة في سجن الزمان هي قبل وقوعها وحدوثها موجـودة عنـد ،المشهود
ُ ثابتة في خزائنه نوعا من الثبوت مبهما غير مقدر وإن لم نـستطع أن نحـيط ،االله ّ ً ً

                                                 
 . فانتظر، س من الباب الثانيماًضمنه التوسعة أيضا في الفصل الخسيأتي بيان ذلك وفي ) ١(
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ّيترتب على ذلك أن هذه الخزائن بعضها فوق بعض، وكل و، )١()ّبكيفية ثبوتها ّ ّ
 .نٍادّ منها غير محدود بحد ما هو لٍما هو عا

 ّقاعدة العلة والمعلول، بحيـثتنتظم بحسب تلك المراتب إن : فلسفيةبعبارة 
ّتكون المرتبة الدانية مقيدة بقيد عدمي ، على حين ليست المرتبـة  ما فاقدة لكمالّ

ّالعالية التي علتها مقيدة بالقيد نفسه وإلا لما كانت علة والمرتبة الدانية  ّّ  ً.معلولاّ
ّننا في مقام التعريف والتقريـب في أفـق النـصية التأويليـةإوحيث   فإننـا ،ُ

   .ُع إلى فرصة أخرىّنكتفي بذلك تاركين التوس
 ّالنص والكتب السماوية

مـا ّ كـل ن مـنّبل هي القدر المتـيق، ِّنصية الكتب السماوية أمر مفروغ منه
وهـو ، ينبغي وقوعه في أمر آخرولذا فالكلام ، وهذا واضح وبيـِّن،  بيانهّتقدم

فإننـا نلتـزم ،  وأعيان الكتب السماوية بلحـاظ الوجـود الخـارجيّهويةتحديد 
ّجزما بأن التوراة النازلة على نبي والإنجيل النازل على ،  عليه السلام االله موسىً

ة ّنبي االله عيسى عليه السلام من الكتب السماوية الصحيحة كاعتقادنـا بـصح
ّ غـير متـوفرين بوجودهمـا  الحقيقيـينلالإنجي و ولكن التوراة،القرآن الكريم

ًحيث نالته يد التحريف طولا وعرضا، ليّالأو ّلفظا ومضمونا بـنص القـرآن ، ً ً ً
ُ أخرى من الكتب السماوية الأخرى على فرض ّحجةالكريم الذي لا نعدل به  ُ

ّا فضلا عن كونها محرّصحته ُ  .فةً
َأفتطمعون أن{: قال تعالى ََ ُ َ ْ َ َ يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام االلهِ َ َ ْ َ ْ ِّ ْ َُ َ ََ َ ُْ َُ ْ ْ ٌُ ِ َ َ ُْ َ ِ

َثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ُ َ ْ َ ِّ ََّ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ َُ ُِ ِ َ ُ َ َمـن {: ًوقـال أيـضا، )٧٥:  البقـرة( }ُ ِ
َالذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضـعه ويقولـون سـمعنا ْ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َِّ َُ ْ َُّ َ ُ َ َ وعـصينا واسـمع غـير ُ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َ ََ

ِمسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ِّ َ َِ ً ًْ َ ََ ْ ّ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ََ ِ وهنالك نصوص ، )٤٦:  النساء( }...ٍ
                                                 

 .١٢٥ ص،٧ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ّفق عليهـا أعـلام الأمـّمن هنا نخلص إلى نتيجة ات و، هذا المعنىّؤكدأُخرى ت ة ُ
 .اليينِّوهي عدم الالتزام بنصية التوراة والإنجيل بوجوديهما الح

ّهما نصان بالمعنى الرابع من اصطلاحات النص، نعم ٍّفيكونان كأي نص ، ّ ّ
 . أدبي أو قانوني قابل للنقد والطعن
 ّالنص والكتب الوضعية

ّ مفردة النص في أصل وضعها أو استعمالها قد اقترنت بالنتاج ّا بأن منّّتقدم ُ
 ولكن هذا المفهـوم لم، فة الشريسنةًّوتحديدا نتاج المعصوم من القرآن وال، الديني

َّ ذلـك إلى النتـاج البـشري لاسـيما عنـد ىّإذ تعـد ؛وّليقتصر على مصداقه الأ
 .مكتوب نتاج أدبي وعلمي وفكريّ كل ّحتى شملت النصية عندهم، المعاصرين

ولكـن ، )١(ّتقـدمكـما ، ع في الاصـطلاحّنميـل إلى التوسـكنّـا ونحن وإن 
، ّانحصار نص المعصوم بفهمه وتطبيقـهونعني بذلك ، بالشروط الآنفة الذكر

 .ّواشتمال نص غير المعصوم على إمكان تقويمه ونقده
 الدينيـة والفكريـة والأدبيـة، ُمن هنا يمكن القول بأن الكتـب الوضـعية

لهـا ، ِّولكنهـا نـصية تبعيـة، ِّمشمولة للنصية، إلخ... ،الاقتصادية والقانونيةو
 ةّهذا ليست بحجّ كل وهي مع، الذوقيةضوابطها المعرفية وموازينها العلمية و

ّمما يعني أن النصية الوضـعية عـلى ، ّلإمكان حلها ونقضها وعرض البدائل لها
ِّبخلاف النـصية المعـصومة فهـي بمنـأى عـن ، تها فهي في معرض التلفّتبعي

ّتها هو كونها ستظل محكومة للنصية المعـصومةّوما نعنيه بتبعي، هّذلك كل فـلا ، ّ
َّيتصور وقو  النظـر مـن أحـدهما ّتـصورُبـل ولا ي، ًع التعارض بيـنهما إطلاقـاُ

ّويثبت البطلان المحض للنص الوضعي في صورة تقاطعه مـن الـنص ، للآخر ّ
 .وهذا واضح وبيـِّن، الديني المعصوم

                                                 
ًالنص اصطلاحا: في النقطة الرابعة من موضوعة) ١( ّ. 
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 ّحقيقة التنوع في النصوص
ّوهنا يلحظ التنو  : ُع من زوايا مختلفة يمكن تحديدها بما يليُ

 .ّمراتبية النص القرآني بوجوده الأفراديع بلحاظ ّ التنو.١
 .ّع بلحاظ مراتبية النص القرآني بوجوده المجموعيّ التنو.٢
 .ًع بلحاظ وجوديه معا ولكن دون القول بالمراتبيةّ التنو.٣

ع ّ لوحظ تعيـّنه في معناه فإن التنـواّنص فارد إذّ كل فإن :ُأما النقطة الأولى
فالمراتبية الملحوظـة ، رضية الطولية في المعانيولكننا ننطلق من أ، هّتصوريعسر 

ًوهذه الطولية لا حد لها جزما إذ ، )١(في المقام هي الطولية وليست العرضية نها إَّ
ّر قراء النصّر بتكثّتتكث ّع في الـنص ّ لدينا التنـوّتحققوبهذه المراتبية الطولية ي، ّ

  .بوجوده الأفرادي
ّفإن التنو :وأما النقطة الثانية َّلأن ، ًساعاّ فيها سوف يكون أكثر وفرة واتـعَّ

وهذه القراءة وإن ، وأنه بوحدته تجري القراءة عليه، ّالملحوظ هو وحدة النص
 عادة إلا أنها الأكثر ثمرات والأعمق معطيات والأقرب ّتحققكانت عسيرة ال

 ّأنباعتبـار ، ل إليـهّ والتوصـّتحققع هنا سهل الّفالتنو، ّإلى عالم خزائنية النص
ّالنص الواحد بوجوده المجموعي مرك  فإذا كـان،  نصوص أفراديةّعدةب من ّ

 ،ّد في معانيـه قـائم ولا حـد لـهّوأن التجد، ّنص أفرادي فيه مراتب طوليةّكل 
ّفمن باب أولى توفر هذه المراتب الطولية وتكث  .رها بالوجود المجموعيّ

النسبية فذلك يعود إلى  البينونة ّ التنوعفإن لوحظت في :وأما النقطة الثالثة
ُإن كان أفراديا فإنه يعود للأولى وإلا فللثانية، النقطتين السابقتين  وأما إذا لوحظـت، ً

ٍ منتفّتنوع فإن الً، وهو ما لا نقول به جزما،ّتامةفيه البينونة ال  ،ّتقـدمً تماما بـالنحو المُ
 .هوراءكمن ع مجازي واعتباري لا حقيقة تّ فإنه تنوّتنوعوإذا ما ثبت هنالك 

                                                 
 وحـدة القـرآن(: تحت موضوعة، لّسيأتي تحقيق ذلك في الفصل الخامس من الباب الأو) ١(

 . فانتظر ،)ترابطهو
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ُعلاقة النص بالمحكم والمتشابه ّ 
 ،بل هـو المحكـم والمتـشابه بعينـه، ّللنص علاقة وثيقة بالمحكم والمتشابه

ٌه محكمّالنكتة في ذلك هو أن القرآن قد وصف نفسه بأنه كلو َالر {:  لقوله تعالىُ
ٍكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ِ َ ُ ْ ُ ْ ٍَ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ْ ٌْ َّ َ ُ َّ َ َُ ومن الواضح ، )١: هود (  }ُ

ّ وهذا المعنى يفسر،ًيا إنما بلحاظ قراءة المعصومّ إحكامه كلّأن  عـن ّ لنا المـرويُ
ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن مـن (: ُ وهو يخاطب قتادةعليه السلامالإمام الباقر 
َ نزل أحـسااللهُ{:  لقوله تعالى؛مُتشابهّ كله َّوأن القرآن ،)١()خوطب به ْ َ َ َّ َن الحـَ ِديث َ ِ

ْكتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهـم ُ َّ َ ُّ َ َّ َُّ ْ َ ُ ُ َُ َ َْ َ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َ َْ َِ ً وهـو ، )٢٣: الزمـر( }...ًِ
ّبلحاظ القارئ غير المتخصّ كله مُتشابه ُوبعض القرآن محكم وبعـضه متـشابه. صُ  ؛ُ

َهو الذي أنزل عليك الكتاب {: لقوله تعالى َ َ َ َُ َِ ِْ َ ََّ ْ َ ِمنـه آيـات محكـمات هـن أم الكتـاب َ َ ٌ ٌ ِْ ِْ ُّ َُ َّ ُ َُ َ ْ ُّ
ٌوأخر متشابهات َ ََ ُ ُِ َ ُ ّوهذا بلحاظ القـارئ المتخـص، )٧ : آل عمران( }...َ فهـو ، صُ

، ُ القرآن الكريم سيبقى فيه مـا هـو متـشابه لـهّصه فإنّ بلغت مراتب تخصهمام
ًنفهم أيـضا ومن هنا ،  عليه السلاموهنا تكمن الحاجة لوجود الإمام المعصوم

َفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ...{: ذيل الآية السابقة وهو َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َْ َ َّ ٌ ََ َ ْ ْ ََّ ِ َ َِ ِ ُ َُّ َ
ُالفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله  ْ َ ْ ََ َ ِْ ِْ َْ َ َ ُْ َ َ ِ ِ ِ ِ َّإلا االلهَُِ ِ والراسخون في العلمِ ْ ِْ ِِ َ ُ َّ َ...{. 

ُه متـشابه بلحـاظ ّوكلـ، محُكم بلحاظ المعصومّ كله ّوعليه فالنص القرآني
وهذا الأخير ما كان منه ، صّوبين بين بلحاظ القارئ المتخص، القارئ العادي

ُمحكما فهو نص باصطلاح الأصـوليين ّ ً ًومـا كـان منـه متـشابها فهـو الظـاهر، ُ ُ 
ُوأما معنى الإحكام ومعنـى التـشابه فـذلك مـا نرجـع بـه ، المجمل عندهم و

 . )٢()أُصول التفسير والتأويل(ئ إلى كتابنا القار
                                                 

  .٤٨٥ ح،٣١٢ ص،٨ج: الكافي من الفروع) ١(
 . الأصل الرابع، ٢٣٩ص: أُصول التفسير والتأويل) ٢(
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 ّالنصية الأفرادية والمجموعية
ّ حصول التشخص والتعين بواسطة الدليل الواحد:َّونعني بالنصية الأفرادية ّ، 

ُوهو المتعارف عليه والمتداول بين الأوساط العلمية رغم ندرته وفي قباله تقع ، ُ
ًحو قطعي دلاليا بواسـطة أكثـر ّوهي حصول التشخص بن، ّالنصية المجموعية

فـالمجموعي هـو ،  التعاطي بـهّقلةرغم وّل اً من الأّوهو الأوفر حظ، من دليل
 . لا حصيلة قيمة واحدة،تها مجموعة متونرََّحصيلة قيم معرفية وف

ُولعل هذا هو الأقرب إلى ما هو متداول عند الأصوليين ُ وما نراه في المقام ، َّ
وذلـك لـسببين ، المجموعية والتشخيص المجموعيضرورة الاهتمام بالنصية 

 : هما، ينّمهم
 .وذلك فيما إذا اعتمدنا على القرينية، نه الطريق الأيسرأ .١
 . حصول الاطمئنان به بصورة أكبر للمقابل.٢

ّقدرته على خلق أجـواء نفـسية عميقـة للتـصديق بمـؤداه : ُبعبارة أخرى
 .وبصورة أكبر مما عليه الحال في الأفرادي

ّبيعة الأم بعد عليه السلام تأكيد الإمام ّولعل ّة له على التذكير بحقه المسلوب ُ
 ، تجّـاه في هـذا الاّيـصب ته في الإسلام والجهاد والنصرةّيته بالخلافة وأسبقيّوأحق

 أو )٢(أو سمع بحديث المنزلة )١(ممن حضر غدير خمالشهادة بل إنه كان يطلب 
                                                 

أللهـم وال مـن ،  مولاهّمن كنت له مولى فهذا علي(: صلى االله عليه وآلهالذي قال فيه رسول ) ١(
ًوقد روى هذا النص المتـواتر الفريقـان معـا. ...)ِلاه وعاد من عاداه او وقـد اسـتعرض ، ّ

جميـع طـرق الحـديث وأثبـت ) الغـدير( في كتابه العظـيم رحمه االلهلمحقق الأميني مة اّالعلا
 . فراجع، تواتره

 أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ّيا علي(: وفيه قال رسول االله صلى االله عليه وآله) ٢(
بـن لا، فـضائل الـصحابة: و . ٨١ ح،١٠٧ ص،٨ج : فروع الكافي: انظر. ) بعديَّلا نبي
  .كتاب الطلاق ،١٢٠ ص،٧ج: صحيح مسلم: و. ة طرقّفقد رواه بعد، ١٤ص :حنبل
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  عليه الـسلاموما ذلك إلا لإدراكه، ُ أخرى أو بأحاديث)١(بحديث الثقلين سمع
ِّالعميق بأن هذا الزخم من الأحاديث والمذكرين سوف يوفر مناخات حيويـة ُ ِّ ُ 

ّفاعلة للعمل مع الأمو ُوإلا فهو الإمام المفترض الطاعة منذ قبض رسـول االله، ةُ ُ ُ 
صيرة إلى  البـوولا يحتاج معـه ذو، عليه الـسلام إلى يوم شهادته صلى االله عليه وآله
ر وسلمان وأبو ذر كانوا ومضوا معه عليه الـسلام ّفالمقداد وعما، التذكير بذلك

 .حتى وإن خالفته الدنيا
االله  أن :ته على الأثر الأفراديّومن لطائف فاعلية الأثر المجموعي وأولوي

 سوف يتعاطى مـع العـصاة يـوم الحـساب ،َّ جلت قدرته،شيء ُّ كلالحاضر عنده
ِّبأسلوب النص ولا ، ُ يكتفـي سـبحانه بـشهادة منكـر ونكـيرفلا، ية المجموعيةُ

ولا بمقـولات ملائكـة ، بصحف الأعمال التـي لا تغـادر صـغيرة ولا كبـيرة
 وإنـما، َّولا بالسماء التي أظلت، ّت وتلقتّ ولا بشهادة الأرض التي أقل،الحساب

 ،تاليـد التـي سرقـ، ًسيأتي بذلك جميعا وفوقها شهادة الأعضاء عـلى نفـسها
:  قال تعـالى؛حتى تصل النوبة للجلد، َّ واللسان الذي زل،والقدم التي عثرت

َوقالوا لجلـودهم لم شـهدتم علينـا قـالوا أنطقنـا { َ َُّ َ ََ َ ُ َ ُ ُْ ْ َْ َِ َ َ ِ ِ ِ ٍ الـذي أنطـق كـل شيءااللهُُِ ِْ َ َّ َُّ َ َ َ...{ 
وعندئذ نادوا بحسرة يقصر عنهـا البيـان إلا بالإشـارة لواقـع ، )٢١: ّفصلت(

ٍفنادوا ولات حين مناص{:  كما حكاهم القرآن بقوله تعالى،الحال َ َ ََ َ ِ َ َ ْ َ  .)٣: ص (}َ
 ّالنص والتواتر

ّقد لا يبدو أن هنالك فرقا كبيرا أو مهـما بـين مفهـومي الـنص والتـواتر ً ُ ً ً ،
ُولكن الصحيح هو أن النص إذا ما أطلق فإنه يراد به المتن ّحيث يقال بالنص ، ُّ ُ

                                                 
 ّ يأتي رسـول ربيأن بشر يوشك أنا فإنما الناس أيها...  بعد أما(: وفيه قال صلى االله عليه وآله) ١(

  كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتـاب االله واستمـسكواّأولهما تارك فيكم ثقلين وأنا فأجيب،
، ي بيتـأهـل االله في ركمّأذكـ، ي بيتـوأهـل -ب فيـه ثـم قـالّ على كتاب االله ورغّفحث - به

 .١٢٢ص، ٧ج: صحيح مسلم: انظر. )ي بيتأهل االله في ّأذكركم ي، بيتأهل االله في ّأذكركم



 ٢٠٣ ............................................................................ّبحوث تمهيدية تبيينية 

ُن التواتر إذا ما أطلق فإنه يراد به السندإفي حين ، في قبال الظاهر والمجمل في ، ُ
ّولكـن الأهـم مـن ذلـك صـورة التوافـق ، ق والضعيفّقبال الصحيح والموث

، ًفإن الحديث المتواتر ـ مثلا ـ ينقسم إلى تواتر لفظـي ومعنـوي وإجمـالي، بينهما
ّوهذا كلـه يـصب في دائـرة المـتن ً نـصاّسمىوهـو بأقـسامه الثلاثـة يـ، ّ  وفـق ّ

د ولا يحتمـل ّ محـدأمـر في ًنـاّ مدلولـه متعيهو ما كـان و،ُالاصطلاح الأصولي
فـاللفظي ، ّولكن التعين متفاوت مـن حيـث الاعـتماد،  عنهً آخر بدلاًمدلولا

ًكلاهما مقدمان على الإجمالي جزما و، على المعنويّقدمم َّ ُ. 
 ّعلاقة النص بالاجتهاد

،  واستنباط الحكـم الـشرعي منـهالاجتهاد هو بذل الوسع في فهم الدليل
فـإذا حـصل نـوع اخـتلاف في فهـم ،  المعتـبرةّدلةفلا اجتهاد خارج دوائر الأ

كـما هـو الحـال في ، الدليل فذلك مقبول ويندرج ضمن العمليـة الاجتهاديـة
فأعلام مدرسة أهل البيـت ، الخلاف الواقع بين أعلام الفريقين في آية الوضوء

ُفي حين يرى معظم ، ن بوجوب المسح على الرجلين يقولوًعليهم السلام قاطبة
وأما ،  بنفس آية الوضوءّوكلاهما يستدل، أعلام مدرسة الخلفاء بلزوم الغسل

 الشرعية فهو عمـل بـالرأي ّدلةإذا وقع الاجتهاد في أمر خارج النصوص والأ
ّفإذا كان هنالك نص عالج موضوع الحكم سمي ذلـك بالاجتهـاد ، الشخصي ُ ّ
ُويعتـبر الاجتهـاد في مقابـل ، وإلا فهو عمل بالرأي لا غـير ، ّلنصفي مقابل ا

 .  أنواع العمل بالرأي الباطلأّالنص من أسو
فقد ،  ما وقع في موضوع الطلاق:ّومن نماذج الاجتهاد في مقابل النص

ٌالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح{: وهو قوله تعالى، نزل قرآن به ْ ِْ ْ ُ َ َ ْ َّ ََ ََ ٍ ِ ٌ ِ َ ِ ُ َ َّ 
ٍبإحسان َ ْ ِ قها ّفإن طل، وبين الطلاقين رجعتان معلومتان، )٢٢٩ : البقرة( }...ِ

ُفإن طلقها فلا  ل   {:  لقوله تعالى؛بعد ذلك ثالثة حرمت عليه َ  ِ
َ َ َ ََ َ  َ ُمن  عدِ ْ َ ِ 

َح  تنكح زوجا   ه ْ  َ ً ْ َ َ َِ َ  الطلاق ّتحققولكن القوم قالوا ب، )٢٣٠: البقرة( }... َُ
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زوجتي طالق : كأن يقول الزوج، قعة واحدة وبكلمة واحدة في وااًثلاث
 .بالثلاث

ّإن هذا اجتهاد صريح في مقابل النص على  ،بل هو لعب بكتاب االله تعالى، َّ
 . )١( في رجل فعل ذلكصلى االله عليه وآلهّحد تعبير رسول االله 

فهو اجتهـاد في مقابـل ، وهكذا الحال في إيقاع الطلاق بدون شاهدي عدل
َّفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فـارقوهن {:  وهو قوله تعالى،ًأيضاّنص  ُ ْ ْ َّ ُ َّ َ َ َُ ِ َ َ ََ ٍَ ُِ َ ِْ ُ َْ ُ َ َ َ ِ

ُبمعروف وأشهدوا ذوي عدل منك ِّ ُ ٍَ ْ َُ ْ َ َ َْ ِ ْ َ ٍ َم وأقيموا الشهادة اللهِِ َ ََ َّ ُ ِْ  .)٢: الطلاق( }...َ
ّالنص هنا هو نصية الدلالـة لا الـسند بًعلما بأن المراد  ريـب هـو أن والغ، ّ

 !ً وسنداًالشواهد الآنفة الذكر وقع الاجتهاد فيها وهي نصوص دلالة
 ّالنص في قبال الشورى

وهذا ما يقف بنا على مدرستين مختلفتين في تنصيب الإمام والخليفـة عـلى 
ّالأم ، فهل هو منصوب من قبل االله تعالى كما ترى ذلك مدرسة أهـل البيـت، ةُ

َقال...{: ًعملا بقوله تعالى ً إني جاعلك للناس إمامـاَ َ ِ ِِ َّ ِ َِ ُ َ وأنـه ، )١٢٤: البقـرة( }...ِّ
ّليس للأم ًعمـلا ، بل وليس لهـم إلا الطاعـة والخـضوع، ة من نصيب في ذلكُ

َوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى {: بقوله تعالى َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ََ َ ٍَ ُ ُ ورسـوله أمـرا أن يكـون لهـم االلهَُ َ ْ ُ ََُ َ ُ َ ًَ ُ َُ
ْالخيرة من  ِ ُِ َ َ ِأمرهم ومن يعص ْ ْ ََ َ ْ ِْ ِ ً ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناااللهََ َِ ُّ ُ ًَ َ َ ََّ َْ َ ُ  )٣٦: الأحـزاب( }َ

                                                 
ق امرأتـه ثـلاث ّخبر عـن رجـل طلـأُروى النسائي بأن رسول االله صلى االله عليه وآله قد ) ١(

حتـى قـام ، )لعب بكتاب االله وأنا بين أظهـركمُأي(: ثم قال، ًبانافقام غض، ًتطليقات جميعا
 . ١٤٢ ص،٦ج: سنن النسائي: انظر.  يا رسول االله ألا أقتله:رجل وقال

َّعلما بأن   على عهد ً واحداً طلاقاًمعدوداكان واحد الواقع في مجلس هذا النوع من الطلاق ً
 صـلى النبـيحيث أبطل الأخير قول  ،نيالثاوسنتين من خلافة ل ّالخليفة الأوو رسول االله

 ) الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمـضيناه علـيهمَّإن: (االله عليه وآله بقوله
  .كتاب الطلاق ،١٤٧٢ح، ١٨٤ ص،٤ج: صحيح مسلم: انظر. فأمضاه عليهم
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ّأو هو ينصب من قبل الأم ُ ّ ْوأمـرهم ... {: ًة بواسطة الشورى عملا بقوله تعالىُ ُ ُْ ََ
ْشورى بينهم ْ َُ َ َ ّفالنص هنا يـراد بـه الجهـة الإلهيـة المنـص، )٣٨: الشورى( }...ُ ُ بة ُّ

  .ُأو ما يشار به لذلك، للإمام
ّالنص وتعد  د المعنىّ

ُسنحُاول إيجـاز البحـث في هـذه الفقـرة مـرجئين التفـصيل فيـه لمناسـبة 
 لنا الجمع بـين مقولـة تسنّىكيف ي: ُ أن نثير هذه الإشكاليةّوهنا نود، )١(أُخرى
 د في المعنى؟ّمقولة التعد وّالنص

ُالجواب عن ذلك هو أن النصية بلحاظ السند لا غ  لعـدم ؛ّالبتـةبار عليها ّ
َإنـما {:  في قولـه تعـالى<الولي>فكلمة ، دية المعنى وقطعية السندّالصلة بين تعد َّ ِ

ُوليكم  ُُّ ِ َ ورسوله والذين آمنوا الـذين االلهَُ َ َ ُ َِ َِّ َّ ُْ ُ َ ُ جـاءت ضـمن مـتن  )٥٥: المائـدة( }...َ
وا لها معاني ًولكن أعلام المسلمين اختلفوا فيها كثيرا فأعط، ًقطعي السند جزما

 !ُسقطت فيها رؤوس وهدمت صوامع، عّلأسباب واضحة للمتتب وكثيرة
 ّتعـددّفهل تنسجم هذه النصية مع مقولة ال، ّفالكلام الكلام في نصية المتن

وأمـا ، ًفي المعنى؟ الصحيح هو أننا بناء على العرضية لامناص من نفي التوافق
،  فلا بأس في الجمع بينهما-ًلك جزما كما نعتقد ذ-بناء على الطولية بين المعاني 

وإنـما هـي المراتبيـة ، فالطولية لا تعني التنافي، بل لا مناص من الالتزام بذلك
 فأحـدهم عـالم، ًكذوي العلم يشتركون بالعلم ويختلفون به أيضا، التشكيكية

 .وهكذا، والآخر أعلم منهما، الآخر أعلمو
 ّالفرق بين المتن والنص

وهـي ، ّع مـن الـترادف بـين مفـردتي المـتن والـنصنووجود يُلاحظ قد 
                                                 

تحـت ، لّالأو في الفـصل الخـامس مـن البـاب ،د المعنـىّسيأتي البحث التفصيلي في تعـد) ١(
 .ُحيث يتناول السيد الأستاذ ذلك في زوايا سبع، )وحدة القرآن وترابطه(: موضوعة
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ًنظرا ، ًولكن واقع الحال فيها هو أن هنالك ضربا من التسامح، مُلاحظة دقيقة
ّنـص اصـطلاحي ّ فكـل ،لما هو واضح من أن النسبة بينهما هي العموم المطلق

ُولكن مـع ذلـك يمكـن ، )١( بالضرورةاًّمتن هو نصّ كل وليس، ًهو متن جزما
، ّلاسيما مع التزامنا بمقولة القرينية، ّمتن فيه قابلية النصيةّ كل ًضا بأنالقول أي

 .ُفتقترب النسبة وتقيـّد بنتائج البحث
وهو أن المتن تقع في قباله الحواشي ، هنالك فرق آخر ولكنه صوري، نعم

ً الـنص يقـع في قبالـه ـ أصـوليا ـ الظـاهرنّإفي حـين ، والتعليقات والهوامش ُ ّ 
 . وهذا واضح،ُالمجمل و

 ّما نراه في النص
ِّوهنا ينبغي أن نفرق بين النص ّ ، ية بلحـاظ الـسندّية بلحـاظ المـتن والنـصُ

 سنّةفيشمل القـرآن الكـريم والـ، هو ما يقع في قباله الظاهر والمجملوّل والأ
ُقرآنـا وسـنّ -فالبحث فيه في نفس الدليليـة ، الشريفة وهـو ،  لا المـصدرية -ةً

 ق والحسنّوالثاني هو ما يقع في قباله الصحيح والموث، أصولي واصطلاح فقهي
ًفيكون منحصرا بالقرآن الكريم وال، المقبول والضعيف و ًعادة و،  القطعيةسنّةُ
ُوهو اصـطلاح يوافـق ، )٢(تهاّ لا في دليليسنّة يدور فيه البحث في مصدرية الما

 .ما عند أهل الحديث
 : والذي نراه في المقام هو ما يلي

ًأولا ًة البحـث علميـا همّيـًتبعـا لأ، ّأقربية النصية بلحاظ المـتن لا الـسند :ّ
ّفالآثار المترت، ًوعمليا ّبة على بحث المتن أعظم بكثـير مـن الآثـار المترتُ بـة عـلى ُ

                                                 
ولـيس المعـصوم عليـه الـسلام ، صّمن الواضح بأن القياس في ذلك هو القارئ المتخص) ١(

ص الذي ربما يكون عنـده ّوليس القارئ غير المتخص ،ّ متن عنده نص بالضرورة ّالذي كل
ً متن نصا لا ّكل  . فتقاده ضوابط التشخيصّ

ًباعتباره قطعي الصدور عقلا ونقلا، لانتفاء البحث في مصدرية القرآن الكريم ) ٢( ً. 
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بل في جـزء يـسير ،  الشريفةسنّةوذلك لانحصار البحث السندي في ال، السند
 .منها

ُإن نصية السند لا تنهي البح :ًثانيا ّ ّث بل لا تثمر شيئا فيما إذا كـان الـنص َّ ً ُ
ُسندا مجمل الدلالة ًن النص دلالة فرصـة إثـماره كبـيرة إفي حين ، ً ًجـداَّّ فهـو ، ّ

ُ السند قرآنا ويكفي فيه المقبولية سنّّقطعي  .ةًً
ًوهذا منسجم تماما مع الـسياقات ال  ،يـاتهمُ لأعـلام المـسلمين ومتبنّّعامـةُ

ًنا هو أن هذه النصية متناّ يهملذيوإنما ا، ّالبتةالمقام نا في ّلكنه ليس هو ما يهمو ّ 
َّ نـراه هـو أن الـذيوإنـما ، فة لدى الأعلاموًسندا لا نلتزم بطرق إثباتها المعرو

، )١( الـشريفةسنّةّفي دائرة التـشخيص لاسـيما في الـوّل القرينية هي الفاعل الأ
عليـه في الأوسـاط ُولذلك نجد أن دوائر البحث أوسع بكثير مما هو متعارف 

ُفنحن لا نلتزم بشيء اسـمه ظـاهر أو مجمـل في دائـرة المـتن إلا بعـد ، العلمية
ّكـما لا نلتـزم بـشيء اسـمه صـحيح وموثـ، انقضاء بحث القرينية  ق وحـسن ُ

 .ًومقبول وضعيف إلا بعد انقضاء بحث القرينية أيضا
ٌوبذلك نخلص إلى أن بحث النصية متنا وسندا رهن ًّ  ،رينية بموضوعة القً

ُ مساحة أكبر للبحث العلمـي ممـا هـو متعـارف - كما أسلفنا-ُهذا ما يعطي و
ّ مراجعة ما قـرر سـلفا بـأن هـذا نـص در بناوهذا يعني أننا كباحثين يج، عليه ً ُّ ُ

ّكما أن النصية سوف يختلف مستوى القبول بها في ضوء ما ، ّوذلك ليس بنص 
 العملية الاجتهادية ومناطـات بل إن مستويات، ر عليه الباحث من قرائنّتوف

وعندئـذ سـوف ، الأعلمية سوف ترتبط بمقولة القرينية بشكل واضح وكبير
ّ لدينا القيمة المعرفية التي عليها بعض المقلدة ممن يتكئ علىتّضحت ِّ مـا هـو ّ كل ُ

ّمشهور أو مجمع أو مت ُ ًمـن هنـا نفهـم أيـضا حجـم وثقـل العمليـة ، فق عليـهُ

                                                 
ّمن الواضح سلفا بأن سندية القرآن الكريم خارجة تخص) ١( َّ  ).دام ظله(منه . ًصاً
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ِّ بعض المقلدة بفهمهم الساذج للاجتهادّفلا يغتر، ةالاجتهادي ُ. 
ّين بقـراءة الـنص أن يهتمـّومن هنا ننصح جميع المهتم وا بمقولـة القرينيـة ّ

ّالعلمية الرصينة التي سوف تسد المنافـذ والـذرائع في وجـه طبـول ومـزامير 
ّالجهل المركب في فهم النص ّ ُ.      

 ّالتناص
، ومنها النـصوص، بعضفي ضها ُ هو تداخل الأمور المعرفية بع)١(ّالتناص

ــضامين والخــواتيمّقــدمفي الم، ٍ أو بغــير قــصدٍبقــصد ــشكيل ، ات والم وفي الت
ًفإذا كان التناص لغويا في الألفاظ والـصياغة والتراكيـب ، التنظيم ووالتقسيم ّ

ّوإذا كـان التنـاص في المـضمون فهـو نـسبي، ّفإنه لا يخلو نص منه والأكثـر ، ّ
ّوقوعا منه هو التناص   .المضموني أو المعنويً

ولكنه كمضمون أسـبق مـن ، ّوالتناص كمفردة واصطلاح حديث العهد
ُفهو يحمـل مـضمون مفـردتي التـوارد والتخـاطر المتـداولتين في ، ذلك بكثير 

ّانتشار مفردة التناص في الأوساط الأدبيـة نتيجـة قربهـا ّلعل  و،الوسط الأدبي
 .من تلك المفردتين

 ولـذا، عبير آخر عن تلاقح الأفكار وتشاور العقولّإن عملية التناص هي ت
ًولكنها بطبيعة الحال ليـست تعبـيرا ، ًبل ومطلوبة أيضا، ُفهي عملية مستساغة

ًفالسرقات النصية أمر غير مقبول جزما، آخر عن السرقات الأدبية والعلمية ّ. 
لأنهـا تـسير ، ّومن هنا نجد التناص بشكل واضح بـين الكتـب الـسماوية

                                                 
ّحتى عد ذلك من، في الآونة الأخيرة) textuality (ّالتناصكثر استعمال مفهوم ) ١(  مفـردات ُ

ّويعنون به إحالة نص في فهمه إلى نص آخر، الحداثويين في اللغة والأدب فهي ـ إذا جـاز ، ّ
ًلنا التعبير ـ عولمة عصرية للنصوص وجعلها نـصا واحـدا منتـشرا هنـا وهنـاك ً ً  ّويـةفاله، ّ

ّواحدة ولكن الملامح مختلفة بعضها يتم  .م البعض الآخرُ
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ولكن ذلك لم ، وإن وقع في بعضها بل في أكثرها تزييف وتحريف،  واحدّاتجاهب
َوأنزلنـا إليـك الكتـاب { ،ُيمنع من حفظ الخطوط الأولى وجملة من التفاصـيل ََ َ َِ ْ َ َْ ْ ِ َ

َبالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بيـنهم بـما أنـز َ َ َ َِّ َ ِ ُِ َ َْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ َُ َ ً ًِ ِ ِ ِ َِ ِْ َِّ َل االلهُ ولا َِّ َ َ
ًتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعـة ومنهاجـا َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ًْ ْ َّْ ُْ ُْ ٍّ ِّ َ َ َ : المائـدة( }...ِ

  ّتكلم فيـه مقـدار مـن التـسامح لأن المـّهذا النـوع مـن التنـاصّلعل و، )٤٨
 . واحد لا غير-بحسب الفرض -

علـيهم الـسلام فإنهـا تعـيش  أهل البيـت ّأئمةوهكذا الحال في نصوص 
ّتناصا وتداخلا بنحو لا يخفى على غـير المتخـص ًّ ّص فـضلا عـن المتخـصً ، صً

ر َّومـبر،  واحـدّاتجـاهإيجابي لأنه يـسير ب، رَّبرّوهذا النوع من التناص إيجابي وم
ّومن هنا يشعر القـارئ المـتفحص بـأن، لأنه ينتهي عند غاية واحدة  كلماتهـم ّ

 .)١(وهنالك نصوص تحكي ذلك، حد كنور يخرج من سراج وا
ّعلما بأن التناص الذي مارسه المعصومون عليهم الـسلام لم ينحـصر بـين  ً

ًفكـأن كلماتهـم صـارت ظـلا ، ّمع الـنص القـرآني ّقوةُوإنما مورس ب، كلماتهم َّ
  .ّللنص القرآني

 ،ّولا تخفى دعوة القرآن الكريم للاستفادة من التناص للوصول إلى الحقيقة
ُفهو يهتف بمخاطبيه بـالرجوع ، ن خارج نصوص القرآن أم من داخلهسواء م

ّللتأكـد مـن دعـوة الإسـلام ) التوراة والإنجيـل(إلى الكتب السماوية السابقة 
َّفلولا وجـود التنـاص فـإن الـدعوة ، وصدق النبي الخاتم صلى االله عليه وآله ّ

                                                 
وحـديث أبي  حـديثي حـديث أبي،(: أنه قالعليه السلام  منها ما روي عن الإمام الصادق) ١(

 وحـديث الحـسين حـديث الحـسن، ي حـديث الحـسين،ّوحـديث جـد ي،ّحديث جـد
 وحديث أمير المؤمنين حديث رسـول االله  عليه السلاموحديث الحسن حديث أمير المؤمنين

 ،١ج: افيالكـأُصـول : انظـر. )وجـل وحديث رسول االله قـول االله عـز ،صلى االله عليه وآله
 . ١٤ح  ،٥٣ص
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اخل وأمـا مـن الـد،  هذا من الخـارج.كما هو واضح، سوف تفقد موضوعها
يدعونا إلى عدم الأخـذ بـبعض الكتـاب دون ، فالدعوة القرآنية صريحة بذلك

ّنظرا لوحدة النص القرآني، بعض َأفتؤمنـون ...{: منها قوله تعـالى، )١(ترابطه وً ُْ ُِ َ َ
ٍببعض الكتاب وتكفرون ببعض ِْ َ َ ْ َِ َِ ُ ُ ْ َ َِ ِ  فالإيمان رهن بفهم الكتاب،  )٨٥: البقرة( }...ْ

،  واحد وينتهي عنـد غايـة واحـدةّاتجاهلأنه واحد يسير ب، هّوالأخذ به كلّكله 
 .تتداخل نصوصه وتتكاتف مضامينه بصورة انعدم نظيرها وندر شبيهها

ُ نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منـه االلهُ{: في قوله تعالىّلعل و َ ْْ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ُِّ َ َّ ُّ ََ َ َْ َِ ً ًِ َ َ َ
ُجلود الذين يخشون ربه َّ َ َ ْ َ ُ َُ ْ َ ِ َّ َم ثم تلين جلـودهم وقلـوبهم إلى ذكـر االلهِ ذلـك هـدى االلهِ ُ َُ َ ُ ُ َُ ِ ِ َِ َ ُ ُِ ْ ِ ْ ُ ُ ْ َّ ُْ ُُ

ْيهدي به من يشاء ومن يضلل  ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ ُْ َ ِ ْ ٍ فـما لـه مـن هـادااللهَُ َِ ْ ُ َ َ ه ّالكتـاب كلـ ،)٢٣: الزمـر( }َ
ُأي متناص ومتداخل، ُفهو متشابه ومثاني، متشابه ُّ. 

ُعلما بأن إرجاع المحكمات إلى ّ المتشابهات هو نوع من التناصً إذ لا معنى ، ُ
ّفي إرجاع نص إلى آخر أجنبي ً عنه شكلا ومضموناّ ً.  

ّأبرز الحكماء ممن مارس أسلوب التناص ّلعل و، هذا بـين  ّقوةب) التداخل(ُ
مقالاته ومقالات ابن سينا من جهة ومقالات ابن عربي من جهـة أخـرى هـو 

 يرغه بأنه صاحب مدرسة تلفيقية ئوُمه مناوّحتى اته، الحكيم الإلهي ملا صدرا
 .في حين وصفه البعض الآخر بأنه صاحب مدرسة توفيقية، إبداعية

فإن تداخل النصوص وإحالة بعضها للـبعض الآخـر في ، ّأي حالوعلى 
ُفقرة أو في جملة أو في مفـردة لهـو مـن الأمـور الواقعـة والمستـشرية في معظـم  ُ

ّلا يخفى ما في التناص مـن ثمـرات علميـة  كما، اات إن لم يكن في جميعهصنّفالم
ويقينـا مـن النظـرة ،  والتكاملّتأمل الّاتجاهب ّقوةفهو يدفعنا ب، وعملية كبيرتين

                                                 
في الفـصل ) ّوحدة النص القرآني وترابطه(: سيأتي بحث شبه تفصيلي في تحقيق موضوعة) ١(

 . ل من هذا الكتابّالخامس من الباب الأو
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ُد تطبيقاتنا وممارسـاتنا ويجنّّويرش، ُالأحادية الإقصائية كحركة علمية بهـا مـن ُ
 .التخندق والعزلة كحركة عملية

ِّ ومولدة للتفسيرات المختلفة للوصول ّإن التناص هو ماكنة معرفية جامعة ُ
ّبالقارئ المتفحص إلى رؤية جامعة مانعة تغيـب فيهـا لغـة ، وواضحة ناصعة، ُ

ُأو ما يمكـن التعبـير ،  عندها لغة التوصيف الجماعيضرالتصنيف الفردي وتح
فتـضمر ، عنه بالخروج من عالم حواريات الذات إلى عالم حواريات النصوص

ُالعنديات الأحاد ِ ًية وتزدهر العنديات الغيرية لتشكل نموذجا متكـاملا أو مـا ِ ُ ً ِّ ُ ِ ِ
 .هو قريب من ذلك
ّإن القارئ المتخص: ُبعبارة أخرى ُص عمومـا والمَّ ًخـصوصا سـوف ّفـسر ً

ُيتجاوز ثنائية الذات والموضوع إلى أفق أوسع تتزاور فيه العقول وتتبـادل فيـه 
ة بمكـان في طـرق همّيـمـن الأُوهذه المعطيـات ، تتكامل فيه الرؤى والأفكار

ّالوصول إلى تفصيلات النص والكـشف عـن زوايـاه الخفيـ ة همّيـومـن الأ، ةّ
ّولذا فإن عملية إنتاج النصية عـسيرة بـل مـستحيلة ، ّبمكان في صناعة النص 

هـا ّبل إن العمليـة التحقيقيـة الحقيقيـة كل، ّبدون الاستعانة بمعطيات التناص
ّناص ارتفعت القيمة المعرفية للنتاج المحقّوكلما اشتد فيها الت، ّتناص ُ  .قّ

ّوهذا الأفق الجديد الذي نفتحه للتناص وإن كان يتهرب من التلـبس  ّّ بـه ُ
ُ المتخصصين لتحصين نتاجهم من الذيلية والغيرية إلا أنهم يمارسونه بـلا ّعامة ّ

اً برّرُونحـن لا نجـد مـ، استثناء وعلى أرفع المستويات بقـصد أو بغـير قـصد 
ّتنصل عن الالتزام بثقافة التناصلل ّما دام التناص هو آلية الانفتـاح والتـزو، ّ  دّ
ّتنصل الـبعض يعـود للخلـط الواضـح عنـده بـين ّلعل و، التكامل والإثراءو

ّ ـ والتناص الـسلبي المـساوق لغيـاب الأمانـة ّتقدمهو ما  وّالتناص الإيجابي ـ
 .العلمية

ّبالتنـاص وهـو ينطلـق مـن ّولا ينقضي العجب ممن يتنصل عـن الأخـذ 
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ّمد، قراءات نوعية وثقافات مزجية وقبليات تراكمية ًعيا الأصالة فـيما يكتـب ُ
وذلك أمر غير معلوم ولا ، مع أن الأصالة في ذلك تعني انتفاء الجذور، ويقول
 .)١(هو أشبه ما يكون بعنقاء مغرب و،مفهوم

ّوربما يبتني التنصل عن التناص ونقده على أساس شبهة ق  ّتصورائمة على ّ
ّوجود تناف بين التناص والعملية الإبداعية  الـضيق ّتصورفالإبداع في هذا ال، ٍ

ًجدافية ّولكنها نظرة تعس، شائبةّ كل رهن بالجهد الفردي الخالص من  لمفهـوم ّ
، ُفالإبداع في مرتبته الأولى يقوم على أساس فهم ما يقولـه الآخـرون، الإبداع 

وأمـا البنـاء ، ُصـورة إبداعيـة ومـن المرتبـة الأولىأي أن نفس فهم الآخر هو 
ّالنصي بعد قراءة الآخرين وتحـاور النـصوص وتبـادل الأفكـار فهـو صـورة 

وعليـه فمقتـضى المهنيـة والعمليـة ، لكنـه مـن الرتبـة الثانيـة وًإبداعية أيـضا
ُي التناص وعدم التنصل عنه بالنحو المالإبداعية بأعلى مراتبها هو تبنّ ّ    .ّتقدمّ

ّوأخيرا فمن لطائف ما ذكر في التناص ُ  ما ذهب إليه الفراهيدي بأن التناد :ً
ِويا قوم إني أخاف علـيكم يـوم التنـاد{: في قوله تعالى َ َّ ُ ََ َ ْ ْ َْ َ ْ َُ َ َ ِّ ِ ِ  يـوم هـو، )٣٢: غـافر( }َ

 .)٢( أصحاب الجنة أصحاب النار،ً أي ينادي بعضهم بعضا،ّالتناص
 

ُوإنما نريد منها ما ، عنى اللغوي لها ولا الفهم العرفي لهاُلا نريد من القراءة الم
فالقراءة في عـالم النـصوص ، حملته من مضمون جديد يدور بين الفهم والتفسير

ص ّالمتخصُومن هنا تجدنا نطلق عنوان القارئ ، تعني السعي لفهمها أو تفسيرها
                                                 

ُمثل يضرب للشيء الذي استحال الوصول إليـه ونيلـه) أو عنقاء المغرب(عنقاء مغرب ) ١( ٌ، 
َّإن االله تعالى مهما بلغ مقام الـسائر إليـه : إي، نقاء مغربَّإن الملك المعبود ع: ُفيقال في ذلك

َّلأن المقـصود عنقـاء ، ل الطريـقّوعظمة توفيقاته فإنه سوف يبقـى بلحـاظ المعبـود في أو
 .ّوعز الوصول إليه، مغرب استحالت معرفته معرفة إحاطية

 .١٠ ص،٨ج: الفراهيديأحمد   بنلخليلل، كتاب العين: انظر) ٢(
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 . غير لاّفسرخصوص الموّل ونريد بالأ، صّفي قبال القارئ غير المتخص
ُفهـم ، ٍوهذا المعنى ليس بمنأى كبير عن الفهم العرفي في معنى من المعـاني

ُيطلقون كلمة القراءة ويريدون بها اللازم لها فيقول لك ، وهو حصول الفهم، ُ
ُهل قرأت الدرس؟ أو هل قرأت للامتحان؟ وهنا لا يراد من القراءة : أحدهم

فأطلق ، اد منه خصوص الفهمُوإنما ير،  إخراج الأصوات ولوك الحروفّمجرد
 .وهذا واضح، القراءة وأراد بها اللازم

  مـا يجـري عـلى الفهـمّوكل، هذه هي القراءة بحسب الاصطلاح الجديد
ّولكن ماذا يراد من وراء ذلك كل، ٍالتفسير فإنه جار عليهاو  ه؟ُ

َّفـإن الهـدف ، ُفيما يطرح في هـذا المجـالّهم َّالواقع أن هذا السؤال لهو الأ
وهـذا ، يـة في الفهـم والتفـسيرّتعددقيقي من وراء ذلك هو الانتهـاء إلى الالح

ًبطبيعة الحال ليس أمرا ممجوجا  َّفـإن ، بـل هـو مقتـضى سـيرة العقـلاء، ّالبتـةً
صات في مختلف المعارف الإسـلامية وغـير ّالمجتهدين وجميع أصحاب التخص

هم نواحد مّ لكل داموهذا الاختلاف مقبول ما ، الإسلامية يختلفون فيما بينهم
أعني الوقوف على ضوابط وقواعـد ، ًدليله وما دام الجميع جاريا على القاعدة

ّفما هو الـسر الكـامن وراء الطعـن بـالقراءة ، فإذا كان الأمر كذلك. الاجتهاد
 !ّوالقراء الجدد واللعن عليهم؟

َّة الموضوع وحساسيتهمّيًنظرا لأ، هذا ما سنتناوله من زوايا مختلفة ه وأثـره َّ
 : وهي، وسوف نختار ثلاث زوايا رئيسية، ّالبالغ في النتاج النصي

ّ 

َّللجواب عن ذلك ينبغي أن يعلم بأن الاخـتلاف في القـراءة تـارة  طلـق يُُ
وهذا أمر صحيح ومقبـول لـدى ،  قارئّبكلّاص ويراد به اختلاف الفهم الخ

ّوتارة يطلق ويراد به الاختلاف في واقعية النص وطبيعته، طرافجميع الأ ُ ُ. 
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ّإن النص الديني: توضيح ذلك ًاته معنى واحدا ّ المقروء هل يحمل في طي)١(َّ
ّوأن هذا المعنى الواحد هو الحق المطلق وكـل، لا غير  مـا عـداه باطـل محـض ّ

ُّفذلكم االلهُ ربكم الحـق{: ًتصديقا لقوله تعالى َ ُ َ ُُ ُُّ ِ َ َّ فـماذا بعـد الحـق إلا الـضلال فـأنىَ َ َ َُ َ َّ َّ ِ ِّ َ َ ْ َ َ َ 
َتصرفون ُ َ ْ  ؟ ُأو أنه يحمل معاني عديدة قد تكون متباينة فيما بينها، )٣٢: يونس (}ُ

ّهنا يكمن أس الإشكالية فـون في فهـم القـراءة ويـدافعون ّفالذين يتطر، ُ
ّعنها يريدون إثبات المعاني المتنافية تنافيا كل ً  ّتنافيهـا يـصح القبـولوهي مع ، ًياُ

 .الالتزام بهاو
، بل هو أمر يعسر فهمه، ن هذا أمر يعسر القبول بهإ: نقول وبنحو الفتوى

 .وسيأتي بيان ذلك
ّ المعاكس فإنهم يرون أن هؤلاء القراء الجـدد تجّاهفون في الاّأما الذين يتطر ُ
ّليسوا أكثر من مقل  والتـي، فةّدة للغرب الذين اصطدموا بنصوصهم الدينية المحرُ

ًفـضلا عـما ، لا يمكن حملها على الظواهر لوقوع التناقض الـشديد فـيما بينهـا
ًية تسقطه عن اعتبارية كونه نصا دينياتحتويه من خروقات لغوية وفنّ ً ّ هذا مـن ، ُ

ّومن جهة أخرى أنهم يسيئون الظن، جهة ُ ُ كثيرا بالقراء الجـدد لأنهـم يـسعون ُ ّ ً
ّترهاتهم التي يسموإحلال ، إلى محق الدين ومحوه ُّ ونها بالتفسيرات الجديـدة أو ُ
ّالمعاصرة للنص محله  .ُفهم دعاة دين جديد بل قل هم دعاة أديان جديدة، ّ

ًأولا ّبعد هذا العرض اليـسير لهـذه الإشـكالية الكبـيرة والعويـصة نـود ّ 
ّعرض نقد للمتطر لننقـل ، ُ نعرض أطروحتنا الاحتماليـة في المقـامّ ثم،ًفين معاُ

 .ُها أطروحتنا الفعلية في بيانات الزاوية الثانيةبعد
ُ نقد القراء الجدد ّ 

ُبقطع النظر عن التصويرات البشعة لمناوئيهم فإن القراء الجـدد قـد بعثـوا  ّ َّ
                                                 

ّيد الأستاذ خصوص النص الديني لأن أصل الإشكالية قائمـة عليـهذكر الس) ١( ومـا عـدا ، ُ
 . ةّذلك فلا خلاف لنا معهم البت
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ّالحياة من جديد في عالم قراءة النص بعد مروره في سبات عميـق واجـترارات 
ّكانت الأكثر خنقا وإساءة للنص الـديني ة جديـدة لجدوائيـة وأعطـوا فرصـ، ً

ّبل ورسموا أهدافا معرفية وإنسانية جديدة للقراء، القراءة وكشفوا عن قدرة ، ً
 .ّالنص على التعاطي مع مقتضيات العصر

ًصين شـكلا ومـضموناّولكن هذا إنما يكون بالنسبة للمتخصـ الـذين و، ً
ّيحملون في حركتهم التفسيرية هموما حقيقية لاستجلاء مرادات الـنص ُ  وأمـا، ً

ُبالنسبة لأدعياء العلم وأنصاف المثقفـين غـير القـادرين عـلى الخـروج برؤيـة 
ُصحيحة عن أجواء النص فضلا عن مراداته القريبة فهم في منأى عـما نقـول ً ّ ،

ّبل هو السر الكامن من وراء هذه الفوضى التي تلو ، ث عالم الفهـم والتفـسيرّ
ّوالمظنون هو أن نق ُاد القراء الجدد إنما يطلقُ ُ ِّ هؤلاء المتمحلين ّاتجاهون سهامهم بّ ُ

ًللعلم والفهم زورا وبهتانا ً. 
ِّفإذا كان عنوان القراء الجدد أو عنوان القراءة المنهجية شاملا للمتمحلين  ً ّ

ّأيضا فلا مناص من الالتزام بالرد ولكننا بحـسب المتابعـة لم ،  والنقض عليهمً
لإعلام المغـرض فهناك أصحاب اختصاص حقيقي مزجهم ا، نجدهم كذلك

 .مع حفنة فاقدين لأبجدية القراءة الصحيحة
صين والذين نعنيهم بكلماتنا نحتاج أن ّ هؤلاء المتخصّفإن، ّوعلى أي حال

 : يوه،  في أصل الإشكاليةّة للبتهمّينستفهم منهم ثلاث مسائل في غاية الأ
ً هل تريدون بالوجوه الجديدة للنص الديني مـا هـو خـارج تمامـا عـن .١ ّ ُ

 أو أنها تدور في مداراتها؟، ألسنتها وألفاظها
ّ هل أنكم تلتزمون بدعوى أن النص الديني هو ابـن حقيقـي وشرعـي .٢

ًين به لاختلاف البيئتين شكلا ومضموناّوأنكم غير معني، لبيئة نزوله  في العلم، ً
 والأغراض والأهداف؟، هاتّوالطموح والتوج، الثقافةو

ّوجوه المتنافية كل هل تلتزمون بدعوى قبول ال.٣  ّوأنها يصح الالتزام بها؟، ًياُ
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وذلـك لـسبب يـسير ، ُفإن كان الجواب بالإيجاب فهذا ما لا يمكن القبول بـه
ًجدا ّوهو أنكم ستكونون بصدد قراءة غـير الـنص الـديني المزعـوم قراءتـه مـن  ّ

ًأولا هذا .)١(قبلكم ًوثانيـا هـو أنكـم تخرجـون بـذلك عـن كبريـات لغويـة ، ّ
ً اللفظ الواحد بمعنيين متنـافيين تمامـاّتعلقها عدم إمكان ّأهم، صحيحة وإلا ، ُ

بل سوف تنتفي الحاجة إلى الانسباق الـذهني ، انتفت فلسفة الوضع من رأس
 فـما دام،  إلى انتفاء اللغـةّسوف يؤديّ كله وهذا، وضوع له اللفظ إلى المعنى الم

ًلفظ يحمل في نفسه معنى نقيضا أو متبايناّكل  ،  فلا معنى للمحادثـة والتفـاهمًُ
ًلفـظ لـو احتمـل معنـى مباينـا ّ كـل كـما أن، ولا معنى للاحتجاج على الآخر

وإنـما ، ّالبتـةللمعنى الموضوع له اللفظ فذلك الإمكان لن ينتهـي عنـد ذلـك 
ٍسوف يكون قابلا لمعان وهكذا لا تنتهي السلـسلة دون وجـود رابـط ، ُ أخرىً

 .ةّتصورة وغير المّتصورحقيقي بين المعاني الم
وأما الثالثة فإنها يلـزم منهـا تكـذيب ، ُهذا بالنسبة للدعوة الأولى والثانية

ويلـزم نفــي ، زمــان ومكـانّ كـل ّالـنص الـديني الـذي خاطــب الإنـسان في
، مقتضيات الخاتمية للـدين الإسـلامي والخاتميـة للنبـي صـلى االله عليـه وآلـه

ّ كلـه وهـذا،  في التـشريعجّـةفهم الح، ّ ليصح الأخذ منهمّنبوةوانفتاح باب ال
ّهذه الدعاوى يصح معها الأخذ بنظرية التعهّلعل و، ًباطل جملة وتفصيلا د في ّ

 .)٢(ِّوقد ثبت بطلانها في محله، اللغة والوضع
 نقد قول النافين

ُد في الفهـم منطلقـين مـن ّوهم المجموعة الثانية الذين أغلقوا دائرة التعد
وما عـدا ذلـك فهـو بطـلان محـض ، جه واحد لا غيرً واحدا وله وّكون الحق

                                                 
ّوبعباراتهم هو أنهم يغر) ١(  !دون خارج السربُ
ُيمكن مراجعة ذلك في الكتب الأصولية لأعـلام مدرسـة أهـل البيـت) ٢( ولكننـا ننـصح ، ُ

 . للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، لقة الثانية الح،ُدروس في علم الأصول: بالرجوع إلى
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ًفالنص الديني عموما والقرآني ، ُوضلال مبين ّا نص في معناهخصوصّ فيكون ، ً
ُوالتحريف واضح معناه وما يفـضي ، ًصرفه إلى معنى آخر ضربا من التحريف

 .ّإليه من حكم قطعي بحق صاحبه
ّولا ريب بأنها رؤية متعص، هذه هي خلاصة رؤيتهم ومغلقـة ومخالفـة بة ُ

والمظنـون بهـم هـو أنهـم حـصروا ، دّللهدف الإلهي والغاية الكامنة في التعـد
وإلا فـالقول بنفـي ، عددية المراتبية الطوليـةتدية المتباينة لا في الّالرفض بالتعد

، وما ذكروه في المقام لا يعدو القول بالتنافي المطلق، ً مطلقا لا دليل عليهّتعددال
ّدية الأقوال في نص واحـد ّات التفسيرية بتعدصنّفامتلاء الم :ومن شواهد ذلك

 .ّدون أن يلزم من ذلك ما توهموه
، ية سوف يغلـق أبـواب التعـاطي مـع مقتـضيات العـصرّتعددَّإن نفي ال

لا ، ّإن القرآن ظـاهره أنيـق وباطنـه عميـق(: ُوسوف يبطل المقولة الخالدة فيه
 .)١()ّ الظلمات إلا بهتفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تنكشف

 ية ّتعددّحل إشكالية ال
َّهـو أن وّل  الأتجّـاه الثـاني وكـبح جمـاح الاتجّـاهما نراه في المقام لرفـع الا

ّية في معاني النص أصل لا سبيل للتنصل عنهّتعددال  ية تتلاءمّتعددَّوأن هذه ال، ّ
ه وهذا ما سنبـسط القـول فيـ، ّتنسجم بشكل كامل مع القول بوحدة النصو

 ية بمعنى التباين الكلي والاصطفافّتعددَّبأن ال، سنوجزه في المقامكناّ  ول)٢(ًلاحقا
ّنظرا لما تحفه بعض اللواز،  ملامحه ويصعب الركون إليهتّضحالعرضي أمر لم ت  مًِ

يـة ّتعددوأمـا نفـي ال، ّا الإشارة لها في نقد القـراء الجـدد منّّتقدمالباطلة والتي 
ٍمخالف للوجدان ومناف لأهداف القرآن الكريم وأغراضهية فهو قول ّبصورة كل ُ. 

                                                 
 .٢٨٨، ص١ج: شرح ابن أبي الحديد، نهج البلاغة: انظر.  عليه السلاممن كلمات أمير المؤمنين) ١(
 ).وحدة القرآن وترابطه(: في موضوعة، لّفي الفصل الخامس من الباب الأو) ٢(
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ّذلـك التطـرف هـو القـول ّ كـل وعليه فـالطريق الأمثـل للخـروج مـن
ّفإن المعاني الطوليـة مهـما تعـد، ية الطوليةّتعددبال رت فإنهـا سـوف ّدت وتكثـَّ

فإن قيل في وصفه ، )االله(لجلالة اكما هو الحال في لفظ ، تحكي الحقيقة الواحدة
، ...وإنـه، ...وإنه، وإنه القيـّوم، ّوإنه الحي، وإنه الرحيم، إنه الرحمن: عناهوم
ُ الطولي تارة يـراد بـه ّتعدده يحكي الحقيقة الواحدة؛ وهذا الّوكل، ه صحيحّفكل

ُالكثرة المصداقية المنضوية تحت المفهوم النصي المنطبق عليها وهذا ما لا غبـار ، ّ
يـة ّتعددُيـة؛ وتـارة يـراد بالّتعددسلم في توجيه البل هو الطريق الأ، ّالبتةعليه 

 ّ وكـل،ّ عـام نشوء مفاهيم جديـدة تنـضوي تحـت مفهـوم:الطولية في المعاني
وهـو يحكـي ، مـن جهـةّالعام ل مرتبة طولية يحكيها المفهوم ّمفهوم جديد يمث

 .مصاديقه المنضوية تحته
، في أنواع الجنس الواحدية الطولية تعنيّ التكثـّر ّتعددَّإن ال: بعبارة منطقية

، ًمن قبيل ما التفت له صدر المتألهين من كون الإنسان لـيس نوعـا تحتـه أفـراد
َّفكأنه أراد القول بـأن تلـك الأفـراد اسـتقلت مـن ، وإنما هو جنس تحته أنواع َّ

 .تها فارتقت من المصداقية المحضة إلى الجمع بينها وبين المفهوميةّمحدودي
ِّ الطولي في المعاني النصية بالمعنى الثاني لا يسعنا ّتعدد الَّفإن، ِّوعلى أي حال

ًنه قول بحاجـة إلى بيانـات أكثـر تحقيقـا إأو بالأحرى ، ّالقول فيه إلا بالتوقف
ُولذلك عبرنا عن ذلك كله بالأطروحة الاحتمالية، ًوعمقا ّ َّ.  

 ّعلاقة النص بالقراءة
ية الطولية في ّتعددراءة والة والقيِّت لنا جملة من سطور النصتّضحبعد أن ا

نكون قـد اقتربنـا مـن علاقـة ، المصداقية والمفاهيم الجديدة، بوجهيها، المعنى
دت إلى ّومنـه تمـد، ُ القـراءة الأولىّمـادةّفـالنص الـديني هـو ، ّالنص بالقراءة

، ّفالعلاقة هي علاقة الفهم والتفـسير بـالنص، ُالنصوص الأخرى غير الدينية
ّ يبقى النص الـديني معطـوبدون القراءة سوف ُ ، صيةّولكنهـا قـراءة تخصـ، لاًّ
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، وهي مع اختلافها تنتهي أو تحكي الحقيقة العليا التي مستودعها عالم الخزائنية
ّفالقراءة المراتبية الطولية تصح، والحاكي عنها بصورة إجمالية عالم اللفظ  ح لنا ُ

ًهة تماماّعلاقة مشوودون هذه الطولية سوف تكون ال، ّالعلاقة الوثيقة بالنص ً ،
 .ُبل ومستحيلة في بعض معانيها

ّجـدير بالـذكر أن مـا يتـداول في الأوسـاط العلميـة المعـاصرة ـ لاسـيما  ُ
ّ فعـل شـديد ضـد ّوالذي جاء كرد) الهرمنيوطيقا(الأكاديمية منها ـ اصطلاح 

ّالمناهج المغلقة أحادية النتائج إنما يراد به الوجـوه التفـسيرية للـنص الوا ُ ، حـدُ
فـالكلام في القـراءة هـو عينـه ، ّصية للنصّوهو تعبير آخر عن القراءة التخص

ية المباينـة ّتعددّفإن قيل بأنها تعني ـ في أهم معانيها ـ ال ، )١(يأتي في الهرمنيوطيقا
يـة الطوليـة فلـم يـأتوا بجديـد؛ ّتعددوإن قيل بأنها ال، ّللنص فهو قول مردود

َّنا نوفّولعل ُق في مناسبة أُ  بـما يخـدم ّقلةخرى للبحـث في ذلـك في دراسـة مـستُ
ُالعملية التفسيرية والتأويلية منهجا وفهما ومعطيات ً لا يعفينا من ذلك َّإلا أن ، ً

ِلما ،  القراءاتّتعددَّتتعلق بموضوعة ، ُض لبيانات أخرى في هذه الدراسةّالتعر
ًعرفت من كونها تشكل سقفا معرفيا مهـما ّ ً ً ِّ الـضرورة حتـى بلغـت مـستوى ، ُ

ًمعرفيا في ميادين قراءة النص الديني عموما والقرآني خصوصا ً ًّ. 
 

ُ القراءات لا بد أن يعلمّتعددَّليتضح موضوع  َّ : 
ًأولا  ّ قارئ النصّهوية: ّ

ٍالمراد من قارئ النص الذي نطالبه بمنهج ِّ النصية هو  اعتمده في استظهاراتهّ
 ،ّأما غير المتخصص فلا اعتبار لقراءته من رأس، ّالقارئ المتخصص غير المعصوم

 .وأما المعصوم فلا معنى لمطالبته بدليل الاستظهار لأنه واقف على الواقع نفسه
                                                 

َّمر بنا في المقدمة تعريف يسير ب) ١(  .فراجع، الهرمنيوطيقاَّ



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٢٢٠

 ملاك الظهور الموضوعي: ًثانيا
ّإن النص القرآني المقروء تارة يقرأ بمعيـ ُ ّ ينعقـد لـه ف، َّة القـرائن الحافـة بـهَّ

ُ علتٌظهور ّيطلق عليه بالظهور الموضوعي؛ وتارة يقـرأ الـنص ، ه نفس القرينةّ ُ ُ
ِّمستقلا عن أي قرينة فينعقد له ظهور  ً به؛ وهذا الظهور إن استند إلى ما ّخاص ُ

َّوإلا كان ذاتيا لا اعتبار له؛ وثانيـا إن المـراد ، ًه فهو ظهور موضوعي أيضابرّريُ ً ً
 هو ةِّ الحجِولذلك فموضوع الظهور، ية وعدمهاّهو الحجمن الاعتبار وعدمه 

 .وفي مقامنا هذا هو القرآن الكريم، ّالنص الديني
ًونظـرا ،  الظهور والحيثيـة التـي قـام عليهـاّهويةإذن فالمسألة تدور حول 

ُلكون البحث ذا طابع أصـولي فإننـا سـوف نقتـصر عـلى مـا لـه صـلة وثيقـة 
 . )١(د القراءاتّبموضوعة تعد

 ،نّ المقصود من الظهور الموضوعي ليس الظهور المصيب أو المطابق للواقعإ
ّ بغـض ،إلى قرائن موضوعية ومنهج صحيح في الاقتنـاصُالظهور المستند  ّوإنما

 وهـذا هـو المـلاك الـصحيح في الموضـوعية ،النظر عن إصابة الواقع وعدمها
نـسان مـن  فلـو حـصل ظهـور لإ؛والذاتية التي يوصف بها الظهور المقتـنص

ّ أقـام الـدليل عـلى صـحته ّخلال اعتماده على منظومة فكرية ومنهج استدلالي
                                                 

ّغير خفي على المطلع بأن موضوعة تعد) ١( َّ َّ ّد القراءات لم يستقل بها علم خـاصٍّ َّولم يتكفـل ، ّ
ًمما جعل المـسألة متنازعـا عليهـا، ّبها علم خاص ِّفالمفـسرون الجـدد والمتكلمـون الجـد، َّ ُ  دِّ

ِّوالفقهاء المجددون، أصحاب مدرسة علم الكلام الجديد  وضـوعةّكل منهم قـد تنـاول م، ُ
، فكان بينهم مقدار من الوفـاق وكثـير مـن الاخـتلاف، ّد القراءات وبأدواته الخاصةّتعد

خبـاري المناهج المعرفية كـالمنهج الفلـسفي والتجريبـي والعرفـاني والأَّفمن الواضح بأن 
ًوالأصولي والكلامي تختلف روحا ونتيجة ، ّقـراءات متعـددة للواقـعِّتقـدم ً وهي جميعا ،ً

ّلأنهـا أفهـام وطـرق للكـشف عـن ، على اختلافهالفكر البشري ضرورية لوهي قراءات 
طـرق ووسـائل في وإنـما ،  فذلك ضروري،تعدد القراءات تكمن في والمشكلة لا، الواقع

 ).دام ظله(منه . هذه القراءات
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ًسوف يكون هذا الظهور موضوعياف ًوأمـا إذا كـان الظهـور حاصـلا ، ً معتبراّ ّ
ً أقيم الدليل على صحته فلا يكون موضوعيا ّبصورة لا تستند إلى منهج معرفي ّ ّ ُ

دمه تبع للموضوعية وعدمها وليس فالاعتبار في المقام وع، وإن أصاب الواقع
؛ كـشفننّ المدار في الكاشـف لا المإ: ُلإصابة الواقع وعدمها؛ وبعبارة أخرى

 .في الطريق الموصل لا في نتيجة الوصول: أي

  ملاك الظهور والقراءاتةوحد: ًثالثا
ٍوهو مبتن على السابق  ،هاملاك لدينا المراد من الموضوعية المعتبرة وتّضحفإذا ا، ُ

الموضـوعية َّوذلـك لأن ،  القـراءاتّتعددَّننا نكون قد اقتربنا من فهم مسألة فإ
ّفي مسألة تعدد القراءات في النص الدينيا جارية بعينهالآنفة الذكر هي  ّ. 
ًأولاّه النص ّيمثلالذي نّ الواقع إ: توضيح ذلك لم يقـف عليـه  وبالـذات ّ

ِ ـ لمـا بقة للواقـعّشخص لكي نقول بأن القراءة الصحيحة هي خصوص المطا
ًعرفت من كون القـارئ غـير معـصوم وإن كـان متخصـصا ـ  القـراءة ّوإنـما ّ

 ّ مـبرهن أو مـنهج اسـتدلاليّالموضوعية هي تلك التي تستند إلى سياق معـرفي
ّأقيم الدليل على صحته  .الكاشفوهو الطريق ، ُ

ج  إلى مـنهةستندمُـغـير ّالقراءة والاستظهار من النص الديني فإذا كانت 
» التفـسير بـالرأي«: َّفإن هذا الطريق غير المعتبر يصدق عليه عنـوان، صحيح

: <ّجل جلالـه>قال االله (: ّالنبي الأكرم صلى االله عليه وآله لقول ؛ًالممنوع شرعا
 علـيهما الحـسين بـن عـليوعـن الإمـام ، )١()ّما آمن بي من فسر كلامـي برأيـه

من قال في القرآن : يقوله وآله صلى االله عليي رسول االله ّسمعت جد(: السلام
ِّ؛ وهذا القارئ برأيه مخطئ على أي حـال)٢() مقعده من النارأّفليتبوبغير علم  ُ ،

                                                 
 .٦٨ص: توحيد الصدوق) ١(
 .٢٧ص ،١ج: وقريب منه ما رواه الطبري في تفسيره، ٥ ح،٩٠ص: المصدر السابق) ٢(
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قال رسول االله صـلى االله (: عن جندب قالحتى وإن أصاب الواقع؛ فقد ورد 
 .)١()من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ: عليه وآله
، كـشفنه راجع إلى طريق الكشف دون الم عنّالتفسير بالرأي المنهيإذن ف

ّوقد نهي عنـه لأنـه لا يتعـاطى مـع الـنص بمـنهج وأدوات صـحيحة وبعبـارة ، ُ
حتـى ، ّعلى نحو ما يتفهم به كلام غيره االله سبحانه ّعن تفهم كلامإنه نهي : أخرى

ّلما علمت بأن الظهور الموضـوعي المعتـبر والحجـ، الواقعإصابة إن صادف و َّ  لا ةِ
َّ ملاكه إصابة الواقع؛ ولذلك فإن الظهور الموضوعي ينفـع صـاحبه يدخل في

المطلوب َّلأن ، فهو مأجور حتى مع عدم إصابته، حتى مع عدم إصابته للواقع
َّ فـإن ،بخلاف الظهـور الـذاتي والتفـسير بـالرأي، منه هو الدليل وليس الإصابة

 إن... (: لام عن الإمام الصادق عليـه الـسحديث العياشيصاحبه كما جاء في 
 . )٢()ن أخطأ فهو أبعد من السماءإ و،جرؤأصاب لم ي
 ّالأساس الفلسفي لتعدد القراءات: ًرابعا
ُوكـشفه معتـبر ، الظهور الموضوعي هو الكاشف عـن الواقـعَّ بأن تّضحا

ًبد أن نسلم أيـضا لامن هنا ، ة حتى على فرض عدم إصابته لنفس الواقعّحجو ّ ّ 
 ّيرجع إلى تعدد الظهور الشخصي والذاتي  وهذا لا،فهّبتعدد هذا الظهور واختلا

ُليقال ببطلانه  الظهـور ّ لأن الواقع المنكشف بهذا؛لظهور الموضوعي نفسهوإنما ل، ِ
ّ وكلها ، فالكاشف عنه يكون ذا درجات ومراتب،ذو درجات ومراتب مختلفة

ّ لأن كل واحد منها يمث،ّموضوعية ّل كشفا عن مرتبة خاصة من الوـِّّ  .اقعً
ّوقد ثبت في محله مـن الفلـسفة أن الواقـع ذو درجـات مختلفـة متعـددة ّ ؛ ّ

                                                 
سنن : ًوأيضا. لّالأو الباب ،كتاب التفسير، ٢٩٥٢ ح ،١٩٩ص ،٥ج: سنن الترمذي: انظر )١(

  .٥١٢ ص،٣٠ج: بحار الأنوار: وعنهما.  كتاب العلم٣٦٥٢ح، ٣٢٠ص ،٣ج: أبي داود
  .٤ ح ،١٧ ص،١ج: تفسير العياشي) ٢(
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 إلى كـشف إحـدى درجـات ّفالذي يصل من خلال ظهور موضوعيوبالتالي 
ّلا يحـق لـه مـن الناحيـة العلميـة ولكن ، ّيصح الالتزام بنتائج ظهوره ،الواقع

ك الدرجة المنكشفة  الآخرين الذين لم يصلوا إلى تلئّوالمنهجية المنطقية أن يخط
ًخصوصا لو أخـذنا بنظـر الاعتبـار ، أو أنهم قد وصلوا إلى نتائج لا توافقه ؛له

ّالروايات التي أكـدت أن الإيـمان ذو درجـات  فـلا يقـول صـاحب الاثنـين ،ّ
 .)١( لست على شيء:لصاحب الواحدة

ّإذن لا بد من التسليم بمبدأ تعد  ةستندمُما دامت ، الاجتهادات المختلفةد َّ
ِّولا بد من التحلي بثقافة القبول  ،ّإلى مناهج معرفية سليمة مستدل عليها رؤية لَّ

ِّوالابتعـاد عـن حديـة ، واجتهاد الآخر ما دام ضمن الـضوابط الآنفـة الـذكر
ّالفتوى التي قد تبلغ أحيانا محط ُات تراق فيها دماء وتنتهك حرماتً ُ ٍ. 

                                                 
 .باب درجات الإيمان، ٤٤ ص،٢ج: الكافيأُصول نظر ا) ١(

ًأن خادما لأبي عبد :ورد في ذلكولعل أوضح ما   بعثني أبـو عبـد(: االله عليه السلام، قال ّ
 ّفانطلقنا منها ثم رجعنا : قال، االله عليه السلام في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه

 ، فرميت بنفـسي، فجئت وأنا بحالً،وكان فراشي في الحائر الذي كناّ فيه نزولا  ...ّمغتمين
 فاسـتويت ،قـد أتينـاك: االله عليه الـسلام قـد أقبـل فقـال  إذا أنا بأبي عبد،كفبينا أنا كذل

ّ فحمد االله ثم جرى ذكر ، فأخبرته،ّ فسألني عما بعثني له،ًجالسا وجلس على صدر فراشي
ّيتولونـا ولا : فقـال:  قال.ّ إنهم لا يقولون ما نقول،ّعلت فداك إنا نبرأ منهمجُ: قوم فقلت

فهـو ذا عنـدنا مـا لـيس عنـدكم :  قال.نعم: قلت: ؟ قالؤون منهميقولون ما تقولون تبر
وهـو ذا عنـد االله مـا لـيس :  قـال.علت فـداكُ ج،لا: قلت: ؟ قالفينبغي لنا أن نبرأ منكم

ّفتولـوهم ولا : قـال ؟ علت فـداك مـا نفعـلُ ج،لا واالله: قلت: ؟ قالطرحنااعندنا أفتراه 
 ،نهم من له سهمان ومنهم من له ثلاثة أسـهمّ إن من المسلمين من له سهم وم،تبرؤوا منهم

 ومنهم من ،ّ ومنهم من له ستة أسهم، ومنهم من له خمسة أسهم،ومنهم من له أربعة أسهم
 ولا ، فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين،له سبعة أسهم

عليـه صـاحب  ولا صاحب الثلاثة على ما ،صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة
 .٤٣ ص،٢ج:  الكافيُ أصول.)...الأربعة
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ّالشهيد الصدر قدس سره في بحثهأُستاذنا قال  ّ حول الاتجاهات المختلفـة ّ
ّإن الصورة التي نكونها عن (: ّالتي نكونها عن المذهب الاقتصادي في الإسلام ّ

ّ لما كانت متوقفة على الأحكام والمفاهيم،المذهب الاقتصادي  فهـي انعكـاس ،ّ
ٌ لأن تلك الأحكام والمفاهيم التي تتوقف عليها الصورة نتيجة،ّلاجتهاد معين ّ ّ 

 وما دامـت . وطريقة تنسيقها والجمع بينها، فهم النصوصّلاجتهاد خاص في
 فلـيس مـن الحـتم أن ،ّالصورة التي نكونها عن المذهب الاقتصادي اجتهادية

 ولأجل ذلـك كـان ،ّ لأن الخطأ في الاجتهاد ممكن،تكون هي الصورة الواقعية
ًمن الممكن لمفكرين إسـلاميين مختلفـين أن يقـدموا صـورا مختلفـة للمـذهب  ّ ّ ّ

ّ وتعتبر كل تلـك الـصور ،ً تبعا لاختلاف اجتهاداتهم؛لاقتصادي في الإسلاما
ّ لأنها تعبر عن ممارسة عمليـة الاجتهـاد ؛ًصورا إسلامية للمذهب الاقتصادي ّ

 وهكذا تكون ، ووضع لها مناهجها وقواعدها،ّالتي سمح بها الإسلام وأقرها
طع النظـر عـن مـدى ًالصورة إسلامية ما دامت نتيجة لاجتهاد جائز شرعا بق

 .)١()انطباقها على واقع المذهب الاقتصادي في الإسلام

ّتغير الظهور الموضوعي بتغير الزمان: ًخامسا ّ 
ًجـداَّوهذه النقطة من النقاط الحساسة  َّ لنـا أن القـراءة تّـضحفبعـد أن ا، ّ

رها على الظهر الموضوعي القائم على أسـاس مـنهج ّالصحيحة مناطها هو توف
ّمستدل يأتي الكلام في احتمال تزلزل هذا الظهور الموضوعي بعنصر آخر ، ليه عُ

فهنالـك عنـصران ،  هو الـزمنّتحركوهذا العنصر الم، ُقد يسقطه عن الاعتبار
ّلابد من التحقق منهما في القراءات الجديدة للنص ّ عنصر ثابت يكمن : وّلالأ، َّ

ِّعنصر متحرك يكمن :الثانيو، في نفس الظهور الموضوعي  . في الزمانُ
ُفلو أردنا أن نحاكم الظهورات الموضوعية للأعلام السابقين في قـراءاتهم 

                                                 
 .٤٠٣ص: محمد باقر الصدر للسيد ،اقتصادنا) ١(
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ولكنها قد لا ،  العنصر الثابتّتحققِّالنصية فإنها قد تكون مقبولة على مستوى 
َتقب ِّوهو الزمن؛ وهذا العنصر المتحرك قـد ، ّتحركل لاختلال العنصر الآخر المُ
ّيؤث  ّتوقـفَّومن الواضح بأن الأحكام ت، ات الأحكامًر كثيرا في تغيير موضوعُ

ًعلى موضوعاتها نفيا وإثباتا ً. 
ُوهنا لا بد أن يلتفت إلى  ً مهمااًدورللغة ّأن َّ  في فاعلية العنصر الثاني ومدى ّ

ّهــي إحــدى أهــم الظــواهر (: فاللغــة، ثبــات الظهــور الموضــوعي الــسابقإ
 فقد جـاءت هـذه ،ّمه الأولالاجتماعية التي صحبت المجتمع الإنساني منذ يو

 ،الظاهرة تلبية لحاجة أفراد المجتمع إلى التفهيم والتفاهم ونقـل المعـاني بيـنهم
 ،ّوبذلك تكون اللغة تابعة لكيفية الثقافة والفكر الـذي يحكـم ذلـك المجتمـع

ِّن كل جماعـة تحـاول أن تـؤمن إ إذ ؛ّومن هنا تعددت اللغات في حياة الإنسان ّ ّ
 وتقاليـدها في طريقـة العـيش بحـسب ظروفهـا الزمانيـة حاجاتها الضرورية

 من جملة الأدوات التي توجـد العلاقـة بـين أفـراد المجتمـع ُ واللغة،والمكانية
ّوعليه فكلما تعقـدت حيـاة . خرينالإنساني من جهة نقل المعاني وتفهيمها للآ ّ

ًالإنسان فكريا وثقافيا تعقدت اللغة واتسعت وتعمق مفهومهـا تبعـا لـ ّ ً ًّ  ،ذلكّ
ّنت اللغة في المجتمعات الإنسانية البدائية تتسم بالبساطة والسهولة ولا افقد ك

 وهــذا بخلافــه في المجتمعــات ،ّيكتنفهــا التعقيــد والدقــة في الاصــطلاحات
ّ فإنا نجـد اللغـة تأخـذ طـابع التعقيـد والدقـة وكثـرة المـصطلحات ،نةّالمتمد ّ

ّ وقد سبب ذلك ـ أي تقدم اللغة ،)١(والمعاني ّبتقدم الحياة الإنسانية ـ أن تؤلـف ّ ّ
ّالمجامع العلمية والقواميس اللغوية بين فترة وأخرى نظرا للحاجـة الملحـة في  ً

ّاستحداث المعاني تبعا لتطور الحياة العلمية والثقافية في الساحة الإنسانية ًبناء . ً
                                                 

َّولا ريب بأن هذا التعقيد في الواقع المدني والبساطة في الواقع الريفي لـه تـأثير كبـير عـلى ) ١(
ة غير الفقيـه َّومن هنا التفت بعض الأعلام إلى أن الفقيه المدني التربي، طريقة تفكير أبنائها

ّمع أنهما يتعاملان من نص واحد ومواد، الريفي التربية  . دراسية واحدةّ
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ّ من زمان لآخر واقعا ضروريا لا مفر منهّ اللغةّعلى ذلك يكون تغير ً ًّ()١(. 
ّوالمقصود من تغير اللغة ما هو أعم من  فرادية مـن معنـى انتقال المعاني الأّ

 ّلظهورات المرتبطة بالجمل التركيبية والمـدلول التـصديقيحيث يشمل ا، إلى آخر
ّ إذ يمكن لجملة تركيبية أن تدل عـلى معنيـين في  ؛ّلا التصوري والوصفي فقط ّ

ّ نظـرا لتعـدد الفنـون والـصناعات ؛ه بل في الزمن الواحد نفس،زمنين مختلفين ً
ّ؛ وقد تقدمت الإشارة ـ وسيأتي تفصيله ـ بأن النص القرآني فيه أبعـاد الفكرية َّ َّ

ّوأن هنالك نتائج نصية تبتنـي عـلى ، ُمفرداتية وجملية وأفكار موضوعية، ثلاثة َّ
ِّوهو ما نعبر عنه بالقراءة المزجية، أساس الجمع والتفريق ك كـما سـيأتينا ذلـ، ُ

 .ًعمليا في فصول التفسير في هذه الدراسة
  منهـاّوبيان ما يصح، َّإلى هنا نكون قد قدمنا رؤية تقريبية لموضوعة القراءات

 في إمضاء الظهـور الموضـوعي ّتغيروالإشارة إلى دور العنصر الم، ّوما لا يصح
ّأو عدم إمضائه؛ ولا ريب بأن موضوعة القراءات النصية بحاجـة إلى دراسـة  َّ

 .)٢(نأمل للتوفيق إليها، ّقلةستم
 

ّهنالك شواهد روائية كثيرة تؤكد حقيقة قرآنيـة عظيمـة وبالغـة الأ ة همّيـُ
ّالقرآني حيا يتنفس فيّالنص وهي كون  ً وذلك مـن خـلال ظهـوره ، عصرّ كل ّ

                                                 
 .٣٥٥ص:  كمال الحيدرينا الأستاذّ سيد أبحاث،ّالظن: انظر) ١(
ُللوقوف على تفصيلات موضوعة القراءات يراجع الكتب والدراسات التاليـة للـسيد الأسـتاذ) ٢( ُ: 

حيـث تنـاول هنالـك . ٨٢-٥٣ص: اللبـاب: نيـةوالثا. ٣٤٩- ٣٣٥ص: ّالظن: ُالأولى
د ّ الظهــور القــرآني ونظريــة تعــدّحجيــة>: وقاعــدة، <المــدار في صــدق المفهــوم>قاعــدة 

مفاتيح عمليـة >: دروسه في خارج الفقه: والثالثة. <الجري والتطبيق: وقاعدة، <القراءات
َّ عما تفـضل بـه ً فضلا-ُنات لم تنشر بعدّ مدو- <٦٨ -٥٠>: سودرال، <الاستنباط الفقهي

  .ُفي دروسه العليا في الأصول والعرفان النظري
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ف في أكثر من مصداق  .ًتهي أبداومصاديقها لا تن، ًفالآية لا تموت أبدا، المكثـّ
َإنما { قلت لأبي عبد االله عليه السلام(: ّروى الكليني عن أبي بصير أنه قال َّ ِ

ٍأنت منذر ولكل قوم هاد ِ َِ ْ ٍَ َ ِّ ُ ٌ ُ َ رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه : فقـال؟  )٧: الرعد( }َ
بلى جعلت فداك مـازال : ؟ قلتيا أبا محمد هل من هاد اليوم،  الهاديّالمنذر وعلي
رحمك االله يا أبا محمد لـو كانـت إذا :  فقال.فعت إليكُ حتى دٍ بعد هادٍمنكم هاد

ّولكنـه حـي ، ّنزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآيـة مـات الكتـاب ّ
 .)١()يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى

 عليـه ّلو ماتت الآية النازلة على وصف عـلي(: وفي ذلك يقول المازندراني
 مـات ، ولا يكـون لهـا بعـده مـصداقٍن لا يكون بعده هادبعد موته بأ السلام
ولكـن التـالي ،  لعدم من يهدي النـاس إلى أحكامـه وأسراره؛ّتعطل والكتاب

 يجري أمره ونهيه وسـائر أسراره في اللاحقـين إلى قيـام ّباطل لأن الكتاب حي
 ،ً وهو موت تلك الآيـة أيـضا باطـلّقدمفالم، يوم الساعة كما جرى في الماضين

 زمـان ّعـصر وكـلّ كل جودها ووجود مضمونها بعده عليه السلام في وثبتف
 .)٢()حتى قيام الساعة

ّإن القرآن حي(: وروى العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال  لم َّ
يجـري عـلى  و،وكما تجري الشمس والقمر، نه يجري ما يجري الليل والنهارإو، يمت

 .)٣()ناّأولآخرنا كما يجري على 
َوالذين{: في قوله تعالى عليه السلاموفي الكافي عن الإمام الصادق  َِ َيصلون َّ ُ ِ َ 

َأمر مَا َ ِبه االلهُ َ َيوصل أَن ِ َ وقد تكون  صلى االله عليه وآله نزلت في رحم آل محمد(: ؟ قال}ُ
 .)٤()إنه في شيء واحد: ن يقول للشيءّفلا تكونن مم: عليه السلام َّ ثم قال.في قرابتك

                                                 
  .٣ ح ،١٩٢ ص،١ج: ُالأصول من الكافي) ١(
  .١٦٥ ص،٥ج :  محمد صالح المازندرانيموليلل، شرح أصول الكافي) ٢(
 . ٢٠٤ ص،٢ج: تفسير العياشي) ٣(
 .٢٠٢ ص،٢ج: ُالأصول من الكافي )٤(
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ّ لنا حقيقة قرآنيـة قـد أسـستها المـضامين ّؤكدهذه الروايات وغيرها تَّإن 
ّالقرآنية العالية وهي أن القرآن بسوره وآياتـه وكلماتـه غـير مقيـ د بـزمن دون ّ

ن كان مـن الممكـن أن إو، ّمعينفدائرة الانطباق غير مغلقة على مصداق ، آخر
تيجـة الاسـتئناس بـه ّهو البارز إمـا لحكمـة قرآنيـة أو نوّل يكون المصداق الأ

فيحصل بذلك نوع من التبادر الذي لا يفي بإغلاق دائرة الانطباق على موارد 
جاريـة في الخلـق ، فالمضامين القرآنية غـير محـدودة الآفـاق، ومصاديق أخرى

 .أي مادامت السماوات والأرض، مجرى الليل والنهار
ّوقد تقدم أن ًعدا آفاقيا وآخر أنفسيا فيُآية بّ لكل َّ ً ومـن ، عصر وزمـانّ كل ً

ّهنا تتضح لنا مقاصد أخرى من قول الرسول صلى االله عليـه وآلـه في وصـف 
وقـول الإمـام ، )١()...فيه نبأ ما كـان قـبلكم وخـبر مـا بعـدكم(: القرآن الكريم

كتاب االله فيه نبأ ما قـبلكم وخـبر مـا بعـدكم وفـصل مـا ( :الصادق عليه السلام
 .)٢() ونحن نعلمه،بينكم

ها ّؤكـدّقيقة القرآنية التي تؤسسها المضامين القرآنية العالية والتي تّإن الح
، عـصر وزمـانّ كل  استمرار دائرة الانطباق في،ّالسنّة الشريفة وهي  كما أشرنا

ّهي بمعنى أن المصاديق البارزة للنص القرآني لا تغلـق دائـرة الانطبـاق وأن ، ّ
 .ّ هي مصاديق حقيقية فعليةوإنما، المصاديق اللاحقة لا تدخل من باب المجاز
ّ كل نّ مفهوم الأبيض ينطبق علىأ: ّويمكن تقريب ذلك بمثال حسي وهو

وهـذا ، َّشيء اتصف بالبياض أو الأبيـضية وإن اختلفـت درجـات الأبيـضية
ّالأوضح منه هو أن انطباق الأبيضية على  و،واضح في زمن الرسـول ) القطن(ّ

عنـدنا؛ ) القطـن( في عصورنا هـذه عـلىصلى االله عليه وآله هو عين الانطباق 
ّوبهذا المعنى نقرب صورة الانطباق المستمر  وعدم انغـلاق الـدائرة المـصداقية ّ

                                                 
 .٢٣٩ ص،٤ج: مستدرك الوسائل: اًأيض. ٤٣٥ ص،٢ج: سنن الدرامي) ١(
 .٦ ص،١ج: ُالأصول من الكافي) ٢(
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 .َوإن تفاوتت درجات المنطبق عليه
ًإن القرآن الكريم قد جاء هاديـا للإنـسان معرفـا بحقيقتـه حيث وعليه ف ً ّّ ُ

، الخ....،له وما عليه وما، ذلكّ كل ًنا لهّ مبي،ًراسما له طريقي الهداية والضلال
أحـوال  و فهو بـنفس هـذه البيانيـة يكـون قـد حكـى أحـوال الـسابقينإذن

 . بحسبهٌّوكل، اللاحقين
ّفيظهر مما تقدم ووفقا للمنهجـة القرآنيـة أن الإنـسان في ً ّ آن ومكـان ّ كـل ّ

ّوما دام كذلك فإنه لا بد أن يكون ، مقصود في الخطابات القرآنية الواصلة إليه
ًاقا داخلا في حريم جملة من النصوص القرآنيةمصد َّإنـا{:  قـال تعـالى؛ً ُهـديناه ِ ََ َْ 
َالسبيل ِ َّإما َّ ًشاكرا ِ ِ َّوإما َ ِ ًكفورا َ ُ ّوبذلك يتعين علينا أن نقرأ القرآن ، )٣: الإنسان( }َ

 .مرتبته وواحد مناّ ليرى موضعهّ كل ّبصورة جادة على نحو التنزيل الفعلي على
سـورة وآيـة وكلمـة هـو الحقيقـة ّ كل  دائرة الانطباق فيإن عدم انحصار

ًالقرآنية الراسخة التي لا ينبغـي التنـصل عنهـا أبـدا هـذه الانطباقيــةّ ّلعـل و، ّ
ّوإن القرآن ظاهره أنيق (:  عليه السلام هي المشار إليها بقول أمير المؤمنينالمفتوحة

 .)١()ّنكشف الظلمات إلا به ولا ت،لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، وباطنه عميق
ّع أن عدم انحصار دائرة الانطباق في الـنص القـرآني ّ على المطلّوغير خفي ّ

ًزمكانيا ينسجم تماما ً مع دعوى كون الـنص القـرآني مـأخوذاً  بنحـو القـضية ّ
 .الحقيقية لا الخارجية أو الشخصية

ً على المتخصص أيضاىولا يخف صـولية ُ مع القاعـدة الأً انطباق ذلك تماماّ
ّالقائلة بأن خصوص المورد لا يخصص الوارد  في - صدور أحكـام موإلا للز، ّ

فـرد فـرد لا بحـسب الوقـائع ّ كـل  بعدد الحوادث الواقعة من-مجال الشريعة
 . في عالم الثبوتًالمفترضة ابتداء

                                                 
 . ٢٨٨ ص،١ج: شرح ابن أبي الحديد، نهج البلاغة) ١(
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ُفأخذ النص الشرعي بنحو القـضية الحقيقيـة ومفـاد القاعـدة الأصـولية  ّ
زمـان ّ كـل إنـسان فيّ لكـل ه الشاملةتّآني في قضية مخاطبيّيؤكدان الموقف القر

 يبذل جهده وماله في حرب أولياء االله الـصالحين يأتيـه الخطـاب منف .ومكان
ْتبت{: بقوله تعالى، القرآني بنحو الحقيقة لا المجاز َيدا َّ ِأبي َ ٍلهب َ َّوتـب ََ  .)١: المـسد( }ََ

صوص الـشرعية الثابتـة  يبذل علمه ونتاجه الفكـري في لـوي عنـق النـمنو
ّات اخرى يحيد بها عن الحق إما لطمع بمال أو بجاه أو بمقـام دنيـوي أو ّاتجاهب ّ ُ

َفهـو ممـن يخاطـ، أو لجبن انطوى عليه قلبه، لخوف على ذلك ُ : ب بقولـه تعـالىّ
َيحرفون{ ُ ِّ َ َالكلم ُ ِ َ ِمواضعه عَن ْ ِ ِ َ هذا الذي نزل : ًوغدا يقال عنه، )٤٦: النساء( }...َّ
َيحرفون( :فيه ُ ِّ َ ّ يؤمن بدعوة الحق ويسير في ركب أولياء االله سـبحانه منو، ...)ُ

َويطرد الشك عن حريم القلب يخاط ُ ْألم{: ب بقوله تعالىّ َ ْنشرح َ َ ْ َلـك َ َصـدرك َ َ ْ َ*  
َووضعنا ْ َ َعنك ََ َوزرك َ َ ْ ِالذي  *ِ َأنقض َّ َ َظهرك َ َ ْ َورفعنا  *َ ْ ََ َلك َ َذكرك َ َ ْ -١: الانـشراح( }ِ

ًووضع الوزر عنه دالا عـلى ارتفـاع ، ًون انشراح صدره دالا على إيمانهفيك، )٣
  .وهكذا، ّالشك عن قلبه

 فإننـا ،ّ لنا المنهج القرآني في خطابيته ودائرة انطباقهتّضحَّفإذا تقرر ذلك وا
ّسوف نحاول بعد ذلك تقديم قراءة تفسيرية لآية الكرسي تنسجم مع ظروفنا 

 .نه الاتكال وبه المستعانوعلى االله سبحا، الزمكانية
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، ّفي لم أطراف الفصل في نتائجه النهائيـةوّل ا في الفصل الأ منّّتقدمًوفقا لما 
ُّنواصل هذه المنهجة التنظيمية ليكون كل فصل بنتائجه المقتضبة أشبه ما يكون 

ُالبنى التحتيـة التـي تفيـد قيـام لعصر بـا بلغة ّسمىُة أو التمهيد أو ما يّقدمبالم ُ
ّالمتأخ ِّننا نرمي إقامة بناء هندسي نؤسس إ: ُ معاصرةٍ رياضيةٍبلغة. ّتقدمُر على المُ ُ

هـا تجربـة ّولعل، ة الهـرمّ ثم ننتهـي بقمـلفيه القواعد ثم نرتقي لحلقات الوص
 .)١(حديثة العهد في مجال التفسير

 : ُبيينية يمكن حصرها بما يليَّوعليه فإن معطيات الأبحاث التمهيدية الت
 فالبيانيـة القرآنيـة . إن البيانية والتبيانية والتبيينية ليست بمعنى واحـد.١

ُتعني الأمر الواضح الذي يصح أن يخبر به ُوأما التبيانية فهي أسلوب يلحـظ ، ّ ُ
ُّوأما التبيينية والتبينيـة القرآنيـة ،  الناسّعامةُولا يستعمل ل، فيه جهة المخاطب

ُي الوظيفة الإلهية التبليغية الأولى لرسول االله صلى االله عليه وآله تجاه القرآن فه
ِّ لنا أن القرآن بوجوده البيـاني لا يحتـاج إلى مفـسرتّضحومن هنا ي، الكريم لا ، ُ

ُّ فضلا عن التبيينية والتبينية،على مستوى التبيانية ّ والتبيان خاص ّفالبيان عام، ً
 .والتبيين بين بين

                                                 
،  تجربة رائدة في مجال الفلسفة الحديثة قام بها الفيلـسوف النمـساوي بـاروخ اسـبينوزاّثم) ١(

عني عدم إمكان الاسـتفادة َّمما ي، ثاتّحيث بنى فلسفته بصورة تراتبية أشبه ما تكون بالمثل
ِمما كتبه إلا إذا قر ُ ّفلا الوصل يغني عن المقد، ً ما كتبه كاملائَّ مات ولا الخواتيم تغني عـن ُ
ّ يعمل على جمع النتائج لتكون مقرولكنه لم، حلقات الوصل وهذا ، والخواتيمبة للنهايات ُ

ئـدة بـما هـو أوفـق لمعطيـات ُالفوت المعرفي التفت إليه السيد الأستاذ في هذه التجربة الرا
 .العصر القائمة على أساس الرصد المعلوماتي وأخذ النتائج الأساسية لبلوغ الهدف
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ا ّوأمـ،  بالشأن القرآنيّمهتمّ لكل ُن البحوث التمهيدية البيانية مشرعة إ.٢
َّبحوثنا التمهيدية التبيينية فهي موج ّهة تحديدا لأصحاب التخصُ ص في الـشأن ً

 .القرآني
ّأهمها رعاية علوم اللغـة ، اتّقدمّ تتوقف العملية التفسيرية على جملة م.٣

والتي ينبغي أن يقع مـا ، عد الأصوليةالعربية، وعلوم القرآن، وجملة من القوا
ًيصح منها في خدمة النص القرآني، لا أن يقع النص القرآني في خـدمتها إثباتـا  ّ ّ ّ

 .ًوتوكيدا
ّ إن المعاني التي تقف وراء النص القرآني المراد تفسيره وكشف معانيه لا .٤ ّ
ّ مرتبة واحدة، وإنما هي في حدها الأدنى على أربع مراتب رئيـسّتمثل ية، وتقـع ّ

 .وهذه المراتب طولية في الفهم والعرض، تحتها مراتب كثيرة
ُ إن جميع النتائج المعرفية التي تفضي إليها العملية التفـسيرية لا يمكـن .٥ ّ

ّالقول بمطابقتها للمعاني الواقعية التـي عليهـا الـنص القـرآني، وإن العـرض  ّ
 .َّليس المفسرِّالتفسيري هو عرض للسقف المعرفي الذي عليه المفسر و

ِّ لا بد أن يكون الـمفـسر.٦ ُ ً واقفـا عـلى المـضامين الاصـطلاحية لجملـة ّ
التفـسير والتأويـل والتنزيـل (: والتـي منهـا، أُخرى من المفـردات التفـسيرية

 ...).والتبيين والتطبيق
ُ إن للخلفية التفكيكية بين التفسير المفرداتي والتفسير الجملي والتفـسير .٧ ُ َّ

ْلأثر البالغ في تحجيم الرؤية النظرية في عرض منشأ وسـبب ونتـائج التركيبي ا
ّ أن القراءة المراتبية التركيبية للنص هـي شرط تّضحمن هنا ي، ّالرمزية في النص

ُأساسي في سبر غور النص في ب  .عده الرمزيّ
ًآية قرآنية بعدا أنفسيا وآخر آفاقياّ لكل ّ إن.٨ ً ً وهذه ، زمان ومكانّ كل في، ُ
َّسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتـى {: ة قرآنية مستفادة من قوله تعالىقاعد َ َُ َْ َ ْ َِ ِ ُِ َ ِ ِِ َ ْ ِ ِ

ُّيتبين لهم أنه الحق َ ُ ََّ َ ْ َّ ََُ َ َ{. 
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ِّإنسان بعد أنفسي يشكل مضمونه الداخليّ لكل .٩ ُ ِّوبعد آفـاقي يـشكل ، ُ ُ
ًولكل نص قرآني ذلك أيضا، محُيطه الخارجي ّ. 

وهـذا العلـم ، ِّ للوجـود الحـسيةآن علم بالأزمنة الثلاثـ العلم بالقر.١٠
وأهل بيته عليهم السلام كمـصداق إمكـاني ّصلى االله عليه وآله ثابت للرسول 

 .فالباب مشرع للأخذ منهم، تطبيقي
، وهو الموت الاضطراري، ِّ الموت في الحركة الحسية له مصداق واحد.١١

ّ حـسيينغـيرمصداقان وأما في الحركة المعنوية فله  هـو بلـوغ مرتبـة : وّلالأ، ِّ
ًفيكون ما فر منه سلفا مطلوبا له، اليقين ً ًحبـا بلقـاء المقـصود؛ والثـاني، ّ هـو : ّ

 .موت الآخر فيه
وأمـا الحركـة ، ّ الحركة الآفاقية للنص تدعو للسير في أرض الرقيقـة.١٢

ت أنـ>:  إلى<الأنـا>: للخروج مـن، الأنفسية له فتدعو للسير في أرض الحقيقة
 .<أنت

وعنـدنا أن ، الجمـلي أو التركيبـي المعنىًية استعمالا تقتصر على الرمز .١٣
ّفهي تؤس ،الرمزية مجالها أوسع من ذلك ُس لأهـدافها مـن المـستوى المفـرداتي ُ

ات ّتـصور في عالم الّتحركدون أن ينعقد لها مدلول تصديقي لكون المفردات ت
 .لا غير

لكنــه لم ، د وليـد الحـضارات الأولىالعهـ قـديمً إن الرمـز اسـتعمالا .١٤
 .ةّتأخرأدبي إلا في عصور م ويُتداول كاصطلاح ومدرسة ومذهب فكري

ّ إن الرمز بقدر ما يشك.١٥ ًل معطىُ ّ معرفيا عظيما لا يمكن التخلُ ُ ً  ،ف عنهً
ّيشك ُ خطيرة أيضا يمكن من خلالهـا تبريـر انحرافـات وضـلالاتًل ظاهرةُ ً ،

ُات في بعـدها التـأويلي في تجّاهـر عندما تـدخل الاق أكثّوهذه الإشكالية تتعم
 .تطويع دوائر الرمزية لتمرير أهدافهم القبلية

ّ الــنص في رمزيتــه حركــة مقداريــة ترســم حــدودها رؤيــة ّتحــرك ي.١٦
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ّكما أن القارئ وظيفته تجاه رمزيـة الـنص اسـتجلاء معانيـه ، ّوتفحص القارئ
ّ لا أن يوجـد للـنص،ة والبعيدة المـدىّالخفي ، ّاصـة معـاني أفرزتهـا قوالبـه الخُ

ًفالنص القرآني ليس نصا أدبيا محضا ي ً ً ّ ً فيه مبدعه صياغياّتحركّ ُ. 
ً إن الرمزية النصية ليست تعبيرا آخر عـن تمييـع الـدلالات اللفظيـة .١٧ ّ

ُ غاياتها النهائية التي روعيـت ّاتجاهوإنما هي تحريك الدلالات اللفظية ب، ةّعينالم
ّكما أن الرمزية النصية لا تنطلق من فلسفات عبثيـة ،  الحكيممّتكلفي مقاصد الم

 .ّالبتةفوضوية 
في حين اقترنت ، ُ اقتران الرمزية التقليدية بشكل كبير بالمعطى الإلهي.١٨

ولـذلك نـشأت إشـكالية تفعيـل آليـات ، الرمزية الحداثوية بالمعطى البشري
تناقـضات  وقطوا جدلياتحيث أس، ّالرمزية الحداثوية في قراءة النص الديني

ّالمعطى البشري على النص الديني َّفأدى ذلك إلى العزوف عـن التعـاطي مـع ، ُ
 .كما هو الحال بالنسبة للتوراة والإنجيل، النصوص الدينية

ّ إن هداية النص الديني ليست تلقينية.١٩  أي، يـةّتدبروإنما هـي هدايـة ، َّ
 .ُمعرفية بالمرتبة الأولى

ّرمزيـة التقليديـة في الـنص البـشري أو تفعيـل الرمزيـة َّ إن تفعيل ال.٢٠
ّالحداثوية في النص الديني أمر يشكل ظـاهرة خطـيرة  ُ ًجـداّ اً ّتـدبرا  تحتـاج منّـّ

ّوإنما لتطويع النص وإلغـاء ، والرفض ليس لآليات القراءة الحداثوية، ًوتحقيقا
 . وتمييع الدلالات اللغوية بصورة نهائيةّتكلممقاصد الم
 ،والفوضى الحداثويـة، ّ القراءة التجزيئية التفكيكية للنص الدينيّ إن.٢١

، ّتركتا لنا طبقتين مـن القـراء يـشتركان بالاسـتغراق في تـرف معـرفي كـاذب
 تتقاطع مع خيالواستبداله بعوالم  الواقع عالم عنويفترقان بابتعاد الحداثويين 

ّلتتحول الرمزية مـن جـدوائيتها الراصـدة ، إرشادات العقل لحركـة الإنـسان ّ
ّوهكذا ألقت رمزية النص الديني بإرثها وتوجهاتها ، الكونية إلى فوضى مطلقة ّ
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ُلحاكمية الإيحاءات النفسية للقارئ ليشكل من مفردات النص ما يريـده ّ لأن ، ُّ
 !بل لا صوت له، ّالنص عنده فاقد لصوته

ً إن الرمزية لم تنطلق من رحم النص الديني تحديدا.٢٢  جـذور فهنالـك، َّّ
فلسفية وفكرية ربما تكون قد انطلقت من رؤى أفلاطونية في نظريته الموسومة 

ُفإن أفلاطون ـ كما يقال ـ نقل المعطى الفلـسفي مـن الأرض إلى ، بنظرية المثل ُ َّ
َمما أحدث قفزة بالغة في فهم حركة الكون، السماء وهذا يتناسب مـع الرؤيـة ، َّ

، ّ رمزية حـداثويين في قـراءة الـنصرّتصوُومن خلال ذلك يمكن ، الإشراقية
 ّهويـةالتـي انتهـت إلى إلغـاء ، ُحيث الحركة اللاشـعورية اللامحـدودة الأفـق

 . ومقاصدهّتكلمالم
لت الرمزية مرحلة إنقاذ للقارئ الحداثوي ـ بالمعنى الغربي ـ بعد ّ شك.٢٣

ُالتنصل عن المعطى الإلهي  ًفأصبحت الأفلاطونية المعـاصرة عنـدهم طريقـا، ّ
 .ُفهم إلهيون ولكن بمعطى بشري، ًعمليا ينتشلهم من المسؤوليات الدينية

فإن أغلب ، ُالكنائية في القرآن أكثر من أن تحصى ّإن استعمال الألفاظ. ٢٤
ّوأما ألفاظه المجازيـة فهـي لا تقـل، ة والنار واليوم الآخر كنائيةتسميات الجنّ َّ 

 مفردات يجريان في والمجاز الكناية وهنا يرى جملة من اللغويين أن، ًعنها عددا
 مـلُالج في يكـون ًعـادة مـا الرمـزَّن إفي حـين  الكلاميـة، النـسب أو الألفاظ
فيكـون الحـصر بالجمـل التركيبيـة ، ولكننا من القـائلين بالـشمول، التركيبية

  .ًقاصرا عن المفاد
جدير بالذكر أن إطلاق الرمزية على موارد الكنايـة والمجـاز والاسـتعارة 

ّو الأنسب والأكثر تأدبا عند التعاطي مع النصوص التـي تتحـده ً ث عـن االله ّ
ً يده سـبحانه رمـز للقـدرة بـدلا مـن القـول ّ بنا أن نقول بأنّفحري، سبحانه

وهذا لا يعني خروج الكناية والمجاز والاسـتعارة ، ّباستعارة مفاد اليد الحسية
 . المراد والمقصدتّضحعن حريم الرمزية بعدما ا
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ّلاسـيما في مجـالات ،  الحـضارات القديمـةّازدهرت الرمزية في ظـل .٢٥
ُفـما يـذكر كـون الـشيطان قـد ، حيث بدأت صناعة الآلهة الوضـعية، العقيدة

ًوسوس للإنسان اتخاذ آلهة من الكواكب والحجر والثمر لم يكن تأسيسيا وإنـما 
 الـشبهة فكانـت، ُهو محاكاة لداعي تحصيل الكمالات المودعة في فطرة الإنسان

ّفالدواعي إبداع إلهي خالص في فطرة الإنسان وجههـا الـشيطان ، في المصداق ٌ
ذت في تـاريخ ُفالأرباب التي اتخـ،  مصاديق كاذبةّاتجاهة بّمعينفي مقاطع زمنية 

ولا ينبغـي تحميـل ، الإنسانية ليس إلا محاولات فاشلة في تشخيص المـصداق
َقـالوا يـا {: قال تعـالى، ةالتأريخيالإنسان بوجوده النوعي مسؤوليات الخطيئة  ْ َُ

َموسى اجعل لنا إلــها كـما لهـم آلهـة قـال إنكـم قـوم تجهلـون ُ َ ََّ ْ َ ٌ ْ ْ َ ُْ َ َْ َ ٌُ َّ ِ َِ َ َُِ َ َ ً ون في ئـأي تخط، }َ
 .ّص المصداق الحقيتشخ

َّفإن ، ية ووعي كبيرينّ بجدة ينبغي التعاطي مع تلك التجربة الإنساني.٢٦
بلون على تجارب كبيرة وامتحانـات عـسيرة هـي ُونحن مق، ِالرحلة لم تنته بعد

ًدقةًالأكثر عمقا و  . وخطورةّ
ّ وتعمـق فهـم المتلقـّتكلمما ارتقت لغـة المـّ كل.٢٧ َ  ازدهـرت الرمزيـة ،يّ
ُ الذي يعيش وعي اللغة سوف يـصاب بالغثيـان مـن ّتكلمبل إن الم، ّوتجذرت

 .الخطاب المباشر
ّ إن رمزية العبادات ليست أمرا إدعا.٢٨ ً ُوإنما هـي حقيقـة موغلـة في ، ًئياَّ

  الحركة التـشريعية الموافقـةّتصورُبل لا يمكن ، ّعمق التشريع وصناعة النص
ّبل إن الرمزيـة فيهـا هـي ، ُعصر ومصر وهي خلو من ركنية الرمزية فيهاّلكل 

 .من أبلغ أساليب الجذب نحو تحصيل الكمالات المطلقة
،  أبلغ بكثير مما هي عليه في الـشريعةَّ إن الرمزية في البناء العقدي لهي.٢٩

ّفهي تعمق لنا فكرة التوحيد وال َبعيدا عن الفهم الساذج لها،  والمعادّنبوةُ ً. 
،  عالمهم بـأسره هـو عـالم الرمـزنّإو، َّإن لغة الصوفية هي لغة الرمز. ٣٠
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ّورمزيتهم ترجمة مبكرة لجملة من المعطيات الإلهية سجلت فيها قصب الـسبق  ُ
، ّفالصوفية الحقة سبرت غـور الرمزيـة الإلهيـة، ّة رمزية الحق سبحانهفي محاكا

 .ُّولكنها في موارد غير قليلة خذلها القصور فركبت أمواج الشطحات والتمحل
َّ إن جميع الفصول والأجناس القريبة والبعيـدة لا تعـدو عـن كونهـا .٣١

ُرموزا يشار بها إلى الحقيقة الكامنة في الأنواع ً. 
ت إلى رمز تـأريخي ّتحولكأرض فدك التي ، رّية بعد سياسي مؤث للرمز.٣٢

ًيشار من خلالها إلى الحق المسلوب تأريخيا ّ َّام يعـون أن فـدك ّوقد كـان الحكـ، ُ
 الحكم، والصرخة أُسس الثورة على بل هي، تعني الخلافة والشرعية والسيادة

ني عليـه ُالذي بلأساسي  ابها الحجر أن تقتلععليها السلام التي أرادت فاطمة 
 .التاريخ بعد يوم السقيفة

ُإن الرمزية في القرآن الكريم لم تفرضها ظـروف مراعـاة. ٣٣ عـصر ّ كـل َّ
ّوإنما فرضتها ظروف موضـوعية أخـرى عمقـت الحاجـة إلى توسـعة ، ومصر

َزيتونـة لا شرقيـة ولا {: من قبيـل، منها تربوية القرآن، رقعة الرمزية في القرآن ََّ ٍ ِ ٍ َِّ ْْ َ ُ َ
ٍربيةغَ َّ ٍشرقيـة(في إشارة إلى الوسطية في السلوك بين الاستغراق في الرهبنة ، }ِْ َِّ ْ َ (

ٍغربية(ية ّوالاستغراق في الماد َّ ِ ْ  .ولذا فهي نور على نور، )َ
َّ إن للقرآن أهدافا عامة تتمحور في الهدايـة ال.٣٤ ً  ّخاصـةًوأهـدافا ، ّعامـةَّ

ّوهدفا أخص يتمحـور في معرفـة ، تتمحور بتوجيه الإنسان إلى القادة الإلهيين ً
ولهذه الأهداف المختلفة صلة وثيقـة ، ذلكّ كل وهو الغاية من وراء، االله تعالى
 .بالرمزية
 لا يبعد أن تكون فواتح السور هي أرضية الرمزية الفاعلة في القرآن .٣٥

ّبمعنى أن للرمزية مرجعية تحد، هّكل ُد جميع الخطوط البيانية لأي رمزية أخرىُ ّ ،
 .وهذه المرجعية تكمن في هذه الفواتح

ليست مفاهيم جوفـاء وإنـما هـي فهي ، ةّ للأسماء الحسنى رمزية جلي.٣٦
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ر في الوجود هـو الاسـم ـّّومن الواضح أن المؤث، ّحقةوجودية خارجية حقيقة 
ّ طبقا لقانون السببية من أن المؤثر في نظـام الوجـود لابـد أن ّبوجوده الحقيقي ّ ًّ
ًيقياًيكون شيئا حق وما شطحيات ، ٍثم إن حفظ رسوم الأسماء واق من الزلل، ّ

فيخـرج المحـدود عـن ، البعض إلا تعبير آخر عن غياب دور الرمز والرمزيـة
 . صورة المقصودّالحدود وتختل

 ّ والباطل في القرآن تجلت في آية الكرسي بولاية االله تعـالىّ رمزية الحق.٣٧
َّثم إن رمزية الح، ولاية الطاغوتو ّق والباطل في القرآن في الوقت الذي تمثـَّ ُ ل ّ

ّكمالا معرفيا متمي ُ ً ّفإنها تمث، ًزاً ّل منفذا للتعبير من قبل طـلاُ ُ ، ّب الحـق والحقيقـةً
َومن قبل المضط  .نعني ترشيد السلوك الإنساني، هدين في الأرضُ

ّ حيث إن الرمزية في النص القرآني تمث.٣٨ ُ ًل أعلى مراتب الـنص معرفيـاَّّ ّ ،
ّفإن ذلك سوف يعمق حاجتنا للتفسير ُ ًبل وللتأويل أيضا ـ كما سيأتي ـ فعـدم ، َّ

ً يفقـدان شرطـا مهـمامايجعلهـّل لرمزية النص القـرآني ّوالمؤوّفسر ُالتفات الم ّ  في ً
ن المرتكز الأساسي للعمليـة التأويليـة هـو إبل ، الصناعة التفسيرية والتأويلية

وعليـه ، تأويلية هذا المرتكز سقطت من رأسفإذا ما فقدت العملية ال، الرمزية
ّفالنتاج التأويلي يتوقف على مقدار ما توفر عليه المؤو َّ  .ل من الرمزيةَّ

ّ إن الرمزية في العملية التأويلية تستمد.٣٩  خطوطها البيانيـة العليـا مـن َّ
َوإن من شيء إلا عند{: عالم خزائنية القرآن المومأ إليه بقوله تعالى ِ ٍَّ ِ ِْ َ ِّ َنا خزائنـه ومـا َ َ ُ ُ َ َِ َ

ٍننزله إلا بقدر معلوم ُ ُْ َُّ ٍ َ ِّ ََ ِ َّ ِ ُتكمن فيه الحقائق القرآنية ، وهو عالم وجودي خارجي، }ُ
 .ّتنتهي جميع المعارف الحقة إليهو

قد أشارت بهـا ، ة والعمقّلتها آية الكرسي بالغة الدقّرمزية سجّأول  .٤٠
كما ، )االله(: خلال لفظ الجلالةوذلك من ، إلى جامعية الكمال والجمال والجلال

 .تّضحكما سي، ّتجلت الرمزية في الآية الكريمة بوجودها المجموعي
 للقرآن الكريم حقيقة واحدة ذات مراتب وجودية سابقة على وجـوده. ٤١
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ومرتبة أعلائيـة في ، ومرتبة عقلية جبروتية، فله مرتبة مثالية ملكوتية، اللفظي
 .مقام الواحدية

،  لمن عرف أبجدية ذلك العالمَّ قراءته إلاّاب المكنون لا تتيسرَّ إن الكت.٤٢
ويحك يا قتـادة إنـما يعـرف القـرآن مـن (: وهو معنى قول الصادق عليه السلام

،  من خوطب بـهَّ إلاةأي لا يعرف حقيقة القرآن في عوالمه الأربع، )خوطب به
ًفإن حزنا كمالات تلك العوالم نخاطب بالقرآن عيانا َ ُ ُ. 

إذا ) الكامنة في القرآن ومراتبـه الوجوديـة(َّإن تلك الحقيقة الكبرى . ٤٣
ّفذلك يتم إما بواسطة الطريق العـام،  عنها أو إيصالها لنايرعبالتأراد االله تعالى  ّ 

 وهو طريق العنايـة بأوليائـه ّأو بالطريق الخاص، وهو طريق الأمثلة والتمثيل
و طريـق أهـل العـصمة علـيهم  وهّأو بالطريق الأخص، ّالذين زكوا أنفسهم

َّ عنهم بالمطهرين في قوله تعالىَّعبرالم، السلام َلا يمسه إلا المطهرون{: ُ ُ ُّ َ ََّ َ ُ َّ َِّ ُ{. 
فـإذا كـان ،  للأمثال القرآنية نوعان هما المثل العرضي والمثـل الطـولي.٤٤

َّوإذا أريـد بـه أن الحقيقـة ، المثل يعقد نوع مقارنة بين أمرين فهو مثـل عـرضي ُ
َّثـم إن ، ًلقرآنية هي في عالمها شيء وفي عالمنا تصبح شيئا آخر فهو المثل الطوليا َّ

 . سبحانه وتعالىجميع المعارف القرآنية أمثال مضروبة للتأويل عند االله
 أنـه سـجود : من أسرار ورمزية سجود الملائكـة لآدم عليـه الـسلام.٤٥
ومن جملة ما يجـب عليـه ، ًعدانا ساجدا لناما فيكون ، أي سجود لنا، للإنسان

ذلـك ! فإذا كان الأمر كذلك فكيف نرضى بالسجود له؟،  إبليس:السجود لنا
 .ُهو الخسران المبين

بـل ، َّ إن المثل وسيلة هدايتية سلكها القرآن لتحقيق أهدافه الكبروية.٤٦
بعد أن كان المثل وسـيلة تقريبيـة ، لضرب المثل القرآنيّالعام الهداية هي سقفه 

 :ُومن جملة الأهداف الأخـرى، ات استعصى حضورها على عالم اللفظ لواقعي
، عظ والعامـل بالمثـلّ المـتّهويـةوبيـان ، ّوالدعوة إلى التفكر، ّالتذكير والتذكر
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، ّوالتنبيه إلى مـا هـو أصـح وأفـضل،  في ضرب المثلّتأملوالدعوة إلى أصل ال
وبيان ، والنسبوبيان كون العمل والتقوى هو ميزان التعاطي وليس الحسب 

ة والـضعة التـي قـد يكـون عليهـا ّوبيـان الخـس، ة الإنفـاق في سـبيل االلهّأهمي
وبيـان ، وولايـة الكـافر، ونتائج الكفـر بـالنعم، وبيان حقيقة الكفر، الإنسان

َّثم إن جميـع ، وبيان لطيف خلقه وعجيب صنعه،  العلم من العملّنتيجة خلو َّ
ُالأهداف المبرزة وغير المبرزة للم ساسـية الأتهـا ّن كانـت مهمإو، ثـل القـرآنيُ

ولكنها بحسب التحقيق لا تملأ مساحة حركيـة ، تحقيق الأبعاد الثلاثة للهداية
   .ُفللمثل مساحات أخرى ينبغي الوقوف عندها، المثل

ً إن مثل أهل البيت عليهم السلام في القرآن كان استثنائيا.٤٧ ُمـا عـرف ، َّ
وامتداد ، بة الموصوفة بثبات أصلها في الأرضيّوهو الشجرة الط، ًلغيرهم أبدا

وفي ذلك إشارة إلى تمامية علومهم اللدنية ، وديمومة إثمارها، فروعها في السماء
ًوما انفك الغير عن الحاجة إليهم أبدا، ًفهم ما احتاجوا للغير أبدا وأمـا مثـل ، ّ

َومثل كلمة خبيثة كـشجر{ ،ً فهو قرآني أيضامأعدائه َ ََ ََ َ ٍَ ٍ َِ ِ َ ِة خبيثـة اجتثـت مـن فـوق ُ ْ َْ ِ ٍ ٍْ ُ ََّ َ ِ
ِالأرض ْ َ...{. 
ٌّيـة كعلم معطى معرفــي للحـضارة الغربيـةّالنص. ٤٨ ً ُ دعـتهم الحاجـة ، ٍ

ُوبذلك أدخل المعطى البشري في دائرة النزاع، إليها ّبل وأصبح منافسا للنص ، ُ ً ُ
ُفمفهوم النص عندهم يطلق على، الديني عندهم طة ّخطاب تم تثبيته بواسّ كل ّ

 .الكتابة
، ُة لقراءة تراثنا وفهمه والأخذ منه بما يحكي واقعناّ هنالك حاجة ماس.٤٩

   .ي المنبوذّفلا ينبغي الركون إلى الأصوات التي لا تملك إلا الصدى والتلق
ً للنصية الأصولية قيمة علمية ثمينة تكمن في لزوم العمل به دلاليـا.٥٠ ُ ّ ،

  في المـدلولاًّ إذا كـان نـص،انب الدلالي منـهية الجّد بحجّ إلى التعبدون الحاجة
 .ًي، والمدلول التصديقي معاّتصورال
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ِّلمقومـات وّل  الانعكـاس الأّتمثللأنها ، اللغة فكر ومعطى حضاري. ٥١
ولذا فهي مستودع حقيقي للنتـاج ، ُفاللغة لسان تراث أصحابها، الناطقين بها

وإنـما ، ية وحواضنه الأساسـيةاً عن ظروفه الموضوعّمجردالديني الذي لا يأتي 
ِّيأتي معبأ بكل ذلك ً ّ  لم تكـن ن حركـة التغيـير في اللغـة إءبُـطّفـسر ُوهذا ما ي، ُ

 .معدومة بالقياسات المعاصرة
ِّ اقترنت النصية من حيث الوجهة التأريخية بجذور علـم الألـسنيات .٥٢

وأمــا مــن حيــث الوجهــة المعــاصرة فــإن ،  انفكــاكهماّتــصوربــشكل يعــسر 
ت ّحيـث امتـد، لسنيات كعلم انطلقت بأفق أوسع بكثير من جذور النشأةالأ

ّفـالنص في الألـسنيات المعـاصرة لـيس لـه ملامـح ، منتج لغـويّ كل لتشمل
ًواضحة أو خلفية معلومة أكثر من كونه مندرجا في مجال اللغة ُ. 

ّبـل إن الـنص ، ّ ينحصر النص التفسيري في حـدود القـرآن الكـريم.٥٣ َّ
فهو خـارج ، دون باطنه، ُّلأنه يهتم بالظاهر القرآني، ضيق من ذلكالتفسيري أ

ّعن نصية النص التفسيري ُثم إن هذه النصية ليست صفة مـستحدثة يخلعهـا ، ّ َِّّ َّ
ُوإنما هي صفة وجودية ملاصقة للقرآن الكـريم ، الآخرون على القرآن الكريم

 .ُوعرض ذاتي له منبثقة منه
وعـالم ،  في عـالم الخزائنيـةّتحـرك أسـاس الَّإن التأويلية قائمـة عـلى. ٥٤

َّولذلك فإن النتائج التأويلية إنما ، ّ الوجود الحقي للقرآن الكريمّيمثلالخزائنية 
وإن كانـت لا ،  فحدود اللغـة.ر عليه من عالم الخزائنيةّتتبلور في ضوء ما نتوف

ًولكنها لا تؤطرنا حتما، ّالبتةتُلغى  ّ ِّولذلك نقول بأن النص، ُ ية التأويلية تنطلـق َّ
 .ة التفسيريةيّمن النص
 بحـدود اً محدوديبقىَّ إن الكشف العلمي مهما بلغ من مراتب رفيعة .٥٥

ًولذلك يبقى عالم الخزائنية رحبا لا يسبر غوره إلا من أغلق دائرة ، ُالمنكشف له
 .ّالسير وشم رائحة الوجوب
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َّدر المتـيقن منهـا ولكـن القـ، ِّ نصية الكتب السماوية أمر مفروغ منـه.٥٦
ّ فغـير متـوفرين نا الحقيقيـلوأمـا التـوراة والإنجيـ، ينحصر بالقرآن الكريم

ّولكنهما نصان بـالمعنى الثالـث والرابـع مـن اصـطلاحات ، بوجودهما الأولي
ٍّفيكونان كأي نص أدبي أو قانوني قابل للنقد والطعن، ّالنص ّ . 

َّ يمكن القـول بـأن الكتـب الوضـعية .٥٧  والفكريـة والأدبيـة الدينيـة(ُ
لهـا ، ِّولكنها نـصية تبعيـة، ِّمشمولة للنصية) إلخ... والاقتصادية والقانونية و

 .ضوابطها المعرفية وموازينها العلمية والذوقية
بـل هـو المحكـم والمتـشابه ، ّ للنص علاقة وثيقة بـالمحكم والمتـشابه.٥٨

ُفالقرآن وصف نفسه بأنه كله محكم، بعينه  الكلي إنـما بلحـاظ وهذا الإحكام، ّ
ُكما أن القرآن كله متشابه ولكن بلحاظ القارئ ، قراءة المعصوم عليه السلام له ّ َّ

ّغير المتخص ُوبعضه محكم وبعضه متشابه، صُ ّوهذا بلحاظ القارئ المتخـص، ُ  ،صُ
ُوهذا الأخير ما كان منه محكما فهو نص باصطلاح الأصوليين ّ ً ومـا كـان منـه ، ُ

ًمتشابها فهو الظاه  .ر والمجمل عندهمُ
ّوالأفرادية تعني حصول التـشخص ، ّالنصية إما أفرادية أو مجموعية. ٥٩

ّا المجموعيـة فهـي حـصول التـشخص ّوأمـ، ّوالتعين بواسطة الدليل الواحد
اً مـن ّولى والأوفـر حظـَوهـي الأ، ًبنحو قطعي دلاليا بواسطة أكثر مـن دليـل

ته على الأثر الأفرادي هـو ّولويومن لطائف فاعلية الأثر المجموعي وأ، وّلالأ
ُأن االله الحاضر عنده كل شيء سوف يتعاطى مع العصاة يوم الحساب بأسلوب  ُّ َّ

ولا بـصحف ، ُ يكتفي سـبحانه بـشهادة منكـر ونكـيرفلا، ِّالنصية المجموعية
 .ًوإنما سيأتي بذلك جميعا، ...الأعمال التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة 

ّلك فرقا بين النص والتواتر قد لا يبدو أن هنا.٦٠ ّوالصحيح أن الـنص ، ً
في قبـال ، ُأما التواتر فيراد به السند، فهو في قبال الظاهر والمجمل، يُراد به المتن

) لفظـي ومعنـوي وإجمـالي(وتقسيمات المتـواتر ، ق والضعيفّالصحيح والموث
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ً نـصا وفـق الاصـطلاّسمىوهـو بأقـسامه الثلاثـة يـ، ّتصب في دائرة المـتن ح ّ
 .ُالأصولي
ُ إن النصية بلحاظ السند لا غبار عليها .٦١ ّ ية ّتعددلعدم الصلة بين ، ّالبتةَّ

ُّوأما نصية المتن مع مقولة التعد، المعنى وقطعية السند ًفبنـاء عـلى ، د في المعنـىّ
 كـما -وأما بناء على الطوليـة بـين المعـاني ، العرضية لامناص من نفي التوافق

 .بل لا مناص من الالتزام بذلك،  بأس في الجمع بينهما فلا-ًنعتقد ذلك جزما
ّ القول بالترادف بين مفردتي المتن والنص مبنـي.٦٢ َّلأن ،  عـلى التـسامحّ

ًنص اصطلاحي هو متن جزماّ فكل ،النسبة بينهما هي العموم المطلق  ولـيس، ّ
ما مـع ّلاسـي، ّلنصيةلّوهذا لا ينفي قابلية كل متن ،  بالضرورةاًّمتن هو نصّكل 

 .ُفتقترب النسبة وتقيـّد بنتائج البحث، التزامنا بمقولة القرينية
ة البحـث همّيـًتبعا لأ، ّما نراه هو أقربية النصية بلحاظ المتن لا السند. ٦٣

ًعلميا وعمليا َّثـم إن ، سنّةًفضلا عن انحصار السندية في جـزء يـسير مـن الـ، ً
ّنصية لا تـثمر شيئا فيما إذا كان النص اال ًّ ًلسندي مجملا دلالةُ  ّ الـنصنّإفي حين ، ُ

فـلا ، ة حجم وثقل العملية الاجتهاديتّضحمن هنا ي، دلالة فرصة إثماره كبيرة
ِّ بعض المقلدة بفهمهم الساذج للاجتهادّيغتر ُ. 

ُالتناص هو تداخل الأمور المعرفية بعضها . ٦٤  ،ومنها النـصوص، بعضفي ّ
ًوالأكثـر وقوعـا منـه ، امين والخواتيمات والمضّقدمفي الم، بقصد أو بغير قصد

ّوهــو ماكنــة معرفيــة جامعــة ومولــ. ّهــو التنــاص المــضموني أو المعنــوي دة ُ
ّللتفسيرات المختلفة للوصول بالقارئ المتفحص إلى رؤية جامعة مانعة تغيب ، ُ

فهو تعبير آخر عن ،  لغة التوصيف الجماعيضرفيها لغة التصنيف الفردي وتح
ًولذا فهو مستساغ بل مطلوب أيضا، ور العقولتلاقح الأفكار وتشا ولذلك ، ُ

ّدعا القرآن الكريم إلى الاستفادة من التناص بين الكتب السماوية للوصول إلى  ُ
ّوبيـِّن بـأن التنـاص ، وينبغي أن يبتعد عن السرقات الأدبية والعلمية، الحقيقة َُّ
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أهل البيت وهكذا الحال في نصوص ، واقع بشكل واضح بين الكتب السماوية
ِّص فضلا عن المتخصصّعليهم السلام بنحو لا يخفى على غير المتخص ٌوبيـِّن ، ً

ّأن إرجاع المحكمات إلى المتشابهات نوع من التناص ُ ُ ّكما لا يخفى بأن التنـاص ، َّ َّ
َحتى اتهم بأنه صاحب مدرسـة تلفيقيـة ، لا صدرا بكثافةالممارسه ) التداخل( ُّ
في حين وصفه المنصفون بأنـه صـاحب مدرسـة ،  إبداعيةغير) ّتناص سلبي(

 ).ّتناص إيجابي(توفيقية 
ولـذا ،  القراءة في عالم النصوص تعني الـسعي لفهمهـا أو تفـسيرها.٦٥

ّتجدنا نطلق عنوان القارئ المتخص ونريـد ، صّص في قبال القارئ غير المتخصُ
ّ والقـراء ّوالسر الكامن وراء الطعن بـالقراءة،  لا غيرّفسرخصوص الموّل بالأ

ّالجدد هو دعوى إثبات المعاني المتنافية تنافيـا كل ولكـونهم بنظـر الخـصوم ، ًيـاً
ّليسوا أكثر من مقل ، فـةَّدة للغرب الذين اصـطدموا بنـصوصهم الدينيـة المحرُ

ّوإبدالها بترُهات يسم، َّولأنهم يسعون إلى محق الدين ونها التفسيرات المعـاصرة ُّ
ولكنهـا ،  بـل قـل هـم دعـاة أديـان جديـدة،ُفهم دعـاة ديـن جديـد، ّللنص

َّتصويرات بشعة مبتنية على أساس سوء الظن وقل َّفإن ، ة الاطلاع على نتاجهمُ
ّ أنهم قد بعثوا حياة جديدة في عالم قـراءة الـنص بعـد سـبات يأُولى ثمارهم ه

 ًورسموا أهدافا معرفيـة وإنـسانية، وأعطوا فرصة جديدة لجدوائية القراءة، عميق
 .ّوكشفوا عن قدرة النص على التعاطي مع مقتضيات العصر، ّللقراءجديدة 
ً أن هنالك ثلاث زوايا ومدخلاتّضح ا.٦٦  .دية القـراءاتّ لموضوعة تعدَّ
د القـراءات وضـوابط ّتعـد: ّواقعية النص القرآني ومراتبيته؛ والثانيـة: ُالأولى

 .ّعصرنة النص: القراءة الصحيحة؛ والثالثة
ّ إن التعد.٦٧ ّة في معاني النص أصل لا سبيل للتنـصل عنـهديَّ َّن هـذه إو، ّ

ّالتعددية تتلاءم بشكل كامل مع القول بوحدة الـنص َّوبيــِّن بـأن ال، ّ يـة ّتعددٌ
َّكـما أن نفـي  ،ِّبمعنى التباين الكلي والاصطفاف العرضي غير واضح الملامـح
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ٍية أمر مخالف للوجدان ومناف لأهداف وأغراّدية بصورة كلّالتعد ض القـرآن ُ
لأمثل للخروج من الإفراط والتفريط من خـلال القـول ا ّفكان الحل، الكريم

ِّوفقا للتفصيل المتقدم، ية الطوليةّتعددبال ً. 
ِّالمراد من قارئ النص المطالب بمنهج معتمد في استظهاراته النـصية . ٦٨ ّ

 .ّهو القارئ المتخصص غير المعصوم
 كان َّوإلا،  فهو ظهور موضوعي معتبرهبرّرُ إذا استند الظهور إلى ما ي.٦٩

ّذاتيا لا اعتبار له؛ واعتباره بمعنى حج  .يتهً
 ّوإنـما ، للواقـعاًمطابقـأن يكـون الظهـور الموضـوعي في  ُ لا يشترط.٧٠

ّ بغـض ،إلى قرائن موضوعية ومنهج صحيح في الاقتناصيُشترط فيه الاستناد 
  .صابةالإالنظر عن 
ّفي تعـدد القـراءات في الـنص رٍ بعينـه  ملاك الظهور الموضوعي جـا.٧١ ّ
 .الديني

 لتفـسير بـالرأي مـصداق ل، إلى مـنهج صـحيحةستندُالمغير القراءة . ٧٢
 .ًالممنوع شرعا

ّ وكلهــا ،الواقــع المنكــشف بــالظهور ذو درجــات ومراتــب مختلفــة .٧٣
ّ لأن كل واحد منها يمث،ّموضوعية ّل كشفا عن مرتبة خاصة من الواقعـِّّ ً. 
ّد من التـسليم بمبـدأ تعـد لا ب.٧٤ مـا دامـت ، الاجتهـادات المختلفـةد َّ

ِّكما ينبغي التحلي بثقافة قبـول  ،ّإلى مناهج معرفية سليمة مستدل عليهاة ستندمُ
 .ًقراءة الآخر ما دامت منضبطة منهجيا

وأما الزمـان ، ل عنصر الثبات في قراءة النصّ الظهور الموضوعي يمث.٧٥
 .ً مصداقاّتغيرًور الموضوعي الثابت أصلا قابل للوالظه، ّفهو عنصر التغير

ً تصح محاكمة الظهورات الموضوعية للأعلام السابقين وفقا للعنصر .٧٦ ّ
 . ّالمتغير
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ومـدى ) الزمان( في فاعلية العنصر الثاني ّصلة وثيقة ودور مهمغة ّلل .٧٧
طـة لظهـورات المرتبّوالتغير اللغوي يشمل ا، ثبات الظهور الموضوعي السابق

ّبالجمل التركيبية والمدلول التصديقي لا التصوري والوصفي فقط ّ.  
ّ عصرنة النص تساوي حياة النص.٧٨ ، ةهمّيوهي حقيقة قرآنية بالغة الأ، ُّ

وتـصوير العـصرنة مـن خـلال الالتـزام ، قامت عليها شواهد روائيـة كثـيرة
ف في أكثر من مصداق اديقها لا ومـص، ًفالآيـة لا تمـوت أبـدا، بالظهور المكثـّ

جاريـة في الخلـق مجـرى ، فالمضامين القرآنية غير محـدودة الآفـاق، ًتنتهي أبدا
ّ كل فهي ديمومة الانطباق في، أي مادامت السماوات والأرض، الليل والنهار
ّن المـصاديق البـارزة للـنص القـرآني لا تغلـق دائـرة أبمعنـى ، عصر وزمـان ّ

 . من باب المجازَّوأن المصاديق اللاحقة لا تدخل، الانطباق
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ّ 

 

ُاهتمت علوم اللغة كثيرا بالمفردات القرآنية حتى صنفّت في ذلك كتب ورسائل ً ّ 
ٌوقد نسبت جملة منها إلى الم، مُنذ انطلاق العملية التفسيرية ُ  وهـي، ات التفسيريةصنفُّ

 سيريز التفسير المفرداتي الداخل في النطاق التفّنها لا تعدو حيأوإن كانت كذلك إلا 
 .ّأو بنوع توسع في الاصطلاح، أو بنحو من المجاز، ًالاصطلاحي ثانيا وبالعرض

ّوهذه النسبة العرضية المجازيـة التوسـعية لا تلغـي حقيقـة وثمـرة هـذه 
ّالعملية المفرداتية وما تشكله من مـؤشر ُ ّ ُ ، القـرآنيّالـنص ات توجيهيـة لحركـة ُ

ات اللغوية صنّفسير على هذه المهذا ما دعا البعض إلى إطلاق مفردة التفّلعل و
 . في مجال القرآن

ُات المفردات القرآنيـة أيـنما صنــّفت مصنّفُ معطيات ّفإن، ّأي حالوعلى 
ّفإنها تمهد للعملية التفسيرية الاصطلاحية وتهيـئّ لها شروطا لا بد منها ً ُُ ُ ّ. 

ّى عد حت، ة البعد المفرداتي في توجيه العملية التفسيريةّأهميومن هنا نلمح  ُ
ًهذا البعد ركنا أساسيا في جملة من التفاسير المعتبرة ونحن إنما نريـد الوقـوف ، ً

ّعند هذا البعد ليس لمجاراة البعض ممن امتهنـوا المواكبـة والتقليـد لمـا وصـل 
،  بيانـهّتقـدمُا بأسلوبنا التفسيري في آية الكـرسي الـذي ًوإنما التزاما منّ، إليهم

 التجزيئــي -ُنــسلك الأســلوب التركيبــي حيــث أوضــحنا فيــه أننــا ســوف 
ُ بالــمعطى ّتمثـلة الهدف الـذي نـصبو إليـه والمّأهميا بً إيمانا منّ-والموضوعي

ًالقرآني للعملية التفسيرية والذي نريـد بـه تحديـدا بيـان المـرادات النهائيـة أو 
 .ّالقريبة منها للنص القرآني
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ّ في بيان مرادات الـنص ّفالوقوف على المفردات القرآنية نعتبره حلقة مهمة
ّفغير خفي على المط، القرآني  لع مدى مدخلية المفردة في تركيبة وبنيوية الجملة، ٍّ

ّ منها بالهيئة الجمليـة أو بمادّتعلقسواء ما  فـلا تـصل النوبـة إلى المـستوى ، تهـاُ
 .ّقلةالدلالي للجملة دون الفراغ من المستوى الدلالي لمفرداتها مست

ُبو إليه في جميع مقاطع البحـث المفـرداتي هـو الـسعي إن الهدف الذي نص
للوصول إلى تجليـة المفـردة القرآنيـة ورفـع أكـبر قـدر ممكـن مـن الغمـوض 

ًلاسيما ونحن نعـيش فاصـلة زمنيـة كبـيرة وظروفـا ، ّوالضبابية التي تحف بها ّ
ُ في ما يمكن قبوله من إسقاطات من بيئة العصر على ّتأملموضوعية تدعونا لل

 .لنزولبيئة ا
على ما فيها من تعقيد وإشكاليات حقيقية سوف تعترضنا في  -إنها محاولة 

 جديرة بالاهتمام بل وبذل أقصى الجهد ومواصلة العمـل الـدؤوب - الطريق
لإنجاح هذا العمل المعرفي الذي يحمل في رحمه بذور رؤى جديدة وإشراقـات 

ٍّها تسهم إلى حد ما في تغيير خريطة التفـسير واّلعل  لرؤيـة التفـسيرية التـي مـاُ
 .ت عن حركتها الدائريةّانفك

ّإن المفردة وفق رؤيتنا التفسيرية تمث ل حجر الزاوية والملمح البارز في رسم ُ
ّ للبناء الجملي في النص القرآنيّعامةالخطوط ال ّأو أنها أشبه مـا تكـون بالـسلم ، ُ

ّفهي البناءات الأولى للـنص،  إلى الهدفّؤديالم ، ّتأمـل الخـصبة للوالأرضـية، ُ
بـل ، والقاعدة المتينة التي تنطلق منهـا العمليـة التفـسيرية بجميـع خطوطهـا

 .)١( لنا فيما بعدتّضحهذا ما سي و،والعملية التأويلية
ّإن السياق الجملي للنص يشك ُ ّ ، صّل أزمات معرفية كبيرة للقارئ المتخصُ

مــن الوقــوع في ًوهــذه الأزمــات المعرفيــة تحتــاج حلــولا إســتراتيجية تقيهــا 
                                                 

 ).تأويلات آية الكرسي(: تحت عنوان، ل من الباب الثالث من الكتابّفي الفصل الأو) ١(
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ّتناقضات قد تسب ومن هنا فنحن ، ُبها نصوص أخرى نتيجة القراءة الناقصة لهاُ
ّنحاول أن نطرح حلولا حقيقيـة وإسـتراتيجية في مجـال فهـم الـنص القـرآني  ً

ومن جملة الحلول التي نعتمدها وندعو لها العـود إلى البحـث الـدلالي ، ًتحديدا
ومحاولة الوصول إلى الظروف المعرفية بل ، لنفس المفردة والبحث في جذورها

 .ُوالاجتماعية وجميع المؤثرات الأخرى التي أسهمت في اعتماد تلك المفردة
ً جدادة وعسيرةّإنها محاولة معق ًتحتاج جهدا استثنائيا واستقراءات طويلة ، ّ ً

ا منّـّحق ولكن الهدف ـ كما ألمعنا لـذلك ـ يـست، ت عميقة النظرّتأملاالنفس و
وفـوضى ، ُننا ورثنا منظومة تفسيرية تعاني مـن اجـترارات وتخنـدقلأ، البذل

ممـا ، وضـبابية في رسـم النتـائج النهائيـة، معلوماتية تراكمية دون تنظيم دقيق
ات صنّفهذا ما نلمحه في السواد الأعظم من الم،  عن ضبابية الفهمًيكشف إنـاّ
ًمما يجعلنا نميل كثيرا إلى افتقار المكتبة، التفسيرية  الإسلامية إلى تفسير حقيقـي َّ

ّيوظ الجملة والفكرة في رسم وصياغة النتائج الأعلائية التي يـسير  وف المفردةُ
 .)١(ّها النصّاتجاهب

 ،ّات تفسيرية كثيرة ضجت بها المكتبـات الإسـلاميةمصنفّلقد كانت هنالك 
، ّوهـو الـنص القـرآني نفـسه، شيءّ كـل ولكنها افتقرت إلى شيء واحـد هـو

ّات حضر فيها المفسرمصنّفإنها : ُ أخرىوبعبارة ، ّون وغاب عنها النص القرآنيُ
ّفكان الجري في أفكار وأجواء المفسر أكثر بكثير من الجري في أجواء النص ِّ)٢(! 

ُات التفسيرية بقدر ما نريد صنّفُونحن لا نريد بذلك تضعيف ما جاء في الم
                                                 

 الثـاني مـن ُة للسيد الأستاذ في البحث المفرداتي في الفـصلّسيلاحظ المتتبع العناية الخاص) ١(
 .الباب الثاني من هذا الكتاب

ِّمن لطائف ما نقل في شرح إحقاق الحق) ٢( هو أحمـد الهـروي حفيـد و ـ بعض العلماء ه ما قالُ
شرح : انظر.  إلا التفسيرء شيّن في تفسير فخر الدين الرازي كلمن أ: ـق التفتازاني ّالمحق

  .٢٣٨ ص،٣ج:  المرعشي شهاب الدينلسيدل، إحقاق الحق
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ٍأن نلفت النظر إلى واقع حال لم يجـرؤ كثـير أو بيـان خلفيـات ،  بيانـه عـلىونُ
ة التي اضـطلع بهـا أعـلام ّحصول هذا الواقع رغم المحاولات الكثيرة والجاد

 .ًالفريقين معا
ُ عدم التوحيد بين معطيـات التفـسير المفـرداتي والجمـلي والموضـوعي ّإن ُ

ولذلك نجد أن الجدلية القائمة بـين ، ّوالتأويلي يعني الخروج عن حريم النص
بل إن ، ربع ضرورة حتمية في رسم ملامح العملية التفسيريةهذه الحلقات الأ

ُ التحقيقية التي تخرج المةالمنهجي عـن قارعـة التفـسير بـالرأي تكمـن في ّفـسر ُ
ّودونها لا محالة من التعر، مُراعاة هذه الجدلية  .ض إلى مهالك التفسير بالرأيُ
يسبر غور المفردة بعد إلى فضاء الجملة القرآنية وهو لم ّفسر ُفإذا ما انطلق الم

ّفإنه سوف يعيش إرباكات حقيقية وترتسم في ذهنه صور مـشو  أنهـا ّهة يظـنُ
َكـسراب بقيعـة يحـسبه الظمـآن مـاء {:  تداعيات أو هيّمجردلكنها  و،ّهي الحق ْ َ َُ َّ ُ ُ َْ َ ٍَ ِ ِ ٍ َ

ًحتى إذا جاءه لم يجده شيئا َْ ُ ُ َ َْ َِّ َ ْ َ َ قف أمامها ؛ إنها نتيجة مؤلمة نحتاج أن ن)٣٩: النور( }ِ
ّنفت، بشجاعة وصلابة ّش في أسبابها ونحقـُ ِّق في سـبل حلهـاُ ولا ريـب بأنهـا ، ُ

ّمهم  .َّولكنه أمر لا بد منه، ًبل وعسيرة أيضا، ة صعبةُ
ُوالواقع المعرفي المرير هو أننا لم نعرف بعد أن البناء الـدلالي للمفـردة هـو  َّ

 ّون بالمفاد الاصطلاحي لأيفهو أشبه ما يك، أعمق بكثير من الظاهر اللغوي لها
ُأن يكون التعاطي مـع المفـردة القرآنيـة في  إنها نتيجة خطيرة وعظيمة، مفهوم

نتيجة تجعلنا نتعاطى مـع ، ضوء الاصطلاح لا في ضوء المفاد اللغوي فحسب
ًالعملية التفسيرية بأبجدية جديدة ترسم لنا واقعا جديدا وآفاقـا رحبـة نباتهـا  ً ً

َقطوفها د{ّغض و َ ُ ُ ٌانيةُ َ تلك الجذور والظروف الموضوعية التي ، )٢٣: ةّالحاق( }ِ
  وقراءة الواقـع.اه الأصلّة الحركة باتجّ لنا أرضيّتمثل المفردات القرآنية انبتت فيه

 لنا حدود وجدوائية الاستعمال ومساحات الحركة ّيمثلالذي نحن عليه الآن 
 ولا تخرج عن طولية القدر ّالبتةُ المعاني الأخرى التي لا تتقاطع مع الجذر ّاتجاهب
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 . بظاهر اللفظهالمدلول علي وُلي المرتسم في الذهنّن من المعنى الأوّالمتيق
ُلع الأثر الكبير الذي يحدثه الاختلاف فيّ للمطّتبين يّتقدمفي ضوء ما   ُالــمعطى ُ

وسـوف ، سـواء عـلى مـستوى التفـسير أم التأويـل، الدلالي للمفردة القرآنية
ّ ذلك جليا عما قريبّيتضح لنا ً. 

 

 : تختلف المعطيات القرآنية بلحاظ ما يلي
 .ّ اختلاف المستويات المعرفية التي عليها النص القرآني.١
 .ًص فضلا عن غيرهّ اختلاف المستويات العلمية والمعلوماتية للقارئ المتخص.٢
 .ّعتمدة في توجيه قراءة النصية الموّل اختلاف المصادر الأ.٣
َ اختلاف المنهج والأسلوب التفسيرين الـمتبعين في العملية التفسيرية.٤ ّ ُ ُ. 
جهـة أم هي جهة التفسير أ، ّ اختلاف الجهة المنظورة في قراءة النص القرآني.٥

 .التأويل
ُوما نريد الوقوف عنده في المقام هو الاخـتلاف الأخـير وأثـره عـلى قـراءة 

في مـا  - لنا المراد مـن التفـسير والتأويـل تّضحوحيث إنه قد ا، قرآنيّالنص ال
 تقريب أثر الجهة المنظورة في قراءة ّمهمة ّفإن - وّل من أبحاث الفصل الأّتقدم

 .ّالنص سوف تكون عملية ويسيرة
ًالتأويـل يتبـوأ مكانـة أساسـية ومركزيـة في رسـم ّوينبغي الإشـارة إلى أن  ّ

 كلمـة أمـير ّوأن، ّلى لإسـتراتيجية قـراءة الـنص القـرآنيُالخطوط البيانية الأو
ُذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أخبركم عنه، (:  عليه السلامّ عليالمؤمنين
 فيه علم ما مضى، وعلم مـا يـأتي إلى يـوم القيامـة، وحكـم مـا بيـنكم وبيـان مـا ّإن

ن إشارة واضحة إلى ّتتضم، )١()متكمّأصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعل
                                                 

  .٧ ح،٦١ ص،١ج: أُصول الكافي ) ١(
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 العمليـة ّمـادة ـ وهي )١( بالعبارةّتمثلالموّل ّفالنص ببعده الأ، الجانب التأويلي
ًالتفسيرية ـ يمكـن اسـتنطاقه ظـاهرا ُومـا لا يمكـن اسـتنطاقه هـو الأبعـاد ، ُ

 العملية التأويليـة ـ ّة بالإشارة واللطائف والحقائق ـ وهي موادّتمثلُالأخرى الم
؛ )وعلم ما يأتي إلى يـوم القيامـة، َّإن فيه علم ما مضى(:  السلامولذلك يقول عليه

ّمما يعني أن استنطاق النص القرآني والوصـول إلى كينونتـه المقد ّ سـة أمـر غـير َّ
 .ّ بدون الأخذ بالاعتبار الجانب التأويلي في قراءة النصّالبتةممكن 

لاخـتلاف في  سوف تكون بيـّنة إلينا جملة من مـوارد ا، لنا ذلكتّضحإذا ا
ًالنص القرآني خصوصا والنص الديني عموما وقراءة المفردة القرآنية ًّ ّ. 

ّإن البعد التأويلي وإن كان يبدو بحسب الظاهر غير معني بالمعنى الـدلالي 
 الوشائج ّفإن،  ـ على فرض وجوده ـ غير صحيح ّتصور أن هذا الَّ إلا،للمفردة

ّ لابد أن تكون محفوظـة لحفـظ ،لتأويلوالتفسير با، التي تربط الظاهر بالباطن
 .ُالـمعطى التأويلي من الانحراف

ُوبذلك لا تعفى العملية التأويلية من ملاحظـة الوجـه الـدلالي للمفـردة 
ّفإذا ترك النظر في ذلك ستتوسع رقعة الخلاف والاختلاف في قـراءة ، القرآنية ُ
ّ مـا تـشك في البحـث الـسابقّتقدم لنا مما تّضحوقد ا، القرآنيّالنص  ُله المفـردة ُ

 .ًل عنها أبداّالقرآنية من ضرورة قصوى لا يمكن التنص
 َّومن الواضح بأن تضييق دائرة الخلاف والاختلاف من خلال ملاحظة، هذا

ُالوجوه الدلالية للمفردة القرآنية لا تعني أبدا رفع الاختلاف بين الــمعطيين  ً
 وهذا الاختلاف، ّمر حتمي لابد منهُفإن اختلاف الـمعطيين أ، التفسيري والتأويلي

وإنـما هـي سلـسلة مـن المراتـب تعـود في ، ُلا يمكن حصره بمرتبة أو مرتبتين
لكن للمـنهج والمـستوى  و،الغالب منها إلى مجموعة الاختلافات الآنفة الذكر

                                                 
ل مـن البـاب ّ في الفصل الأو عليه السلام تخريج الحديث المروي عن الإمام الحسينّتقدم) ١(

 .فراجع، )المنهج التفسيري الإشاري(: تحت عنوان، لّالأو
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 . الأثر الأبرز في رسم ملامح الاختلافّالنص المعرفي الذي عليه قارئ 
ُية الدلالية لظاهر المفـردات القرآنيـة مـع المعطـى ّإن الاختلافات الظاهر

ّ إلى همزات وصل تصحّتحولالتأويلي ـ الباطن القرآني ـ ينبغي أن ت ح لنا قراءة ُ
ّ لا أن تعمق درجـات التبـاين،ّالنص فـالمعنى التـأويلي هـو أشـبه مـا يكـون ، ُ

ولكـن لا بمعنـى أشرفيـة التفـسير عـلى ، ية للمعنى التفـسيريّبالصورة الظل
الارتبـاط والاشـتراك  ّقوةوإنما بمعنى ، ًه أبداّتصورفهذا ما لا ينبغي ، التأويل

تهـا قـاصرة عـلى ّأهميفالصورة الظاهرية عـلى ، ُالفعلي في تتميم المعطى القرآني
ُكما أن الصورة الباطنية للـنص هـي الأخـرى ، إعطاء الصورة القرآنية كما هي ّ ّ

 .قاصرة عن تتميم ذلك
وتنـتظم أمامنـا الخطـوط البيانيـة ، ه المصالحة القراءتيةُمن هنا تعقد وجو

 .ّوتلتقي المقاطع المفصلية لتنطق بالحق، للصورة القرآنية
ّوبذلك يكون قد ترشد أمامنا القيمة المعرفية للقـراءة التفـسيرية فـيما لـو 

وهكـذا الحـال في فـصل ،  عـن القـراءة التأويليـةّقلةأُخذت منفـصلة ومـست
ّبل لا توجد قراءة صحيحة كاملة للـنص، التأويليةواستقلال القراءة   القـرآني ُ

 .ل ملامحها من البعدين التفسيري والتأويليّدون أن تتشك
هذا ما أردنا إيجازه في تصوير منشأ الاختلاف في المعطى القـرآني تـاركين 

 .ُالتفصيل فيه لمناسبة أخرى
ّ 

تكـرار  :في الاصـطلاحو، )١(الرجوع على الـشيء: هوو، رّالتكرار من الك
 .وغيرها والتعظيم، والتهويل دة كالتوكيدّ متعدٍة لمعانّكلمة أو جملة أكثر من مر

ي تـُ تثار قضية التكرار الواقع في المفردات والآيـات القرآنيـة والًعادة ماو
                                                 

 .١٣٥ ص،٥ج: لسان العرب: انظر) ١(
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ْيريد البعض منها التلويح بإشـكالية اللغ ٍلا يـأتي بمعـان ويـة مـا دام التكـرار ُ
 .جديدة

ّومما يذكر بأن التكرار قد وقع بصور مختلفـة ، منـه مـا وقـع في المفـردات، ُ
، وما وقع في الآيات فمنه مـا وقـع في سـورة واحـدة، ومنه ما وقع في الآيات

ومجموع التكرار منه ما وقع بشكل موصول ومنه ، ومنه ما وقع في سور مختلفة
 .)١( ما وقع بشكل مفصول

ً ما وقع تباعا في سـياق :شواهد البارزة للتكرار الواقع في المفرداتومن ال
ُهيهات هيهات لما توعدون{ :كقوله تعالى، الآية الواحدة ُ َ ََ َ ََِ َ َْ  .)٣٦: المؤمنون( }ْ

ِويطاف عليهم { :قوله تعالى كالتي بعدها،ّأول  في آخر الآية ومنه ما وقعو ْ َُ َ َُ َ
ٍبآنية من فضة وأكواب َ َْ َ ٍ ِ ٍ َِّ ِّ َ َ كانت قواريرا ِ ِ َ َ ْ َ ٍ قوارير من فضة*َ ِ َِّ َ ِ َ  ،)١٦ -١٥: الإنسان( }...َ

ًكـلا إذا دكـت الأرض دكـا دكـا{: قوله تعالىك،  الآية في أواخرمنه ما وقعو ًّ ّ َّ ََ َ ُُ ْ َ ْ ِ َ ِ َّ{ 
 .)٢١: الفجر(

من قبيل ما جاء في ، فمنه ما وقع في سورة واحدة، ّوأما ما وقع في الآيات
ِفبأي آلاء ربكما تكذبان{: رت آيةّ تكرحيث، سورة الرحمن ََ ِّ ِِّّ َ ُُ َ َ َ ِ ً فيها ثلاثا وثلاثين }َ

                                                 
َِهيهات هيهات لمـا {: ثل قوله تعالىم تكرار كلمات في سياق الآية،ب  أن يكونالموصول إما) ١( َ ََ َْ َْ َ

َتوعدون ُ ِّويطاف عليهم بآنية من {: ل التي بعدها،مثل قوله تعالىّوإما في آخر الآية وأو ،}َُ َ ْ ٍُ ِ ِ ِ َ َ َُ َ
َفضة وأكواب كانت قواريرا ِ َ َ ََ ْ َ َ ٍْ َ ٍ ًقوارير من فضة قدروها تقديرا*  َِّ ْ َ َِ ٍ ِ َِ ََّ َُ ََّ ِ{. 

ًكلا إذا دكت الأرض دكا دكا{: ه تعالىمثل قول وإما في أواخرها، ًّ ّ َّ ََ َ ُُ ْ َ ْ ِ َ ِ وإما تكرر الآية بعد  ،}َّ
ًفإن مع العسر يسرا{: مثل قوله تعالى الآية مباشرة، ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ ًإن مع العسر يسرا * َ ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ{. 
، هّوإما تكرار في القـرآن كلـ، إما تكرار في السورة نفسها،  على صورتينهوف وأما المفصول

ُوإن ربك لهو العزيز الرحيم{: قوله تعالىكالأول و َّ َِ ُ ِ َ َ َّ َْ َُ َ َّ   سـورةحيث تكرر ثـمان مـرات في، }ِ
ِويقولون متـى هـذا الوعـد إن {: تكرر قوله تعالى: هّومثال التكرار في القرآن كل، الشعراء ُ َْ َ َ َْ َُ َ ََ ُ

َكنتم صادقين ِ ِ َ ْ ُ ّ حيث تكررت ست مرات في سور مختلفة}ُ   . في الهامش اللاحقُكما هو مبين، ّ
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ُوإن ربـك لهـو العزيـز {: رت آيـةّحيـث تكـر، وما جاء في سورة الشعراء، ةّمر ِ َ َ َّ َْ َُ َ َ َّ ِ
ُالرحيم ومنـه مـا وقـع في ، )١(وهكذا الحال في سورة المرسـلات،  ثمان مرات}َِّ

 .سور مختلفة
: ُرة بـصورة متنـاثرة بـين الـسور القرآنيـة قولـه تعـالىرّ ومن الآيات المك

َويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين{ ِ ِ َ ْ َ َ َْ َ َُ ُ َُ ِ ْ َُ َ  مرات في سور ّرت ستّ حيث تكر}ُ
َّأولـئك على هدى من ر{: وقوله تعالى، )٢(مختلفة ِّ ً ُ َ َْ ََ ِ ُبهـم وأولــئك هـم المُ ُ ْ ُِّ ْ ََ ِ َ ُ َفلحـونِ ُ ِ ْ{ 

 .وغير ذلك، )٣(رت مرتينّحيث تكر
ّبل هنالك تكرار آخر يدعى في المقام يتمثـلّ بتكرار القصص القرآنية من ، ُ

ّة آدم عليه السلام وموسى عليه الـسلام اللتـين كررتـا في أكثـر مـن ّقبيل قص ُ
 .وهذا واضح، موضع

َّما هي حقيقة التكرار الـمد  عى في المقام؟ُ
ّنذكر مـا هـو مهـم، كهنا حاول جملة من أعلام الفريقين الإجابة عن ذل ُ 

ُمنها ثم نبيـّن ما هو صحيح في المقام َّ. 
وهو من محاسن الفـصاحة ، التكرير وهو أبلغ من التأكيد(: قال السيوطي

 فالتكرار في القرآن عنده من الفصاحة في الكلام ولـيس، )٤()ًخلافا لبعض من غلط
فالتأكيـد ، احة فيـهُمن المذموم الذي لا ثمرة فيه؛ ولكنه لم يبيـّن لنا وجه الفص

 ولكن كيف يكون التكرير أفصح منـه؟ وكيـف نفهـم أنـه مـن، أمر واضح للعيان
ّأم ماذا؟ ولذلك سوف يكر، ًمحاسن الفصاحة؟ ألكونه قرآنا   .ر السؤال نفسهُ

ُثم يتعرض السيوطي إلى فوائد أخرى للتكرار القرآني ّ. 
                                                 

َويل يومئذ للمكذبين{: ر قوله تعالىّحيث تكر) ١( ِ ِّ َ ُ َ َ ْْ ِّ ٌٍ ِ ْ  . عشر مرات }َ
 .٢٥: والملك. ٤٨:يس: و.  ٢٩:سبأ: و.  ٧١:النمل: و. ٣٨: الأنبياء:  و.٤٨: يونس: في) ٢(
 .٥: لقمان : و .٥: البقرة  )٣(
 .٢٨٠ص ،٣ج: لسيوطيل، الإتقان في علوم القرآن: انظر) ٤(
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ّبنكتة أن الكلام إذا تكرر تقـرر وت، التقرير :منها ّ مـراده مـن ّلعـل و، ّأكـدَّ
ّفالهدف القرآني لا ينتهي عند البلاغ وإنما لابـد ، التقرير هو التتميم والترسيخ

ُوهـذا المعنـى قـد يلازمـه ،  الهـدفّتحقـقمن الاطمئنان على وصول الفكرة و
 . فيهّتامةولكنه ليس العلة ال، إن كان مراده ذلك فهو وجه وجيه، التكرار
ِوقـال الـذي {: كتكرار النداء في قوله تعالى، لتنبيهوزيادة ا، التأكيد :ومنها َّ َ َ َ

ِآمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد  َِ َّ َ ْ َ ََ ِ ُِ ْ ُ ْ ََ ِ َّ ِ َ ٌ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع*َ َ َْ َُّ َ َ َْ َُّ َ ِ ِ َ ِ ِ : غافر( }َ
٣٩-٣٨(. 

، ةَّن إعادة المطلع عند إطالة الكلام أمر تقتضيه الفصاحة والبلاغأ :ومنها
ْلما جاءهم>: ة تكرار جملةّأهميمن قبيل  ُ َ ْولما جاءهم كتـاب مـن {:  في قوله تعالى<ََّ ٌ ُ َ َِّ َْ ِ ََّ

َّعند االلهِ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما  ُ ْ َ ْ َ ُُ َ َ َ ُ ْ َ َ ََّ َ َّ َ َُ ْ َ ْ ٌَ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُِّ ُ َِّ
ُعرفوا كفروا به فلعنة  ْ َْ ْ ََ َ ُِ ِ ُ ََ َاالله على الكافرينَ َِ ِ َ ْ  .)٨٩: البقرة( }َ

ُالحاقـة {: كـما هـو المـشهور في، التعظيم والتهويـل: ومنها َّ ُمـا الحاقـة*َ َّ َ َ{ ،
ُالقارعة { ََ ِ ُما القارعة* ْ ََ ِ ْ    .)١(ُولهذا النوع شواهد أخرى كثيرة، }َ

ُإن من مميزات اللغة العربية الميل إلى الاختصار والإيجاز :أقول  قّـفتوفإذا ، ّ
هـو  و،وإلا لـزم نقـض الغـرض، الإفهام على الإطناب أو التكرار لزم ذلـك

ّممنوع بحق العاقل الرشيد فضلا عن الحق سبحانه صـاحب القـول الـسديد ًّ. 
 فهل التكرار القرآني واقع لأجل ذلك؟

ُوهنا ينبغي التنبيه إلى أن النص القرآني لم تؤخـذ فيـه الجنبـة التـشريعية أو  ّ ّ
ُ وإنما لوحظت فيه جوانب أخـرى،الدينية فحسب  إن لم تكـن -مـن جملتهـا ، ُ

ُالذي جاء ليعجز بيئة النـزول التـي ،  جانب الإعجاز الأدبي والبلاغي-ّأهمها ِ
 .ّطغى عليها الحس الأدبي والبلاغي

                                                 
 .٢٨٢-٢٨١ ص،٣ج: الإتقان في علوم القرآن : انظر) ١(
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ّفهنالك وظيفة دينية وأخرى أدبية لوحظتا في النص القرآني ُ فإذا ما أردنا ، ُ
ّ فلابد مـن مراعـاة هـاتين الخـصوصيتينتحليل ظاهرة التكرار القرآني وهـذا ، ّ

 .واضح
ّولنأخذ شاهدا قرآنيا نقرب فيه تحقيق الوظيفتين الدينية والبلاغية ُ ً وهـو ، ً

َوإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولــئك {: قوله تعالى ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ ٌ َ َ ْ َ ْ َُ َ ٍَ َ َّ ُ َّ ًَ ََ ُْ َ ُُ َ ِ
ِالذين كفروا ب ْ ُ َ َ َ ِ َربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولـئك أصحاب النـار هـم فيهـا َّ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِّ َُ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ ِ ََّ ََ ُ َ َُ ََ َِ ُ َ ْ ِ
َخالدون ِ َأولئـك(رت كلمـة ّحيث تكـر، )٥: الرعد( }َ ِ َ ْ فهـل ، ثـلاث مـرات) ُ

ّروعيت فيها ما التزمنا به من وظائف النص القرآني؟ ُ 
ً جـداأما الوظيفة الأدبية البلاغية فواضـحة ّفـالنص هنـا سـوف ينتابـه ، ّ
، بل سوف يحصل خطـأ في التعبـير، ُالاضطراب والركاكة بشكل ملفت للنظر

هل هم أنفسهم أولئـك الـذين ، ُحيث لا يعلم من هم أصحاب النار في المقام
  النبي صلى االله عليه وآله وكانت الأغلال في أعناقهم؟ّنبوةأنكروا 

الظـاهر ـ ببيـان الحكـم الـشرعي  ـ بحـسب ّتمثلوأما الوظيفة الدينية فت
ّومـن الواضـح بـأن ، وإيصاله بطريقة لا تكون مشوبة بالخطأ أو الإيهام بذلك

فهـو تكـرار ضروري عـلى ،  في المقام دون هـذا التكـرارّتحققهذا المعنى لا ي
 .مستوى البلاغة وعلى مستوى التبليغ

 وبصورة ملفتة ّإنما الكلام يقع في تكرار الآيات لاسيما في السورة الواحدة
ِفبأي آلاء ربكما تكـذبان(: كما هو الحال في تكرار آية، للنظر ََ ِّ ِِّّ َ ُُ َ َ َ ِ ، في سورة الـرحمن) َ

ّفهل يخرج ذلك في ضوء الوظيفتين الدينية والأدبية؟ ُ 
ًهنا نود أن نقدم عرضا آخر نق ّ ُ ّرب به صحة التكرار الظاهري للآية الكريمةّ ّ. 
ًمن الثابت وجدانا وتحقيقا بهـا الـذي ّاص آية قرآنية لها معناها الخّ كل  أن:ً

ّكما هو الحال بالنسبة لأي عدد رقمي حيث ، ُلا تشترك فيه مع الآيات الأخرى
ُيختص بمرتبة ويتميز بها عن سائر الأعداد والمراتب الرقمية الأخـرى ّ وهـذا ، ّ
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ّآية إذا ما لوحظت بمعيّ كل ولكن .واضح َّة آيـة أخـرى فـإن الموقـف سـوفُ ُ 
واحـد ّ كـل ّفـإن، كما هو الحال في إضافة عدد رقمي إلى عدد آخر، ًل تماماَّيتبد

ًولكنهما معا سوف يعطيان عددا رقميا آخر،  بهّاصةمنهما له مرتبته الخ ً وهـذا ، ُ
 .ًواضح أيضا

ًآية إذا ما ضمت لآية أخرى فإنهما معاّ فكل ،وهكذا الحال في المقام ُ ّ  سوف ُ
ًيعطيان أمرا ومستوى  ُيمكن أن نطلق عليه المعنى الثالـث، آخرًُ فـإذا أخـذنا ، ُ

 .ُهذا المعنى العلمي التحليلي الدقيق في المقام فإنه لن تبقى لدينا إشكالية تذكر
َفبـأي آلاء (: ّمقطع نصي من سورة الرحمن مختوم بآيةّ كل وعليه فإذا أخذنا ِّ َ ِ َ

ِربكما تكذبان َ ِِّّ َ ُُ َ فـالملحوظ ،  بعدهاّ قبلها وعماّ عمافإننا سوف نخرج بنتيجة تمتاز) َ
في المقام هو الصورة النهائية التي يرسـمها المقطـع القـرآني الـوارد فيـه الآيـة 

 من لا درايـة ّقلةمما يعني أن هنالك صورة تكرار يلحظها مست، ًرة ظاهراّالمكر
 .ّله بقراءة النص القرآني

لبسملة في المجمـوع  التلميح بدفع شبهة التكرار الظاهري لناُومن هنا يمكن
ُولكن بخصوصية أخـرى لا تبتعـد ، ُفهو صورة تكرار تدفع بما ذكرناه، القرآني

ُولعلنا سنفُصل ذلك في بحوث تفسيرية أخرى، ًبنا كثيرا عن أصل الفكرة ّ)١(. 
ُتكرار ظاهري يمكـن ّ كل وهي أن، ةهمّيوبذلك نخرج بنتيجة غاية في الأ

 :  الوظائف التاليةّؤديُأن ي
 .لوظيفة الأدبية البلاغية ا.١
 . الوظيفة الدينية التبليغية.٢
ّر أبدا حتّ إضافة معنى جديد لا يتكر.٣  .ى مع حصول تكرار ظاهري آخرً

وهي أن ، وهذه النقطة الأخيرة تقودنا إلى هذه الحقيقة القرآنية الاستثنائية
ّالتكرار الظاهري القرآني يلازمه التجد  .دُ في المعنىُ

                                                 
 . ٢٣٤ ص،١ج: اللباب: يُمكن مراجعته في كتابه، ُللسيد الأستاذ بحث دقيق في البسملة) ١(
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ّ 

ظـاهره أنيـق (: عن أمير المؤمنين علي عليه الـسلام وهـو يـصف القـرآن
فالقرآن هو المدرسة التي ، )١()لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه...وباطنه عميق 

وضاقت عن نيلـه والإحاطـة بـه ، حارت فيه العقول، ًلا تنضب علومها أبدا
فهو الوجود المطلـق الـذي ، ت قدرتهّالله جلوما ذلك إلا لارتباطه با، المعارف

ومن هـذه الـصفة المطلقـة كبـاقي صـفاته ،  شيءّالمحيط بكل، ّلا تحده حدود
 دوهـذا الاسـتمدا،  القرآن صـفاته في دائـرة المعنـى وفي دائـرة التـأثيرّاستمد

ّالصفاتي في المعنى والأثر يقر : ب لنـا كلمـة أمـير المـؤمنين عـلي عليـه الـسلامُ
ِّفـإذا كـان الــمتجلي ، )٢()بحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه سّتجلىف( ُ

َّمطلقا فالـمتجلى فيه كذلك ُ ً. 
فكيـف للمحـدود أن ، ُوهذا المعنى الرفيع يثير أمامنا إشكالية فهم القرآن

ًيحيط بغير المحدود علما؟ ُ 
فالتـستري ، هنا نجد الأعلام يختلفون في فهم الإشكالية والجـواب عنهـا

فكيـف بالكتـاب ، ّتامـة من كتاب االله تعالى بصورة ةنكر علينا فهم آية واحديُ
 فهـم لم يبلـغ ألفن آ حرف من القرّ العبد بكلأُعطيلو (: حيث يقول، نفسه

الله  نه لـيسأوكما ، وكلامه صفته  كلام االله، لأنه في آية من كتابه،أودعهنهاية ما 
 بمقـدار مـا يفـتح االله ٌّ كـلفهـم يوإنـما، فكذلك لا نهاية لفهـم كلامـه نهاية،
ّفالفهم ولو في حدود آية واحدة يبقى محدودا بحدود مقدار المتلقي، )٣()عليه ً . 

ًولسنا بصدد الإجابة عن ذلك نفيا أو تأييدا ُفما نريد الوقوف عليه هو ما ، ً
                                                 

 .٢ ح،٥٩٩ص ،٢ج: الكافي أُصول ) ١(
 . ٣٠ ص،٢ج: تحقيق الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة) ٢(
وقد ورد ما هـو قريـب مـن هـذا . ٩ ص،١ج: لزركشي ل،البرهان في علوم القرآن: انظر) ٣(

 .٩ ص،١ج: تفسير مجاهد: المعنى في
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ُوهل المعطى المفرداتي ذو مرتبة ، القرآنيينّالنص ه من المفردة وؤيُمكن استجلا
 ؟)١(ّ أو هو ذو مراتب كما هو الحال بالنسبة للنصواحدة

ّالذي نميل إليه هو مراتبية معاني المفردة الواحدة فضلا عن الـنص َّفـإن ، ً
 مفردة تدخل بصورة مباشرة في تركيبة ّوكل،  بالمفرداتّتمثلّنص تّ كل أرضية

ّالـنص أو تحمــلّ ،  فـالاختلاف في قـراءة الـنص.ّوبنيوية النص الداخلة فيـه
ّيعني مراتبية الـنص واخـتلاف درجـات ، ًالواحد وجوها ذات مراتب طولية

ّوهذا ما يكشف لنا إنـّيا أن هنالك مراتبية تمث، ًالعمق فيها طوليا ُ َّ ل اللبنة الأولى ً
 .ّفي إضفاء صفة المراتب الطولية في النص الواحد

بـة تّ للقرآن مراتـب مختلفـة مـن المعنـى مترَّنإ(: ئيطباطبامن هنا يقول ال
كون الجميع في عرض واحد فيلزم استعمال اللفـظ في أكثـر ي من غير أن ًطولا

دة لملزوم ّ ولا هي من قبيل اللوازم المتعد،من معنى واحد أو مثل عموم المجاز
واحد منها اللفظ بالمطابقـة بحـسب ّ كل  علىّ مطابقية يدلٍواحد بل هي معان

 .)٢()الإفهاممراتب 
فـلا ،  العمـق القـرآنيةلقرآنيان تتضافران في تشكيلّإذن فالمفردة والنص ا
 . ولا تغب عنك هذه المعاني، تذهب عليك هذه المباني

للمفـردة ّالعـام َّوبذلك نخلص إلى حقيقة معرفية قرآنية وهـي أن المعنـى 
َّوالنص القرآنيين واحد ولكنه ذو مراتب على حد ما هو مقر ُ ّ  عنـد -ًر فلـسفيا ّ

 . حقيقة الوجود واحدة ولكنها ذات مراتبّ بأن-ةمدرسة الحكمة المتعالي

                                                 
ّ الحديث عن الـنص في الفـصل الثـاني مـن البـاب ّتقدموقد ، ّر استعمال مفردة النصّتكر) ١(

 الشامل للجملة ّ المعنى العام:والمراد بها في المقام هو، ّمفهوم النص: ل تحت موضوعةّالأو
وكذلك شامل للـسورة مـن ، ة والفكرة المستخرجة من أكثر من جملة أو آيةالقرآنية والآي

ًوإذا ما أريد التوسع في ذلك فستدخل المفردة القرآنية أيضا، باب أولى ُ. 
 .٦٤ ص،٣ج: في تفسير القرآنالميزان ) ٢(
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منها ما روي عن رسول ، ورد عنوان هذه الآية الكريمة في أكثر من رواية
ولم ، عطيت آية الكرسي من كنـز تحـت العـرشأُ(: االله صلى االله عليه وآله أنه قال

َيؤته نتم أ أين...(: علي عليه السلام أنه قالؤمنين  أمير الموعن، )١() كان قبليٌّا نبيُ
 .وغيرها مما جاء في هذا المعنى، )٢()عن آية الكرسي؟

مـن الآيـة وّل ّولعل هذا العنوان هو الأنسب لمكان الكلمة في المقطـع الأ
 ّوقد رتـب، ًومنه حصلت الشهرة حتى صار هذا العنوان علما للآية، )٣(الكريمة

ًهذا العنوان أثرا سلبيا ّفظـن الـبعض ،  انعكس على رسم حدود الآية الكريمةً
  .وسيأتي بيان ذلك، أنه دليل الانحصار بها

ٍوعلى أي حال ًفإن هذا العنوان وإن صار علما للآية الكريمة إلا أن هـذه  ، ّ
في جملـة مـن وّل حيث ورد تسميتها بمطلعها الأ، الكريمة لم تقتصر على ذلك

مـا (: أنـه قـال مير المؤمنين علي عليه السلاممن قبيل ما روي عن أ، الروايات
 :حتى يقرأ هذه الآيـة...  يبيت ليلةالإسلاملد في ُ ووالإسلام أدرك عقله ًأرى رجلا

ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم{ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ وفي خبر آخر عنه عليه الـسلام ، )٤() فقرأ الآية}ِ
َااللهُ لا إل{ :د آي القرآنّسي(: أنه قال ِ ُـه إلا هو الحي القيومَ ُّ َُّ ْ َ َ ُ ََّ  .آية الكرسي:  أي)٥()}ِ

وإنما ورد في مجمع البحرين أن هذه الآيـة الكريمـة ، ُولم ترد تسمية أخرى
ُوهو العلي العظيم(: بحدودها المنتهية عند قوله تعالى ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ُالأولى ، عبارة عن آيتـين) ِ

ُّااللهُ لا إلـه إلا هو الحي(: هي َ َ ُ ََّ َِ ُ القيـومَِ ُّ َ ٌلا تأخـذه سـنة(: والثانيـة، )ْ َ ُ َِ ُ ُ ْ ّ وهـو العـلي ...َ
                                                 

  .١٢٦ص ،٨٣ ج:بحار الأنوار) ١(
  .٢٧ح ،٣٣٦ ص،٤ج: مستدرك الوسائل) ٢(
 .ل نكتة مهمة ستأتي في البحث اللاحقّع الأوللتعبير بالمقط) ٣(
  .١٩ح، ٥٠٨ص: الطوسي أمالي) ٤(
  .٤٠٥٧ح ،٣٠١ ص،٢ج: كنز العمال) ٥(
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ُالعظيم ِ َ عن فقد رووا ، ًولهذا الوجه منشأ روائي ورد في كتب الفريقين معا، )١()ْ
 آيـة معـك مـن ّيا أبـا المنـذر أي: صلى االله عليه وآلهقال لي رسول االله (:  قالبيّأُ

َااللهُ لا إلـه{: قلت؟ كتاب االله أعظم َ ِ ُ إلا هو الحي القيومَ ُّ َُّ ْ َ َ ُ َّ  .فـضرب في صـدري، }ِ
س الملـك عنـد ِّقدُ ت، وشفتينً لها للساناَّنإ ، فوالذي نفسي بيده،ليهنك العلم: فقال

ُففيها ظهـور بـأن الآيـة منحـصرة بـذلك، )٢()ساق العرش هـا وغيرهـا ، َّ ولكنَّ
َّوبروايات أخرى دلت على التوسعة، روايات مردودة بالشهرة  .  سيأتيكما، ُ

ً 

 ثـم الـدخول في فـضل آيـة سـنّةًينبغي الإشارة إلى فضل القـرآن قرآنـا و
 . الكرسي من خلال عرض جملة من النصوص الروائية والتعليق عليها

ّأما فضل القرآن قرآنيا فنكتفي منه بنصين يبينان وظيفته العظمى والأعظم ُ َّ ً، 
ُوبنصين آخرين أحدهما مثبت لع  .صمته والآخر شاهد على ذلكَّ

ُإن هـذا القرآن يهدي للتي هـي أقـوم {: ا الوظيفة الأعظم ففي قوله تعالىّأم َ َْ َْ َُ ِ ِ ِ َِّ ْْ ِ َ ََّ ِ
ًويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ً ِِّ َ ْ َّ ْ َ َ ََ َْ َ َ َُُ َّ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُُ َّ َ فإنه لا ، )٩: الإسراء( }ُ

َّولكـن هـذه الوظيفـة ،  يهديـه للتـي هـي أقـوم يهدي الإنسان وحسب وإنما
ّ وتقع في قبالها وظيفة أعظم تختص بها طبقة معي،ّ عامالعظيمة سمتها وهـي ، نةُّ

ُالوظيفة الكامنة في البشرى التي يسوقها للمؤمنين الذين قرنوا إيمانهم بالعمل 
ًخاصةالصالح  ً بأن لهم أجرا عظيماّ ً َّ. 

ِّوأما النص الآخر الذي يبين ُ ًخاصة لنا وظيفة عظيمة ّ ّ بطبقة معيّ ُ نة فتكمن ٍ
َوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمـؤمنين ولا يزيـد الظـالمين {: في قوله تعالى َِِ ِ ِ ِ َِّ ُُ ِّ َِ َ ُ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ ِّ ٌْ ُْ َ ِ ُ
ًإلا خـسارا ََ َ ولا يقـصر باعـك في حـصر الـشفاء بــالأمراض ، )٨٢: الإسراء( }َّ

                                                 
 .١٥٦ ص،٢ج: مجمع البيان في تفسير القرآن: انظر) ١(
 .٤٠٦٣ح ،٣٠٤ ص،٢ج: كنز العمال) ٢(
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ًجـدا فالوظيفـة عظيمـة، يةّالماد ك عنـد جـلي القلـب مـن ّتـدبرولا ينتهـي  ، ّ
واعلـم ، والوظيفة أعظم من ذلك بكثير، ًفللرحمة مراتب أيضا، الأمراض المعنوية

، تـسكن إليهـا القلـوب، َّبأن للآية مطالب ومداخل يقصر المقام عن تفصيلها
 ذي عينـين؛ّ لكل ً ومنجىًويصبح القلب الصاغي مجلى، وتفيض عندها الدموع

لا يـسقط (: ُالأولى، ً عملا بمقولتين للرسول الأكرم صلى االله عليه وآلهولكننا
سـنجُمل ، )١( ) فأتوا منه بما اسـتطعتمبأمر أُمرتمإذا (: والثانية، )الميسور بالمعسور

 بـالأمراض الحقيقيـة ّتعلـقَّإن الشفاء الحقيقـي هـو الـذي ي: فنقول، الحديث
 بـالأمراض ّتمثـلوت، )٢( الـدنياهـي: الأولى، وهـي ذات مـرتبتين، ُالمستعصية

 بالأمراض المعنويـة؛ وهكـذا ّتمثلوت، هي الوسطى: والثانية، ية العضويةّالماد
 بمعرفـة االله ّتمثـلوت، هـي العليـا: الأولى، الرحمة الحقيقية فهي ذات مـرتبتين

 . بلقاء االله تعالى ورؤيتهّتمثلوت، هي الأعلى: والثانية، تعالى
) الدنيا والوسطى والعليـا والأعـلى(راتب الأربع ت هذه المّوعندئذ إذا تم

، واللغة لغـة مـن لا ينتظـر، ّتامةوتصير الجملة الناقصة ، ُّفسينقطع كل سؤال
 .ّولا تكف الخطى لذلك، رّفلا تقصر النظر والتدب، هذا ثم هذا

، ُولا ينبغي الإغفال عن ملاك الظلم الحقيقي الموجـب للخـسار وزيادتـه
ْوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تـشرك {:  قال تعالى؛فهو الشرك ولا ريب ِ ْ ْ َُ ََ َّ َ َُ ُ َ ُ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ُ َ ُ ْ ِ

ٌبااللهِ إن الـشرك لظلـم عظـيم ٌِ َ ْ َُ َ ْ ِّ َّ ِ ُالمثبـت ، َّ؛ وأمـا النـصان الآخـران)١٣: لقـمان( }ِ
ِلا يأتيه الباطل من بين{: فهما قوله تعالى، والشاهد على عصمة القرآن نفسه ْ ََ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ ِ يديه َ ْ ََ
ٍولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ْ َِّ ٌ ِْ َ َ َأفلا يتدبرون {: وقوله تعالى، )٤٢: لتّفص( }َ ُ ََّ َ َ َ َ َ

ًالقرآن ولو كان من عند غير االلهِ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َْ ُ َ َ ْ ْ ََ َ ِْ ْ َْ   .)٨٢: النساء( }َ
                                                 

 .٢٠٦، ٢٠٥ح ،٥٨ص ،٤ج: عوالي اللآلي) ١(
 . لا الحياة الدنياّمن الدنو) ٢(
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ً 

ولكننـا سـنورد روايتـين مـع تعليقـين ، ًائيايصعب حصر هذا الفضل رو
 .يسيرين

فضل القرآن على سـائر (:  صلى االله عليه وآلهقال رسول االله :ُالرواية الأولى
مـا ّ كـل َّ؛ إن هذه الكلمة الجامعة التي أوجزت)١() خلقه على كفضل االله،الكلام
 : ّ نكات أهمهاّعدةه نستفيد منها ّتصوريُمكن 
ّة الأخرى هو كلام الخلق كلّلكفَّن الواقع في اإ .١ فـلا ، ً وتفـصيلاًجملة، هُ

ّفضلا عم، الأوصياء ولا الأولياءلا الأنبياء و بقادرين على أن يأتوا ، ن سواهمً
 .بجملة واحدة تقع في عرض آية قرآنية واحدة

ً إن الخلق جملة.٢ ًوجمعـا وتفريقـا، ً وتفصيلاَّ ًلا يعـدلون شـيئا أمـام االله ، ً
ًأولاكلامهم وهكذا ، تعالى ًآخرا لا يعدل شيئا أمام كلمات االله تعالى وّ وبذلك ، ً

ًتصبح المقايسة نظرا وتطبيقا بلا موضوع ً. 
ّ إن الحديث عبر بلفظ الجلالة الجـامع.٣ كـمال وجمـال وجـلال الله ّ لكـل َّ
ّ الأعظم الله تعالى في كتابه بقرينـة التفـضل عـلى ّفيحكي لنا ذلك التجلي، تعالى
ِّ يكن محل تجلي الحق بأسمائه وصفاته وبكماله وجماله وجلالهفلو لم، الآخر ِّ لن  فّ

 .لّينقطع السؤال عن أصل التفض
كـلام لا تبتنـي جـذوره ولا تـستقي ّ كـل  في الحديث كناية عن كـون.٤

لأن كلامـه هـو ، ً زخـرف لا يعـدل شـيئا ّمجردفروعه من القرآن الكريم فهو 
  .كمال ّدونه لا وجه لأي و،سبحانه بكماله 
ما بال القـرآن لا يـزداد :  عليه السلامسئل الإمام الصادق :الرواية الثانية

لأن االله تبـارك وتعـالى لم (: فقال عليه السلام؟ على النشر والدرس إلا غضاضة
                                                 

  . ٧ح، ٢٣٧ ص،٤ج: مستدرك الوسائل) ١(
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ّ كـل زمـان جديـد، وعنـدّ كل يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في
 .)١() إلى يوم القيامةّقوم غض

 : ه الرواية نكات كثيرة نكتفي باثنتين منهاوفي هذ
 أنه لم يقـصد :ه على سائر كلام الخلقّتقدمَّن القرآن من عظيم فضله وإ .١

ًمخاطبا بعينه وهـذا مـا ، زمـان ومكـانّ كل ٍّحي عاقل فيّ كل ُوإنما كان مخاطبه، ُ
في د معانيه بنحو من الطولية بحث لا يلزم منهـا وقـوع التنـاّده وتعدّ تجدّؤكدي

 .)٢(وسيأتي التفصيل في ذلك، بين معنى سابق وآخر لاحق
ُن الخطاب القرآني قد لاحظ أعلى مستويات الكـمال التـي يمكـن أن إ .٢ َّ

ًذلك سوف يبقى غضاّ كل نه فيإو، يصل إليها الإنسان ممـا يعنـي بالـضرورة ، ّ
ين دّمتقـُلعنـا عـلى تفاسـير المّون قـد اطّتأخرفنحن الم، د في معانيهّوقوع التجد

ولكن غضاضة ما قالوه تآكلت فعاد ، وهي تحكي لنا معانيه الظاهرة لهم آنذاك
تها ِالتكرار سمـتها وسمـَ َفلم يبق من جديد ومن غضاضة غير أصل الكلام ، َ

د في ّة لطيفـة إلى ضرورة التجـدّوفي ذلـك إشـارة خفيـ،  بخفـاء معانيـهئُالمنب
 لنـا أن ّؤكدُمة جديدة في التفسير تمن إيجاد منظوّلابد بل ، المعطيات التفسيرية

 جديـدة تنبثـق عـن ٍزمـان لـه معـانّ كل أي في، زمان جديدّ كل القرآن هو في
ّوتلتقي مع الفروع في جذرها المتأصل في عالم القـرآن الأ، الأصل  ّسمىالمـوّل ُ

 .بعالم الخزائن
ومن هنا نفهم كلمة أمير المؤمنين علي عليه الـسلام التـي يـصف القـرآن 

فهـو جديـد في قراءتـه ، )٣() الـسمعُ وولوجّ الردُلا تخلقه كثرة(: ريم فيها بأنهالك
 - كـما جـاء في الأثـر-يـأتي يـوم القيامـة ، ًوفي الاستماع إليه وفي فهمـه أيـضا

                                                 
  .٨ح ،١٥ص ،٩٢ج:  الأنواربحار) ١(
 .ل من الكتابّفي الفصل الخامس من الباب الأو) ٢(
 . <١٥٦>: خطبة ، ٢٠٣ص ،٩ج:  شرح ابن أبي الحديد،نهج البلاغة) ٣(
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ِّوما ذلك إلا كناية عن عجز المتصدين لتفـسيره عـن الإحاطـة بـه أو ، )١(ًبكرا
 االله تعـالى بكمالـه ّتجـلىلـك وقـد ّوأنى لهـم ذ، سبر غوره ودرك مراتبه الأربع

 ّ لـه مـن الرقـيّمعانيـه لابـدّ كـل فمن أراد الوقوف عـلى، وجماله وجلاله فيه
في الكل فيصير مـرآة ّ كله وأن ينتفي، والخروج من عالم الرقيقة إلى عالم الحقيقة

 .تحكي ما انعكس فيها بقدر ما له من اليقظة والصحو، حاكية
 )٢(الطرق الموصلة إلى االله تعـالىّأهم ُن الكريم يعتبر من  لنا أن القرآتّضحمن هنا ي

َ أيضا مكانة حمتّضحوي فهـم في أعـلى درجـة مـن ، لـة القـرآن الكـريم وأهلـهً
وهم جديرون بـذلك ولا ريـب حيـث وضـعوا دواء ، )٣(الآدميين يوم القيامة

 ّالقرآن على داء قلوبهم على حد تعبير الإمام محمد البـاقر عليـه الـسلام حيـث
،  فأسـهر بـه ليلـه،ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن عـلى داء قلبـه(... : يقول

 يدفع االله العزيـز فبأولئك، وتجافى به عن فراشه، وقام به في مساجده، وأظمأ به نهاره
 ّ وجـلّ ينزل االله عزوبأولئك ،الأعداء من ّ وجلّ يديل االله عزوبأولئك، ار البلاءّالجب

 .)٤()الأحمر من الكبريت ّاء القرآن أعزرُّاالله لهؤلاء في ق فو، السماء الغيث من
 ّعامـةى إلى البـشرية ّومردود هؤلاء وبركاتهم لا تقف عندهم وإنما تتعـد

                                                 
تر ومـن الـدفتر من القلب إلى الدف(از دل به دفتر از دفتر به دلها : ورد هذا المعنى في كتاب) ١(

 لا المجيـد الكتـاب في ًمودعـا يكـون فما(: حيث يقول، تأليف صمدي آملي) إلى القلوب
 القيامـة يـوميـأتي  ولـذلك ،حميد حكيم من ليتنز خلفه من ولا يديه بين من الباطل يأتيه
 .)غيره قدره يعلم لا وسواه هيحيط لا من ،العليم فسبحان ،االله إلا تأويله يعلم لا ًبكرا

 .الطريق الخامس، ١٣٧ ص،٢ج: معرفة االله: انظر) ٢(
 أهـل َّإن(: حيث يقـول، ورد هذا المعنى الشريف على لسان رسول االله صلى االله عليه وآله) ٣(

درجة من الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين فـلا تستـضعفوا أهـل القـرآن  القرآن في أعلى
  .٦٠٣ ص،٢ج: الكافيأُصول :  انظر.)ً علياً لهم من االله العزيز الجبار لمكاناّحقوقهم فإن

   .١ح ،٦٢٧ ص،٢ج: الكافيأُصول ) ٤(
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ّوهذا ما يبينه المقطع الثـاني مـن الـنص البـاقري، ّخاصةوالمؤمنين  ّ  فبأولئـك(: ُ
 وبأولئـك ،الأعداء من ّجل وّاالله عز )١( يديلوبأولئك، ار البلاءّيدفع االله العزيز الجب

 من الكبريـت ّاء القرآن أعزرُّاالله لهؤلاء في ق فو،  الغيث من السماءّ وجلّينزل االله عز
 .)الأحمر

ّكما أن قيمة هؤلاء في التصنيف الاجتماعي للمسلمين يحد ّده الـنص البـاقري ُ
 .)الأحمر من الكبريت ّاء القرآن أعزرُّاالله لهؤلاء في ق فو(: نفسه

مـا ورد في فـضل القـرآن هـو فـضل لآيـة الكـرسي ّ كل بالذكر أنجدير 
لما سيأتي من كون آية الكرسي هـي محـور القـرآن الكـريم ، بالأصالة لا بالتبع

 .)٢(وقطب رحاه
 

ّوالتـي تفـردت في بيـان ، ًورد فضل آية الكرسي في روايات الفريقين معـا
ولكثرتهـا تحـسب أنهـا ، لآيـةجملة مـن المواصـفات والخـصوصيات الثابتـة ل

فورد في فضلها ما لم يرد في فـضل سـور ، عن آية واحدة ث عن سورة لاّتتحد
مـا ّ كـل َّبـل إن، ع حـصر فـضلها العظـيمّومن هنا يصعب على المتتبـ، طوال

ُّمـا لا يـدرك كلـه لا يـترك جلـه(: ً وهو القليل عملا بقاعدة- سنذكره ُُّ ُ  لا -)ُ
 . للتعريف بذلك الفضلً في حقيقته إلا مدخلاّيمثل

 ّقـدمُفـاختلفوا فـيما بيـنهم بـين م، ًتذاكر الصحابة يوما في فضائل القرآن
أين أنـتم مـن (: ًفانبرى قائلا، أمير المؤمنين علي عليه السلامالقوم ّومؤخر وفي 
ثنا بما سـمعت فيهـا مـن ّيا أبا الحسن، حد:  بعض الصحابةلافق ؟آية الكرسي
صلى االله عليه   رسول االلهُسمعت:  عليه السلام فقال،ه وآلهصلى االله علي رسول االله

                                                 
 . غيرهوأعطاهخذ الدولة منه أ: أدال االله منه أي) ١(
 .فانتظر، ل من الباب الثاني من الكتابّسيأتي ذلك في الفصل الأو) ٢(
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، )١() وسيد البقرة آيـة الكـرسي،د القرآن البقرةّ وسي،د الكلام القرآنّسي: يقول وآله
َااللهُ لا إلــه إلا هـو {: د آي القـرآنّسـي(: وفي خبر آخر عنه عليه السلام أنه قال ُ ََّ َِ َِ

ُالحي القيوم ُّ َُّ ْ ُوفي المستدرك عنه عليه السلام عن رسول ، لكرسيآية ا: أي، )٢()}َ
الإمام الـصادق وعن ، )٣()دة آي القرآن آية الكـرسيّسي(: االله صلى االله عليه وآله

 .)٤() ذروة وذروة القرآن آية الكرسيءشيّ لكل َّإن(:  قالعليه السلام أنه
 عليه فعن الإمام محمد الباقر، اَّإن لآية الكرسي من البركات ما لا حصر له

 مكـروه مـن مكـاره ألفة، صرف االله عنه ّمن قرأ آية الكرسي مر(: السلام أنه قال
 مكـروه وأيـسر مكروه الـدنيا الفقـر، أيسر مكروه من مكاره الآخرة، وألفالدنيا، 

 .)٥()الآخرة عذاب القبر
 فعن الإمام علي عليه السلام، من هنا يأتي التحفيز على قراءتها وملازمتها

حتـى   ... يبيـت ليلـةالإسلام وولد في الإسلام أدرك عقله ًا أرى رجلام(: أنه قال
ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم{ :يقرأ هذه الآية ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ إلى أن قـال عليـه ، )٦() فقرأ الآية}ِ

أعطيت آية الكرسي من : أخبرني قال صلى االله عليه وآله إن رسول االله(: السلام
 ّقـط ليلـة ُّفما بـت:  عليه السلام قال علي. كان قبليّؤتها نبيكنز تحت العرش ولم ي

 .)٧()أقرأها حتى صلى االله عليه وآله منذ سمعتها من رسول االله
بـل في ، ُوالبركة الكامنة في هذه الآية الكريمة منتشرة في جميع كلماتها الأصلية

                                                 
 .٤٠٦٠ح ،٣٠٢ ص،٢ج: كنز العمال) ١(
 .٤٠٥٧ح ،٣٠١ص: هسنفالمصدر ) ٢(
  .٢٦٠ ص،٢ج: لنيسابوري ل، على الصحيحينالمستدرك) ٣(
  .٣٠ح ،٣٣٧ ص،٤ج: مستدرك الوسائل) ٤(
 .٢٩ح ،٣٣٧ ص،٤ج: نفسهالمصدر ) ٥(
 . ١٩ح، ٥٠٨ص: أمالي الطوسي) ٦(
  .٨٠٩ص: هسنفالمصدر ) ٧(
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 انـتم أيـن...(: أنه قـال علي عليه السلام الإمام فقد روي عن، ًجميع حروفها أيضا
سـورة البقـرة  ... :يقـول  صلى االله عليه وآلـهاالله فاني سمعت رسول؟ عن آية الكرسي
، )١()كلمة بركـةّ كل  في،خمسون كلمةفيها  ،د سورة البقرةّ وآية الكرسي سي،سيد القرآن

 عـلي يـا: فقال  صلى االله عليه وآلهاالله رسول ّحدثني(: قال ًه عليه السلام أيضا أنهعنو
 .)٢()رحمة وألف بركة ألف منها حرف ّكل في ّفإن ،الكرسي آية بقراءة وعليك... 

دة الثابتـة اّوقد عبر الرسول الأكرم صـلى االله عليـه وآلـه عـن هـذه الـسي
، فتكون آية الكـرسي بـالتبع سـنام هـذه الـسورة، لسورة البقرة بسنام القرآن

دة ّ وفيها آية هي سـي،وإن سنام القرآن سورة البقرة،  سنامء شيّلكل(: حيث يقول
ّ كـل سنامو، وسورة البقرة شيء سنامه آية الكرسي، )٣() آية الكـرسي، القرآنآي

  .ةّتقدموهو الموافق للمعطيات الم، )٤(شي أعلاه
َّ أنهـا تعرضـت :يتهاّبل وأشرف، من أركان عظمة هذه الآية ورفعتهاّلعل و

ذلـك بعـد إجمـال  لت فيَّكما أنها فص، إلى مسألة التوحيد الربوبي والتأسيس له
 بها وتعظيم ّوليس إلا للاعتناء التام(: ئيطباطباوفي ذلك يقول السيد ال، بديع
 وهـو التوحيـد ،ته ولطفهّ عليه من المعنى ورقّ وليس إلا لشرافة ما تدل،أمرها

ي ذ ومعنى القيومية المطلقـة الـ،االله لا إله إلا هو: الخالص المدلول عليه بقوله
 وتفصيل ، بيانهَّ الحسنى ما عدا أسماء الذات على ما مرالأسماءع يرجع إليه جمي

                                                 
: عن الإمـام عـلي عليـه الـسلام وفي خبر آخر. ٢٧ح ،٣٣٦ ص،٤ج: مستدرك الوسائل) ١(

: انظـر .) كلمـة بركـةّ أما إنهـا سـبعون كلمـة في كـل؟فضيلة آية الكرسيفأين أنتم عن (
وإنما أوردنا هذا الحديث لما له صلة . ٤٢٠ ص،٢ج: بن كثير الدمشقيلا، البداية والنهاية

ّفهو مرج، بحدود آية الكرسي   .كما سيأتي، )عظيم(: وليس) خالدون(: ح لكون نهايتهاُ
 .٥٣٣٩ح ،٥٠ ص،٥ج: الوسائل مستدرك) ٢(
 .٣٠٣٨ح  ،٢٣٢ ص،٤ج : سنن الترمذي) ٣(
 .١٠٩ص  ،١ج: الإتقان في علوم القرآن: انظر) ٤(
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 ببيان أن ، من الموجودات من صدرها إلى ذيلهاَّ وجلَّجريان القيومية في ما دق
 ،ه خـارج منهـا داخـل فيهـانّإ فهو من حيث الإلهيةما خرج منها من السلطنة 

مـن حيـث اشـتمالها  وهو كذلك ، آية في كتاب االلهأعظم أنهاولذلك ورد فيها 
 .)١()على تفصيل البيان

،  فيهـا والمداومـة عليهـاّتدبرذلك ينبغي الاهتمام بهذه الآية المباركة واللو
مـن (: قال رسول االله صلى االله عليه وآله: فقد ورد في ذلك عن ابن عباس قال

 وأعـمالصـلاة مكتوبـة أعطـاه االله قلـوب الـشاكرين ّ كـل قرأ آية الكرسي في دبـر
 إلا ولم يمنعه من دخـول الجنـة ، وبسط عليه يمينه بالرحمة،ينّقين وثواب النبييّالصد
فعنـه صـلى ، ّحتى عمت بركتها ورحمتها من في القبور.  )٢() يموت فيـدخلهاأن

 يكون أن إلا ، غفر االله ذنوبهم، القبورلأهلمن قرأها وجعل ثوابها (: االله عليه وآله
ًكس الذي يأخذ مالا من الباعة ظلمانفس المما: والعشار هو، )٣()ًاراّعش ؛ وما )٤(ً

 .ًدون ذلك فإنه يكون موردا لغفران ذنوبه ببركة هذه الآية الكريمة
قال أبـو (أنه ، لأبي ذر صلى االله عليه وآله في وصايا رسول االلهًوأخيرا ورد 

آيـة :  قـال؟ آية أنزلها االله عليك أعظـمّفأي:  لرسول االله صلى االله عليه وآلهّذر
 ما السماوات الـسبع في الكـرسي إلا كحلقـة ملقـاة في ّيا أبا ذر - ثم قال- كرسيال

 فيولاغرو أن يقول الإمام الصادق عليه السلام بعـد ذلـك ، )٥(...)أرض فلاة 
 .)٦()بخ بخ نزلت براءة هذا من النار(: من قرأ آية الكرسيّحق 

                                                 
  .٣٣٧ ص،٢ج:  في تفسير القرآنالميزان) ١(
  .٣٢٣ ص،١ج:  المنثورّالدر) ٢(
 .٧ح ،٣٤١ ص،٢ج: مستدرك الوسائل) ٣(
ّه ما يسمى اليوم بالأتاواتّولعل) ٤( ُ. 
 .١٣ ح،١٣ص: للصدوق، الخصال) ٥(
  .٢ ح،٢٦٢ ص،٨٩ج: بحار الأنوار) ٦(
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 هـذه الآيـة  فيّتـدبرنـا الب درهـو أننـا يجـّ كله ل من مجموع ذلكّوالمحص
ِّفإن المراد الجـدي للـشارع ، الكريمة بما ينسجم مع معطياتها النظرية والعملية

وهذا الأخذ الثنـائي ، المستفاد من تلك النصوص هو الأخذ بمعطياتها الثنائية
 الترجمة الفعلية لقانون العلاقة المتبادلة بين العلم والعمل على الصعيدين ّيمثل

ّفالمــسلم الحــق يــؤث، ّي العــاموالاجتماعــّاص الفــردي الخــ ّر في أمــّ  ّتــأثروالم، ةُ
ّبمعطيات آية الكرسي والمجسد لحركتها الثنائية سيكون قوله وفعلـه ومجمـوع  ُ

ُرا في محيطه ومجتمعهّسلوكه مؤث وهذا هـو معنـى انتـشار البركـات في خلقـه ، ً
 الهـدف الأكـبر الـذي يتنـافى مـع بعـض الثقافـات ّتحقـقوعندئذ ي، سبحانه

ونعنـي بـذلك ثقافـة الحفـظ ، يثية المنتشرة والمتمركزة في ذاكرة الكثـيرينالحد
ّوالتي تفسر في ضوئها جملة من الروايات من قبيل قوله صلى االله عليـه ، ّجردالم ُ

، مـن أحـصاها دخـل ًتعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا و الله تباركَّإن(: وآله
 .)٢()َإقرأ وارق(:  علي عليه السلاموهكذا في قول أمير المؤمنين، )١()ةّالجن

 لـدخول اًُ القراءة أو الحفظ موجبـّمجردكون يفإن من السذاجة بمكان أن 
، ّتـدبر به القـارئ وّتحققفإن الصحيح هو مقدار ما ، نيل المراتب العليا وةالجنّ

 وإنما، رّ القرآني لا يقتصر على التفكير والتفكّتدبرولا ينبغي الإغفال عن كون ال
ً بآية قرآنية سوف يجد نفسه مبعـدا ّتحققولذلك فمن لم ي، شمل العمل بذلكي ُ

بل إنه سوف يجـد نفـسه في ذلـك المقـام وكأنـه ، ًوناسيا للآية التي طالما قرأها
وهـذا لا ، ُفإن السمع الفعلي هو ما يسمعه القلب لا الأذن، مرةوّل يسمعها لأ

ولكنـه غـير مقـصود ، يمنع وجود الفضل والأجر لمـن قـرأ القـرآن وحفظـه
                                                 

 .١٨٥ ص،٣ج: يصحيح البخار: ًوأيضا  .٨ح ،١٩٤ص:  الصدوقتوحيد: انظر) ١(
 درجات الجنة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامـة يقـال َّواعلم أن(: ّنص الحديث) ٢(

. )رفـع درجـة منـهيقين أّين والـصدّة بعد النبيّفلا يكون في الجن اقرأ وارق،: لقارئ القرآن
 .٦٢٨ ص،٢ج: يحضره الفقيه من لا: انظر
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 لنـا تّضحومن هنا ي، )١(وهكذا الحال بالنسبة للأسماء الحسنى، بمدلول الرواية
فـلا ، )٢()القرآن عرفاء أهل الجنة حملة(: قول الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله

 .تذهب بك المذاهب
ورجـل قـرأ (: ا عرض كلمة الإمام البـاقر عليـه الـسلام منّّتقدمهذا وقد 

ّفإنها كلمة جامعة مفسرة، ...)فوضع دواء القرآن على داء قلبهالقرآن  ، ذلكّ لكل ُ
الحافظ للقرآن العامـل (: ّوقد أكد هذا المعنى الإمام الصادق عليه السلام بقوله

 .)٣()به مع السفرة الكرام البررة
 

ّ مـن خلالهـا الكـشف عـن سر  التعرض إلى مسألة علمية نحاولّهنا نود
وهـل ، ُالتفاضل الواقع بين السور من جهة وبـين الآيـات مـن جهـة أخـرى

 ؟ ترف علميّمجردالأسئلة المطروحة من قبل الصحابة لها منشأ أو أنها 
ًولنا أن نسأل بوضوح سؤالا كبرويا ُكيف يكمن لبعض الـسور وبعـض : ً

 ؟وهو االله سبحانه واحد لا غير ّتكلمالم و،الآيات أن تفضل غيرها
 مثل هذا التفاضل بين كلـمات هـي تسنّىكيف ي: وبعبارة فلسفية عرفانية

 ؟وليس بالإمكان أبدع مما كان، المنتهى في الكمال والجمال والجلال
 ،إن للموضوع صلة وثيقة بعالم الأسماء وحاكمية بعضها على البعض الآخر

                                                 
ّمن الواضح أن المراد من الإحصاء هو التحقق فيها وبها لا مجرد عدها وحفظهـا،) ١( ّ ّ ّفعـدها  ّ

ّوحفظها دون التحقق بهـا أو التخلـق بهـا أو التعلـق بهـا ـ كحـد أدنـى ـ لا يخـرج العـاد  ّ ّ ّ ّ
ّوالحافظ لها في مثلهم عـن مثـل الـذين حم ّ؛ ولمعرفـة التحقـق ّلـوا التـوراة ثـم لم يحملوهـاُ

ّوالتخلق والتعلق طـرق >:  تحت عنـوان،فما بعد، ٣٣ ص،٢ج: معرفة االله: ُ يراجع كتاب،ّ
 .<معرفة االله

  .١١ح ،٦٠٦ ص،٢ج: الكافيأُصول ) ٢(
  .٢ح ،٦٠٣ ص،٢ج: نفسهالمصدر ) ٣(
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 .ما أفاض به الأعلامولكن قبل الدخول في هذا المضمار سنحاول عرض بعض 
؟ شيء مـن أفـضل شيء القـرآن في هـل: الناس ختلفا(: قال السيوطي

 إلى انّحبـ وابن الباقلاني بكر أبو والقاضي الأشعري الحسن أبو الإمام فذهب
 يورو عليـه، لّالمفض نقص التفضيل يوهم ّولئلا االله، كلام الجميع لأن المنع،
 بعـض عـلى القـرآن بعـض تفضيل :يحيى بن يحيى قال. مالك عن القول هذا

 في انّحب ابن وقال. غيرها دون دّترد أو سورة تعاد أن مالك كره ولذلك خطأ،
 إن ؛القرآن ّأم مثل الإنجيل في ولا التوراة في االله أنزل ما :كعب بن ّأبي حديث

 ّأم لقـارئ يعطـي مـا مثـل الثـواب من والإنجيل التوراة لقارئ يعطي لا االله
 الأمـم مـن غيرهـا عـلى مّةالأ هذه لّفض بفضله وتعالى سبحانه االله إذ القرآن،

 عـلى الفـضل مـن غيرها أعطى مما أكثر كلامه قراءة على الفضل من وأعطاها
 القـرآن بعـض َّأن لا ،الأجـر في به أراد سورة أعظم وقوله: قال. كلامه قراءة
 ... مـنهم الأحاديـث، لظواهر التفضيل إلى آخرون وذهب. بعض من أفضل

 . )١()ينّتكلموالم العلماء من جماعة عن ونقله ،ّلحق إنه: القرطبي وقال. لغزاليا
 يقـال نأ يجـوز وهل ،المخلوقين كلام من أبلغ االله كلام(: )٢(الخويي وقال

 أن وينبغـي نظـرهم، لقـصور قوم زهَّجو؟ الكلام بعض من أبلغ كلامه بعض
 لـه موضـعه في هـذا أن :هـذا مـن أبلغ الكلام هذا القائل قول معنى ّأن تعلم
 أكمل موضعه في الحسن وهذا ولطف، حسن له موضعه في وذاك ولطف، حسن

َقل هو {: َّإن: قال من فإن. موضعه في ذاك من ُ ْ ٌ أحدااللهُُ َ َتبت يـدا {: من أبلغ، }َ ْ ََ َّ
ٍأبي لهب ََ ِ  عـلى والدعاء التوحيد وبين لهب أبي وذكر االله ذكر بين المقابلة يجعل، }َ

                                                 
 .والسبعون الثالث النوع. ٣٧١ ص،٢ج: القرآن علوم في الإتقان: انظر) ١(
) هــ٦٣٧ -٥٨٣( الدمشقيقاضي القضاة أبو العباس أحمد بن الخليل الخويي الظاهر أنه ) ٢(

سـير أعـلام : وقد ذكره الذهبي في كتابه، ًوكان أستاذا للذهبي، حضر عند الفخر الرازي
 . الخويبي: ّالنبلاء؛ وقد أخطأ بعض المحققين فأسماه
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ٍتبت يدا أبي لهب{ :يقال أن ينبغي بل صحيح، غير ذلكو ،الكافر ََ ِ َ َ ْ ََ  عليه دعاء }َّ
: في وكـذلك؟ هـذه من أحسن بالخسران للدعاء عبارة توجد فهل ،بالخسران

ٌقل هو االلهُ أحد{ َ َ َُ ْ  إذا فالعـالم ،منهـا أبلـغ الوحدانية على ّتدل عبارة توجد لا ،}ُ
ٍتبت يدا أبي لهب{: إلى نظر ََ ِ َ َ ْ ََ َقل هـو {: إلى ونظر بالخسران الدعاء باب في ،}َّ ُ ْ  االلهُُ
ٌأحد َ  .)١()الآخر من أبلغ أحدهما يقول أن يمكنه لا التوحيد باب في ،}َ

 يكـون أن: أحـدها ؛أشـياء إلى يرجـع التفضيل معنى(:  أنالبيهقي وذكر
 آيـة: يقـال هـذا وعـلى الناس، على وأعود بأخرى العمل من ولىأَ ٍبآية العمل
 بهـا أريـد إنـما لأنهـا القـصص، آيات من خير والوعيد والوعد لنهيوا الأمر
 وقد الأمور، هذه عن بالناس غنى ولا التبشير، ووالإنذار والنهي الأمر تأكيد

 مجـرى يجـري ممـا لهم وأنفع عليهم أعود هو ما فكان ،القصص عن يستغنون
 .)٢()منه ّلابد لما ًتبعا لهم يجعل مما لهم ًخيرا الأصول

 هــذه في قــصدك هّتوجــ قــد :تقــول كّلعلــ(: لغــزالي في جــوهرهوقــال ا
 فكيـف، تعـالى االله قـول ّوالكل بعض على القرآن بعض تفضيل إلى التنبيهات

 نـور أن فـاعلم؟ بعض من أشرف بعضها يكون وكيف ،ًبعضا بعضها يفارق
 وبـين المـداينات وآيـة الكـرسي آيـة بين الفرق إلى يرشدك لا كان نإ البصيرة

 ارةوّلخـا نفـسك الفـرق اعتقـاد مـن وترتـاع، تبت وسورة خلاصالإ سورة
 نـزلأُ الذي فهو، صلى االله عليه وآله الرسالة صاحب دِّفقل، بالتقليد المستغرقة

 الأجر تضعيف وعلى الآيات بعض شرف على الأخبار تّدل وقد، القرآن عليه
 .القرآن أفضل الكتاب فاتحة:  صلى االله عليه وآلهقال فقد ،المنزلة السور بعض في

 حـدأ االله هـو وقـل .القـرآن قلب يس: وقال .القرآن آي دةّسي الكرسي آية: وقال
 بعض بتخصيص القرآن قوارع فضائل في الواردة والأخبار .القرآن ثلث تعدل

                                                 
 .٣٠٩ص ،٢ج: القرآن علوم في الإتقان) ١(
 .نفسهالمصدر ) ٢(
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 .)١()تحصى لا تلاوتها في الثواب وكثرة بالفضل والسور الآيات
 ل إنـماّالفـضل والتفـضوبذلك نخلص إلى أن جملة من أعلام القوم يرون أن 

ًمثلا أجرا ) يس(ُوأن االله تعالى يعطي قارئ سورة ، الثواب ويدور حول الأجر ً
،  قراءتها أعظمُولى قلب القرآن وأجرُلأن الأ، أعظم من قارئ سورة الأحقاف

 .وهكذا، ُوهكذا من قرأ آية الكرسي أجره أعظم من أجر قارئ آية المداينة
فـلا ، في بعض القرآن عـلى الـبعض الآخـرفالتفضيل يكمن في الأجر لا 

ولا ، فهو كلام االله الأبلغ من غيره،  لبعضه على البعض الآخرّتقدمة ولا ادسي
 .أبلغية لبعضه على بعضه الآخر

ّإن ما تفض: نقول  : لما يلي، ل به أولئك الأعلام لا يمكن الركون إليهَّ
ّي صرحت بوجود والت، ًقين معاي مخالفته الواضحة لظاهر روايات الفر.١

ّن ما جاء في توجيهاتهم لا يعدو عن كونه ضربا مـن الـتمحلات إو، التفاضل ً َّ
 .ُالتي لا موجب لها

ُ لم يعطوا لنا م.٢ ًا حقيقيا يمنع من وجود التفاضل بالمعنى الحقيقي لهبرّرُ ً، 
لاَ {:  استحسانات شخصية وأذواق فردية عطاؤها عقـيمّمجردما ذكروه ّفكل 
َيسمن و ُ ِ ْ ٍلا يغني من جوعُ ُ ِ ِ ْ ُ  .)٧ : الغاشية( }َ
ّ لو قطعنا النظر عن الكم الروائي الـوارد في كتـب الفـريقين في أصـل .٣

، فما الذي يقدح بالقرآن أن تكون بعض سـوره أفـضل مـن بعـض، التفاضل
 ؟ وبعض آياته أفضل من البعض الآخر

 ؟ َأو ليس العبادات بعضها أفضل من بعض
 ؟  أفضل من بعضَأو ليس الأنبياء بعضهم

 ؟ َأو ليس الملائكة بعضهم أفضل من بعض
                                                 

 عـلى القرآن آيات بعض يفضل كيف في(: عشر الحادي الفصل، ٦٢ص : القرآن جواهر) ١(
 ).تعالى االله كلام ّالكل ّأن مع بعض
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 ؟  الإنسان بعضهم أفضل من بعضوَأو ليس بن
 ؟  كلمات االله تعالى،ذلكّ كل َأو ليس

 ؟ بل ما هو الشيء الذي لا يوجد فيه تفاضل
 ؟ َأو ليس اسم االله تعالى هو أفضل الأسماء

 ؟  من بعضأها أسووالنيران بعض؟ ات بعضها أفضل من بعض الجنّتأو ليس
 ؟ ثم ما معنى حاكمية بعض أسمائه على البعض الآخر

 ؟ والكثير منها هي عين ذاته، هءََأو ليست الجميع هي أسما
ًمن هنا اختار المحققون من أعلام الفريقين معا بأن الملاك في التفاضـل لا  ّ

في ولكن التفاضل يكمـن ، هذلك أثرلوإن كان ، ّالبتةيعود إلى موضوع الأجر 
، ّالمحتوى والمضمون الذي تعرضت له السور والآيات التي ثبت لهـا الفـضل

كما هو الحال في سـورة ، حيث اشتملت على معالم التوحيد وأسماء االله وصفاته
َشهد االلهُ أنه لا إلـه إلا هو والملائكـ{: آية والتوحيد وآية الكرسي َِّ َ َ َ َ ُ َ َُّ َِ َِ َ َ ِ ِة وأولـوا العلـم َ ْ ْ ُِ ْ ُْ َُ

ًقآئما ِ ُ بالقسط لا إلـه إلا هو العزيز الحكـيمَ ِْ ِ َِ ُ ِ َِ َ ُ َْ َ َّْ َِ  ّوالآيـات الـست، )١٨: آل عمـران( }ِ
ونحو ذلك من ، والآيات الأواخر من سورة الحشر، الأوائل من سورة الحديد
 بخلاف مـا،  تلك المطالب العالية من المعارف الإلهيةّالآيات والسور التي تضم

فهي على شرافتها ، ت التي خلت من تلك المطالبعليه الحال في السور والآيا
ورفعتها إلا أنها من حيث مرتبتها المعرفية تقع في طول الآيات التـي ورد فيهـا 

 .ُبخلاف ما عليه في السور والآيات الأخرى التي خلت من ذلك، الفضل
ّوللإمام علي الرضا عليه السلام كلمة تؤسس لهذا المعنـى حيـث يقـول ، ُ

ِ من القرآن والكـلام جمـءنه ليس شيإ(... : عليه السلام  فيـه مـن جوامـع الخـير عَُ
ِوالحكمة ما جم  عـن  الـصادقجعفر بن محمـدوعن الإمام ، )١() في سورة الحمدعَُ

  االله عـزأرادلمـا (: قال صلى االله عليه وآله  عن النبي عليهم السلام عن آبائهأبيه
                                                 

  .٩٢٦ح،  ٣١٠ ص،١ج: يحضره الفقيه من لا) ١(
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ِقل {: و، }دَ االلهُِشه{:  و، وآية الكرسي، ينزل فاتحة الكتابأنوجل  َم مالـك ُاللهُ ِ َ َّ
ِالملك ْ ٍبغـير حـساب{:  قولهإلى ،}ُ َ ِْ ِ َ  وبـين االله ّ ولـيس بيـنهن،قـن بـالعرشّتعل ،}ِ

لى مـن يعـصيك ونحـن بـالطهور إ و، دار الذنوبإلىيا رب تهبطنا :  فقلن،حجاب
ّ كـل  في دبـرَّقـرأكن ما مـن عبـد وجلاليوعزتي :  فقال سبحانه،اتّتعلقوالقدس م

 .)١() أسكنته حظيرة القدس على ما كان فيهإلاة لاص
وما دام ، ّوبنكتة نفي الحجاب جرى الحوار بينهن وبين بارئهن بلا واسطة

ُ فكيف لا يقال بفضلهن على سائر السور والآيات الأخرى،الأمر كذلك ّ  ؟ ُ
َّلنا وقلنا بأن الفضل يعنـي الزيـادة في الثـواب والأجـر لا لأجـل ّولو تنز

 : ًفلنا أن نسأل وبوضوح أيضا، ناط آخرملاك وم
ًأولا ّما السر في تضم :ّ  ؟ الأجر الوفير ون هذا الموارد على الثواب الكبيرّ
ًردا في المقام أيضااليس إشكال القوم وَأو :ًثانيا  ؟ ً

ُفما الذي يقدم هذه الموارد على الأخرى ّ  ؟ُ
ًأيا كان جوابهم فهو مردود عليهم بنكتة جوابهم من قبل؛  فإن قالوا لملاك ّ

 لزم نسبة العبث في ، وإن قالوا لا لشيء.ٍّ كانوا وإيانا على حد سواء،ّخاص بها
ًس عقلا ونقلاّوهو ممنوع على الشارع المقد، أصل التفضيل ً. 

 بإمكـان التفاضـل ّتعلـقإلى هنا نكون قد فرغنا مـن سـؤالنا الكـبروي الم
ّمـا هـو سر امتيـاز : وهو، قام بالمّتعلقبقي لدينا سؤال صغروي ي و،ّوالسر فيه

 ؟ وسيادة آية الكرسي على ما عداها من الآيات القرآنية
 : منها،  احتمالات ومحاولات للإجابة عن ذلكّعدةوهنا طرح الأعلام 

 كان ماّفكل ،والمعلوم المذكور يتبعان والعلم الذكر(: محاولة الرازي في كون
 المــذكورات وأشرف ف،أشر والعلــم الــذكر كــان أشرف والمعلــوم المــذكور

 غـيره، من أشرف إنه: يقال أن عن متعال هو بل، سبحانه االله هو والمعلومات
                                                 

  .٢٧٨ص: ّلحليبن فهد الا، ة الداعيّعد) ١(
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 ،سـواه مـا مجانـسة عـن سّمقـد وهو ،ومشاكلة مجانسة نوع يقتضي ذلك لأن
 ذلـك كان كبريائه، وصفات جلاله نعوت على اشتمل كلامّ كل السبب فلهذا

 كانـت جـرم لا ،كذلك الآية هذه كانت لما و،والشرف الجلال نهاية في الكلام
 .)١()النهايات وأبلغ الغايات أقصى إلى الشرف في بالغة الآية هذه

، ولكنهـا مـوجزة وشـبه صـورية، ً الثناء أيضاّدة وتستحقّإنها محاولة جي
ًها لا تدفع وجه الشركة بينها وبين آيات أخرى تعرضـت لـذلك أيـضاّولعل ّ ُ ،

 .ضل الثابت لهاّفيعود السؤال من رأس عن سر التفا
ّفالصحيح هو أن يقال بأن هذه الآية الكريمة عبرت عن التوحيد الربوبي  ُ

 دةابالـسيّمما جعلها محل نيل هـذا التـشريف العظـيم ، في أرقى صوره ومراتبه
 .ُ تارة أخرىّتقدمتارة وبالأشرفية وال

ُصحيح أن القرآن الكريم قـد تفـرد عـن سـائر الكتـب الأخـرى ـ ، نعم ّ
 للسماء وغيرها من الكتب الوضعية ـ بأنه بعمومه يـدور حـول محـور المنسوبة

 إلا أن هـذا اللـون مـن العـرض والكثافـة في تجليـة المعـاني ،التوحيد ومراتبه
 .التوحيدية قد أعطاها ذلك الامتياز الفريد

أركان وملاكات ّأهم نها على إيجازها قد أوجزت وأجملت إ :ُبعبارة أخرى
ُي البديع الذي لم يلحـظ في آيـات أخـرى التصوير الفنّوبطريقة من ، التوحيد

نا المراتب الطولية للمعارف التوحيدية فإن آية الكرسي هي ّتصورفإذا ما ، ّقط
ّصاحبة القدح المعلى  . في ذلكُ

 وإن كانت تبدو في الصورة ةادسيوهذا الترجيح والأولوية والأشرفية وال
ّ تعابير مختلفة إلا أنهـا تـشير بكلّمجرد يتهـا إلى حقيقـة واحـدة قـد غفـل عنهـا ُ

 المرجعيـة هوهـذ، وهي مرجعية آية الكرسي للمعـارف التوحيديـة، الكثيرون
كما هـو الحـال ، ُالمعرفية لها صلة وثيقة بحاكمية بعض النصوص على الأخرى

                                                 
 .٤ ص،٧ج: )مفاتيح الغيب(تفسير الرازي ) ١(
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 .ُفي حاكمية بعض الأسماء الحسنى على الأخرى
 الكـشف عـن ّاتجاهك بَّجدير بالذكر أننا في هذا السفر التفسيري إنما نتحر

فهـي الهـدف ، نتها آيـة الكـرسيّتلك المضامين التوحيدية الأعلائية التي تضم
 .كما هو واضح، ًالقريب والبعيد معا ولكن مع اختلاف المراتب

 لآية الكرسي ليس هو الأجر والثواب ّتقدموبذلك نخلص إلى أن ملاك ال
ّفذلك أثر لها مترت، ب عليهاّالمترت ، ة فيهّها الحقيقي وليس علّتقدم ب على ملاكُ

 .ها يكمن في عمق مطالبها ومعارفها التوحيديةّتقدموأن ملاك 
ولا ريب بأن هذه المعارف التوحيدية التي تستعرض جملة مـن الـصفات 

 بنـاء ّاتجاه بّتحركتتناول موضوعات مختلفة ت صفة ةعشر يتالإلهية قد تبلغ اثن
ا دور تأسيسي وآخـر ترميمـي في صـياغة لهي إنها مطالب أ ،الإنسان وتقويمه

ُوعـلى حـد تعبـير الم، الرؤية الكونية الإلهية للإنسان  الفتـوح أبي الكبـيرّفـسر ّ
 يمكـن هـذا وعـلى(: فيقـول، اً تـصحيحياًبأن لهذه الآية الكريمة دور الرازي
 .)١()الآية هذه بواسطة وخاطئة باطلة فكرة ةعشر يتاثن وتقويم إصلاح

ُويمكن أن نضيف  ّشيئا آخر وهـو تفـرد آيـة الكـرسي بـبعض المفـردات ُ ً
والجمل القرآنية الحاكية عن حضوره الدائم وسعة سـلطانه سـبحانه وعظمـة 

 : ومن تلك المفردات، قدرته
ٌلا تأخذه سنة ولا نوم .١ ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ ْ.   
ُكرسيه . ٢ ُّ ِْ ُ)٢(. 

                                                 
ّمدون باللغة الفارسية (.٣٢٧ص ،٢ج: الرازي الفتوح أبو تفسير) ١( ُ.( 
َّربما يقال بأن مفردة ) ٢( َولقد فتنـا سـليمان وألقينـا عـلى {: قد وردت في قوله تعالى) هّكرسي(ُ ْ َ ََ َ ََ َّ َ ْْ ْ َُ ََ َ َ َ

َكرسيه جسدا ثم أناب ََ َ َّ َ ِّ ُْ ً ِ ِ ولكـن . كد آيـة الكـرسي بـذلّفلا يبقى معنى لتفر. <٣٤: ص> .}ُ
ّالسيد الأستاذ نبه إلى تفر ّ د آية الكرسي بـبعض المفـردات والجمـل القرآنيـة الحاكيـة عـن ُ

وما جاء في موضـوع سـليمان إنـما ، حضوره الدائم وسعة سلطانه سبحانه وعظمة قدرته
  .ّث عن كرسي حسي خارجي كان يجلس عليه سليمان عليه السلامّيتحد
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ِولا يحيطون بشيء من علمه .٣ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ ْ َ ِ َ ُ ُ َ)١(. 
َولا ي .٤ َ َؤوده حفظهماَ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ. 

وإن كان ، د ذكر حفظ السماوات والأرض في هذه الآية الشريفةّحيث تفر
 .)٢(ة في أكثر من آيةّمجردقد ورد حفظ السماء 

ٍوهذا التفرد وإن لم يقتصر على آية الكرسي فلسور وآيات عديدة امتيازات  ٍ ُ ِّ
ّ ولكنها بحسب الظاهر لم تشكل هذا الرص،ً بها أيضاّخاصة ُد والزخم المـشير يُ

ّوهذا كله يصب باتجـ، ًلديمومة الحضور وإطلاق القدرة ونفي العجز مطلقا ّ اه ّ
، فإنـه سـبحانه وحـده في وجـوده وفي كمالاتـه وفي آثـاره، الوحدانية ودّالتفر

ًده وجودا وكمالا وأثراّ بتوحّتحققّوالموحد الحقيقي من أدرك و ًً.  
 

ُبـين مقتـصر لهـا عـلى الآيـة ،  آية الكرسيّهويةديد اختلف الأعلام في تح
ِّنظرا لورود محل التسمية فيها، )٢٥٥(ـُالأولى منها المرقمة ب حيث تبدأ الآيـة ، ً

ِّوبـين موسـع لهـا لتـشمل الآيـات ، )العظـيم(: وتنتهي بكلمـة) االله(: بكلمة ُ
مة حيث تبدأ الآية بكل، )٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥(ـهي الآيات المرقمة ب و،الثلاث

ّوأن الوجه في تسمية الكل بآية الكرسي هـو ، )خالدون(: وتنتهي بكلمة) االله(
ُوبالتالي إما أن يلتزم بوحدة الآيات حقيقـة ،  باسم الجزءّمن باب تسمية الكل

                                                 
َيعلـم مـا بـين أيـديهم ومـا خلفهـم ولا {: ى في قوله تعالىورد ما هو قريب من هذا المعن) ١( َ َ َ ْْ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ ِ ِ َ

ًيحيطون به علما ُْ ِ ِ ِِ َ ، ث عن علـم الممكـنّفهذه الآية تتحد، والجواب واضح. <١١٠: طه> .}ُ
ّن آية الكرسي تتحدإفي حين ، وهو محض جهالات في قبال علمه تعالى ، ث عن علمه تعالىَّ

 ُوسـوف يطـالع، ّل علم الممكن بشيء من علم الواجب جلت قدرتـهوتنفي الإحاطة من قب
ُع لهذه الأبحاث الدقيقة مطالب جمـة في هـذا المعنـى استعرضـها الـسيد الأسـتاذ في ّالمتتب ّ

 .الثالث من الباب الثانيالثاني والفصل 
  .٧: وسورة الصافات. ١٧: سورة الحجر: انظر) ٢(
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ّوإمـا أن يلتـزم بتفر، وإن كانت في الظاهر غير ذلـك، بآية واحدة ًقهـا ظـاهرا ُ
ّاحدة أو متولكنها و، ًوحقيقة بحسب التقسيم القرآني  .ًحدة موضوعاُ

 أثر كبـير في الـصياغات النهائيـة للعمليـة -ً سعة وضيقا-ولهذه الحدود 
، ًبل والتأويلية أيـضا، سواء كانت الصياغات تجزيئية أم موضوعية، التفسيرية

 .)١(وهذا ما سنلمحه بوضوح في الأبحاث القادمة
ع الأعـمال ففـي جميـ، ُبل لترسيم حدود آية الكرسي صلة بـأمور شرعيـة

 تكـون لحـدودها صـلة وثيقـة في ،ٍالعبادية التي تدخل آية الكرسي كجزء فيها
 على سبيل المثال -) صلاة ليلة الوحشة(ففي صلاة ليلة الدفن ، ل الامتثاّتحقق

وهنـا يـأتي الـسؤال ، ُ يشترط في ركعتها الأولى الإتيان بآية الكرسي-لا الحصر
 .وهكذا، عن حدودها

وأنها ، ت عن الآية بصورة إجماليةّعبرجملة من الروايات جدير بالذكر أن 
ّلم تسمها بآية الكرسي ُّااللهُ لا إلــه إلا هـو الحـي {:  عنها بقوله تعـالىّعبرُوإنما ي، ُ َ َ ُ ََّ َِ َِ

ُالقيوم ُّ َ  .ُولم يعلم منها حدود الآية، ت بعض النصوص في ذلكّتقدموقد ، }ْ
 ًحدود الآية روائيا

كـما ، حـدود آيـة الكـرسي ولكـن بنحـو الإشـارةتعرضت الروايات إلى 
ّسوف نقسمها و،سيأتي قسم تقتصر إشـاراتها عـلى المـشهور عـلى ، إلى قسمين ُ

وهـو الاقتـصار عـلى الآيـة المرقمـة ، ّعامـةالألسن والثابت في ذهنية وثقافة ال
ًوقسم آخر يطلق ذلك لتشمل الآية الآيات الثلاث معا، )٢٥٥(ـب ُ. 

 : فمنها، قةـُِّأما الروايات المضي
مـا (: أنـه قـال ما روي عن أمير المؤمنين علي عليه الـسلام :ُالرواية الأولى

: حتى يقرأ هذه الآيـة... يبيت ليلة الإسلام وولد في الإسلام أدرك عقله ًأرى رجلا
                                                 

 .وعي في الباب الثاني من الكتابل التفسير التجزيئي والموضوفي فص) ١(
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ُااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم{ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ ُالعلي العظيم:  إلى قوله فقرأ الآية،}ِ ِ َ َْ ُّْ وفي هذه ، )١()ِ
وذلك لأنه عليـه الـسلام ، منهاوّل الآية نوع ظهور في كونها تنتهي بالمقطع الأ

ُعرف مخاطبيه ب ُة هذه الآية الكريمة ثم صار بصدد بيان حدود الآية ليعمل ّأهميّ
ُالعلي العظيم(:  فقرأ إلى قوله تعالى،بها ِ َ َْ ُّْ  .ولها توجيه سوف يأتي بيانه، )ِ

قـال (: قـال عليـه الـسلام أنـه  علي بن الحـسينعن الإمام :الرواية الثانية
البقـرة وآيـة الكـرسي ّأول قرأ أربع آيات مـن  من:  صلى االله عليه وآلهرسول االله
َلا (: وهمـا، يعني بعد آية الكـرسي) وآيتين بعدها(: فقوله، )٢(...)وآيتين بعدها

ِإكراه في الدين  ِّ ِ َ َ ْ َااللهُ ولي الذين آم ... *ِ َ َِ َّ ُّ ْنواِ َخالدون...ُ ُ وهذا كاشف عن كون آيـة ، )َِ
 ).ّالعلي العظيم(: الكرسي تنتهي بكلمة
َّااللهُ لا إلـه إلا {(:  عليه السلام أنه قالالرضاعن الإمام علي  :الرواية الثالثة َِ َِ َ
ُهو الحي القيوم ُّ َُّ ْ َ َ ْوما خلفهم...ُ َُ َ ْ َ ْمـا بـين أيـديهم{:  عليه الـسلام قال،}َ ْ ْ َِ ِ َ َ  مورفـأ ،}َ

ِلا إكراه في الـدين{: وقوله... الأنبياء ِّ ِ َ َ ْ ِ  أن بعـد إلاحد على دينـه أه َكرُلا ي: أي }َ
ْيخرجهم من الظلمات إلى النـور والـذين كفـروا {: ... له الرشد من الغيّتبينقد  ُ َِّ َ َُ َ ُ َ ُِ َِّ َ ُِ ُّ ِ َ ُّ ُ ِ ْ

ُأوليآؤهم الطاغوت ُ َّ ُ َُ ُْ ِ ، )٣(...)ن غـصبهمبعـوا مـّ محمـد والـذين اتَهم الظالمون آل }َ
وظاهر هذه الرواية هو أن الإمام الرضا عليه السلام يتعاطى مع الآية على أنها 

 . ُحيث يورد تفسيرها في سياق واحد، واحدة بمقاطعها الثلاثة
 : فمنها، عةّوأما الروايات الموس

ألا (: عن الإمـام جعفـر الـصادق عليـه الـسلام أنـه قـال :ُالرواية الأولى
 ،بـلى:  قلت يقول إذا أوى إلى فراشه؟ صلى االله عليه وآلهان رسول االله بما كأخبركم

 اللهـم ، آمنت باالله وكفرت بالطاغوت،بسم االله: كان يقرأ آية الكرسي ويقول: قال
                                                 

 . ١٩ح، ٥٠٨ص: الطوسي أمالي) ١(
 .٥ح ،٦٢١ ص،٢ج: الكافيأُصول ) ٢(
  . ٨٤ ص،١ج: تفسير القمي) ٣(
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يكـشف عـن ) الطـاغوت(: وهنا ورود كلمة، )١() في منامي وفي يقظتيحفظنيا
 تـدخل فيهـا الآيتـان وإنـما، )العـلي العظـيم(: كون الآية لا تنتهي عند كلمة

ًالأخريان أيضا ُجزءا من الأخريين) الطاغوت(: ً نظرا لكون كلمة؛ُ ً.  
 في ّمن صلى(: أنه قالً عليه السلام أيضا الصادقالإمام عن  :الرواية الثانية

 به َّنَ الله على ما مًركعتين قبل الزوال بنصف ساعة شكرا - يوم المباهلة- هذا اليوم
ات قـل هـو االله ّ وعشر مر،ة واحدةّ الكتاب مرّركعة أمّ كل  فيه به، يقرأّعليه وخص

َهم فيها خالدون :ات آية الكرسي إلى قولهّ وعشر مر،أحد ُ َِ َِ ْ ُ...()٢(.  
فهـو عليـه  ، من آية الكـرسياًفالإمام عليه السلام يعتبر هذا التتميم جزء

ّالسلام لم ينبه إلى الانفصال وأن ما بعد المقطع الأ وإنـما أراد ، ًبه أيضايُؤتى وّل ُ
ّ وحدة الآية فدفع بذلك دخلا مقدّؤكدبحسب الظاهر أن ي ُ  .ًراً

ّحدود الآية عند الفقهاء والمفسر  ينُ
، ُأما الفقهاء فكثير منهم يحتاط بإلحـاق الآيتـين الأخـريين بآيـة الكـرسي

قـراءة آيـة (: قال صاحب الجواهر، ًفيكون عنوان الآية جامعا للآيات الثلاث
َهم فيها خالدون{ : إلى قوله تعالىالكرسي ُ َِ َِ ْ  لكن بقصد القربة المطلقة فيما بعـد }ُ

ُالعلي العظيم{ :قوله تعالى ِ َ َْ ُّْ ين من أن آيـة ّفسراء والمّر عند القرّإن المقر:  لما قيل،}ِ
، ًة الخصوصية أيضاّ له نيّ على الزيادة، بل قد يقال بأنّالكرسي إليها إلا إذا نص

 عليـه ّ، ولعله لذا نـصّعة هذا الحدّ المتعارف فيها بين المتشرنّ دعوى ألإمكان
في كيفية صلاة  عليه السلام في القواعد هنا، بل أرسل في المصباح عن الصادق

وهـذه الـصلاة بعينهـا رويناهـا يـوم :  ثم قالجّةالرابع والعشرين من ذي الح
ه ِّلنص) خالدون(إلى الغدير، وهو ظاهر في أن المراد بآية الكرسي في يوم الغدير 

                                                 
  .٤ح ،٥٣٦ ص،٢ج: الكافيأُصول ) ١(
 . ٧٥٨ص: مصباح المتهجد) ٢(
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 .)١()عليها هنا، هذا
َهم فيها خالدون: حوط قراءة آية الكرسي إلىوالأ(: وجاء في العروة ُ َِ َِ ْ َّ مما )٢()ُ

 .كما هو واضحوّل ّيدل على عدم القطع بالاقتصار على المقطع الأ
ًون من الفريقين معا فالـسواد الأعظـم مـنهم يقـول بالفـصل ّفسروأما الم
ّبـل بعـضهم ينـوه إلى فـصل المقطـع ، ًعا للرسم والترقيم القرآنيتب، والتضييق ُ

ُولكن السواد الأعظم منهم أيضا يدرجون روايات ، ّتقدمكما ، إلى آيتينوّل الأ ً
وهــذا الأمــر يكــشف لنــا عــن ، ُتفــضيل آيــة الكــرسي في ذيــل الآيــة الأولى

 ّمفسرونحن لم نظفر ب، ية حول تشخيص حدود آية الكرسيّالأولالانطباعات 
بـل لم نجـد إشـارة ، واحد ساق فضل آية الكرسي بعد درج الآيـات الـثلاث

 .واحدة منهم إلى أن فضل الآية شامل للآيات الثلاث
 الصحيح في حدود الآية
 الآيتين ّح عندنا القول بالتوسعة وضمّة يترجّتقدممن مجموع الروايات الم

ُولى فيمكن حمله عـلى بيـان وأما ما جاء منها في الحصر بالآية الأ، لآية الكرسي
ّالقدر المتيقن والحد الأدنى منها أو المقطع الرئيسي فيها َّ ُبل ويمكن حملها عـلى ، ُ

 من قبيل ما جاء بعـض أدعيـة، ّبيان الحد المطلوب منها في العبادات المشروطة بها
ُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم الذيااللهب نفسي أُعيذ(: الحفظ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ ُوهو العلي العظيم...ِ ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ِ()٣(. 

 بعـض في وردا مـا ّ بهذا المقطع ليس إلا؛ وأمـّتحققُإذن فمقدار الحاجة م
 ،بركـة خمـسون كلمة ّكل وفي ،كلمة خمسونفيها  ّالكرسي آية ّأنمن  الروايات

ُوأن هذا العدد إنما ينسجم مع القول بالتـضييق والاقتـصار عـلى الآيـة الأولى 
                                                 

  .٢١٥ ص،١٢ج: )الجواهريالمعروف ب(محمد حسن النجفي  لشيخل، جواهر الكلام) ١(
  .١٢٦ ص،٢ج: اليزديئي طباطبامحمد كاظم اللسيد ل، العروة الوثقى )٢(
  .١٥٥ص ،٨٧ج: بحار الأنوار) ٣(
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 : هاّأهم، فإنه قول مردود لوجوه، التوسعةبسون لا مع القول  كلماتها خمّفإن
،  على الانحصار بذلك العـددّالبتة ّلا يدل) خمسون(  قوله عليه السلام.١

فيهـا خمـسون (: وإنـما قالـت، )آية الكـرسي خمـسون كلمـة(: فالرواية لم تقل
: كـما لـو قلنـا، ُوهذا يعني وجود كلمات أخرى ولو بنحـو الاحـتمال، )كلمة

 . على أن البعض الآخر ليس بناطقّفهذا لا يدل، بعض الإنسان ناطق
ّ هنالك رواية أخرى مروي.٢ ًة أيضا عن الإمام علي عليه السلام تقول بأن ُ

 ،فأين أنتم عن فضيلة آية الكـرسي(: حيث تقول، آية الكرسي فيها سبعون كلمة
 .)١()كلمة بركةّ كل أما إنها سبعون كلمة في

 فيها أكثـر - على فرض الانحصار به-وّل كرسي بمقطعها الأإن آية ال. ٣
قنا رسوم اللغة في معنى الكلمة فالآية سوف تتجاوز ّفلو طب، من خمسين كلمة

، ُ ما أوردناه في النقطـة الأولىّصحةوما ذلك إلا شاهد آخر على ، ين كلمةّالست
 وَهُـوَ(: قولـه لىإ الآية هذه كلمات ّيعد فلا يبقى معنى لقول القائل بأنه عندما

ُالعلي العظيم ِ َ َْ ُّْ  .)٢(كلمة خمسين تكون )ِ
 الجوامع المشتركة لهذه الآيات :ُحات الأخرى للقول بالتوسعةّومن المرج

ومن جملة هذه ، آية منها وتنتهي بآخر آية منهاّأول فهذه الجوامع تبدأ ب، الثلاث
 : الجوامع ما يلي

فهي تفاجئنا في انطلاقتها التوحيديـة ، ية السير المعارفي في المطالب التوحيد.١
 بيان بعض التفـصيلات لتكتمـل الـصورة عنـد خاتمـة المقطـع ّاتجاهثم تسير ب

 ).٢٥٧(: ـمة في الرسم القرآني بّالثالث أو الآية الثالثة المرق
 وبعد اكتمال العرض النظري للمطالب الأساسية في التوحيد تنتقل السورة

ًفتضرب مثلا برزخيا ، بيقي وسوق الشواهد على ذلكالمباركة إلى الجانب التط ً
                                                 

 .٣٦٤ ص،١ج: بن كثيرلا، السيرة النبوية: و.  ٤٢٠ ص،٢ج: البداية والنهاية: انظر) ١(
َالمنزل االلهِ ِكتاب تفسير في الأمثل: انظر) ٢(  . ١٦٠ ص،٢ج: الشيرازي مكارم اصرن يخلشل، ُ
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بين النظرية والتطبيق وهو عرض الجدل التوحيدي بين شيخ الأنبياء إبـراهيم 
ًثم تنطلق السورة بعيدا عن النظرية وبرزخها لتنتقل بنا ، والخصومعليه السلام 

ّإلى المجال الحسي فتضرب لنا مثلا بقص ً  .اتته مائة عاممإ وعليه السلامة النبي عزير ّ
ً جدا إن الصياغات والتراكيب متقاربة.٢ ّلعل و، ٍ بنحو يعسر الفصل بينهاّ

ًالمستغرق في معانيها يدرك جيدا بأنها أشبه ما تكون بالكلمـة الواحـدة فهـي ، ُ
ّالتي تنفك ولا تتجزأ) لا إله إلا االله( أشبه ما تكون بالبسملة أو بكلمة التوحيد ّ. 

وهو إيقـاع مفقـود ، يقاعي للآيات الثلاث واحد الجانب الصوتي والإ.٣
وهذا الشاهد الصوتي والتناسق الإيقاعي يحتـاج إلى ذائقـة ، ُفيما قبل وفيما بعد

 .ّ وتضلع كبير باللغة العربيةّخاصة
ثم ،  من الدينّمهمة يرسم لنا ملامح - الآية الأولى-وّل  إن المقطع الأ.٤

ّيأتي المقطع الثاني ليبين لتنتقل بعدها إلى ، ن فلا إكراه فيه ذلك الدين بيـِّّ لنا بأنُ
فهذه ، بة على الإيمان بذلك الدين التوحيدي وعدم الإيمان بهّتبيين النتائج المترت

 .ُالحركة الثلاثية تنبئ بوحدتها
واالله ، من هنا فنحن نميل إلى القول بالتوسـعة ووحـدة الآيـات الـثلاث

ُوضنا التفسيرية والتأويلية متوافقة مـع ًوبناء على ذلك سوف تكون عر، العالم
ّوسوف نتعـرض إلى نكـات أخـرى تـصب في دائـرة ، التوسعة وهذه الوحدة ُ َّ

 .)١(ترجيح الوحدة والتوسعة في الآية
 

ٍ من الآيات التي تفردت في وقـوع نـوع مـن الجـدل العلمـي آية الكرسي ّ
ًالأمة في حدودها تنزيلا وتدويناوالعملي بين جملة من أعلام  ً ُوفي ذلـك يقـال ، ُ
 .وحدودها على التدوين كذا أو كذا، بأن حدودها على التنزيل كذا

                                                 
  .من الباب الثاني من الكتاب، )التفسير التجزيئي للآية (ثالثفي الفصل ال) ١(
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 ؟ وما هو المراد من التدوين في المقام؟ فما هو المراد من التنزيل
حيث ، َّإن للموضوع صلة وثيقة بدعوى وقوع النقيصة في القرآن الكريم

رسي هي من جملة آيات تختلف عما هي عليه في التنزيـل يرى البعض أن آية الك
 .ّعلى ما هو مدون في القرآن الكريم الذي لا يعرف المسلمون قاطبة سواه

، ّإذن فالتنزيل يستبطن القول بوقوع النقيصة أو الزيادة في الـنص القـرآني
 . لما هو موجود عند المسلمينّتامةوالتدوين هو المطابقة والمتابعة ال

ًإن من لوازم القول بحدود الآية تنزيلا: ة واضحةبعبار  الوقوع في شبهة :َّ
 الالتـزام بـصيانة القـرآن مـن شـبهة :ومن لوازم القول بالتـدوين، التحريف
 ؟ فما هي حقيقة الموقف في ذلك .التحريف

ّ أن ننبَّدبقبل الإجابة عن ذلك لا  :هما، ُوأن نبيـِّن أمرين، ّه إلى أمر مهمُ
 .ُن هو المدخل لدفع ما يقالسيكو :وّلالأ

ّهو عرض أطروحاتنا العلمية في الرد :الثاني ُ. 
ّفقت كلمات أعلام الأمّات :التنبيه ة بجميـع مـذاهبها الفقهيـة ومدارسـها ُ

ّالعقدية ومشاربها المعنوية على حقيقة عقلية قرآنية روائية لا يمكـن المـس بهـا  ُ
ن الكـريم الموجـود مـا بـين وهي القول بصيانة القـرآ، ّبأي حال من الأحوال

ُوأنه لا يوجـد للمـسلمين قاطبـة ،  ونقيصةًزيادة، تين من شبهة التحريفّالدف
 .)١(غير هذا القرآن المنتشر في أصقاع الأرض والذي يتعبـّد به المسلمون قاطبة

ّ بمنشأ القول بالتنزيل وفرقه عـما جـاء في ّتعلقهو التبيين الم :وّلالتبيين الأ
ُرض الأطروحة الأولى في معالجة ذلك من خلال مناقشة جميـع ثم ع، التدوين ُ

ُفقد وردت جملة من الروايات التي قـد يفهـم مـن ، الروايات الواردة في المقام ُ
ّرواها الـبعض واغـتر بهـا الـبعض ، ّظاهرها الاختلاف في نص الآية الكريمة

                                                 
  في ذيل هذا الفصل بشيء من التفصيل على موضوعة صـيانة)دام ظله(ُسيقف السيد الأستاذ ) ١(

  . القرآن من التحريف ضمن بيانات علاقة الإقراء والتأويل والتنزيل بشبهة التحريف
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 : وأما الروايات فهي، الآخر
 آية الكـرسي َّإن(: الله عليه وآله أنه قال صلى ارسول االلهعن  :ُالرواية الأولى

 إلا دعا لقارئ آية ، مرسلّ ولا نبي،بّفلا يبقى ملك مقر...في لوح من زمرد أخضر
 .)١()الكرسي على التنزيل

 لعـدم وجـود دليـل عـلى ؛هذه الرواية وإن خلت من الدلالة الواضـحة
على أن التنزيـل  ّ هنالك ما يدلّيد أنب، وقوع الاختلاف بين التنزيل والتدوين

ويكتـب آيـة (: فقد جاء في مسند الإمام الرضا عليه الـسلام، هو عين التدوين
ِااللهُ لا إلـه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له مـا في { :الكرسي على التنزيل َ ٌ ُ ُّ ُُّ ْ َ ُ َ ُ ََّ ْ ََ َ َ َّ ٌَ ََ ُ َِ ُ ْ َ ِ ِ

ْالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يش َ َ ْ َ َِّ َِّ َ ِ َ ِ َ َ َفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بـين أيـديهم ومـا َ ْ ْ ْ َ ُ ََ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ ِِ َّ َ ْ َ
َخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا  َّ ََ َ َ ُ َ َ ْ ََ ْ َّ ُّ ْ ِّ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ُْ َُ ِ ِِ ْ َْ َ ُ ُ َ َ

ُيؤوده حفظهما وهو العلي العظيم َِ َِ َ َ ُ َ ُ ُْ ُّْ َِ ُ ُ ْ  بين وصـفها ّعيان الانطباق التام للّوجلي، )٢()}ُ
ًأولا هذا ،بالتنزيل وبين وما هي عليه في التدوين ّ.  

، َّإن هذه الرواية قد تكون بصدد الحكاية عن نفي أصل التحريـف: ًوثانيا
ُويمكـن أن ، وذلك لاحتمال تلاوتها بما لا ينسجم مع اللسان العربي الصحيح

صود هـي طريقـة القـراءة لا أن كـشاهد عـلى أن المقـ) لقـارئ(: تُساق مفردة
 .اً تدوينياً وفرعاً تنزيليًهنالك أصلا
مـا (: ُننا قد أخبرنا عن الإمام محمد الجواد عليه الـسلام أنـه قـالإ :ًوثالثا

 - إلى أن قـال- استوى رجلان في حسب وديـن إلا كـان أفـضلهما عنـد االله آدبهـما
  فإن الدعاء الملحون لا يـصعد،ن ودعاؤه االله من حيث لا يلح،بقراءة القرآن كما أنزل

ّ أو يرجّؤكدُ مما ي)٣()إلى االله  . كون المقصود هو طريقة القراءة لا المقروءةح احتماليُ
                                                 

  .١١٦ ص،٦ج :مستدرك الوسائل) ١(
 .٥٤ ص،٢ج: يلشيخ عزيز االله عطاردل،  عليه السلام الرضاالإماممسند ) ٢(
 .٢٢٦٨١ح ،٣٢٧ ص،١٧ج: ّللحر العاملي، وسائل الشيعة) ٣(
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 ُفهي رواية مرسلة أرسلها جعفر بـن أحمـد، هو القدح في سندها  :ًورابعا
تفـصله عـن ، وهو من أصحاب الإمام علي الهادي عليـه الـسلام، عن الإمام

 .ة زمنية كبيرةصلاف عليه السلام الإمام الحسين
 عليه السلام في فضل آية الكرسي  الصادقروي عن الإمام :الرواية الثانية

 أن مـن قرأهـا قبـل زوال ًمجتهـدا يحلف عليه السلام كان علي بن الحسين(: أنه قال
 ّتقدم غفر له ما ،ة فوافق تكملة سبعين زوالهاّ سبعين مر)يعني يوم الجمعة( الشمس
َّااللهُ لا إله إلا { . غير محاسبًفإن مات في عامه ذلك مات مغفورا، ّتأخرنبه وما من ذ ِ َِ َ

ِهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات َِ ُ ْ َ ُ َ َُ َّ َ ٌ ُ ُّ ُِّ َ َْ ٌ ََ ُ َُ ْ ِوما في الأرض  َ ْ ََ ِ ومـا بيـنهما َ
ِن ذا الـذي مَـ. ًوما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبـه أحـدا َّ َ ْ

ُيشفع عنده َُ ْ ِ َ ْ َهم فيها خالدون -: إلى قوله- َ ُ َِ َِ ْ ُ{()١(. 
وقد سقط واضعها في خطـأ فـاحش ، إنها رواية واضحة الترقيع والتلفيق

ا التلفيق الحاصل فيها فهي عبارة عن حاصل ّفأم، ُتكفـَّل القرآن الكريم ببيانه
فهـو وّل أمـا المقطـع الأ، ثلاثجمع ثلاثة مقاطع وآيات قرآنية متفرقة في سور 

َااللهُ لا إلــه إلا هـو الحـي القيـوم لا تأخـذه سـنة ولا {: قوله تعالى في آية الكرسي َ َّ ََ ُ َ ُ ٌَ ََ ُ َِ ُ ْ ُ ُّ ُّْ ََ ِ ِ
ٌنوم ْ ِله ما في الـسماوات ومـا في الأرض {: وأما المقطع الثاني فهو قوله تعالى، }...َ ْ َ َّ ََ ِ ِْ َ َ ُِ َ َ

ْوما بينهما وما تح َ َ ْ ََ َ ََ ُ َت الثرىَ َّ ُعـالم {: وأما المقطع الثالث فهو قوله تعالى، )٦ : طه( }َ ِ َ
ًالغيب فلا يظهر على غيبه أحدا َ ََ ِ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِْ ْ َ َ ِ فكان النتاج الهجين هو مـا جـاء ، )٢٦ : الجن( }َ

ومـن الواضـح للعيـان إشـكالية انعـدام ، في هذه الرواية الضعيفة في الدلالة
ًدسا وبين السابق واللاحقالانسجام بين المقاطع المدسوسة   ولا يبعد أن تكون، ّ

 )٢(سأل الجـاثليق(: قال، ّة إلى حد كبير برواية الكلينيّتأثرقة مّهذه الرواية الملف

                                                 
 .٩٩ ص،٩ج: للشيخ النمازي، مستدرك سفينة البحار) ١(
 .اسم أو لقب لعالم النصارى) ٢(
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فقـال أمـير ؟ أخبرني عن االله عز وجل أين هـو... :  عليه السلامأمير المؤمنين
:  وهو قولـه،نا ومحيط بنا ومع، وفوق وتحت،هو ههنا وههنا:  عليه السلامالمؤمنين

ِما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنـى مـن { ِ ٍ ٍ َِ َّ ُْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َْ َ َّ َ َّْ ُ َ َ ْ َ َ َُ ُِ ِْ َ َ َِ َ ُ
ُذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا َ َْ َ ْ ْ َ ََ َُ َ َ ُ ََّ َِ َ َ ِ  ومـا والأرضفالكرسي محيط بالـسماوات  ،}َ

:  وذلك قوله تعـالى، وأخفىّ فإنه يعلم السر،ر بالقولبينهما وما تحت الثرى وإن تجه
ُوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم َ ْ َّ ُّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َْ ُّْ َ َِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ُوهنـا يوجـد ، )١()ُ

ّولكن الراوي في المقام ظن أن ما رواه الإمـام ، َفصل واضح وبيان لا لبس فيه
 . هذا من حيث الدلالة، يج واحدعليه السلام هو نس

 .ولذا فهي في غاية السقوط، ًفإنها رواية مقطوعة تماما، وأما من حيث السند
الرضـا عليـه  عـليالإمـام  قـرأ أنـه: خالـد بن الحسين عن :الرواية الثالثة

ٌااللهُ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة(: التنزيل على السلام ََ ُ َِ ُ َ ُ َُ ْ ُ ُّ ُّْ ََ َّ ِ ِ ولا نوم لـه مـا في ِ َ ٌُ ْ ََ َ
ِالسموات َ َ ِوما في الأرض َّ ْ ََ ِ  عـالم الغيـب والـشهادة .وما بينهما ومـا تحـت الثـرى َ

ْ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ومـا خلفهـم . الرحمن الرحيم َ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َُ ََ َْ َ ْ َّ ََ َ َْ َ ْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ َّ ْ
ْولا يحيطون بشيء من عل ِ ِ ٍ ِْ َْ َ ِ َ ُ ِمه إلا بما شاء وسع كرسيه السمواتُ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َّ ُّ ْ ُ َ َ َ ِ َّ ُوالأرض ولا يئـوده  ِ ُ َ َُ َ َْ َ
ُحفظهما وهو العلي العظيم ِ َِ َ َ ُ َْ ُّْ َِ ُ ُ ْ()٢(. 

وأما سندها فهنالـك ، ّتقدمَّ مما تّضحوهذه الرواية واقع فيها تلفيق يسير ا
 -ب التفـسير بـن إبـراهيم صـاحّ والد علي-ي ّفاصلة زمنية بين إبراهيم القم

ًهـذا فـضلا عـن وقـوع ، فالأقرب هو عدم تعاصرهما، وبين الحسين بن خالد
ٍبين مثبت، كلام في وثاقة الحسين بن خالد  .ٍ ونافُ

ه لذلك في بحثه الذي نقـض فيـه ّس سرّئي قدطباطباَّوقد تعرض ال، هذا
 التـيوكآيـة الكـرسي عـلى التنزيـل (: حيث يقـول، ًتفصيلا وًالتحريف جملة

                                                 
 .١٢٩ ص،١ج: الكافيأُصول ) ١(
 .٦١١ ص،١ج: لمشهدي لتفسير كنز الدقائق: و . ٨٤ص ،١ج: يّلقم اتفسير: انظر) ٢(
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  القيـوم لاالحـي هـو إلااالله لا الـه  )١( في بعضها هكـذافهيفيها روايات وردت 
 وما بينهما وما تحت الثرى عـالم الأرضنوم له ما في السماوات وما في  تأخذه سنة ولا

  -:إلى قولـه - يـشفع عنـده الـذي من ذا ًأحداالغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه 
هم فيها خالـدون : وفي بعضها إلى قوله .ينوهو العلى العظيم والحمد الله رب العالم

ًه لا يرى فرقـا بـين الروايـات ّس سرّفهو قد، )٢( )الخ...والحمد الله رب العالمين
وبـين الروايـات ، عي أن التنزيل غير التـدوينّالمروية في آية الكرسي والتي تد

ّالأخرى المفروغ من وقوع الدس فيها ُ . 
ّثم يعلق قد ِّ ُ وما ذكره بعـض (: ًقائلا،  بعض المحدثينه على كلماتّس سرَّ

 أصـللاتفاقها في ،  المنقولة غير ضائرالآيات اختلاف هذه الروايات في أنالمحدثين 
 .)٣()لبعض  ذلك لا يصلح ضعف الدلالة ودفع بعضهانّأ مردود ب،التحريف

 فـلا ، والوضع في الرواياتّ ما ذكرنا من شيوع الدسوأما(: إلى أن يقول
 الأنبيـاء وقـصص والإيجـادن راجع الروايات المنقولة في الـصنع يرتاب فيه م

 والحـوادث الواقعـة في صـدر الآيـات الـواردة في تفاسـير والأخبـار والأمم
 نـوره إطفـاء في ً الدين ولا يـألون جهـدالأعداء أمره ّ ما يهموأعظم ،الإسلام
الـركن  هـو الكهـف المنيـع والذي هو القرآن الكريم أثره وإعفاء ناره وإخماد

 الخالـد ّالحـين به المعـارف الدينيـة والـسند َّ إليه ويتحصيأوي الذيالشديد 
 القرآن لفسد بـذلك ّحجة لعلمهم بأنه لو بطلت ؛ الدعوةّ وموادّنبوةلمنشور ال

 .)٤() من بنيته حجر على حجرّ نظام الدين ولم يستقرّ واختلّنبوة الأمر
ّثم لا يخفي تعج ُ ايات مدسوسة والتي ضررهـا ين بروّبه من بعض المحتجَّ

                                                 
 .ًالتي أبطلها سندا ودلالة، أي كالروايات السابقة على هذا البحث) ١(
  .١١٤ ص،١٢ج:  في تفسير القرآنالميزان) ٢(
  .١١٥ ص،١٢ج: المصدر السابق) ٣(
  .نفسهالمصدر ) ٤(
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ين بروايـات ّوالعجب من هؤلاء المحتج(: حيث يقول، أعظم بكثير من نفعها
على تحريـف كتـاب  عليهم السلام  البيتأهل ّأئمةمنسوبة إلى الصحابة أو إلى 

 سـدى ّنبـوةة القـرآن تـذهب الّبـبطلان حجـ و،يتـهّ حجوإبطالاالله سبحانه 
وبالجملـة احـتمال (: هّس سرّإلى أن يقول قد، )ثر لهاأ لا ىًلغوالمعارف الدينية 

ً جدا وهو قريبّالدس ية هـذه الروايـات ّالقرائن يدفع حج ود بالشواهدّ مؤيّ
ية عقلائية حتى مـا ّية شرعية ولا حجّويفسد اعتبارها فلا يبقى معه لها لا حج

 يـدفع إنـماة السند وعدالة رجـال الطريـق َّ صحَّنإ فالإسنادكان منها صحيح 
  .)١()يرووه  وجوامعهم ما لمأصولهم غيرهم في ّدهم الكذب دون دسّتعم

أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام قـد جـاء الإمـام َّ البعض بأن ّ يحتجقد، نعم
وهذا دليل عـلى ، فلم يقبلهوّل بالقرآن الموافق للتنزيل وعرضه على الخليفة الأ

م علي عليه السلام ّفغفل المحتج عن كون ما أتى به الإما، وجود الاختلاف فيه
 بالتوضـيحات ولكنه محفوف، تينّإنما هو نفس القرآن الموجود عندنا ما بين الدف

ُكما أنه لا ملازمة بين جمعه عليه السلام ، وما شابه ذلك، وببيان أسباب النزول
 .ن الآنّللقرآن وبين حصول الاختلاف بين ما جمعه وما هو مدوّاص الخ

 القرآن وحمله إليهم وعرضه عليهم ه السلام عليجمعهو(: ئيطباطباقال ال
 أو الأصـلية مـن الحقـائق الدينيـة ء على مخالفة ما جمعه لما جمعوه في شيّلا يدل

 التـي مـن الـسور الآيـات من ترتيب الـسور أو ءالفرعية إلا أن يكون في شي
 ولـو كـان ، بحيث لا يرجع إلى مخالفة في بعض الحقائق الدينيـة،ًنجوما نزلت

  جمعـهّ عـماإعراضهم ّمجردارضهم بالاحتجاج ودافع فيه ولم يقنع بكذلك لع
 .)٢()عنه استغنائهمو

                                                 
  .١١٥ ص،١٢ج: المصدر السابق) ١(
  .١١٦ ص،١٢ج: لسابقالمصدر ا) ٢(
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ّ عليه السلام قد علم بوقوع الاخـتلاف والـدس اًَّفإن قيل بأن الإمام علي
ّ على نفسه السكوت بداعي حفـظ الأمـ القوم ولكنه آلىهفي القرآن الذي جمع ة ُ
 ّتـصورفإن مثل هـذا ال ،صا الطاعةّز عن شق عّت والتحرّمن الانقسام والتشت

  واجتماع النـاسالأمر ذلك بعد استقرار ّتصور كان يفإنما(، ّالبتةالساذج مردود 
 .)١() ويسير في البلادالأيديفي   يقعأنعلى ما جمع لهم لا حين الجمع وقبل 

 إليها ضمير العلم والعمل ّوبذلك نخلص إلى النتيجة النهائية التي يطمئن
،  بين التنزيـل والتـدوين في آيـة الكـرسيّتامةوهي المطابقة ال، ريمبالقرآن الك

ًوهذه المطابقة ثابتة كبرويا وفقا للقاعدة التي عليهـا إجمـاع المـسلمين قاطبـة ً ،
 . ًوصغرويا وفق البيانات الموجزة أعلاه، وهي صيانة القرآن من التحريف

الجة موضوعة التنزيـل ُ الأطروحة الثانية في معّيمثلوهو ما  :التبيين الثاني
 .المذكور لآية الكرسي والمخالف لما هي عليه في التدوين

، لا ريب بأن المعصوم عليه السلام إنما وظيفتـه تجـاه القـرآن هـي التبيـين
َّوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفك...{: لقوله تعالى َُ َ ِّ َّ ُ َ ََ ْ ْ ْ َ ِّ َ ُْ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ َ َرونَ ُ{ 

َّوعليه فإن ما جاء من زيـادة في روايـات التنزيـل محمـول عـلى ، )٤٤: النحل(
ّوهذا ما يفسر لنا بوضوح رفض القوم للقرآن الذي دو، التبيين والتوضيح نـه ُّ

الإمام علي عليه السلام حيث وجدوا في هوامشه البيانـات النبويـة والعلويـة 
 .ِّالمفسرة لآيات تقدح بمواقعهم ومواقفهم

والتـي ، وتكشف زيـف المغرضـين، لينّا البيانات التي تدفع شبهات المؤوّإنه
ُشخــصت المــصاديق الأولى للعــصمة صت َّكــما أنهــا شخــ، الإمامــة والخلافــة وّ

 .ُ وما إلى ذلك من أمور لا تستقيم معها تدابير القوم،ُالمصاديق الأولى للمنافقين
  تبنتّ وجود زيـاداتمن هنا نفهم مدى وضاعة التصويرات الساذجة التي

فلو كان الأمر كما يقولون ، نه الإمام علي عليه السلامّقرآنية في القرآن الذي دو
                                                 

  .١١٦ ص،١٢ج: المصدر السابق) ١(
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َّلاتخذه القوم حجة دامغة للنيل من أمير المؤمنين علي عليه السلام ُ. 
ّوقد مر بنا شاهد على ذلك في قص، هذا ، ة الجاثليق التـي رواهـا الكلينـيّ

ّ يظن أن ما رواه الإمام عليـه الـسلام هـو نـسيج ّحيث نبهنا إلى أن الراوي قد
حيـث ، ّلاسيما في الروايـات الفقهيـة، ًعلما بأن هذا الخلط كثير الوقوع، واحد

ا قـد ة من الروايات الفقهية كنّطائفوقع اختلاف شديد بين الأعلام في توجيه 
 .)١(صية العليا في خارج فقه المكاسبّوقفنا عند جملة منها في بحوثنا التخص

 

على فرض عدم القبول بمناقشاتنا للروايات القائلة بالخلاف بين التنزيـل 
وقـد ، فهو الأقرب للتحقيـق والوجـدان، فإننا نلتزم بالتبيين الثاني، والتدوين

ًنبهنا إلى ثبوته كبرويا وصغرويا ً َّ. 
                                                 

ُمما وقف عنده السيد الأستاذ في خارج فقه المكاسب) ١( ّ مـا روي عـن محمـد بـن أبي عمـير :َّ
لرجل ايكون لي على :  عليه السلامقلت لأبي عبد االله: (ًوعلي بن حديد جميعا عن جميل قال

واجعلهـا : ، قـال عـليّخذها ثـم أفـسدها: سلامًالدراهم، فيعطيني بها خمرا، فقال عليه ال
قـال (حيث اختلف الأعلام في المراد من  <٦ ح ،٣٧١ ص،٢٥ج: وسائل الشيعة> ). خلا
الوارد في ذيل الرواية، فهـل هـذا هـو كـلام الإمـام الـصادق عليـه ) ّواجعلها خلا: علي

مام الصادق عليه السلام ّهو الإمام علي عليه السلام، وأن الإ) علي(َّالسلام وأن المراد من 
لسند نقل عنه بعض الـرواة اأحد رواة  ّو أنه كلام الراوي علي بن حديدأ؟ هبقد استشهد 

وقـد ، مـير المـؤمنين عليـه الـسلامأّالمتأخر منه تفسيره للإفساد، أو أن المراد من عـلي هـو 
ّأضاف هذا المقطع للرواية جميل بن دراج، لأنه ينقل عـن الإمـام الـصادق عليـ ه الـسلام ّ

؟ بعد كلام الإمام الصادق عليه السلام استشهد بقول أمير المؤمنين عليه السلامومباشرة 
أو أن المراد منه علي بن حديد وقد أضاف المقطع ابن حديد نفسه رواية منه عـن المعـصوم 

وبهذا التحليل والتـشطير .  إفسادهّعليه السلام في بيان وجه الاستفادة من الخمر الذي تم
 .ُرواية عالج السيد الأستاذ هذه الروايةلل
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ُها البعض أنهـا تـشير إلى وقـوع جملة من الروايات التي ظنّوأما ما جاء في 
ُوالتي عبر في بعضها بالتنزيـل وأخـرى بالتأويـل ، التحريف في القرآن الكريم ِّ ُ

: قال السلامعليه الحسن الفضيل عن أبيّعن محمد بن: والتي منها، وغير ذلك
ّيبعـث االله رسـولا إلا ولم  ،عليه السلام مكتوبة في جميع صحف الأنبيـاء ّولاية علي( ً

ّبنبوة محمد ّاالله عليه وآله ووصية عليصلى ّ  .)١()السلام عليه ّ
عليـه الـسلام  الصادقالإمام جعفر تفسير العياشي عن ما جاء في : ومنها

 .)٢()ينَّنزل لألفيتنا فيه مسمأُُلو قد قرئ القرآن كما (: قال
عليـه  داالله الـصادققرأ رجل على أبي عب(: عن سالم بن سلمة قال: ومنها

 فقال أبـو ،ًحروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناسـ وأنا أسمع ـ السلام 
ّ إقرأ كـما يقـرأ النـاس حتـى ،ّكف عن هذه القراءة: عليه السلام عبداالله الصادق
ّعليه السلام قرأ كتاب االله عز وجل على حـده  فإذا قام القائم،يقوم القائم  وأخـرج ،ّّ

عليـه الـسلام إلى النـاس  ّأخرجه علي : وقال،عليه السلام ّتبه عليالمصحف الذي ك
ّهذا كتاب االله عز وجل كما أنزله االله على محمـد صـلى : حين فرغ منه وكتبه فقال لهم ّ ّ

هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن : ّ وقد جمعته من اللوحين فقالوا،االله عليه وآله
َّ إنـما كـان عـلي أن ،ًترونه بعد يـومكم هـذا أبـداأما واالله ما :  فقال،لا حاجة لنا فيه ّ

 .)٣()خبركم حين جمعته لتقرؤوهأُ
ً تشكل بمجموعها قـسما كبـيرا ،خرى غيرهاأُالروايات وطوائف َّإن هذه  ً ّ

َّواتهموا  ،على وقوع التحريف في القرآنالخصوم ّمن الروايات التي استدل بها 
ًت بذلك زورا وبهتانايمدرسة أهل الب وهـؤلاء لا كـلام ، لإساءةاا لغرض إم، ً

                                                 
 .ّكتاب الحجة، باب الرواية في الولاية، ٦ح ،٤٣٧ ص،١ج: صول من الكافيالأ) ١(
 .ّ باب ما عنى به الأئمة في القرآن،٤٦ح ،٨٩ ص،١ج: تفسير العياشي) ٢(
 . باب النوادر،كتاب فضل القرآن، ٢٣ح ،٦٣٣ ص،١ج: صول من الكافيالأ) ٣(
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التنزيـل والتأويـل (: فـاهيموإما لأنهم لم يفقهوا المـراد مـن هـذه الم، لنا معهم
سـواء كـانوا مـن ، فحصل الخلط لديهم في توجيه هـذه الروايـات، )والإقراء

ومـا ذلـك إلا بـسبب البعـد عـن  ،خارج مدرسة أهل البيت أو مـن داخلهـا
ع اليـوم الـذي لا يملـك ثقافـة ّفالمتتب، فاهيم وغيرهاالمضامين الحقيقية لهذه الم

روايات ْإلى جعل هذه ال به ّيؤديًمعنى والمفاهيم فهم من هذه الألفاظ ّالنص ي
ّفي دائرة الروايات الدالة على التحريف، بيـنما كانـت هـذه الألفـاظ في عـصر 

 .ّصدورها بعيدة عن معانيها المستحدثة بل أجنبية عنها
َّة النص وثقافته يدرك جيدا بأن ّإن من يملك لغ ً ُ أكثـر الألفـاظ والتعـابير ّ

ّاستعمالا في الصدر الأول  كناّ نقرأ (:  هوفي لسان الرواياتمن تأريخ الإسلام ً
: َّوأن قوله تعالى، )هكذا نزلت(: َّوأن الآية الكذائية، )تنزيله كذا(: َّوأن، )كذا

 ؟  في المقامصطلاحاتُفماذا يراد من هذه الألفاظ والا، )تأويله كذا(
ذكر بعض الأعلام المعاصرين في مـورد هـذا الاصـطلاح  فقد الإقراءأما 

 : ّوالتطور التاريخي لهذه اللفظة ما خلاصته
تعلـيم بمعنـى كان معنى الإقراء على عهد الرسول إلى سنوات من بعده (

  من يعلم تـلاوة لفـظ القـرآن مـع تعلـيمئ والمقر،تعليم معناهوتلاوة اللفظ 
ُوأصبح بعد انتشار تعلـم القـرآن يـستعمل الإقـراء في أحـد ....  معنى اللفظ ّ

ّوالـذي يؤيـ، )١(...) وهو تعليم معنى الآيات التي تحتاج إلى تفـسير،المعنيين د ُ
ّرواه البخاري عن ابـن عبـاس أنـه قـالذلك ما  ً رجـالا مـن ئقـرأُكنـت (: ّ

ِمنزله بمنى وهو عند عمـر  فبينما أنا في ،المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف
ّبن الخطاب في آخر حجة حجها ّ ّ...()٢(. 

  فيّمكـة فيقـد أسـلم عبد الرحمن بن عـوف َّ وهي أن ّمهمةوها هنا نكتة 
                                                 

 . ٢٩١ ص،١ج: ّلسيد مرتضى العسكريل ،لقرآن الكريم وروايات المدرستينا: انظر) ١(
  .ُباب رجم الحبلى من الزنا، ٦٨٣٠ ح،٢٥ ص،٨ج: صحيح البخاري) ٢(
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ّوأن آخـر حجـة حجهـا عمـر كانـت سـنة، )١(السنة الثالثة من البعثـة ّ ّ :<٢٣> 
ّأن المدة بين ا لدينا بتّضحيف، ُهي السنة التي قتل فيهاو ،هجرية لزمانين أكثر من ّ

كـبراء يُقـرئ لم يكـن َّومـن الواضـح بـأن ابـن عبـاس ، اثنتين وثلاثـين سـنة
ًا وسابقة سنّالمهاجرين  ّ وإنـما ،أمثال عبد الرحمن بن عوف تلاوة ألفاظ القـرآنً

ُنه في ذلـك لأنهـم سـمعوا دعـاء ووقد كانوا يعود، ّكان يعلمهم تفسير القرآن
 .ذلك له في  صلى االله عليه وآلهالنبي

ّأن النبيالتي تقول بالروايات َّ أن المراد من تّضحيوعلى هذا  صلى االله عليه  ّ
وآله كان يقرأ الآية كذا، فالمراد قراءة ألفاظها مع تفسير معانيها التي كان صلى 

َّ؛ وهـذا المعنـى للإقـراء هـو مـا تلقفـه قـراء  من الوحياّاالله عليه وآله يتلقاه ُ َّ
كنّـا نقـرأ عـلى (: الذي ورد عنه قوله،  بن مسعودعبداالله من أمثال ،الصحابة

َيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك مـن ربـك{: عهد رسول االله صلى االله عليه وآله َِّ ْ ََ ْ َ ُ َّ َِ َ ِِّ َ ُِ ُ َْ َ ُّ 
ًن عليا مولى المؤمنينأ - ُوإن لم تفعل فما بلغت رسـالته -ّّ َ َ ََ َ ََ َّ َْ ِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ  فلـيس مـراده ،)٢(...)}ِ

ًن عليا مولى المؤمنينإ": من قوله وإنـما كـان ابـن  ،ّأنه جزء من الآية القرآنية، "ّّ
ّلأن التعليم والتفـسير ، "أكناّ نقر": لذا كان يقول، في مقام تعليم الآيةمسعود 

 .لهما دور مباشر في فهم الآية
عليـه الـسلام  البـاقرالإمـام محمـد عـن لينـي ويشهد لذلك مـا رواه الك

برواية عن  ،عليه السلام الصادقالإمام جعفر عن و ،دأبي الجاروتين عن روايب
ْأبي الديلم َتلو عليهما السلام ّأنهمامن ، َّ َ ا في مقام الاحتجاج وعدم التقيـة قولـه َ

ُيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته{: تعالى َ َ َ ِّ ْ ََ َ َ َْ َّ ْ َ َِّ َ ْ َ ُ َّ َِ ْ َ َ َُّ ْ ْ َ ْ ِ َِ َِ َ ُِ ُ َ{، 
ّيـدل عـلى أن مـا روي في ذكـر َّ؛ مما )٣(»ّفي علي«: لم يذكرا في تلاوة الآية كلمةو ّ

                                                 
 . ٢٦٨ ص،١ج: سيرة ابن هشام: انظر) ١(
 .ذيل الآية في .١١٧ ص،٣ج:  المنثورّالدر) ٢(
 .٦٧ :المائدةالآية . ٣ح ،٢٩٣صو. ٦ح ،٢٩٠صو. ٤ح ،٢٨٩ ص،١ج: أُصول الكافي: انظر) ٣(
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ّ إنـما هـو تفـسير وبيـان ،ً أيـضا وفي غـيره،عليه السلام في هذا المقام ّاسم علي
 بكون التفسير والبيان جاء بـه جبرئيـل مـن عنـد االله ،للمراد في وحي القرآن

  .)١(بعنوان الوحي المطلق لا القرآن

ّالشائعة في زمان النبي صلى االله عليـه وآلـه في يرة هي السهذه كانت  وقد
ّجـردوا القـرآن مـن عنـدما  لكن بعـض الخلفـاء ،تفسير وتبيين آيات الوحي

ًنا وإذاعة أيضايومنعوا الروايات تدوالتفسير والتبيين  حـصول َّأدى ذلك إلى ، ً
ّبي صلى االله عليه وآله النَّفمن الواضح بأن  ،الاختلاف في فهم الآيات القرآنية

ّكان يبين الآيات النازلة عليه تدريجا ويفسرها إلا القليـل مـن ّلم يوفق َّإلا أنه  ،ًّ
ِولم ينقل ما سمع منه ، فوقع الخلاف، لسماعها منه صلى االله عليه وآلهالصحابة  ُ ُ

ه فغابت بياناته صلى االله علي، َّلأسباب كثيرة منها ما تقدم ذكره، إلا القليل منه
 ذلك كانت نتيجتـه وقـوع ّوكل، أسباب النزولمن  الكثير اغاب عنّما ك، وآله

 .الاختلاف في تنزيل الآيات القرآنية الشريفة وتفسيرها وتأويلها
َّوقد أخبر ابن عباس عن هذه الحقيقة التأريخية التي فيها تذكير بأن سـبب 

ّ الخاصـة بـالقرآن ُاختلاف الأمة هو تغييب بيانات الرسول صلى االله عليه وآله
خلا عمر (:  أنهّذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عن إبراهيم التيميفقد ، الكريم

ّمة ونبيها واحـدُكيف تختلف هذه الأ: ِّذات يوم فجعل يحدث نفسه فأرسـل ؟ ّ
ّمة ونبيهـا واحـد وقبلتهـا واحـدةُكيف تختلف هذه الأ: ّإلى ابن عباس فقال ؟ ّ

َنزل علينا القـرآن فقرأنـاه وعلمنـا فـيم أُّ إنا ،منينيا أمير المؤ: ّعباس فقال ابن
 فيكون لهم ،ّ وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيم نزل،نزل

فزبره عمـر : قال . فإذا اختلفوا اقتتلوا، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا،فيه رأي
:  فقـال،إليه فأرسل ، ونظر عمر فيما قال فعرفه،ّفانصرف ابن عباس؛ وانتهره

                                                 
 .٧٠ ص،١ج: ّالعلامة محمد جواد البلاغي النجفي، آلاء الرحمن في تفسير القرآن) ١(
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 .)١()ّ فعرف علو قوله وأعجبه، فأعاده عليه.َّأعد علي ما قلت
 عدم معرفة سبب نزول الآيات وظروف يُرجع الاختلاف إلىّفابن عباس 

 َّوما سبب انتهار عمر له إلا لأنه ذكره بالـسبب، ّنص القرآن الكريملا إلى ، نزولها
فاء للقرآن الكـريم مـن تجريد بعض الخلوهو ، الحقيقي الذي يقف وراء ذلك

 .وهذا واضح، التبيين والتفسير والظروف التي نزلت فيها الآيات الكريمة
 والإرجـاع الرجـوعفمن معانيه ، َّ فقد مرت فيه بعض بياناتهالتأويلوأما 
َولأ(: قولهمك، إلى الأصل ؛ ومنـه مـا يكـون ّ أي رده إلـيهم) إلى أهلـهَكـمُ الحَّ

  . وغير ذلك،الأمرالعاقبة وما يؤول إليه بمعنى 
 ،وعلى ذلك فالمراد بتأويل القرآن ما يرجع إليـه الكـلام ومـا هـو عاقبتـه

ّ أم كان خفيا لا يعرفه إلا ،ًسواء أكان ذلك ظاهرا يفهمه العارف باللغة العربية ً ّ
 .)٢(الراسخون في العلم

فتكـون ، القـرآني في ضـوء مـورد نزولـهّالـنص ُفقد يفهـم ، التنزيلوأما 
وهـذا معنـى قـول ، لتي استدعت نزوله قرينة خارجية توضح مرادهالحادثة ا

، ُحيث يريـدون بـذلك سـبب النـزول، )وبه كان التنزيل(: ينّفسركثير من الم
ّوكونه يمثـلّ الوجه التفسيري للنص عند نزوله ُ. 

ُوقد يطلق التنزيل ويراد  ٌإنه لقـرآن كـريم{:  قوله تعالىكما في ،به ما نزلُ ِْ َ ٌ ُ َ ُ َّ ِ * 
ٍ كتابفيِ َ ٍ مكنونِ ُ ْ ُلا يمسه إلا الم * َ َّ َِ ُ ُّ َ َطهـرونَ ُ َّ َتنزيـل مـن رب العـالمين * َ ِ َِ َ ِّ ْْ ٌَ ِ : الواقعـة( }َ
ًليس كل ما نزل من االله وحيا يلزم أن يكون من القرآنف، )٨٠-٧٧ َّفإن أحـد  .ّ

َّفإذا قرأناه فات{: الاحتمالات في المراد من البيان الإلهي في قوله تعالى َ َُ َ ْ َ َ َ ُع قرآنـهـِبِ َْ ْ ُ * 
ُثم إن علينا بيانه َ ََ َ ْ ََّ َ َّ ِ وهذا ما يستفاد من ؛  شرحه وتفسيرههو، )١٩-١٨: القيامة( }ُ

 كان(: ّ كما في سنن الدارمي بسنده عن حسان بن ثابت قال،ًبعض الأخبار أيضا
                                                 

 .٤٥ص: بن سلاملا، فضائل القرآن) ١(
 .٢٢٤ص:  البيان في تفسير القرآن) ٢(
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 .)١()ة كما ينزل عليه بالقرآنّبالسن] هوآل[ّجبرئيل ينزل على رسول االله صلى االله عليه 
ّن جميع ما قاله النبي صلى االله عليه وآله من بأًبناء على ذلك نستطيع القول  ّ

ّ لأنه قـد يطلـق عـلى بيـان النبـي ؛تفسير القرآن وتبيينه تنزيل أو تأويل من االله ُ ّ
ّ لأن ؛ً التأويـل أيـضا،صلى االله عليه وآله الذي أخذه مـن االله في شرح الآيـات

ً سواء مـا كـان يرجـع ،جع ويؤول إليه الكلامتأويل القرآن ـ كما أشرنا ـ ما ير
 .)٢(غيره وًإليه الكلام شرحا للمراد من الوحي غير القرآني أ

ّوبهذا يتضح المراد من جميع الروايات التي عبرت عن بعض المعاني  هكذا «ّ
، هو إرادة معنى التفسير والتبيين والتأويـل، )٣(ونحوهما» كذا نزولها«و» نزلت

                                                 
 .السنّة قاضية على كتاب االله: باب، ١٤٥ ص،١ج: سنن الدارمي) ١(
ّبين لنا المراد الواقعي من بعض الروايات كرواية محمد بن الفضيلّفي ضوء ما تقدم يت) ٢( عـن  ّ

ّسـألته عـن قـول االله عـز وجـل(: عليه السلام قـال) الإمام الكاظم (أبي الحسن الماضي ّ :
َيريدون ليطفئوا نور االلهِ ب{ ُ ُُ ُ ُِ ِْ َ ْأفواههمـِِ ِ ِ َ ْ يريدون ليطفئـوا ولايـة أمـير : قال .<٨: الصف> ؟}َ

َّ لقولـه عـز ؛ةمـماّمـتم الإ: قال؟ }هِورُ نُّمِتُ مااللهُوَ{: قلت؛  السلام بأفواههمعليه المؤمنين
ُفآمنوا ب{: َّوجل ِ َااللهِ ورسوله والنور الذي أنزلناـَِ َ ُّْ ََّ ِ ِ ِِ َ َُ عليـه  والنور هو الإمام. <٨: التغابن>، }َ

ُهو الذي أرسل رسوله ب{: قلت؛ السلام َ َُ َ َُّ َ َ ْ َ ِّالهدى ودين الحقـِِ َ ِ ِ َ َ ِ ليظهـره عـلى الـدين كلـهُ ِِّ َُ ِ ِّ َ ُ َ ُِ ْ{ ،
ّ لقولـه عـز وجـل؛ليظهره على الأديان عند قيـام القـائم: قال .<٩: الصف> ُّوااللهُ مـتم {: ّ ُِ َ

ِنوره ِ َولو كره الكافرون{: ولاية القائم، }ُ ُ ِ َ ْ ََ ْ َِ  ،نعـم: قال، ؟ هذا تنزيل: قلت؛ ّبولاية علي، }َ
 ،٤٣٢ ص،١ج: صول مـن الكـافيالأ: انظر> .)ٌفتأويلّ وأما غيره ،ّأما هذا الحرف فتنزيل

: عليـه الـسلام فقولـه. < باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية،ّكتاب الحجة، ٩١ح
ّ وأما سـائر المعـاني ،صريح في إرادة معنى الآية المساوق للتفسير» هذا الحرف فتنزيلّأما «

 منـه . يؤول إليه الكـلام لمعنـى الآيـةعليه السلام فهي من التأويل وما التي ذكرها الإمام
 ).دام ظله(

ّعليه السلام في قول االله عز وجل عن أبي بصير عن أبي عبداالله الصادقمن قبيل ما روي ) ٣( ّ :
ِومن يطعِ{ ُ َْ ُ االلهَ ورسولهَ ََ ُ ّ ـ في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده ـ َ ًفقد فـاز فـوزا عظـيماّ ِ َ ًْ ََ َ ََ ْ{ ،
  =ّصول من الكافي، كتاب الحجـة، بـاب فيـه نكـت الأ> ).ذا نزلتهك، <٧١: حزابالأ>
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َّ شيء جديد للنص القرآني المقروء والمتواتر لدى الأمة جمعاءوليس المراد إضافة ُ ّ. 
ًوالخلاصة أن شـيئا مـن  ّدل عـلى يـلا المعنـى الـواردة في هـذا الروايـات ّ

ّأن بعـض التنزيـل كـان مـن قبيـل التفـسير من  لما أوضحناه ؛ًالتحريف أصلا
ّ فلابد مـن حملهـا عـلى أن ذكـر أسـماء ا،للقرآن وليس من القرآن نفسه  ّلأئمـةّ

 مـن ينّالمحققـجملة مـن من هنا ذكر ؛ عليهم السلام في التنزيل من هذا القبيل
ّن أسماء الأئم أعلماء مدرسة أهل البيت  القـرآن ًذكر صراحة فيتُلم  عليهم السلام ةّ

 .وإنما جاءت بالأوصاف والنعوت
ّومما يدل عـلى أن اسـم أمـير المـؤمنين(: الخوئيُالأستاذ  ناّقال سيد ّ  عليـه ّ

ًالسلام لم يذكر صريحا في القرآن حديث الغدير ّ فإنه صريح في أن النبي صـلى ؛ُ ّ ّ
ّاالله عليه وآله إنما نص ًب عليا بـأمر االلهّ  ، وبعـد أن ورد عليـه التأكيـد في ذلـك،ّ

عليـه الـسلام  ّ ولـو كـان اسـم عـلي،وبعد أن وعده االله بالعصمة من النـاس
ب ولا إلى تهيئة ذلك الاجتماع الحافـل ًمذكورا في القرآن لم يحتج إلى ذلك النص

بالمسلمين، ولما خشي رسول االله صلى االله عليه وآله من إظهار ذلك ليحتاج إلى 
ّ فـصحة حـديث الغـدير توجـب الحكـم ،وعلى الجملة؛ التأكيد في أمر التبليغ

ّن أسماء الأئمة مذكورة في القرآنأبكذب هذه الروايات التي تقول  ّ ولاسـيما ،ّ
ّ الغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبـيّأن حديث صـلى  ّ

 .)١()ّاالله عليه وآله ونزول عامة القرآن وشيوعه بين المسلمين
ُوفضلا عن حديث الغدير فإن هنالك روايات كثـيرة صـحيحة ت َّ عـارض ً

                                                                                                                   
االله بـن  عبـدوما روي عن ، <٨: ، الحديث٤١٤ ص،١ج: ونتف من التنزيل في الولاية= 

ُولقد عهدنا إلى آدم من قبل{: عليه السلام في قوله سنان عن أبي عبداالله الصادق َ َْ ْ َ َ ََ َِ َ ِ َ ْ كلمات  «ِْ
َفنـسي» ّعليهم الـسلام مـن ذريـتهم ّوالحسين والأئمةن والحسّفي محمد وعلي وفاطمة  ِ َ َ{ ،

 ،١ج: صول من الكافيالأ> ).ّ هكذا واالله نزلت على محمد صلى االله عليه وآله،<١١٥: طه>
 .وغيرها مما روي في ذلك، <٢٣ح ،٤١٦ص

 .٢٣١ص: البيان في تفسير القرآن) ١(
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ِّالمصرحة بذكر أسمائهم علـيهم الـسلام في القـرآنجميع هذه الروايات  منهـا ، ُ
عليه السلام عن قـول االله  سألت أبا عبداالله الصادق(: ة أبي بصير قالصحيح

ّعز وجل ِأطيعوا االلهَ وأطيعوا الرسول وأولي الأ{: ّ ْ َ ُ َ ُُ َ ََ ُ َّ ِ ْمر منكمِ ُْ ْ ِ ّنزلت في علي : فقال؟ }ِ
فـما : ّإن الناس يقولـون: فقلت له؛ عليهم السلام بن أبي طالب والحسن والحسين

ًله لم يسم عليا وأه ّ َّعليهم السلام في كتاب االله عز وجـل ل بيتهّ قولـوا : فقـال؟ َّ
ً ولم يسم االله لهـم ثلاثـا ولا ،نّ رسول االله صلى االله عليه وآله نزلت عليه الصلاةإ: لهم ّ
ّ حتى كان رسول االله صلى االله عليه وآله هـو الـذي فـسر ذلـك لهـم،ًأربعا ؛ )١( )... ّ

ّوموضـحة ، يـع تلـك الروايـاتالصحيحة حاكمة على جمالرواية فتكون هذه 
 . كان بعنوان التفسيرقد وأنه  السلاممعليهئهم سما أللمراد من

ِّ القول بوجود آيات تصرح بأسـماء أهـل ّصحةخير شاهد على عدم ّلعل و ُ
فلو كانـت ، البيت في القرآن الكريم هو عدم احتجاجهم عليهم السلام بذلك

ل لبطلـت جميـع حجـج بـ، تلك الروايات صحيحة لواجهوا بهـا خـصومهم
ـ لو كان الأمـر كـذلك (:  يقولّالسيد الخمينيولذلك نجد ، الخصوم أمامهم

ًأي كون الكتاب الإلهـي مـشحونا بـذكر أهـل البيـت وفـضلهم وذكـر أمـير 
َفلـم لم يحـ ـ المؤمنين وإثبات وصايته وإمامتـه بالتـسمية َ ّتج بواحـد مـن تلـك ِ
 المـؤمنين وفاطمـة ُاب الإلهـي أمـيرالآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكت

ّ وسـلمان وأبـو ذر ومقـداد وعـمار،عليهم السلام والحسن والحسين  وسـائر ،ّ
ّولم تـشبث؟ عليـه الـسلام ّالأصحاب الذين لا يزالون يحتجون على خلافتـه َ ِ 

ولـو كـان القـرآن ؟  والقـرآن بـين أظهـرهم،ّعليه السلام بالأحاديث النبوية
نين وأولاده المعصومين وفضائلهم وإثبات خلافتهم، ًمشحونا باسم أمير المؤم

                                                 
ّب مـا نـص االله عـز وجـل ّكتـاب الحجـة، بـا، ١ح ،٢٨٦ ص،١ج: صول من الكافيالأ) ١( ّ ّ

 .<٥٩: النساء>: والآية. عليهم السلام ّورسوله على الأئمة
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ّفبأي وجه خاف النبي صلى االله عليه وآله في حجة الـوداع آخـر سـني ّّ  عمـره ّ
 من تبليغ آية واحدة مربوطـة بـالتبليغ ، نزول الوحي الإلهيةير وأخ،الشريف
َااللهُ يعصمك منو{: ّحتى ورد ِْ َِ ُ ِ الناسَ ّولم احتاج النبي صلى االله؟ }َّ َ  عليه وآله إلى ِ

ّفهل رأى أن لكلامـه ؟ عليه السلام ّدواة وقلم حين موته للتصريح باسم علي
 .)١()!ًأثرا فوق أثر الوحي الإلهي؟

، بـالنعوت والأوصـافقد جاء في القرآن عليهم السلام ّذكر الأئمة َّإن ، نعم
ذا ّيـا محمـد إ(: عليـه الـسلام قال أبـو جعفـر البـاقر: ّعن محمد بن مسلم قالف

ُسمعت االله ذكر أحدا من هذه الأ ً َ َ ً وإذا سـمعت االله ذكـر قومـا ،مّة بخير فنحن هـمَ َ َ
ّبسوء ممن مضى فهو عدونا : علـيهم الـسلام قـولهميحُمـل هذا المعنى ؛ وعلى )٢()ّ

علـيهم  ّوهناك شواهد كثيرة في كلمات أئمة أهـل البيـت، )ّلألفيتنا فيه مسمين(
ّالسلام تبين أن المقصود من ال من قبيل ما روي ، تسمية هو التوصيف والنعتّ

علـيهم الـسلام  ّعن أبي جعفر الباقر عن أبيه عن جـده عن مسعدة بن صدقة
ّ يعنـي عـترة النبـي صـلى االله - ّسموهم(: عليه السلام قال أمير المؤمنين: قال

 .)٣()ٌ هذا عذب فرات فاشربوه،بأحسن أمثال القرآن -عليه وآله 
ٍارتباط بعضه بـبعض كـاف في رفـع  ّقوةَّودقة سبكه وَّعلى أن نظم القرآن 
  والقرآن الذي بأيدينا متـشابه،كيف لا(: قال الطباطبائي ؛ِّأي التباس يرد في ذلك

ة بـين آياتـه آ في رفع الاختلافـات المـتراٍ كاف،الأجزاء في نظمه البديع المعجز
ّ الإلهيـة الكليـة ّ غير ناقص ولا قاصر في إعطاء معارفه الحقيقية وعلومه،وأبعاضه

 المنعطفـة أطرافهـا ،صـولهاأُّ المترتبة فروعها عـلى ،والجزئية المرتبطة بعضها ببعض
                                                 

 .<٦٧: المائدة>:  والآية.٢٤٥ ص،١ج: الخمينيروح االله لإمام ل ،أنوار الهداية) ١(
 .ّأبواب مقدمة التفسير، ٨٩ ص،١ج: تفسير العياشي) ٢(
 .٩٠ ص،١ج: المصدر السابق) ٣(
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 .)١()ّ إلى غير ذلك من خواص النظم القرآني الذي وصفه االله بها،على أوساطها
 <صيانة القـرآن مـن التحريـف>ومن يطلب تفصيلات أكثر في موضوعة 

ُوالتـي جـاءت في كتابنـا أصـول ، ا في ذلكفعليه بمراجعة دراستن، اتهّتعلقوم
 . )٢(التفسير والتأويل

                                                 
 .١١٥ ص،١٢ج: قرآنالميزان في تفسير ال) ١(
صيانة القرآن مـن : خاتمة>: تحت عنوان، ٥٨٨-٤٨٩ص: أُصول التفسير والتأويل: انظر) ٢(

 . <التحريف
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ُلتفسيرية التفسير المفـرداتي لا ) ّالعرضية المجازية التوسعية(َّ إن النسبة .١
ّتها فيما تشكله من مؤشرّأهميتلغي ثمرتها و ُ ّ ، القـرآنيّالنص ات توجيهية لحركة ُ

ُقرآنية تمهد للعملية التفسيرية الاصـطلاحية وتهيــئّ ات المفردات المصنّففإن  ُ ّ ُ
ّلها شروطا لا بد منها ً. 

ّ إن الوقوف على المفردات القرآنية حلقة مهمة في بيان مـرادات الـنص .٢ ّ َّ
 لمدخلية المفردة في تركيبة الجملة وبنيويتها، فلا تصل النوبة إلى الدلالة ؛القرآني

 .المفرداتيةالجملية قبل الفراغ من الدلالة 
هـا ّ البحث المفرداتي يحمل في رحمه بذور رؤى جديـدة وإشراقـات لعل.٣

ٍّتسهم إلى حد ما في تغيير خريطة التفسير التي ما ، ت عن حركتها الدائريةّانفك ُ
ّفالمفردة وفق رؤيتنا التفسيرية تمث  للبناء ّعامةل حجر الزاوية في رسم الخطوط الُ

ّالجملي في النص القـرآني ّهـي البنـاءات الأولى للـنصف، ُ والأرضـية الخـصبة ، ُ
 .ًوالقاعدة المتينة التي تنطلق منها العملية التفسيرية والتأويلية معا، ّتأمللل

ّ إن الــسياق الجمــلي للــنص يــشك.٤ ُ ّ ل أزمــات معرفيــة كبــيرة للقــارئ ُ
 العـود :ومن جملة الحلول التي ندعو لها، ًص تحتاج حلولا إستراتيجيةّالمتخص

 .لبحث الدلالي لنفس المفردةإلى ا
، ُّات التفسيرية على كثرتها تفتقر إلى شيء واحد هو كـل شيءصنّفَّ إن الم.٥

ّفقـد حـضر فيهـا المفـسر، ّوهو النص القرآني نفـسه ّون وغـاب عنهـا الـنص ُ
ّفكان الجري في أجواء المفسر أكثر بكثير من الجري في أجواء النص، القرآني ِّ.! 
ُ بين معطيات التفسير المفرداتي والجملي والموضـوعي َّ إن عدم التوحيد.٦ ُ

َّولذلك فإن هذه الجدلية القائمة بين ، ّوالتأويلي يعني الخروج عن حريم النص
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 .هذه الحلقات الأربع ضرورة حتمية في رسم ملامح العملية التفسيرية
ُ إن البناء الدلالي للمفردة هو أعمق بكثـير مـن الظـاهر اللغـوي لهـا.٧ َّ ،

ونتيجـة ، ِّذه إشكالية معرفية كبيرة لم يلتفت لها الكثيرون من أربـاب الفـنوه
ُخطيرة حيث ينبغي التعاطي مـع المفـردة القرآنيـة في ضـوء الاصـطلاح لا في 

ِّوهذا ما يقدم لنا أبجدية تفسيرية جديدة، ضوء المفاد اللغوي فحسب ُ. 
، ّعرفية للـنص تختلف المعطيات القرآنية بلحاظ اختلاف المستويات الم.٨

واختلاف المصادر المعتمدة ، واختلاف المستويات العلمية والمعلوماتية للقارئ
َواختلاف المنهج والأسلوب التفسيرين الـمتبعين، ّفي توجيه النص ّ ُ  واخـتلاف، ُ

 .ّالجهة المنظورة في قراءة النص القرآني
ًيتبوأ التأويل مكانة أساسية ومركزية في رسم الخطـوط البيا .٩ ُنيـة الأولى ّ

ّفاسـتنطاق الـنص القـرآني والوصـول إلى ، ّلإستراتيجية قراءة النص القـرآني
 . بدون العملية التأويليةّالبتةسة أمر غير ممكن ّكينونته المقد

َّفإن الوشـائج ، َّإن للبعد التأويلي صلة وثيقة بالمعنى الدلالي للمفردة .١٠
ّل لابد أن تكـون محفوظـة لحفـظ والتفسير بالتأوي، التي تربط الظاهر بالباطن

 العمليـة التأويليـة مـن يعفـيُوذلـك لا ، ُالـمعطى التـأويلي مـن الانحـراف
 .ملاحظة الوجه الدلالي للمفردة القرآنية

ّ إن الاختلافات الظاهريـة الدلاليـة لظـاهر المفـردات القرآنيـة مـع .١١
ِّالمعطى التأويلي ينبغي أن تتحول إلى همزات وصل تصحح لنا َُّ ّ قراءة الـنص لا ُ

ّأن تعمق درجات التباين فـالمعنى التـأويلي شـبيه بالـصورة الظليـة للمعنـى ، ُ
، ُالارتباط والاشتراك الفعلي في تتميم المعطـى القـرآني ّقوة: وأعني، التفسيري

وتنـتظم أمامنـا الخطـوط البيانيـة ، ُومن هنا تعقد وجـوه المـصالحة القراءتيـة
 .ّاطع المفصلية لتنطق بالحقوتلتقي المق، للصورة القرآنية

 والتعظـيم، والتهويل  كالتوكيد، مختلفةٍمعانٍ يأتي التكرار لأهداف و.١٢
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ْوقد ادعي وجود إشـكالية اللغ، وغيرها ٍويـة مـا دام التكـرار لا يـأتي بمعـان ُّ
ّوالصحيح أن هنالك وظيفة دينية وأخـرى أدبيـة لوحظتـا في الـنص ، جديدة ُ ُ َّ
َّثـم ، ّظاهرة التكرار القرآني بلحاظ هاتين الخصوصيتينوينبغي تحليل ، القرآني

َّإن الثابت وجدانا وتحقيقا أن ً ً َّولكن كل آيـة ، بهاّاص آية قرآنية معناها الخّ لكل َّ َّ
ّإذا ما لوحظت بمعية آية أخرى فإن الموقف سوف يتبد َّ ُ كإضـافة عـدد ، ًل تماماُ

ُويمكن أن نطلق عليه المعنـى الثا، رقمي إلى آخر لـث الـذي يمثــِّل الـصورة ُ
 .وبه ترتفع إشكالية التكرار، النهائية للمقطع القرآني

َّفيكون الـمتجلى ، )١(نراهفي كتابه من غير أن نا سبحانه لاالله  ّتجلى لقد .١٣ ُ
ِّفيه مطلقا للـمتجلي ُ َّفإذا كان المتجلى فيه مطلوب، ً ُفهذا يوقفنـا أمـام ، ا فهمه منّاًُ
ُفكيف للمحدود أن يحيط بغـير المحـدود ، ق بفهم القرآنَّإشكالية خطيرة تتعل

ّمع أن الفهم ولو في آية واحدة يبقى محدودا بقدر المتلقي، ًعلما ً  ؟َّ
 َّوأن هـذه المراتبيـة تـشمل،  بمراتبية المعرفة والمعانيمَّوهنا لابد من الالتزا

ّالمعطى المفرداتي فضلا عن النص ً ّتمثلومراتبية المفردة ، ُ  الأولى في إضفاء  اللبنةُ
َّوبالتالي فإن عمـق المفـردة هـو عمـق ، ّصفة المراتب الطولية في النص الواحد

 .ِّللنص
َّ إن القرآن لا يتوقف عند الهداية المطلقة.١٤ ، ُففي ذلك يـشاركه الكثـير، َّ

، ُالتي من لوازمها ديمومة حتى في العوالم الأخـرى، وإنما يهدي للتي هي أقوم
ُلخطاب القرآني أعـلى مـستويات الكـمال التـي يمكـن أن ولذلك فقد لاحظ ا

ُّ لـك سر تّـضحوعندئـذ ي، ُيصل إليها الإنسان في هذا العالم والعوالم الأخـرى
ٍولـذلك كلـه فـلا هـاد أعظـم منـه، ًإتيان القرآن يوم القيامة بكرا ٍولا مهتـد ، ِّ ُ

َّوالأعظـم منهـا سـوق البـشرى لخاصـ، ُوهذه الوظيفة عظمى، يستغني عنه ة ُ
                                                 

 . َّورد هذا المعنى في كلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام تقدم تخريجها) ١(
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ِّالذين صارت قلوبهم الصاغية مجلى ومنجى لهـم ولكـل ذي عينـين، المؤمنين ً ً ،
ِّوتتميما لكل جملة ناقصة ً. 

َّ إن كل ما ورد في فضل القرآن هو فضل لآيـة الكـرسي بالأصـالة لا .١٥ َّ
 .كما سيأتي، بالتبع لكونها محور القرآن الكريم وقطب رحاه

بل ، ُ منتشرة في جميع كلماتها الأصليةَّ إن البركة الكامنة في آية الكرسي.١٦
كما هو ، رحمة وألف بركة ألف منها حرف ّكل في ّإنبل ، ًفي جميع حروفها أيضا

 .المروي عن الرسول صلى االله عليه وآله
كالتفاضل بين ، َّ إن التفاضل الوجداني بين كلمات االله تعالى التكوينية.١٧

ِّيفـسر، الأنبياء والملائكـة والنـاس أجمعـين  لنـا وجـه التفاضـل بـين الآيـات ُ
َالتدوينية للقرآن وسو ، فما من شيء إلا وفيه تفاضل حتى الأسماء الحـسنى، رهُ

وما وجـه حاكميـة بعـض الأسـماء الحـسنى عـلى ، وهكذا في الجنان والنيران
َّالأخرى إلا فلو كانت الأسماء ذات فضل واحد لانقطع ،  وجود هذا التفاضلُ

وملاك التفاضل بين الآيـات التدوينيـة مرجعـه ، منهاالسير بالوصول لواحد 
َّفما تعرض منها للتوحيد غير ما تعر، المضمون  .وهكذا، ض منها لغير التوحيدَّ
َّ فإن آية الكرسي عرضـت التوحيـد الربـوبي في أرقـى ّتقدمً وتبعا لما .١٨

ق ة وفادبالسيتّصف وهذا ما جعلها ت، ّيعطيها أفضلية التقدمف، صوره ومراتبه
 .مها يكمن في عمق مطالبها ومعارفها التوحيديةُّفملاك تقد، الروايات ما جاء في
ً سعة وضيقا- لحدود آية الكرسي .١٩ ٌ أثر كبير في الـصياغات النهائيـة -ً

، سواء كانت الصياغات تجزيئيـة أم موضـوعية، للعملية التفسيرية والتأويلية
 . في الأبحاث القادمةتّضحكما سي

ّفالروايات منها موس، ها أما حدود.٢٠ ّعة ومنها مضيُ وهذا ما جعـل ، قةُ
 يحتـاطون ًعادة ماولكنهم ، ِّالكثير من الفقهاء لا يصرحون بالحدود الفعلية لها

، ون فأكثرهم قائل بالفصل والتضييقّفسروأما الم، ُبإلحاق الآيتين الأخريين بها
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حـد سـاق فـضل آيـة  واّمفـسرونحن لم نظفـر ب، ًتبعا للرسم والترقيم القرآني
َّولكن الصحيح في المقام القـول بالتوسـعة ، الكرسي بعد درج الآيات الثلاث

حاتـه الجوامـع المـشتركة بـين الآيـات ّومـن مرج، ّوضم الآيتين لآية الكرسي
ّوأما الحصر بالآية الأولى فيمكن حمله على بيان الحد المطلوب منها في ، الثلاث ُ

 .العبادات المشروطة بها
ّدود الآية تنزيلا وتدوينا محل خلاف ح.٢١  ً َّولكـن الـصحيح في ذلـك ، ً

  بـينّتامةوهو المطابقة ال،  إليه ضمير العلم والعمل بالقرآن الكريمّهو ما يطمئن
ُ أسانيد الروايات المخالفة ّصحةوعلى فرض ، التنزيل والتدوين في آية الكرسي

 .لى التبيين والتوضيحَّللتدوين فإن الأقرب للتحقيق والوجدان هو حملها ع
، ها البعض أنها ذات دلالات على التحريـف روايات ظنّّعدة وردت .٢٢

، )ينَّنـزل لألفيتنـا فيـه مـسمأُُلو قد قرئ القرآن كما (: حيث وقع الخلط من قبيل
:  مـنهم المـراديفحيث لم  ،التحريف في القرآنَّفوقع جراء ذلك الاتهام بوقوع 

 .فحصل الخلط لديهم في توجيه هذه الروايات، )التنزيل والتأويل والإقراء(
ّ إن من يملك لغة النص وثقافته يدرك جي.٢٣ ُ ّ َّدا بأن ّ  أكثر الألفاظ والتعـابيرً

ّاستعمالا في الصدر الأول  ، نقرأكناّ (:  هوفي لسان الرواياتمن تأريخ الإسلام ً
 .وما شابهمع أنها جاءت بمعنى التفسير والتبيين ، )تأويله كذا، تنزيله كذا
مع تفسير معانيها التـي كـان صـلى االله الآية قراءة ألفاظ  الإقراء هو .٢٤

َّ؛ وهذا المعنى هو ما تلقفه قراء الصحابة من الوحياّعليه وآله يتلقاه ُ َّ. 
 هالقرآن من تفـسير السبب في وقوع الاختلاف في فهم القرآن هو تجريد .٢٥

 .ُدوين الروايات من جهة أخرىومنعهم من ت ،ه من قبل بعض الخلفاءوتبيين
ًليس كل ما نزل من االله وحيا .٢٦ َّ فـإن أحـد . يلزم أن يكون من القرآن،ّ

ة كـما ينزل بالـسنّكان ئيل اجبرَّ؛ وقد ورد أن تفسيرهالاحتمالات البيان الإلهي 
 .ينزل بالقرآن
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والروايـات  ؛ًالتحريـف أصـلاوقوع ّدل على  لا شيء من الروايات ي.٢٧
 في وسط النصوص القرآنية محمولة عـلى التفـسير أو ّ أسماء الأئمةالتي ذكرت

 .التأويل
ِّة القول بوجود آيات تصرح بأسـماء أهـل ّ خير شاهد على عدم صح.٢٨ ُ

ّ النبي صلى وطلب، البيت في القرآن هو عدم احتجاجهم عليهم السلام بذلك
فلو كـان ،  السلامعليه ّ حين موته للتصريح باسم عليًاالله عليه وآله دواة وقلما

 .لمَا طلب ذلك
َّ إن نظم القرآن ودقة سبكه و.٢٩  ٍارتباط بعضه ببعض كاف في رفـع  ّقوةَّ

فـالقرآن ، ِّأي التباس أو شبهة ترد في موضوع صـيانة القـرآن مـن التحريـف
ًمصون من كل ذلك جملة ًوالقائل بـالتحريف يكفيـه ذلـك جهـلا ، ً وتفصيلاِّ

 .بالقرآن وعلومه
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ّ 

ِّيات والضوابط الـضرورية في قـراءة الـنص الـديني وّلَّمر بنا جملة من الأ
ًعموما والقرآني خصوصا القـراءة التحقيقيـة وقد ارتأينا تتميم ضوابط هـذه ، ً

 : وهي، ُ من مراعاتها في المقامّمن خلال بيانات جديدة لابد
 .يات لفهم المفردة القرآنيةّأول .١
 . معنى القرينة وأقسامها.٢
 .ّي والتصديقي للنصّتصور دور القرينة في الظهورين ال.٣
 . خصوصية وحدة السياق في نظم المتن.٤
 .ّحة للنصالصحي) التلاوة( تحديد القراءة .٥
 . علاقة الدلالات الثلاث بانعقاد الظهور.٦
 .ّي لمصادر فهم النص التحديد الفنّ.٧

ُوسوف نحـاول تقريـب ذلـك ، هذا ما سنقف عنده بمقدار من التفصيل
 .تهُبأمثلة تطبيقية تساعدنا على بلور
 

ّهنا نود التعر  مراعاتهـا للوصـول إلى يات التي ينبغـيوّلض لجملة من الأّ
الوصـول إلى ّثـم  ،المعنى الصحيح والأنـسب والأقـرب للمفـردات القرآنيـة

ّالفهم الصحيح المتوخى من وراء النص َّ ُ  : يات ما يليوّلومن هذه الأ، َ
ًأولا  بهّاص ِّلكل لفظ معناه الخ: ّ

َّ من الالتزام المسبق بأنّلابد لفـاظ فيما عـدا الأ، بهّاص لفظ معناه الخّ لكل ُ
ّفإن لها معنى عام، المترادفة يعكس لنـا  اًّخاصومعنى ،  الترادف الحقيقيّيمثل اًَّ
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وأما ما تبنَّاه المشهور من كون الألفاظ المترادفـة لهـا معنـى ، خصوصية اللفظ 
ومـا ،  قـول إفراطـي واضـحّمجردفهو ، ولا دليل عليه، واحد فهو غير مقبول

ّحقيقيا للً إغناء ّيمثلذكروه من كون الترادف  ُفنحن نـؤمن ، ُغة قد أسيء فهمهً
ً جداوإنما نعتقد، ولكننا لا نراه بهذا المعنى الساذج، ًكثيرا بمقولة الإغناء  ّ لكـلَّ بأنّ

ّمفردة خصوصي ومعنى الخصوصية ، ولا معنى للترادف بالنحو الإفراطي، تهاُ
،  الوضـعثبت لنـا جدوائيـةيُبل ،  لنا أصل الوضعبرّرُهو وجود امتياز دقيق ي

 .َّفإن المسألة لا تكمن في التبرير كما هو واضح
ِّإن المتأمل المدق َُّ ًق في الترادف الإفراطي يجده سببا حقيقيا للتعقيد اللغويِّ ً ،

فمن لا ّمن ثم و، وهذا واضح، ُوليس للإغناء الذي يراد من السعة والتسهيل
، أهـل اللغـةيقف على معنى الترادف بصورته الإفراطية سوف لا يكون مـن 

ُوعليه فلابد له من الإلمام بجميع المفردات التي تشير إلى معنى واضح وهـذا ، َّ
َّتكليف غير مقدور عليه حتى لأهل اللغة فضلا عمن سواهم ً. 

كـما لا نلتـزم ، ِّولذلك كله فنحن لا نميل إلى مقولـة الـترادف الإفراطـي
وهـو مـردود ، فريطـيفهذا قول ت، ًأيضا بمقولة عدم وجود الترادف في اللغة

 .بالوجدان
لفـظ ّ لكـل َّبمعنى أن، وأما ما نلتزم به فهو الترادف مع لحاظ الخصوصية

ُويمكن أن نصطلح على المعنى الجـامع مـع عـدم لحـاظ ، خصوصيته في معناه
ُ بالترادف الحقيقي الذي يفيد الإغناء اللغوي في بعـد ،مفردةّ لكل الخصوصية

َّكما أن كل، السعة اللفظية َّ لفظ يمتاز عما سـواه بخـصوصيته وإن كـان هنـاك َّ
ً وهذا النوع يوفر لنا إغناء لغويا في بعد السعة المعنوية،ّ عامترادف ًّ ُ. 

والـسعة ، والحقيقـي في المقـامّالعـام فالسعة اللفظية هي نتيجة الـترادف 
وبـذلك نخلـص إلى ، لفـظ ّ كل المعنوية هي نتيجة الخصوصيات الملحوظة في

ِّوهي أن لكل لفظ عربي معنى ، ة والخطورةهمّيغاية الأنتيجة في  بـه مـا  اًّخاصَّ



 ٣١٧ ........................................................... القرآني ّلنصضوابط أخرى لقراءة ا

ّالمترادفة فإن لها معنى عام عدا الألفاظ َّ ولكـل واحـد منهـا ، ً تلتقي بـه جميعـااًُ
ّخصوصية تمي ، ...)، وصل، حضر، جاء(: ًفالألفاظ التالية مثلا،  عن الآخرهزُ

مفـردة ّ لكـل ولكن، ضور والوصولُالذي يفيد المجيء والحّالعام تُفيد المعنى 
هـي ) جـاء(فخـصوصية ، ُتـصدق عـلى الأخـرى  لاّخاصـةمنها خصوصية 

ُالتحقق من دون انتظار مسبق هي عدم ) حضر(وخصوصية ، ّأو توقع لذلك، ّ
ًالالتفات إلى الانتظار المـسبق ولكـن هـذا الأمـر كـان متوقعـا َّ َّ وخـصوصية ، ُ

ّهي الانتظار المسبق والتوقع ) لَوص(  .لذلكُ
ّإن هذه المعاني الدقيقة وإن كانت تحتاج من المفسر بذل مؤونة زائدة ودقـ ِّّ ة ُ

تهـا وأثرهـا في تعيـين الاسـتعمال الـصحيح والـدقيق همّيولكنهـا لأ، مُتناهية
ّعلما بأن هذه الدق، للمفردة القرآنية احتاج الأمر إلى الروية فيها َّ ة بالقدر الذي ً

ّتلب ِّالفهم للقرآن الكريم فإنها تقدم إجابة حقيقية عن ي فيه السقف الأمثل من ُ ُ
ّسر الكثرة فيها تنسجم مع الوجدان القائل بخصوصية كل لفـظ  ومـن هنـا ، ّ

بل هي ، ّوضرورة التخصص فيه،  لنا وجه آخر لعمق العملية التفسيريةتّضحي
ّالعملية الكبرى التي تحتاج أرفع مستوى من التخصص الـذي لا نحتاجـه في 

 .م آخر علّأي
 ّ المفردة في عصر النصّهويةمُراعاة : ًثانيا

 ولحاظ خصوصية ثقافة ذلك، ِّ المفردة في عصر النصّهويةُ من مراعاة ّلابد
ُّسم بنـوع مـن الثبـات والـسبات ّ تتـتَّفإن مداليل الألفـاظ وإن كانـ، العصر

ُالظاهريين إلا أن هنالك تغييرا نسبيا تفرزه ب ً ً ٍقـوةَّ وهـذا مـا ، الحقـب الطويلـة ّ
ًيشكل خطورة ِّ  حقيقية على فهـم المـدلول اللفظـي الحقيقـي الـذي نزلـت بـه ُ

 مـن التفـسيرات العلميـة الحديثـة قـد وقعـت في هـذه اًَّولعـل كثـير، المفردة
ّمع أنه لا يوجد منع ابتدائي في تطـور المعنـى، الإشكالية ولا يوجـد منـع في ، ُ
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ين الأخـذ واعـتماد المعنـى ّولكن هنالك فـرق مهـم بـ، الأخذ بالمعنى الجديد
ّفذلك قد يوقع المفسر المتلق، ُالمستحدث وبين تجاوز المعنى الأصلي ِّ ُ ، ي في لـبسُ

ًألم نجعل الأرض كفاتا{: وكشاهد على ذلك في قوله تعالى َ ِ َ َْ َ ْ ِ َ ْ ْ َ ، )٢٥ : المرسلات( }َ
ُحيث فسرها البعض بالحركة السريعة المشيرة إلى حركة الأرض ودورانهـا َّ )١(، 

الكفـات (: وإنما استفاده من الخليل حيث يقـول، وهو قول لم يبتدعه صاحبه
َّفظن أن كفات الأرض كذلك ،)٢()من العدو والطيران َّوقد فاتـه أن الخليـل ، َّ
، )٣()للأمـوات وبطنها للأحياءظهرها : الأرضوكفات (: قد أردف ذلك بقوله

َّ يتبين لنا بأن المـراد ومع ذلك فبمراجعة يسيرة لكتب اللغة والحديث والتفسير َّ
ّهو كونها وعاء لضم ، أما الأحيـاء فلكونهـا مـساكن لهـم،  الأحياء والأمواتً

أي (: قال الطريحي في تفـسير معنـى كفـات، وأما الأموات فلكونها مقابر لهم
هم أحيـاء ّتـضم:  تكفت أهلهـا، أيً مضماًأوعية، واحدها كفت، ويقال كفاتا

، )٤()ه فيـهّإذا ضم:  في الوعاءءكفت الشي: قالُ، يًها في بطنًعلى ظهرها وأمواتا
رجوعه من  عليه السلام قد نظر عند اًّعلي المؤمنين َّأن أمير(وقد روي في ذلك 

 نظـر إلى بيـوت َّ ثم،مساكنهم:  أي،الأمواتهذه كفات : ين إلى المقابر فقالّصف
 ً أحيـاءً كفاتـاالأرضألم نجعـل  : ثم تلا قولـه،الأحياءهذه كفات  :الكوفة فقال
  .)٥() ...ًوأمواتا

 ، للعبـاد تكفـتهمالأرض فقد جعـل االله ،والكفات الضمام(: وفي التبيان
 إذا ً وكفاتـاً يكفته كفتاء كفت الشي،هم في الحالينّتضم: أي، "ًوأمواتا ًأحياء"

                                                 
َأسلوب فهم القرآن(كتاب روش برداشت از قرآن : انظر) ١(  .٩ص: محمد حسين بهشتي، )ُ
 .٣٤٠ ص،٥ج: كتاب العين) ٢(
 .٣٤٠ ص،٥ج: المصدر السابق) ٣(
  .٥١ ص،٤ج: مجمع البحرين) ٤(
  .٤٠٠ ص،٢ج: تفسير القمي) ٥(
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فالكفات الضمائم إذن ، )١() وهذا كفته أي وعاؤه،ًوعاء "ًكفاتا":  وقيل،هّضم
 .)٢(للأموات وبطنها للأحياءهم في الحالين، فظهرها ّي تضموالوعاء، أ

وإنـما الباطـل ، ومع ذلك فقد ألفتنا النظر إلى عدم بطلان المعاني الجديـدة
، ُفذلك مجانبة للـصواب، َّهو حصر المفردة بها أو الحكم بأن مورد النزول فيها

 .ل يحصل بسبب الغفلة عن معنى المفردة في بيئة النزوًعادة ماوهو 
 التمييز بين المعاني الحقيقية والمجازية: ًثالثا

ً جداللحقيقة والمجاز في معاني مفردات اللغة العربية حضور كثيف حتى ، ّ
والمـراد بالحقيقـة هـو ، َّقيل بأن اللغة العربية لغة المجـاز والإيجـاز والإعجـاز

ى في المعنـ) البيـت(مـن قبيـل اسـتعمال لفـظ ، ضِـع لـهُاستعمال اللفظ فـيما و
وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ، ُذهبت إلى البيت: كقولك، الموضوع له

، من قبيل استعمال لفـظ البحـر في العـالم، ضِع له مع وجود مناسبة لذلكُما و
مـن ) البحـر(ينـصرف معنـى ) درست(فبقرينة ، ُدرست عند البحر: كقولك

والمناسـبة هـي ، علم الغزير إلى المجازي وهو ال،معناه الحقيقي وهو الماء الكثير
 .ًومع عدم المناسبة يكون المعنى ارتجاليا، سعة البحر وسعة العلم 

ّوحيث إن الاستعمال وراد في الأمرين معا فقد قيل بـأن الاسـتعمال أعـم  َّ ً َّ
وإلا فمـن ، والظاهر من الحقيقة هـو الاسـتعمال العـرفي، من الحقيقة والمجاز

ً جداالعسير حتى ما تناقله أعـلام اللغـة فإنـه ، لحقيقية للألفاظ الظفر بالمعاني اّ
 لأنـه عـارف ّحجـةَّومن هنا قيل بـأن قـول اللغـوي لـيس ب، ٌنقل للاستعمال

 .يطول الوقوف عندها، ووفي المسألة نظر، بالاستعمال لا بالوضع
َّوعليه فإن الصحيح في المقام في دائـرة التمييـز بـين الحقيقـة والمجـاز هـو 

                                                 
  .٢٢٨ ص،١٠ج: لطوسي، لالتبيان: انظر) ١(
  .١٦٣ ص،١ج:  الراوندي الدينقطبل، فقه القرآن) ٢(
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فمـع القرينـة الـصارفة ، وذلك إنما يكون بواسـطة القرينـة، معرفة الاستعمال
ُوينبغي أن يعلـم ، وإلا فلا مناص من الحقيقة، ّللمعنى المجازي يصح الالتزام

سـواء ، َّبأن الفصل بين الاستعمالين ضرورة علمية في مجال فهم القرآن الكريم
 .في دائرة التفسير أم في دائرة التأويل

 يل المفردة الواحدةالإحاطة بمدال: ًرابعا
َّلاسـيما في المعـاني ، َّوهنا لابد من الإلمام بالمعاني المحتملة للمفردة الواحدة

، ُفظ والذي يقع في طوله معان أخرىّوالظاهر هو المعنى الأقرب لل، الظاهرية
ًفما لم يكن قارئ النص ملما بذلك سوف يقع خلل في فهمه ّ ُ وهذا التـشخيص ، ِّ

مـن قبيـل كلمـة ، َّفلابد مـن مراجعـة المعـاجم، ّرف العامقد لا يكفي فيه الع
ُكما أنها تطلق على التوراة ، ُحيث تطلق على مطلق مصاديق الكتاب، )الكتاب(

: أي، )أهل الكتاب(: بدليل إطلاقنا على اليهود والنصارى عنوان، والإنجيل
ًكما أنها تطلق على القرآن الكريم أيضا ،أهل التوراة والإنجيل َذلـك {:  فيكما، ُ ِ َ

َالكتــاب لا ريــب فيــه هــدى للمتقــين ِ ِ ِ َِّ ً َُ ْ َْ ِّ ُْ َ : وهكــذا الحــال في كلمــة، )٢: البقــرة( }َُ
، ّوغيرها مما لها صلة وثيقـة بفهـم القـرآن، )الرسول(و، )الشهيد( و،)الذكر(

، ّولذلك ينبغي الإلمام بالمعاني المحتملة وبيان مدى انسجامها مع سياق الـنص
َّعلما بأن هذه  ها تـدخل في ّولعل، الاستعمالات المختلفة حقيقية وليست مجازيةً
َّ لأن الكلمة الواحدة ـ كما تقدم ـ موضوعة لمعنى واحد؛باب التطبيق وسواء ، َّ

 ،ّكان الاستعمال سر تصييرها في هذه المعاني المختلفة أم خـصوصيات التطبيـق
لمختلفـة للحيلولـة دون في المقام هو الإحاطـة بهـذه المعـاني اّهم َّفإن الأمر الأ

 . وقوع المحذور في سوء الفهم
 رتكازية على أصل الوضعمطابقة المعاني الا: ًخامسا

ًكثيرا ما ينجرف أبناء اللغة العربية في تشخيص معاني المفردات بـالاعتماد 
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ً جداُغير ملتفتين إلى حقيقة خطيرة، على ما ارتكز في أذهانهم َّوهي أن الكثـير ، ّ
، لمرتكزة في أذهانهم هي وليدة الاستعمال العرفي لا الوضع اللغويمن المعاني ا

وتغيب المعاني ، َّوبالتالي ينصرف الذهن العرفي إلى معانيه التي كان هو علة فيها
ِّوهذا ما يشكل سابقة خطيرة، الأصلية ّلاسـيما إذا كـان الـنص المقـروء هـو ، ُ َّ

ّالنص الديني الذي تترت  .الآخرةُب عليه أمور الدنيا وِّ
ِّولعل من أشهر هذه الموارد ما وقع فيه بعض المفسرين في توجيـه كلمـة َّ :

َناظرة( ِ ٌوجوه يومئذ ناضرة {: في قوله تعالى، )َ َ ِ ٍ َِّ َ َْ ٌ ُ ٌإلى ربها ناظرة* ُ َ َ ِّ َِ َ َ ، )٢٣: القيامـة( }ِ
ِّحيث فسرت بالإبصار الحسي ِّ ّأو ما نـسم، رتكازي للمفردةوهو المعنى الا، ُ يه ُ

َّمـع أن القرينـة العقليـة مانعـة مـن ذلـك ،  لهاوّليالمعنى الظاهري والأنحن ب
فتنصرف المفردة إلى المعنى الآخر وهـو انتظـار ، ً الرؤية مطلقاّتحققلاستحالة 

َّونحن لا نرى ذلك ضربا من المجاز لأن القرآن الكريم استحدث لهـا ، الرحمة ً
الاستحداث القـرآني هـو مـا وهذا ، هذا المعنى الجديد بلحاظ القرينة العقلية

ُيطلق عليه علماء أصول الفقه بالحقيقة الـشرعية ُوالـذي يمكـن أن نطلـق ، )١(ُ ُ
ولا ،  الـشريفةسنّةلإخـراج مـا اسـتحدثته الـ، عليه في المقام بالحقيقة القرآنية

                                                 
، ُ الشرعية والحقيقـة المتـشرعيةُمن البحوث الثانوية في علم أصول الفقه موضوع الحقيقة) ١(

من قبيل ، ٍنسبة الوضع في بعض المفردات لمعان جديدة: ومرادهم من الحقيقة الشرعية هو
ّما استحدثه الشارع المقدس من معان جديدة لمفردات الصلاة والزكاة والحج ٍ ..  والشهادةَّ

َّحيث يرى الأصوليون بأن هذه المعاني الجديدة إذا حصلت في ع، الخ هـد النبـي صـلى االله ُ
وإن ثبتـت بعـد ، َّنـسبة إلى الـشارع المقـدس، عليه وآله فإنه سوف تثبت الحقيقة الشرعية
ِّنـسبة إلى نفـس المتـشرعين، ُعصر النبي سوف تثبت الحقيقة المتـشرعية وهـم المـسلمون ، ُ

َّفبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لابد من حمـل تلـك الألفـاظ الـواردة في ا، ًتحديدا ِّلـنص ً
ومع عدم ثبوث الحقيقـة ، ّالديني على معانيها الشرعية دون اللغوية عند الشك في معانيها

ُوظاهر كلمات الأصوليين هو عـدم ثبـوت ،  من الرجوع إلى معانيها اللغويةّالشرعية لابد
 . الحقيقة الشرعية
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ّينبغي أن يتوهم أحد بأن القرينة العقلية الصارفة تدل عـلى المعنـى المجـازي َّ ّ ،
َّولكن وجود القرينـة لا يلـزم منـه ، جازية وجود القرينة الصارفةَّفإن شرط الم

َّولعلنا نوف،  المجازّتحقق ُق في أبحاث أخرى لتأصيل هذه الفكـرة التـي غابـت ُ
 .ّعن الكثيرين من أرباب الفن والصنعة

من بحث مفردات آية الكرسي تفصيل ) هّكرسي( في مفردة )١(وسوف يأتينا
ِّدقيق نوضح من خلاله مد ُ ما يقال في مجازيـة هـذه المفـردة ومناقـشة ّصحةى ُ ُ

 . ذلك
 ثبوت الحقيقة القرآنية: ًسادسا

َّمرت بنا الإشارة إلى الاستحداث القرآني لمصاديق جديدة ضمنها لألفاظ  َّ
التـي ، ُ فصارت تحمل على مصاديقها الجديـدة،ة في معانيها اللغويةّكانت جلي

فالكثير مـن الألفـاظ قـد ، عاني الجديدة لهاًارتقت عمليا إلى أن تكون بمثابة الم
ة في مـصاديقها القرآنيـة ّهجرت استعمالها في معانيها اللغويـة وصـارت جليـ

ُالجديدة التي لشدة استئناس الذهن المـستعمل والـسامع لهـا اعتـبرت معـاني  َّ
تُريد منه الصلاة الفعلية ؟ يتَّصل: جديدة أو هي بمثابة ذلك؛ فسؤالك لولدك

وهكـذا في ، وليس معناهـا اللغـوي الظـاهر في الـدعاء،  المخصوصةبأركانها
الاسـتمتاع (: من قبيـل، ُمجموعة ألفاظ لم تكن تحمل على معانيها الجديدة هذه

والزكـاة ، الذي خرج عن معناه اللغوي إلى معنى جديد وهو الزواج المنقطـع
ب وهـو اسـتخراج نـصي، ًي صارت تحكي معنى جديدا غير المعنى اللغويتال

صب في الأنعام الثلاثة والغلا  الذي خرج من ّوالحج، ت الأربعّعند اكتمال النُ
وهكذا في الجهاد والشهادة وعشرات المعـاني ، الزيارة إلى أداء المناسك المعلومة

ِّالأخرى التي صارت حقـائق قرآنيـة لا يمكـن للمفـسر تجازوهـا والا ُ ُ  كتفـاءُ
                                                 

 .في الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب )١(
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، م هو عدم مجازية هـذه المعـاني الجديـدةوالذي نراه في المقا، )بمعانيها اللغوية
وهـذا مـا يطلـق عليـه المناطقـة بـاللفظ ، وإنما هو وضع جديد بلحاظ المعنى

ِفالمجاز كما تقدم استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع وجود مناسبة، المنقول ُ َّ ،
ًوالمنقول هو استعمال اللفظ في معنى جديد أيضا إما تعيينيا يحصل بواسطة ناقل ً 

ًأو تعينيا، ّعينمُ وما نراه في الحقيقة القرآنيـة ،  يحصل بواسطة كثرة الاستعمال)١(ُّ
َّوهذه الحقيقـة القرآنيـة لابـد ، ُّهو الوضع الأكثري فيه هو التعييني لا التعيني

، لأننا في العميلة التفسيرية لا نريد سبر غور اللغة العربيـة، من الالتفات إليها
ُوبالتالي فـإن إغفـال الحقيقـة القرآنيـة يفـضي ،  القرآنُوإنما نريد سبر غور لغة َّ

 .وهذا واضح، ُوهي غير مرادة في المقام، ِّبالمفسر إلى اعتماد المعاني اللغوية
                                                 

د معنـاه وقـد وضـع للجميـع ّهو اللفظ الذي تعد: المنقول(:  منطقهقال الشيخ المظفر في) ١(
كالمشترك ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها مـسبوق بالوضـع للآخـر مـع ملاحظـة 

ُلا للدعاء ثم نّ الموضوع أو"الصلاة" مثل لفظ ؛المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق قل ً
ن قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسـبتها في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة م

ّلا للقـصد مطلقـا، ثـم نقـل لقـصد مكـّ الموضوع أو"ّالحج"ومثل لفظ . لّللمعنى الأو ً ة ً
وهكذا أكثر المنقـولات في عـرف الـشرع ... ّعينمة بالأفعال المخصوصة والوقت المّالمكر

ذياع ونحوهـا مـن ارة والطـائرة والهـاتف والمـّومنها لفظ الـسي. وأرباب العلوم والفنون
 ... مصطلحات هذا العصر

 باختياره وقصده، ّمعين لأن النقل تارة يكون من ناقل <ّتعييني وتعيني>المنقول ينقسم إلى 
 أي أن الوضـع فيـه بتعيـين "التعيينـي"كأكثر المنقولات في العلوم والفنون وهو المنقـول 

ستعمل جماعة من الناس اللفـظ  باختياره، وإنما يّمعينوأخرى لا يكون بنقل ناقل . ّمعين
حتـى  في غير معناه الحقيقي لا بقصد الوضع له، ثم يكثـر اسـتعمالهم لـه ويـشتهر بيـنهم،

ب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم ّيتغل
لفـظ حقيقـة فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، فينقلب ال، بدون القرينة
 .٣٦ ص،١ج: للشيخ المظفر، المنطق: انظر ).  المنقول التعيني:وهو، في هذا المعنى
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ُحيث تطلـق عـادة عـلى ، ًمثلا لها معناها اللغوي المعلوم) القلب(فمفردة 
 القـرآن وهو معنى قد استعمله، العضلة النابضة في الجانب الأيسر من الصدر

ًولكنه لم يتوقف عنده أبدا، ًأيضا ، وإنما استعمل هـذه المفـردة في معنـى آخـر، َّ
ِفإنه نزله عـلى قلبـك بـإذن االلهِ...{: كما في قوله تعالى، وهو الأكثر ْ ْ َ َِ ِِ َ ِ َ َ ُ َُّ َ َّ : البقـرة( }...َ

َولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبـع ...{: و، )٩٧ َ َ َ ُ َ ْ ْ ََّ َ َُ ِ ْ ِ ِْ َْ َ ْ َ َ ًهـواه وكـان أمـره فرطـاَ ُُ ُ ُْ َ ُ َ ََ َ َ{ 
َإلا من أتى {: و، )٢٨: الكهف( َ ْ َ َّ ٍ بقلب سليمااللهَِ ِ َ ٍ ْ َ َخـتم {: و، )٨٩: الشعراء( }ِ َ  االلهَُ

ْعلى قلوبهم ِ ُ َُ َلهم قلوب لا يفقهـون بهـا...{: و، )٧: البقرة( }...َ َ ِْ َ ُ َ ُْ َّ ٌ ُ : الأعـراف( }...َُ
ُيتعين على المفسر مراعاة هـذه وبذلك ، وغير ذلك من عشرات الآيات، )١٧٩ ِّ َُّ

وهـذا لا يعنـي إغفـال معانيهـا ، الحقيقة القرآنية في تشخيص معاني المفردات
 . في تفسيرها عليهاروإنما عنينا عدم الاقتصا، اللغوية
 عربية المفردات القرآنية: ًسابعا

كما هو الحال بالنـسبة ، َّلاشك في وجود مفردات قرآنية غير عربية الأصل
وهـذا أمـر معلـوم ، ُإبراهيم وإسماعيل ويوسف: من قبيل، علام الأجنبيةللأ

الديباج (إستبرق : من قبيل، ُوإنما الكلام في المفردات الأخرى، ولا غبار عليه
َّالوادي المقدس الـذي كلـم االله (طوى ، )الوسائد المصفوفة(نمارق ، ) الغليظ َّ

، )ًت التـي يتبـع بعـضها بعـضاالجماعا(أبابيل ، )تعالى فيه موسى عليه السلام
بين مقتـصد ، لف في عددهاُختاَّوغير ذلك مما ، ) الطين المطبوخ بالنار(ِّسجيل 

 .ُوبين مسرف تجاوز المئتين والخمسين مفردة، ًتجاوز الخمسين قليلا
، ّفما يهمنا في المقام هو كيفية التعـاطي مـع هـذه المفـردات، ّوعلى أي حال

ّهـا إلى أصـلها اللغـوي في لغتهـا الأمُفهل يرجع في تحديـد معاني ُأو ينظـر في ، ُ
ًأو أن هنالك طريقا آخر يكمـن في ، وهو الاستعمال القرآني، حاضرتها الجديدة َّ

 ؟ الرجوع إلى نفس اللغة العربية التي استوعبتها وألبستها معاني جديدة
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ّا الرجوع إلى لغتها الأمّأم َّلأن ، ةَّ فذلك أمر لابد منه في الأعلام الأعجميـُ
وهـذا واضـح لأدنـى طلبـة ، القرآن الكريم لم ينظر في معانيها عند اسـتعمالها

ُا تعديـة الحكـم إلى المفـردات الأخـرى فهـو ّوأمـ، ًالعلم فضلا عن فضلائهم
فلغـة القـرآن هـي أشرف ، بل وجهل في لغـة القـرآن الكـريم، إسراف محض

ّاللغات طر ِظـن بعـض المفـرطينغـة العربيـة كـما يّوهي ليست مساوية لل، اًُ ُ ّ ،
ِّة عنها كما يظن بعض المفرطينّوليست منفك ُ أو المغرضين الـذين لا يحملـون ، ّ

ًغة العربية وداّلل  .َّوهم قلة لا خير فيهم، ولا في تعاطيهم موضوعية، ّ
َّفالصحيح في المقام هو أن النسبة بين لغة القرآن واللغـة العربيـة العمـوم 

ّوهـو محـل ، ت القـرآن ليـست عربيـةفـبعض مفـردا، والخصوص من وجـه
وإن كانـت ، َّكما أن مفرداته أخذت معـاني لم يعهـدها العـرب آنـذاك، الكلام

  ا بيــان َّوقــد تقــدم منّــ، ُفجهــة الافــتراق الأولى لهــا مــوردان، بقوالــب عربيــة
وجهة الافتراق الثانية هي ، مصاديق المورد الثاني في موضوعة الحقيقة القرآنية

ُوهـذا لا يخـالف فيـه ، أي لم ترد فيـه، ت العربية ليست قرآنيةَّأن بعض الكلما
 .عاقل

َّونأمل أن نوف ّق أيضا في دراسات تخصُ ُصية أخرى لتأصيل خـصوصيات ً
َّوما نذكره في المقام هـو بنحـو الفتـوى مـن أن القـرآن ، وامتيازات لغة القرآن

ّالكريم يمتاز عما عداه بكل  .اًبمعاجزه ومعارفه ولغته أيض،  شيءّ
َّ الموقف جليا في سؤالنا الثلاثـي التفريـع نعـود لنؤكـد بـأن تّضحولكي ي ًِّ

 لا نحتاج فيها إلى الرجـوع للغتهـا ،ُة من لغات أخرىّالمفردات الجديدة المستل
ّالأم  اإلا إذا كـان اسـتعماله، ًكما لا نحتاج إلى الرجوع إلى اللغة العربيـة أيـضا، ُ

ًعربيا قبل أن يكون قرآنيا ًا إذا كان استعمالها البكر قرآنيا فـلا منـاص مـن وأم، ً
وهذا يعني الرجوع إلى مداليل هـذه المفـردات ، الرجوع إلى الاستعمال القرآني

ً جـداعـسيرةهي بل ،  ليست يسيرةّهمةَّولا ريب بأن هذه الم، ّفي عصر النص ّ ،
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 .)١(لم يسعفنا سبب النزول أو شأنه َّلاسيما إذا
ِّعلى المفسر الحقيقي  ُالمدقق أن يبحث في ذلك حتى يصل إلى معطاها القرآنيُ ِّ ُ، 

ّ البحث لا ضير في العـود إلى لغـة الأم للمفـردة ّمهمةولكن مع ذلك لتسهيل  ُ
ِّيشكل ، وّليُوالذي نطلق عليه بالمعنى الأ، َّفلعل معناها الأصلي، دون تحكيمها ُ

لا يعـدو وّل معناها الأَّفإن أصلها و، جه به إلى المعطى القرآنيّللباحث قرينة تت
َّوقد عرفت أن القرآن الكريم تجـاوز المفـاد اللغـوي في ، ًأن يكون معنى لغويا

 .ًموارد عديدة حتى على مستوى اللغة العربية فضلا عن غيرها
واللغـة  الكـريم  إذا كانت النسبة بين لغة القرآن: وهواًّبقي أن ندفع توهم

 إذ النـسبة هـي ؛متياز اللغة العربيـةفلا معنى لا، العربية هي العموم من وجه
ُنفسها بين لغة القرآن وجميع اللغات الأخرى التي استعمل منها القرآن بعض 

 .مفرداتها
فاللغـة العربيـة ، َّإن النسبة هي كذلك ولكن مع الفارق الكبير: والجواب

 وأما اللغات، بمعنى عدم إمكان الانفكاك، ُ الأولى للصناعة القرآنيةّادةهي الم
ُالأخرى فلضآلة شركتها لا يكاد أن يرى أثرها ُ اه مـن َّلاسيما في ضوء مـا نتبنّـ، ُ

فـلا يبقـى لهـا أثـر ولا ، الحقيقة القرآنية التي تطال حتى المفردات غير العربية
ّوأما على مستوى الأعلام الشخصية فذلك لا يعد شركة حقيقيـة، عين وقـد ، ُ

                                                 
فسبب النزول هو تعبير آخر عن الحادثة التـي  ،هنالك فرق دقيق بين سبب النزول وشأنه) ١(

ولتوضيح هـذه  ،ي جاءت به الآيةذوأما شأن النزول فهو الموضوع ال ،سبقت نزول الآية
ل بآية الولايةالفكرة الدق َإنما ولـيكم االلهُ ورسـوله والـذين {: وهي قوله تعالى ،يقة سنمثـِّ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ َ ُ ُُّ ََّ ِ

َآمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهـم راكعـون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ ََ َّ ُ َُ َّ َّفـإن سـبب . <٥٥: المائـدة> .}ْ
ا ّوأم،  وهو راكع في صلاته المندوبةبخاتمه ّنزولها هو تصدق أمير المؤمنين علي عليه السلام

وهو إثبات الولاية للإمام علي عليه الـسلام عـلى ، شأن نزولها فهو أعظم بكثير من سببها
 .فهي كولاية االله وولاية رسوله، سائر المؤمنين
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 إلى ّالبتةَّة وهي أن القرآن الكريم لم يلتفت همّيألفتنا النظر إلى حقيقة في غاية الأ
ًوإنما حكاهـا بـما هـي أيـا ، لأنه لم يكن بصدد ذلك، معاني الأعلام الشخصية ّ

ّفالهدف لم يكن في معانيها وإنما في الحكاية عن مسم، كانت معانيها وهـذا ، ياتهاُ
ً جداّومهم، واضح  . ولا ينبغي الإغفال عنه،  الإلمام بهّ

 

 والقـرين بمعنـى الـصاحب، )١(القرينة والقرين في اللغة أصلهما من الاقتران
، )٣() القرين فيه معنى النظيرَّوالصاحب والقرين متقاربان غير أن(، )٢(والخليل

َومن يكن الشيطان لـه قرينـا فـساء ... {: كما في قوله تعالى، ويأتي بمعنى الملازم ْ َ ََ ً ِ َ ُ ََ ُ َ َّ ُِ
ًقرينا ِ ًمن كان له ملازما فبئس الملازم: أي، )٣٨ : النساء( }ِ ثم ، وبئس المقارن، ُ

 وإن لم ، ويجـري عـلى طريقتـه،المقارنة تفيد قيام أحد القرينين مـع الآخـر(َّإن 
َّ كما أن القرين قد يـأتي بمعنـى العلامـة ،)٤()ان النجومرَقِ:  قيلَّ ومن ثم،ينفعه
ّوغير ذلك مما يدل أحدهما ، فءوالك  .على الآخرَّ

أو الأمـر ، ّ إلى تحقـق المطلـوبّؤديُوأما في الاصطلاح فيراد بها الأمر المـ
ِّسواء كان المحقق لمراده النهائي شي، ّتكلمِّالمحقق لمراد الم  ًئا مـن المقـال أم شـيًئاُ

وهـذه القرينيـة تنـدرج ضـمن ، ُفهو قرينة تؤخذ في تتميم الكـلام، من الحال
ِّبل هي طريقة أساسـية يتوسـل بهـا المـتكلم ،  الكلامالطرق العقلائية في إفادة َّ

وسوف نحـاول ، وفي ضوء ذلك تنفتح أمامنا تقسيمات القرينة، لتحقيق مراده
ّإيجازها مع لحاظ تقريبها بأمثلة تـساعدنا عـلى تـصور الأقـسام وأمـا أقـسام ، ُ

 : فهي، القرينة
                                                 

  .٨٥ ص،٣ج: تفسير مجمع البيان) ١(
 .١٩٤ ص،٥ج: تفسير القرطبي) ٢(
 .٣٩٤ص ،٤ج:  في تفسير القرآنالتبيان) ٣(
  ).١٢٣٧(:  رقم٣٠٨ص: الفروق اللغوية) ٤(
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 ةتّصلالقرينة الم: وّلالأ
وبـه ينعقـد الظهـور ،  منفـصل عنـهغـير، وهي الطرف الملاصق للكلام
ّالتصديقي للكلام ويتم المراد الجد بطـل ُ فيٍصل بكلمـةّ مـا يتـُكل(: هي أو، يّ

مـن قبيـل ، )١()للسياق الوجهة التي تنجسم معهّالعام ه المعنى ّظهورها ويوج
ّتـشكل قرينـة متـ) العـاملين(فكلمـة ، )أكرم العلـماء العـاملين(: قولك صلة ُِّ

َّوإنـما لابـد أن ، عالمّ كل فلا يجب إكرام، ِّد مراد المتكلمّي تحدوهي الت، بالكلام
 .ًيكون عاملا

 القرينة المنفصلة: الثاني
ولكنـه لاحـق ، فهي الطرف غير الملتصق بـالكلام، أما القرينة المنفصلةو

 لا تكـرم الفقـراء(: ثم قلـت بعـد حـين). راءفقالأكرم (: من قبيل قولك، به
ّالوارد في الجملة الثانية يشكل قرينة منفصلة تحدفهذا النهي ، )الفاسقين ُ ِّ ن َد مـُ

لة هي وجوب إكرام ّوتكون المحص، يجب علينا إكرامهم ومن لا يجوز لنا ذلك
َّقتـه القرينـة مقـدم عـلى ّوهذا الظهور الذي حق، َّالفقراء غير الفساق ظهـور الُ

القاعــدة وفي هــذا الــضوء نفهــم معنــى (، َّ الــذي حققــه ذو القرينــةّالمــستقل
م على ظهور ذي القرينة سـواء كانـت َّ ظهور القرينة مقدَّإن:  القائلةالأصولية
َّوسيأتي عما قريب تفصيل أكثر في حقيقة انعقاد ، )٢()صلة أو منفصلةّالقرينة مت

 .ًة والمنفصلة معاتّصلالظهور بعد الفراغ من تقسيمات القرينة الم
 

والقرينـة اللفظيـة تنحـصر ، ة إلى لفظية وغير لفظيـةتّصلالمتنقسم القرينة 
ة غير اللفظية تّصلوأما القرينة الم، ًوسيأتي بيانها تفصيلا، بالقرينة السياقية فقط

                                                 
 . ١٠٦ص: )ُالحلقة الأولى (دروس في علم الأصول) ١(
  .١٠٦ص: المصدر السابق) ٢(
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 : فتنقسم إلى ما يلي
 . بيئة النزول.١
 ).القرينة الحالية(ّ أجواء النص .٢
 .)البرهانيةالنظرية المعارف العقلية (القرائن العقلية القطعية . ٣
ًأولا  بيئة النزول: ّ

المراد من بيئة النزول مجموعة الظـروف الاجتماعيـة والتربويـة والثقافيـة 
ًكثيرا مـا ف، والسياسية والاقتصادية التي كان عليها عصر نزول القرآن الكريم

ّشكلت هذه الظروف أسبابا حقيقية لنزول النص ً ّبمعنى أن النص قـد جـاء ، َّ َّ
ّه البيئـة التـي كانـت تعـيش الـشتات الاجتماعـي والتمـزق وهو ناظر إلى هذ

ف الثقــافي والانحــدار الأخلاقــي ّالــسياسي والــضعف الاقتــصادي والتخلــ
كما وصف البديل ، وقد وصف القرآن الكريم تلك البيئة بالظلمات، والتربوي

ّالذي جاء لينقذ هذه الأم َالر كتاب أ{: وهو قوله تعالى، ة المتداعية بالنورُ ٌ َ ِ ُنزلنـاه َ َ َْ
ِإليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بـإذن ربهـم إلى صراط العزيـز الحميـد ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِْ ِّ َ ِْ ِ ِ ُّ َّ ْ ُُّ َ{ 

َّوعليه فلابد من الوقوف عـلى هـذه البيئـة بمناخاتهـا المختلفـة ، )١: إبراهيم(
لنـزول وشـأنها َّولا ريب بأن أسـباب ا، ّللوصول إلى فهم دقيق للنص القرآني

ّالمفردات التي تقربنا لفهم بيئة نزول النصّأهم من  ّ وما نـراه في المقـام هـو ، )١(ُ
ّولـذلك ينبغـي التوسـل بوسـائل ، ّعدم كفاية ذلك في تحديد ظـروف الـنص

ّأخرى تقر ُ َّولعل خير ما نستعين به في هـذا المجـال هـو ، بنا أكثر من هذه البيئةُ
ًوتحديدا من زمان ولادة النبي صلى االله عليه وآلـه ، صية للتأريخّالقراءة التفح

ًمرورا ببعثته الشريفة وانتهاء برحلته صلى االله عليه وآله للرفيـق الأعـلى ومـا ، ً
                                                 

ّسيقف السيد الأستاذ في خواتيم الفصل الرابع من الباب الأول عـلى موضـوعة أسـباب) ١( ُّ 
 . النزول وتبيين علاقته بمصادرية فهم القرآن الكريم
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ًيساعدنا على ذلك أيضا أمران آخران ينبغي الاهتمام بهما وهمـا دراسـة نـشوء ، ُ
ولـو ، ودراسة حياة الجيل الـذي عـاصر الـوحي، الأديان ولو بصورة إجمالية

ًإجمالا أيضا ً. 
بيئـة (َّمنهما يتعـرض للمجتمـع الجـاهلي وّل  الأ؛ينّولنأخذ شاهدين مهم

َما جعـل االلهُ {: وهو قوله تعالى، الذي كانت تقوده أعراف غير شرعية) النزول َ َ َ
ُمن بحيرة ولا سآئبة ولا وصـيلة ولا حـام ولــكن الـذين كفـروا يفـتر َ َْ ََ ُ َْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِّ َ ٍَ َ َ َ َون عـلى َ َ  االلهَِ

َالكذب وأكثرهم لا يعقلون ُ ِْ ِْ ُ َ ََ ْ َُ َ ْ َ وهنا كيف يتسنَّى لنـا فهـم المـراد ، )١٠٣: المائدة( }َ
ف عـلى بيئـة النـزول ومـا ومن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام بدون الوق

 ؟ةّكانت عليه من تقاليد وأعراف باطلة فجاء الإسلام ليبدلها بالشريعة الحق
ً جدا العسيرالواقع من وما جـاء في ، ِّ معرفة ذلك بدون تقصي بيئة النزولّ

َّلا بد أن تكون قد راعت ثقافة ذلك كهذه َّالتفاسير التي تعرضت إلى نصوص 
د بـن مـسلم عـن الإمـام جعفـر ّوقد روى العياشي في ذلك عن محمـ، العصر

لناقة ولدين في  أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت اَّنإو(: الصادق عليه السلام أنه قال
 جعلوهـا ً وإذا ولـدت عـشرا،ون ذبحها ولا أكلهـاّوصلت، فلا يستحل: بطن قالوا
ون، ِّ لم يكونـوا يـستحلالإبـلفحل : ون ظهرها ولا أكلها، والحامّ فلا يستحل،سائبة

ح لنـا المـراد مـن ّوهذه الرواية لم توضـ، )١() من هذاًم شيئاّ االله لم يحرَّأنفأنزل االله 
الناقـة التـي فـالبحيرة هـي ، ل لنا المراد من الوصيلة والحـامّ تفصولم، البحيرة

 نتجـتالجاهليـة إذا  عرب ، وكانً يقال بحرت الناقة أبحرها بحرا، أذنهاُّشقتُ
وها، وامتنعـوا مـن ّ بحـروا أذنهـا أي شـقًالناقة خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا

 الـشاة إذا والوصيلة هي، ع من رعينَُد عن ماء، ولم تمَطرُركوبها وذبحها، ولم ت
 في زعمهم، وإذا ولدت لآلهتهم ذبحوه ً فهي لهم، وإذا ولدت ذكراأُنثىولدت 
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الفحـل مـن  هو الحامو، لآلهتهموصلت أخاها فلم يذبحوه :  وأنثى قالواًذكرا
وكانـت ،  الذي قد حمى ظهره من أن يركب بتتابع أولاد تكون من صلبهالإبل

حمى ظهره فـلا يحمـل :  عشرة أبطن قالواالعرب إذا أنتجت من صلب الفحل
 .)١(ولا يمنع من ماء ولا مرعىء عليه شي

ّمثل هذه الموارد لا يمكن فهمها بدقّأن ومن الواضح  ط بيئـة ُّة دون توسـُ
ًفتلك الظروف والتقاليد والأعراف كانت سببا حقيقيا في نزول هـذا ، النزول ً

ّوما لم يلم القارئ المتخصص ب، ّالنص القرآني الظروف الموضوعية التي نعنـي ّ
، ّيـة للـنصوّلّ يتعسر عليه تسجيل المعـاني الأ،بها ثقافة عصر النزول وحيثياته

ّية التطبيقات الأولى للنصوّلونعني بالمعاني الأ ُ. 
، َّأمثلة كثيرة يتعسر علينا دركها بدون فهم ثقافـة النـزولوّل وللشاهد الأ

ِإنما النسي{: من قبيل قوله تعالى َّ َ َّ ًء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ِ َ ُ َ ََ ُِّ َّ ُّ ِْ ِ ُِ َ ٌْ ُ ُ ََ ِْ َِ ِ ِ ُ
ِويحرمونه عاما ليواط َ َ ُ َُ ُ ِِّّ ً َ َ َوا عدة ما حرم االلهُئُُ َّ ََ َ َّ ِ َفـما هـو النـسيء؟ ولم ، )٣٧: التوبة( }...ْ ِ
ْوإذا المـوؤودة سـئلت{: وهكذا في قوله تعالى؟ هو زيادة في الكفر َ َِ ُ ُ َ ْ َُ َ ٍبـأي ذنـب  * ِ َ ِّ َ ِ

ْقتلت َ ِ ُولم قتلت فما هي الموؤودة؟، )٨: التكوير( }ُ َ  ؟ِ
:  قولـه تعـالى، وهـوةّوأما الشاهد الثاني فقد عاشه المسلمون بعد فتح مك

ِإن الصفا والمروة من شعآئر { ِ َِ َ َ ََّ َ ْ َ َ َّ َ فمـن حـج البيـت أو اعتمـر فـلا جنـاح عليـه أن االلهِِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ َْ َ ُ ْ َ َّ َ َْ َ ََ َ َ
َّيط َّوف بهما ومن تطوع خـيرا فـإن َ ِ َ ً ْ ََ َ ََ َّ َ ََّ َ ِ ٌ شـاكر علـيمااللهَِ ٌِ َِ َّفـإن الآيـة ، )١٥٨: البقـرة( }َ

َفـلا جنـاح (: فقوله تعـالى، ُالكريمة لا تثبت وجوب السعي بين الصفا والمروة َُ َ َ
ِعليه ْ َ َّمع أن إجماع المـسلمين قـائم عـلى وجـوب ،  على أكثر من الجوازّلا يدل) َ

َّكيف توجه الآية الكريمةف، السعي  ؟ ُ
حيـث كـان عـلى ، ة بسبب النـزولّتمثل لنا دور بيئة النزول المتّضحوهنا ي
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وقـد كـان ،  بنائلـةّوآخر على المـروة يـسمى، ّسمى بأسافجبل الصفا صنم ي
ُفلـما أزيـلا عـن ، َّالمشركون إذا سعوا بين الصفا والمروة يتمسحون بالـصنمين

َّواف بينهما تحرج بعض المسلمين بـسبب مـا كـان وجاء المسلمون للط، الجبلين
فنزلـت الآيـة الكريمـة لترفـع ، ّيفعله عرب الجاهلية في طوافهم من التمـسح

فالآيـة الكريمـة ليـست بـصدد بيـان حكـم ، ّالمحذور الذي توهمـه الـبعض
َّوإنما بصدد رفع التوهم والحرج الذي أحس به بعض المسلمين، الطواف ّ)١(.   
 )القرينة الحالية(ّالنص أجواء : ًثانيا

َّفالمتكلم قد يـتكلم وهـو بـصدد ، ّة بالنصّونعني بها القرائن الحالية الحاف ِّ
ًوفي الأمـرين معـا ، َّوقد يتكلم وهو بـصدد إصـدار أوامـر، التعليم والتفهيم

 ِّ فما لم نقف على القرينة الحالية بالكلام والمتكلم.نجده يستعمل نفس المفردات
وهـو بـصدد ،  فلو قـال المخـدوم لخادمـه.مكننا الفصل بينهماُوالمخاطب لا ي

وهو بصدد تعليمـه كيـف ، ًوقال ذلك أيضا لولده. اجلب لي الطعام: الطلب
فما لم نقف على القرينة الحالية وهي لحاظ المخاطب وموضـعه ، يُصدر الأوامر

ّمن المتكلم لا يمكننا فهم المراد الجد ُ  .ِّي للمتكلمِّ
ُإن ما نريد الوقوف عنده هو الإجابة عـن أسـئلة أربعـف، ّوعلى أي حال  ةَّ

ِّتشكل لنا بمجموعها أجواء النص ومناخاته ِّ ًوالتـي تـسمى أيـضا بـالقرائن ، ُ َّ ُ
 :وهي، الحالية
 .ِّ ما هي طبيعة المتكلم وخصوصياته.١
 . ما هي طبيعة المخاطب وخصوصياته.٢
 . ما هي طبيعة الخطاب وخصوصياته.٣
 . المعارف البديهية ما هي طبيعة.٤
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 ؟ ِّما هي طبيعة المتكلم وخصوصياته: وّلالأ 
َّومن الواضح بـأن صـاحب ، ِّ وخصائص المتكلمّهويةوهنا ينبغي تحديد 

فلا يـصدر ، جامع الكمال والجمال والجلال المطلق، ّالنص القرآني هو االله تعالى
َّوإن {: فعنـدما يقـول، ُولا يخبر إلا بالصدق، ّولا يقول إلا الحق، منه إلا الخير ِ َ
ٌالدين لواقع َ َِ َ َإن عـذاب {: وعنـدما يقـول، فهو واقع لا محالة، )٦ : الذاريات( }ِّ ََ َّ ِ
ٌربك لواقع َ ِِّ َ َ وكلاهمـا ، وعد والثـاني وعيـدوّل فالأ، فهو كذلك، )٧ : الطور( }َ

ٌإنما توعدون لواقع{ ،واقع َ َِ َ َ ُ ُ َ َّ  .وهذا واضح، )٧: المرسلات( }ِ
ّ عندما نجد الصورة الظاهرية التي يتحـدث عنهـا الـنص وفي ضوء ذلك َّ

ّمخالفة لمجريات النص لا يصح لنا التشكيك بمفـاد الـنص ّ َّلأن ذلـك يعنـي ، ّ
ِفيـه {: كما في قوله تعالى بشأن بيتـه الحـرام، ِّالإغفال عن خصوصيات المتكلم ِ

َآيات بيـنات مقام إبراهيم ومن دخله كان آ َ ُ َ َ ْ ََ َ ٌ َ ٌَ َ َ ُ َّ ِّ َِ ِ ًمناَ ولـك أن ، )٩٧ : آل عمـران( }...ِ
َّ كيف يكون الداخل آمنا وقد وقعـت حـوادث جمـة بعـد نـزول الآيـة :تسأل ً

َّحتى هدمت الكعبة مرتين، يّعكست لنا الهتك والتعد وصار الـداخل في ، )١(ُ
 ؟بعض الأزمان لا يأمن على نفسه

فالبيت قد ،  التكوينيَّ أن الأمن المراد به هو الأمن التشريعي لا:والجواب
َّيتعرض للفيضان وقد يتعرض للاحتراق وقد يتعـرض للهـدم َّ وهـذا شـأن ، َّ

ِّولكن المراد من الأمن هو أن على المسلمين أن يطبقوا الحكم الشرعي ، تكويني ََّّ
ًفمن تعدى ذلك ارتكب حراما، ي على الداخل إلى البيت الحرامّبعدم التعد َّ. 

ّة تعكس لنا التفكـر والتـدبر في كلـمات االله َّإن هذه النكتة الدقيقة والثمين ّ
ُوأن ننطلق في مجال تفسيرها من أرضية تؤمن بحقيقة الكمالات المطلقـة ، تعالى

ِّالتي يتمتع بها المتكلم  ٍعتمـل في خـوالجهم وجـود تنـافيَّ ممـن ينَّولعل كثير، َّ
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، ًونقلاً هذه الحقيقة الثابتة عقلا موتناقض بين آيات القرآن الكريم غابت عنه
َالحق من ربك فلا {: وهو قوله تعالى، والتي يهتف بها القرآن في أكثر من موضع َ َ ِّ َّ ِ ُّ َ

َتكونن من الممترين َ َِّ َ ْ ُ ِ َ ُ َّالذي تكرر بهذا المعنى والألفاظ في عـدة ، )١٤٧ : البقرة( }َ ّ
وهـي ، َّبنا أكثر ممـا نحـن فيـهِّرقَُة تهمّيوفي هذه الآية نكتة في غاية الأ، )١(موارد

لحقيقـة والجـنس أم فالألف والـلام هنـا سـواء أفـادت ا، ّحصر الحق به تعالى
ّوعليه فكل شيء لا ينتمـي لـذلك الحـق فهـو ،  على المطلوبّالاستغراق تدل ّ

ْلا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن {: وحيث إنه قال سبحانه، بطلان محض َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ََ ِ ُ ْ ْ
ِخلفه تنزيل من حكي ِ َِ ْ ِّ ٌ ِْ َ ٍم حميدَ ِ َ وفـيما عـدا ذلـك ، ٍفـذلك كـاف، )٤٢ : لتصّفُ( }ٍ
ًشكلا ومضمونا، ًدعاوى باطلة محضا َفمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومـن ...{، ً ََ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ َّ ِ َ َِ

ٍضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ِ َِ َ َ َِ ُ َ َّْ َ ْ ََ َ ُّ َّْ ََ َ َ ِ  .)١٠٨ : يونس( }َ
ُوقبل الانتقال نود أن نثير ّ ة همّيـأحـدهما في غايـة الأ، ُ قـضية ذات بعـدينَ

ِّتتعلق بالخطابات القرآنية وشخصية المتكلم، والخطورة  : وهما، َّ
ّإن القرآن ينقسم إلى قرآن مك :وّلالبعد الأ وهـذا معلـوم ، ّي وآخر مـدنيَّ
ًولكن ما لا يعلم جيـدا هـو امتيـازات الخطـابين عـلى مـستو، ومفروغ منه  ىُ

، ي امتــاز بالإجمــال وبالإيجــاز الــشديدّالخطــاب المكــف، الــشكل والمــضمون
ِّوبالاستفادة من المحـسنات اللفظيـة  الـسعة في ؛َّلأن أهدافـه اقتـضت ذلـك، ُ

ّولعـل موضـوعها العـام، ابةّالوصول إلى المقصد والتركيز على الألفاظ الجذ َّ ،
َّلأنـه خطـاب ، ي في ذلـكّساعد الخطاب المك، ُوهو التعريف بأصول العقيدة

ّوجه إلى ساحة الفطرة المجبولة على الإقرار بوجود االله تعـالى ووحدانيت في ، تـهَّ
وتكاد أن تغيـب فيـه ، حين نجد الخطاب المدني ينتقل بنا إلى البسط والتفصيل

ِّالمحسنات اللفظية َّوالذي نراه في المقام هو أن ، ُلأنه يتعاطى مع أناس مؤمنين، ُ
مساحة الخطـاب : وّل الأ:ولسببين، لخطابينمن بين اّهم الخطاب المدني هو الأ
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ّالمدني التي لا يقايس بها مساحة الخطاب المك ً جداوهذا واضح، يُ َّن أ: والثاني، ّ
معظم نظريات الرصيد الاجتماعي والأخلاقي والشرعي ومعالم بنـاء الدولـة 

 .ًوهذا واضح أيضا، َّإنما تجسدت في الخطاب المدني
 ينّينقسمان إلى قـسمين مهمـ، ًي والمدني معاّالمك، ينَّإن الخطاب :البعد الثاني

ًجدا ًأولاّمن جهة المتكلم ، ّ ، ة والخطـورةهمّيـوهذا ما عنيناه من الأ،  وبالذاتّ
َّوبالتالي لم يرتـب ، وهي النكتة التي بحسب علمنا لم يلتفت إليها أحد من قبل ُ

تـاركين ، ب المقـامُوهنا نحتاج إلى توضيح الفكرة ببيان محدود يناس، عليها أثر
 .ُالتفصيل فيه إلى مناسبة أخرى

َلو طالعنا الخطابات القرآنية نجد أن المتحدث فيها  َِّّ ًأولاُ ًوثانيـا ،  وبالذاتّ
 : هما، وبالعرض جهتان مختلفتان

في ّالعـام وهذا هو الـسمت ، أو تنتهي إليه،  باالله تعالىّتمثلت :ُالجهة الأولى
ِيـا أيهـا النـاس اعبـدوا ربكـم الـذي {: قوله تعالىمن قبيل ، الخطابات القرآنية َّ ُ َ َُ َّ ُ ْ ُْ ُ َّ َ ُّ َ

َخلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ُ َ ََّ َ َْ ْ ُْ ُ َُّ َ َّ ََ ْ َ َِ ِ َيـا أيهـا {: وقولـه تعـالى، )٢١: البقرة( }ِ ُّ َ َ
َّالذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن  ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َّ َِ ِ ْ ُْ َ ُْ َ َ مع الصابرينااللهََّ َّ َِ ِ  .)١٥٣: البقرة( }َ

 تدور بين الملائكة والإنـس ّعامةوهي ،  بغير االله تعالىّتمثلت :الجهة الثانية
ِوإذ قال ربـك للملائكـة إني جاعـل في الأرض {: من قبيل، والحيوانات، ّوالجن ْ َ ََ ِ ٌ ْ ِْ ِ ِ َِ ُّ َِّ ِ َِ َ َ َ َ

ِّخليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الد ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ََ َْ َُ ُْ َ َ ْ َ ُماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ً َ َ ُ ِّ ُ ْ َِّ َ ُ ُ ََ ِ ْ َ َِ
َلك قال إني أعلم ما لا تعلمون ُ َ َُ َ َْ َْ َ َ ِّ ِ َ َ ُقالوا أتجعل(: فالمقطع،  )٣٠: البقرة( }َ َُ ْ َ َ ْ ُونقدس ... َ َِّ َ ُ

َلك ًأولاِّالمتكلم فيها ، )َ ولـذلك لم يقـع قـولهم موقـع ،  الملائكـةم وبالذات هـّ
َّإن االله تعـالى : أي، ًإلى االله تعالى فهو ثانيا وبـالعرضوأما نسبة الكلام ، القبول

 .اه تبنّاحكى قولهم وم
: من قبيـل،  عليهم السلامّفمنه ما يمت للأنبياء، وأما قول الإنس في القرآن

َّإذ يقــول لــصاحبه لا تحــزن إن ...{ ِْ َِ ْ َ َ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ ــاااللهَْ َ معن َ ًأولام ِّفــالمتكل، )٤٠ : التوبــة( }...َ ّ 
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َّن االله تعالى قـد حكـى لنـا إو، و الرسول الأكرم صلى االله عليه وآلهوبالذات ه
ُفلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبـأني العلـيم الخبـير...{: ومن قبيل، قوله َِّ َ ُ َ َِ َِ َّ َ َ ْ َ َّْ َ َِ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ ْ ِ َ{ 

ًأولاِّفالمتكلم ، )٣ : التحريم(  وبالذات هما النبي صـلى االله عليـه وآلـه وبعـض ّ
ُولقد آتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمد {: ومن قبيل، اجهأزو َ َ ْْ ْ ُ َْ َ َ ََ َ َ ُ َ ًَ ْ َ َِ َ َ الـذي فـضلنا اللهَِ َ ََّّ َ ِ

ِعلى كثير من عباده ا ِ ِ َِ ْ َِّ ٍ َ َؤمنينُلمَ ِ ِ فهـما ،  للعيـانّجـلي) قـال(ففاعـل ، )١٥ : النمل( }ْ
ًأولا...) لنا االلهَّفض(: اللذان قالا ، تعالى إلا حكاية عـنهما وبالذات ولم يقله االله ّ

 . وغير ذلك من الموارد الكثيرة
ِقالـت يـا أيهـا المـلأ أفتـوني في {: فمن قبيل، وأما خطابات غير المعصومين ِ ُ ْْ َ َُ َ َ ُّ َ َ َ

ِأمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ُ َ َّ َُ ْ َ ًَ ً َْ َ َْ َِ ُ ٍقالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شـديد  * ِ ِ ٍَ ٍ ْ َ َ َّ ْ ُ ُْ ُ ُُ ُُ ََ
َوالأ ْ َمر إليك فانظري مـاذا تـأمرينَ ِ ُِ َ ْ ُ ْْ َ َ َُ َ ِ َقالـت إن الملـوك إذا دخلـوا قريـة أفـسدوها  * ِ َُ َ َْ َ ْْ َ ً َ َُ َ ُ َِ َِ ُ َّ

َوجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ُ َّ َُ َ ْ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ َ ََ َوإني مرسـلة إلـيهم بهديـة فنـاظرة بـم  * َّ َ َّ َ ْ ْ ُِ ٌ ِ ٍ ِ َِ َ ِ ِ َ َِ ٌِ ِّ َ
َيرجع المرسلون ُ َ ْ ْ َُ ُ ًأولاِّفالمتكلم هنا ، )١٨ : النمل( }ِ  الملكـة بلقـيس ي وبالذات هّ
َّوعلية قومها ِ. 

ة امرأة عمران ِّإذ قالـت امـرأة عمـران رب إني {: ومن قبيل قول السيدة حنَّ ِ ِِّ َ َ ْ َ َْ ِ ُِ َ َ َْ
ُنذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت الـسميع العلـيم َّ َّ َ ِْ ِ ِ َِ ُ َّ َْ ْ ََ ِّ َ َُ َ ََّ َِ َ ًَ َ ُ ْ ِ َفلـما وضـعتها *  َ ْ َ ََ َّ َ َ

ِّقالت رب إني وضعتها أنثـى وااللهُ أعلـم بـما وضـعت ولـيس الـذكر كـالأنثى وإني  ِِّ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َِّ َ َُ َ َُ ْ ُ ََّ َ َ َْ ُ َْ ََ ِ َ ُ َ
ِسميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الـشيطان الـرجيم ِ َِّ ْ َّ ِّ َ َ ْ َ ْ َّ ََ َّ َ َ َِ َِ ََ ُُ َ ِ ُ ُ ِِّ ، )٣٦: آل عمـران( }ِ

  .ًوهذا واضح أيضا،  السيدة آسيا زوجة فرعونوهكذا في قول
ٌحتى إذا أتوا على وادي النمل قالـت نملـة {: من قبيل، وهكذا في الحيوانات ََ َ َ َْ َْ ْ َّ َ َِّ ِ َ َ ْ ََ ِ

َيا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمـنكم سـليمان وجنـوده وهـم لا يـشعرون ُُ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َُ ُ َ ُ ُ ُ َ ْْ ُ َُ َُ َّ َ ُ ََّ َ َُّ ُ ُِ ِْ َ َ{ 
 . )٣٥-٣١ :النمل(

َّما نريد إثارته في المقام هو أننا نتعبد بكلمات االله تعالى وبكلمات المعـصومين ُ 
كيف لنا أن : وهنا لنا أن نسأل، ية له عليناّوما عدا ذلك لا حج، عليهم السلام
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ولم يكن االله أو النبي ، نتعاطى مع الكلمات القرآنية التي حكاها االله تعالى عنهم
ًأولاِّليه وآله هو المتكلم فيها الأكرم صلى االله ع  ؟  وبالذاتّ

فالمـسألة تحتـاج إلى تأصـيل وعـرض ،  لا يسعنا الإجابة عن ذلك:الواقع
وتحتاج إلى متابعة دقيقة لتعاطي المعصومين عليهم السلام مـع ، ُبيانات أخرى

ّيتوقـع أن ي، تينّولكننا سوف نفتح نافذتين مهم،  كهذهنصوص ا في هـذه ّتـأثرُ
 : وهما، القرآنيةالحكاية 
ِّوهــل تــشكل هــذه ، علاقــة هــذه الحكايــات القرآنيــة بالتفــسير: وّلالأ ُ

ِّالحكايات قرينة مفسرة  ؟ ُّوهل نحن معنيون بتفسيرها؟ ُ
ًولعلـه يكـون منفـذا ، ِّوللبـاحثين تقـصي ذلـك، علاقتها بالفقـه: والثاني َّ

ًأولاِّ المتكلم :ًجديدا لرؤية قرآنية في مجال ًلمتكلم ثانيا وبالعرض وا، وبالذاتّ ِّ. 
 ؟ما هي طبيعة المخاطب وخصوصياته: الثاني

ِّمن أجواء النص التي تشكل قرينة حالية على بيان مـراد المـتكلم ِّ ُ   مـستويات:ّ
 فالحديث مع العلماء ليس كالحديث، المخاطب وخصائصه المعرفية والاجتماعية

، لحديث مـع غـيرهموالحديث مع الملوك والقادة والسادة ليس كا،  غيرهمعم
ُوحيث إن القرآن الكريم قد راعى أصول المحاورة العقلائية والعرفية فـذلك  َّ

 .يعني وجود تفاوت ما في لغة الخطاب بلحاظ المخاطب
ِّتماعيـة تحـددان نـوع َّمن الواضح بأن مستويات المخاطب المعرفيـة والاج ُ

ُذي يـشترط فيـه ة البلاغيـة للكـلام الـب لذلك صلة وثيقة بالجنّلأن، الخطاب
 .ومن ذلك الحال شخصية المخاطب، المطابقة لمقتضى الحال

 للنبـي ّاصـةومن هنا تبدأ بوادر الفرق بين خطابـات القـرآن الكـريم الخ
 الناس ّعامةالأكرم صلى االله عليه وآله وبين خطاباته لسائر المؤمنين وخطاباته ل

َّفبعض التهديدات الموجهة بحسب الظاهر للن، الآخرين بي الأكـرم صـلى االله ُ
ِيا أيها النبي اتق {: من قبيل، عليه وآله َّ َُّّ َِ َ ُّ َّ ولا تطع الكافرين والمنافقين إن االلهََ ِ َ ِ ِ ِ َِ ُُ َ َ َِ َ ْ ِ َ كان االلهََ َ
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ًعليما حكيما ًِ َِ َّفهل يتوقع منه صلى االله عليه وآلـه غـير التقـوى ، )١: الأحزاب( }َ ُ
 ؟ومخالفة الكافرين والمنافقين

ًر أن يكـون هـذا الخطـاب موجهـا فعـلا ُّالـسذاجة بمكـان تـصوَّإن من  ً َّ ُ
فذلك قدح لـيس في الرسـول ،  إلى الرسول الأكرم صلى االله عليه وآلهًوحقيقة
ًوإنما في المتكلم أيضا، وحسب ُلأنه يكـون قـد تكلـم بـشيء دون أن يراعـي ، ِّ َّ

 ُخصوصيات المخاطب الموصوف بالعصمة والقدوة والأسوة وغير ذلك مـن
ُولعل ذيل الآية يساعدنا على ذلك، كمالاته الثابتة َّإن (: وهـو قولـه تعـالى، َّ  االلهَِ
ًكان عليما حكيما ًِ َِ َ َ َّإن االله تعالى عليم بأنك لا تفعـل ذلـك: أي، )َ ولـذلك فمـن ، َّ

َّومـن مقتـضى حكمتـه أيـضا أن وجـه لـك ، اًّمقتضى حكمته أن جعلـك نبيـ ً
َّالخطاب ابتداء ليعلم الآخرون شدته عليهم ولذلك ينبغي حمل الخطاب على ، ً

ُوإنما وجه الخطاب ابتداء وبشكل مباشر للرسول الأكـرم صـلى االله ، الآخرين ً ِّ
 .عليه وآله للمبالغة في التهديد

ْذلك مما أو{: وهكذا الحال في قوله تعالى َ َّ ِ َِ َحـى إليـك ربـك مـن الحكمـة ولا َ َ َ ُّ َِ ِ َِ َ ْْ ْ َ َ َ ِ
ًتجعل مع االلهِ إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا َُ َ َ َْ َّ ُ ََّ َ َ َ ًَ َ ًُ ْ َْ ِ َ ِ ْ َّعلما بأن ما ، )٣٩: الإسراء( }َ ً

ّ عن الإمام الصادق عليـه الـسلام يوضـّورد في الأثر المروي ح لنـا المـراد مـن ُ
 صـلى االله عليـه وآلـه هّ االله بعث نبيـَّإن(: لاموهو قوله عليه الس، هكذا خطابات

 يه فهو يعنّما عاتب االله نبي(: وقوله عليه السلام، )١()عني واسمعي يا جارةأاك يّإب
ًولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلـيهم شـيئا { :به من قد مضى في القرآن مثل قوله َْ ْ ْ ِْ َ َ َِ ُ َّ ْ ََ َ َّ ْ َ ِْ َ ََ َ َ

ًقليلا ِ  .)٢()عنى بذلك غيره ،}َ
 هـو ّمجردوجود أ، َّكما أن من ملامح شخصية المخاطب ملاحظة حقيقة وجوده

ِوإذ قلنا للملائكـة {: من قبيل، ُفتكون الأوامر الصادرة إليه بما يناسب وجوده ِ َِ َ َ ْ ْ َْ ُ ِ َ
                                                 

  .١٦ ص،١ج: تفسير القمي) ١(
 .<٧٤:   الإسراء>: والآية  .٥ح ،١٠ ص،١ج: تفسير العياشي) ٢(
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َاسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ َْ ِ َِّ ْ ، )٣٤: ةالبقر( }َْ
ُي عاقل فيخاطبه بما يناسبهّأو أنه وجود ماد ْيا أيهـا النـاس اعبـدوا {: من قبيل، ُ ُ َُّ ْ ُ َ ُّ َ َ

َربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ُ َ ََّ َ َْ ْ ْ ُ َُ ُ ُ َُّ َ َّ َ ََّ ْ َ َ َِّ ِ ِ أو أنه وجود ، )٢١: البقرة( }ِ
ًي غير عاقل فيخاطبه بما يناسبه أيضاّماد ُ َم استوى إلى السماء وهي ث{: من قبيل، ُ َّ ْ َِّ َ ََ َ ِ َ

َدخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ْ َ َْ ََ َ ًَ ً ََ ْْ ْ َ ُِ َ ْ ََ  .)١١: لتصّفُ( }ٌ
َّ وهي أن شخصية المخاطـب وخصائـصه ّمهمةوبذلك نخلص إلى نتيجة 

ِّالمعرفية والاجتماعية تشكلان قرينة تحدد لنا طب ُُ  .يعة الخطاب وحدودهِّ
 ؟ما هي طبيعة الخطاب وخصوصياته: الثالث

ِّوأما طبيعة الخطاب وخصوصياته فهي الأخرى تشكل لنـا قرينـة حاليـة  ُ ُ
ّوليس المراد بذلك أن المتكلم تارة يكون جـاد، لفهم نطاق الموضوع وحدوده َّ اً َّ

ُومريدا وأخرى لا يكون كذلك ً ّفإن هـذا منفـي في حـق، ُ ٌّ ِّكلم عاقـل مـتّ كـل َّ
َّوإنما المراد هو أن الخطـاب العقـدي يختلـف عـن الخطـاب ، فكيف باالله تعالى

وتجـد الخطـاب ،  تجد الوعد والوعيـد مـرتبطين بالعقيـدةًعادة ماف، التشريعي
حيث التشديد البالغ الـذي لا ، طاب العقدي الآخرالخالتوحيدي يختلف عن 

َإن االلهَ لا{: من قبيل، يُضاهيه تشديد آخر َّ َ يغفر أن يشرك به ويغفر مـا دون ذلـك ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُ َ ُ ُ َْ ِْ َ َ ْ َ
ِلمن يشاء ومن يشرك ب ْ ِ ْ ُ َ ََ ُ َ ً فقد افترى إثـما عظـيماااللهَِِ ًِ َِ ِ َ َ ْ : وفي بيـان آخـر، )٤٨: النـساء( }ََ

ًومن يشرك بااللهِ فقد ضل ضلالا بعيدا...{ َ ِْ َ ًَ َ َ ََّ ْ َ ِ ْ ِ ُ ) ًعظـيما(: ومعنـى، )١١٦: النساء( }َ
 المنتهـى في وه) ًبعيدا( :ومعنى، أعظم منهما هو ليس هنالك : أي، ةهو المبالغ
 .ّليس هنالك من هو أضل منه: أي، الضلال

 هفنجـد، وهكذا تجد الحال في الخطاب الشرعي بالقيـاس إلى موضـوعاته
ًيشدد في موضوعة الدماء وحصانة المرأة بصورة تختلف تمامـا عـن الخطابـات  ّ ُ

ِمن قتـل نفـسا بغـير نفـس أو فـساد في الأرض ...{ :ففي الدماء يقول، ُالأخرى ٍْ َ ْ ََ ِ ٍ َ ًْ َ ْ َْ َ َِ ِ َ َ َ
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ًفكأنما قتل الناس جميعا َِ َ َ َّ ََ َ َ َّ ِّوفي حصانة المرأة يشدد عـلى ضرورة ، )٣٢: المائدة( }...ََ ُ
َوالذين يرمون المحصنات ثـم لم يـأتوا بأربعـ{: وهو قوله تعالى، اجتماع الشهود َ َ ْ َ َْ َ َّ ُ ْ ََ ِْ ُ َْ َ ُ ِ ُِ َ ةِ َّ

َشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هـم الفاسـقون ُ ً ِْ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُْ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ ً ًَ َ ََ َ َُُ َ َ ُ ََ َ{ 
ُالخطاب لابد أن يؤخذ  ّقوةَّ لنا بأن هذا التفاوت في تّضحومن هنا ي، )٤: النور( َّ

َّبمعنى أن الخطاب كلما اشتد، ّبالاعتبار في تفسير النص َّ ، َّ قلت الاحتمالات فيهَّ
ّكلما قلت الـشدّأنه و َّ َّن هنالـك إ :ُ بعبـارة أخـرى.ة ازدادت الاحـتمالات فيـهَّ

 في :خـرىُالأو،  في مجالات الحـسم:ُالأولى، إستراتيجيتين في البيانات القرآنية
ًخذ النصية الأصولية طريقا واضحاّفالحسم يت، مجال الاجتهاد ً ُ َّوهو ما يسمى ، ِّ ُ

ّوأما في مجال الاجتهاد فإن القـارئ المتخـصص يجـد مـساحة ،  بالمحكمًقرآنيا ُ َّ
ّولعـل هـذا هـو الـسر في ، وضوعات قابلة لذلكالمَّلأن ، ّواسعة للأخذ والرد َّ

بمعنى إرجاع مطالبها للفطرة الـسليمة ، الجعل التكويني لموضوعات العقيدة
 ،م موضـوعات الـشريعةُبخلاف معظ،  الشريفةسنةّالتي تنطق بها قبل القرآن وال

، فإنها وإن كانت منسجمة مع سياقات الفطرة إلا أنها تبقى عاجزة عـن نيلهـا
ّولعلنا نوف  .ة بفلسفة الأحكام الشرعيةّتعلقق لتأصيل ذلك في بحوثنا المُ
 ؟ما هي طبيعة المعارف البديهية: الرابع

 ،ُللإجابة عن ذلك نحتاج أن نوجز الحديث عن قسمي المعـارف العقليـة
 منها فاقدة للاعتبار فإننا سوف ظنّيةَّوحيث إن ال، ظنّيةفإنها تنقسم إلى قطعية و

 : هما، وهي تنقسم إلى قسمين، ة بذاتهاّنقف عند القطعية منها التي هي حج
 .المعارف العقلية البديهية: وّلالأ

 ). البرهانية(المعارف العقلية النظرية الكسبية : الثاني
 ،صلة كما سـيأتيتّالبرهانية فإنها تندرج ضمن القرائن المأما المعارف النظرية 

 وذلك لحضورها، ةتّصلمن جملة القرائن الم - ولا ريب –وأما المعارف البديهية فإنها 
ًفهي لا تحتاج أن يبذل المفسر جهدا لتحـصيلها، ي للعملية التفسيريةّعند المتصد ِّ ،
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َّلأنها بحسب الفرض محصلة َّومـن الواضـح بـأن ، تهاّوهذا هو معنـى بـديهي، ُ
وذلـك لعـدم وقـوع ،  مـن دليليـة البرهانيـاتُّدليلية البدهيات أقوى وأشـد

ًومن لا يرتضي دليلية البديهيات يكون واقعا ، ُالاختلاف في الأولى دون الثانية
 .)١()شبهة مقابل بديهة(: ُوهو ما يقال عنه في المنطق، ةّمعينتحت طائلة شبهة 

ُبديهية التي لا بد أن تؤخـذ بعـين الاعتبـار في تفـسير ومن جملة القرائن ال َّ
 :َّالآيات التي تعرضت إلى عرض القـدرة الإلهيـة والحـضور الـدائم الله تعـالى

وهـذا الاستحـضار لا ، َّ حـسيةءاضوما يتبعها من أع، استحالة الجسمية عليه
َوجـاء ربـك والم{: َّفإذا ما مر بنا قوله تعـالى، ٍيحتاج إلى جهد َ ُّ َ ََ ًلـك صـفا صـفاَ ًّ َّ َ ُ َ{ 

ْيد االلهِ فوق أيديهم...{: وقوله تعالى، )٢٢: الفجر( ْ َِ ِ َ َ ْ َ َّلا بد لنـا ، )١٠: الفتح( }...ُ
من البحث في المجـال الآخـر مـن ظـواهر اللفـظ حتـى مـع غيـاب القـرائن 

 .اللفظية وغير اللفظية، ُالأخرى
ية الله تعالى من ّ لنا ما عليه القائلون بالجسمية والأعضاء الحستّضحومنها ي

، ّ بعد إنكارهم لبديهيات تقرها الفطرة السليمة والذوق الـسليم،سقف معرفي
َّه عدم مكنتهم من فهم الوجود المجردؤَّولعل هذا الإنكار منش وهذه مـسألة ، ُ

ِّ بالاسـتعداد والنـضج المعـرفي الـذي عليـه المتـصدي للعمليـة ّتعلـقأُخرى ت ُ
عنى الردع الـشديد الـصادر عـن الإمـامين ك من هنا تفهم مّولعل، التفسيرية

ّالباقر والصادق عليهما السلام تجاه البعض ممن ينطلق من أرضية ماد ية جعلته َّ
ُالذي يتابع الجزئيات فيحمل حكم بعـضها ، ورظًمأسورا للقياس الفقهي المح

ّيفصح لك عن غياب معنى التجرد عنده، ُ لوجود مشابهة؛على الآخر وهكذا ، ُ
                                                 

ّفإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان، لفقد سبب توجه النفس، فـلا : (يقول المظفر) ١( ً َّ
ّيجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البـديهيات، ولا يـضر ذ ولكـن ... لـك ببداهـة البـديهي ً

شـبهة في : ُّمستقيم التفكير إذا حدث له ذلك وعجز عن كـشف المغالطـة يردهـا ويقـول إنهـا
 .١٩ -١٨ ص،١ج: للشيخ محمد رضا المظفر، المنطق: انظر ).مقابل البديهة
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َّ قدح في الفلسفة وانتهى به المقـام إلى تـصوير العقليـات إلى مجـرد الحال فيمن
ِذلك مبلغهم من العلم{ ،)١(ُقضايا متهافتة ْ ْ َ َِ َِ ِّْ َُ ُ  .)٣٠: النجم( }...َ

 )النظرية البرهانية(القرائن العقلية القطعية : اًلثثا
ًكـون مـستدلا عليهـا في رتبـة سـابقةتوهذه القرينـة إمـا أن  أو بـصدد ، ُ

 وعلى فـرض حـضورها، ِّفهي ليست حاضرة عند ذهن المفسر، لال عليهاالاستد
 ّتأمـلوإنـما تحـضر بواسـطة ال، ًفإنها لا تحضر تلقائيـا كـما هـو حـال البديهيـة

َلو كان فيهما آلهة إلا االلهُ لفسدتا فسبحان {: من قبيل قوله تعالى، ُّوالتعمل ََ ْ ُْ ََ َ َ َ َ ََّ ِ ٌ َِ َِ ِ ِّ رب االلهَِ َ
َّالعرش عما  َ َِ ْ َيصفونْ ُ ِ ِّتفـسره لنـا الـسماء والأرض  فـساد ُّفـسر، )٢٢: الأنبيـاء( }َ ُ

ّثم يرت، البرهان العقلي: أي، القرينة العقلية ًب لنا قياسا منطقيا استثنائيا مفـاده ُ ً ً
 :كالتالي

 . آلهة لفسدتاّعدةلو كان في السماء والأرض : َّالمقدم
 .ولكنهما لم تفسدا: ّالمؤخر
 .له واحدإذن فيهما إ: النتيجة

ّوجه الملازمة بـين تعـدد الآلهـة : أي، ّوأما السر في الفساد عند كثرة الآلهة
َّ أن العقل يفترض هنا عدة افتراضات:فجوابه هو، والفساد  إما أن تكون هـذه، َّ

، دّوعندئذ لا يبقى معنـى للتعـد، الآلهة متطابقة في القدرة والإرادة والاختيار
ّلأن التعد اً ّفإن كان بعـضها قويـ، إما أن تكون متفاوتة في ذلكو، د فرع التمايزَّ

، ّفيبقى القوي وهو الإله الحق، لوهيةفالضعيف لا يصلح للأ، ًوالآخر ضعيفا
                                                 

: ت( أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي لإمامل، )تهافت الفلاسفة(: انظر إلى كتاب) ١(
ّوهي مجرد تمحلات واتجـ، حيث أبطل فيه الفلسفة ومقولات الفلاسفة، )ـ ه٥٠٥ ّ َّ لاَ {: اهُ

ُيسمن ولا يغني مـن جـوعٍ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ : َّوقـد رده ابـن رشـد الأندلـسي في كتابـه. <٧: الغاشـية > .}ُ
 ).تهافت التهافت(
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وإن كانا كلاهما قويين مع ، ًلوهية جزما للأنًوإن كانا ضعيفين معا فلا يصلحا
  بـأمرأمرَّلأن أحدهما يـ، َّافتراض الاختلاف في الإرادة والاختيار دب الفساد

  .ُونتيجة الأمر والنهي يوجب وقوع الفساد، والآخر ينهى عن ذلك
 

 : تحصر القرينة المنفصلة بما يلي
 ).الآيات والروايات( القرائن النقلية .١
 . الإجماع والضرورات الدينية.٢
ًأولا  القرائن النقلية: ّ

 :أما النقلية فهي على قسمين
َّوإنـما تعرضـت للموضـوع في مـورد ، لا ترتبط بالسياق الواحد قرآنية *

ِوعنـت {: من قبيل قوله تعـالى، وهذا ما يدخل في تفسير القرآن بالقرآن، آخر َ َ َ
ًالوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ُْ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ُ ُ َُ َ ُّ َِّ ْ َ َِ حمـل (: َّفإن المراد من ،)١١١طه ( }ِ

، ك هو حقيقـة الظلـم أومـن أبـرز مـصاديقهفالشر، ًهو أنه حمل شركا) الظلم
َوإذ قـال {:  قوله تعالى هية لنا الظلم بالشركّفسروالقرينة القرآنية المنفصلة الم َ ْ ِ َ

ِلقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك ب ْ ِ ْ ُْ ََ َّ َ َُ ُ َ ُ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ُ َ ٌ إن الشرك لظلـم عظـيمااللهُِ ٌِ َ ْ َُ َ ْ ِّ َّ ، )١٣: لقـمان( }ِ
ْالـذين آمنـوا {: ه تعالىَ الصحابة قولُاستشكل بعضحين ه َّوقد ورد في الأثر أن ُ َ َ ِ َّ

َولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولـئك لهم الأمن وهم مهتدون ُ َ ْ ُّ ْ ُ ُ ُ َُ َ ُ ْ َ ََ َُ ََ ِ َ ْ ُْ ٍ ُ ِ َ ِ ْ ِ :  وقـالوا،)٨٢ : الأنعام( }ْ
 ، المـراد بـالظلم الـشركَّأن صـلى االله عليـه وآلـه ن لهم النبيـَّبي؟ نا لم يظلمـُّأي

ٌإن الـشرك لظلـم عظـيم:  بقوله سبحانه في آية أخرىَّواستدل ٌِ َ ْ َُ َ ْ ِّ َّ فهـي قرينـة ، )١()ِ
ِّولا بد أن تكون القرينة القرآنية المفـسرة مـن ، منفصلة تصلح لأكثر من مورد ُ َّ

                                                 
  .٤ص: لشيخ المفيدل، المسائل العكبرية) ١(
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ُوالمفسرة من المتشابهات، المحكمات ٌن المحكم بـينإإذ ، َُّ ِّ ُ ُوالمتـشابه لا ،  في نفـسهَّ
 .يرفع الإشكال من رأس

َّإذن فالقرينة القرآنية منفصلة عن موضوع الآية المفسرة بمعنى أنها لم ترد ، ُ
ْمتاعـا لكـم ولأنعـامكم{: وبذلك تختلـف عـن القرينـة القرآنيـة، في سياقها ْ َُّ ْ ُِ َ ََ ِ َّ ً َ{ 

ًوفاكهة وأبا{: ِّالمفسرة لقوله تعالى، )٣٢: عبس( َّ َ ََ ً َ فهذه القرينـة ، )٣١: عـبس ( }ِ
 .وسيأتي بيانها، ةّمتصل لفظية وهي قرينة، سياقية
ُوهو ما يطلق عليه ، ُوأما القرينة النقلية المنفصلة الأخرى فهي الروائية *

ًأو ما يعبر عنه قرآنيا بالتبيين، بالتفسير الروائي َّ َوأنزلنـا ... {: وهو قوله تعالى، ُ َْ َ َ
َإليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و َْ ْ َ ِّ َ ِْ َ َِ َِ ِّ َّ ُُ ِ ِ َِ ْ ِّ َلعلهـم يتفكـرونَ ُ َ َّْ َ َ ُ َّ وقـد ، )٤٤ : النحـل (}ََ

من قبيل ما ورد عن الإمام جعفر الصادق ، )١(َّا بيانات عدة في ذلكَّتقدمت منّ
ٌوتعيها أذن واعية{: لما نزلت(: عليه السلام أنه قال َ َِ َِ ٌَ ُ ُ َ قال رسول  ،)١٢ : ةّالحاق( }َ

َّ أن القرينة الروائية : نراه في المقامامو، )٢() يا عليأذنكهي : صلى االله عليه وآلهاالله 
ِّفالقرآنيـة مفـسرة بـالمعنى الاصـطلاحي، تختلف عن القرينة القرآنيـة وأمـا ، ُ

  .)٣(ا بيانات ذلكَّوقد تقدمت منّ، الروائية فهي تدخل في مجال التطبيق
 الإجماع والضرورات الدينية: اًنيثا

اع لـيس هنـا موضـع وقع كلام كثير واختلاف غير قليل في تصوير الإجم
ًولكننا سوف نقدم تصويرا ، التفصيل فيه  .ًيا لتقريب فكرة قرينية الإجماعّأولِّ

ِّينقسم الإجماع إلى مدركي ومحصل ة بنفـسه وإنـما ّوالمدركي لـيس بحجـ، ُ
ّهو ما يمكن أن يكون حج) ليهعالدليل الذي اعتمد (مدركه  ِّحصل ُالما ّوأم، ةُ

                                                 
 .فراجع، كتابل من هذا الّ من الباب الأول والثانيّفي الفصلين الأو) ١(
 .٥٧ح ،٤٢٣ ص،١ج: الكافيأُصول ) ٢(
 ). التطبيق(: تحت عنوان، لّالفصل الثاني من الباب الأو: راجع) ٣(
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ِّالذي يحصله الفقيه أو الم( ً جـداولكن تحصيله عـسير، ة بنفسهّفهو حج) ِّفسرُ ّ ،
ّولذلك يقال عادة بأن المدركي ليس بحج َّة والمحـصل غـير محـصلَُّ ُِّ فيـسقط ، ُ

َّولكـن الـصحيح هـو أن ، َّلأن وجـوده أمـر افـتراضي، الإجماع عن الاعتبـار
ُالمحصل يمكن تحصيله ِّ ّفالضابط الحقيقـي فيـه لـيس تقـصي جميـع الأقـوال ، ُ

ــاتالمت ــة للإثب ــي، وافق ــة للنف ــع أو ، أو المختلف ــما ضــابطه تحــصيل القط وإن
فـإن كـان ضـمن الـداخلين في ، وهذا أمر نسبي كـما هـو واضـح، الاطمئنان

ّ علية القوم سوف ترتفع نسبة الصدق ومطابقة الواقع وإن كـان عـدد عالإجما ِ
ًالمجمعين قليلا ِّشكله مـن ُفالمرجع في ذلك هو مجموع القيم الاحتمالية ومـا تـ، ُ
 .نسبة في الصدق

ً لـيس أمـرا ممكنـا فحـسبجّةإذن تحصيل الإجماع الح ، وإنـما هـو واقـع، ًُ
كـما ، ُتكون غـير معتـبرةكهذا، جماع لإَّوبالتالي فإن الوجوه التفسيرية المخالفة 

َّالوجوه الاحتمالية التي يمكن ترجيح بعضها على الآخر بواسطة الإجماع لأنـه  ُ
 .ّصحةمئنانية على القرينة قطعية أو اط

َفـما ...{: ومن أمثلة قرينية الإجماع صرف كلمة الاستمتاع في قولـه تعـالى َ
ًاستمتعتم به منهن فـآتوهن أجـورهن فريـضة َ ِ َِ ََّ ُ ُ َّ ُ َّ َْ ْ ُْ ُ ْ ُ َ َُ ِ مـن معناهـا ، )٢٤ : النـساء( }...ِ

وقـد ، )ُزواج المتعـة(ذ إلى الظهـور في العقـد المنقطـع ّاللغوي الظاهر في التلذ
ُوهو إجماع المسلمين لا مـذهب ، سيقت قرينية الإجماع على هذا الظهور الآخر

ُفمن خالف في ذلك يكون قد خـالف إجمـاع الأمـة عـلى إرادة النكـاح ، بعينه
وقد استعرض صاحب ، ولا العقد الدائم،  الاستمتاع اللغويّمجردالمنقطع لا 

ا منـصرفة عـن معناهـا وأثبت كونهـ،  إرادة نكاح المتعة من الآيةّأدلةالجواهر 
ته إجماع ّوقد كان من جملة أدل،  معنى آخر غير العقد المنقطعّوعن أي، اللغوي

ة فهـو ّ أمـا مـن الطائفـة المحقـ،الإجمـاعوإلى (: حيث يقـول، ُالأمة على ذلك
فـاق الـصحابة ّواضح، بل هو من ضروريات مذهبهم، وأما من غـيرهم فلات
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 كما يظهر من ،ا وشرعيتها من غير نكير على إباحتهالإسلامومن كان في صدر 
 الحكم َّ على أنّ فانه يدل،)١(م نفسهِّحرُأخبار جابر وغيرها، حتى ما روى عن الم

ة خلافـة أبي َّ ومـد صلى االله عليـه وآلـه في زمان النبيً معروفاً كان شائعاِّلِبالح
التـي  مّـةالأ لإجماع فالقول بالتحريم بعد ذلك مخالف ،بكر وبرهة من خلافته
 . )٢()لا تجتمع على ضلالة

 )٣(وهو الواضح، وهو مذهب أصحابنا الإمامية(: وفي ذلك يقول الطبرسي
 ، على الانتفاع والالتذاذً واقعاالأصل وإن كان في ،عّ لفظ الاستمتاع والتمتَّنأ

 ،ما إذا أضيف إلى النـساءَّ لاسي،ّعين بهذا العقد المًفقد صار بعرف الشرع مخصوصا
ى متعـة، فـآتوهن َّفمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسم:  يكون معناهفعلى هذا

ق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع، وذلك ّ االله علَّ على ذلك أنّأجورهن، ويدل
 َّنيقتضي أن يكون معناه هذا العقـد المخـصوص دون الجـماع والاسـتلذاذ، لأ

 .)٤()المهر لا يجب إلا به
ًر التـي لا يمكـن القفـز عليهـا أبـداُوأما الضرورة الدينيـة فهـي الأمـو ُ ،

ولكونها من جملة الأساسيات التي ينهض بهـا الـدين ، لوضوحها وحضورها
فعلى الصعيد الاجتماعي وتنظـيم العلاقـات الـصحيحة بـين الرجـل ، القويم

فاللقاء بين الرجل والمرأة ، ُوالمرأة توجد بعض الضرورات الدينية كحرمة الزنا
، ًومن الـضرورات حرمـة نكـاح المحـارم مطلقـا، يفرع وجود العقد الشرع

ّوالأم والولـد، والأب والبنت، ُكالأخ والأخت َّنظمتـه لنـا  َّوغـير ذلـك ممـا، ُ
ُومـا دمنـا قـريبين مـن آيـة ، الحرمـة في هـذا المجـالوية ّسورة النساء من الحل

                                                 
 .الخليفة الثاني: أي) ١(
 .١٤٩ ص ،٣٠ج: جواهر الكلام) ٢(
 .ُلا يوجد فيهم مخالفوهو أمر واضح لديهم و، ّما أجمع عليه الأصحاب من المذهب الحق: أي) ٣(
 .٦٠ ص،٣ج: تفسير مجمع البيان) ٤(
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ً عـلى النكـاح المنقطـع يمكننـا أن نـستفيد أيـضا مـن قرينيـة ّدالةالاستمتاع ال ُ
وذلك بعـدم ، لضرورات الدينية في صرف كلمة الاستمتاع إلى العقد المنقطعا

َّلأن ، لتـذاذإمكان حصر كلمة الاستمتاع في معناها اللغـوي وهـو مطلـق الا
 ّمعـين في مقابـل أجـر - ومن ذلك الدخول بها -ذلك يعني الاستمتاع بالمرأة 
وهـي ، ُوهذا مخـالف لـضرورة دينيـة صـارخة، ومن دون وجود عقد شرعي

 ؟ فكيف يسمح القرآن بذلك، حرمة الزنا
، فقرينية الضرورة الدينية تقتضي تفسير الاستمتاع بعقد النكـاح المنقطـع

َّفمن الواضح بأن عقد النكاح الدائم لم يقم لأجل الاستمتاع بـالمرأة وإن كـان 
َّكما أن عقد النكـاح الـدائم في مهـره معجـل ومؤجـ، ذلك من لوازمه َُّ ُ فـلا ، لَّ

َّعجل يتوقف عـلى الاسـتمتاع بـالمرأة ولا المؤجـل يلـزم دفعـه بعـد وقـوع ُالم َُّ ّ
ًفضلا عن كون وقوع الطـلاق في الـدائم قبـل الاسـتمتاع بهـا ، الاستمتاع بها

فمـع عـدم ، والآية تقول دفع الأجر بالاسـتمتاع،  لدفع نصف المهر لهااًمُوجب
ُكما أن ما يدفع لل، الاستمتاع لا أجر في المقام َّمرأة في العقـد الـدائم لا يـسمى َّ ُ

ًأجرا وإنما يسمى مهرا ًَّ ُ.   
ّّ 

، ِّللقرينة بجميع أقـسامها صـلة وثيقـة في بيـان المـراد النهـائي للمـتكلم
ِّوبالتالي فالانقطاع عن القرينة انقطاع عـن المـراد النهـائي أو الجـدي بحـسب 

ّمما يعني عدم ترتب الأثر على النتيجة التي أخـذها القـارئ ، صوليينُتعبير الأ َّ
ً لنا إجمالا مستوى النتائج تّضحومن هنا ي، ّللنص إذا كانت منقطعة عن القرينة

َّالتي اعتمدها مدعو العلـم في قـراءة النـصوص الدينيـة  ة عـن قرائنهـا ّمجـردُ
ين في لغط وتيه حقيقيين ّتكلم المفوقع الكثير من، َّلاسيما العقلية منها، المختلفة

ُوهم يفسرون الآيات التي تثبت في ظهورها ال ِّ ًي أن الله تعالى يـدا وعينـا ّتصورُ ً َّ
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ُوصورة وجسما يرى يوم القيامة، ًوكرسيا يجلس عليه ،ًووجها ً.  
ّوما يهمنا في المقام هو أن نسل ُ تـين في بيـان دور ّط الضوء على زاويتين مهمّ

ًلأنهـما يعينـان القـارئ للـنص عمومـا ، ًغي الإغفال عنهما أبـدالا ينب، القرينة ِّ َُ
ًوالمفسر خصوصا على تشخيص المراد والهدف  : وهما، ِّ

 َّخاصية التعيين والصرف: ُالزاوية الأولى
ُونريد بذلك أن القرينة تارة ت  وّلي دور صرف الـذهن مـن المعنـى الأّؤديَُّ

 ّتكلم مراد المّيمثللى المعنى الآخر الذي ة عن القرينة إّمجردالذي تعطيه الكلمة 
ِّ فإننا سنفهم منه أنه بصدد أن يعرف بأخيه النـسبي،هذا أخي: في قوله ُ وأمـا ، َّ
 ،َّفلا ريب بأن الذهن سوف ينصرف إلى معنى آخر، هذا أخي في الدين: إذا قال

نوي إنما  إلى المعنى الثاوّليوهذا الانصراف من المعنى الأ، ُوهو الأخوة المعنوية
 .كان ببركة وجود القرينة الصارفة

ِّوأما القرينة المعينة ، ِّالقرينة المحددة للفرد الصادق عليه المفهوم: ُفيراد بها، ُ
َإنما وليكم االلهُ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الـصلاة {: من قبيل قوله تعالى َ َّ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ُِّ ِ ِ َِّ َّ ُْ ُ ُ ََّ ِ

َويؤتون الزكا َّ َُ ْ ُ َة وهم راكعونَ ُ ُ َِ َ ْ ِّة معينـة ّمتصلَّفإن ذيل الآية قرينة ، )٥٥ : المائـدة( }َ
ّفمن المعلوم بأن االله ولي، لمصداق الولي الثالث ِّ أمرنا والمتـصرف في أمرنـا َّ ًأولاُ ّ 

ّن الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله هو وليأو، وبالذات ِّنا والمتصرف في أمرنا َّ
 ،ّخاصةعلى المؤمنين  -َّإن ولاية الرسول : أي،  وبالعرضًولكن ثانيا، )١(ًأيضا

ولكن ، ِّفي عرض ولاية االله تعالى الذي هو ولي كل شيءليست  -ّعامةوالناس 
 ؟ ّ بمعناه العام<المؤمنون> مفهل ه، بقي الولي الثالث

وإلا ، َّفلـيس للمـؤمن أن يتـصرف بأخيـه المـؤمن، َّثم كلا، كلا: الجواب
ِّلصح لكل وا ة الولايـة ّحد منهم سلب ما للآخر مـن أمـوال وسـلطان بحجـَّ

                                                 
ْالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم {: لقوله تعالى) ١( ُِّ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َْ ْ ُ ِ َ ِ  .<٦: الأحزاب> .}...َّ
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 ؟ فما هو المصداق الثالث، ولوقع الفساد الكبير، عليه
، ة الـواردة في ذيـل الآيـةتّصلُهنا تجيبنا الآية الكريمة بقرينتها الوصفية الم

َالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ر(: وهو قوله تعالى ْ ُ ُ ُُ َ َ َّ ََ َ ََّ َُ ْ ََ ِ ِ َاكعونَّ ُ وقد ثبـت ، )ِ
َّبالنصوص الصحيحة الـصريحة بـأن المقـصود هـو أمـير المـؤمنين عـلي عليـه 

 .)١(ِّ الثالث والمتصرف بالأمرّفهو الولي، السلام
                                                 

، ة الـوداعّ بعـد رجوعـه مـن حجـّعامةخطب رسول االله صلى االله عليه وآله في المسلمين ) ١(
ّوذلك في واد يقال له غدير خم ُ أيها النـاس (: َّومما جاء في خطبته صلى االله عليه وآله قوله، ٍ

 ّوإن،  الحـوضّوأنتم واردون عـلي فإني فرط على الحوض،: قال. نعم: قالوا؟ ألا تسمعون
 فانظروا كيف تخلفوني في ،ةّ فيه أقداح عدد النجوم من فض،عرضه ما بين صنعاء وبصرى

الثقل الأكبر كتاب االله طرف بيد االله : قال؟ االلهوما الثقلان يا رسول : ٍفنادى مناد، الثقلين
وإن اللطيـف  والآخر الأصـغر عـترتي، وا،ّكوا به لا تضلّ وطرف بأيديكم فتمسّ وجلَّعز

فـلا تقـدموهما  ،ّ فسألت ذلـك لهـما ربي، الحوضَّالخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يراد علي
 بيـاض آبـاطهما ي فرفعها حتـى رؤّد علي أخذ بيَّثم ،ولا تقصروا عنهما فتهلكوا فتهلكوا،

االله : قـالوا؟ أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفـسهم: فقال، وعرفه القوم أجمعون
 فمـن ،إن االله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنـا أولى بهـم مـن أنفـسهم: قال ورسوله أعلم،
ثـم   ـأربع مرات ام الحنابلةوفي لفظ أحمد إم ـ ث مرات، يقولها ثلا مولاهّكنت مولاه فعلي

وانـصر  وأبغض من أبغضه، ه،ّ من أحبّوأحب وعاد من عاداه، للهم وال من والاه،ا: قال
 لم َّثـم، بئـألا فليبلغ الشاهد الغا معه حيث دار،قّ وأدر الح واخذل من خذله، من نصره،

، يكم نعمتياليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عل: قوا حتى نزل أمين وحي االله بقولهّيتفر
 وإتمـام النعمـة، االله أكـبر عـلى إكـمال الـدين،:  صلى االله عليه وآلـهفقال رسول االله. الآية

ئـون أمـير المـؤمنين ثـم طفـق القـوم يهنّ ، برسالتي، والولاية لعلي من بعديّورضى الرب
بـخ :  يقـولٌّكل، الشيخان أبو بكر وعمر: م الصحابةّن هنأه في مقدَّومم، صلوات االله عليه

وقـال ابـن   مؤمن ومؤمنـة،ّبخ لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل
  ...).وجبت واالله في أعناق القوم: عباس

  .١١، ص١ج: للعلامة الشيخ عبد الحسين الأميني، الغدير: انظر تفصيل المسألة في كتاب
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 يةّية تشخيص نوع الظهور وترتـّب الحجّخاص :ةالزاوية الثاني
 ة عاجزة عن إلغـاءتّصلَّفإن القرينة الم، ية تشخيص نوع الظهورّوأما خاص

فـذلك أمـر تكـويني ، ي للجملة المنعقد قبـل لحـاظ القرينـةّتصورالظهور ال
، المبتدأ والخبر أو الفعـل والفاعـل، ّتامةُّ تحقق أطراف الجملة الّمجردَّيتحقق ب

الموافـق للظهـور ، تلغي لنا الظهور التصديقي للجملة القرينة ـ: ولكنها ـ أي
ِولنسُمه بالظهور الأ، يّتصورال َّبع سوف تلغي حجيتهَوبالت، بتدائي أو الاوّليِّ ُ ،

َّبل إن حجيته سوف تكون سـالبة بانتفـاء موضـوعها وهـو انعقـاد الظهـور َّ ،
وّل ة لم تـسمح بانعقـاد الظهـور التـصديقي الأتّـصلَّوالمفروض أن القرينـة الم

َواللهِِ على الناس حج البيت من اسـت...{: من قبيل قوله تعالى، الابتدائي َّْ َ ِْ ِ َِ ُّ َ َْ ِطاع إليـه َِ ْ َ ِ َ َ
ًسبيلا ِ ّفإن الظهور التصوري ، )٩٧: آل عمران( }...َ : من الآيـةوّل لمقطع الألَّ

ِواللهِِ على الناس حج البيت( ِْ َ ُّ َ َْ َِ  على جميع النـاس ّوالذي يعني ثبوت وجوب الحج) َّ
لأنه انعقاد تكويني ، ل فيهّقد انعقد وانتهى وليس لنا التدخ، وبلا قيد أو شرط

ولكـن هـذا الظهـور ،  بوضـع الألفـاظ لمعانيهـا اللغويـة،ّكـل عـالم لّتحققي
ّ والمنـسجم تمامـا مـع الظهـور التـصوري ،التصديقي الابتـدائي في الإطـلاق ً

ِمـن (: وهـو المقطـع الثـاني للآيـة، ةتّـصل قد انهدم بفعل القرينـة الم،التكويني َ
ًاستطاع إليه سبيلا ِ َ ْ ِْ َ ِ َ َ والتـي ، ةتّـصلالقرينـة المًدا بهـذه ّ مقيّفصار وجوب الحج، )َ

ًتسمى أيضا بالقرينة السياقية َّ  .كما سيأتي، ُ
ولكنه لا يصلح ، ي التكويني لا كلام في انعقادهّتصورَّوعليه فإن الظهور ال

ّن يكون موضوعا للحجأ وأما الظهور التصديقي الابتدائي فهـو وإن كـان ، يةً
ّفيه المقتضي لأن يكون موضوعا للحج  ،ثر له في المقام بلحاظ القرينـةية إلا أنه لا أً

  التصديقي الحقيقـي والنهـائيّتصورَّولذلك فإن ال، ة القرينةّبل لا وجود له بمعي
ّللآية الذي صار موضوعا للحج ة في تّـصلية هو مـا انعقـد بلحـاظ القرينـة المً

ِّفقبيل القرينة لم يتم مراد المتكلم، المقام ّوهذا ما يثبـت لنـا صـح، ّ َّة دعـوى أن ُ
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  إنـما يكـون بعـد الفـراغ مـن) يـةّموضـوع الحج(لظهور التصديقي الحقيقي ا
 وإن لم .يـة لهـاّفـإن وجـدت كـان الظهـور والحج، وجود القرينة وعـدمهالحاظ 
وكـان هـو ، ّالظهور التصديقي الابتـدائي عـين الظهـور التـصوري  كان،تُوجد

  .يةّموضوع الحج
ًوأما القرينة المنفصلة فإنها عاجزة تماما ع : أعنـي، ًن إلغاء الظهـورين معـاَّ

بـل وهـي ،  الابتـدائيوّليي التكويني والظهور التصديقي الأّتصورالظهور ال
ّعاجزة أيضا عن التصرف بهما ًولكنها سوف تلعب دورا مهما يكفيهـا مؤونـة ، ً ُ ً

ّيتـه وصـب الحجّوهو دورها في إلغاء حج، وّليإلغاء الظهور التصديقي الأ يـة ّ
 رغـم انعقـاده بعـد وّليفـالظهور التـصديقي الأ،  المنفصلةى القرينةَّعلى مؤد

وذلك لوجود القرينـة ،  اعتمادهّلا يصح: أي، ةّانتهاء الكلام إلا أنه ليس بحج
 .ة في المقامّة إلى انعقاد ظهور جديد هو الحجّؤديالم

ّقال أستاذنا الشهيد الصدر قد فـظ في ّي للّتـصور الظهور الَّنإ(: هّس سرُ
 الظهـور َّنإ و،ة عـلى الخـلافتّـصلقي محفوظ حتى مع القرينـة المعنى الحقيالم

نـه محفـوظ حتـى مـع أ غير ،ةتّصلالتصديقي له في ذلك منوط بعدم القرينة الم
 الظهور أصلن ّ القرينة المنفصلة لا تحول دون تكوَّنإ ف،ورود القرينة المنفصلة
 .)١()يةّ الحج تسقطه عنوإنما ، المعنى الحقيقيإرادةالتصديقي للكلام في 

ّلا يمكن وقوع التعارض بين حجأ :ولعلك تسأل يـة الظهـور التـصديقي ُ
يـة الظهـور التـصديقي الثـانوي ّوحج) ةتّـصلالمنعقد بدون القرينة الم( وّليالأ

 ؟)المنعقد مع القرينة المنفصلة(
ّوالجواب هو أن هذا التعـارض المتـوهم صـوري َّ ُ ب عليـه أثـر في ّ لا يترتـَّ

 بعد ّتكلم لقيام الطريقة العقلائية على تشخيص المراد النهائي للموذلك، المقام
 - كانـت أم منفـصلةةّمتصل - فإذا وجدت القرينة، الفراغ من وجود القرائن

                                                 
  .١٨٤ص: صدر محمد باقر ال الشهيدلسيدل، )الحلقة الثالثة( دروس في علم الأصول) ١(
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ِّفإذا لم ينصب المتكلم قرينة ، ِّفالدور الحقيقي لها في رسم المراد النهائي للمتكلم
، ًن هـو النهـائي أيـضا الذي سوف يكـووّليفسوف ينعقد الظهور لكلامه الأ

ُوهذا أصل مـن أصـول المحـاورة المتوافـق عليهـا بـين ، يةّب عليه الحجّوتترت ُ
 .العقلاء

ّجدير بالذكر أنه لا يصح  احـتمال ّجـرد لموّلي إبطال الظهور التصديقي الأَّ
وإن لم توجد فالأصل المعمول به عند ، َّفإن القرينة إن وجدت كان بها، القرينة

 .وجودها هو العدمِّالشك في أصل 
إذن فالقرينة بقسميها لها دور أساسي في تشخيص الظهور النهـائي وتعيـين 

ّي وترتب الحجّالمراد الجد ًممـا يعنـي أن لهـا دورا بيانيـا تفـسيريا لمـراد ، ية عليـهّ ً ً َّ َّ
َّ من الأحول أن نغـض الطـرف عـن القرينـة عنـد ّأي حالُفلا يمكن ب، ِّالمتكلم

ُيد ...{: من قبيل قوله تعالى -قلية سواء كانت ع، وجودها ْ فوق أيـديهمااللهَِ ِْ ِ َ َ ْ َ...{ 
والدليل هو ، فالمراد من اليد في المقام هو الأمر والقدرة والسلطان، )١٠ : الفتح(

َّوهي أن االله تعالى ليس بجسم حتى تكون له يد ، ّ المتصلةالقرينة العقلية القطعية
ًفإن قيل بأن له يدا معنوية، يةّحس أم نقليـة  -ّ المتصلة قلنا ذلك هو مفاد القرينة، َّ

َّقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل ...{: من قبيل قوله تعالى ُ ْ َُ َ َ ُ ََ ِّ ْْ ْ َِ َ َّ َ البيـع وحـرم الربـاااللهُِ َ َ َ َِّ َ َّ ْ ْ...{ 
للآية هو حرمة جميع أقـسام الربـا وّل َّفإن الظهور التصديقي الأ، )٢٧٥: البقرة(

ولكن هنالـك قرينـة نقليـة منفـصلة حاكمـة عـلى ذلـك ، هوإبطال جميع موارد
وهذه القرينة هي قـول ، ُالظهور التصديقي فتخرج بعض أفراد الربا عن الحرمة

 ولا بـين الـزوج والمـرأة ،بين الوالد وولده رباليس (: عليه السلامالإمام علي الرضا 
ِّصصات والمقيدات َّومن الواضح أن جميع المخ، )١(...) ولا بين المولى والعبد،ربا ِّ

  .ّالخارجة عن النص هي قرائن منفصلة

                                                 
 .١ح ،٣٣٩ ص،١٣ج: مستدرك الوسائل) ١(
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)١( 

ّلقد ذكرنا في دراسات سابقة ضرورة ملاحظة ما يكتنـف الـنص المقـروء 
، )٢(ّسواء ما تعلق منها بالاقتضاء أم التنبيـه أم الإشـارة، من قرائن وملازمات

 ،ّ السياق دليل على تكامل ودقة القراءةوهذه الرعاية والعناية بوحدة، أم بغيرها
ّولعل من امتيازات المفسر الكبير الطباطبائي عنايته الفائقة بوحدة السياق ّ)٣(. 

ُإذن فللسياق علاقة وثيقة في قراءة النص وبيـان معطياتـه ولكـي نقـف ، ّ
بصورة موضوعية وعملية على الدور القراءتي نحتاج أن نفهم معنـى الـسياق 

 .نتمييمن مجالات القرائن ل ّوإلى أي مجا
 السياق لغة

ٍوفيه عدة معان  :منها ، ّ
، وهـو سـائق ً وسـياقاًساق الإبل وغيرها يسوقها سـوقا، وقَّ من الس.١
ٌوجاءت كـل نفـس معهـا سـائق {: ومنه قوله تعالى ،)٤(د للمبالغةِّدُ ش،اقَّوسو ِ َ ََّ َ َ ٍَ ْ َ ُّ ُ ْ
ٌوشهيد ِ َ نفـس معهـا سـائق ّ كـل وحضرت عنده تعـالى(: والمعنى، )٢١: ق( }َ

                                                 
 وقد وعدنا هنـاك، ضنا بنحو الإشارة لموضوعة السياق في كتابنا المنهج الفقهيّقد تعركناّ ) ١(

منـه . وقـد آن أوان الوفـاء بـذلك،  في بحوثنا التفسيريةّبالوقوف عند هذا الموضوع المهم
 ).هّدام ظل(

 .فانتظر، ة عند هذه الدلالات السياقية في ذيل هذا الفصلسوف تكون هنالك وقفة جليل) ٢(
، ّلقد تمسك السيد الطباطبائي بوحدة السياق في الآيات القرآنية في معظم تفـسيره الميـزان) ٣(

ًحتى أنه قد أشار إلى السياق في سورة النبأ مثلا إلى أكثـر مـن عـشرين مـوردا وهـذا مـا ، ً
 نا الأسـتاذّفالسياق على حد تعبـير شـيخ، لتفاتّيكشف لنا مدى أهمية ذلك وضرورة الا

للـشيخ ، )تفسير قـرآن كـريم(تسنيم : انظر>. وادي الآملي هو الهدف الأقصى للآياتالج
ئي عـلى طباطبـاوالغريب مـن الـسيد ال. <١١٣ -١١٢ ص،١ج: عبد االله الجوادي الآملي

ًلم يقدم لنا تصويرا لمعنى السياقأنه ّشدة اهتمامه بالسياق  ِّ ّلم يقرو، ُ  .ً واصطلاحاًبه لنا لغةُ
 .١٦٦ ص،١٠ج: لسان العرب) ٤(
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 الماشية عـلى المـسير ّالسياقة حث: وقيل، )١(... )يسوقها وشاهد يشهد بأعمالها
 .)٢(من خلفها بعكس القيادة فهي جلبها من أمامها

 قد انساقت وتـساوقت: ُفيقال، السياق من التساوق بمعنى التتابع(:  قيل.٢
 .ً بعضها يسوق بعضانّ كأ،المتابعة:  إذا تتابعت، والمساوقةًالإبل تساوقا

 ًساق إليها الصداق والمهر سياقا: ُفيقال، بمعنى المهر والصداق:  وقيل.٣
 ، لأن أصـل الـصداق عنـد العـرب الإبـل، وإن كان دراهم أو دنانير،وأساقه

 . فاستعمل ذلك في الدرهم والدينار وغيرهما،ساقُوهي التي ت
 نـزع بهـا عنـد :ًياقاسـاق بنفـسه سـ: ُفيقال، بمعنى نزع الروح:  وقيل.٤
:  عند المـوت، ويقـالًينزع نزعا:  أي،ً يسوق سوقاًرأيت فلانا: تقولو، الموت

 .)٣()السياق نزع الروحف، في النزع:  أي،فلان في السياق
ٍإلى ربـك يومئـذ {: ومنه قوله تعـالى، ً والسياق يأتي بمعنى المصير أيضا.٥ ِ َ َ َْ َِّ َ ِ
ُالمساق َ  .ك المصيرّربإلى : أي، )٣٠: القيامة( }َ

، كـما سـيأتي، والمعنى الثاني والخامس هما الأقرب للمعنى الاصـطلاحي
 .َّوأما الثالث والرابع فأجنبيان عما نحن فيه، ًليس ببعيد أيضاوّل وإن كان الأ

 ًالسياق اصطلاحا 
ّأو مـا يـسم، لم يرد تعريف اصطلاحي صريح أو دقيق للسياق يه الـبعض ُ

ُردت هنالـك بعـض التقريبـات التـي يمكننـا مـن ولكن و، بالدلالة السياقية
ّن تعـرض ّفممـ، خلالها التوصل لما هو الصحيح في بيان هذه المفردة والدلالة

مقابل الدلالـة  تقع في الدلالة السياقيةَّحيث يرى بأن ، ُر في أصولهَّلذلك المظف
                                                 

  .٣٤٩ ص،١٨ج: تفسير الميزان) ١(
  .٣٤٩ ص،١٨ج: المصدر السابق) ٢(
 . ١٦٦ ص،١٠ج: السابق المصدر) ٣(
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لى المعنـى  عـّ سياق الكلام يدلَّأنهو المقصود بها َّأن و، )١(المفهومية والمنطوقية
ّوهو كلام مجمل لم يوضـح لنـا فيـه معنـى ، )١(رَّب أو اللفظ المقدّالمفرد أو المرك ُُ

ّولماذا يدل السياق على معنـى آخـر غـير مـا ينـصرف إليـه ، )السياق(: مفردة
 ؟ ًالذهن ابتداء

ِّورغم أنه رحمه االله حاول أن يرمم ذلك من خلال تقسيمات هذه الدلالـة  ُ
إذ إننا لم نجـد ، ًوقد أحسن في ذلك كثيرا، كما سيأتي، وإشارة اقتضاء وتنبيه إلى
ّن أوضح هذه الدلالات قبله بالنحو الذي أوضحه ـ وقـد نبـه رحمـه االله إلى مَ

واعتبرها قرينة حاكية ، يةلتزامذلك ـ إلا أنه ربط موضوعة السياق بالدلالة الا
َّعن معنى يلازم اللفظ أو المركب ُ. 

ُقيق وإثباتات تفيد كون الدلالة السياقية بتقسيماتها وهذا أمر بحاجة إلى تح
ًولذلك فنحن لا نجـد بيانـه وافيـا ، يةلتزام للدلالة الااً حقيقياًالثلاثة مصداق

َّفـإن الدلالـة الـسياقية لا ، ة والجـديرة بـالاهتمامّرغم محاولته رحمـه االله الجـاد
ًبل ولا تساويها أيضا ، يةلتزامتُساوق الدلالة الا    . كما سيأتي،)٢(ُ

                                                 
، ّالأخـص بـالمعنى ًنـاِّبي ًهو مدلول الجملة التركيبيـة اللازمـة للمنطـوق لزومـا: المفهوم) ١(

، أصـول الفقـه: انظـر .ي هو مدلول ذات اللفـظ بالدلالـة المطابقيـةالذ ويقابله المنطوق
 .١٢١ ص،١ج: لشيخ محمد رضا المظفرل

ّفالمساواة هي اختلاف في المفهوم والحيثية واتفاق في المـصداق ّالمساواة أعم من المساوقة،) ٢( ّ ،
ّالناطقية والضاحكية فهما مختلفان مفهوما كما هو واضـح ومتفقـان في الـصد مثل ق عـلى ً

 ،ّفالناطقيــة حيثيــة ذاتيــة، ّولكــنّهما مختلفــان في حيثيــة صــدقهما عــلى الإنــسان الإنـسان،
ّوالضاحكية حيثية عرضية ّواتفـاق وانطبـاق في ، ّوأما المساوقة فهي اختلاف في المفهـوم، ّ

ّمثل صفات االله تعالى الذاتية فإن حيثية صدقها عـلى االله تعـالى واحـدة ، ّالحيثية والمصداق ّ
 ولكنّهـا مختلفـة ،ًومصداقها جميعا واحد لا غـير وهـو االله تعـالى، ي كونها عين الذاتوه

ّوفي المقـام يـراد الإشـارة إلى أنـ .وهكـذا فمفهوم الحياة غير مفهوم القـدرة، .ًمفهوما ه لا ُ
 . بين الدلالتين السياقية والالتزامية- ً فضلا عن المساوقة- تُوجد مساواة
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ّوقد حاول أستاذنا الشهيد الصدر قـد ِّه أن يبـين لنـا هـذه المفـردة ّس سرُ ُ
َّوجدنا من المناسب ذكر الأهم مما جاء في بيانه، ُوملابساتها لنقف مع القـارئ ، ّ

 .بعد ذلك على ما نلتزم به في المقام
 الـذي نريـد ظما يكـشف اللفـّ كل "السياق"   ونريد ب(: هّس سرّيقول قد

ل مـع اللفـظ ِّ أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التـي تـشكّفهمه من دوال
، أو حالية كالظروف والملابـسات التـي ً مترابطاًحداتّم ًالذي نريد فهمه كلاما

 .)١()تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع
ِّحيث يبين لنا  ،ّتقدمّوهو تعريف أجود مما  ي َّن وظيفة الدلالة السياقية هأُ

ّالكشف عن معان أخرى ودوال ُ ب بمعزل عن تلـك ّ لا يحكيها اللفظ أو المركٍ
 . القرينة

:  وهـو،لها معنى حقيقي قريب(: فيقول، )البحر(: كلمة لذلك بّيمثلّثم 
 فـإذا قـال ،"البحر مـن العلـم":  وهو، ومعنى مجازي بعيد،"البحر من الماء"

 ّتكلمأن نعـرف مـاذا أراد المـ وأردنـا ،" يـومّإذهب إلى البحر في كـل": الآمر
 يجب علينا أن ندرس السياق الـذي فإنه؟  من هذين المعنيين،"البحر": بكلمة

فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما ، جاءت فيه كلمة البحر
 كلمـة ِّ علينا أن نفسرً على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر كان لزاماّيدل

 القائلـة ّعامـة للقاعـدة الً تطبيقـا،الأقـربالمعنـى اللغـوي البحر على أساس 
فق مـع ظهـور كلمـة ّ وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يت،ية الظهورّبحج

 إلى حديثه واستمعيوم ّ كل اذهب إلى البحر في": البحر، ومثاله أن يقول الآمر
 إلى الأقربلغوي  الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى الَّفإن، "باهتمام

 وفي هذه الحالة ، الذي يشابه البحر لغزارة علمهِما يناسب العالمّكلمة البحر وإن
 هل أراد بها البحر من ،"البحر":  بكلمةّتكلم ماذا أراد الم:لاءنجد أنفسنا تتس

                                                 
  .٩٠ ص،١ج: دروس في علم الأصول) ١(
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العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد 
 ؟ إلى صوت أمواج البحرالإصغاءنا المعنى الحقيقي بل أراد به بالحديث ه

دين بين كلمـة البحـر وظهورهـا اللغـوي مـن ناحيـة، ِّ متردُّوهكذا نظل
  ... وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى

 هـاتين َّ ونـرى أي،ّ ككـلًلاحظ الـسياق جميعـاُوفي هذا المجال يجب أن ن
لقـي ُ هـذا الـسياق إذا أَّإن: ؟ أيّالعامنظام اللغوي الصورتين أقرب إليه في ال

 ّفـأي الـصورتين ،على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامهـا بـصورة صـحيحة
 ؟ الثانيةم أالأولى :تسبق إلى ذهنه

 إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي َّفإن عرفنا أن
 ظهـور في الـصورة  ـّ ككـل ـ تكون للسياق،ولنفرضها الصورة الثانية، العام
 ويطلـق ،الكلام على أساس تلـك الـصورة الظـاهرةّفسر  ووجب أن ن،الثانية

ت عـلى ّ هـي التـي دلـلأنهـا ،"القرينة": اسمعلى كلمة الحديث في هذا المثال 
 وأمـا إذا ، وظهورهـا"البحر"الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة 

 الكـلام أصـبح َّالسياق فهذا يعني أنكانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما ب
 .)١()ّعامة ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة الًملامجُ

قد أوضح فيه النكتة الحقيقية التي ، ُولا غبار عليه، ُإنه كلام سليم ومتقن
أو ترجمـة ، ولكنه مع بيانه ووضوحه يحتاج إلى بيـان آخـر،  إليها السياقّؤدييُ

ّد استعمل سيفق، لبعض مفرداته ّدنا الأستاذ قـدّ ، )الـصورة(: ه مفـردةّس سرُ
َّفـيما يتعلـق بالدلالـة ، ُفإن كان يريد بها المعنى التركيبي الذي نلتزم به في المقام

ُوإن كان يريد بهـا المـدلول اللفظـي الجديـد أو ،  فذلك هو المطلوب،السياقية
َّم هو الكلام فيما تقـدم فالكلا، ُالجملي الذي أحدثته المفردة بالاستعمال الجديد

َّفي رد كلمات المظف    .فهو غير معلوم لنا، ُوإن كان يريد معنى آخر، رّ
                                                 

  .٩١-٩٠ ص،١ج: المصدر السابق) ١(
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يرتكز على ، ّفالسياق بحسب فهمنا هو البناء التركيبي للنص، وكيف كان
ّي للمـتكلم مـن خـلال اسـتعماله ّووظيفته بيـان المـراد الجـد، مفردة أو جملة

ُلمفردات وتراكيب بنحو لا تفضي فالـسياق لـيس لـه ،  إلى غـير مفـاد الـسياقٍ
كـما ، ُبمعنى أنه ليس مفردة بعينهـا، حقيقة خارجية وراء نفس البناء التركيبي

ه ؤوإنما هو بنـاء صـوري نقـر، ًوليس جملة أيضا، َّتوهم ذلك كثير من الأعلام
فإذا ما قلنا بأن القرينـة الـسياقية في قـول ، ّمن خلال النص بوجوده التركيبي

 على عـدم ّ تدل)باهتمام إلى حديثه واستمعيوم ّ كل اذهب إلى البحر في(: الآمر
ّفإن الدال، إرادة البحر بمعناه اللغوي حديثـه (:  على ذلك ليس نفـس مفـردةَّ

فـالمفردة ، ّوإنما البناء التركيبي لهذا النص المرتكـز عـلى هـذه المفـردة، )باهتمام
 .فس القرينة وسيلة القرينة السياقية وليست هي نةالصارف

بحـسب علمنـا ، َّولا ريب بأن هذا المعنـى الـدقيق لم يلتـف لـه الأعـلام
ّومتابعاتنا من المتقدمين والمتأخرين ُ ُِّ  كبـير ّتأمـلوهو بحاجة إلى تأصيل أكثر و، ُ

ّ أكثر عنـد تعرضـنا لبيانـات تّضحللوصول إلى زواياه الدقيقة التي نرجو أن ت
ّوإن كنـا نعتقـد بـأن ذلـك لا يفـي ،  قريـبَّتقسيم هذه الدلالة الـسياقية عـما ُ

ص ّ نـدعو أصـحاب التخـصّقلةُفالمـسألة بحاجـة إلى دراسـة مـست، بالغرض
 عليه مـن نتـائج كبـيرة وعميقـة وخطـيرة في ّتوقفوذلك لما ت، للخوض فيها

ًبل لا تكاد تجد نصا يخلو من ذلك، معظم النصوص القرآنية وهذا مـا يفـتح ، ّ
َّلموجز للقرينة الـسياقية أن نتعـرض إلى مـسألة تحديـد أمامنا في هذا التصوير ا

ّفقد تقدم أن البعض ـ بل الأعـم،  هذه الدلالة من حيث الحقيقة والمجازّهوية ّ َّ 
ً الدلالة تفيد معنىهَّأن هذيرى ـ الأغلب من الأعلام  ًلتزاميا وليس مطابقيا اُ ًُ ،

ًوهذا يعنى أنها تحكي معنى مجازيا لا حقيقيا ُ ولا يمكـن ،ّتـام غـير وهو قول، ً
فـذلك ، وليس منعنا من ذلك من باب الالتزام بمجـاز الـسكاكي، القبول به

ّفالقرينـة الـسياقية تـوفر لنـا معنـى ، وإنما نعني إرادة الحقيقة، اشتباه آخر منه ُ
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َّحقيقيا جديدا يتعلق بالمركب نفسه َّ ً وهذا المعنى ليس في ، لا بالمفردة الواحدة ، ً
َّليس في قباله معنى حقيقي آخر ليقال بأن الأ: أي، قباله معنى آخر ُ  .مجازيوّل ٍ

لأنهـا لا ، ًإذن فالسياق أو الدلالة السياقية لا تقلب المعنى الحقيقي مجازيـا
 المعنـى الحقيقـي ّيمثلوإنما بالمعنى التركيبي الذي ، كما عرفت، َّتتعلق بالمفردة

 .وهذا المعنى أمر آخر غير معنى المفردة، الجديد
وذلـك ، ُذلك سوف يفضي إلى إنكـار أصـل وجـود المجـاز َّ بأنُربما يقال

 .وهذا ممنوع، إلى معنى حقيقي جديد) مجازي(معنى ثانوي ّ كل لصيرورة
ًبأن المجاز ليس وليدا للدلالة السياقية لينغلق باب المجـاز :فنقول وإنـما ، َّ

فيكـون ،  ذلكُوقد بطل، كان بحسب الفهم السابق مفردة من مفردات المجاز
، وهذا مـن قبيـل اللفـظ المنقـول إلى معنـى جديـد، الخارج هذا المورد لا غير

، وهكذا الحال بالنسبة للمعـاني الاصـطلاحية للمفـاهيم، َّلاسيما التعييني منه
ًكما أنها معان حقيقية أيضا بلا خلاف، ٍفإنها معان جديدة ولا ريب ٍ. 

 

َّأن للسياق الأثر البـالغ في تـشكيل الـصور النهائيـة والنتـائج في لا ريب 
ًللمتن القرآني سوف يعتمد كثيرا ّالعام َّوبالتالي فإن النظم ، ّالأخيرة لمفاد النص
َّوأما من جهة قارئ النص فإنه لابد له ، ّ هذا من جهة النص.موضوعة السياق ّ

َّبمعنـى أن القـراءة ، ّفـاد الـنصُمن مراعاة مدخلية السياق في البناء الداخلي لم
َّالمنفصلة عن مراعاة السياق سـتكون قـراءة غـير موف َّولعـل الكثـير مـن ، قـةُ

ًوهذا كثـيرا ، الأخطاء التفسيرية إنما وقعت على خلفية غياب ملاحظة السياق
ُما يقع في النتاج التفسيري التجزيئي فضلا عن المفـرداتي فاللحـاظ المحـدود ، ً

ِّ الجملي يشكل أرضية للخروج عن حـريم الـسياقّللنص في إطاره ُ َّومـن ثـم ، ُ
 مـن ّأي حـالُقة المحـدودة التـي لا يمكـن درجهـا بـّالولوج في الرؤى الـضي

ِّوسواء وقع ذلـك مـن المفـسر ، الأحول تحت موضوعة التفسير الاصطلاحي ُ
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ًعمدا أم سهوا أم جهلا فإنه يهوي بالعمليـة التفـسيرية ً ِّوبالتـالي فهـو يحمـ، ً ل ُ
ًالنص والمتكلم أمرا غير مقصود لهما ِّ ّ. 
ُكريم الذي يـشكل وحـدة متكاملـة َّإن الوجود التركيبي للقرآن ال ِّ  كـما -ُ

 ّمجـردلأنـه لـيس ، َّ والدقة في التعـاطي معـهّتأملإلى ال ّقوةيدعونا ب - )١(سيأتي
ٍمفردات أو جمل ُ سياق هـو َّوبالتالي فإن ال، تيهّوإنما هو وجود معنائي قائم بدف، ُ

بل الـسياق هـو ، الطريق الأمثل للتقليل من الوقوع في أخطاء القراءة والفهم
 .)٢(ّالانفهام نفسه على حد تعبير الميرزا النائيني

ُجدير بالذكر أن السياق قد يتحقق في الآيـة الواحـدة فيكـون مفـردة َّ  أي َّ
ًلفظا مفردا ُوقد يكون آية تساق لفهم آيـة أخـرى، ً  حاصـل فيكـون الـسياق، ُ

، وقد يكـون بلحـاظ مجمـوع آيـات الـسورة الواحـدة، ًالنظر بين الآيتين معا
ُفيكون حاصل النظرة الشمولية للسورة كوحـدة موضـوعية تـشير إلى معنـى 

َّمعين حيث يدور حول الوجـود التركيبـي ، وقد يكون أوسع من ذلك بكثير، ُ
 .تهّللقرآن الكريم برم

ذلك هـو عـدم حـصر الـسياق بـالمفردة أو ية لـوّلَّوبالتالي فإن النتيجة الأ
َّ أن يقال بأن السياق هو اللفظ الكاشـف عـن المـراد ّفلا يصح، اللفظ الواحد ُ

ًفذلك شطر بارز لتطبيقات السياق وليس منحصرا به، ِّي للمتكلمّالجد ُ.   
ّولعل من أغرب ما يلاحظه القـارئ المتخـصص ُُ  الغيـاب شـبه الكامـل :ّ

ُة السياقية في مدونات اللغة وأصـول الفقـه وعلـوم لموضوعة السياق والدلال َّ ُ
والأغرب من ذلك هو التعاطي مع هذه المفـردة دون بيـان حـدودها ، القرآن

َّإما لدعوى وضوحها وبديهيتها مما أغناهم ذلك عـن التعريـف ، وخصائصها
 .كما هو واضح، وهذا غير صحيح، بها

                                                 
 .ّفي الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب )١(
 .٤١٤ ص،١ج: تأليف السيد الخوئي، تقريرات الشيخ النائيني، أجود التقريرات: انظر) ٢(
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لـيس للجهـل ، همّحقوإما لعدم وضوحها وهذا الاحتمال هو الأسوأ في 
 صـبغة روالـذي نـراه في المقـام هـو انتـشا، وإنما للتعاطي مع أمر يجهلونه، بها

َّولا ريب أن التقليد في ذلك هو من أسوأ ما يقع ، التقليد في التبويب والتدوين
ولـيس قولنـا هـذا دعـوة للخـروج عـن ، ًفيه طلبة العلم فضلا عـن العلـماء

 ّجرد اعتمادها من غير تحقيق أو لمّولكن، لمختلفةالتبويبات المعتمدة في العلوم ا
َّومن هنا تفهم حجم الخلاقية التي كان ، ُالتقليد يفرغ العلم من محتواه الحقيقي
ّيتمتع بها أستاذنا الشهيد الصدر قد ِفهو لم يـرتض ، ُه في معظم تصنيفاتهّس سرَُّ

ُحتى على مستوى علم أصول ا، التقليد في التبويبات الموروثة ًفضلا عن ، لفقهُ
ُوهذه الخلاقية والإبداع الملفت للنظر ليس هو منظورنا فيه، غيرها وإنـما مـا ، َّ

ًتركه من بناء إبداعي رصين وبنيويات جديدة تركت آثارا ملحوظة على مستوى ُ 
َّفـإن الهـم الأ، نـا بالـضبطُّوهذا الـذي يهم، ّقراءة النص لأعـلام القـراءة وّل َّ

صّ هو الوصول إلى أعلى مستوى من مستويات قـراءة ّالتخصصية في قراءة الن
 .ّالنص

ًولا ريب بأن القراءات الموروثة وإن كانت تشكل رصيدا معرفيا مهـما إلا  ً ً َِّّ ُ
ٍأنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال حاكمة على القراءات المعاصرة ِّ ُ ،

ًولا يمكن أن تكون مقياسا للق، ولا على فهم القارئ المعاصر ، ُراءات المعاصرةُ
ومـن ، ت بالسلوك الجمعي من جهـةّتأثرلأنها في الأعم الأغلب اعتمدت أو 

َّجهة أخرى قد ابتنت على موروث يفتقر إلى التحقيق لاسيما فيما ي  بالقرآن ّتعلقُ
 .وعلومه

ُومن جملة تلك الموروثات الغياب شبه الكامل لمراعاة مدخلية الـسياق في 
ًالمشوه للسياق الذي غابـت فيـه تمامـا الرؤيـة العليـا أو الفهم ، ّصياغة النص َّ

ً بناء تركيبيا فوق المستوى التركيبي للجملة فضلا عن الوجـود ه باعتبارِّللنص ً ً
 .والجزئي للمفردةّاص الخ
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ّومن هنا نوجه دعوة لكل المتخص ُّ ِّ صين في مجال اللغـة وعلـوم القـرآن أن ُ
 في ذلـك مـع ّخاصـةتبوا لنـا رسـائل وأن يك، ًوا كثيرا بموضوعة السياقُّيهتم

ّالاعتناء بالتطبيقات التي تمث ل الوجه العمـلي والغـرض النهـائي مـن دراسـة ُ
 .السياق

َّولعلنا نوف بغية الوصول ، ق في المستقبل إلى تعميق هذه الدراسة المحدودةُ
 للسياق وتطبيقاتها عـلى النـصوص الـشرعية ّعامةإلى عرض كامل للهيكلية ال

وبيان الأخطـاء الـشائعة التـي وقـع فيهـا كثـير مـن الأعـلام في ، ةسنًّقرآنا و
 .ةهمّيبل الغاية في الأ، ّهمةالتعاطي مع هذه الموضوعة الم

ّوقد عرفت أن البناءات النظرية التي ينطلق منها القارئ المتخص ُ ّص تمثـَّ ل ُ
 يريةومن تلك البناءات الداخلية للنظرية التفـس، ّفي تقصي النتائجوّل رصيده الأ

 .دراسة مقولة الدلالة السياقية والالتزام بمعطياتها
ّ 

ً مهمااًَّلا ريب بأن للقراءة الصحيحة والمعتمدة شأن َّلاسيما ، ّ في قراءة النصّ
، ُفي الموارد التي يتجاوز الخلاف فيها حدود الحركة غير الموجبة لتغيـير المعنـى

ً جـداتُوجد قراءات كثيرة، )مالك(: ففي كلمة وبينهـا تفـاوت واضـح مـن ، ّ
ّوحيث إن للمفردة مدخلية كبيرة في بنيوية النص فذلك يعني ، )١(حيث المعنى َّ

 .ّسراية التأثير والتغيير على المستوى الجملي والمعنى التركيبي للنص
َّوبناء على ذلك لابد مـن اعـتماد القـراءة الـصحيحة  َّومـن الواضـح أن، ً

                                                 
ُتعرض السيد الأستاذ  )١( فـسير اللباب في ت: (  إلى بيانات هذه المفردة في كتاب- حفظه االله –َّ

ّإن هذا المادة : (وقد حسم الموقف فيها بقوله، )الكتاب  تكـون -ّ بأي هيئـة اسـتعملت -َّ
سـواء أكانـت بالنـسبة إلى الخلـق والإيجـاد أو ، بمعنى الاستيلاء والإحاطـة والاحتـواء

: اللبـاب في تفـسير الكتـاب:  كتابه ًانظر البحث كاملا في). بالنسبة إلى النظم أو الانتظام
 .٢٩٩ -٢٩٤ص
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ولـسنا ،  شـديد بـين أعـلام الفـريقينفموضوع القراءات قد وقع فيه اختلا
ًبصدد تقصي تأريخ المسألة وعرض موارد الاخـتلاف فيهـا نظريـا وتطبيقيـا ً ِّ ،

ّفذلك بحث تفصيلي متشعب لا نجد في استعراضه ثمرات كبيرة  سوف اولذ، ُ
ُنقدم فيه بيانات موجزة بغية الوصول إلى نتيجة يكمن اعتما ِّ  .دها في المقامُ
ما هـو موقفنـا مـن : َّإن السؤال الأساسي الذي ينبغي طرحه في المقام هو

َّالقراءات السبع أو العشر المتداولة والمد ُ  ؟ عى تواترها في المقامُ
 ،ًإنكار تواتر القراءات الـسبع فـضلا عـن العـشر َّإن مشهور الإمامية هو

ُهو مختـار و  منقول بخبر الواحد،بين اجتهاد من القارئ وما هونهّا تدور ما أو
 .)١(ً أيضاسنّةقين من علماء أهل الّجماعة من المحق

ّومع ذلك فإن إنكار تواترها لم ينف صح ِ ولـذلك ، ة القـراءة بهـا عنـدهمَّ
قـال ، ذهب معظم علمائنا الأعلام إلى القول بجواز القراءة بـالقراءات الـسبع

 أخبـارهم والـشائع مـن بناأصـحا العرف من مذهب َّأنواعلموا (: الطوسي
جمعوا عـلى أ أنهم واحد، غير ّ القرآن نزل بحرف واحد، على نبيأنورواياتهم 

 .)٢(...)قرأ شاء ٍ قراءةّبأي ّ مخيرالإنسان وأن ،اءرّقجواز القراءة بما يتداوله ال
 قـراءة َّيجوز أن يقرأ بأي(: حيث يقول، َّوقد أكد ذلك العلامة في التحرير

 .)٣()صلت روايةّات السبع، ولا يجوز أن يقرأ بغيرها، وإن اتشاء من القراء
َّحيث يرى أن هـذه القـراءات ، وقد ذهب الشهيد الثاني إلى أبعد من ذلك

يقول رحمه ، السبع هي من عند االله تعالى فيكون جواز القراءة بها من باب أولى
 عـلى الأمينالروح  عند االله تعالى نزل به من،  القراءات السبع منً كلاَّنإ(: االله

 هـذه أهل على ً وتهوينامّةالأ على ً تخفيفاصلى االله عليه وآلهد المرسلين ّقلب سي
                                                 

 .١٢٣ص: البيان في تفسير القرآن: انظر) ١(
 . ٧ص ،١ج:  في تفسير القرآنالتبيان) ٢(
 .٢٤٥ ص،١ج: ّلحليلعلامة ال، تحرير الأحكام )٣(
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 .)١()ةّالمل
 هذه القـراءات َّإن(: حيث يقول، ًوقد أنكر صاحب الحدائق تواترها تماما

تواترهـا  < اللهم عنهمرضي>عى بعض علمائنا ّ ادوإن ، عن العشرًالسبع فضلا
 وعليـه جملـة مـن أخبارنـا ـ الثابـت في أن إلا ،الله عليـه وآلـه صلى اعن النبي
 بالرخصة لنا في القراءة بها حتى يظهـر أخبارناحت ّن صرإ خلافه و ـأصحابنا
 .)٢()الأمر عليه السلامصاحب 

 تـواتر :ومـن الأباطيـل الواضـحة والأكاذيـب الظـاهرة(: وقال البعض
، لما  عليهم السلام من أهل البيتّعدُاء من يّوليس من القر ... القراءات السبع

ــأنَّأن  القــرآن واحــد ومــن الواحــد إلى الواحــد َّ الــشيعة كــانوا يعتقــدون ب
فعاصم بـن ، ًبل وخلاف التحقيق أيضا، وهذا خلاف الإنصاف، )٣()للتوحيد

، وعلي بن حمزة الكسائي، وحمزة بن حبيب، وأبو عمرو بن العلاء، أبي النجود
 .)٤(هم من الشيعة الثقات

وظاهر (...  :حيث يقول،  صاحب الجواهرنقل عنوالصحيح في ذلك ما 
 .)٥() بل هو صريح البعض التخيير بين جميع القراءاتالأصحاب

 حـوطالأ(: حيـث يقـول الـسيد الخـوئي، ًوهو مشهور المعاصرين أيضا
 جـواز القـراءة بجميـع الأقـوىالقراءة بإحدى القـراءات الـسبع، وإن كـان 

 .)٦() عليهم السلامّئمةالأت متداولة في زمان القراءات التي كان
                                                 

 . ١٩٦ص، ٨ج: للبحراني، الحدائق الناضرة: انظر) ١(
  .٢٨٩ ص،٢ج: المصدر السابق) ٢(
 .٤٣٠ص، ١ج: لسيد مصطفى الخمينيل، تفسير القرآن الكريم) ٣(
 .٢٣٠ص، ٢ج: للشيخ معرفة، التمهيد: انظر) ٤(
 .٢٩٢ ص،٩ج: جواهر الكلام) ٥(
 .٦١٦مسألة ، ١٦٥ص، ١ج: لسيد الخوئيل، منهاج الصالحين) ٦(
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ُالقول بتواتر القراءات السبع أو العشر حصرا لا يمكن الركون إليه، نعم  ؛ً
فهو الأقرب ، ةّمعينوأما القول بوجود قراءات ، ة عليهّلعدم قيام الدليل الحج

ّنبـه َّبمعنى أن ما هو مقروء في الرسم القرآني الحـاضر ومـا ، للأجواء الروائية
ُ أهل البيت عليهم السلام من قراءات أخرى لجملـة مـن النـصوص ّأئمةإليه 

حتى وإن حصل لدينا قطع ببطلان ، القرآنية ينتهي بنا إلى وجود أكثر من قراءة
 أهل البيت علـيهم الـسلام ّأئمةَّ فما نريد قوله هو أن .ة أحدهاّبعضها أو صح

وهذه البيانـات ، فة لما هو مشهورنوا لنا بعض القراءات الصحيحة المخالّقد بي
حيـث أجازوهـا ولم ، ِالمعصومة لم تلغ مـا تنـاهى إلـيهم مـن قـراءات القـوم

 ذلك يعنـي ّوكل، بدليل ما نحن عليه اليوم من الالتزام بها، حوا ببطلانهاّيصر
 . وجود أكثر من قراءة واحدةٍوبوضوح

َّ لنبذ الخلاف هو الالتزام بـما هـو مـدون لوأجود الأقوا ًفعـلا في القـرآن ُ
ُّفإن رسمه وتشكيله محـل وفـاق المـسلمين، الكريم فـلا حاجـة للركـون إلى ، َّ

ّلاسيما أن القراءات الاحتماليـة تعـرض الـنص إلى ، احتمالات عسيرة الإثبات َّّ ُ َّ
ُومـا يقـال ،  إلى إضـعاف الوجـه البلاغـيّؤدي تـقـدو، تّمقدار مـن التـشت

د كـان ّفالتعـد، ّتحقـقُفي القراءات غـير مد ّبالمصلحة التسهيلية في أصل التعد
ًموجبا لاختلا ّ الأمفُ حتى وصل الأمر إلى ربط تواتر القراءات بـالقراءات ، ةُ

ًوبالتالي فإن منكر تواترها يكون منكرا لتـواتر ، ثم ربطها بتواتر القرآن ،السبع ُّ
  .وهو قول في غاية السقوط، )١( لب الأندلسيُوقد نسب ذلك إلى ابن، القرآن

 غير موجب للخلاف والاختلاف فـلا مـانع ّتعددإذن ففي صورة كون ال
ُوإلا فالصواب الذي يوصد أبواب الخلاف هو الالتزام بالرسـم القـرآني ، منه

 .وقد عرفت ذلك، ّوتشكيلاته التي هي محل وفاق
                                                 

 .٣٨٣ ص،١ج: لزرقانيل، مناهل العرفان: انظر) ١(
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إلى اقتـضاء وتنبيـه وإشـارة َّمرت بنا الإشارة إلى تقسيم الدلالة الـسياقية 
ِّدون أن نعرف بها ًتعريفـا وتمثـيلا،  الوقوف عند هـذه التقـسيماتّوهنا نود، ُ ً ،

ُ في موردهــا ويمكــن ّحجــةوهــل جميعهــا ، وبيــان أثرهــا في انعقــاد الظهــور
 : ما الدلالات فهيأ ؟اعتمادها
ًأولا  دلالة الاقتضاء: ّ

 أو أكثر كان يقتـضيها معنـى  مفردةلى ع لا يشتمل وهوًأحيانا يأتي الكلام
، فهـمالفإذا ما قطعنا النظر عنها يحدث نوع من الاضطراب أو سـوء ، الكلام

ُوهذا الاقتضاء جار وفق أصـول المحـاورة العقلائيـة َّبمعنـى أن المـتكلم لا ، ٍ َّ
ّي يتم بتلك المفردة ذ للتدليل على مراده النهائي الّخاصةنصب قرينة إلى يحتاج 

ُحيـث يكفيـه جريـان الأصـول العقلائيـة التـي مـن حيثياتهـا ، غير المذكورة
لا (:  لو نظرنا في قول رسول االله صلى االله عليه وآله.ملاحظة ما يقتضيه الكلام

مـن سـمع النـداء  ّ كـلهـووجار المسجد ، )١()سجدالمصلاة لجار المسجد إلا في 
ُلاته مجزيـة فـص، ُفإنه لا يراد منه بطلان الـصلاة في غـير المـسجد، )٢()الأذان(

لا صـلاة (: بمعنـى، )٣(محمول عـلى نفـي الكـمالوإنما ذلك ، بإجماع المسلمين
 . )٤()وجهّ كل جزاء على دون أن يكون أراد نفي الإ،فاضلة كثيرة الثواب

ُفخطاب الرسول صلى االله عليه وآلـه لأنـاس ملمـين بأصـول المحـاورة  ُِّ ُ
                                                 

: انظـر). إلا في مـسجده(: رواية الأصليةالوفي . ١ ح،٣٥٦ ص،٣ج: مستدرك الوسائل) ١(
  .١ ح،١٩٤ ص،٥ج:  الشيعةوسائل

مـن (: من جار المسجد يا أمير المؤمنين؟ فقـال: ُفقد سئل الأمام علي عليه السلام في ذلك) ٢(
  .١ح ،٣٥٦ ص،٣ج: مستدرك الوسائل:  انظر.)سمع النداء

  .٢٣٣ ص،٤ج: ّلحليلعلامة ال، تذكرة الفقهاء: انظر) ٣(
  .٩٢ ص،١ج: للطوسي، تهذيب الأحكام) ٤(
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ًا تماماّفكان كلامه تام، العقلائية لا صـلاة كاملـة الأجـر إلا في : لوكأنـه قـا، ً
ّوبذلك تكون الدلالة السياقية الاقتضائية هي فن مـن فنـون الإيجـاز ، المسجد

ّاللغوي غير المخل بالمعنى ُولكن هذا الاقتضاء تارة يكون بينا وأخرى يكـون ، ُ ً ِّ َّ
ًمبينا َّ َّالبينة والمبي، وقد تعاطى القرآن الكريم مع هذه الدلالة الاقتضائية، ُ في ، نةُِّ

َواسـأل القريـة{: قوله تعالى منها، ّموارد عدة ََ ْ ْْ ِ َ : وقولـه تعـالى، )٨٢: يوسـف( }َ
ْحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخـالاتكم{ ْ ْ ْ ْ َّ ْ ْ َ ُِّ ُ ُ ُ ُ ُُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َ َُ : النـساء( }...َ
َولو شاء االلهُ لجعلكم أمة و{: وقوله تعالى، )٢٣ َ ْ ًَ َّ ُْ ُ َ َََ ِاحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي َ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ َ َ ُُّ ً َ

َمن يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ُ ُ ََ ْ ْ َ َْ َ َّ ََ ُ ُُ َّ َ ُ  .)٩٣: النحل( }َ
َّأما الأولى فبينة بأن المسؤول هم أهل القرية لا القرية نفسها ِّ وأمـا الثانيـة ، ُ

ًفبينة أيضا َّفإن المراد هو حرمة الزواج بهن، ِّ َّفإنهـا مبينـةوأما الثالثـة ، َّ وذلـك ، ُ
ًوبأنه لا يظلم أحدا أبـدا يكـون ، ُ العقلية التي تثبت عدله تعالىّدلةبحسب الأ ً

ُيضل من يشاء: المراد هو ََ َ ُُّ ْأن ( ِ َّيضلَ ُ ويهدي من يشاء)ِ َ ََ َ َِ ِأن يهتدي( ْ َ ْ َ ْ ولذلك قال ، )َ
َولتسألن عما كنتم تعملون{: في ذيل الآية  ُ ُ ََ ْ ْْ َ َّ ََ ُ ُُ َّ ً معنى لسؤالهم معـا إذا كـان إذ لا، }َ

ّالهادي والمضل لهم هو االله تعالى ُ. 
ُفدلالة الاقتضاء البينـة والمبينـة ترشـدنا إلى محـذوف لا يـستقيم الكـلام  َّ ُّ

أما سبب اللجـوء إلى هـذه الدلالـة الـسياقية فـربما يكـون ذلـك مـن ، بدونه
ون ذلك من بـاب وقد يك، ِّكما هو الحال في القسم البين منها ،مقتضيات اللغة

ّدعوة الناس إلى التفكر والتأمل في كلمات االله تعالى َّكما هو الحال في المبينة، ّ ُ. 
وهـذا القـصد يكفـي فيـه ، ِّفدلالة الاقتضاء أمر مقـصود للمـتكلم: إذن

دون التـدليل الـذي ، الفهم العرفي أو التدليل العقلي القريب من الفهم العرفي
ّكما ويشترط فيها توقف صدق الكلام وتماميته ، يه وفهمهّيعسر على العرف تلق ُ

ّ ذلك من خلال حمل المتلقتّضحوقد ا، عليها ُي كـلام الملقـي عـلى مـا يقتـضيه ُ
  .ّالمعنى الذي لا يتم عنده بدون درج المحذوف
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 دلالة التنبيه: ًثانيا
َوأما دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء ٍفيراد بها تنبيه المخاطب إلى أمر، )١(ِ ُ  معهود ُ

كما لـو كـان وقـت إفطـار ،  وبين شخص أو أمر آخرهأو بين، ّبينه وبين المتكلم
فتقول له عنـد ، ًب دواء المريض هو الساعة السابعة مساءشرالصائم أو وقت 
 .َّدقت الساعة السابعة: مجيء ذلك الوقت

وإنـما المـراد التنبيـه إلى مـا ، ُفهنا لا يراد الإعلام بنفس الوقت بما هـو هـو
ًولا ريـب بـأن هـذه الدلالـة تـستعمل كثـيرا في لغـة ، يستلزمه ذلك الوقـت َُّ

َّوعلى أي حال فـإن هـذه الدلالـة هـي ، وإن كانت في القرآن محدودة، العرب ّ
ّالأخرى ضرب من ضروب الإيجاز في اللغة غير المخل بالكلام ُ وفرقهـا عـن ، ُ

ّالدلالة الاقتضائية هو توقف صح بخـلاف دلالـة ، هـاة أو تمامية الكـلام عليّ
، لم يفطر فإنها في المثال أعلاه قضية صادقة سواء أفطر الصائم بعدها أو، التنبيه

 .وسواء شرب المريض الدواء أو لم يشرب
ُفلا تقل ...{: من قبيل قوله تعالى، وأما أمثلتها في القرآن الكريم فمحدودة َ َ َ

ُهما أـَل َ ُف ولا تنهرهما وقل ُ َ ََ ُْ َ ْ َ ْ قوماهُـَلٍَّ ًلا كريماَ ِ َ ّففي حرمة التـأفف ، )٢٣ : الإسراء( }ً
ُ في علم الأصول بمفهوم ّسمىُوهو ما ي، تنبيه إلى حرمة ما هو أعظم من التنبيه

 .)٢(ًوقد ورد التعبير عن هذه الدلالة بالأمرين معا، الموافقة
 دلالة الإشارة: ًثالثا 

سـتعمالي صد الا مقـصودة بالقـَّبأنهـا غـير فقـد قيـل، ا دلالة الإشارةّوأم
ٍ غير بينً مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوماَّبحسب العرف، لكن  ًنـاِّ بيً أو لزوماِّ

                                                 
ِّوقد سـم، ذلك ونحو بالرأس أو باليد الإشارة: هو ًلغة) بكسر الهمزة(يماء الإ) ١( ت دلالـة يُ

ِّالتنبيه بذلك لأنها تشير إلى معنى آخر غير مذكور في جملة المتكلم ُ ُ . 
 دلالة التنبيه ومفهـوم ّسمىوذلك ي(: ٍ وهو في صدد الإجابة عن مسألةّقال العلامة الحلي) ٢(

 .٢٦ ص،٣ج: مختلف الشيعة: انظر..). م التأفيف وما ساواه أو زاد عليهالموافقة، كما في تحري
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 .)١( سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين،الأعمبالمعنى 
، ُ لأننا نقصر الكلام فيما يستفاد من النصوص الشرعية،ّتاموهو كلام غير 

ُومن الواضح أننا نريد من   كان فإن،  الإشارة إثبات حكم أو نفيهخلال دلالةَّ
ًا لذلك فذلك يعنى أنه كان قاصدا لذلك ومريدا لهتُ المعصوم ملتفّتكلمُالم ً بل ، ًُ

ّإن مراده الجد  .تّضحكما سي، ُي لا يكمن في غير ذلكَّ
ًسوغا لنـسبة َّفإن هـذه الإشـارة لا تكـون مـ، لك لذتٍُوإن كان غير ملتف ّ

 لا معنى لدرجها في تقسيمات الدلالات الـسياقية ّمن ثمو، تعالىالحكم إلى االله 
 .التي تدخل كطرف أساسي في صياغة الظهور

ِّوعليه فلا بد من الالتزام بأن هـذه الإشـارة مقـصودة للمـتكلم العـادي  ُ َّ ّ
َّوبالتالي فإننا نلتزم بأن ، ّ والقرآن بشكل خاص،ّ عامًفضلا عن المعصوم بشكل

ًصود له استعمالا وجدادلالة الإشارة مق ّ ِ ّ الإشـارة إلى أقـل :ومن أمثلة ذلـك، ً
ًوحملـه وفـصاله ثلاثـون شـهرا...{: ُة الحمل المستفادة من قولـه تعـالىّمد ُ َْ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َُ ُِ َ...{ 

ــاف( ــالى، )١٥: الأحق ــه تع ــولين {: وقول ــن ح ــدات يرضــعن أولاده ِوالوال ْ ْ َُ ْْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ ِ ُِ َ
ِكاملين ْ َ ِ مـن ) ً وعـشرين شـهراةأربع(فإنه بطرح الحولين ، )٢٣٣ : البقرة( }...َ

وقـد كـان ، لحمـلة لّ مـدُّأقـلوهو  ،)ستة أشهر(:  يكون الباقيًثلاثين شهرا
ّمن استظهر هذه الإشارة القرآنية لأقـل مـدّأول  هو الإمام علي عليه السلام ة ّ

َّ في حادثة مشهور تكررت معه مرتين،لحملا َّ)٢(. 
ّه الدلالات الثلاث ينبغي أن نسلط الـضوء عـلى َّوالآن بعد أن عرفنا بهذ ُ

 : هما، تينّمسألتين مهم
 .ية هذه الدلالات السياقية الثلاثّحج: ُالأولى

                                                 
 .١٢٣ ص،١ج: أصول الفقه: انظر) ١(
: انظـر تفاصـيل الواقعـة في، والثانية في عهد الثالـث،  الثانيةُكانت الأولى في عهد الخلفي) ٢(

 . ٤٠ص ،٦ج: ّالدر المنثور في التفسير بالمأثور: ًوأيضا. ٤٤٢ ص،٧ج: السنن الكبرى
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 .ّأثرها على صياغة ظهور النص: الثانية
ّأما المسألة الأولى فلا ريب في حج ًتبعـا ، يةية الدلالتين الاقتضائية والتنبيهُ

يـة ّتهـا مـن بـاب حجّحجيَّرة فقيـل بـأن وأمـا الإشـا، ية الظهورّللقول بحج
وذلـك تـسميتها بالدلالـة مـن بـاب المـسامحة، َّلأن ، ّ وشكّالظواهر محل نظر

 ولكنك قد عرفـت الـصواب ،)١(للإرادة والدلالة تابعة ،مقصودةلكونها غير 
ًوكونها مقصودة استعمالا وجدا، في ذلك ّ  .يتهاّوبذلك لا يبقى مجال لنفي حج، ً

ًن باب الظواهر أيضا بعد أن انعقد ظهـور جديـد لطـرفي ة مّبل هي حج 
ِّكما في المثال المتقدم، الإشارة الملازمـة يتها من بـاب ّفلا حاجة لتصحيح حج، ُ

 أم غـير ً سواء كان حكما،العقلية حيث تكون ملازمة، فيستكشف منها لازمها
 ًكـرا لهـا أو كـان منً وإن لم يكـن قاصـدا،ّ المقـرإقـرار بلـوازم كالأخذحكم، 

 .ّتدبرف، َّفذلك مدفوع بما تقدم، )٢(للملازمة
ل هذه الـدلالات الـثلاث ّفلا شبهة ولا ريب في تدخ، وأما المسألة الثانية

ّمعا في صياغة الظهور النهائي للنص القرآني ّبل إن دورها جميعا ينصب، ً ً  عـلى َّ
ا وهـذ، ّإيجاد هذا الظهور الجديد الذي ما كـان لـه أن يكـون بـدون توسـطها

َّ يكون ارتكازيا دون الحاجة إلى تقدير لفظ معينًعادة ماالظهور  كما هو الحال ، ً
  .بالنسبة للدلالة الاقتضائية

 

 لنـا تّـضحا في بحوث القرينة وأقسامها يكـون قـد اَّمن مجموع ما تقدم منّ
ّإجمالا جملة من أهم المصادر الأساسية لفهم القرآن ا وهي غير منـاهج ، لكريمً

 .)٣(كما سيأتي، التفسير
                                                 

 .١٢٥ ص،١ج: أصول الفقه: انظر) ١(
 .١٢٥ ص،١ج: المصدر السابق) ٢(
 .في الموضوع اللاحق لأقسام المصادر التفسيرية) ٣(
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ة عنـد ّ احتجنا إلى الوقوف بصورة فني،ولكوننا في معرض التأصيل لذلك
ّأهم المصادر التي يمكن لنا أن نتوسل بها للوصول إلى الفهم الصحيح للـنص  َُّ ّ

 .القرآني
  أننـا نلتـزم بطريقيـة القـرآن:لقد ذكرنا في مطالع بحوثنا التفسيرية هـذه

ًوبالأسلوبين معا التجزيئي والموضـوعي في الإطـار التفـسيري، لفهمه وقـد ، ُ
ّعبرنا عنه بالأسلوب المرك ُ ُولكـن هـذه الطريقيـة وتركيبيـة الأسـلوب لا، بَّ َّ 

ّتمنعنا منهجيا من التعرض للتفسير المفرداتي ًكـما سـيأتي مفـصلا في الفـصول ، ً َّ ُ
، ُ بـالطرق الأخـرىس والاستئناضّ يمنعنا ذلك من التعرًوأيضا لا، اللاحقة

ُلاسيما في الموارد التي تفتقد فيها البيانات القرآنية ّومن هنا نود التنبيـه إلى مـا ، َّ
، َّحيث نقول بأن الطريقـة القرآنيـة، َّصح عندنا من تتميم منهجيتنا في التفسير

َّأو ما تسمى بتفسير القرآن بالقرآن طريق بل هي ال، هي الطريق الأمثل أمامنا، ُ
ِّفي الموارد التـي يتـوفر فيهـا المبـين القـرآني لا : أعني، ّالأوحد في صورة توفره ُ َّ

ُمما يعني أن الطرق الأخرى، ُتصل بنا النوبة إلى الطريقيات الأخرى َّ من قبيل ، َّ
والقرينـة العقليـة سـوف ، )يالاجتهاد الاصـطلاح(الرواية والنظر البرهاني 

ُبل مطلـق القـرائن المعتمـدة سـوف نعتمـدها ، تكون في متناولاتنا التفسيرية ُ
ًتفسيريا وتأويليا اعـتماد : أعني، ِّأو لنسُمه بالتعليقي، ولكنه اعتماد طولي تبعي، ً

َّمعلق على غيـاب البيانـات القرآنيـة ُونحـن بحـسب متابعتنـا وتحقيقاتنـا في ، ُ
قـد و، النصوص القرآنية وجدنا موارد غـير قليلـة تحتـاج إلى بيانـات تقريبيـة

ّوجدنا أيضا غيابا ظاهريا للبيانات القرآنية مما سيضطر ّ ً ً ّنا إلى التوسـل بـالطرق ً
ٍتها التي سوف يتم تعيينها في كل آن آنّوبحسب أولوي، ُالأخرى ِ ّ. 

ًنا بالغياب الظاهري تحسبا من وجود البيانات القرآنية التي قصر َّوقد عبر ّ
ً معظمهـا موقوفـا عـلى فهـم والتي سوف يكـون، بنا المقام من الوصول إليها ُ

ِّبمعنى أن تعيين المبين القرآني فيها يحتاج إلى المعصوم عليـه الـسلام، المعصوم ُ ّ ،
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 .ّ عقدية ينبغي التعرض لها في موضوعة الإمامة ومقتضياتهاٍولذلك دواع
 : فهي، وأما المصادر التفسيرية بحسب ترتيبها الفني

ّ 

ُاناته التفـسيرية هـي الآيـات المحكـمات التـي تقابلهـا الآيـات وأشهر بي ُ
ولـذلك فهـي بحاجـة إلى بيـان ، الـة وجـوهّ تكون حمًعادة ماُالمتشابهات التي 

َّهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن {: وهو قوله تعالى، ُالمحكمات ُ ُ َ َ َ َ ٌُ ٌ ْ َ ََ َ ْ ُّ َ ِْ ِ ِْ َ ََّ َ َ
ُأم الكتاب وأخر م ُ َُّ َُ َُ ِ ِ َتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تـشابه منـه ابتغـاء ْ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َْ َ َّ ٌ َ ٌ ََ َ ْ ْ َّ ََ ِ َ َِ ِ ُِ َُّ َ

ِالفتنــة وابتغــاء تأويلــه ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ ْ َ ُوقــد يكــون المحكــم بحاجــة إلى ، )٧: آل عمــران( }...ْ
 .َّلاسيما لغير أهل الاختصاص، مُراجعات لغوية
 

ّبها ما صح لفظه أو معناه عن النبـي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه ونعني 
سـواء مـا ورد في كتبنـا الحديثيـة ، وأهل بيته عليهم السلام الطيبين الطاهرين

وللروايات كما ، أم ما ورد منها في صحاح مدرسة الخلفاء، الأساسية والفرعية
ّتقدم دوران مهما والآخـر تفـسيري ، بيقـيوهو الدور التط، َّلابد منهوّل الأ، نَّ

ِّوذلك عند غياب المبين القرآني، تعليقي  .كما عرفت، ُ
َوأنزلنـا ...{: وهو قوله تعـالى، ولهذا الدور التفسيري التبييني وجه قرآني َْ َ َ

َإليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكـرون ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ َُ َ ِّ َّ ُُ ََّ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ ه ولكنـ، )٤٤: النحـل( }َ
ًدور تعليقي في صورة كون التبيـين نبويـا خالـصا ًوأساسـيا إذا كـان التبيـين ، ً

َّوقد عرفت في البحوث السابقة بأن منهج تفسير القرآن بالقرآن ، ًالنبوي قرآنيا
وإنـما هـو ، ينّتأخرّسواء من المتقدمين أو الم، ًين جزماّفسرلم يبتدعه أحد من الم

ه لنا المعصومون  عليهم السلام وفي طليعتهم الرسول الأكرم طريق ومنهج سنَّ
  .صلى االله عليه وآله
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ُ المـشار ّصحةَّوهي أن الـ، ةهمّي إلفات النظر إلى قضية في غاية الأّوهنا نود
ّإليها لا تمث ًل السقف الأوحد في وسائلية الروايـات تطبيقـا وتفـسيراُ فهنـاك ، ً

بغـي النظـر فيهـا وعـدم الكثير من الروايات التفسيرية الضعيفة السند التي ين
ُوذلك عندما تشكل مجموعـة منهـا قرينـة توجـب الاطمئنـان ، ًطرحها جميعا ُِّ

ِّبل لابد للمحقق ، فمقتضى الموضوعية هو متابعة هذه القرائن، بالصدور مـن َّ
 ثـروة معرفيـة ّتمثـللأنهـا ، بذل الجهد في تحصيلها وبذل الجهد في تـصحيحها

التصحيح في صـورة عـدم ثبـوت صور  من أبرز َّولعل، هائلة لا ينبغي إهمالها
ًفإن المتن كثيرا ما يحكي نفسه،  النظر في متونها:وثاقة رواتها ا قـد وهذا ما كنّـ، َّ

ُتعرضنا له في دراساتنا العليا في الفقه َّ)١( . 
 تحقيقة الإسرائيليا

ُليـشار بهـا إلى ضـعف ) ةالروايـات الإسرائيليـ(ًكثيرا ما ترد هذه الكلمة 
ومـن سـوء ، ُوكأنها سيف قاطع توأد به الروايات غير المرغوب بها، تاالراوي

َّفاغتر بها من اغتر من أعلام الفريقين ،  التفسيريةتالطالع أنها اقترنت بالروايا َّ
َّحتى أنك تجد الـبعض يتحـرج كثـيرا مـن روايـة حـديث صـحيح لأن ، ًمعا ًٍ َّ

ُففر من تهمة باطلة و، ةالخصوم وصموه بالإسرائيلي صمت بهـا تلـك الروايـة َّ
 كانت تدور تَّورغم أن بدايات ظهور الإسرائيليا، ًزورا ليدخل في باطل آخر

َحول سير الأنبياء الـسابقين علـيهم الـسلام  ّ الأولى لبـثّادةوقـد كانـت المـ، ِ
َالسموم في تلك السير ما جاء في تزييفات التـوراة والتعـاليم التلموديـة التـي  ِ

وغير ذلك من تزييفات الكتـب ، ت من بني إسرائيلوضعها الكهنة الحاخاما
 .ُالأخرى المنسوبة للسماء

نة مـن ِّلنكون على بي، تالإسرائيليا ا البحث في حقيقة ذلك اقتضى منَّّكل
                                                 

ّتعرض لذلك سي) ١(  ).بحث خارج(ُدنا الأستاذ في دروس المكاسب َّ
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َفالحق أ، أمرنا ا المغرضون الـذين مـا غـادروا شنـشنتهم فـذا َّوأم، باعتّولى بالاّ
ْقل موتوا بغي...{: القرآن يصمهم بقوله َُ ِ ْ ُُ َّظكم إن ْ ِ ْ ُ ِ عليم بـذات الـصدورااللهَِ ُ ُّ َِ َِ ِ آل ( }ٌ

 .إلا باالله العلي العظيم ّقوةولا حول ولا ، )١١٩ : عمران
، ة بـاليهودّتعلقـالم، )ةإسرائيليـ(:  مـن مفـردةتأُخذ عنوان الإسرائيليـا

 االله يعقـوب عليـه ّوإسرائيل لقب نبي، ُوالمستفادة من نسبتهم إلى بني إسرائيل
ِّثـم عمـم ، طلق عنوان بني إسرائيل على ذرية يعقوب عليه السلامُفأ، السلام ُ

، ق الديانة اليهودية وإن لم يكن من ذرية يعقوب عليه الـسلامنِّعلى كل من اعت
ُ الذي هو صفة اليهود وأطلق على بعض الأخبار تُثم أخذ عنوان الإسرائيليا

ُالواردة في السيرة والعقيدة والتفسير والفقه أيـضا ليـ ِ شار بـه إلى كـذب هـذه ً
 .ُالأخبار وأسطوريتها

، ُ يصطلح بـه عـلى المرويـات القصـصيةتَّوبالتالي فإن عنوان الإسرائيليا
ًسواء كان موضوعها عقيدة أم تفسيرا أم سيرا ًَ ِ َّومن الواضح بأن هذه الـصفة ، ً

ّوذلك لأن المعروف عن اليهود هو الدس والتزييـف، أُطلقت للتغليب وإلا ، َّ
ُنالك وضاع حديث معروفين وَّفإن ه ، ًسمت روايـاتهم بالإسرائيليـات أيـضاَّ
ُلأن غالـب مـا يـروى مـن هـذه ، ون اليهـودي عـلى غـيرهّالتغليب للـ(: َّفإن َّ

وعليـه فـصفة ، )١()الخرافات والأباطيل مرجـع في أصـله إلى مـصدر يهـودي
الـرفض وإنما للقبول و، ًالإسرائيلية لا تصلح أن تكون مناطا في رفض الرواية

 الـصحيحة أو الـضرورات سنّةفما خالف منها القـرآن أو الـ، ُمناطات أخرى
ُ تقـاس ّوهذا ضابط عام، الدينية أو البراهين العقلية يضرب بها عرض الجدار

 .به الروايات الإسرائيلية وغيرها
فـصار الـرفض ، َّإن هذا الضابط التحقيقي لم يلتزم به كثـير مـن الأعـلام

                                                 
ِّالتفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: انظر) ١(  .٨٠ ص ،٢ج: للشيخ محمد هادي معرفة، ُ
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ويات بالإسرائيليات لأجل عدم مطابقة ما فيهـا مـع عنده ووصف بعض المر
وإنــما ،  أو ضرورة دينيــةســنّة أو اًفلــيس المعيــار قرآنــ، معتقداتــه الشخــصية

لكـي لا يتآكـل بنيانـه وينهـدم صرحـه  ّقـوةلأغراض ثانوية تدعوه للرفض ب
مـن ولذكرنا جملة ، َّولولا خشية الإطالة لبينَّا جملة من مصاديق ذلك، العقدي

وا ينشرون الكـذب الـصريح الـذي صـار فـيما بعـد ّاعين الذين ما انفكَّالوض
ومن ، )١(ّكان نتيجتها ترك التمسك بالشجرة الطيبة،  لكثير من المسلمينًعقيدة

 .)٢( بالشجرة الخبيثة الملعونة في القرآنمَّثم الالتزا
 

 في ، سـواءصلةّوكونهـا متـ، ةّمرت بنا وقفـة يـسيرة عنـد القرينـة العقليـ
َّوبالتـالي فـإن الوقـوف عـلى هـذه ،  في المعارف البرهانيـةأم، المعارف البديهية

ًالقرينية يشكل رصيدا تفسيريا ً ّ ُبمعنى أن الم، ُ ُمن جملة أدواتـه التـي تعينـه ّفسر َّ
 . الوقوف على القرائن العقلية:ّعلى الفهم الصحيح للنص القرآني

َّومن البين بأن د بأكبر قـدر ّ الهدف من البحث في مصادر التفسير هو التزوِّ
ّممكن من المقربات لمراد النص ّ وبالتالي سوف تكون العمليـة التفـسيرية غـير ، ُ

 العقلية ومجموعـة ند أو الالتفات إلى القرائّمأمونة إذا كانت بمعزل عن التزو
ّاللوازم العقلية التي قد تصاحب كل احتمال تفسيري ُ. 

ُ عدم مراعاة هاؤ من السقطات التفسيرية كان منشاًَّاضح بأن كثيرومن الو
حيـث تجـد ، كما هو الحال في تصوير الصفات الإلهية، القرائن العقلية القطعية

                                                 
ٌألم تر كيف ضرب االلهُ مـثلا كلمـة طيبـة كـشجرة طيبـة أصـلها ثابـت {: وهو قوله تعالى) ١( َِ َ ً ً ََ ُ ْ َ َ َ ََ ٍَ ٍ ِِّ ِّ َ َ ْ ََ ََ ً َ ََ َ ََ ْ َ

َوفرعها في السماء َّ ِْ َ ُ  .<٢٤: إبراهيم> .}ََ
ْومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فـوق الأر{: وهو قوله تعالى) ٢( َ َ ََ ِ ْ ْ َ ََ ِ ٍ ٍ ٍ ٍ ِْ ُ َ ََّ َ َِ َِ َ َ ِض مـا لهـا مـن ُ ََ َ ِ

ٍقرار َ ِومـا جعلنـا الرؤيـا التـي أرينـاك إلا فتنـة للنـاس {: وقوله تعالى، <٢٦: إبراهيم> .}َ َّ َ ْ َ َِّ َّ ًْ ِ َِّ ِ َ ْ َ َ ُّ ََ َ َ َ
ًوالشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ً ُ َِ َ َ ْ َ ْ ْ َْ ُ َ َُّ َّ ِ ُ ِّ َ ُ َ َُ َِ َ َ ُُ ِ ِ ْ َ  .<٦٠: الإسراء> .}َ
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  إلىتَّوبالتالي فإن الالتفـا، ُذلك الركام الهائل من التشبيه المفضي للشرك والكفر
ّالقرائن العقلية يشكل عم ليـة التفـسيرية مـن الـسقطات ية وقائية لحفـظ العملُ

ُكما يقي عقيدة المفسر والمتابع له من الانحراف ويجنبّهما من الضلال، والتزييف ُ ُّ.  
 

َّ لنـا أن جملـة مـن تّـضحوسي، ي والمـدنيّمن قبيل الناسخ والمنسوخ والمك
ِّ المفـسر ةلوجيـيو أيدإمـا حاكميـة، الأخطاء التفسيرية كان سببها أحد أمـرين

، على مجاله التفسيري) اه الفكري والعقدي الذي يتبنّتجّاهالمنظومة الدينية والا(
وإما عـدم إتقـان جملـة ، تجّاهوهو ما اصطلحنا عليه في الصناعة التفسيرية بالا

ّوالأمر وإن كان متفاوتا إلى حـد مـا، من علوم القرآن الكريم ً ّ، إلا أنُ  القـراءة ّ
ياتهم العقدية الـسالفة لنتاجهم يكشف لنا رزوحهم تحت مطرقة متبنّالواقعية 

 الأغلـب ّالأعـم -ين ّفـسرَّ بدليل أن هـؤلاء الم،والحاكمة على المعطى القرآني
ومـن بـاب حـسن  -ّلعلهم ف .َّ ممن صنَّف في موضوعات علوم القرآن-منهم

 .واالله العالم،  قد أخطأوا في التطبيق-الظن بهم
، ِّ نقدم بعض التطبيقات للعلوم البارزة مـن علـوم القـرآنوهنا ينبغي أن

ّ وهي الناسخ والمنـسوخ والمكـي -ُوقد وقع اختيارنا على ثلاث مفردات منها 
 . مع التمثيل التقريبي- أسباب النزولوالمدني، و

ّ 

 تّـضحولكـي ي، النسخ معنى انتزاعي مأخوذ من طرفي الناسخ والمنسوخ
ً الطرفان نحتاج أن نعرف بأصل النسخ لغةلنا ِّ  .ً واصطلاحاُ

 : وهي، ٍ يأتي بمعان ثلاثالنسخ لغة
 .)١(الاستكتاببمعنى  :وّلالأ

                                                 
 .٢٧٧ص: البيان في تفسير القرآن: ظران) ١(
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ُهـذا كتابنـا ينطـق {: ومنه قوله تعالى ،)١(الاستنساخوهو معنى قريب من  ِ َِ َ َُ ََ
ُعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملو ََ ْ َ ْ ْْ ََ ُ ُ َ َُّ ُِ َ َّ ُِ ِّ َ  .)٢٩ : الجاثية( }نَِ

ومنـه مـا يلتـزم بـه القـائلون بالتناسـخ ، بمعنى النقل والتحويـل :الثاني
 .)٢(ٍوهو حلول روح إنسان في جسد آخر، والحلول

 ِّ والظـل،َّ كنـسخ الـشمس الظـل،بهّ يتعقء بشيءبمعنى إزالة شي: الثالث
َومـا أرسـلن{: ومنه قوله تعـالى، )٣(َ الشبابِ والشيب،َالشمس ْ َ ْ ََ ِا مـن قبلـك مـن َ ِ َِ ْ َ

ُرسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ  ََّ َ َّ ْ ْ ٍّ ُ ََّ ِ ِ ِ ُ َِ ُ َ َّ ََ ْ ََ َ ِ َِّ َِ َ ُ ما يلقي الـشيطانااللهٍُ َ ْ ُ ََّ ِ ْ...{ 
ْما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهـا ألم{: وقوله تعالى، )٥٢: ّالحج( َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ْ ْْ َ ِّْ ْ َ َ ٍَ ِ ْ َ ُ َ 

َّتعلم أن االلهَ َ ْ َ ْ ٌ على كل شيء قديرَ ِ ٍَ َْ َِّ َُ  .)١٠٦: البقرة( }َ
ّكـما أن ، وهذا المعنى اللغوي الأخير هو الأقـرب للمعنـى الاصـطلاحي

الآية الأخيرة هي الدليل القرآني على وقوع النسخ الاصـطلاحي في الأحكـام 
 .وسيأتي، ِّكما هو ثابت في محله

سة بارتفـاع ّرفع أمر ثابت في الشريعة المقدهو فالنسخ في الاصطلاح وأما 
  .)٤( التكليفية أم الوضعيةالأحكام المرتفع من الأمروزمانه، سواء أكان ذلك  أمده

 ليخـرج بـه ارتفـاع الحكـم بـسبب ارتفـاع ) ثابت في الـشريعةأمر (وقيد
 وارتفـاع ،، كارتفاع وجوب الـصوم بانتهـاء شـهر رمـضانًموضوعه خارجا

 ّسمى لا يـ الأحكـام هذا النوع من ارتفاعَّوج وقتها، فإنوجوب الصلاة بخر
: يعنـي) بارتفاع أمده وزمانـه(وقيد . )٥( ولا إشكال في إمكانه ووقوعه،ًنسخا

                                                 
 ).٢١٦٧(: رقم: الفروق اللغوية: ًوأيضا .٤٩٠ص :مفردات غريب القرآن: انظر) ١(
 .ينّتقدمين المّتكلمإلى هذا ذهب شرذمة من الم) ٢(
 ).٢١٦٧(: رقم: الفروق اللغوية .٤٩٠ص: مفردات غريب القرآن: انظر) ٣(
 .٢٧٧ص: البيان في تفسير القرآن: انظر) ٤(
 .٢٧٧ص: المصدر السابق) ٥(
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 . أو حلول مصلحة أو مفسدة أكبر دعت لنسخه، انتفاء مصلحته أو مفسدته
سي س له دور تأسيّه للإشارة إلى أن الشارع المقدّفلعل) الوضعية(وأما قيد 

بخـلاف العبـادات فـدوره ، اًفي مجال المعاملات وإن كان الأصل فيه إمـضائي
 .وهذا واضح، ًتأسيسي خالص وليس لغيره دور مطلقا

 ّنكات لابد منها
ّبخلاف البداء فإن مجاله عالم التكوين، ّ إن النسخ مجاله عالم التشريع.١ َ. 
 .)١(وت لا الإثباتّ إن المراد من عالم التشريع في المقام هو عالم الثب.٢
وّل والأ، همـا الناسـخ والمنـسوخ، ّ إن النسخ معنى انتزاعي من طرفين.٣

 . هو الحكم السابقثانيوال، هو الحكم اللاحق
ِّ إن الحكم الناسخ معين في علـم االله تعـالى في الآن الـذي عـين.٤ َّ ُُ ِ  الحكـم ّ
 .المنسوخ
َّبمعنى أن ، آن لا غيرّ إن النسخ الاصطلاحي في عالم التشريع مجاله القر.٥

فقـد يكـون ، ُوأما الناسخ فلا يشترط فيه ذلك، ًالمنسوخ هو حكم قرآني قطعا
ًة قطعيـة أو إجماعـا قطعيـاُوقد يكون سنّ، كما هو الحال في آية النجوى، ًقرآنا ً ً ً ،

ًوأما كونه خبرا واحدا فهو ممنوع  .لا لمقتضى القاعدة،  لقيام الإجماع على ذلك؛ً
وإلا لكان الحكم المرتفـع ، ًموضوع الناسخ والمنسوخ واحدا أن يكون .٦

 .فيخرج عن موضوعة النسخ من رأس، من باب انتفاء موضوعه
                                                 

بمعنـى  عـلى نحـو القـضية الحقيقيـة، ً يكون مجعـولالّالفرق الأساسي بينهما هو أن الأو) ١(
ّانصباب الحكم على الموضوع المفـترض الوجود ولا يشترط فيه التحق بخـلاف ، ًق خارجاُُ

ّالحكم في عالم الإثبات فإنه منصب على الموضوع المتحقـ ّلك فـإن ارتفـاع ولـذ. ًق خارجـاٌّ
وإنما من باب ارتفاع الحكـم ، نسخمن باب اليكون  لاالإثبات في مرحلة الشرعي الحكم 

كارتفـاع حرمـة الخمـر ، أي يكون من باب السالبة بانتفـاء الموضـوع، بارتفاع موضوعه
ًالمنقلب خلا ُ. 
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ُ إن النسخ الواقع والمختلف في مقد.٧ ، ره هو نسخ الحكـم دون الـتلاوةاّ
وبـذلك تلتـزم مدرسـة أهـل ، ونسخ الحكـم والـتلاوة، فيخرج نسخ التلاوة
درسة الخلفاء القائلين بإمكان بل وقوع النـسخ لم اًفخلا، البيت عليهم السلام
 .ًفي الموارد الثلاثة معا

وسـيأتي ، المعنـي المجـازي لا الحقيقـي: نّ المراد من النـسخ في المقـام إ.٨
 .توضيح ذلك

 ليست هنالك فسحة زمنية بين ارتفاع الحكم المنسوخ وحال انـصباب .٩
ّوفقا لقاعدة عدم خلو، الحكم الناسخ ًووفقـا ، بهاّخاص واقعة من حكم ّ كل ً

 .ا في النقطة الرابعة منّّتقدملما 
ّإن الحكم الناسخ في صورة العلم به قبل انتهاء أمد الحكـم المنـسوخ . ١٠

 .لا أثر له في البين
ّ أن لا يكون الحكـم المنـسوخ قـد حـدد أمـده بـزمن معـين.١١ ُ ِّ فـذلك ، ُ

ٍالتحديد المسبق والمعلن كاف ُ  .ى مع عدم وجود الناسخ في ارتفاعه حتُ
فـلا يـشمل القـضايا ،  انحصار النسخ في دائـرة الأحكـام الـشرعية.١٢

من قبيل ما جرى ، ُأو أريد لها أن تقع، ًالخبرية التي تحكي أحداثا سالفة الوقوع
ًوهو ممنـوع عقـلا ونقـلا، وإلالزم الكذب، في القصص القرآني ومـن قبيـل ، ً

ًوهو ممنوع أيضا عقلا ونقلا، وعدُوإلا للزم خلف ال، ةالوعد بالجنّ ً ً.  
  مجازية النسخ

فـالحكم ، َّالمجازية في المقام عدم وجود حكـم حقيقـي تمـت إزالتـهبنُريد 
ُالمزال إنما إزيل من تلقاء نفسه وقد زال أو انتهى ، ّمعينبمعنى أنه كان له أمد ، ُ

ًفالحكم الرافع أو الناسخ لم يجد أمامه حكما ثابتا، بزوال أمده ُ ليزيله وإنما وجد ً ِ
َّأمامه موضوعا بلا حكم فانصب عليه ّولكن هذا لا يعني خلـو، ً  الموضـوع في ّ

 .وقد أشرنا لذلك في النقطتين الرابعة والتاسعة، ّالبتةٍآن ما من حكم 
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ً أمـد حكمـه وأصـبح خلـوا ىوهذا الانصباب على الموضوع الذي انتهـ
ّومسرحا لتقبل حكم جديد ِّ يقربنا من فكر،ً َّبمعنى أن إطـلاق ، ة مجازية النسخُ

ُالنسخ الاصطلاحي وتسمية بعض النصوص بالناسـخة وأخـرى بالمنـسوخة 
 ءإزالـة شي ـ مـن معانيـه ّتقدمفالنسخ اللغوي ـ كما ، إنما هو ضرب من المجاز

 صـورة ّتحققفـالم،  على نحو الحقيقة والواقـعّتحققوهذا غير م، بهّ يتعقءبشي
ُإذ لا شيء باق ليزال من موضعه، يقيةلا الإزالة الحق، إزالة وهذا هـو معنـى ، ٍ

ّوالغريب أن مجازية النسخ قد غفل عنها كثير من المحق، المجازية في المقام  .قينَُّ
، ً ذلك نكون قد اقتربنا كثيرا من معنى الناسخ ومعنى المنـسوختّضحإذا ا

 وخ هو الحكـموالمنس، َّفالناسخ هو الحكم الذي حل محل الحكم الذي انتهى أمده
 .ُ لحكم آخر أطلق عليه بالناسخاًالذي انتهى أمده فصار موضوعه مورد

ّوالآن نحتاج أن نمث  اتفـاق بـين الأعـلام في حـصول ّل بمورد هـو محـلُ
َّحيث فرض االله تعالى على المؤمنين أن يتـصدقوا ، وهو آية النجوى، النسخ فيه

وهـو قولـه ، يـه وآلـه لمناجاتـهعلى الفقراء قبل أن يأتوا رسول االله صلى االله عل
َيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك {: تعالى ِ َِ َ ًَّ َ ََ َ ِّ ُ َُ َ ْ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ُ َّ ُ ْ َ َُ َ ََ َ َ ِ َ ُّ َ

َّخير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن  ِ َِ َُ َِ َ ْ َّ ُ ْ َْ ْ َ َ ُ َّ ٌ غفور رحيمااللهٌَ َّ ٌِ ُ فعزف القـوم ، )١٢: المجادلة( }َ
ّا هربــا مــن التــصدق كــما هــو حــالّإمــ، ُن ملاقــاة رســول االله ومناجاتــهعــ ً  

فلم يبق أحد في المدينة إلا وقـد ،  بهنَّأو لأنهم لم يجدوا ما يتصدقو، )١( الأغنياء
                                                 

ّلقد عرف عن البعض من علية القـوم كثـرة التـصدق في سـبيل االله ت: أقول) ١( َّ ِ ِ َّوأنهـم ، عـالىُ
ّتصدقوا بأموالهم في حياة رسول االله صلى االله عليه وآله مر َّوالبعض تـصدق بنـصف ، تينَّ

أو لم يكن لقـاء رسـول االله ! َّأو لم يبق من أموالهم الكثيرة درهم واحد ليتصدقوا به؟، ماله
ُفلم يكن للتصدق سوى الأخ! حفظ الدينار والدرهم؟من صلى االله عليه وآله أولى  يـشن ّ

فأفرغ ما في جيبه الذي مـا عـرف الجمـع ، وربيب رسوله صلى االله عليه وآله، في ذات االله
ّوتقدم ليلقى أخاه وصهره وابن عم، ًأبدا ِه والموصي بهَّ ُ. 
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َّغيب وجهه عن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه إلا أمـير المـؤمنين عـلي عليـه 
ّ صعب على الأمـولما، ًفقد عمل بالآية الكريمة أياما، السلام ة الموقـف نزلـت ُ

ْأأشفقتم أن تقـدموا بـين يـدي {: وهو قوله تعالى، بهم رحمته فأعفاهم من ذلك ََ ِّ ُ َُ ْ ُ َْ َ َْ َ ََ ْ
َنجواكم صدقات فإذ لم تفعلـوا وتـاب  َ َ َ َ َْ َ َُ ْْ ْ َ ِ َ ٍ َ ْ ُ َ علـيكم فـأقيموا الـصلاة وآتـوا الزكـاة االلهَُ َ ََّ ُ َ َّ ََ ُ ْ ِْ َ َ ُ َ

ُوأطيعوا  َِ َ ورسولااللهََ ُ َ َه وَ َ خبير بما تعملونااللهُُ ُ َ ْ َ ََ ٌِ  .)١٣: المجادلة( }ِ
ِّوفي ذلك يقول المتصدق الأوحد في سبيل االله لملاقاة الحبيب الخاتم صـلى  ُ

لقد علم المستحفظون من أصـحاب النبـي (: االله عليه وآله في رواية عن مكحول
 ،فيهـا وفـضلتهأنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا قد شركتـه  صلى االله عليه وآله محمد

يا أمير المـؤمنين : -مكحول:  أي- ، قلتولي سبعون منقبة لم يشركني أحد منهم
 َّوأما الرابعة والعـشرين فـإن، ...منقبةّأول  َّوإن: عليه السلام فقال ،فأخبرني بهن

ُإذا ناجيتم{ : وجل أنزل على رسولهَّاالله عز ُْ َ َ َ  ،فكان لي دينار فبعتـه بعـشرة دراهـم }ِ
ق قبل ذلك بدرهم، واالله ما فعل هذا أحد غيري َّناجيت رسول االله أتصدفكنت إذا 

ْأأشفقتم:  فأنزل االله عز وجل،من أصحابه قبلي ولا بعدي ُ ْ َ ْ َ  َّنإ(: ُوفي رواية أخرى، )َ
 .)١( ...) آية النجوى،ي ولا يعمل بها بعد، ما عمل بها أحد قبلييةلآفي كتاب االله 

 ثمرة معرفة الناسخ والمنسوخ
ت جملة من معالمها تّضحما ثمرة معرفة النسخ والناسخ والمنسوخ فقد اوأ
َّمما تقدم ُفسوف نثير نكـات في غايـة ،  بثمرتها التفسيريةّولكننا حيث إننا نهتم، َّ

ّفكثير ممن قـل باعـه يظـن، َّة تتعلق بهذا الأمرهمّيالأ َّ َّ بـأن الآيـة المنـسوخة قـد َّ
وهـذا خطـأ ، والأجر عـلى قراءتهـا، لاوتهاولم يبق منها سوى ت، ًلت تماماّتعط
 .تّضحكما سي، كبير

ّإن النص القرآني لا ينحصر دوره في الكشف عن الأحكام الشرعية وإنما ، َّ
                                                 

 .٤٨ح ،٢٦٥ ص،٥ج: الحويزي لشيخل، تفسير نور الثقلين) ١(
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ومنهـا غـير ، منها معلومة لدينا، ُذلك دور أساسي تقع في عرضه أدوار أخرى
 : أما المعلومة فمن قبيل، معلومة
ــاشر :وّلالأ ــسيري المب ــدور التف ــستوياتهو، ال ــع م ــلى جمي ــرداتي ، ع المف

 .َّويتأكد هذا الدور في طريقية تفسير القرآن بالقرآن، والتجزيئي والموضوعي
الـدور الـصياغي في حفـظ النكـات البلاغيـة الداخلـة في مـسألة  :الثاني
فالتفـسير ، َّولا ريب بأن لهذا الدور صلة وثيقة بمجريـات التفـسير، الإعجاز

ومن جملة ،  تعالى في حدود كتابه وبحدود المكنة البشريةيهدف إلى بيان مراد االله
 .  الجانب الإعجازي:مُراداته الضرورية التبيين

وهـو مـن أعظـم الأدوار التـي يـنهض بهـا القـرآن ، دور الهداية :الثالث
، َّفإن القرآن بـما هـو هـو، وهذا الدور لا يستثني النصوص المنسوخة، الكريم

م مـع ءبـصياغاته وإيقاعاتـه الداخليـة التـي تـتلا، ّاصةبأجوائه ومناخاته الخ
ّفإن صوتيات القرآن تمتد إلى أعمق مراتـب الـنفس، الوجدان ّولعـل لأجـل ، َّ

ُهــذه النكتــة يحــاول بعــض علــماء الــنفس المعــاصرين الاســتفادة مــن هــذه 
َّوهذه المحاولات بقطع النظر عن نتائجهـا فـإن ، الصوتيات في العلاج النفسي

ٍوهـذا كـاف بالنـسبة ، و التأثير الإيجابي والسلبي للصوتياتالثابت عندهم ه
وهـذا أمـر ثابـت ، إلينا لترجـيح صـوتيات النـصوص القرآنيـة عـلى غيرهـا

ُويكفينـا في ذلـك مـا نطالعـه مـن الأثـر ، ًولغيرهم برهانا، اًللمؤمنين وجدان
 .ية سماعه حتى لغير الناطقين بالعربّجردالإيجابي الذي تركه القرآن الكريم لم

ّإن احتمالية وقوع النص المنسوخ في طريق الهداية إمـا لأثـره الـصوتي أو ، َّ
ّل فكرة هدفية النص المنـسوخ بعـد فقـده للـدور ّيكفينا في تقب، لأثره المعنوي

 .)١( بالحكمّتمثللي المّالأو
                                                 

َّتعتبر هذه التصويرات من مختصات الكتاب) ١( ُ ّلاسيما الأو، ُ وهو لـيس بالجديـد ، الثالثل وَّ
 .في هذا السفر الجليل المليء بالإبداعات العلمية التي لم يسبقه بها أحد
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ة مصادرية موضوعة النـسخ في ّأهمي لنا تّضحَّوفي ضوء ما تقدم يكون قد ا
    .َّوأنه لابد من الوقوف على ضوابطه وشروطه، ّفهم النص القرآني

 

 والمدني من العلـوم التـي اقترنـت بعلـم تـدوين القـرآن كّييعتبر علم الم
َ قد حـدد لنـا مـن ً والمدني ليس شرعاكّيالمَّوبالرغم من أن اصطلاح ، الكريم ُِّ

تواضـع عليـه علـماء  اصـطلاح ّمجـردوإنـما هـو ، قبل المعصوم عليـه الـسلام
ّن المكفإ، )١(التفسير مـن قبـل بعـض شبهات ًي والمدني قد صار موردا لإثارة الَّ

ّنظـرا لاخـتلاف الخطـابين المكـ،  القرآن الكريم حولُالمستشرقين ، ي والمـدنيً
َّوقـد غفلـوا أن ، َّفاستفادوا من ذلـك أن القـرآن خاضـع للتـأثيرات البـشرية

وفي الأهداف والغايـات التـي ، الظروف والملابساتًالبيئتين مختلفتان تماما في 
 .كان يتعاطى في ضوئها القرآن الكريم

 الأهـداف الإلهيـة الراميـة إلى تـصحيح ّاتجـاهَّفإن الخطاب القرآني يسير ب
ًفـإذا اقتـضت تلـك الأهـداف والغايـات تغـيرا مـا في لغـة ، مسيرة الإنـسان ّ

ّفلابد من ذلك لحفظ الهدف العام، الخطاب وقد كـان مـن طريقـة القـرآن ، )٢(َّ
م ّولكـن دون أن تـتحك، التعاطي مع الواقـع الإنـساني ومقتـضيات الظـرف

وهـذا ، ّالتي كانـت وراء صـياغة الـنص ومـضمونه، بأهداف القرآن وغاياته
ي في الخطـابين َّبـدليل أن المـستوى الفنّـ، الأمر ليس له صلة بالنتـاج البـشري

ربة البشرية للفرد عـلى مـساحة ربـع قـرن َّمع أن التج، بل هما واحد، متقارب
 .وهذا واضح، تكشف لنا عن بون شاسع بين السابق منه واللاحق

ّفرغم ما تقدم من عدم التسمية الشرعية لاصطلاح المك، ّأي حالوعلى  ي َّ
                                                 

 .القسم الثاني، ٢٥٠ص: قدس سرهللشهيد الصدر ، المدرسة القرآنية: انظر) ١(
 .٢٥٥ص: صدر نفسهالم) ٢(
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مـن البحـوث هي ي والمدني ّ المكَّفإن موضوعة، وما أثاره من شبهات، والمدني
 .كما سيأتي، ها الثمرات الفقهيةّأهم، ّمهمةثمرات ب عليه ّي تترتتزة الّالمتمي

 ي والمدنيّخلفية تقسيمات المك
َّ والمدني تم تقـسيم القـرآن إلى شـطرين في ضـوء النـزول كّيوفي ضوء الم

وإن ، ّمكـة ما نـزل في كّيفعلى المكاني يكون الم، أو الخطابي، أو الزماني، المكاني
ويكون المدني مـا نـزل ، ًل وواقع أيضاب، ُوهو أمر ممكن، كان ذلك بعد الهجرة

فما نزل قبـل الهجـرة فهـو ، وعلى الزماني فذلك بمقياس الهجرة، منه في المدينة
من قبيـل مـا نـزل عليـه ، ّمكةوما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل ب، ّمكي

، ُة الوداع مبـاشرةّفي غدير خم بعد حج و،ّمكةصلى االله عليه وآله في عام فتح 
 .ضحوهذا وا

ًي والمدني فيراد به أن ما وقع منه خطابا لأهـل ّوأما التشطير الخطابي للمك َّ ُ
ّوهو قول لا يعتـد، ًوما وقع منه خطابا لأهل المدينة فهو مدني، يّة فهو مكّمك ُ 
ُلأن القرآن الكريم لم يخاطـب جهـة بعينهـا، بل ولا مجال للقبول به، به وإنـما ، َّ

 . انّخاطب الإنسان في كل زمان ومك
ّفإن التـشطيرين الأو، ّأي حالوعلى  ُلـين يمكـن أن ينتهيـا بنـا إلى نتـائج َّ

ُيا أيهـا الرسـول {: َّمن قبيل أن الآية الكريمة، ولو على مستوى الظاهر، مختلفة ُ َّ ََ ُّ َ
َبلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وااللهُ  ُ َ َ َ ِّ ََ َ َ َْ َّ ْ َ َِّ َّ ْ َِ ْ َ َ ْ ْ َّ ِ َِ َِ َ ِ ِيعصمك مـن النـاس ُ َّ َ ِْ َِ ُ َ

َإن االلهَ لا يهدي القوم الكافرين ِْ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ َ َّ ، يـةّباللحـاظ المكـاني تكـون مك، )٦٧: المائدة( }ِ
 .وباللحاظ الزماني تكون مدنية

وهو المشهور في قبال من ، وظاهر كلمات الأعلام اعتماد التصنيف الزماني
 ّويـةلأنه يحفظ لنـا اله، ولى بالإتباعَّولا ريب بأن المشهور هو الأ، يقول بالمكاني

 .ّمهمة عليها ثمرات ّتوقف تّويةوهذا اله، ّالزمانية للنص
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  والمدنيكّية المّأهمي
، في مجـال الناسـخ والمنـسوخ ّقوة والمدني تظهر بّمكية البالغة للهمّيَّإن الأ

ُفمن الواضح بأن الناسخ م ًوالمنسوخ متقدم زمانـا، ً زماناّتأخرَّ ِّ َّتـالي فـإن وبال، ُ
ّالمدني زمانيا يمكن أن يكون ناسخا للمك ً ًولكن هـذا ممنـوع تمامـا بالنـسبة ، يًُ َّ

 ّتـأخرضرورة ، ًولكنـه لا ينـسخ المـدني أبـدا، يّي قد ينسخ المكّفالمك، يّللمك
ي ّوبالتالي فتصويرات الناسـخ والمنـسوخ في ضـوء المكـ، الناسخ عن المنسوخ

 : والمدني كالتالي
وبعـد ، ّتـأخرّشرط تـشخيص التقـدم وال، يّي للمكّ المك إمكان نسخ.١

 .ّمكةالفراغ من كون الأحكام بدأ تشريعها في 
 .ّتأخرِّ إمكان نسخ المدني للمدني شرط تشخيص المتقدم والم.٢
 .بلا قيد ولا شرط ، ّمكي إمكان نسخ المدني لل.٣
 . للمدنيكّي استحالة نسخ الم.٤

ّية للنص القرآني التي تعطيـه صـفة المك الزمانّويةوبالتالي فتشخيص اله ُ يـة ّ
ُومن هنا يمكنك رصـد حجـم ، ِّوالمدنية لها أثر بين في مسألة الناسخ والمنسوخ

ُالاشتباهات التي وقع فيها جملة من الأعـلام ممـن لم يمكنـه تـشخيص اله  ّويـةَّ
ّفأبطل أحكاما بحج، الزمانية للناسخ والمنسوخ  ّحجةُوأبقى أخرى ب، ة نسخهاً

ًوقد غفل في قوليه نفيا وإثباتـا، دم نسخهاع ة ّمكيـوذلـك لأنـه لم يلتـف إلى ، ً
 . ومدنية المدنيكّيالم

َّوهي ما تتعلق بالأحكام الـشرعية ،  أمامنا الثمرة الحقيقيةّتجلىومن هنا ت
 عامـل الـزمن وإهمـال أخذ مكان النزول بعين الاعتبار ّمجردوأما (، المنسوخة

لة عن هاتين المرحلتين، ويجعلنـا نخلـط بيـنهما، كـما ّفصنا بفكرة مُّفهو لا يمد
 .)١()يحرمنا من تمييز الناسخ عن المنسوخ من الناحية الفقهية

                                                 
 . ٢٥٢ص: المدرسة القرآنية) ١(
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ُفـيمكن تـصويره مـن ، وبيان ثمرته،  والمدنيّمكيوأما الوجه التطبيقي لل
َّفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن...{: خلال قوله تعالى ُ ُ َّ ُ َّ َْ ْ ُْ ُ ْ ُ َ ََ َُ ِ ِ ِ َ فريـضة ولا جنـاح َ ُ ََ َ ً َ ِ َ

ًعليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن االلهَ كان علـيما حكـيما ًِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ََّ ِ َ ِ َِ ْ َُ َْ َ ْ َْ َ ، )٢٤: النـساء( }ُ
ّ إلى أنهـا تـدل سنّةحيث ذهب بعض أعلام الـ،  على جواز العقد المنقطعّدالةال

ُوالذين ه{: على ذلك ولكنها منسوخة بقوله تعالى َ َِ َم لفـروجهم حـافظونَّ ُ ِ َِ ْ ُ ِْ ِ َّإلا  * ُ ِ
َعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهـم فـإنهم غـير ملـومين ِ ُ َ ََ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ُْ ََ َّ ُ ْ َ َِ َ َ َْ َْ ِ َفمـن ابتغـى وراء ذلـك  * ِ ِ َ َ ََ َْ َ ِ َ

َفأولئك هم العادون ُ َ ُ ْْ َُ َ ِ ُ حيـث تحـصر الإذن في الزوجـة ومـا ، )٧ -٥: المؤمنون ( }َ
 .يةّرج العقد المنقطع عن الحلفيخ، )الجواري(ملكت اليمين 

ّوالجواب هو أن آية التمت بل إن سـورة النـساء بأسرهـا ، ع مدنية بالاتفاقَّ
 كّيَّوقد عرفت بأن الم، ًية بالاتفاق أيضاّفإنها مك) المؤمنون(وأما سورة ، مدنية

ّلا يصح أن ينسخ المدني أبدا لتأخره عليه ً  والمـدني كّـيوبالتالي يكون تعيين الم، ّ
َّعلما بأن هذه الآية حتى ،  كفانا مؤونة النقاش في ظاهر الآية ووجوه دلالتهاقد ً

َّلأن المعقـود عليهـا ، على فرض كونها مدنية فإنها أجنبية عن موضـوع النـسخ
ْ ِلا على أزواجهمإ(: والآية تقول، المنقطع زوجة حقيقية بالعقد ِ ِ َ َْ َ َ فمن اقتـصر ، )َّ

َّلى ما ملكته يمينه يكون ممن حفظ فرجـه عـن وع، على زوجته بالدائم أو المتعة
 والمـدني في كّية موضوعة المّأهمي لنا تّضحوبذلك ي .الحرام وليس من العادين

   .تحصيل الفهم الصحيح لجملة من الموارد القرآنية
 

نـا في المقـام ّومـا يهم، ت بنا شذرات حول موضوعة أسـباب النـزولّمر
والمراد من سبب النزول هو الحادثـة ، عرفية في فهم القرآن الكريمته المّدريامص

ّأو الواقعة سلفا قبل نزول الآية التي تتحد من قبيـل سـورة ، ث في موضوعهاً
َّفإن سبب نزولها هو أن العاص بن وائل قد تحدث مع النبي صـلى االله ، الكوثر َّ َّ

، ذلـك الأبـتر: لفقـا؟ ثّفسأله قومه مع من كنـت تتحـد، ّمكةعليه وآله في 
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ّوكان قد توفي ، فلـم يبـق لـه ولـد، بن رسول االله صلى االله عليه وآلـها عبد االله ُ
ّفنزلت السورة تبشر النبي ِّ ،  صلى االله عليه وآله بالنعم الوافرة والكـوثر الأكرمُ

 .)١(ه بالأبترَّوتصف عدو
ي َّوبالتـالي فإننـا لكـ، ّإذن فالسبب هو الحادثة السابقة على نـزول الـنص

وهنـا ينبغـي ، ّ من التحقيق في أسباب نزول النصّل إلى فهم أفضل لابدّنتوص
وإنـما وظيفتـه الأساسـية ، َّالتنبيه إلى أن سبب النزول ليست وظيفته تفـسيرية

ولذلك فليس من ، ّالذي انطبق عليه النصوّل أي تحديد المصداق الأ، تطبيقية
 قرائن قطعيـة عـلى عـدم إلا إذا قامتوّل ّالصحيح حصر النص بمصداقه الأ

ً جداوهذا نادر، إرادة غيره ّ. 
ّوهنا ينبغي التنبيه إلى أننا قـد نواجـه في الـنص الواحـد أكثـر مـن سـبب  َّ

ُفلو كان سبب النزول يشكل المعطى التفسيري للزم وجود التنافي بين ، للنزول ّ ُ
ًنه وجها َّولكننا لو التزمنا بأن سبب النزول لا يعدو عن كو، الأسباب المختلفة

ّتطبيقيا يعين المفسر على استجلاء المراد من الـنص لارتفـع وجـه التنـافي بـين  ُّ ُ ً
َّلأن كل واحد منها ، الأسباب العديدة ً وجها تطبيقياّيمثلَّ وليس هـو الوجـه ، ً

 . وهذا واضح، ُالتفسيري الذي لا يراد غيره
 

ّير في بحوثنا السابقة ما يتعلق بحجَّمر بنا مقدار يس حيث ، ية قول اللغويَّ
وقـد ، لأنه غير عـارف بالاسـتعمال، ّحجةَّقيل هنالك بأن قول اللغوي ليس ب

ُ أن نـشير ّولكننا في المقام نود، َّذكرنا بأن المسألة فيها نظر يطول الوقوف عندها
تـاركين تحقيـق يـة عـلى نحـو الفتـوى ّأولإشارة خفيفة ثم نخرج منها بنتيجة 

َّما الإشارة فهي أن السيرة العقلائية قائمة عـلى أو، ُالمسألة إلى مناسبات أخرى
                                                 

 . ٥٤٩ ص،١٠ج: مجمع البيان في تفسير القرآن: انظر) ١(
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ِّوالجاهل هو القارئ غير المتخصص في المقام، رجوع الجاهل إلى العالم والعالم ، ُ
ّهــو القــارئ المتخــصص ، وفي ضــوء ذلــك ســارت معظــم تفاصــيل الحيــاة، ُ

ًظلوم يطلـب محاميـا ضـليعا للـدفاع والم، ّفالمريض يرجع للطبيب المتخصص ً ُ
َفـإذا كـان الأمـر كـذلك فلـم ، وهكذا الحـال في جميـع تفاصـيل حياتنـا، عنه ِ

َولم يهتـف بنـا ، ّانخرمت القاعدة العقلائيـة في مراجعـة اللغـوي المتخـصص ِ
ُون آناء الليل وأطراف النهار عندما تريد أن تذكر رأيا يخـالف ِّالفقهاء والمفسر ً

من أين أخذوا هذا الظـاهر : نقول، ّحجةوالظاهر ،  خالفنا الظاهرالظاهر بأننا
ً جداونحن بعيدون َّن اللغة قد تشوهتإو، ّ عن زمان النصّ َأو ليس رفضهم ؟ َّ َ

َّوأن هذا الظـاهر اللغـوي ، لمخالفة الظاهر يعنون به الظاهر اللغوي الصحيح
 ؟ الصحيح قد أخذوه من المعاجم اللغوية

ّن قول اللغوي إن أورث علما فذلك حجفإ، ِّوعلى أي حال ً وإن ، ة بنفـسهَّ
ًا نوعيا معتبرا لا ظنّوأما إذا أورث ظنّ، ً بنفسه أيضاّحجةًأورث اطمئنانا فهو  ً اً ًُ

ّفإن الراجح عندنا هو القبول به كقرينة على أقل، ًشخصيا لم فـيما إذا ،  التقـاديرَّ
 .ُيقم دليل معتبر مخالف له

ّلـو كـان إخبـار اللغـوي عـن حـس : ُارة أصوليةُومن زاوية أخرى وبعب
ّ يكون داخلا في الإخبار الحسي،وشهادة ّ وقد ثبت في محله حجية خبر الثقة في ،ً ّ

ًوإن كان إخباره حدسـيا قـائما عـلى النظـر ؛ ّالموضوعات ولا حاجة إلى التعدد ً
ّ فيكون حجة على من لم يكن خبيرا في علـم اللغـة حتـى لـو كـان ،والاجتهاد ً ّ

ّدعوى الحجيـة وعليـه فـ، ّ ولا يكون حجة على قرينه في الخبرة اللغويـة،ًيهافق
ّالمشهورة عند القدماء ودعوى عدم الحجية المشهورة عند المتأخرين غير تامتين  ّ ّ

ً بل لابد من التفصيل نفيا وإثباتا،على إطلاقهما ً ّ)١(. 
                                                 

 .٣٥٥ص: )ّدراسة في حجيته وأقسامه وأحكامه(الظن : انظر) ١(
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ّولعلنا نوف ًق في مناسبات أخرى للتفصيل في قول اللغوي نظرا ُ ب ّلما يترتـُ
 .وهذا واضح، َّلاسيما في مجال التفسير، ةّعليه من فوائد جم
 

ِّتبحث العلوم الإنسانية في النتاج البـشري المتعلـق بالإنـسان والـذي في ، ُ
ًضوئه تشكلت حضارة الإنسان التي أخذت صورا وملامح مختلفة انعكـست  َّ

وهذه العلوم تقع في قبـال العلـوم الإلهيـة ، اتهاُفي حضارات الأمم وخصوصي
 أو ّادةوالعلوم الطبيعية التي موضوعها المـ، التي موضوعها ومحورها االله تعالى

ًنحـوا وصرفـا ، والعلوم الأدبية التـي موضـوعها الكلمـة والجملـة، الطبيعة ً
 .وفصاحة وبلاغة وصياغة

ّومن أهم العلوم الإنسانية بـالمعنى الأخـص ة والعرفـان وعلـم الفلـسف: ّ
 ّالنفس والتأريخ والاجتماع والسياسة والقانون والإدارة والآثار والفن وبعـض

ّوقد تطلق العلوم الإنسانية ويراد منها المعنى الأعـم فتـدخل ، فروع الاقتصاد ُ ُ
َّوغير ذلك مما تتعلق بإبداع الإنسان وخلاقيته، علوم اللغة والأدب َّ َّ. 

َّ يمكن القول بأنّمن ثمو ّ العلوم الإنسانية هي مجموعة تخصصات علميـة ُ
ًولذلك تعتـبر هـذه العلـوم رافـدا أساسـيا ، تدرس الإنسان وأنشطته المعرفية ً ُ

ّولـذلك فهـي بمجموعهـا تمثـ، ُ العلمي بمختلف مجالاته الأخـرىّتطورلل ل ُ
ُحاجة إنسانية ملحة لا يمكن الاستغناء عنها ّ ُ. 

ة العلوم الإنسانية باعتبارهـا قـد ج يدعو إلى محاصرَّ نجد بعض السذقدو
ِّانطلقت من بيئة منحرفة وجاءت لتوسع دائرة الانحراف ُ وهذه نـسبة بائـسة ، ِ

ُوقـد خلـق الإنـسان ، َّفإن العلوم الإنسانية وليـدة تفكـير الإنـسان، وخاطئة
ّمفك ًرا وليس مقلدا بالنحو الذي عليه بعض الحيوانات الأليفةُ ًّ ُ.  

ومـن ، ة الإنـسان نفـسهّأهميـوم الإنـسانية تنـشأ مـن ة العلّأهميوبالتالي ف
ً جداالواضح َّ بأن العلوم الإلهية والشرعية لم تتعاط مع الإنسان على أنـه أرض ّ
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ّوإنما تعاطت معه على أنه وجود مريد حـر ومفكـر ، خصبة تزرع فيها ما تشاء ُ ّ ُُ
 .وله أهدافه وغاياته، له نتاجه وعطاؤه، ّتدبرمُ

ُة المعطى الإنـساني في تحديـد ملامـح ّأهميبعض ملامح  لنا تّضحمن هنا ت
ّوبالتالي فإن القراءة الموضوعية للنص ينبغي أن لا تنفـك ، ّقراءة النص الديني ّ َّ

 .ُ معطيات العلوم الإنسانيةنع
عديدة سـوف نقـف عنـد ّالعام َّوقد عرفت بأن العلوم الإنسانية بمعناها 

ًرجحه العرفان النظري والعملي معاُجملة منها ـ التي منها وفق ما نراه ون َّفـإن ، ّ
وهـذا المعنـى هـو ، محوره الحقيقي هـو الإنـسان الكامـل، كما سيأتي، العرفان

ها جميع العلوم الإنسانية ـ لنكون عـلى مقربـة ّاتجاهالغاية القصوى التي تسير ب
ًيتها في قراءة النص الديني عموما والقرآني خصوصاّمن مدخل ً ّ.  
  اللغة العربيةعلوم: وّلالأ

ُمرت بنا إشارات محدودة في السطور الأولى من هذه الدراسة إلى مدخليـة  ّ
فمـن ، وقد ارتأينا هنـا تأكيـد ذلـك، ّعلوم اللغة العربية في فهم النص القرآني

ً جداالواضح ّ أن جميع العلوم الدينيـة مادامـت مادّ  سنّةُتهـا الأولى القـرآن والـَّ
وسوف يأتينا تطبيق عمـلي ذو ،  علوم اللغة العربيةالشريفة فإنه لا غنى لها عن

ًوذلك عندما نـصل معـا ، مساحة كبيرة في هذه الدراسة لمدخلية اللغة في ذلك
 .)١(إلى التفسير المفرداتي لآية الكرسي

وحيث إننا سوف نقف بصورة عملية على مدخلية اللغة في قراءة المفـردة 
ُلننتقل إلى مفردة أخرى من مفـردات القرآنية فإننا سوف نكتفي بهذه الإشارة 

 . العلوم الإنسانية
                                                 

بـصورة ،  الكتـاب هـذاسوف يأتي هذا البحث في الفصل الثـاني مـن البـاب الثـاني مـن) ١(
ّتفصيلية يتضح من خلالها حجم مدخلية اللغة في فهم مفردات النص القرآني ّ . 
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 .ات التأريخيةّصنفالم: الثاني
ً جدامن الواضح َّ بأن القرآن الكريم قد تضمن مشاهد قصصية وتأريخيـة ّ َّ

ً جداكثيرة ٌّ إلا نموذج حي نـاطق بالبعـد ةُ والأمم السالفءوما قصص الأنبيا، ّ
ًومن الواضح أن القرآن لـيس كتابـا ، ريمَّالتأريخي الذي سجله لنا القرآن الك َّ

ّتأريخيا يهتم َّلأن الهـدف القـرآني يـتلخص بعنـصر الـوعظ ،  بـذكر التفاصـيلً َّ
َّمن هنا مست الحاجة إلى حفظ وتـدوين ، والهداية وليس رصد جميع التفاصيل

ٍّتلك التفاصيل التي تساعد إلى حد ما على تـوفير أو تقريـب القـرائن الحاليـة ُ ،
، ّترجمة أفراد القصص القرآني يجعلنا على مقربـة أكـبر مـن أجـواء الـنصَّفإن 

فات قصص الأنبياء، وبالتالي سوف تكون المصادر التأريخية ، ومن جملتها مصنَّ
َّولا شك بأنها سوف ، القرآنيّالنص ُة لم يفصح عنها ّوسائل تقريبية لزوايا خفي

ّات أفضل تقلّتصور الحصول على فيتُساعدنا  نسبة الاحـتمالات وترفـع ل من ُ
َّولا شك بأن التفسير الصحيح فرع حـصول ، من نسبة التشخيص ات ّتـصورَّ

وهذه الإضاءات ، ُكاملة ورؤية واضحة مسبقة حول تفصيلات مورد التفسير
ُالضرورية حول النص قد مورست من قبل المعصوم عليه السلام نفسه حيث ، ّ

ّيسأل في أكثر من مورد عن السر في بعض ت صرّفات الأنبياء عليهم الـسلام أو ُ
ّغيرهم ممن تعرض لهم القرآن الكـريم فنجـده عليـه الـسلام يـسرد للـسائل ، َّ

ِّبعض التفاصيل التي لم يسجلها القرآن الكريم ، والشواهد عـلى ذلـك كثـيرة، ُ
ًصارت فيما بعد مصدرا مهما ّ وبمراجعة ،  لكتب قصص الأنبياء عليهم السلامً

حيث تحكي لنا التفاصيل على ،  الشواهد على ذلك تترىيسيرة لفصولها ستجد
ُمع بيان جملة من الأخطـاء التـي قـد تـذكر في الكتـب ، لسانهم عليهم السلام

  .ُالأخرى المنسوبة للسماء
د ّ المـراد منهـا بـدون التـزوّتـصور قرآنيـة يعـسر اًَّثم إن هنالـك نـصوص

َإنما{: من قبيل قوله تعالى، بالخلفيات التأريخية َّ ِ النسيء زيادة في الكفـر يـضل بـه ِ ِِ ُِّ َْ ُ َْ ُ ِ ٌِ َ ُ َّ
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َالذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطؤوا عدة ما حرم االلهُ فيحلوا مـا حـرم  َّ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ِّ َُ َ َ َ ُ َ َ ُ َْ ْ ُّْ ِّ ِّ َِّ ِ ِ ِ َِ ً ًَ ُ ُ ََّ ُ َ ََ َ
 علينا الوصول إلى المعنـى الـدقيق لكلمـة ّتعذرحيث ي،  )٣٧ : التوبة( }...االلهُ

ُوهنا يسعفنا التأريخ من خلال تـسليطه ، ّوسر كونه زيادة في الكفر، )ِالنَّسيء(
الضوء على الواقع الذي كان عليه عـرب الجاهليـة في تعـاطيهم مـع الأشـهر 

، بنحـو العـدد لا التـشخيص، )َّمحـرم، جّةذي الح، ذي القعدة، رجب(الحرم 
 ومنهـا مـن أشـهر ،منها من أشهر الحـرم، حيث يلتزمون بأربعة أشهر مختلفة

ّفيعوضون بأشـهر الحـل مـا فـاتهم مـن الأشـهر الحـرم الأصـلية، ّالحل ّ : أي، ُ
ًيقترضون شهرا ثم يفون ذلك بشهر آخـر عوضـا عنـه ، وهـذا هـو النـسيء، ًَّ

ُولكونهم في الأصل كفارا فإن التبديل بأشهر االله الحرم يكون زيادة في الكفر َّ ً ّ. 
َّعلما بأن هنالك الكثير من القر ُائن الحالية لم تحفظ لنـا لـولا رصـدها مـن ً

 ثروة هائلـة ّتمثلَّوبالتالي فإن هذه المصادر التأريخية ، بعض الصحابة وتدوينها
ّيستجلي من خلالها المفسر المحق ُ فقوله ، ق تفاصيل الموضوع وتشخيص الموقفّ

َإذ جاؤوكم من فوقكم ومـن أسـفل مـنكم وإذ ز{: تعالى ْ َ ِْ َِ ْ َ ْ َْ ْ ْ ُِّ ُ ُِ ِ َِ َ َ ِاغـت الأبـصار وبلغـت ُ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ ْ َ
َالقلوب الحناجر وتظنون بااللهِ الظنونا ُ ُّ َ َُّ ُِ َ َ َُ ِ َ ُ يعسر علينا فهمه بشكل ، )١٠: الأحزاب( }ُْ

َّوبالتـالي يثبـت لـدينا أن ، دقيق دون الوقوف على تفاصيل الموضوع وخلفياته
 قليلة من ُالوقوف على المصادر التأريخية يعتبر ضرورة تفسيرية في مجموعة غير

وهذا الإبهام سـوف ، وبدونها سوف تبقى الصورة مبهمة، النصوص القرآنية
 .يُفقد العملية التفسيرية من محتواها
ات التأريخيـة تخـضع لمجموعـة شروط صنّفَّجدير بالذكر أن مصادرية المـ

ً جـداومن المؤسف،  من وثاقة الراوي والمرويّتحققّوضوابط من أهمها ال  أن ّ
ً جداّسلامي قد وقع فيه دس وزيف كبيرانتأريخنا الإ ّوهذا مـا يعقـ، ّ ّد المهمـُ ة ُ

ّكثيرا على المفسر ُ لم تنحصر بجهة  -ّ  لحسن الحظ-ات التفسيرية صنّفولكن الم، ً
ٍّحيث بالإمكان الوصول إلى نسبة معتد بها من التـدوينات التـي ، َّوخط معين
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 الأحـداث ةمـءيـل ملامـن قب، ولو من باب تجميـع القـرائن، يُمكن اعتمادها
َّوانـسجامها مـع مـسلمات العقـل وظـواهر القـرآن ، ّة لمناخـات الـنصّالمروي ُ
وغير ذلك من القرائن التي قد ، ية للحدثوّلّوقريبة من التوقعات الأ، سنّةوال

من قبيل الأحداث التي تحمـل في رحمهـا مقتـضيات ، تُبرزها الحوادث المروية
يات العقدية التي ُالسياسية الحاكمة والمتبنّالتدليس والتحريف نتيجة الظروف 

وهذا أمر لا يخلـو مـن الـصعوبة كـما هـو ، يعسر على راويها التزام الموضوعية
ّلاسيما في القـضايا التأريخيـة المعقـ، واضح دة أو القـضايا التـي تحكـي الفـتن َّ

ّالعمياء التي أصابت الأم  . ة في حياة الرسول صلى االله عليه وآله وبعدهاُ
 )الفلسفة(الحكمة الإلهية : ثالثال

ّالفلسفة هي فن عقلي محض يهدف للوصول إلى ات  ولكنـه ،ّتـامزان معرفي ّ
وأما القـرآن الكـريم فيرمـي لتحـصيل ذلـك ، زان محدود على صعيد العقلّات

ُالـذي يطلـق عليـه ، زان النفسيّحيث يردفه بالات، زان ولكنه لا يكتفي بهّالات
 .الطمأنينة

زان المعرفي الفلسفي حاولوا مـن خلالـه تفـسير هـذا العـالم ّوأرباب الات
وبالتـالي فمقولـة ، ُالمرئي المليء بشيء لا يمكن تجاوزه ونكرانـه وهـو الوجـود

ّالوجود هي الأس الذي تقف عليه الفلسفة ُومن خلال هذه المقولة تحاول أن ، ُ
ّتحد والخلفيـة  موقع الإنسان من ذلك - بجميع مشاربها وأذواقها-د الفلسفة ُ

 .التي تقف وراءه) ةّالعل(
ًوإذا لا حظنا النصوص الدينية عموما والقرآنية خصوصا نجدها ت  ّتحركً

ِأولم ينظروا في ملكـوت الـسماوات والأرض {:  تعالىهلوقك، ً أيضاتجّاهبهذا الا ْ َّ َ ُ ََ َِ َ َِ َِ ُ َ ْ ُ ْ َ َ{ 
ُفلينظر الإنسان مم خ{: وقوله تعالى، )١٨٥: الأعراف( َّ َ َِ ُ ِ ْ ِ ُ ْ َلقَ يُريد ، )٥: الطارق( }ِ

ُولم يرى نفـسه تنـشد إلى عـوالم أخـرى ، الإنسان أن يفهم كيف أتى لهذا العالم ّ َ ِ
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ُأولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يـك {: ُفيشير لذلك قوله تعالى؟ علوية َ َ ُ َْ َ َ ْ ُ َُ ََ ِْ َ َ َّ َ َُ ِ ْ َُ ْ
ًشيئا يـة اسـتجابة وهكـذا نجـد في عـشرات النـصوص القرآن، )٦٧: مريم( }َْ

 .ِحقيقية لما يعتمل في داخل الإنسان
َّنعم إن النصوص القرآنيـة قـدمت إجابـات حقيقيـة فاعلـة في الوجـود  َّ

َولم تكتــف بالإجابــات الــصورية المفر، الإنــساني غــة مــن المحتــوى الحقيقــي ُ
وهذا بخـلاف مـا عليـه ،  بتحديد المسؤولية تجاه ذلكّتمثلوالهدف السامي الم

ًفإنه قاصر تماما عن رسـم الـدور الفعـلي للإنـسان ، طى الفلسفيالحال في المع
ّ لنا حجم التـوهم الـذي وقـع فيـه بعـض تّضحومن هنا ي، وتحديد مسؤوليته

 .َّالأعلام ممن ساوى بين البرهان والقرآن والعرفان
ُمن هنا نقول بأن الهدف واحد ومشترك وإن اختلف التعبير عنه وحيـث ، َّ

ِّإن المفسر بصدد ف ُ ّهم النص القرآني فإنه بحاجة ماسة للوقوف عند هذا البعـد َّ ّ
ّبل إن التأملات الفلسفية رافد حقيقي لسبر غور الكثير مـن ، المعرفي الإنساني َّ

وعن تـشكيلات الحيـاة والمـصير ، تهّالنصوص القرآنية التي عن الوجود وعل
 .الذي ستنتهي إليه

ّة وتأملاتها الجادّإذن هنالك حاجة حقيقية وماسة للرؤى الفلسفي ة لتكون ّ
ّرافدا حقيقيا ونافذة معرفية نقرأ من خلالها أبعادا خفيـ ً ً ّة في الـنص القـرآني لا ً

 .يسعنا ونحن في معزل عن العصمة أن نلجها أو نسبر غورها
نميـل إلى كنّـا وإن ، َّولكن ينبغي التنبيه إلى أن هذه الدعوة لقراءة الفلسفة

إلا ، ًيـة معـاّالإلهية والماد، ميع مشاربها وأذواقهاتعميمها لجميع الفلسفات بج
َّبمعنى أن النتاج الإنساني عـلى صـعيد الفلـسفة ، ّرافدية ما يصح منهامع أننا 
َتقب ّل رافديته في قراءة النص القرآني في صورة كونه يعتقـد بنـصيته وُ ، لوهيتـهأّ

َّوماعدا ذلك فهو تشكيك في الحجة البالغة    .ُفلا يؤخذ به، ُ
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 العرفان النظري والعملي: الرابع
ُوالمعرفة هنا لا يراد بها العلم الاصـطلاحي ، "المعرفة"مفردة العرفان من 

وأما المعرفـة فمـسبوقة ، ً يكون مسبوقا بالجهلًعادة ماَّلأن هذا العلم ، بّالمرك
َأولا يذكر الإنسان أنا خلقن{: َّوقد مر بنا قوله تعالى، بالنسيان َْ َ َّ َ َُ َ ُ َِ ْ َُ ْ ُاه من قبـل ولم يـك َ َ ْ َ َ ْ ُُ َ ِ
ًشيئا ّ المشير إلى هذا المعنى الذي سبق أن تعرضنا له في دراسـات )٦٧: مريم ( }َْ ُ
َّصية أخرى تتعلق بمعرفة االله تعالىّتخص ُ)١(. 

َّإلا أن ذلـك لا ، )الـسلوكي(والعرفان وإن كان الشائع منه البعد العملي 
وهـو العرفـان ، وّللى بعـده الأتـه عـّبـل لا يعنـي أولوي، يعني انحصاره فيـه

أو مـتن ، ُ حقيقة المعرفـة الأولىّيمثلَّولذلك فإن الجانب النظري منه ، النظري
أو الحاشـية ،  تطبيقـات ذلـكّيمثـلَّن الجانب العملي منه إو، العرفان الحقيقي
 .َّ أن السالك قد وقف على النظري منه أم لاتّضحالتي من خلالها ي

ّسر لنا ما يـسمى في اصـطلاحاتهم بالـشطحات أو ُ يفهو الذيّولعل هذا  ُِّ
 تكشف عن قصور سابق يعود إلى أصل - ّتقدمًوفقا لما  -فإنها ، )٢(الشطحيات

ًالجانب النظري منه؛ وسوف نحاول التعريف بالبعدين معا ثـم الإشـارة إلى ، ُ
  .ّمدخلية ذلك في فهم النص القرآني

                                                 
 .الفصل الثاني، ١٦٩ ص،١ج: معرفة االله: انظر) ١(
ّنـادرا مـا توجـد مـن المحققـين، عبارة عن كلمة عليها رعونة ودعـوى: الشطح) ٢( : انظـر. ً

 .٤٠٨ص: رسائل ابن عربي
 : ًوفي ذلك يقول أيضا

  الــشطح دعــوى في النفــوس بطبعهــا
ت بقـول صـــادق ٍهـذا إذا شـطـحـَ ْ َ َ  

 

  ّلبقيـــة فيهـــا مـــن آثـــار الهـــوى 
ـهى عنــد أربــاب ٍمن غـير أمــر   النُّـ

  
 

ّية للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، ضبطه وصححه أحمد شـمس ّالفتوحات المك: ظران ّ
 .١٩٥، الباب ٢٤، ص٤ج: الدين
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 العرفان النظريبالمراد 
هو فرع من فـروع المعرفـة الإنـسانية تحـاول أن تعطـي  :العرفان النظري

ّتفسيرا كاملا عن الوجود ونظامه وتجل ً َّإن العرفان : ُبعبارة أخرى. ياته ومراتبهً
النظري هو بصدد إعطاء رؤية كونية عن المحاور الأساسية في عـالم الوجـود، 

هذه الرؤية َّ، ولكن العارف يستند في تأسيس »العالم«و» الإنسان«و» االله«وهي 
ّعلى المكاشفة والشهود، ومن هنا فإن العرفان النظري هـو علـم لـه موضـوع 

ُومبادئ ومسائل كأي لون من ألوان المعرفة الأخرى ِّ)١(. 
ه وصـفاته ء المعرفة هو االله تعالى وأسـماّتعلقُفإذا ما كان م، ّوعلى أي حال

ُفإن العارف والعرفان سوف يأخذ معناه الاصـطلاحي في بعـده وقـد ،  الأوليَّ
من أشهده االله ذاته وصفاته وأسماءه : العارف(: ّفي اصطلاحات الصوفيةجاء 

 .)٢()فالمعرفة حال تحدث من شهوده، وأفعاله
 : هما، ُويمكن تلخيص جميع مسائل العرفان النظري بمحورين أساسيين

 . معرفة التوحيد الحقيقي.١
ِّ معرفة الموحد الحقيقي .٢  ).الإنسان الكامل(ُ

َّفإن ثلث القرآن الكريم جـاء ، َّومن الواضح بأن هذا المطلب قرآني محض
وقد أوجز االله تعالى هذا الثلث بعـد تفـصيله في سـورة الإخـلاص ، بالتوحيد

 السبب في كون سورة الإخـلاص تعـدل ثلـث القـرآن ذاّولعل ه، )التوحيد(
 .واالله العالم، تعدل ذلك الثلث التوحيدي: أي، الكريم

ًتأكد لنا كون العرفان النظري يكـرس مـسائله جميعـا في التوحيـد فإذا ما  ِّ ُ َّ
ّوالموحد َّ فلا ريب بأن لهذه المعرفـة مدخليـة كبـيرة في نـضج الرؤيـة التفـسيرية ،ُ

                                                 
 .٥٥ ص،١ج: للسيد كمال الحيدري، دروس في الحكمة المتعالية: انظر) ١(
 .٥٢ص: ّاصطلاحات الصوفية) ٢(
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َوالتأويلية معا لدى من يطلب فهم القرآن الكريم ّولعل الـذين اهتمـوا بمجـال ، ً َّ
 َّوتخلـصوا مـن،  للتفـسيرُالعرفان النظري قد خرجـوا عـن الأطـر التقليديـة

ِّالمفسر وغياب شخصية، لتفسيرلُالاجترارات المفضية إلى ضياع الهدف الحقيقي  ُ. 
ّولا يخفى بأن هنالك محاولات جاد ، ّة لعرض النص القرآني برؤية عرفانيةَّ

 .اءولكنها تحتاج إلى قراءة موضوعية ونقد بنّ، ا الاهتمام والعناية منّّتستحق
 عرفاني في بعده النظري ما لم يصل إلى مرتبة القطع أو الاطمئنـانَّفإن النتاج ال
فتكون قرينية نتاج العرفان النظـري ، ة بنفسهّلأنه ليس حج، ًفلا اعتبار به أبدا

 .ُوهذا أمر يرجع إلى نوع الدليل المعتمد، دة بالقطع أو الاطمئنان بهاّمقي
َّوينبغي أن يعلم بأن العرفاء  ون نتـاجهم فـوق نتـاج ًعـادة مـا يـر) ًنظرا(ُ

امات غير مناسبة لا يـسعنا الوقـوف ّوقد وقع بينهما صراع مرير واته، الفلسفة
   .)١(َّقد تعرضنا لها في دراساتنا العليا في العرفان النظريكناّ ول، عندها

 العرفان العمليبالمراد 
الـسالكين إلى  عارفين ودرجـاتالد تفسير وبيان مقامات َّهو الذي يتعهو
وغايتـه وصـول العـارف ، لتزكيـةوالهي بقدم المجاهدة والتـصفية لإ االقرب

ًفيكون متحققا بقولـه ، )٢(ى في الوجود غير االله تعالىيرالسالك إلى مقام من لا  ِّ ُ
ٌالمشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه االلهِ إن االلهَ واسع عليموَالله {: تعالى َّ ِْ َِ ٌ َ ُ ْ َ َ ُ ََّ ِ َ ْ ُ َْ َُّ ُ ََ َ ِ ْ َ : البقـرة( }َِ
ّوقائما بمقام قرب النوافل المشار إليه في الحديث القدسي المـروي، )١١٥ ُ  عـن ً

َّليتقـرب إلي بالنوافـل  -العبـد:  أي- وإنـه(... : رسول االله صلى االله عليه وآله َّ
                                                 

ّتعرض سي) ١( ّدنا الأستاذ للخلافات المعرفية والاتهَّ قصور بين الفلاسفة والعرفاء في امات بالُ
ة ّوقـد كانـت تلـك مـاد، لابـن تركـة) تمهيد القواعـد(: ُالدورة الأولى من شرحه لكتاب

ّنرجـو أن يوفـ، د القـراءاتّخصبة لعرض رؤيته في تعد ق بعـض تلامذتـه لتحريرهـا في ُ
  .ة أو ضمن أصل الدراسة في كتاب التمهيدّرسالة خاص

 .٦٥ ص،١ج: تعاليةدروس في الحكمة الم: انظر) ٢(
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 وبصره الـذي يبـصر بـه ولـسانه بهه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع ّأحب ىّحت
ذا فإ، )١()...وإن سألني أعطيته،  إن دعاني أجبته،الذي ينطق به ويده التي يبطش بها

ّكان السمع إلهيا فإنه لا يسمع إلا الحق ّ ّ ّ، وإذا كان البصر إلهيا فإنـه لا ً ّى إلا يـرً
ّ، وإذا كان اللسان إلهيا فإنه لا ينطق إلا بالحقّالحق ّ ّ نهّـا فإً، وإذا كانت اليد إلهية ً

ّلا تبطش إلا بالحق صير وي، )٢(حركاته وسكناتهّ كل ًيا في، فيكون هذا العبد إلهّ
مقامـات ومنـازل وهنالـك ، )٣()َّإن المؤمن ينظر بنـور االله(: ًمصداقا للحديث
ُأخرى أكثر رقيـّ ًهـا لا طمعـا ّاتجاهَّيتحـرك ب، اً تتوق نفس العبد العارف إليهـاُ

ًوليكـون بـسعيه عبـدا ، ًبالمقام وإنما طمعا منـه بـالخروج مـن دائـرة التقـصير
ومن تلـك ، فالشكر من مراتبه العليا طلب المعارف الإلهية وتحصيلها ،ًشكورا

ومقـام أحديـة ، ومقـام جمـع الجمـع، المقامات الرفيعة مقام قـرب الفـرائض
وطريقه الوحيد لذلك هو الـشهود والإشراق اللـذان لا يأتيـان إلا ، )٤(الجمع

ُبعد رحلة طولية ومضنية من المجاهدات الروحية والتزكية والت طهـير القلبـي ُ
 .والمراقبة الشديدة

العـارف مـن خـلال الكـشف والـشهود إليـه يسعى َّجدير بالذكر أن ما 
 لذلك ؛ّلوصول إلى الحقائق والتمكن من العلوم الظاهرة والباطنةهو ا والإشراق

الحكيم والفيلسوف بالعقل والمنطق والاسـتدلال  ودركه العالمُ يماّإن : هو يقولف
 .وفي ضوء ما له من المقامات المعنوية، )٥(ل الإشراقيراه العارف من خلا

ًفإذا ما انتهى العارف إلى أي المقامات الآنفة الذكر فإنه سوف يكون محـلا  ّ
                                                 

 .٧ ح ،٣٥٢ص، ٢ج: لأصول من الكافيا) ١(
 . ٦٦ ص ١ج : دروس في الحكمة المتعالية) ٢(
 .٢٥٠ ح،٦١ ص،١ج: للشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام) ٣(
: يرللسيد الحيـد، )من الخلق إلى الحق(: ُ يراجع كتابةللوقوف على هذه المقامات الثلاث) ٤(

 .١٦٤ ص،١ج: معرفة االله: ًأيضا و١١٠ص، و٥٢ص
ّمقدمات تأسيسية في التصوف والعرفان،) ٥( ّ   .١٤ص: ّ ضياء الدين سجاديّ
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ًومستودعا لكثـير مـن الأسرار الإلهيـة ، ّوسـيكون الأقـرب إلى روح الـنص، ُ
ُ طهـر والمعاني الرقيقة التي لا يـصمد لهـا إلا مـن، فيلتفت إلى النُّكات الدقيقة

لا  -الـسلوك الـصحيح الـذي عـماده الرياضـات الـشرعية  ّوعليه فإن، ُقلبه
ٌّ طريق حقي لنيل المعارف القرآنية-ُالمبتدعة وبحسب المقام الذي يكون عليه ، ِّ

 .العارف تكون معرفته
ُ القـرآني في القـرآن الكـريم هـو خلاصـة مـا يريـد ّتـدبرَّونحسب بـأن ال

َّ قد تجلى االله تعـالى فيـه -ّتقدم كما -َّفإن القرآن  ،الوصول إليه السالك في سيره
ه تجل تحتاج معاينته ، بكماله وجماله وجلاله ُولكنَّ   .ةُقلوب طاهرة مبصرإلى ٍّ

 ّالبينونة بين العرفان والتصوف
ّضنا تفصيلا إلى موضوعة التصوف في دراسات سابقةّقد تعركناّ  وهنا ، )١(ً

َّلذي وقع فيه الكثير مـن الأعـلام والكتـاب في  الإشارة إلى الخلط الكبير اّنود ُ
ًحيث لم يفرقوا كثيرا بين المفردتين، هذا المجال ّ وحيث ، )ّالعرفان والتصوف(: ُ

ّإننا نطالع كثيرا من النقودات الروائية لموضوعة التصوف ً  فقد انصرف ذلـك ،ُ
 مع أننا نجـد ، نتيجة الخلط وعدم بيان البينونة بينهما؛ًتلقائيا إلى مقولة العرفان

ّأيضا تعابير صحيحة وصريحـة في عـدة روايـات معتـبرة إلى مكانـة العرفـان ً ،
 .وبهذا العنوان لا غير

ّومن الواضح بأن صورة الخلط تشتد بـين التـصوف والعرفـان العمـلي ّ َّ ،
ًنظرا لكونهما معا يعنيان بالتزكية وتطهير النفس والسلوك إلى االله تعالى بواسطة  ً

ّولكن هذا الاقتراب لا يسوغ لنا القول بالترادف بيـنهما، تلفةالرياضات المخ ُ َّ ،
 َّ يقـول بـأنمـنهنالـك ّلعـل ف، َّوعليه فقد مست الحاجة إلى بيان الفرق بينهما
، وأما في بعده العملي فهو عينـه، ّالعرفان في بعده النظري يفترق عن التصوف

ٍوهذا الفهم مبتن على المسامحة ّوائيـة للتـصوف إنـما عنـت َّفإن النقـودات الر، ُ
                                                 

 .الشيخ خليل رزق: بقلم، من أبحاث السيد كمال الحيدري، العرفان الشيعي: انظر) ١(
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ًفتكون ماسة أيضا للعرفان العملي في صورة الترادف، الجانب العملي مع أننـا  ،ّ
ولا ريب بأنها تعني الجانب ، في بعض الروايات صورة إيجابية للعرفان نُلاحظ

وهذا الجانب العمـلي لا ينحـصر بالعبـادة والأوراد والرياضـات ، العملي منه
 .ّتدبرّوإنما يشمل مسألة التفكر وال، لبدنيةوالمجاهدات الروحية وا

َّ أن الـذم الروائـي إنـما عنـى ي الوصـول إليهـا هـبغـيوالخلاصة التي ن َّ
، ّالسلوكيات والرياضات غير الشرعية والتي كانت تلتصق آنـذاك بالتـصوف

ّحيث حاول البعض منهم أن يشق لـه طريقـا خاصـ ً ّا بـه لا يمـت إلى القـرآن ّ ً
 ليس لهـا أثـر ّخاصة وعبادات ّخاصةًفجعل له أورادا ، صلة الشريفة بسنّةوال

ّن العرفان العملي إنما يبتني على ما صح من الراوياإفي حين ، شرعي واضح  تّ
ُوما وصلنا من السيرة العمليـة تـدوينا أو مـشافهة مـن سـيرة ، في هذا المجال ً

 فغـير وما دون ذلـك، الرسول صلى االله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام
 .ودون إثباته خرط القتاد، مأمون الجانب

ّفإن أريد بالتصوف عدم الخروج عن الرياضات الشرعية ، ّوعلى أي حال ُ
ًفذلك هو العرفان العملي الذي يمكن الالتزام به جملة وتفصيلا ولكنه التزام ، ُ

ّوهي محل الخلاف والاخـتلاف بـين ، َّفإن الصغريات، كما هو واضح، كبروي
ًقضية مصداقية قد تصدق مرة وتكذب ألفـا، ذا الطريقأدعياء ه ولـذلك لا ، ً

ّفإن الشيطان الرجيم قـد توعـدنا مـن ، ّينبغي للمؤمن أن يغتر ببعض المظاهر َّ
َقال فبما أغويتني لأقعـدن لـ{ فـقبل  َّ َ َُ َْ ََ ِ ْ ْ َ َ ِ َ َهم صراطـك المـستقيمـَ ْ ِْ َِ ُ َ َ َ ، )١٦: الأعـراف( }ُ

ّام هو أن للعرفان بقسميه علاقة وثيقة بقراءة الـنص َّوعليه فإن ما يعنينا في المق َّ
ّوأما التصوف بمعناه السلبي فإنه مجرد تمحلات، القرآني لاَ {: وطريق مظلـم، ّّ

ٍيسمن ولا يغني من جوع ُ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ ُكسراب بقيعة يحـسبه الظمـآن ...{: أو، )٧: الغاشية( }َُ ْ َ ََّ ُ ُ َْ َ ٍَ ِ ِ ٍ َ
ِماء حتى إذا جاءه لم يج َ ْ َ ُ َ ََ ِ َّ َده شيئا ووجد َ َْ َ َ ًُ َ عنده فوفاه حسابه وااللهََْ ُ َ ُ َ َُ ِ َِّ َ ِ سريـع الحـسابااللهَُ َ َِ ْ ُ ِ{ 

ولم ، )العرفان الـشيعي(: ـولهذه النكتة مدخلية في تسمية كتابنا ب، )٣٩: النور(
    ).ّالتصوف الشيعي(: ـّنسمه ب
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َّالطهارة والإيمان سلمان معرفيان ُ 
ًمن الواضح بأن هنالك سبلا لل ُ َّسالك والمريد يتوسل بهـا لنيـل مقاصـده َّ ُ

َّوهي ما تسمى بمسالك السالكين، الكمالية وهي على اختلاف مراتبها تـدور ، ُ
 : وهي، وهو الطهارة بمراتبها الثلاث، حول محور واحد

 .ُ البعد الظاهرييوه، طهارة البدن: ولىالأ
الـولاء وذلك بقطع وشائجها و، طهارة القلب من وجود الأغيار :ةالثاني

 .من التوحيدوّل  السقف الأّيمثلالذي ، وّل البعد الباطني الأيوه، لها
وذلـك بالحـضور الـدائم في ، ّطهارة القلب من التفكـر بالأغيـار :ةالثالث

وتنحـصر حكـايتهم ، موجود عن نفسهّ كل حيث تبطل حكاية، ُساحة قدسه
َواللهِِ المشرق والمغرب فـ{: وهو مقام، عنه سبحانه ُ َ َِ ْ َ َُ َّأينما تولـوا فـثم وجـه االلهِ إن االلهَ ِْ ِ ُ ْ َ ََّ َْ َْ ُّ ُ ََ َ
ٌواسع عليم ِ َِ ٌ ّومصداقه ما كان عليه إمام الموح، )١١٥: البقرة( }َ دين عـلي عليـه ُ

ّما رأيت شيئا إلا ورأيت االله قبله وبعده ومعه(: السلام حيث يقول وهـو ، )١()ً
لا ينالـه ، صفاتي والأفعـاليالذاتي وال، المقام الأرفع في التوحيد بمراتبه الثلاث

ً مطلقاّادةإلا من أوصد أبواب حاكمية عالم الم ُ. 
ً ذلك فاعلم بأن الطهارتين الأولى والثانية ليـستا مقامـا معنويـا تّضحإذا ا ً َُّ
َّوبالتالي فإنهما سـلمان معرفيـان حقيقيـان، وإنما هما مقامان معرفيان، فحسب ُ ،

ذلك نحن لو، ّ في قراءة النص القرآنيماته لنا مدخليتّضحوإذا كانا كذلك فإنه ي
ّ كثيرا أن شخصية المفسر يجب أن تّؤكدنُ ُ َّ  بالطهـارة المعنويـة ذات الأثـر تّصف ً

َّولو على القدر المتيقن من الطهارة الثانية، المعرفي طهـارة القلـب مـن : أعنـي، ُ
سرار ّويفتح أمامه نوافذ جمة لأ، فذلك أمر يختصر عليه الطريق، وجود الأغيار
   .َّوهي النافذة الحقة للكون، القرآن الكريم

                                                 
 .٢٢ص: مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية) ١(
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َّبقي أن ننبه إلى أن مراتب الطهارة الواقعية على المـستوى الثـاني والثالـث  ّ ُ
وأمـا الحقيقـة ، َّة فعمادها العقيدة الحقـةّأما الصح، الإيمان الصحيح والحقيقي

ّوبالتـالي فـإن الـصح، ُفيراد بها الإخلاص ِّة تعـبرَّ ، ّأولمعـرفي  عـن مـستوى ُ
ِّوالإخلاص يعبر  ُوهذان المـستويان، وّل عن مستوى معرفي أشرف وأرفع من الأُ

 .ة للطهارة الثالثةّقدم بمجموعه مّوالكل، تان ضروريتان للطهارة الثانيةّقدمم
ِيرفـع ...{: ّولعل هنالك إشارة إلى هذه الطولية في قوله تعـالى َ ْ ُ الـذين آمنـوا االلهَُ َ َ ِ َّ

َّمنكم وال َ ْ ُ َذين أوتوا العلم درجات وِ َ َ ٍَ ِ َِ َ ْ ْ ُ ٌ بما تعملون خبيرااللهُُ َِ َ ََ ُ َ ْ فالذين ، )١١: المجادلة( }ِ
لأنهم جمعوا بين الإيـمان ، هم أرفع من الذين آمنوا فحسب أُتوا العلم درجات

  .وإنما رفع االله تعالى العلماء درجات بعد أن نالوا العلم بقدم الإيمان، والعلم
ُ وحقيقتـه والطهـارة ببعـديها الثـاني ّصحتهَّأن الإيـمان بـَّفتحصل لدينا بـ

ُوالثالث مراتب معرفية تنهض بالقـارئ إلى مـستويات تعجـز عـن تحـصيلها 
ًفإن الكثير من الأخطاء التفسيرية فضلا عن التأويليـة ، ةًّالعلوم الحصولية كاف َّ

ص بلوغ ِّتخصُفإذا ما أراد القارئ الم، منشؤها القصور في تلك الميادين الأربعة
ًتلك المراتب الرفيعة فعليه بمواكبة هـذه الميـادين المعرفيـة تحـصيلا وتحقيقـا ً ،

ٌّولذلك شواهد معتد ّشمخت في جل تلك الميادين الأربعة،  بهاُ ُ)١(. 
                                                 

َّفي جميع المدونات التفسيرية لم أ) ١( ّعثر على شاهد معتدُ  بـه غـير العلامـة الفـذ الـسيد محمـد ُ
، ّالذي يصدق في حقه أنه أنسى السابقين وأتعب اللاحقـين، هّس سرّ قدئيطباطباحسين ال

ه لم يكتـب في جميـع  ّس سر َّّوقد نقل لي أحد أساتذتنا الأكابر بأن السيد الإمام الخميني قـد
َّوقيل بأن السر في ذلـك يعـود ، ئيطباطبالسيد الإلا ل) آية االله(: ُمراسلاته ومكاتباته لقب َّ

ّه يرى بأن هذا اللقب إنما يستحق ّس سر ّإلى أنه قد ُه من كمل عقله وطهر قلبهَّ ه أراد ّولعلـ، ُ
ّأن يؤكد لنا أهمية تحصيل الطهارة ُبـذلك مخـالف َّلأن الحـصر ، لا أن يحصر اللقب بذلك، ُ

ُللسيرة العلمائية التي تطلق هذا العنوا  . ن على من بلغ رتبة الاجتهاد في الفقهُ
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 )الكسبي(فهم القرآن والعلم التنويري 
ُإن معظم العلوم الكسبية ّتشكل حلقة ،  وما سيأتيّتقدموفق ما ، َّ   فيّمهمةُ

ّبناء شخصية المفسر للقرآن الكريم ن أقـرب اسعت دائرته المعرفية كـّما اتّوكل، ُ
ُولكنه طريق لا يخرج عن كونه يري الطريـق ، ّإلى معاني النص وأهدافه القريبة

 فهـذه المعرفـة َّمن ثـمو، ُّلصاحبه دون أن يضمن له التحقق بالمعارف القرآنية
َّفـإن الـصور الذهنيـة ، قـاء الحقيقـيالبرهانية الصورية لا تمنحه فرصـة الارت

ُها خارجا ولكنها لا توجب ذلكّاتجاهّتقتضي التحرك ب َّوبالتالي فـإن الهـدف ، ً
 . عنهًالغائي سيكون بمنأى

ِّما نريد قوله حصرا هو أن جميع العلوم الكسبية التي يحتاجها المفسر تبقى  ُ َّ ً ُ
ُمما يعني أن المستويات العليا لل، أسيرة نفسها َّ ّنص القرآني سـوف تبقـى بعيـدة َّ

ّالمنال عن المتوسل بالعلوم الكسبية ُوقد عرفت في الـسطور الأولى مـن هـذه ، ُ
العبـارة والإشـارة واللطـائف : َّالدراسة بأن القرآن الكريم على مراتب أربـع

َّوأن القدر المتيقن، والحقائق َّ أن المرتبة الثالثة والرابعة بعيدتا المنال عن القارئ :َُّ
ّالمتخصص ُوأمـا الأولى فهـي مجالـه ، ًوأما الثانية فمشكوكة التحصيل أيـضا، ُ

 وهي على تحصيلها لا تعدو عـن كونهـا مرتبـة، َّالفعلي إن ألم بها وبجميع شروطها
ّفقد ورد في الحديث أن العبارة للعوام، ّالعوام وهـو ،  فإذا كان الأمر كذلك.)١(َّ
أو على الأقل الخروج ، المراتب الثلاثُفما الذي يمكن عمله لنيل تلك ، كذلك

 ؟َّ ثم اللطائف والأولياءّواص إلى دائرة الإشارة والخّمن دائرة العبارة والعوام
 في موضـوعة ّتقـدمَّلا شك أنك عرفت الإجابة الإجمالية مـن خـلال مـا 

ولكننا نحتاج إلى توضيح أكثر لنقترب أكثـر مـن النظريـة ، العرفان وتفريعاته
                                                 

ل مـن ّ في الفـصل الأوّتقـدموقد ، ١٨ ح،٢٠ ص،٨٩ج: بحار الأنوار: انظر الحديث في )١(
 ). التفسير الإشاري(:  تحت عنوان،لّالباب الأو
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ًتفسيرا وتأويلا، مجال فهم القرآن الكريمالصحيحة في  وهذا ما سنقف عنـده ، ً
بإيجاز في الموضوعة التالية التي أسميناها بالعلم النوري في قبال العلم الكسبي 

 .التنويري
 )الحضوري واللدني(التفسير والعلم النوري 

ليس (:  قوله عليه السلامورد في بعض النصوص الروائية عن الإمام الصادق
، )١() وإنما هو نور يقذفه االله تعالى في قلب من يريد االله أن يهديـه،مّلم بكثرة التعلالع

 َّ مـن أسرار االله عـزّعلـم البـاطن سر(: وعن رسول االله صلى االله عليه وآله قولـه
 .)٢() يقذفه في قلوب من شاء من عباده،وجل، وحكم من حكم االله

ّإن هذين الحديثين يؤكدان ثلاث حقائق  ُ  : وهي، ةّمهمَّ
ًن هنالــك علــما باطنيــا في قبــال الظــاهرأ :الحقيقــة الأولى والظــاهر هــو ، ًَّ

 .والباطن هو الحضوري واللدني، الكسبي
ّن هذا العلم الحضوري واللدني سر مـن أسرار االله ونـور أ :الحقيقة الثانية َّ

 .من أنواره
 .لب من يشاءَّن هذا العلم النوري يقذفه االله تعالى في قأ :الحقيقة الثالثة

َّ وقد تقدم عندنا أن هنالك مرتبتين أو ثلاث من مراتـب القـرآن يقـصر ، َّ
نعنيـه بـالعلم كنّـا ومـا ، يَّوأنه لابد من علـم نـور، عن نيلها العلم الحصولي

 ّاتجـاهلنـا مـن الـسير بّلابـد وبالتالي ، النوري هو ما جاء في الحديثين الشريفين
ً جداّهمةُ صفاته الأولى والمالذي من، تحصيل هذا العلم النوري  هـو أنـه علـم ّ

ُولذلك عبر الحديث عنه بأنه نور يقـذف في القلـب، ُّتحققي لا تحقيقي ومـن ، ّ
ًالواضح بأن القلب ليس محلا للعلوم الحصولية ّولكن الأمـر الأهـم هـو أن ، َّ

                                                 
 .١٦٧ص: شهيد الثانيلل، منية المريد) ١(
  .٢٨٨٢٠ ح،١٥٩ ص،١٠ج: كنز العمال) ٢(
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 : نصل إلى إجابات تملأ الوجدان عن السؤالين التاليين
 ؟ العلمما هي حقيقة هذا : وّلالأ

 ؟  هذا العلمكيف السبيل إلى :الثاني
ًأولاولنبدأ بالثاني  ت لنا بعـض تّضحَّفإن تحصيله قد ا، منهماّهم وهو الأ، ّ

ُويمكن مراجعة جملـة مـن ، ُمعالمه من بحوثنا المختصرة في المقام حول العرفان
 تـصويره َّنإف،  منهماّوهو المهم، وّلوأما الأ، )١(دراساتنا السابقة في هذا المجال

ِّوهي بقدر ما تقـر، تارة يكون بالصورة الذهنية التحقيقية ب مـن جهـة فإنهـا ُ
ُتبعد من جهات أخرى ّ ّوتارة يكون بواسـطة المعاينـة والتحقـق، ُ وهـذا أمـر ، ُ

ومـن ،  لأنه ينتمـي إلى الكتـب التكوينيـةالكتب التدوينيةفي ّيعسر التوسل به 
َوصف له الشهد ليس كمن ذاقه ِ ُ. 

ُفإن ذلك الوجود النوري للعلم المـستودع ، صورة الذهنية التحقيقيةأما ال َّ
في القلوب المؤمنة هو أنه تعبير فعلي عـن كمالـه ومقامـه المعـرفي الـذي انتهـى 

ْفمعنى قذف العلم في قلبه هو استقرار العارف في مقامه المعـرفي الـذي ، عنده
 .ّتدبرّتوصل له بالمجاهدة والتفكر وال

بإطار المقام ) العلمية والعملية(ّهو تأطر مجاهدات العارف  :ُبعبارة أخرى
 .بعد أن أكمل رسوم المقام، ّوالإطار هو تعبير آخر عن التثبيت والتثبت، المعنوي

َّولعلنا نوف ُق في دراسـات تفـصيلية أخـرى للوقـوف عنـد هـذه الحقيقـة ُ
صـار مع بيـان طبيعـة ذلـك القلـب الـذي ، وكيفية قذفها في القلب، النورية

ًمستودعا للعلم النوري واللدني ُ. 
َّ الخلوص لـه هـو أن فهـم القـرآن الكـريم في بعديـه ّفما نود، وكيف كان

                                                 
ففـيهما إجابـات ، )العرفـان الـشيعي(و) معرفـة االله: (لك إلى كتابيـهيُمكن الرجوع في ذ) ١(

 .وهنالك بعض الإشارات لذلك في معظم كتبه الأخلاقية والعرفانية، تقريبية لذلك
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َّوكقـدر متـيقن ، ً كثيرا على معطيات العلم النوريّتوقفالتفسيري والتأويلي ي ُ
ُهو أن معظم الأسرار القرآنية لا تنال إلا بالمعطى النوري ُ وسوف تكـون لنـا ، َّ

ُات أخرى عند هذه الحقيقة عندما نصل إلى تـأويلات هـذه الآيـة هنالك وقف
   .الكريمة

 

ّفالإعجـاز البلاغـي إنـما يثبـت في حـق ، َّ ما يتعلق بالإعجازّنخص منها
فيحتـاجون  ، ُوما سواهم إنما نقل لهم القـرآن بـالمعنى، الناطقين باللغة العربية

، وهذا أمر عسير ليس لهم فحـسب، ات الإعجاز البلاغيةبذل الجهد لفهم نك
 .ّأعني غير المتخصصين بفنون القرآن واللغة، ًبل للناطقين بالعربية أيضا

ُوعليه فقد مست الحاجة إلى الاهتمام بمـوارد الإعجـاز الأخـرى َّولعـل ، َّ
، ديثـةُأي متابعة المعطيات العلمية الح، َّالأبرز فيها ما يتعلق بالإعجاز العلمي

دون الوقوع ، ّ وتلمس ذلك في النصوص القرآنيةها منة قريبيالقطعية أو ما ه
ّفي التمحلات وتحميل النص ما لا يحتمل ّوهو ما نسم، ّ أو ، ّيه بلوي عنق النصُ

اً ولا يـدخل ّاتجاهـ ّيمثلّوقد عرفت أن هذا النوع من قراءة النص ، بالقصدية
ينبغـي أن لا ّ المعطى العلمي في نـص قـرآني َّكما أن إبراز، في المناهج التفسيرية

وذلـك ، وإنما عـلى نحـو الإشـارة والاحـتمال، يكون على نحو القطع والجزم
 .لاحتمال بطلان النظرية العلمية فيما بعد

ُفي الأمور الحتمية التي لا تقبل الخطأ ككروية الأرض لا بأس بالقطع ، نعم
ولـذلك فـنحن نلتـزم ، ما شابهو، أو بيضويتها وحركتها ودورانها وجاذبيتها
 .ولكن بالشروط الآنفة الذكر، بالمعطى العلمي وإثبات إعجازه في القرآن

 عـن مُقة يمكن الاستفادة منها في كـشف اللثـاّ التجارب العلمية الموثنإذ
َّولا ريب بأن الإعجاز العلمي للقرآن الكـريم لا ، بعض أسرار القرآن الكريم
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وإنما هو طريق حقيقي وصحيح ، نكتة الإعجازية فيه إبراز الّمجرد عند ّتوقفي
ًولعلنا سنـشهد بـروزا أكـبر وأكثـر لنكـات ، لكشف جملة من غيبيات القرآن
  المنقطع النظـير الحاصـل عـلى الأصـعدةّتطورإعجازية في هذا المجال بفعل ال

 .)١(ةّكاف
 

 : لقدرات الذاتية ما يليونعني با
، فلهما الأثر البالغ في اختصار الوقت والجهد من جهة،  الفطنة والذكاء.١

ِّومن جهة أخرى يمك ُ   صاحبهما من الالتفات إلى النكات الدقيقة والوصـولنناُ
 .إلى أفضل النتائج

ِّفإن المفسر يحتاج إلى مستوى من ، َّ الموهبة والخلاقية.٢ ُ قيـة َّلموهبـة والخلااَّ
ّوبقـدر مـا يـشكله فاقـدو المواهـب ، ّيفوق ما يحتاجـه أربـاب الأدب والفـن ُ

ّوالخلاقية من عوائق ومشكلات مهنية في مجالي الأدب والفـن فكـذلك الأمـر  ُ َّ
 . )٢(بالنسبة إلى أدعياء موهبة التفسير وهم خلو من ذلك

ِّوهذان الأمران يساعدان المفسر، بّ سرعة البديهة وقوة الاستيعا.٣ ُ ً كثيرا ُ
ّولعـل الكثـير مـن ، ّعلى فهم كلمات أعلام الصنعة القرآنية والفن التفـسيري

ّالشبهات والإشكالات التـي يوردهـا الـبعض ممـن مـارس الفـن التفـسيري  َُّ
                                                 

 در اعجـاز وهـشيپژ: للوقوف على تفصيلات الإعجاز العلمي ننصح بمراجعة كتـاب ) ١(
ُنا الأسـتاذ الـدكتور محمـد عـلي  في الإعجاز العلمي للقـرآن ـ لـشيخبحثعلمي قرآن ـ 

الذي درسنا عنده هذا الكتاب في بعض فصول مرحلة الـدكتوراه في ، رضائي الأصفهاني
 . قسم التفسير وعلوم القرآن

ُومراعـاة مـا ، ومن هنا ينبغي التشديد في قبول الطلبة في مجـالات علـوم القـرآن الكـريم) ٢(
ًن هذه الأقسام العليا في معارفها مـسرحا لكي لا تكو، يمتلكونه من قدرات ذاتية وكسبية ُ

ّوموئلا للمتطف، للفاشلين العاطلين   .لينً
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َّومن الواضح بأن الـذي يقـصر باعـه عـن فهـم ، بمنشؤها ضعف الاستيعا
 . نفسهّكلمات أرباب الفن التفسيري لباعه أقصر في فهم القرآن

ّ قوة التصور والتخيـ.٤ ّ ّوهـذان أمـران ضروريـان لممـتهن الفـن ، ًل معـاَّ
ُوهذه المراتب لا يمكن ، كما عرفت، َّوذلك لأن القرآن على مراتب، التفسيري

ّتقصيها بدون هاتين القوتين ُبل إن المرتبة الأولى منها ، ّ تحتـاج ) مرتبة العبـارة(َّ
 ؟ إلى ذلك فكيف ببقية المراتب

ُوهذا مـا يعطـي ممـتهن ، بّ الحقيقة والرغبة في التحصيل والتحقيق ح.٥ ُ
َّوهـو الـدليل الإني عـلى أن الـذين ، الصنعة الدافعية المستمرة وعدم الانطفاء ّ

ُوالذين قـصرت معـارفهم عـن الوصـول إلى ، ارتضوا بأدنى المراتب العلمية
 فاقـدين عـارين قد كـانوا، ىمَّوالذين ارتضوا بالأمعية والتقليد الأع، الهدف

 .ّوهو حب الحقيقة، ة بذلك الوجود النوريّتمثلعن الداعوية الذاتية الم
ِّوهي من الركائز التي يحتاجها المفـسر في ،  الإخلاص والنقاء والطهارة.٦ ُ

 تأويلـه بـدون لى عـّفـالقرآن الكـريم عـصي، ّمرحلة تقصي الوجوه التأويليـة
لوجوه التفـسيرية بحاجـة لـذلك َّبل إن بعض ا ،الإخلاص والنقاء والطهارة

 ؟فكيف بالتأويل
 : ونعني بالقدرات المكتسبة ما يلي

ّ المرتبة العلمية التي انتهى إليها المفسر.١ فالذي جمع بين المنقول والمعقول ، ُ
ًلا يمكن أن يكون نتاجه التفسيري مساويا لفاقد أحدهما َّكما أن جامع المنقول ، ُ

ٍّلا يعدله من توفر عـلى فـن و حتـى وإن كـان فنّـه ، احـد مـن الفنـون النقليـةّ
،  أشرف المعـارفهَّوالذي نراه في المقام بأن القرآن باعتبـار، خصوص التفسير

ّهو أنه عصي على مـن لم يكـن لـه تخـصص في ، وفيه أشرف المطالب وأعمقها ّ
َّلا يمـسه إلا{:  وجـوه قولـه تعـالىأحدّولعل ، العلوم النقلية والعلوم العقلية َِّ ُ ُّ َ َ 

َالمطهرون ُ َّ َ ً هو أنه لا يمسه إلا المطهرون من الـشبهات مطلقـا)٧٩: الواقعة( }ُ ُ َّّ ،
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 ،ًه حتى في من جمع المعقول والمنقـول معـاّتحققّوهذا التطهير العلمي نشك في 
 ؟ فكيف بغيره

لأنـه ، ّأعني مـس جـوهر القـرآن، َّإن الجامع لهما فيه ذلك الاقتضاء، نعم
، وهو كـذلك، فإذا كان الأمر كذلك،  براثن الشبهاتالأقرب إلى التطهير من

ّفلك أن تعلم ما عليه السواد الأعظم من مد   .عي الصنعة التفسيريةُ
فلا ريب ولا شبهة في كون الكثير ، ية والمتابعة التحقيقيةّتأمل المطالعة ال.٢

ّلات أو الأخطاء التي يقع فيهـا أنـصاف المفـسرين ناتجـة عـن قلـة ّمن التمح ُّ
ّولذلك على المفسر ، التحقيقو وندرة المتابعة ّتأمل الّقلةطالعة والم  -ًاصطلاحا -ُ

ُنة في مطالعاته بين مـا يطالعـه مـن ّوعلى بي، دراية بكلمات القومعلى أن يكون 
 . ومن سمينّغث
َّ بـين لأصـحاب الـصنعة التفـسيرية أن الدقـة .ة وعمق التحليـلّ الدق.٣ َّ ِّ

ِّوالتحليل الدقيق يمكنان  ّالمفسر من التُ ِّ ّويقر، ّماس الحقيقي مع روح النصُ بانه ُ
ًفعمق التحليل يجعلـه مبـصرا بـما ، ّمن الأهداف البعيدة والقصوى من النص ُ

كما أنه يجعله في مرتبة سابقة على دراية بالمستويات المعرفية التي ، وراء السطور
 .ّعليها أصحاب الفن

 

لم يلتفـت إلى  أو، َّخلط كبير وقع فيه البعض ممن لم يـتقن الـصنعةهنالك 
َّفظـن بـأن ، جهة البحث المقصودة في موضـوعة المـنهج وموضـوعة المـصادر َّ

ِّوبالتـالي فـلا معنـى لعـدهما في ، مفردات المناهج هي عين مفـردات المـصادر
آن مـن قبيـل القـر، فهي إما أن تكون منـاهج أو مـصادر، ُموضوعين مختلفين

 ،َّسمى بمنهج تفـسير القـرآن بـالقرآنوهو ما ي، ّأوليَّفإنه منهج تفسيري ، الكريم
َّفلا يقـال مـثلا بـأن القـرآن الكـريم مـنهج ، ّوبالتالي لا ينبغي عده في المصادر ً ُ

وهكذا الحال بالنـسبة للروايـات ومجموعـة القـرائن ، ًتفسيري ومصدر أيضا
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 .ُوالدلالات الأخرى
َّأي أن القائـل بـذلك لم ،  خلط منهجي وليس مناهجيَّولا ريب بأن هذا

ُفإن المنهج التفسيري طريق موصل للمـراد مـن ، يلتفت لوجه النكُتة في المقام َّ
ِّوأما المصدر التفسيري فإنه يـشكل ، ّالنص القرآني ، ّيـة لفهـم الـنصّأول ّمـادةُ

ُفالقرآن مثلا هو طريق للوصول إلى المراد من نصوص أخـرى هـو ولـذلك ف، ً
ّية يعتمدها المفسر كما يعتمد المـوادّأول ّمادةوهو ، منهج تفسيري ِّ ولا ،  اللغويـةُ

ِّية يعتمدها المفسرّأول ّمادةًمانع من كون الشيء الواحد طريقا للوصول و ُ. 
ّفإن الفرق رغـم دق، ّوعلى أي حال ٌتـه بـينَّ ّ بالنـسبة للقـارئ المتخـصِّ ص ُ

  .سوء الفهم الحاصل للبعضوبالتالي يرتفع الخلط أو ، ُالملتفت
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ّيمكن الخروج بنتائج جمة مـن بيانـات هـذا الفـصل الـذي يـشكل فقـرة  ُ َُّ
ًأساسية في استجلاء نظريتنا في فهم القرآن الكريم تفسيرا وتأويلا َّولعل مـن ، ً

 : أبرز هذه النتائج ما يلي
ِّ أن لكل ل:َّ إن من أوليات فهم المفردة القرآنية.١ فيما ، بهّاص فظ معناه الخَّ

ّفإن لها معنـى عامـ، عدا الألفاظ المترادفة ومعنـى ،  الـترادف الحقيقـيّيمثـل اًَّ
ولا ، فلا معنى للترادف بالنحو الإفراطي، يعكس لنا خصوصية اللفظ اًّخاص

ــالنحو التفريطــي ــترادف في اللغــة ب ، ًفهــو مــردود وجــدانا، معنــى لنفــي ال
 لنا وجه آخر لعمق تّضحوهنا ي،  الخصوصيةوالصحيح هو الترادف مع لحاظ

 .ّوضرورة التخصص فيه، العملية التفسيرية
ُيات أيضا مراعـاة وّل ومن الأ.٢ ولحـاظ ، ّ المفـردة في عـصر الـنصّهويـةً

ُفـالعلم بـالتغيير النـسبي يلـزم بـالرجوع إلى ، خصوصية ثقافة عصر النـزول
وهـذا ،  نزلت به المفردةفظ الذيّفهم المدلول الحقيقي للإلى الأصل للوصول 

وإنـما ، الرجوع رغم ضرورته إلا أنه لا تكون نتيجتـه إبطـال المعـاني الجديـدة
 .الباطل هو حصر المفردة بها

والظاهر من الحقيقـة هـو ،  ومنها التمييز بين المعاني الحقيقية والمجازية.٣
ً جدافمن العسير، الاستعمال العرفي َّقيل بأن قول ولذا ،  الظفر بالمعاني الحقيقيةّ

وينبغـي ، وفي المسألة نظـر،  لأنه عارف بالاستعمال لا غيرّحجةاللغوي ليس ب
ًأن يعلم بأن الفصل بين الاستعمالين ضرورة علمية في التفسير والتأويل معا َّ ُ. 

َّلاسـيما في المعـاني ، ُ ومنها الإحاطة بالمداليل المحتملة للمفردة الواحدة.٤
وتـشخيص المحـتملات لا يكفـي فيـه ، ل في الفهـموإلا وقع الخلـ، الظاهرية
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 .َّفلابد من مراجعة المعاجم، ّالعرف العام
 مـن اًَّفـإن كثـير، رتكازية عـلى أصـل الوضـع ومنها مطابقة المعاني الا.٥

، المعاني المرتكزة في الأذهان هي وليدة الاسـتعمال العـرفي لا الوضـع اللغـوي
وهـذا مـا ، ه وتغيب المعـاني الأصـليةوبالتالي ينصرف الذهن العرفي إلى معاني

ِّيشكل سابقة خطيرة ِّلاسيما إذا كان النص المقروء هـو الـنص الـديني الـذي ، ُ ّ َّ
 .ُب عليه أمور الدنيا والآخرةّتترت

ُحيـث لا يمكـن ، ُ ومنها مراعاة الحقيقة القرآنية لجملـة مـن الألفـاظ.٦
م مجازيـة هـذه المعـاني ومـا نـراه هـو عـد، تجازوها والالتزام بمعانيها اللغوية

المنقـول في  مـن قبيـل اللفـظ، وإنما هو وضع جديد بلحـاظ المعنـى، الجديدة
ُفيتعين على المفـسر مراعـاة هـذه الحقيقـة القرآنيـة دون أن ، اصطلاح المناطقة ِّ َُّ

 . في تفسيرها عليهاروإنما عنينا عدم الاقتصا، يغفل معانيها اللغوية
ن واللغة العربية هي العموم والخـصوص مـن َّ إن النسبة بين لغة القرآ.٧
َّكـما أن بعـض الكلـمات العربيـة ، فبعض مفردات القرآن ليست عربية، وجه

ّثم إن المفردات الجديدة المستل، أي لم ترد فيه، ليست قرآنية ُة من لغات أخـرى َّ
ّلا نحتاج فيها إلى الرجوع للغتها الأم ًفإذا كـان اسـتعمالها البكـر قرآنيـا فـلا ، ُ

وهذا يعني الرجوع إلى مداليل هذه ، مناص من الرجوع إلى الاستعمال القرآني
 . ليست بيسيرةّمهمةوهي ، ّالمفردات في عصر النص

َّ إن النسبة بين لغة القرآن واللغة العربية وإن كانـت هـي العمـوم مـن .٨
 إذ النسبة هي نفـسها بـين لغـة القـرآن ؛وذلك يرفع امتياز اللغة العربية، وجه
اللغة ّأن إلا ، ُيع اللغات الأخرى التي استعمل منها القرآن بعض مفرداتهاوجم

وأمـا ، بمعنى عدم إمكان الانفكاك، ُ الأولى للصناعة القرآنيةّادةالعربية هي الم
ُاللغات الأخرى فلضآلة شركتها لا يكاد أن يرى أثرها ُ ُ. 

بـل ، كـلام استعمال القرينة يندرج ضمن الطرق العقلائيـة في إفـادة ال.٩
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ِّهي طريقة أساسية يتوسل بها المتكلم لتحقيق مراده صلة ّوهي تنقـسم إلى متـ، َّ
أو غير لفظيـة كبيئـة ، ة إما لفظية تنحصر بالقرينة السياقيةتّصلوالم، ومنفصلة 

ِّأجواء النص التي ينظر فيها إلى طبيعـة المـتكلم وخـصوصياته والنزول ُ وإلى ، ّ
وإلى ،  طبيعــة الخطــاب وخــصوصياتهوإلى، طبيعــة المخاطــب وخــصوصياته

 .طبيعة المعارف البديهية
 صلة وثيقـة في بيـان المـراد النهـائي -  بجميع أقسامها- َّ إن للقرينة.١٠
ِّوبالتالي فالانقطاع عن القرينة انقطاع عن المـراد النهـائي أو الجـدي ، ِّللمتكلم

ئج التـي ً إجمـالا مـستوى النتـاتّـضحومـن هنـا ي، ُبحسب تعبـير الأصـوليين
َّاعتمدها مدعو العلم في قراءة النصوص الدينية  ، ة عـن قرائنهـا المختلفـةّمجردُ

 .َّلاسيما العقلية منها
، َّهما خاصية التعيين وخاصية الـصرف، ّ للقرينة خاصيتان أساسيتان.١١

ة عن ّمجرد الذي تعطيه الكلمة وّليوالصارفة تقوم بصرف الذهن من المعنى الأ
ّوالمعينة تحد، ّتكلم مراد المّيمثلعنى الآخر الذي القرينة إلى الم ُ ِّ د الفرد الـصادق ُ
 .عليه المفهوم

ّ إن القرينة المت.١٢ ي للجملـة ّتـصورصلة عـاجزة عـن إلغـاء الظهـور الَّ
ولكنهـا تلغـي لنـا الظهـور ، فـذلك أمـر تكـويني، المنعقد قبل لحاظ القرينـة

ـسمه بـالظهور الأول، يّتـصورالموافق للظهور ال، التصديقي للجملة ِنُ  أو وّليِّ
َّ حجيتهيُوبالتبع سوف تلغ، الابتدائي ُ. 

ًفالظهور التصديقي الابتدائي وإن كان فيه المقتضي لأن يكـون موضـوعا 
، بل لا وجود له بمعية القرينة، ية إلا أنه لا أثر له في المقام بلحاظ القرينةّللحج

ًللآيـة الـذي صـار موضـوعا َّولذلك فإن المراد التصديقي الحقيقي والنهـائي 
 .ة في المقامتّصلوهو ما انعقد بلحاظ القرينة الم، يةّللحج

ً إن القرينة المنفصلة عاجزة تماما عن إلغاء الظهورين معا.١٣ ً ي ّتصورال، َّ
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ًبل وهـي عـاجزة أيـضا عـن ،  الابتدائيوّليالتكويني والظهور التصديقي الأ
 وّلييـة الظهـور التـصديقي الأّفينحـصر دورهـا في إلغـاء حج، ّالتصرف بهـما
ّوصب الحج  .ى القرينة المنفصلةّية على مؤدّ

َّ إن القرينة بقسميها لهـا دور أسـاسي في تـشخيص الظهـور النهـائي .١٤
ّي وترتب الحجّوتعيين المراد الجد ًمما يعني أن لهـا دورا بيانيـا تفـسيريا ، ية عليهّ ً ً َّ َّ

 .ِّلمراد المتكلم
ُلاقة وثيقة في قراءة النص وبيـان معطياتـه رغم ما للسياق من ع.١٥ إلا ، ّ

ّفقد تعـرض لحـد، هّهويتُأنه أهمل من قبل أغلب الأعلام في تحديد  مـن ّ كـل هّ
فالـسياق ، وكانت لدينا ملاحظات على ذلـك، الشيخ المظفر والشهيد الصدر

ووظيفتـه ، يرتكز على مفردة أو جملـة، ّبحسب فهمنا هو البناء التركيبي للنص
ٍالمراد الجدي للمتكلم من خـلال اسـتعماله لمفـردات وتراكيـب بنحـو لا بيان  ّ

فالسياق ليس له حقيقة خارجية وراء نفس البنـاء ، تُفضي إلى غير مفاد السياق
 وليس، كثير من الأعلام َّكما توهم ذلك، ُبمعنى أنه ليس مفردة بعينها، التركيبي

 .ّالنص بوجوده التركيبيه من خلال ؤوإنما هو بناء صوري نقر، ًجملة أيضا
ً إن الدلالة السياقية لا تقلب المعنى الحقيقـي مجـازا.١٦ َّلأنهـا لا تتعلـق ، َّ
وهذا المعنى ،  المعنى الحقيقي الجديدّيمثلوإنما بالمعنى التركيبي الذي ، بالمفردة

َّلأن ، ُدون أن يفضي إلى إنكار أصل وجـود المجـاز، أمر آخر غير معنى المفردة
فيكون الخارج ، ًيس وليدا للدلالة السياقية فحسب لينغلق باب المجازالمجاز ل

 .َّلاسيما التعييني منه، وهذا من قبيل اللفظ المنقول، هذا المورد لا غير
َّ إن للسياق الأثر البالغ في تشكيل الصور النهائية والنتـائج الأخـيرة .١٧

ًني سـوف يعتمـد كثـيرا للمـتن القـرآّالعـام َّوبالتالي فـإن الـنظم ، ّلمفاد النص
َّوأما من جهة قارئ النص فإنه لابد له ، ّهذا من جهة النص، موضوعة السياق ّ

ّمن مراعاة مدخلية السياق في البناء الداخلي لمفـاد الـنص َّبمعنـى أن القـراءة ، ُ
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ّالمنفصلة عن مراعاة السياق ستكون قراءة غير موف  .قةُ
ُ إن القراءات الموروثة وإن كانت تش.١٨ ًكل رصيدا معرفيا مهـما إلا أنهـا َّ ً ً ِّ

ٍلا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال حاكمة على القراءات المعاصرة ِّ ولا ، ُ
ُولا يمكن أن تكـون مقياسـا للقـراءات المعـاصرة، على فهم القارئ المعاصر ً ُ ،

ومـن ، ت بالسلوك الجمعي من جهـةّتأثر الأغلب اعتمدت أو ّلأنها في الأعم
 بالقرآن ّتعلقَّ ابتنت على موروث يفتقر إلى التحقيق لاسيما فيما يُجهة أخرى قد

 .وعلومه
ّ إن البناءات النظرية التي ينطلق منها القارئ المتخص.١٩ ُ ّص تمثَّ ل رصيده ُ

ومن تلك البناءات الداخلية للنظرية التفسيرية دراسة ، ّفي تقصي النتائجوّل الأ
 .ياتهامقولة الدلالة السياقية والالتزام بمعط

صـاحب  َّ الصحيح فيما يتعلق بموضوعة القراءات هو ما ذهب إليـه.٢٠
 بل هو صريح البعض التخيـير الأصحابوظاهر (... : حيث يقول، الجواهر

، وعليـه الـسيد الخـوئي، ًوهو مشهور المعاصرين أيـضا، )بين جميع القراءات
ً لنبذ الخلاف هو الالتزام بما هو مدون فعلالوأجود الأقوا َّ ،  في القرآن الكـريمُ

ُّفإن رسمه وتشكيله محل وفاق المسلمين فـلا حاجـة للركـون إلى احـتمالات ، َّ
 .عسيرة الإثبات

ً الصحيح هو أن دلالة الإشارة مقصودة للمتكلم العادي فضلا عـن .٢١ ِّ ُ َّ
َّوبالتالي فإننـا نلتـزم بـأن دلالـة ، ّ والقرآن بشكل خاص،ّ عامالمعصوم بشكل

ًه استعمالا وجداالإشارة مقصود ل ّ ِ يتها من بـاب ّحجوبالتالي فما قيل من كون ، ً
ّهو محل شك ونظـر، ّ نظر وشكّية الظواهر محلّحج فالـصواب بعـد ثبـوت ، ّ

ّكونها مقصودة استعمالا وجدا القول بحج ً ّ ة من بـاب الظـواهر ّفهي حج، يتهاً
مـن تهـا ّحجيفلا حاجة لتصحيح ، بعد أن انعقد ظهور جديد لطرفي الإشارة

 .الملازمة العقليةباب 
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تـدخل في )  والتنبيه والإشارةءالاقتضا(َّ إن جميع الدلالات السياقية .٢٢
ّبل إن دورها جميعا ينـصب، ّصياغة الظهور النهائي للنص القرآني ً  عـلى إيجـاد َّ

وهـذا الظهـور ، ّهذا الظهور الجديد الذي ما كان له أن يكون بدون توسـطها
 .َّ دون الحاجة إلى تقدير لفظ معينً يكون ارتكازياًعادة ما
ّ تمنعنـا منهجيـا مـن التعـرض للتفـسير َّ إن طريقية القرآن لفهمـه لا.٢٣ ً
َّلاسـيما ، ُ بالطرق الأخرىس يمنعنا ذلك من التعرض والاستئناولا، المفرداتي

فالقرينـة القطعيـة أو الاطمئنانيـة ، ُفي الموارد التي تفتقد فيها البيانات القرآنية
، ولكنه اعتماد طولي تبعـي، ًتكون في متناولاتنا التفسيرية والتأويلية معاسوف 

ِّاعتماد متعلق على غياب البيانات القرآنية: أي، وقد أسميناه بالتعليقي ُ. 
: هي، يًالمصادر التفسيرية والتأويلية معا بحسب ترتيبها الفنّّأهم َّ إن .٢٤

، جملة من علـوم القـرآن، القطعيةالقرائن العقلية ، الروايات، القرآن الكريم(
القـدرات ، التجـارب العلميـة، العلـوم الإنـسانية، المعاجم اللغوية الموثوقـة
ِّالذاتية أو شخصية المفسر ُ.( 

ُليشار بهـا إلى ضـعف ) ةالروايات الإسرائيلي(ً كثيرا ما يرد اصطلاح .٢٥
َّفاغتر بها من ، ُوكأنها سيف قاطع توأد به الروايات غير المرغوب بها، تالروايا

ًاغتر من أعلام الفريقين معا وعليه ، َّفيفر من تهمة باطلة ليدخل في باطل آخر، َّ
وإنـما للقبـول ، ًفصفة الإسرائيلية لا تصلح أن تكون مناطا في رفـض الروايـة

 الـصحيحة أو سنّةفـما خـالف منهـا القـرآن أو الـ، ُوالرفض مناطات أخـرى
وهـذا ضـابط ، ضربها عـرض الجـدارنقلية الضرورات الدينية أو البراهين الع

 .ُعام تقاس به الروايات الإسرائيلية وغيرها
بمعنـى ، ّ إن النسخ الاصطلاحي في عالم التشريع مجاله القرآن لا غير.٢٦

ًأن المنسوخ هو حكم قرآني قطعا  فقـد يكـون، ُوأما الناسخ فلا يشترط فيه ذلـك، َّ
ًة قطعيـة أو إجماعـا ُ يكون سـنّوقد، كما هو الحال في آية النجوى، ًقرآنا ً ، ًقطعيـاً
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ًوأما كونه خبرا واحدا فهو ممنوع لقيام الإجماع على ذلك  .لا لمقتضى القاعدة، ً
، َّلعدم وجود حكم حقيقي تمت إزالتـه، َّ إن النسخ ضرب من المجاز.٢٧

ُفالحكم المزال إنما إزيل من تلقاء نفسه فالناسـخ لم يجـد ، بمعنى انتهـاء أمـده، ُ
ُمه حكما ثابتا ليزيلهأما ِ ً َّوإنما وجد موضوعا بلا حكم فانصب عليه، ً ً. 

ّالكثير ممن قل باعه يظن .٢٨ َّ ّ بأن الآية المنسوخة قد تعطَّ ولم يبق ، ًلت تماماَّ
ّفإن الـنص القـرآني لا ينحـصر دوره ، والأجر على قراءتها، منها سوى تلاوتها َّ

سـاسي تقـع في عرضـه أدوار فـذلك دور أ، في الكشف عن الأحكام الشرعية
والـدور الـصياغي في حفـظ النكـات ، منها الدور التفسيري المبـاشر، أُخرى

وهـو مـن أعظـم الأدوار ، ودور الهدايـة، البلاغية الداخلة في مسألة الإعجاز
ّثم ، وهذا الدور لا يستثني النصوص المنسوخة، التي ينهض بها القرآن الكريم

ّإن احتمالية وقوع النص الم إما لأثره الـصوتي أو لأثـره ، نسوخ في طريق الهدايةَّ
 وّليّل فكرة هدفية النص المنسوخ بعـد فقـده للـدور الأّيكفينا في تقب، المعنوي

 . بالحكمّتمثلالم
ُ الزمانية للنص القرآني التي تعطيـه صـفة المّويةَّ إن تشخيص اله.٢٩ ة كّيـّ

ُ ومن هنا يمكنك رصـد حجـم ،ِّوالمدنية لها أثر بين في مسألة الناسخ والمنسوخ
ُالاشتباهات التي وقع فيها جملة من الأعـلام ممـن لم يمكنـه تـشخيص اله  ّويـةَّ

ّفأبطل أحكاما بحج، الزمانية للناسخ والمنسوخ  ّحجةُوأبقى أخرى ب، ة نسخهاً
ًوقد غفل في قوليه نفيا وإثباتا عن دور ، عدم نسخها  ومدنية المدني كّية المّمكيً
 .سخ والمنسوخفي تحديد النا

ّ إلى فهــم أفــضل وأدق للــنص ّيــق في أســباب النــزول يــؤدي التحق.٣٠ ّ
َّولكن ينبغي أن يعلم بأن سبب النزول ليست وظيفته تفسيرية، القرآني وإنـما ، ُ

 .ّالذي انطبق عليه النصوّل أي تحديد المصداق الأ، وظيفته الأساسية تطبيقية
والجاهل هو ، ع الجاهل إلى العالمَّ إن السيرة العقلائية قائمة على رجو.٣١
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ِّالقارئ غير المتخصص في المقام ّوالعالم هـو القـارئ المتخـصص، ُ فـإذا كـان ، ُ
ّالأمر كذلك فلم انخرمت القاعدة العقلائية في مراجعة اللغوي المتخـصص َ ِ ،

، أو الأخـذ بقولـه، َّلاسيما مع عدم وجود ما هو مقنع في سبب عدم مراجعتـه
ُين ما انفتلوا أبدا من التصريح بالمنع من مخالفـة الظـاهر ِّوالمفسرَّمع أن الفقهاء  ً

ً جدافمن أين أخذوا هذا الظاهر وهم بعيدون، ُالمبتني على أساس لغوي  عـن ّ
َّوأن اللغة قد تشوهت، ّزمان النص َّإن قـول اللغـوي إن أورث : ولذا نقول؟ َّ

ًعلما أو اطمئنانا فـذلك  ًا نوعيـا معتـبرا لا نّـوأمـا إذا أورث ظ،  بنفـسهّحجـةً ً ًُ
ّفإن الراجح عندنا هو القبول به كقرينة على أقل، ًشخصيا لم فـيما إذا ،  التقـاديرَّ

 .ُيقم دليل معتبر مخالف له
 ّ العلوم الإنسانية مجموعة تخصصات علمية تدرس الإنسان وأنـشطته.٣٢
، خرىُ العلمي بمختلف مجالاته الأّتطورولذلك فهي رافد أساسي لل، المعرفية

ة بالغـة في تحديـد ملامـح ّأهميُللمعطى الإنساني ّفإن ، ومنها العملية التفسيرية
ّوبالتالي فإن القراءة الموضوعية للنص ينبغي أن لا تنفـك ، ّقراءة النص الديني ّ َّ

 .ُ معطيات العلوم الإنسانيةنع
ّ إن جميع العلوم الدينية مادامت ماد.٣٣ يفة  الـشرسنّةُتها الأولى القرآن والَّ

َّلاسـيما في ، وفي طليعتها القرآن الكريم، فإنه لا غنى لها عن علوم اللغة العربية
 .تفسيره المفرداتي

علنا على مقربة أكبر من تجَّ إن ترجمة حياة شخصيات القصص القرآني .٣٤
فات ، وبالتالي سوف تكون المصادر التأريخية، ّأجواء النص ومن جملتهـا مـصنَّ

ولا ، القرآنيّالنص ُة لم يفصح عنها ّ تقريبية لزوايا خفيوسائل، قصص الأنبياء
ُشك بأنها سوف تساعدنا  ِّات أفـضل تقلـل مـن نـسبة ّتصور الحصول على فيَّ ُ

 .الاحتمالات وترفع من نسبة التشخيص
ة نـستجلي مـن خلالهـا تفاصـيل ّ ثروة غنيـّتمثلة يَّ إن المصادر التأريخ.٣٥
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ُلوقـوف عـلى المـصادر التأريخيـة يعتـبر َّبـل إن ا، الموضوع وتشخيص الموقف
وبدونها سـتبقى ، ضرورة تفسيرية في مجموعة غير قليلة من النصوص القرآنية

 .ُوهذا الإبهام سوف يفقد العملية التفسيرية محتواها، الصورة مبهمة
ّات التأريخية تخضع لمجموعة شروط مـن أهمهـا صنّفَّن مصادرية المإ .٣٦

 الأحـداث المرويـة لمناخـات ةمـءوملا، والمـروي من وثاقـة الـراوي ّتحققال
َّوانسجامها مع مسلمات العقل وظـواهر القـرآن والـ، ّالنص وأن تكـون ، سنّةُ

 .ية للحدثوّلّقريبة من التوقعات الأ
ّ الفلسفة هي فن عقلي محض يهدف للوصول إلى اتـ.٣٧  ،ّتـامزان معـرفي ّ
كـريم فيرمـي لتحـصيل وأما القـرآن ال، زان محدود على صعيد العقلّولكنه ات

ُالـذي يطلـق ، حيث يردفه بالاتزان النفـسي، ذلك الاتزان ولكنه لا يكتفي به
 .عليه الطمأنينة

ّفمقولة الوجود هي الأس الذي تقف عليه الفلسفة ُومن خلالها تحـاول ، ُ
ّأن تحد د لنا الفلسفة ـ بجميع مشاربها وأذواقهـا ـ موقـع الإنـسان مـن ذلـك ُ

ًونحن بملاحظة النصوص الدينية عمومـا ، لتي تقف وراءها) ةّالعل(والخلفية 
ُفالإنسان يريـد أن يفهـم ، ً أيضاتجّاه بهذا الاّتحركًوالقرآنية خصوصا نجدها ت

ُولم يرى نفسه تنشد إلى عوالم أخرى علوية، كيف أتى لهذا العالم ّ َ َّوقد تكفلت ؟ ِ
ُ مفرغـة ولكنها لـيس إجابـات، عشرات النصوص القرآنية الإجابة عن ذلك

بخـلاف ،  بتحديد المـسؤولية تجـاه ذلـكّتمثلمن محتواها وهدفها الحقيقي الم
ًالمعطى الفلسفي فإنه قاصر تماما عـن رسـم الـدور الفعـلي للإنـسان وتحديـد 

َّ لنا حجم التوهم الذي وقع فيه بعض الأعلام ممن تّضحومن هنا ي، مسؤوليته ّ
 .ساوى بين البرهان والقرآن والعرفان

ّفإن الحاجة حقيقية وماسـة للـرؤى الفلـسفية وتأملاتهـا ،  حالّوعلى أي ّ َّ
ّالجادة لتكون رافدا حقيقيا ونافذة معرفية نقرأ من خلالها أبعادا خفي ً ً ّة في النص ً
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 .القرآني لا يسعنا ونحن في معزل عن العصمة أن نلجها أو نسبر غورها
تـي تحـاول أن الهو فرع من فروع المعرفة الإنسانية   العرفان النظري.٣٨

ّتعطي تفسيرا كاملا عن الوجود ونظامه وتجل ً َّفإذا ما كان متعلـق ، ياته ومراتبهً ُ
َّه وصــفاته فــإن العرفــان ســوف يأخــذ معنــاه ءالمعرفــة هــو االله تعــالى وأســما

 .وّليُالاصطلاحي في بعده الأ
: همـا، ص جميع مسائل العرفان النظـري بمحـورين أساسـيينّتتلخ. ٣٩

ِّومعرفة الموحد الحقيقي ، د الحقيقيمعرفة التوحي َّثـم إن ، )الإنـسان الكامـل(ُ ّ
النتاج العرفاني في بعده النظري ما لم يصل إلى مرتبة القطع أو الاطمئنـان فـلا 

 .دة بالقطع أو الاطمئنان بهاّفتكون قرينية نتاج العرفان النظري مقي، اعتبار
ًإنه سـوف يكـون محـلا ف العارف إلى المقامات المقصودة ى إذا ما انته.٤٠

ًومستودعا لكثير من الأسرار الإلهية  فيلتفـت، ّوسيكون الأقرب إلى روح النص، ُ
ُوالمعاني الرقيقة التي لا يصمد لها إلا من طهر قلبه، إلى النُّكات الدقيقة وعليه ، ُ

ٌّالسلوك الصحيح الذي عماده الرياضات الشرعية لا المبتدعة طريق حقـي  ّفإن ِّ ُ
 .وبحسب المقام الذي يكون عليه العارف تكون معرفته، ارف القرآنيةلنيل المع
ّ إن أريد بالتصوف عدم الخروج عن الرياضات الشرعية فـذلك هـو .٤١ ُ

ًالعرفان العملي الذي يمكن الالتزام به جملة وتفصيلا ، ولكنه التـزام كـبروي، ُ
ًة وتكـذب ألفـاّقد تـصدق مـر، َّفإن الصغريات قضية مصداقية ك لا ولـذل، ً

ّا التصوف بمعناه السلبي فإنه مجرد ّوأم، ّينبغي للمؤمن أن يغتر ببعض المظاهر ّ
 .وطريق مظلم، ّتمحلات
وطهارتـه مـن ، طهـارة القلـب مـن وجـود الأغيـار(َّ إن الطهارتين .٤٢

ًليستا مقاما معنويـا فحـسب) ّالتفكر بالأغيار ، امـان معرفيـانوإنـما همـا مق، ً
ضح لنـا ّوإذا كانـا كـذلك فإنـه يتـ، ن معرفيـان حقيقيـانَّلماُوبالتالي فإنهما سـ

 .ّ في قراءة النص القرآنيمامدخليته
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ُ إن معظم العلوم الكسبية .٤٣ ّتـشكل حلقـة ) التنويريـة(َّ  في بنـاء ّمهمـةُ
ّشخصية المفسر للقرآن الكريم سعت دائرته المعرفيـة سـيكون أقـرب ّما اتّوكل، ُ

بخلاف العلـوم ، ّلكنه طريق إراءة لا تحققو، ّإلى معاني النص وأهدافه القريبة
ًولذلك نقول بـأن فهـم القـرآن الكـريم تفـسيرا ، )النورية(الشهودية اللدنية  َّ

 .ً كثيرا على معطيات العلم النوريّتوقفًوتأويلا ي
ّ إن التجارب العلمية الموث.٤٤  مُقة يمكن الاستفادة منهـا في كـشف اللثـاَّ

 ّتوقـفالإعجاز العلمي للقرآن الكريم لا يف، عن بعض أسرار القرآن الكريم
وإنما هو طريق حقيقي وصحيح لكشف ،  إبراز النكتة الإعجازية فيهّمجردعند 

ًوالمتوقع هـو أننـا سنـشهد بـروزا أكـبر وأكثـر لنكـات ، جملة من غيبيات القرآن ّ ُ
  .ةّ كاف المنقطع النظير الحاصل على الأصعدةّتطورإعجازية في هذا المجال بفعل ال

ِّة كبيرة في تكوين شخصية المفسرّأهمي للقدرات الذاتية .٤٥ وهي كثـيرة ، ُ
والموهبـة ، الفطنـة والـذكاء: ّمـن أهمهـاّلعل و، وتتفاوت من شخص إلى آخر

ّوقـوة التـصور والتخيـ، بّوسرعة البديهة وقوة الاسـتيعا، َّوالخلاقية ّ ، ًل معـاَّ
 .خلاص والنقاء والطهارةوالإ، ّوحب الحقيقة والرغبة في التحصيل والتحقيق

ة كبـيرة في صـقل شخـصية ّأهميَّ كما أن للقدرات المكتسبة مدخلية و.٤٦
ّالمفسر ّولعل من أهمها، ُ ّالمرتبة العلمية التي انتهـى إليهـا المفـسر(: ّ والمطالعـة ، ُ

 ).ة وعمق التحليلّوالدق، ية والمتابعة التحقيقيةّتأملال
ُهذا الفـصل الـذي يعتـبر مـن ُ خلاصة ما أمكن ضبطه من معطيات ههذ

ّكما أنـه تعـرض إلى جملـة مـن ، الفصول الأساسية في بلورة نظريتنا في التفسير
ة في مطلع فصل تأويلات آية ّملامح نظريتنا التأويلية التي سنقف عندها بروي

  .الكرسي
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ًينبغي أن يعلم بأن القرآن الكريم ليس فصولا دراسـية  َّ كـما أنـه ، ةّمـستقلُ
 الأساسـية عليهـا ّواد تبتني المـَّثمًليس فصولا ارتقائية تبدأ في مراحل تمهيدية 

وإنـما القـرآن الكـريم ، ّواد من التمهيد والمـّوخاةلينتهي البحث إلى النتائج المت
بمعنى أن آياتـه الكريمـة تـنهض بوظـائف ،  عن مطالب مزجية تراكبيةعبارة
ُوقابليـة الكـون في البنـى التحتيـة ، فالآية الواحدة فيها قابلية التمهيد، مختلفة

والنهــائي للقــرآن ّتوســط  والموّليوقابليــة رســم الموقــف الأ، لمطالــب مختلفــة
الإمام علي عليـه الـسلام َّي نبه لها تّوهنا تكمن عظمة النص القرآني ال، الكريم
 . )١()ولا تنقضي عجائبه(... : في قوله
َونزلنا عليك الكتـاب ... {: ُولا يبعد أن يكون أحد وجوه قوله تعالى، هذا َ ََ َ َِّ ْ َ َْ ْ َ

َتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ َْ ِّ َِّ ْْ ً َُ َ َ َ ُ َ ْْ ً ُ  هو أنه فيه تبيان )٨٩: النحل ( }ً
 : لهـذا الوجـه الفريـدّؤيد من لطائف القول المّلعلو، النتائجّواد وللتمهيد والم

ًهدى(: الإشارة للتمهيد بكلمة ًرحمة(:  بكلمةّموادولل، )ُ َ ْ : وللنتائج بكلمـة، )َ
َبشرى( ْ َّ تنبه الآية الكريمة إلى حصر تحصيل ذلك بمن سلم الأمـر لتلـك َّثم، )ُ ِّ ُ

ِللمسل(: وهو قوله، الوظائف القرآنية ِْ ُ َمينْ فـإذا كـان الأمـر كـذلك فكيـف ، )ِ
 ؟تنقضي عجائبه

 عن الإلمام بـالقرآن لغـير المعـصوم ّتامَّ أن العجز ال: من نافلة القولّلعلو
 بأنـه ّاتـضحه ونتائجه بعـدما ّمواد تمهيداته ودناشئ من عدم المكنة من استنفا

                                                 
 .٢٥ ح،٢٥ ص،٨٩ج:  بحار الأنوار)١(
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،  أو نتـائجدّمـواَّلا أن بعضه تمهيدات أو ، ه نتائجّكل وّمواده ّ وكله تمهيداتّكل
 لنا وجه آخر لوحدة وترابط القرآن الكـريم غـاب عـن ّولذلك فمن هنا يتبين

 .ّوأنى لهم ذلك، لحاظ الآخرين
ّمن خلال هذه المقدمة المعرفية التأسيسية سوف ننطلق إلى إضاءة زوايا خفيـ  ةّ

ولا نكـون بعيـدين في ذلـك ، أُخرى يستبطنها معنى الوحدة والترابط القرآني
ٍتبيان لكل شيءّات النص القرآني لأنه كما فهمنا عن التف ْ َ ِّ ُ َ ْ ّولعلنا ، ّ بالنحو المتقدمِ

 .ّمن خلال ذلك سوف نستشرف حركتنا التفسيرية المتماشية مع حركة النص
 

سـواء كـان ذلـك مـن بـاب ،  في المعـانيّتعـددلا ريب في وقوع ظاهرة ال
وأن هـذه ، )١(شتراك اللفظي أم باب المنقول أم مـن بـاب الحقيقـة والمجـازالا

 لمـا هـو واضـح مـن ؛ّذت كذريعة للطعن في وحدة النص القرآنيُّالظاهرة اتخ
 .ّوحدة النص و المعنويّتعددوقوع التفاوت بين ال

ًا حقيقيا على أصـل وحـدة ّمؤشرُ يعتبر ّتعددولكن الصحيح هو أن هذا ال ً
ٍية يشتمل على معـان غـير ّكلّفإن النص القرآني بوحدته ال،  تناثره لا علىّنصال

ولما سيأتي من أن ، من أن القرآن الكريم مطالبه مزجية تراكبيةّ تقدم لما، متناهية
 .ه نتائجّكل أساسية وّمواده ّكله تمهيد وّكلّالنص القرآني 

ّفهذا التشظي الظـاهري في معـاني الـنص هـو توحـد في رسـم البنـاء ّ ات ّ
 .ً تتميما للفائدةّحسي تقريب ذلك بمثال علمي وآخر ّوهنا نود، ّالعلوية للنص

 مثال علمي... ّخلفية التوحد 
ّمتفق علمية عقلية ّمادةلنأخذ  وهـي ،  عـلى مبادئهـا وفـصولها ومـسائلهاُ

                                                 
 .٣٦، ص١ج: للمظفر، المنطق: يُراجع في بيان حدود هذه المفاهيم كتاب) ١(
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ف مـن ثلاثـة فـصول طوليـة ّ تتـألّادةفهذه المـ، )١(علم المنطق الصوري: ّمادة
 : وهي كالتالي، فاتهاصنُّتراتبية في جميع م

والتي تبدأ بمباحث الألفاظ وتنتهي بالحدود والتعريفات ، اتّتصور ال.١
 .والقسمة

القيـاس (وتبدأ بالقضايا وتنتهي بمباحـث الاسـتدلال ،  التصديقات.٢
 ). والتمثيلءوالاستقرا

والتي تبدأ بصناعة البرهان ـ وهو عمدة أبحاثهـا ،  الصناعات الخمس.٣
 .صناعة المغالطةـ وتنتهي ب

،  الآخر بـصورة طوليـةّاتجاه بّتحرك فصل من هذه الفصول الثلاثة يّكلو
  فالفصل الأول له هدف ابتدائي وهو تحـصيل معلوماتـه ومـسائله لينتهـي بنـا 
ُإلى الهدف والغاية المتوسطة وهي تحصيل مسائل التصديقات التي هي الأخـرى ّ 

ن علم المنطق وهو إجـادة الـصناعات  الهدف النهائي مّاتجاه بالباحث بّتحركت
ولكن يبقى الهدف الأسمى من ذلك وهو أن يكون الباحث العلمي ، الخمس

 ّما ندرس التـصوراتّفنحن إن، ّوهذا منحصر بصحة التطبيقات، ًالمنطقي منطقيا
مـس ـ أو ونـدرس التـصديقات لأجـل الـصناعات الخ، لأجل التـصديقات

 .ناعات الخمس لكي نكون منطقيين وندرس الصًصناعة البرهان تحديدا ـ
ّ ذلك فاعلم بأن التشظّاتضحإذا  ي الظاهري بين الفصول المنطقية الثلاثـة َّ

ًبمعنى أنها جميعا تسير سيرا علميا ب، ّلا يعني غياب التوحد المنطقي بينها ً  ّاتجـاهً
: ُوبعبارة أخـرى، هدفها العلمي الأوحد وهو كيفية المكنة من صناعة البرهان

َّلك الهدف الغائي الأخير الذي تتوحد فيه غايات الفـصول تقـف خلفـه َّإن ذ
    .ة والنهائيةّتوسطتلك الغايات الابتدائية والم

                                                 
ُا يدرس عادة وم، ة بهّاصله مسائله الخّكل و، المنطق الصوري يقع في قبال المنطق الرياضي )١(

هـو علـم المنطـق الـصوري المـشتمل عـلى ) الحوزوية والأكاديمية(في الأوساط العلمية 
 .ات والتصديقات والصناعات الخمس والتي عمادها البرهانّتصورال
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 ّحسيمثال ... ّخلفية التوحد 
 وظائفهـا بطريقـة مزجيـة ّؤديلو نظرنا إلى أعضاء جسد الإنسان فإنها تـ

، ة غير الـسامعةفالباصر، ة من حيث خصوصياتها الذاتيةّفهي مستقل، تراكبية
وهذه الخصوصيات ، إلخ ... و، والقاضمة غير الهاضمة، ةّالذائقة غير الشامو

 . ة الابتدائية وّليانعكاس لوظائفها الأ
فهي ، بمعزل عن بعضبعضها  النسبي لا تنهض به لولكن هذا الاستقلا

ً فطريا أو غريزيا بّتحركت ً غايات أهـم تتوحـد فيهـا شـيئا فـشيئاّاتجاهً ً ّ مكـن يُ، ّ
ّوهذه الغايات هي الأخرى تتوحد لتلتقي عنـد ، ةّتوسطتسميتها بالوظائف الم ُ

ًالغاية النهائية الأسمى وهي حفظ بناء الإنسان والتي غالبا ما يغفـل الإنـسان 
ونعني بـذلك الهـدف مـن ، عن النظر إلى ما هو أشرف من هذه الغاية النهائية

وهـو الهـدف ، ُية الأخـرىّحياء المادَّه لكي يتميز الإنسان عن الأّكلوراء ذلك 
ًالذي نطلق عليه عنوان الوجود الغائي والذي يمكن التعبير عنه ـ انطلاقا من  ُ ُ

ة ّتوسط الغايات الابتدائية والمنّإي أ، رؤيتنا الكونية الإلهية ـ برضوان االله تعالى
ّوالنهائية تنصهر جميعا في بوتقة غاية الغايات وسر الحركة الوجوديـة للإ لهيـين ً

 .وهي تحصيل رضا االله تعالى
اته من ّقدم تنطلق مّأولي آية قرآنية لها هدف ّكل ذلك فاعلم بأن ّاتضحإذا 

 وّلي هـذا الهـدف الأّتحـرك يَّثـم، ُحروف ومفـردات الآيـة وتركيبهـا الجمـلي
ُ يلتقي فيه مع آيات أخرى ـ عادة ما تكـون مـن ّتوسط هدف مّاتجاهالابتدائي ب

 هدف نهائي أسـمى وهـو ّاتجاه الوجود المجموعي بّتحرك يَّمثنفس السورة ـ 
ّثم يتوقف الوجود النظـري، تحديد الموقف القرآني من موضوع الآيات والسور َّ 

 ذلك وهو الالتزام والعمـل ّكلبغايته النهائية هذه لتنطلق الغاية الأسمى من 
ّوالذي يمكن أن نعـبر، ًطبقا للموقف القرآني ُ ائي الأخـير  عنـه بـالوجود الغـُ

 .النهائية وةّتوسطة والموّلي الغايات الأّكلالذي تنتهي عنده 
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وإنـما ،  الهدفّتعددً لا يقترن ضرورة بّتعددوبذلك نخلص إلى أن أصل ال
ّقد يكون حاكيا عن التوحد ًبل ومؤكدا ، ً ، هذا بالنسبة للمتون غير الدينيـة، هلّ

 ،ع في طليعتها القـرآن الكـريموالتي يق، وأما بالنسبة للنصوص الدينية الصحيحة
 من أن القرآن ،ً وما سنقف عنده عمليا،ّ تقدمًه وفقا لماّكلفإنها أسمى من ذلك 

 .ة التأسيسية وللنتائجوّلي الأّموادً آية آية منه تحمل بذورا للتمهيد وللّكل ّبرمته
، ّتوحـدعـلى خلفيـة ال ّبخلاف ما عليه الحال في مثالينا العلمـي والحـسي

ًا ابتدائياّأوليًات كان وسيبقى هدفا ّتصورفقسم ال ًوهو عاجز تمامـا عـن أداء ، ً
تلف يخ القرآني ولكن الآي،  عن وظيفة الصناعاتً فضلا،وظيفة التصديقات

              .)١( ذلكّاتضحوقد ، ًتماما
 

 ّواد المـراد مـن التمهيـد والمـ- ًيا وبصورة إجماليـةنظر - لنا ّاتضحبعد أن 
وهـي علاقـة هـذه ، اًّ جـدّمهمة نحتاج أن نقف عند نكتة ،الأساسية والنتائج

فكيف تكون الحركة العلميـة للآيـة الواحـدة في ،  المعانيّتعددُالأمور الثلاثة ب
ِّصورة كونها ممهدة وهي تحمل معاني م نهـا وهكذا الحال في صـورة كو؟ ةّتعددُ

ِّتشكل   ؟ أساسية أو نتائجية بلا فصلّمادةُ
ً لا يشكل عائقا بقدر ما ّتعددالواقع هو أن هذا ال ِّ ّيشكلُ ُه من امتيـاز تثـرى ُ
ّسواء كانت ممهـ،  آيةّكل الوظيفي لّتنوعبه العملية التفسيرية وال  أم ّمـادةدة أم ُ

ًذ قالبا واحدا فإن حدود الاستفّفإن التمهيد إذا اتخ، نتيجة ادة منه سوف تكون ً
وهذا التحديد الوظـائفي إنـما يبتنـي عـلى ، ًمحدودة أيضا بحدود ذلك القالب
                                                 

ًهــذا الأمــر الجليــل والخطــير ســنقف عليــه عمليــا عنــد الوصــول إلى فــصول التفــسير ) ١(
  ًوسـوف تكتمـل الـصورة تمامـا ، ثاني من الكتابفي الباب ال، الموضوعي من آية الكرسي

 ). دام ظله(منه . ـ بإذنه تعالى ـ عند الصياغات النهائية لمباحث تأويل هذه الآية الكريمة
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ُا في المعطـى ـ كـما ّتعـدداً وّتنوعفإذا ما افترضنا أن هنالك ، ّأساس تفرد المعنى ً
ساع دائـرة الاسـتفادة بـل إطلاقهـا ّهو الصحيح ـ فذلك يعني بالـضرورة اتـ

ّتمهيدا ومواد ونتائج  عـلى ّتعددُهو معنى الإثراء الحقيقي الذي يضفيه الوهذا ، ً
بـل إن مقتـضى ، )التأسـيس والنتـائج والتمهيـد(ّالنص في وظائفـه الـثلاث 

ّالتحقيق هو عدم إمكان تعقل أي  .ّقدمُ صورة أخرى غير ما تّ
َوينبغي أن يعل، هذا ك حـدوده ِ لا يـدرّتعـددم بأن هذا الإثـراء وذلـك الُ

 مـا عـدا ذلـك فهـو سـير في طريـق ّكـلو، عليه السلام المعصوم ُالنهائية غير
ًنرى ـ طبقا لما هـو كناّ وإن ، ّ قابل للأخذ والردّالتكامل المعرفي وطرح صوري

 ومتفـاوت مـن حيـث التحقيـق ّه ـ أن ذلك السير المعرفي مراتبـيّثابت في محل
ًما كان الباحث تحقـقيا أكثر منه تحقيقياّكل ف.)١(ّتحققوال ً لأقـرب إلى  كان هـو ا،ُّ

 ولا ينبغي أن يكون هذا الإعلام. والعكس بالعكس، دائرة المعصوم عليه السلام
ًمرشـدا إلى  بقدر ما يكـون ّفسرًضا للحركة العلمية للباحث والمّالتحقيقي مقو ُ

 مـن  لـهأن النتاج التفسيري الذي انتهى إليه هو وجه يقع في قباله ما لا حصر
ًتمهيديا أو تأسيسيا أو نتائجيا آخرًالوجوه التي سلكت بالآية نحوا  ً ً         . 

 

 

 ّابة التأمـلّانفتاح بو: ّمن الثمار المعرفية الكبيرة التي يضفيها التعدد في المعاني
ّفإن الانحصار داع قسري إلى تحجيم دائرة التأمل، على مصراعيها  ،وهذا واضـح، ٍ

 ُت الاجترار الكبيرة والشنيعة التي نطالعهـا في المـصنفّات التفـسيريةّولعل عمليا
 ّكـلوالأغرب من ،  القرآنيّنصقة للّمنشؤها هو هذا الانحصار والرؤية الضي

ً جعله أساسا ومنطلقا لتفـسير َّثمذلك هو قسر الآية الواحدة على معنى واحد  ً
المبتنـي عـلى مـنهج مع أننا لا نمنع من هذا الأصـل التفـسيري ، ُآيات أخرى

                                                 
 . ٢٤٨ ص،١ج: معرفة االله: يُراجع في استجلاء هذه الاصطلاحات كتاب) ١(
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 ّ ـ كما أشرنا إلى ذلك في مقدمات هذا الكتـاب ـبل نلتزم به، تفسير القرآن بالقرآن
، ولكن الذي نرفضه هو نفس القسر وإلصاق المعنى الواحـد بالآيـة الكريمـة

ًولا يبعد أن يكون هذا التفرد والإلصاق ضربا من ضروب التفسير بالرأي ُّ. 
 في المعنـى هـو الـدعوة الإلهيـة ّتعدد أصل الفما نلحظه في، ّعلى أي حالو

 االله ّتجـلىوجذبهما إلى الوجود المطلـق الـذي ، القرآنية إلى بسط النفس والعقل
ُفتتنفس النفس ويتلمس العقل أفق المطلق، تعالى فيه َّ َّ. 

 الجمع الأكبر من بني الإنسان والتي تـدور في ّتحركة التي ّعامَّإن الثقافة ال
ّأفق الماد ُ والمعنويات عـلى التفـرد والتـشخص العينـي الأحـادي في عـالم ياتُ ّ ُّ

إنها ثقافـة الـسماء الواحـدة والأرض ، ٍّالإمكان ناشئة من قصور حاد في الفهم
ُمع أننا نطالع في روايات أهل البيت عليهم السلام غير ، الواحدة وآدم الواحد

عـن قر عليه السلام  الباسألت أبا جعفر(:  قال،عن جابر بن يزيد فّالبتة؛ذلك 
ّعز وجلقوله  ٍأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد{: ّ ِ َ ْ ْ ُ َ َّ ٍَ ِْ َ ْ َْ َِّ ٍْ َِ َِ ْ ِ ِ َ  عليه  قال،}َ

َّلعلك ترى أن...يا جابر: السلام  االله إنما خلق هذا العالم الواحد، وتـرى أن االله ّ
 ، وألـف ألـف آدم،عـالم  بلى واالله لقد خلق االله ألف ألف، غيركمًلم يخلق بشرا

 .)١() الآدميينوأولئكأنت في آخر تلك العوالم 
 عـن الإمـام ؛ فيـه الكـمال المطلـقّتجلىفكيف بالقرآن الكريم وقد : أقول

ّلقد تجلى االله تعالى لعباده في كلامه ولكن (: جعفر الصادق عليه السلام أنه قال
لرؤية المنفتحة ونغـترف ًلنا أن ننطلق وفقا لهذه اّلابد ومن هنا ، )٢()لا يبصرون

ي عـلى والحذر الحذر من التجنّ، لمحدودةمن الفيض القرآني بقدر استعداداتنا ا
  ضرب من ضروب-ّ كما نبهنا -فذلك ، ّالنص القرآني وحصره في بوتقة واحدة

 .التفسير بالرأي
                                                 

 .<١٥: ق>:  ، والآيةالتوحيد) ١(
 .٥٥ ص،١ج: تفسير كنز الدقائق) ٢(
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 لا تنحـصر بموضـوعة ّتأمـلُوينبغي أن يعلم بأن هذه الدعوة القرآنيـة لل
َوقعنا في الشر وإلا ّتعددال نـا ّلعلو،  نافذة أساسـية لـذلكّتعددوإنما ال، كِ نفسهَّ

 .ُنقف على نوافذ أخرى في السطور القادمة بحسب ما يقتضيه البحث
 

 ّكـل آية لها بعد آفاقي وآخر أنفـسي في ّكلّ أن )١(ا في بحث سابققد بينّكناّ 
ّلحقيقة القرآنية التـي تؤسـسها المـضامين القرآنيـة العاليـة نّ اأو، مصر وعصر

ّبمعنى أن المصاديق ، ها السنّة الشريفة هي استمرار دائرة الانطباقّتؤكدوالتي 
ن المصاديق اللاحقة لا تدخل أّالبارزة للنص القرآني لا تغلق دائرة الانطباق و
ًـ وفقـا ّ تقـدم ّنـا ممـاويظهر ل، ّمن باب المجاز وإنما هي مصاديق حقيقية فعلية

 زمـان ومكـان مقـصود في الخطابـات ّكـلّللمنهجة القرآنية ـ أن الإنـسان في 
ًوبذلك لابد أن يكون مصداقا داخلا في حريم جملة من ، القرآنية الواصلة إليه ً ّ

َّإنا{ ،النصوص القرآنية ُهديناه ِ ََ َالسبيل َْ ِ َّإما َّ ًشاكرا ِ ِ َّوإما َ ِ ًكفورا َ ُ  .)٣: الإنسان( }َ
 سـورة وآيـة وكلمـة هـو الحقيقـة ّكلَّإن عدم انحصار دائرة الانطباق في 

ًالقرآنية الراسخة التي لا ينبغي التنصل عنها أبـدا ظـاهره (فـالقرآن الكـريم ، ّ
وعـدم انحـصار ، )٢()ولا تنقـضي غرائبـه، لا تفنى عجائبه، أنيق وباطنه عميق

ًدائرة الانطباق في النص القرآني زمكانيا ينسجم ّ تماما مع حقيقـة كـون الـنص ّ ً
فالذي يبـذل ، ًالقرآني مأخوذا بنحو القضية الحقيقية لا الخارجية أو الشخصية

جهده وماله في حرب أولياء االله الصالحين يأتيه الخطاب القرآني بنحو الحقيقـة 
ْتبت{: لا المجاز بقوله تعالى َيدا ََّ ِأبي َ ٍلهب َ َّوتب ََ لمه والذي يبذل ع، )١: المسد (}ََ

                                                 
 .ّعصرنة النص: ل من الكتاب تحت عنوانّورد ذلك في ذيل الفصل الثاني من الباب الأو) ١(
تحقيق محمـد ، ٢٨٨ ص،١ج: ابن أبي الحديدشرح ، للإمام علي عليه السلام، نهج البلاغة) ٢(

  .سوريا، نشر دار إحياء الكتب العربية، أبو الفضل إبراهيم
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ُات اخرى يحيـد ّاتجاهونتاجه الفكري في لوي عنق النصوص الشرعية الثابتة ب
ّبها عن الحق إما لطمع بمال أو بجاه أو بمقام دنيوي أو لخـوف عـلى ذلـك أو ، ّ

ُفهو ممن يخاطـب بقولـه تعـالى، لجبن انطوى عليه قلبه َيحرفـون{: ّ ُ ِّ َ َالكلـم ُ ِ َ  عَـن ْ
ِمواضعه ِ ِ َ َيحرفون(هذا الذي نزل فيه :  يقال عنهًوغدا، )٤٦: النساء( }َّ ُ ِّ َ ُ... .( 

ًإن هذه العصرنة الحقيقية للنص القرآني إنما تنسجم تماما مع مقولة ال  ّتعددَّّ
والمظنـون هـو التـزام ، ًفي المعاني بشكل واضح لا نحتاج معه للوقوف طـويلا

قـة ًفهو مقتضى النصوص الروائية فضلا عن انطباقه مـع طري، قين بذلكّحقالم
ُولنا أن نذكر برواية عن الإمام الصادق عليه السلام يخاطب ، الخطاب القرآني ِّ ُ

ّلو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت (... فيها أبا بصير 
ّولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى، الآية، مات الكتاب ّ()١(. 
 

ات والتصديقات وبالتـالي ّتصور الّتعدد المعاني موجب لّتعددلا ريب بأن 
ُّوذلك لأن النص الواحد على فرض تفـرد معنـاه ، ّ الفهم للنص الواحدّتعددي ّ

، ًات التفسيرية نجده يأخـذ وجوهـا عديـدةمصنّفبحسب الاستقراء لل وفإنه
ِّبمعنى أن النص الواحد المتفرد فيه قابلية ال ُ وبذلك يكـون مـن ،  في الفهمدّتعدّ

 . في المعانيّتعدد عند الالتزام بأصل الّتعددباب الأولوية وقوع ال
ِّومن هنا يتعين علينا أن ننطلق من هـذا الـوعي القـرآني في قـراءة الـنص  َّ

ًالديني عمومـا والقـرآني خـصوصا ُولكـن مـع مراعـاة المنـاهج التفـسيرية ، ً
 .وهذا واضح، ّلا تعم الفوضىالصحيحة والمعتبرة في القراءة لكي 

 فحسب فذلك أمر مفروغ منه ّتعددوما نعنيه بمراتب الفهم ليس أصل ال
ًفي أصل التفرد فضلا عن أصل ال وهـذه ، وإنما عنينـا الطوليـة في ذلـك، ّتعددُّ
                                                 

  .٣ح، ١٩٢ص ،١ج: الأصول من الكافي) ١(
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،  في الثقافـةّتنوعها الاختلاف في الاستعدادات والّأهم، الطولية مناشئها كثيرة
 .ّ البيئة التي ينطلق منها قارئ النصولا ينبغي الإغفال عن

نة للم نة لغـيرهّتخصصجدير بالذكر أن هذه الطولية بيـِّ وأنهـا لا ، ُ ومبيــَّ
ًتنتهي عند حد تبعا لاختلاف الاستعداد و ومـن ثمـرات كونهـا ،  الثقافةّتنوعٍّ

نة للم َّ ضرورة التزام أو اهتمام القارئ بالطرح النقدي الذي يقـدم ّتخصصبيـِّ ُ
ّدون غيره في صورة تخلف أو تواضـع ) فلان(ُفلا يقال بعد ذلك بمرجعية ، له

ًوفي أتون القراءة المنهجية ستسقط الأسماء ويبقى المجال مشرعا ، ّقراءته للنص ُ ُ
 .ُللمعطى فقط

، َّإن الطولية المنهجية في الفهم تنسجم مع نفس ثقافة الفهم: ُبعبارة أخرى
فـإن مـن ، ًولا ينبغي الإغفال عن ذلك أبـدا، ء بثقافة الأسماّالبتةولا صلة لها 

ّالدواهي التي أدت إلى عرقلة الحركة العلمية على امتـداد قـرون عديـدة هـي 
   !حاكمية ثقافة الأسماء في الأوساط العلمية دون ثقافة الفهم

 

ّلاسـيما ، ة مراتبيـة المـصداق المعاني سوف يطـرح أمامنـا إشـكاليّتعددإن 
فـإذا كـان الأمـر كـذلك ،  فحـسبّتعـددنا المراتبية بالطولية لا بالّونحن فسر

 ؟ُفكيف يمكن فهم أو تصوير هذه الطولية
ُهنا قد يعسر علينا الالتزام بجميع خـصوصيات الطوليـة إلا إذا اسـتثنينا 

َما أرسلنا مـن قبلـك وَ{: كما هو الحال في قوله تعالى، عليه السلامفهم المعصوم  ِ ِْ َ َ ْ َ ْ ََ
َإلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا تعلمـون ُ ْ ْ ْ َْ َ ُ َْ ْ ََ َُ ً َُّ ِْ ِ ِِ ِّ َ ْ َ َ ِ ِ ُّ  )٤٣: النحـل( }ِ

فاسـألوا أهـل : أي ن المراد بأهل الذكر أهـل الكتـاب،اس أّحيث يرى ابن عب
َإن كنتم لا تعلمون(التوراة والإنجيل  ُ َْ ْ َ َُ ُ م ّوذلك أنه ة،ّمك اطب مشركي يخفهو، )ِ

أنهم كـانوا و قون اليهود والنصارى فيما كانوا يخبرون به من كتبهم،ّكانوا يصد
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ّفقـريش لم تـصدق أن ، )١()ة عـداوتهم لـهّ لشدصلى االله عليه وآلهبون النبي ِّكذيُ ُ
ّصدقون بأهـل الكتـاب فـالقرآن وحيث إنـّهم كانوا يـ، ًرسول رجلايكون ال

ً الحجة بكون الرسول إنسانا لا غيرّك لتتم عليهم بذلّيحتج ّ ولكن مما جـاء في ، ُ
علت جُ: فقلت له عليه السلام سألت الرضا(: الوشاء قالة عن ّاصروايات الخ

َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{: فداك ُ ْ َْ َ ُْ َْ َُ ُ ِْ ِ ِّ َ ْ َ نحن أهل :  عليه السلام؟ فقال}َ
ُ القرآني يمكن إجراء تطبيق آخر عليه صّنهذا ال و،)٢()الذكر ونحن المسؤولون

فالمرجعية الدينية في عصر الغيبـة الكـبرى ربـما ينطبـق ، يحكي واقعنا المعاصر
ّفهم المسؤولون من قبل الأم، عليها عنوان أهل الذكر ّة عما حكـم بـه الـشارع ُ

ِأهـل الـذكر(َّكما أن عنـوان ، سّالمقد ْ ِّ َ ْ قابـل للانطبـاق عـلى جميـع أصـحاب ) َ
م من أهـل الـذكر ّالمعل و،فالطبيب من أهل الذكر في طبـّه، ًتصاص أيضاالاخ

 .وهكذا، والبنـاّء من أهل الذكر في بنائه، في تعليمه
ُإذ لا يقـاس بـه ، ه هو استثناء فهم المعصوم عليه الـسلامّكل في ذلك ّالمهم

ولكـن ، بمعنى أولوية ذلك الفهم على من سـواه، )٣(كما جاء في الأخبار، أحد
 فهـم أو عـرض ّتعـددفي صـورة : ُالأولى، ع ذلك سوف تبقى لدينا مسألتانم

 أفهـام غـير ّتعـددفي صـورة : الثانيـة و،ّالمعصومين عليهم السلام لمراد النص
 .ًكما هو حاصل واقعا، المعصومين

ُأما الأولى ّفإنها إن لم تصل إلى مستوى التعارض والتـساقط فـإن الجمـع : ّ
ّوفي صورة عدمه مطلقـا فـالعرض الأو،  من التنافيُبينها واقع إذا وجد نوع ل ً

ة ّجميعهـا حجـو، والعرض الثـاني هـو الأولى في عـصره، هو الأولى في عصره
                                                 

 .١٥٩ ص،٦ج: مجمع البيان: انظر) ١(
  .٣ ح،٢١٠ ص،١ج: أصول الكافي) ٢(
فينـا نـزل القـرآن  نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد،(: قالعن أمير المؤمنين عليه السلام ) ٣(

 .٢٩٧ح ،٧١ ص،١ج: عيون أخبار الرضا: انظر. )وفينا معدن الرسالة
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 .ضمن الشروط والظروف التي صدرت فيها
ُفالمرجعية للظروف الموضوعية التي تحـيط بالمـصداق ولـيس : ا الثانيةّوأم

وضـوعية تتفـاوت مـن مكـان والظـروف الم، م بالقارئّللقبليات التي تتحك
فـلا ينبغـي الترجـيح أو القـدح إلا في صـورة قـراءة ، لآخر ومن زمان لآخر

 . الظروف المحيطة بالقارئ
 

ِّ المعــاني واحتماليــة الاخــتلاف يؤســسان لحــل ّتعــددإن الإيــمان بواقعيــة  ِّ ُ
إنهـا ، وهي إشكالية قبول الآخر،  العلميةُزال تعيق الحركةتامإشكالية كانت و

ّإشكالية تاريخية عويصة نحر على أعتابهـا الكثـير مـن الأعـلام فـضلا عـما لا  ً ُ
ت بعنقهـا عـلى ّولاريب بأن هـذه الإشـكالية قـد أطلـ، حصر له من الأبرياء

، ّفـسرُ تبعاتهـا المريـرة عـلى المّكـلوألقـت ب، ّنصقراءة الـ والعملية التفسيرية
انطلاقـة حقيقيـة ّمثـل ُ المعـاني يّتعدد إن القبول ب. وغامر بعضضٌفأحجم بع

، ُ الصحيح نحو ذلك الأفق الجامع الذي يستضيء به الـبعض بـالآخرتجّاهبالا
ًوإنما هي دعوة أيـضا ،  دعوة للقبول بالآخرّمجرد المعاني ليس ّتعددإن الإيمان ب

 المعرفي سوف يكفل لنـا ولا ريب بأن هذا الانفتاح، د منهّلقراءة الآخر والتزو
وينبغـي التأكيـد أن ، فنا عنـه لقـرون عديـدةّز الذي تخلّحالة من الرقي المتمي

القبول بالآخر لا يعني بالـضرورة الالتـزام بـه بقـدر مـا يعنـي إلغـاء الحالـة 
إن الآخر ما دام يستفيد مـن ، والحجر والتهميش، الإقصائية والعنف الفكري

ِّ النص الـديني فـإن ذلـك ينبغـي أن يـشكل لـه منهج تفسيري معتبر في قراءة ُ ّ
 .حصانة تقيه من مطاردة الآخر

ُ أطروحة لرفع إشكالية تعترض طريق قـراءة ّمجرد ليس ّتعددإن القول بال
َّوإنما هو السبيل الصحيح الذي ينبغي أن يت، ّالنص الديني بع لإغنـاء العمليـة ُ

 مـن أسرار ّلعـلو،  الـصحيحاهتجّّدفع الحركة العلمية النصية بالا و،التفسيرية
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ًتفوق المعطى العقلي على المعطى النصي ـ أعني مساحة الأخذ به عالميا وتأريخيا  ً ّ ُ ُ ّ
بخلاف ما عليه الحـال ، ـ هو أن المعطى العقلي قد تجاوز إشكالية رفض الآخر

ّفي المعطى النصي ـ أعني ِّقراءاتـه ـ الـذي لازال متلكــ: ُ  الحركـة َّ وسـلحفاتيًئاُ
ّلقد عاش النص أزمة القراءة الواحدة والمعنـى الواحـد لقـرون ،  الآخراهّاتجب

 الواحـد تجّـاه فاحش وقطع للأواصر بين أصـحاب الاّتخلفعديدة نتج عنها 
 .والفكر الواحد في خطوطه الأساسية

 المعنـى للخـروج ّتعددية القول بّأهم على زكيمن هنا نجد من المناسب التر
وسوف تكون لنا ، ة ومغرضةّتخلفضته سياسات مّبالنص من سبات عميق فر

عودة أخرى لإرساء هذه الفكرة القرآنية مـن خـلال كلـمات تراجمـة الـوحي 
  .)١(فانتظر،  الطاهرين عليهم السلامّئمةالأ

ّ 

ًل وهلة أن هنالك نوعا من التهافت بين القول بّقد يبدو لأو عـاني  المّتعـددَّ
ًلا بين ما نلتزم به مـن ّومن هنا ينبغي لنا التفريق أو، ّوبين القول بوحدة النص

ولكي نفهـم حقيقـة الموقـف ، ّ المعاني ووحدة النصّتعدد: أعني، ًالقولين معا
ّلابد لنا من التعر  :ض للنقاط التاليةَّ

 هـو ّتعـددفموضـوع ال، ُ وموضوع الوحدة متباينّتعددَّ إن موضوع ال.١
فـنحن لـو ، وموضوع الوحدة هو القرآن نفسه، ُالمفردات والبناء الجملينفس 

َفاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا ...{: ة مـن قبيـل قولـه تعـالىّمعينأخذنا آية  ْ ُْ ُ ِْ ِ ِّ َ ُْ َ ْ َ َ
َتعلمون ُ َ ْ فأهل الذكر هم أهل الكتـاب ، ٍة معانّفإنها تحتمل عد، )٤٣: النحل( }َ

وهـم أهـل الاختـصاص ،  أهـل العلـموهم أهل البيت عليهم السلام وهـم
ًوالحرف أيضا َ ُولكن هذه الآية الكريمة لا يمكن فهمها بشكل دقيق إلا مـن ، ِ

                                                 
 .وتفريعاتهسيأتي الكلام عن ذلك في تذييل هذا الفصل ) ١(
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 للوصـول إلى موقعيـة هـذه ّبرمتهخلال قراءة الخطوط البيانية للقرآن الكريم 
ًفهـو لـيس فـصولا ، لأن البناء القـرآني واحـد، الآية الكريمة في البناء القرآني

ُ جملا متناثرةوليس، ةّمستقل ً بل هو في بنائه وتركيبه أشـبه مـا يكـون بتركيبـة ، ُ
 .ّوهذا ما عنيناه بوحدة النص، الجملة الواحدة

ّومن هنا ينبغي أن يعلم بأن قراءة النـصوص القرآنيـة بـشكل مـستقل  لا ُ
ُفغاية مـا تعطيـه هـذه القـراءة البـتراء ، لنا صورة حقيقية عنهاّ تقدم يُمكن أن

وسـوف يـأتي ، وقوف على المعاني اللغوية وليس المعاني القرآنيـةالناقصة هو ال
ّالبحث بصورة مركزة في هذه النكتة الفريدة في بحث لاحق ُ)١(.   

 المعــاني ناشــئ مــن قابليــة الألفــاظ عــلى ذلــك في صــورتها ّتعــدد إن .٢
ُم عز وجل في صورتها الجمليةّومن إحكام استعمالها من قبل المتكل، المفرداتية ّ َّ، 

ّحيث وظفها الباري سبحانه بصورة إعجازية تمك ُ  قـارئ مـن الخـروج ّكـلن ّ
حكم معرفية وتربوية قد يأتي الوقـوف عنـدها  وولذلك أسباب، بوجه جديد

    .ُفي مناسبة أخرى
ّ يشكل أرضية خصبة لوحدة النصّتعدد إن أصل ال.٣ وذلك لأن وحدة ، ُِّ

ُالنص قد لوحظ فيها الهيمنة المعرفية على ا لنظام المعرفي الحاكم لعـالم الإمكـان ّ
ّفهو الكتاب الذي كله علم وكله نور لا يعزب عنـه شيء، ّبرمته تبيـان هـو  و،ّ

وعليه فدون القـول ، ّ الحق سبحانه بكماله وجماله وجلالهَّتجلىوفيه ،  شيءّكلل
ّبالتعدد يلزم الإيراد لا بالتعدد ّ . 

ّ إن النص القرآني بوجوده الإجمالي قائ.٤ ، م على أساس المحكم والمتـشابهَّ
ًوهذا التشطير الثنائي الذي يشكل وحدة النص القرآني إنما ينـسجم تمامـا مـع  ّ ُّ

 .  المعاني لا بوحدتهاّتعددالقول ب
                                                 

ُض الـسيد الأسـتاذ إلى بيانـات الفـصل ّسيأتي البحث في هذا المعنى الدقيق عندما يتعـر) ١( 
َّآية الكرسي في السـلم القرآني: (تحت عنوان، ّالأول من الباب الثاني  ).الكرسي محورية آية(و) ُ
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ّ وأخيرا إن الهدف المشترك من وحدة النص و.٥ َّ  المعاني هـو الـدعوة ّتعددً
فكيـف ، راتبيـة في الفهـمًإعمال النظر والقبول بالآخر وفقا لنظـام المّتأمل ولل

ّنحق ّق دعوة النص بوحدته للتأمل والتفكُ ّ  ّ دون الالتزام بتعدد المعاني؟،ر والنظرّ
ّأو ليس القول بوحدة المعاني حجرا على التفكر وال ً َ  ّتأمل؟َ

ّ في المعنى مع القول بوحدة النص فيه نـوع ّتعدد الّتصورلا ريب بأن ، نعم
افــات خاطئــة حكمــت العقــل العــربي لكنــه إربــاك ناشــئ مــن ثق و،إربــاك

 أن ّوهنا نود، ّوالإسلامي لقرون عديدة لا من أصل النص أو إمكانيات اللغة
تهما مدرسة الحكمة المتعالية فـيهما نـوع نقفز بالبحث إلى مقولتين فلسفيتين تبنّ

ة بعلـم االله ّتعلقـقولة المـشهورة المالمُا الأولى فهي ّأم،  الكلامّمن التقريب لمحل
وأما الثانية ، لى والتي مفادها أن علمه تعالى إجمالي في عين الكشف التفصيليتعا

وبالكثرة في ، فهي مقولتهم بأن عالم الإمكان موصوف بالوحدة في عين الكثرة
ّفهذا قريب إلى حد ما من القول بوحدة النص في عين أن معانيه ، عين الوحدة ٍّ

والكشف التفـصيلي ، ّحدة النصفالإجمال والوحدة هما قريبان من و، ةّتعددم
  . المعانيّتعددوالكثرة هما قريبان من 

حيـث ، ُوهكذا فيما يتـداول في علـم الكـلام في مـسألة الاختيـار والجـبر
، يقولون بأن الإنسان في أفعاله مختار في عين أنه مجبور ومجبور في عين أنه مختـار

لا جـبر ولا تفـويض (: وهو تعبير آخر عن مقولة الإمام الصادق عليه الـسلام
 .)١()ولكن أمر بين أمرين

 ّ لنا ذلك نعود إلى أصل الموضوع وهو العلاقة بين وحدة الـنصّاتضحإذا 
 ؟فما هو المراد بذلك، وحدة الموقفو

 الإشكاليات وحدة الموقف هو الموقف القرآني من موضوعاته أو منبالمراد 
ما هو : من قبيل، مة وحديثةقدي، فهنالك إثارات كثيرة، ُالمثارة من قبل القارئ

                                                 
 .١٣ ح،١٦٠ ص،١ج: أُصول الكافي) ١(
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هل الإنسان خالق لأفعالـه أم أنـه لـيس إلا ، الموقف القرآني من فعل الإنسان
 ؟هل الموت تكامل أم تسافل؟ هل المعاد جسماني أم أنه روحاني فقط؟ الكسب

وهنـا ، وغير ذلك من المسائل العقدية والشرعية والأخلاقية والاجتماعية
فإن الآية الواحـدة ، ّلال قراءة نص قرآني واحدُلا يمكن تقديم إجابات من خ

ّتحد ّد موقفها فحسب ولا تحدُ ولذلك فـإن ، د لنا الموقف القرآني بصورة كاملةُ
 لا من ّكليّد من خلال وحدة النص القرآني بوجوده الّالموقف القرآني إنما يتحد

 مّولا ريب بأن الوصول إلى الموقف القرآني هو من مهـا، ّخلال النص الواحد
 .هذا واضح و،التفسير الموضوعي لا التجزيئي

ّيا مع القول بوحدة النصّكلولا ريب بأن وحدة الموقف إنما تنسجم  فلو ، ً
َّلم يكن النص القرآني واحدا لتعسر  ً ّيا الوصول إلى أي موقف قـرآنيّكلّ ًكبـيرا ، ً

ًوعظيما كان أم ضئيلا، ًكان أم صغيرا صّ وبذلك يثبت لدينا بـأن وحـدة الـن، ً
 .هي الأرضية الخصبة والوحيدة لتحصيل الموقف الواحد

ّ 

ين ّتخصـصين مختلفـين يعـسر عـلى غـير المّاتجـاهّإن وحدة النص تـسير ب
 تجّـاهأمـا الا، ًبالعملية التفسيرية استشرافهما فضلا عن الإحاطة والإلمـام بهـما

 ّتوقـفوذلـك ل، لتعقيد في خوض غمار العملية التفسيريةالأول فهو إحكام ا
، ِّ للـنص القـرآني)١(ةّتوسطة والموّلي الأفهام الأّوفرالفهم الغائي والنهائي على ت

                                                 
ُيريد السيد الأستاذ بذلك المراتب ) ١( ّالتفسيرية الثلاث تبعا لطريقته في فهم الـنص القـرآنيُ ً ،

ًفالتفسير المفرداتي يوفر لنا فهما  ِّ ًوالتفسير التجزيئي يوفر لنا فهما م، اًّأوليُ ِّ والتفـسير ، اًّتوسطُ
ًالموضوعي يوفر لنا فهما نهائيا في حدود دائرة التفسير ًِّ ل بـه ّوأما الفهم الغائي فهو ما يتكف، ُ

ّومن هنا يتأكـد لنـا عمـق النظـرة التفـسيرية ، ًولكن وفقا لمقولة العينية لا المعنى، التأويل
ًع بها السيد الأسـتاذ عنـدما رتـب مطالبـه القرآنيـة طوليـاّالتي يتمت َّ بالتفـسير فيـه تبـدأ ، ُ

  = ّمما يعني جدوائيـة الطوليـة بـل وضرورتهـا في فهـم الـنص ، المفرداتي وتنتهي بالتأويل
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ُن النص بوجوده المجموعي مترامـي الأطـرافإوحيث   طـرف منـه ّكـلول، َّ
ة فـإن العمليـ، ُ لارتباطاتـه بـالأطراف الأخـرىهاتـه وأسرارّتعلقه ومّخواص

ً الجــامع للتفــسير والتأويــل معــا آخــذة في العمــق ّعــامالتفــسيرية بمعناهــا ال
ُّإن هذه الصورة التكافلية الإعجازية التي عليها النص القرآني بقدر  ،والتعقيد

ّما تمث يا عـما عليـه ّقوةله من ُ ّ ارتباط وعمق معرفي فإنها سوف تكون كاشفا إنــِّ ً ً
 .ي للعملية التفسيريةّالمتصد

 الأول تجّـاهالتوافقي مع الا، العكسي في صورة وظاهر سيره، اه الآخرّالاتجوأما 
ِّوذلك لوقوف المفسر حينئذ عـلى،  إحكام النتائجّاتجاهفهو السير ب، في غايته جميـع  ُ

ِّالمفرداتي والجملي والنصي والغائي، ّأو معظم تفصيلات النص بأبعاده الأربعة ُ . 
ة عـلى وحـدة ّفرعيعة الحركة التفسيرية المت لنا طبّه تتبينّكلوفي ضوء ذلك 

      .عيد وإحكام النتائجقإحكام الت: أعني، يهّاتجاه بّقدمّالنص بالنحو المت
ّ 

ّل وهلة لدى القارئ بأن القول بوحدة النص سوف ّ ينقدح إشكال لأوقد
ّيحد ولكن هذا الإشكال ينبغـي أن تكـون ، اديةد من العملية التفسيرية الاجتهُ

مـن  ّوأن، ّ لنا المراد من وحـدة الـنص القـرآنيّاتضحقد انجلت غبرته بعد أن 
ّأهداف النص القرآني في وحدته الإجمالية الـدعوة للتأمـل والتفكـر والتـدبر  فـإن، ّّ

                                                                                                                   
ّلتفـسير المفـرداتي والجمـلي والنـصيُ ما أسماه في موارد أخرى باالقرآني وهذا=  فـأوقف ، ُ

لا يخـرج عـن الفهـم النهـائي ّكله وهذا ، ُوأوقف الجملي على المفرداتي، ُ على الجمليّالنصي
َّوبذلك تتأكد لنـا مـا ، ِّلخطوط النص في عالم اللفظ دون الفهم الغائي المقترن بعالم الخزائن

ّهي حدود المفسر وسوف تكون هنالك وقفـة جليلـة نـستعرض فيهـا آخـر مـا ،  الحقيقيُ
 لنـا ّيتـضحفهنالك س، ُانتهى إليه النظر التفسيري للسيد الأستاذ في عالمي اللفظ والخزائن

ّحجم الخلط الفاحش الذي وقع فيه أعلام الفريقين سـواء مـن المتقـدمين أو المتـأخرين ِّ ،
 . فانتظر
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 أن كـما،  بهـاّ تنمية العملية التفسيرية الاجتهادية والرقيّاتجاهّه يصب بّكلذلك 
ًمهمة جدا ّوحدة النص سوف تترك خلفية معرفية  ّ ، ّتخـصصلدى القـارئ المّ

م وهذا إنما ينسجم ّكلوذلك لأن العملية الاجتهادية تهدف إلى تجلية موقف المت
 .ّمع القول بوحدة النص لا بتناثره

ّإن وحدة النص توفر على القارئ المجتهد إشكاليات التشظي التـي عـادة  ّ َُّ ّ
ًإنهـا تمـنح القـارئ خطوطـا : ُوبعبارة أخرى، ا في النتاج البشريما نصطدم به
ّبيانية تحركه ب ُ مـا نلاحظـه مـن ّلعـلو، ّ الغايات العليـا المرسـومة للـنصّاتجاهُ

ّطات واضحة في استشراف الغايات العليا للنص الواحد هو الانطلاق من ّتخب
   .صّالزوايا الضيقة والاتكال على النظرة المحدودة لمعطيات الن

مـين مـن الطلبـة ّه هو ما يحمله بعض أنصاف المتعلّكلوالأدهى من ذلك 
ّوالأكاديميين من نظرة ساذجة بائسة للـنص القـرآني حيـث يرونـه غنيـ اً عـن ّ

 ! في إيصال مطالبهّتخصصّتوسط الم
ًإن هذه النظرة القاصرة تكشف لنا كشفا إنـّيا عن بضاعة القائـل بـذلك ً ،

وليت خطورة الموقـف تقـف عنـد هـذا ، جاوز تراقيهوأن ما وقف عنده لا يت
ّالحد ولكنها تمتد ة العظمـى ّفإن الخطورة الكبرى والطام،  إلى مساحات أعظمّ

 .في الوسط العلمي والتعليميكهذه إنما تكمن في انتشار ثقافة 
 :ّجدير بالذكر أننـا نعنـي بالعمليـة الاجتهاديـة في قـراءة الـنص القـرآني

فاسـتجلاء ، بل وفي أعـلى مراتبـه، صطلاحي الاستنباطيالاجتهاد بمعناه الا
ّالحكـم الـشرعي مـن مداركــه الـشرعية موقعـه مــن الـسلم المعـرفي للعلــوم 

 . في طول العملية التفسيرية الاجتهاديةةالإسلامي
ات التفسيرية ممـن لم صنّف لنا موقعية السواد الأعظم من المّيتضحهنا ومن 

وكيف أن دائرة المرجعية في التفـسير سـوف ، ع أصحابها بملكة الاجتهادّيتمت
ًتنحسر كما أو ، بل إن ما نقرأه في جملة من الروايات حول نـدرة المـؤمن، ً وكيفاّ
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، ًأو القارئ للقرآن الذي جعل مـا قـرأه دواء لقلبـه، الأخ المواسي بماله ونفسه
 .ِّلهو أولى بالانطباق على ندرة المفسر الحقيقي

اء القـرآن ّقـر(: قـالالباقر عليه السلام أنه  جعفر  أبي الإمامعنفمما روي 
،  به الملوك واسـتطال بـه عـلى النـاسّذه بضاعة واستدرّرجل قرأ القرآن فاتخ: ثلاثة

ر االله ّ فـلا كثـ،ع حدوده وأقامه إقامـة القـدحّورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضي
داء قلبه فأسهر به رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على و، هؤلاء من حملة القرآن

  يدفع االله العزيـزفبأولئك .ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه
ّاالله عز وجل من  )١(ل يديوبأولئكار البلاء ّالجب ّ ينزل االله عز وجل وبأولئك ،الأعداءّ ّ

 .)٢()الأحمر من الكبريت ّاء القرآن أعزّاالله لهؤلاء في قر  فو.الغيث من السماء
ًأقول مؤكـدا ِّ َّإن هـذا الكبريـت الأحمـر لهـو الأنـدر في أصـحاب ملكـة : ُ

 .الاجتهاد في التفسير
 

ٍّقد ألمعنا في الأبحاث السابقة إلى أن وحدة النص القرآني تسهم إلى حد كناّ  ُ ّ
بمعنى أن هذه الوحدة قد حفظـت ، ية التفسيريةكبير في رسم بيانية سير العمل

ُلنا النص بوجوده الجملي من التناثر حيث كشفت لنـا عـن خطـوط الوصـل ، ّ
كـون تإن هذه البيانية هـي أشـبه مـا ، ّ الارتباط بين آيات النص الواحدّقوةو

وهي ، ُأو هي الأبجدية الأولى لفهمه، بخريطة الحركة القرآنية في السلم المعرفي
ّية الحقيقية التي يتشكل النص القرآني في ضوئها الخلف  علـم ّكـلفـإذا كـان ل، َّ

فـإن ،  من الإلمام بها قبـل الانتقـال إلى عـالم التـصديقاتّية لابدّتصورمبادئ 
ّالخطوط البيانية للنص القرآني هي مبادئه ولابـد ِّ للمفـسر الحقيقـي والقـارئ ّ ُ

                                                 
 .ة لهم عليهمَّرَ جعل الك: أي،همّن من عدو فلايأدال االله بن: يُقال) ١(
  .١ح ،٦٢٧ ص،٢ج: الكافيأُصول ) ٢(
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 . من الإلمام بهاّتخصصالم
َّنا نوفّلعلو، هذا ُق في مناسبة أخرى للوقوف عند هذه الخطوطُ البيانيـة في  ُ

 مـشروع ّكـلة النظريـة لّقدمـٌّة حـري بهـا أن تكـون المّدراسة تفصيلية مستقل
ّفإن الملاحظ هو غياب هذه الأبجدية والمبادئ الأولى لقراءة الـنص ، تفسيري ُ ُ

ًات التفسيرية جمعا وتفريقا ولا نستثني أحداصنّفالقرآني عن الم ً ً)١(. 
ّفإن عدم الالتـزام بوحـدة الـنص القـرآني سـوف يكـون ، ّعلى أي حالو

ًمعوقا حقيقيا ومانعا معرفيا عـن الوصـول إلى أبجديـة قـراءة وفهـم القـرآن  ً ً ً ِّ ُ
 ّمفـسرًبل وسوف يكون كاشفا عن سوء وخطل الحركة التفـسيرية لل، الكريم

ًحتى وإن كان المتصدي جامعا للم ًسيكون ذلـك داعيـا بل ، ات التفسيريةّقدمِّ
ًلوصف نتاجه وما انتهى إليه بالتفـسير بـالرأي نظـرا لفقدانـه لميـزان الحركـة 

 .العلمية المبتنية على أساس تلك المبادئ الأولى
َّفـإن ، ًبصدده كان يدور حول فهم القـرآن تفـسيرا اَّجدير بالذكر أن ما كنّ

ًلوحد النص صلة وثيقة أيضا بفهمه تأويلا ً   .ارة لذلكوستأتي الإش، ّ
ّ 

ُفإن التفسير له معطياته الخ، ُهذا ما نريد الإشارة له في المقام وهي ، ة بهّاصَّ
ًغير معطيات النص تأويلا ّ ّولا ريب بأن لوحدة الـنص صـلة وثيقـة بفهمـه ، ُ َّ

ًتأويلا كما كان لذلك تفـسيرا ّيمكـن التحقـق مـن ذلـك الفهـم دون بـل لا ، ً ُ
َّالالتزام بوحدة النص والانطلاق من هذه الحقيقة كأصل مسلم به ُ ّ . 

                                                 
ّومن هنا تعلم بأن المراد من هذه الأبجدية والمبادئ الأولى هو غير ما يتصو) ١( ره البعض مـن ُ

وعلـم ، وعلم الظاهر والباطن، وعلم المحكم والمتشابه، أنها معرفة علم الناسخ والمنسوخ
غيـاب (: < دام ظلـه>فبقوله ، ُوهي ما يطلق عليها بعلوم القرآن، إلخ ... و، نيي والمدّالمك

ّالمبادئ الأولى لقراءة النص القرآني عن الم وهذه الأبجدية ًات التفسيرية جمعا وتفريقـا صنّفُ ً
ُيثبت لدينا أن مراده من هذه الأبجدية والمبادئ هي غير ما يذكر) ًولا نستثني أحدا ُ . 
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ّإن موضوعة التفسير والتأويل واحـدة لا تعـدو الـنص القـرآني ولكـن ، َّ
ّففي التفسير تلحظ البعدية في النص الظاهري، منافذ الفهم تختلف فيما بينهما ُ ،

 .ّية في النص الظاهريُوفي التأويل تلحظ القبل
وإذا ، إذا كان الملحوظ هو ما بعد النزول فذلك هو التفسير: ُبعبارة أخرى

ًوهذا التأويل يطلق قرآنيـا ، كان الملحوظ هو ما قبل النزول فذلك هو التأويل ُ
َوإن مـن شيء إلا عنـدنا {:  قال تعـالى؛)١(بالخزائنية) ما قبل النزول(على حيثية  َ ِ ٍَّ ِ ِْ َ ِّ َ

ِخزائ َ ٍنه وما ننزله إلا بقدر معلومَ ُ ُْ ُ َ َُّ ٍَ َ ِّ َ َُ ِ َّ ِ  .)٢١: الحجر( }ُ
ّ ذلك فاعلم أن للنص القرآني خطوطا بيانية تنظّاتضحإذا  ًُ م سير العمليـة ّ

وكما يجب الوقوف على تلـك ، ًالتأويلية كما هو الحال تماما في العملية التفسيرية
ية فـالأمر كـذلك في سـير الخطوط البيانية الداخلة في سـير العمليـة التفـسير

َّبل إن الوقوف على الخطوط البيانية لسير العمليـة التأويليـة ، العملية التأويلية
 .ً نظرا لضبابية الموقف وخطورة النتائج؛هو من باب أولى

ُإن الخطـوط البيانيـة والمبـادئ الأساســية الأولى للعمليـة التأويليـة هــي   َّ
ًالأخرى الأكثر غيابا في الم وهـذا ، ًبـل هـي معدومـة تمامـا،  التأويليـةاتصنّفُ

الإهمال قد خلق لنـا في الأوسـاط العلميـة نظـرة سـلبية  والجهل أو التجاهل
ُفإذا ما ذكر التأويـل ذكـرت معـه النعـوت النافيـة للعلـم ، بائسة تجاه التأويل ُ

                                                 
 كتبـه ّفـالخزائن عبـارة عـما: وأما في البـاطن(: ض الكاشاني في موضوعة الخزائنقال الفي) ١(

 .الذي منـه يجـري في لوح القضاء المحفوظ عن التبديل، ،ّعلى الوجه الكلي: ًلاّأو ،الأعلىالقلم 
منـه َّثـم   على التنزيل،ًمدرجا ،والإثباتفي لوح القدر الذي فيه المحو  على الوجه الجزئي،: ًثانيا
 ّ في العرش تمثال جميع ما خلق االله مـن الـبرَّنأ: وإليه أشير ما ورد يظهر في عالم الشهادة، وزلين

ُوإن مـن شيء إلا عنـدنا خزائنـه: وهذا تأويل قولـه تعـالى: قال. والبحر ْ َُ َ َ َ ِْ ِ ٍ َِ َّ ِ ِْ َ التفـسير : انظـر> ).ْ
ل وسـوف تكـون هنالـك وقفـة جليلـة حـو. <٦٢٨ ص،١ج: لفـيض الكاشـانيل، الأصفى

 .فانتظر، ل من الباب الثالث من هذا الكتاب ّموضوعة الخزائنية في الفصل الأو
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ُحتى صار التأويـل في حقـب سـالفة سـبة تلـصق بـالمنحرف ، ة والنظرّوالدق َّ ُُ ٍ
ِّهذا مؤول: قال عنهفي، ًفكريا ُ! 

ة ّاصـوما ذلك إلا لغياب تلك المبـادئ الأساسـية والخطـوط البيانيـة الخ
ُوقد حاول جملة من الأعلام معالجـة الموقـف في العمليـة التفـسيرية  ،بالتأويل ُ

ٍّوهي محاولة ناجحة إلى حـد، فطرحوا موضوعة المناهج التفسيرية ولكنهـا لم ، ُ
بادئ الأولى والخطوط البيانية للعملية التفسيرية هي ًتحسم الموقف نهائيا لأن الم
وأما في عالم التأويل فقد بقي مسرحه بلا قيـود أو ، ًغير المناهج التفسيرية تماما

َّحتى أن بعض الجهال ممن لا صلة له بالعلم إذا أعيته الحيلة في التفسير ، حدود ُ
ًبعض الآخر بالغ كثيرا في ن الإ في حين !لجأ إلى التأويل بالمعنى المتداول لديهم 

 !ّالتنصل عن أصل التأويل فوقع في التعطيل
ّمما سبب خسارة علمية كبـيرة ، ي والتعطيلوهكذا انتهى الأمر بين التجنّ

ًعلى امتداد قرون لازلنا ندفع ثمنها باهظا بسبب نشوء مدارس تأويلية أخذت 
 ،َّكلت مرجعيـةبل إن البعض منهـا شـ، ُمساحتها وأفقها في الأوساط العلمية

ّأخرى أصبحت مدوو ُ ناتها مصادر أساسية ترسم للآخرين حـركتهم العلميـة ُ
 .في مجال التأويل

ّوهذا ما يجعلنا نؤك ية بل ضرورة الوقوف على المبـادئ ّأهمد ما ابتدأناه من ُ
 .ًالأساسية أو الخطوط البيانية للتأويل فضلا عن ذلك في التفسير

اءة المصادر التأويلية وفق المبـادئ الأساسـية إن ما ندعو إليه من إعادة قر
والخطوط البيانية للتأويل إنما هي دعوة تـصحيحية للنتـاج المـتراكم والفاقـد 

ًوأيضا هـي دعـوة لرسـم الملامـح الحقيقيـة للمرجعيـة في ، ته الصحيحةّلهوي
ّالتأويل فضلا عن دعوتنا القديمة والمستمر ة لمرجعية منهجية في التفسير تعتمد ً

 .ُناهج المعتبرة وتلتزم بالمبادئ الأولى والخطوط البيانية للتفسيرالم



 ٤٤٧ ...........................................................................وحدة القرآن وترابطه 

ّ 

ّوهنا قد تنقدح في ذهن المتلق ُي إشكالية منهجيـة أخـرى منـشؤها التنـافي ُ
 .ّالظاهري بين أصل وحدة النص وبين اختلاف النتائج والمعطيات

وأن التنافي الحقيقـي التحقيقـي يلـزم ، ًير ذلك تماماولكن الصحيح هو غ
 القارئ الملتفـت ّلعلّأو من القول بتناثر النص؛ و، من القول بوحدة المعطيات

 .ّقدم فيما تّتأملقد انقدحت في ذهنه الإجابة عن ذلك من خلال ال
ّلقد أكدنا مرارا بأن وحدة النص القـرآني بوجـوده ال ً  ّالبتـة لا تعنـي ّكـليّ

 ّاتجـاهُوإنما تعني أن النصوص القرآنية مترابطة وتسير بالقـارئ ب،  المعنىوحدة
ة في دائـرة ّتوسـط الغايـات المّاتجـاهوب، الغايات الابتدائيـة في دائـرة المفـردات

  ُ الغايـات النهائيـة في دائـرة وحـدة الموضـوع وتوافـق الجمـل ّاتجاهوب، ُالجمل
عـلى امتـداد مجموعـة سـور ـ  ـ سواء كان ذلك في حدود السورة الواحـدة أو 

ّوأخيرا يسير النص بوحدته الإجمالية ب وهو ،  ذلكّكل الغاية الأسمى من ّاتجاهً
ّوهذا الإجمال الدقيق في تصوير وحدة النص إنما ينسجم ، ّ بمفاد النصّتحققال

ّتماما مع تنوع واختلاف المعطيات  ُوهو معطى قرآني  - الابتدائي ّتصورفإن ال، ً
ًفـضلا عـن ،  يختلف مـن قـارئ لآخـر-ّه مفردات النصّقدمُانية تفي مرتبة د

ُمعطيات التركيب الجملي والتركيب الموضوعي ّا أن النص حتى منّّ تقدم قد و،ُ
على فرض القول بوحدته بالمعنى العرفي يقع فيه الاختلاف في الفهم والعرض 

 عّتنـوًفـضلا عـن فـرض ، إن كـانوا مـن مدرسـة واحـدة وحتى، ّبين القراء
ُ وقـوع ذلـك في فهـم روايـة واحـدة يطالعهـا ّقـوةونحن نلمس ب، مدارسهم

 فكيف مع اختلاف المشارب والمنابع والأذواق؟، ّمتخصصان من مدرسة واحدة
ًإن القول بوحدة النص أمر لا مناص منه أبدا وإن اخـتلاف ، ّقـدمكـما ت، َّّ

 .ً أيضانلوجدابل با، ءالمعطيات من قارئ لآخر هو الآخر أمر ثابت بالاستقرا
ًين فـضلا عـن ّتخصـصها تغيـب عـن المّلعل ّمهمة توضيح نكتة ّوهنا نود
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ُوهي أن اختلاف المعطيـات تـارة يلحـظ مـن زاويـة ، ين الآخرينّمطلق المتلق
ّوتارة يلحظ من زاوية القارئ للـنص، ّالنص نفسه ونحـن نلتـزم بـالأمرين ، ُ

ٌّفالاختلاف نصي، ًمعا  .ًياز أيضاٌّوقراءتي بامت،  بامتيازّ
ًأما اختلاف المعطى نصيا فذلك واضح من جميع ما ا في تـصوير منّـّ تقـدم ّ

بل ، ًوأما الاختلاف بلحاظ القارئ فهو أمر واضح جدا، ّوحدة النص القرآني
والمظنون أنه بعـد هـذه الوقفـة الإجماليـة تكـون قـد ،  ذي عينينّكلوبديهي ل

ّ الـساذج لحركـة الـنص ُانجلت غبرة الإشكال الصوري الناشـئ مـن الفهـم
 .ُالقرآني وطبيعة معطياته

 بطرحـه ّقـدمّجدير بالـذكر أن إنكـار القـول بوحـدة الـنص بـالمعنى المت
ًالصحيح سوف يكون موجبا لل  في طبيعـة الاخـتلاف في النتـائج التـي ّتأمـلُ

وهذا يعني بطبيعة الحال رفع أصابع الاتهام بوجـه نفـس ، انتهى إليها القارئ
ممـا يعنـي أن ، ّ ابتنى على أساس خاطئ وهو القول بتنـاثر الـنصلأنه، ُالمعطى

ته فـرع ّولكـن القـول بـصح، ًقـولين معـاالاختلاف المعطيات أمر واقع عـلى 
    .ّقدمّالالتزام بوحدة النص بالمعنى المت

ّ 

ضاءاتنا التي وعدنا بـالوقوف إإلى الآن نكون قد انتهينا عند نهاية المطاف 
فإن ما ، وقد اخترنا هذه الزاوية نتيجة علاقتها الوثيقة بالزاوية السابقة، عندها

ولـو في صـورة ، ًا على وضوحه ربما يكون قـد تـرك في الـنفس شـيئاسلف منّ
ّ التزامنا الأكيد بوحدة النص يكون الأقرب لهذا المعنـى ّاتضحفبعد أن ، الوهم

ّفكيف يمكن دفع ذلك التـوه،  المعطيات لا باختلافهاهو القول بتمحور م أو ُ
 الدخل المقدر؟

ُإن القول باختلاف المعطيات لا نريد به وقـوع التنـافي والتنـاقض: نقول َّ ،
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ّ الذي نؤمن بـه ونؤكـده فوإنما الاختلا، ُفذلك موجب للتكاذب والتساقط  ُ ُ
ا هـذا منّـّ تقدم وقد، ولية هو الاختلاف المبني على أساس المراتبية الطّقوةهنا ب

 .ُالمعنى فلا نعيد
ُوعليه فتمحور المعطيات ليس أطروحـة نعرضـها للنقـاش بعـد التزامنـا 

، ّالبتـةوإنما هي ضرورة حتمية لا يقع شيء في عرضـها ، ّالأكيد بوحدة النص
َّوأن هذا التمحور ينساق بصورة انسيابية وتوافقية في جميع تفاصيله مع القول 

ة الأعلائيـة يِّفهذه الوحدة النـص، ولا ينبغي الإغفال عن ذلك، ّبوحدة النص
ّتشك ّن بأنه متفرد في القرآن الكريمُ ما ظّكلل السور الواقي والجامع لُ ُ َّ. 

 ّاختلاف مضامينها وتشتت نّ الآيات الكريمة القرآنية علىإ: (بعبارة أخرى
لا  ّأصـلي، وغـرض فـارد  وأغراضها ترجع إلى معنى واحد بـسيط مقاصدها

ً بحيث لا تروم آيـة مـن الآيـات الكريمـة مقـصدا مـن ،ّر فيه ولا تشتتـّتكث
 كيانـهّالمقاصد ولا ترمي إلى هدف إلا والغرض الأصلي هو الروح الساري في 

 .والحقيقة المطلوبة منه
ّفلا غرض لهذا الكتاب الكريم على تشتت آياته وتفرق أبعاضه إلا غرض  ّ ّ

ّواحد متوحد، إذا فصل  ًكان في مورد أصلا دينياّ ً وفي آخـر أمـرا خلقيـا،ً  وفي ،ً
ُثالث حكما شرعيا، وهكذا كلما تنزل من الأصول إلى فروعها ومن الفروع إلى  ّ ّ ً ً

 فهـذا الأصـل الواحـد  ،ن معنـاه الواحـد المحفـوظعـفروع الفروع لم يخرج 
ّبتركبه يصير كل واحد واحد من أجزاء تفاصيل العقائد والأخلاق والأعما ل، ّ

وهي بتحليلها وإرجاعها إلى الروح الساري فيها الحاكم على أجسادها، تعـود 
  .َّفالأصل واحد تنضوي تحته مراتب جمة، )١()إلى ذاك الأصل الواحد

                                                 
ذكـر (ضـمن عنـوان ، ٢٤٣ص: للسيد كـمال الحيـدري، أُصول التفسير والتأويل: انظر) ١(

 ).ّالأئمة في القرآن بالنعوت والأوصاف
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) أوتاد القرآن(الآن وقبل الانتقال إلى موضوعة النقاط المركزية في القرآن 
ّ أن نسجل بعض التنبيهات المنهجية المهمة ذاتّنود ّ  .ّ الصلة بما تقدمُ

 

ًاشتمل القرآن الكريم على مواضـيع مختلفـة جملـة وتفـصيلا وإن كانـت ، ُ
 وذلك من خلال إخراجـه، وهو إسعاد الإنسان،  واحد وهدف واحدّاتجاهتسير ب

 .من الظلمات إلى النور
ّوفي ضوء هذا الاختلاف تبرز أمامنا أسئلة ملح  نبغي عرضها مع أجوبتهـاة يُ

للوصول إلى أبجدية ثانوية جديـدة في موضـوعة التعـاطي مـع الموضـوعات 
ّوأما الأسئلة المذي، ُالقرآنية المختلفة  : لة بأجوبتها فهيُ

ًأولا  ؟ُما هي التصنيفات الفعلية لتلك الموضوعات المختلفة: ّ
 : يُمكن تقسيم المواضيع القرآنية الرئيسية إلى

ُإنـما يريـد االلهُ ليـذهب عـنكم {: من قبيل قوله تعالى ؛ العقديةالمواضيع. ١ ُ ُُ ََّ َ ِ ِْ ُ ِ َ ِ
ًالرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ِ ْ ََ ْ َ ُ ْ ُِّ ِّ َ َ ْ َ ِْ ْ َ َّفإن الآية بصدد إثبـات ، )٣٣: الأحزاب( }َ
 صـلى االله عليـه وآلـه ّ وهم شـخص النبـي،عصمة أهل البيت عليهم السلام

 .عليها السلامة السيدة فاطمة الزهراء ّ بمعيلسلامعليهم ا عشر ا الاثنّئمةوالأ
َيـا أيهـا الـذين آمنـوا كتـب {: من قبيل قوله تعـالى ؛المواضيع الشرعية. ٢ َِ ُِ ْ ُ َ ََّ َ ُّ َ

َعليكم الصيام كما كتب على الـذين مـن قـبلكم لعلكـم تتقـون ُ ََّ َ ْ ْ ُ َ ُ ُْ ُ َُّ َ َّ َ ََ ْ َ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ُ ، )١٨٣: البقـرة( }ََ
 .ئر المؤمنينحيث أوجبت الصوم على سا

َولا تـستوي الحـسنة ولا {: من قبيـل قولـه تعـالى ؛المواضيع الأخلاقية. ٣ ََ َُ َ َ ََ َْ ِ
ٌالسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ْ ْ َ َ ِّ َِّ ِ ِ َِ ٌّ ِ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َّْ َ َ ٌ َ َ َ ََ َّ َ َِّ َ ِ : لتّفص( }ُ

 والجهـل ،ب بالـصبرالغـضحيـث دفـع ، ففيها درس أخلاقـي عظـيم، )٣٤
ًمقربا اًك صديقّيصير عدوحتى ،  بالعفووالإساءة ،بالحلم َّ  .ًبل حميما، ُ
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ُواللهِِ المـشرق {: مـن قبيـل قولـه تعـالى ؛المواضيع الروحية أو العرفانية. ٤ ِْ َ َ
ُوالمغرب فأينما تولوا فثم وجه  ْ َ َ ُ ََّ َْ َْ َُّ ُ ََ َ ِ ْ َّ إن االلهَِ ٌ واسـع علـيمااللهَِ ِ َِ ٌ ة في ّالدالـ، )١١٥: البقـرة( }َ

الذاتي والـصفاتي ، ّالرؤية العرفانية على مقام التحقق بالتوحيد بمراتبه الثلاث
ً مطلقاّادةلا يناله إلا من أوصد أبواب حاكمية عالم الم، والأفعالي الذي حكاه ، ُ
ّإمام الموح ّمـا رأيـت شـيئا إلا ورأيـت االله قبلـه (: دين علي عليه السلام في قولهُ ً
 .)١()وبعده ومعه

ٌوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد {: من قبيل قوله تعالى ؛المواضيع العلمية. ٥  َ َ َِ ِ ِ َِ ٌ َ َْ َ ْ َ
ِومنافع للناس َّ َِ ُِ  التي أثبتت التحقيقات للنيازك  إشارةقد تكونف )٢٥: الحديد( }ََ

نهـا لا أو، ُ بأنها تنزل من السماء بين فـترة وأخـرىيالعلمية والمسح الجيولوج
 .ًالية من الحيوان أيضاالخبل و، الأماكن الخالية من السكانتسقط إلا في 

ّمواضيع فكرية داعية للتفكر والتأمل. ٦ ْأفلـم {: مـن قبيـل قولـه تعـالى ،ّ َ َ َ
َيسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها  َ ْ َ َ َ ْ ْ َِ َِ ٌ َ َُ ْ ْ ٌَ ُ َُ ِ ُِ َُ ُ َ َ ِ َ ِْ  .)٤٦: ّالحج( }...ُ

من قبيـل الـدعوة إلى التـداخل والتعـارف بـين  ؛جتماعية الاعالمواضي. ٧
ٍيا أيها النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر {: من قبيل قوله تعالى، ُالشعوب المختلفة َ َُ َِّ ََ َ َّْ َّ ِ ُ َ ُّ َ

َوأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عنـد  َ َِ ِ ِْ َ َ َ ُْ ْ َُ َُّ ِ ُ ً َُ َ َ ُ َ َ َ ََ َْ َّ أتقـاكم إن االلهَِ ِ ْ ُ َ ْ ٌ علـيم االلهََ ِ َ
ٌخبير ِ  .)١٣: الحجرات( }َ
ُّيـا أيهـا النبـي {: من قبيل قوله تعالى ،مواضيع الجهاد ومواجهة العدو. ٨ َِ َّ َ ُّ َ

ُجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ِ ِ ِ ِ َِْ َُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َّ َِ ُ ْ َ ْ ْ ََ َْ ِ َ ُ ْْ ْ َّ  .)٧٣: التوبة( }ُ
كما هو الحال في معظـم القـصص  ،رشادمواضيع الهداية والوعظ والإ. ٩
ِوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك ب{: من قبيل قوله تعالى، القرآني ْ ِ ْ ْ َُ ََ َّ َ َُ ُ َ ُ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ُ َ ُ ْ  االلهِِ

ٌإن الشرك لظلم عظيم ٌِ َ ْ َُ َ ْ ِّ َّ  .)١٣: لقمان( }ِ
                                                 

 .٢٢ص: مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية: انظر) ١(
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َهـو الـذي أرسـل{: من قبيل قولـه تعـالى ،المواضيع الغيبية. ١٠ ََّ ْ َ ِ َ ُ رسـوله ُ َ ُ َ
َبالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ُ َ ُِ ْ ُ ََ ْ َ َ ُ َِ َِ ِّ َِ ِ ِِ ِِّ ََ ُِ ْ ِّ حيث ، )٣٣: التوبة( }ُ

وهـو مـا ، ّفيكون هو الـدين كلـه، تُشير إلى زمان ينحصر فيه الدين بالإسلام
 .سيحصل في دولة الإمام المهدي عليه السلام

: من قبيـل قولـه تعـالى، ًوهي كثيرة جدا ،لفةمواضيع ذات أبعاد مخُت. ١١
ُتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فـسادا والعاقبـة { ً ًَ َ َ َ ّ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ُ َْ ْ ُ َ َُ َ ْ َ ِْ َ ِ َ ُ َِّ َ َ ُ َ

َللمتقين ِ َِّ ُ  بالعـدل ّتعلـقت، َّن عدة بحوث مختلفـةّالتي تتضم، )٨٣: القصص( }ْ
 . لاقالإلهي وبالمعاد وبالأخ

 ؟هل تتفاوت هذه المواضيع في إعمال القبليات العلمية فيها: ًثانيا
، ًونعني بالقبليات العلميـة مجموعـة الأدوات التفـسيرية والتأويليـة معـا

َّوالصحيح هو أن هنالك مدخلية كبيرة للموضوع القرآني في تحديـد الأدوات 
ًالعلمية عموما والتفسيرية منها خصوصا ًي مـثلا عـادة مـا فالموضوع الفقهـ، ً

ًيكون مجملا ـ في قبال التفصيل ـ فيحتاج إلى بيانات روائية : كما في قوله تعالى، ُ
َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين{ ِ ِ َِّ َ ْ َُ ُ َ َ َّ َْ ْ َْ َ َ ََّ ُ َ فكيف لنا أن ، )٤٣: البقرة( }َ

ُنقيم الصلاة ونؤتي الزكاة بدون الرجوع إلى السنّ  ؟ة الشريفةُ
ً عسيرة على المفـسر والمخاطـب القـرآني عمومـاّمهمةإنها  ُ ولـذلك يجـد ، ُّ

ًالقارئ لهذه النصوص الطريـق أمامـه مغلقـا تمامـا بـدون تفـصيلات الـسنّ ً ُ ة َ
 .ة الشريفة غير السنّّالبتةكما أنه لا طريق أمامه ، الشريفة

ة ات منطقية وقواعد عقلية وجملـّأوليوهكذا في النصوص التي تحتاج إلى 
َلو كان فيهما آلهة إلا االلهُ لفسدتا فـسبحان {: من قبيل قوله تعالى، من البراهين ََ ْ ُْ ََ َ َ َ َ ََّ ِ ٌ َِ َِ ِ  االلهَِ

َرب العرش عما يصفون ُ ِ َ ْ ََّ َ َ ِِّ حيث يحتاج القارئ إلى دراية بالقياس ، )٢٢: الأنبياء( }ْ
 . الاستثنائي

َأفعيينا بالخلق الأول ب{: وقوله تعالى َّ َِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ َ ٍل هم في لبس من خلق جديدَ ِ َ ْ ْ ٍُ ْ َ َْ ِّ ٍْ  )١٥: ق( }ِ
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 . على المعادّالدال
ُما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسـل وأمـه {: وقوله تعالى َ ْ ُ ْ ُُّ ُ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َُ ُ َِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ٌ َّ ِ َ

َّصديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهـم الآيـات ثـم َ ُ ِّ ْ ْ َ َُ ٌ َِ َُِ ُ َ َُ َ ََ ُ َُ َّ ِ َْ َ انظـر أنـى يؤفكـونِّ ُْ ََّ ُ َْ ُ{ 
َّلأن الإلـه لا  ،لوهية عن عيسى عليه الـسلام على نفي الأّالدال، )٧٥: المائدة(

َانظـر كيـف (: وقولـه، ولا يحتاج إلى قضاء حاجته بعد الإطعـام، يأكل الطعام ْ َْ ُ
ِنبين لهم الآيات َ ُ َُِّ ُ َ  .ّدلةيُراد بيان الأ، )ُ

 ،دات نحتاج فيها إلى المعاجم اللغويةن مفرّوهكذا في النصوص التي تتضم
ِالمسومة(: من قبيل َ ََّ َّفليبتكن، ُ َُ ِّ ُ َ َ يهديَلا، َ ِّ ِ ُ يلتكم،َ ْ ِ ٍزنيم، َ ِ التي يعسر فهمها على ، )...،َ

ًالقارئ المتخصص فضلا عن غيره ّ ما ونحن تفصلنا عن زمن النـزول فاصـلة ّلاسي، ُ
 .ية للوقوف على معانيهافلا مناص من الرجوع للمعاجم اللغو، زمنية طويلة

وهـذه الأولويـة ، ُوبالتالي فهنالك أولوية واضـحة لبيانـات عـلى أخـرى
ُتشخصها ل ِّ ّا الموضوعات القرآنية ابتداء وليست ميول القـارئ للـنصنُ وإلا  ،ً

لأنه سـوف يكـون ، ُسوف يحصل خلل في السير المعرفي للآية لا يمكن تجاوزه
ّن هنا نشدد عـلى هـذه الأولويـة ففيهـا وم، ًضربا من ضروب التفسير بالرأي ُ

ُتكمن ضمانة أخرى للتفسير المنهجي المعتمد ُ ٌ. 
 ؟هل تختلف المناهج التفسيرية باختلاف الموضوع القرآني: ًثالثا

ُما لم يقم نص قرآني مفسر فللنص المراد تفسيره صلة وثيقة في تحديد  ّ ّّ المنهج ُ
َّومـن الواضـح أن ، لسؤال الـسابقَّكما في مر بنا في بعض إجابات ا، التفسيري
ً العقلية تختلف تماما عن المضامين الشرعية في تحديد المنهج التفسيري المضامين

 .لها
 ؟هل تختلف المصادر التفسيرية باختلاف الموضوع القرآني: ًرابعا

ِّوهنا نحتاج أن نبين وجه الفرق بين المنهج التفسيري والمصدر التفسيري ُ ،
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، َّن المنهج التفـسيري هـو عينـه المـصدرأ البعض ّفيظن، لخلط ًفكثيرا ما يقع ا
 .وغير ذلك، ة الشريفة والعقلكالقرآن والسنّ

ة الـشريفة والعقـل وغـير َّوالصحيح في المقام هو أن القرآن الكريم والسنّ
ُلا ينظر إليها من حيثيـة ، ذلك مما يرد في موضوعة المناهج وموضوعة المصادر

فـإذا كـان ، يثية تختلف الجهة المنهجية والجهة المـصدريةفباختلاف الح، واحدة
وإذا كان المنظـور ، المنظور حيثية الطريقية للوصول إلى المراد فذلك هو المنهج

 . التفسيرية المستفادة في طريق الوصول فذلك هو المصدرّادةهو حيثية الم
ــضحإذا  ــكّات ــاختلاف ،  ذل ــاهج ب ــه المن ــف في ــذي تختل ــه بالقــدر ال فإن

 ّمـادةًفالعقـل مـثلا لا يكـون ، ضوعات القرآنية فكـذلك الأمـر في المقـامالمو
ًتفــسيرية في بيانــات الأحكــام الــشرعية المنــصوص عليهــا إجمــالا في القــرآن 

 .فذلك أمر آخر، إلا إذا احتجنا إلى الكشف عن الملازمات، الكريم
ت ُة تسهم الموضـوعاّمعين مصدر تفسيري له حدود ّكلَّإن : ُبعبارة أخرى

ِّولكن دون أن تلغي شخصية المفسر الذي ، ّالقرآنية إلى حد كبير في تشخيصها ُ
ّتسهم رؤيته التفسيرية في تحديد موضوعات النص الواحد ومـساحاته فمـن ، ُ

اً ّتخصـصومن يمتلك ، ل عنها غيرهفأحكم اللغة العربية يلتفت لنكات قد يغ
َّيمن أتقن الفنون العقلية فإن وهكذا ف، ًحديثيا يلتفت إلى ما لا يلتفت إليه غيره
َّرؤيته سوف تختلف كثيرا عمن سواه ّومن هنا نفهم سر اقتصار البعض عـلى ، ً

فذلك لا يحكي لنـا ،  اللغوية أو العقليةّواد الحديثية دون غيرها أو على المّوادالم
ّمتطل لــضرورة اخــتلاف الموضــوعات ، بــات النــصوص القرآنيــة بالــضرورةُ

 هـدف ّاتجـاهوأمـا مـن ينطلـق ب، حدوديـة الرؤيـة التفـسيريةوإنما لم، القرآنية
ه السابق فإنه سوف يكـون ذا ّتخصص مقتضيات ّاتجاهّمقتضيات النص وليس ب

   .ّكون هو الأقرب للنصيوس ،رؤية تفسيرية واسعة وواضحة وواقعية
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، ًوتوكيدا له ّ تقدمًارتأينا الوقوف عند جملة من التنبيهات المنهجية تتميما لما
ًولهذه التنبيهات صلة أيضا بالجوانب التطبيقية التي ينبغـي أن نـصل إليهـا في 

ورعاية للاختصار سنحاول الوقوف عند ما ،  من هذا الكتابباحث القادمةالم
  .ّالأهم من هذه التنبيهات المنهجيةهو 

ًإن للقرآن الكريم نظاما لغويا  :التنبيه الأول ً ُة من مفرداتـه اً به في جملّخاصَّ
ِوفي معظم جمله وفي جميع موضوعاته ُ حتـى الآن ُوهذا الأمر المفصلي لم يطرح ، ُ

ُمحاولات اقتربت من البنى التحتية لذلك ّمثل ُ ما طرح يّكلف، بشكله المناسب ُ
   .ياته بعدّكلولكنها لم تكتشف ، النظام

ّ إن للنص القـرآني بعـدين أساسـيين يـشكلا:التنبيه الثاني ُ ُ ّ  الـسير َن قـوسيَّ
ُوالأول ينال ، ُّوالبعد العملي التحققي، البعد النظري التحقيقي: وهما، المعرفي له

ُفـالمعطى المعـرفي ، ُوالثاني ينال بالتزكية والحضور، ّالتدبر والتحصيل الصوريب
ّوالمعطى المعرفي للتحقق هو وجود عيني، للتحقيق هو صورة ذهنية ُّ  .  قلبيُ

ّ الأساسية والنتائج أبعاد معرفية تـشكل ّواد التمهيد والمَّإن :التنبيه الثالث ُ
ُامتيازا قرآنيا متفردا ومنقطع النظير ّ ًُ ً  . ما كان ولن يكون، ً

ّ والتـدقيق والتحقيـق والتحقـق تـشكل ّتأمـلَّإن فاصـلة ال :التنبيه الرابع ُ ُّ
ُء واقـع وهذا الارتقـا،  الأساسية والنتائجّوادحالات ارتقائية بين التمهيد والم

 .ٍحال في وجوده الذهني ووجوده القلبي
ّيشكلاوعالم الخزائن  َّإن عالم اللفظ :التنبيه الخامس ن طرفي الوجود الفعلي ُ

ٍ متعـال ٍّوهما بتعبـير فلـسفي، للقرآن الكريم ّيـشكلاُ عـالم (ن أرضـية الرقيقـة ُ
 ). عالم الخزائن(سقف الحقيقة  و)اللفظ

ًآن الكريم تفسيرا وتأويلا جامع لكـمال َّإن فهم القر :التنبيه السادس  ّتجـليً
 االله تعـالى لـه بكمالـه وجمالـه ّتجـلى ، فمن وقـف عـلى ذلـك.االله تعالى في كتابه

 .ً نظرا لجامعية القرآن لهذه المراتب الثلاث؛وجلاله
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ة للسير المعرفي القـرآني وخطوطـه البيانيـة ّعامَّإن المبادئ ال :التنبيه السابع
 . عليها البناء التفسيري والتأويليّتوقفرة معرفية يالرئيسية هي ضرو
َإن البناء المفرداتي والجملي والموضوعي هـو  :التنبيه الثامن ُ  وأرضـية ّمـادةَّ

ّكما أن هذه السلسلة المعرفية تشكل ، ُالتفسير المفرداتي والتجزيئي والموضوعي ُ
 الواقع ّيتضح ومن هنا، خرُولا يكتفى بأحدها دون الآ، ث التفسيرّأعمدة مثل

 .المعرفي للسواد الأعظم من المصادر التفسيرية
ُإن المراتبية الطولية لها بعدان :التنبيه التاسع  ،ّأحدهما يقترن بنفس الـنص، َّ

 .ّتخصصُالآخر يقترن بفهم القارئ المو
َّإن السواد الأعظم مـن المـصادر التفـسيرية فاقـدة للـسير : التنبيه العاشر
 .ّكليّ أساس الخطوط البيانية للنص القرآني بوجوده الالمعرفي المبني على

ّإن وحدة النص هي الأرضية الخصبة ل :التنبيه الحادي عشر ،  المعنـىّتعددَّ
ودون هذه الأرضية ، ّالوجه التوافقي مع وحدة النصّمثل ُ المعنى يّتعددَّكما أن 

ُوذلك التوافق نقع في إشكالية تناثر النص الموجب لنفي الغرض ّ. 
ُإن معـاني القـرآن الكـريم غـير متناهيـة  :التنبيه الثاني عـشر لأنهـا ، ّالبتـةَّ

ومـن هنـا أصـبح ، الانعكاس الحقيقي لكمال االله تعالى المطلق وجماله وجلاله
      .)١(القرآن الكريم من الطرق الأساسية لمعرفة االله تعالى

 

، ًوأما العلماء فهـم أوتـاد الأرض واقعـا، ً الأرض ظاهراالجبال هي أوتاد
 ٌأوتـاد والأوليـاء ،الـصورة في ِالأرض ُأوتـاد بالَّوهنا قد ذكر القشيري أن الج

 أصحاب العلم ؛والعلماء هم أهل العلم أصالة، )٢(الحقيقة في للأرض ٍورواس
،  عـنهم ومن دنا من مرتبتهم بالأخذ، السلامموهم المعصومون عليه، اللدني

                                                 
 . الطريق الخامس، ١٣٧ ص،٢ج: معرفة االله: انظر) ١(
 . ١٢٦ص، ٧ج:  هوازن الشافعينب، لالطائف الإشارات )٢(
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كـما ،  المعصوم عليه الـسلام في الأرضّوهم ظل، فوصل بهم إلى مرتبة الولاية
 . االله تعالى في الأرضّأن المعصوم عليه السلام هو ظل

ويحك يـا (: عن الإمام الباقر عليه السلام أنه خاطب قتادة بن دعامة البصري
 فهم أوتاد في ،لى خلقه عً من خلقه فجعلهم حججاً خلق خلقاّ وعزَّ االله جلَّقتادة إن
، )١()ة عن يمين عرشهّ أظل، قبل خلقهاصطفاهم ، نجباء في علمه،ام بأمرهوُّ ق،أرضه
ًتهم تقارب معنى كونهم حججا على خلقه سبحانهّفوتدي ُ. 

ًوأما من الآخذين بركابهم عليهم السلام فقد وصفوا بالوتدية أيضا فقد ، ُ
  البـاقرالإمامي يّمن جملة حوارسلم أنه ُد بن مّث الثقة محمّجاء في ترجمة المحد

امين بالقـسط ّ وأعـلام الـدين، ومـن القـوالأرض ومـن أوتـاد ،عليه السلام
 عليـه الـصادقالإمـام  إلى ً وأمواتـاً الناس أحيـاءّ وأحب،امين بالصدقّوالقو

 الـصادق عليـه االله عبـد أبـا سمعت: قال دراج بن جميلوفي رواية ، )٢(السلام
 بـن وبريـد مـسلم، بـن محمـد: أربعة الدين وأعلام الأرض وتادأ(: يقولالسلام 
 . )٣()أعين بن وزرارة ،المرادي البختري بن وليث، معاوية

) ّتخـصصأصحاب ال(وأما العلماء المتداول ذكرهم في الأوساط العلمية 
فهـم ، الذين لهم شبه بمن وصل إلى مرتبـة الولايـة، ِّفهم المتعلمون الحقيقيون

ًوأولئك على الحق تحققا، ًيقاّعلى الحق تحق ُّ ًوما دون ذلـك جمعـا وتفريقـا هـم ، ّ ً
ّالمقلدون و  .ة الناسّعامُ

 وإنما صار العلماء أصالة هم أوتاد الأرض لأنهم كالجبال الثابتة في المكـوث
ولـيس في قـاموس ، لا يخـشون في االله لومـة لائـم، ُوعـدم مفارقتـهقّ على الح
 .م إلا الطاعة الله وحدهأقوالهم وجميع سلوكياته وأفعالهم

                                                 
 .٢٥٦ص ،٦ ج:الكافيالفروع من ) ١(
  .٤١٦ ص،١٩ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .<٤٣٢>: تحت رقم، ٥٠٧ ص،٢ج: لشيخ الطوسي ل،اختيار معرفة الرجال: انظر) ٣(
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ُوينبغي أن يعلم بأن هذه الأوتاد على تكثـّرها تعود إلى أصل واحـد عنـد 
فـالنبي الأكـرم ، ففي العلماء أصالة يكون وتدهم هو إمام عصرهم، اجتماعها

فـلا شـاردة ولا واردة إلا ، صلى االله عليه وآله هو مرجعية عالم الإمكان بأسره
ل هـو الوتـد الجـامع لـسائر الأنبيـاء والمرسـلين ب، وهي تحت ولايته العظمى

 عليهم السلام مـن بعـده ّئمةوهكذا الحال للأ، عليهم السلام وقطب رحاهم
 ّكل واحد منهم هو قطب الرحى لّكلفهم أوتاد الأرض و، صلى االله عليه وآله
 عنـي ينحـدر(: في هذا المعنى يقول الإمام علي عليه السلام و،ما سواه في عالمه

 .)١() الطيرَّ ولا يرقى إليالسيل
ًوهكذا الحال بالنسبة لأعلام الحصول فإن لهم من سنخهم وتدا يعودونـه 

وقد جرت العادة على حصره بمرجع التقليد في ، يُصطلح عليه بالمرجع الأعلى
 مرجعيـة في ّكلفهو عنوان شامل ل، ولكنه حصر بلا دليل، الأحكام الشرعية

وآخـر ، فهنالك مرجـع في العقيـدة، الحصولالمعارف الإسلامية على مستوى 
ِّوهكذا؛ فمن كان مرجعا في ذلك كله كان هو ، آخر في الأخلاق و،في التفسير ً

 ـ ّقـدمُكما أنه يقال بأن للجبال ـ وهي أوتاد بالقيد المت .المرجع الأعلى في الدين
ًوتدا جامعا لها في استطالته  . )٢()قاف(يُذكر بأنه جبل ، ً

 ،فللملائكـة أوتـاد جامعـة لهـا، أُخرى ولكن من نوع آخروهنالك أوتاد 
وهكـذا الحـال قـائم في ، )٣(لأوتادها وتد جامع يفوقهـا اسـتطالة في كمالاتـهو

                                                 
  .٣١ ص،١ج: تحقيق الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة) ١(
وما وراء جبل قـاف   كإحاطة بياض العين بسوادها،بالأرضيط يحُ )قاف(قيل بأن جبل ) ٢(

وقـد . <١٢٢ ص،٥٧ج: بحـار الأنـوار: انظر>. فهو من حكم الآخرة لا من حكم الدنيا
ِق والقرآن المجيـد{: إبراهيمفي تفسير على بن جاء  ِ َِ ْ ُ ْ قـاف جبـل محـيط : قـال. <١: ق> .}َ

 . ٤ ح،١٠٤ص ،٥ج: تفسير نور الثقلين: انظر . مأجوج وهو قسم وأجوجبالدنيا وراء ي
ُتنـزل الملائكـة {: ه الروح الوارد ذكره في سـورة القـدرّه جبرائيل عليه السلام أو لعلّلعل) ٣( َ ِ َ َ ُ َّ َ َ

َوالروح فيها ِ ُ  .<٤: القدر> .}...َُّ
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ه في قـوى ّتـصورُهذا ما يمكـن ، وفي المعارف والمسالك، الأخلاق والفضائل
 .وهذا واضح، ّومثله كذلك في قوى الشر ، الخير

ُللقرآن أوتادا تمَّ ذلك فاعلم بأن ّاتضحإذا  ، النقـاط المركزيـة في القـرآنثّل ً
ًكما أن لهذه الأوتاد وتدا جامعا لها في كمالاته واستطالته المعرفية ً  ّيتضحولكي ، َّ

ًنفس الوتد في اللغـة ليكـون مـدخلا ب المراد علىًالموقف نحتاج أن نقف قليلا 
   .ة الكرسي علاقتها بآيَّثملمقاصدنا من الأوتاد وصلتها بالقرآن ومن 

ًّ 

 إذا العنـاء مـسامير: يقـال لـذلك منه، أغلظ أنه إلا المسمار هو: ًالوتد لغة
 فكذلك ،ًأوتادا صارت غلظت ولو ،ةّوالدق ّقوةال في الحديد من كالمسمار تَّدق

 تميـد أن عـن لهـا ممسكة بغلظها جعلت إذ ؛للأرض أوتاد بأنها الجبال وصفت
ًوسيرت الجبال فكانت سرابا{: وبذلك يكون قوله تعالى، )١(بأهلها ََ ََ ِّ ُْ َ َ ُ َ َِ ْ  )٢٠: النبأ( }ِ
ّمتضم ًوهي زوال الأرض أيضا بعد حركـة وتـسيير أوتادهـا ، ّمهمةًنا لإشارة ُ

 .فتسيخ الأرض بأهلها، ًوجعلها سرابا
، وبدونها تهوي عـلى سـاكنيها، ُوالأوتاد عادة ما تستخدم في تثبيت الخيام

 :  الشاعر ذلك يقولوفي
ُوالبيت ْ َ َيبتنىََ لا ْ ْ َعلى َّإلا ُ ٍعمد َ ُ َولا     ُ َعماد َ َ ْلم َإذا ِ َترس َ ْ ُأوتاد ُ َْ َ 

 ّكـلاسـم ل: الجبل(: قال ابن منظور، فالجبل هو الوتد ولكن إذا استطال
وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال مـن الأعـلام والأطـواد والـشناخيب، 

  .)٢()و من القنان والقور والأكمفه انفردو وأما ما صغر
ّوأما في الاصطلاح فلم يعهد ذلك عند أرباب الفن َّحيث إن مـا نـراه هـو ، ُ

                                                 
  .٢٣٠ ص،١٠ج: القرآن تفسير في التبيان: انظر) ١(
 .٩٦ ص،١١ج: العربلسان : انظر) ٢(
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ًأن التعريف الحقيقي حدا ً ورسما صعب المنال إن لم يكن مستحيلاّ ُ ًنظـرا لخفـاء ، ً
َّالفصول الحقيقية للمعرف ُهذا في صورة كون المعرف من الأمور الوجوديـة ، )١(ُ َّ ُ

 .ِّوإلا لا معنى للحد في أمر فاقد لموضوعه، نية الخارجية لا الاعتباريةالعي
، ًوهذا ما يجعلنا نتعاطى مع تعريف الأوتاد اصطلاحا بـشيء مـن المرونـة

َّإن الوتد هـو الـشيء الواجـد : مع الاستعانة بشيء من تعريفها اللغوي فنقول
 .ٍّله وللمستعين به على حد سواء، لكمالات الحفظ والثبات

فإذا ما بحثنا في أوتاد القرآن الكريم فذلك بحث في النقاط المركزية التـي 
والواجدة لكمالات الحفظ لها ولغيرها مما يعود إليها ، كئ عليها البناء القرآنيّيت

 .في البناء والفهم والتأثير
إن الأوتاد بثقلها التنظيمي للقـرآن الكـريم وقيمتهـا المعرفيـة المـستطيلة 

ُالبنـى التحتيـة للوجـود القـرآني في عالميـه ثّل ُ تم،ُ القيم الأخرىوالحاكمة على
 الوقوف على الأوتاد القرآنية فإن الحركة العلمية ّوما لم يتم، اللفظي والخزائني

ًتفسيرا وتأويلا سوف تعيش إرباكا في العرض والنتائج  لنـا ّيتضحوهذا ما س، ًً
    .في بحث وظيفة الأوتاد القرآنية

ًّ 

، ُا والمعطيات التـي تنتظـر منهـاّؤديهُ الأوتاد بحسب الوظيفة التي تّتنوعت
ًفإذا كانت الوظيفة لغوية بحتة فإن للقرآن أوتادا  ّة تـشكّمعينَّ ُل البنـى التحتيـة ُ

                                                 
َّإن المعروف عند العلماء أن الاطلاع عـلى حقـائق الأشـياء (: يقول الشيخ المظفر رحمه االله) ١( َّ

 ّخـواصما يذكر من الفصول فـإنما هـي ّكل و. ةّتعذروفصولها من الأمور المستحيلة أو الم
هـا ّو كلفالتعـاريف الموجـودة بـين أيـدينا أكثرهـا أ. لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية

نـة بـالمعنى ّة اللازمـة البيّاصـفعـلى مـن أراد التعريـف أن يختـار الخ. رسوم تشبه الحدود
وهـذا أنفـع الرسـوم في تعريـف ، ف وأشبه بالفـصلَّ على حقيقة المعرّ، لأنها أدلّالأخص
 .٩٣ ص،١ج: المنطق: انظر). الأشياء
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ُوإذا كانت الوظيفة عقدية فإن للقرآن أوتادا أخرى، للهرم القرآني ً وهكذا إذا ، َّ
 .إلخ... ة أو اجتماعية أو معنوية كانت الوظيفة شرعي

 قدرتها الفائقـة عـلى أداء :ُومن حسن أداء الأوتاد القرآنية وتمامية كمالاتها
ً تماما على طبيعة القـارئ ّتوقفولكن الأمر ي، أكثر من وظيفة معرفية ومعنوية

وتحديد نـوع وظيفـة ، ّوقدرته على تعيين وتدية نص ما دون غيره، ّتخصصالم
َّلمشخذلك الوتد ا  .صُ

ُ الأوتـاد المبتنـي عـلى الأسـاس ّهويـة في ّتنـوعَّجـدير بالـذكر أن ذلـك ال
ُمما يعني أن هنالك أوتادا أخرى، الوظيفي لها إنما لوحظ فيه مجال التفسير ً َّ لهـا ، َّ

 .ُوظائف أخرى في مجال التأويل
ّوهنالك قسمة ثانوية متكث، ة ثنائيةّأوليفهنالك قسمة  إنهـا ة فوّليأما الأ، رةُ

 :ِّتقسم الأوتاد القرآنية إلى
 . الأوتاد التأويلية.٢  .الأوتاد التفسيرية. ١

ُأما الأوتاد التفسيرية فهي المراجع القرآنية الأولى في تفسير مـا انـبهم مـن 
التي تكون هي القول ، ُفهي أشبه ما تكون بالمحكمات، ُالمتون القرآنية الأخرى

ّالمتشابه؛ فالأوتاد قد أوكلت لهـا مهـامالفصل عند وقوع الاختلاف في تفسير  ُ ُ 
ُمما يعني عدم إمكان تجاوزها حتى وإن كان المتـشابه ، ُتفسيرية بالدرجة الأولى ّ

ٌوسيأتي عما قريب توضيح، ِّبين المعنى ،  الأوتـاد التفـسيريةّ أكثر وأعمـق لمهـامَّ
ُوعلاقتها بالمحكم والمتشابه ُ. 

ّ كثيرا في كبرويات وظائفها ومهاموأما الأوتاد التأويلية فهي لا تختلف ُ هـا ً
ّولعلنـا نوفـق في ، ّ وظـائف أعمـق وأدقّؤديُولكنها ت، عن الأوتاد التفسيرية ُ

  .عرض جملة منها
فهي قسمة ، رةّوأما القسمة الثانوية المتكث، ةوّليَّهذا فيما يتعلق بالقسمة الأ

ّة إلى أقسام متكثوّليفي القسمة الأّ تقدم َّ قسم مماّكل لأنهـا ، ّقد يعسر عـدها، ةرُ
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وأوتاد تفـسيرية ، فهنالك أوتاد تفسيرية لغوية، تقترن بنوع الأداء الوظيفي لها
، ًكما أن هنالك أوتادا تأويليـة عقديـة. وهكذا، وأوتاد تفسيرية شرعية، عقدية

 .وهكذا، ًوأوتادا تأويلية معرفية، ًوأوتادا تأويلية معنوية
، د الأوتـاد التفـسيرية والأوتـاد التأويليـة علينا الوقوف عنّمن هنا يتعين

ُلأنها تشكل للقرآن الكريم نقاطه المركزية وبناه التحتيـة ّ  هـذا مـا سـنعرفه في .ُ
   . أوتاد القرآن الكريمّهويةعنوان لاحق نبحث فيه 

ً 

ّنـوع ًللأوتاد القرآنية وظائف جليلة يعسر رصدها وبيان حدودها نظرا لت
ّومن جهة أخرى تعلق شطر كبير من تلك ، هذا من جهة، الغايات والأهداف ُ

َّومن الواضح لأهـل الفـن بـأن اسـتبيان المقاصـد ، الوظائف بمجال التأويل ّ
ً جدا التأويلية على مستوى كبير ّولعـل منـشأ التخـبط ، من الغموض والتعقيدّ َّ

ُالكبير الذي نطالعه في المحاولات التأويلية لدى  جملة مـن الأعـلام هـو عـدم ُ
 . للقرآنوقوفهم على ملامح ومقاصد الأوتاد التأويلية

أن نقف عنـد ، ًبل ومن الضروري أيضا، اًّمن هنا وجدنا من المناسب جد
ّثـم ،  الظاهرية للأوتاد التفسيرية والتأويلية في القرآن الكريمّالوظائف والمهام

ّنعرج على بيان مهام ّ  . ُ أخرىُ
 عرفية التفسيرية للأوتاد القرآنيةالمّهام الم

ُإن من أولى   تحديـد الـسير المعـرفي للنـصوص ذات :الأوتاد القرآنيةّمهام َّ
ًتعلق بالعقيدة ـ مثلا ـ لاُفالنصوص الأخرى التي ت، الصلة بها َّبد من أن يكون ّ

َّفـإن لـبعض ، )١(له الوتد القـرآنيّوهذا المحور يمث، لها محور لا تخرج عن معالمه
                                                 

ّفصل الأول من البـاب الثـاني ستأتي بيانات تفصيلية في موضوعة المحورية والمحور في ال) ١(
 .وبيان وجه العلاقة بين الوتدية والمحورية للآي القرآني، من الكتاب
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َّلاسـيما الأوتـاد التـي ، وتاد القرآنية حاكمية عليا عـلى النـصوص القرآنيـةالأ
َّه أن أرضية النـصوص الدينيـة ِّفمن الثابت في محل، وعة التوحيدتناولت موض

ًعموما والقرآنية خصوصا تت  نتيجة لا تنـسجم ّكلَّوبالتالي فإن ، بالتوحيدّمثل ً
 .ذا هو معنى الحاكمية العلياوه، ُمع موضوعة التوحيد لا يمكن القبول بها

ّبل ومن شروط المفـسر ، العملية التفسيريةّمهام َّ لنا بأن من ّيتضحمن هنا  ُ
َّبل لابد من الوقوف على تقسيمات الأوتاد ، ًأيضا الوقوف على الأوتاد القرآنية

والتي سوف نعرض جملة من بياناتها الأساسية وملامحها وإجمال ، وتفصيلاتها
 .ةّمستقلا دراسة ب منّّ الإلمام بها وبحيثياتها يتطلَّلأن، أقسامها

َّ لاسـيما البينـة والمبينـة- ُالمعرفية الأخرى للأوتـاد القرآنيـةّهام ومن الم ِّ َُّ)١( 
كما أنها تكشف ، الكشف عن الأخطاء التي تقع فيها العملية التفسيرية -ًأيضا

ِّلنا أيضا عن السقف المعـرفي الـذي عليـه المفـسر ُ ّلتـالي فإنهـا توجهـه إلى وبا، ً ُ
 .ُمستوى آخر وعمق آخر لم يلتفت لهما من قبل

 ص بتحديدها للمـسار المعـرفيّالمعرفية في العملية التفسيرية تتلخّهام إذن فالم
ِّوالكشف عـن أخطـاء المفـسر والعمليـة التفـسيرية، للنصوص ذات الصلة ُ ،

َّ فإن معرفة الأوتاد وبالتالي، والتعريف بمستويات يعسر الوصول إليها بدونها
ِّالقرآنية ستكون شرطا من شروط المفسر ُ بل هي شرط أساسي لتحصيل صفة ، ً

ًكما أن الجهل بها سوف يفقـد العمليـة التفـسيرية ضـابطا ، الراسخية في العلم َُّ
ّأساسيا في حفظ السير المعرفي من الانحراف في قراءة النص القرآني ً. 

ّبقي أن ننب ولكنهـا ، ُيـة لم يلتفـت لهـا مـن قبـلهمّة الأه إلى حقيقة في غايـُ
 النقاط الارتكازية في حفظ القـرآن مـن التحريـف ّأهمَّوهي أن من ، وجدانية

وبالتالي فمن ، َّفإن الوتدية في المقام تعني أرضية الثبات، وجود الأوتاد القرآنية
                                                 

َّسيأتي بيان تفصيلات الأوتاد البينة والمبينة والاحتماليـة، في العنـاوين اللاحقـة مـن هـذا ) ١( ُّ
 .الفصل
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، موانع وقوع التحريف الاصطلاحي الرئيسية فاعليـة هـذه الأوتـاد القرآنيـة
ّ لنا القول بأن هذا العالم التكويني غـير القابـل للإفـساد لـشدة ّمن هنا يصحو َّ

ًإحكامه وترابطه منعكس تماما في القرآن الكريم ُفـلا يمكـن تحريـف القـرآن ، ُ
فالأوتـاد القرآنيـة ، ومن أسرار ذلك وجود هذه الأوتاد القرآنيـة، ًالكريم أبدا

كـما سـيأتي ، ً عـالم الخـزائن أيـضابـل وفي، ُهي النظام المحكم في عالم التدوين
 .)١(ًدا في موضوعة تأويلات الآية الكريمةّتوضيحه جي

 المهام المعرفية التأويلية للأوتاد القرآنية
هـا ّالمعرفية التفسيرية للأوتاد القرآنيـة يـأتي في مهامّهام في المّ تقدم جميع ما

 :  منها،ُولكن هنالك خصوصيات أخرى ينبغي الإشارة لها، التأويلية
ّإن خطورة عدم رعايتها أشد وأعظم في العمليـة التأويليـة ً:لاّأو وذلـك ، َّ

وبالتالي لا تجد لها ضـوابط ، َّلأن العملية التأويلية لا تكاد تجد لها ملامح دقيقة
ّتقرب ما هو قريب ّوتبعد ما هو بعيد، ُ َّمما يعني أن العمليـة التأويليـة سـوف ، ُ َّ

 .الأوتادّمهام نحراف منها للصواب بدون رعاية تكون الأقرب للخطأ بل للا
ّإن من مهام :ًثانيا ، ُ المتعـاطي للعمليـة التأويليـةّهويـةها المعرفيـة تحديـد َّ

َّ لنـا إجمـالا بـأن ّاتـضحفقـد ، فتكشف عن كونه من الراسخين في العلم أم لا ً
َوما ...{: ةكما حكته الآية الكريم، ًيا على الراسخيةّكل ّتوقفالعملية التأويلية ت َ

َّيعلم تأويله إلا  ِ ُ َْ َِ ْ َ ُ ِ والراسخون في العلمااللهَُ ْ ِْ ِِ َ ُ َّ وسـتأتينا بيانـات ، )٧: آل عمـران( }...َ
  . بمقولة التأويل في الفصل الأخير من الباب الثانيّتعلقأُخرى ت
ّإن الأوتاد القرآنيـة وإن كانـت تـشكل صـما :ًثالثا ّ ُ مات أمـان مـن الزيـغ َّ

ًن المكنة منها في العملية التأويلية لا تجعل من القارئ مؤولاولك، والانحراف ِّ َُّ ،
ُوإنما لابد للقارئ المتخصص من خصوصيات أخرى  ّ ُ ِّمـن أهمهـا ،  بهـاّيتصفَّ

                                                 
 . من الكتابّفي الفصل الأول من الباب الثالث )١(
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ومعظـم هـذه ،  بالمعـارف الإلهيـة)٢(ّوالتحقـق،  وطهارة القلب)١( الذوقّوفرت
ِّالخصوصيات تعبر عن مؤهلات ليست يسيرة التحصيل ّ هنا احتاج فهـم من ، ُ

 . تفوق ما عليه الفهم في مرتبة التفسيرةٍّخاص ٍالقرآن في مرتبة التأويل إلى عناية
ّربما يتصور الإحاطة بوظائف الأوتاد القرآنية على مستوى العمليـة  :ًرابعا ُ
ّولذلك تتأكد ، َّولكن ذلك غير ممكن على مستوى العملية التأويلية، التفسيرية

وما عدا ذلـك فهـو لا يخـرج ، ه السلام في الكشف عنالحاجة للمعصوم عليه
 .ّعن دائرة التخرصات الباطلة

والاسـتفادة منهـا في ،  عليهـاّوفرهنالك معارف جزئية يمكن لنا الت، نعم
ًولكن أفقهـا سـيبقى محـدودا بلحـاظ القـارئ ، الكشف عن مضامين عظيمة ُ َّ

 . غير المعصومّتخصصُالم
ويلية أرضيتها جملة من الأوتـاد القرآنيـة هنالك مناطق معرفية تأ :ًخامسا

 إلا لمن امتلـك، ًبل هي غير قابلة للتوريث أيضا، ّم البتةّغير قابلة للتعليم والتعل
َّومن هنا سوف نكتشف معنـى جديـدا للأبـرار والمقـربين، بينّملاكات المقر ُ ً ،

 .)٣(ضنا لذلك في دراسات سابقةّوقد تعر، ّفالقرب قرب كمالي لا قرب حسي
                                                 

ّوق هنا الذائقة الحسية التي نميز بها نوع المأكل والمشرب،ليس المراد بالذ) ١( ُ ُكما أنه لا يراد به ّ ّ 
ّمجموع الاستحسانات العرفية التي تتحكم بها الثقافات والأعراف والتقاليد والظـروف المحيطـة 

ُوأيضا لا يراد به الذوق الأدبي، بها،  قفأهـل الـذو ّوإنما المراد به الشهود والحضور والمكاشفة، ً
ّوالذوق كما يرى منظر هذا الفـن ّهم أهل الشهود والمكاشفات وهم العرفاء خاصة لا غير، ّ ُ 

ّأول مبادئ التجليات الإلهية (في رسائله هو  . ٤١٠ص: رسائل ابن عربي: نظرا ).ّ
 ّولـيس التحقـق مـن الـشيء المقـصود، ّ التحقق بالشيء المقـصود،:قّالتحقنعني بمفردة ) ٢(

ل مرتبة وجودية يـصل إليهـا العـارف ّمثيُّ التحقق ّإن: خرىأبعبارة  ن،ّوشتان بين الأمري
 .<٥٤ ص ١ج : معرفة االله: انظر> .ّوليس مجرد مرتبة علمية ظاهرية

 ).مراتب معرفة االله(:  فما بعد٣٠٨ ص،١ج: معرفة االله: انظر) ٣(
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ُ قربهم من البنـاءات :بين بكمالاتهم من االله تعالىرّقُوعليه فمن امتيازات الم
ة ّوهذا ما يجعلهم على مقربة من تلك الزوايـا الخفيـ، الأساسية للقرآن الكريم

ُالتي تنجلي بإعدام التفات القلب إلى أي جهة أخرى بمعنى وصولهم إلى مقام ، ّ
 .ارّ الطاهرة غيره ديفلا يبقى في تلك القلوب، انعدام الأغيار

 )التربوية والأخلاقية والسلوكية(المهام العملية 
النظريـة للأوتـاد القرآنيـة عـلى مـستوى ّهام ا قد أجملنا الحديث عن المكنّ

ة بالبعـد ّتعلقُالأخرى المّهام َّولابد لنا من إطلالة على الم، ًالتفسير والتأويل معا
ّولعل من أهم هـذه ، خلاق والسلوكالعملي الذي عادة ما يرتبط بالتربية والأ ّ

ًومنحـه مقـدارا عاليـا مـن الحـصانة ، ةّالعملية الأخذ بالقارئ إلى الجادّهام الم ً
ّكما أنها تعتبر داعيا كبيرا للتطه، الفكرية والعقدية ً ً بـل ، ر ورفع مستوى الذوقُ

ً مناخا طاهراّوفرُهي ت ، فلا يمتلك العـارف بهـا، ّقوةفتجذب قارئها نحوها ب، ً
ُوكأن العلم بها موجـب إلى ، سوى الالتزام والمتابعة، ولو على مستوى التفسير َّ

ّوإن كان ذلك لا يعتبر قاعدة مطردة، والعمل في ضوئها، ِّحد كبير للإيمان بها ُ ُ ،
ُوفي حيثية طلب الكـمال الـذي جبـل ، ًم في حيثية الاقتضاء ابتداءّكلولكننا نت

 .ًعليه الإنسان ثانيا
َّثم إن ا الأوتاد القرآنية على مستوى التأويـل يحكـي لنـا ّمهام لوقوف على ّ

ّوبالتالي فإن ما سيقف عليه هذا القارئ من معـارف ، بوضوح ما عليه القارئ
ًا ومتابعة والتزاماّتأثرسوف تجعله الأكثر ، رفيعة وعميقة، ّحقة ً . 

 )مهام الحفظ من الزلل والخطل والانحراف(ة ّ الخفيّالمهام
وسـيأتي فيـه تفـصيل ، َّالأوتاد القرآنية ـ كما تقدمت الإشـارةّمهام  َّإن من

َّوبالتـالي فـإن ،  مواجهة الانحراف الفكري والعقدي بصورة رئيـسية:أكثر ـ 
ٍالأوتاد أشبه ما تكون بصمامات أمان تقي المـسيرة الفكريـة والعمليـة للـذين  َّ
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انيـة القـرآن ّعتقاد بحق الاّمجردّولا نعني بالتمسك ، ّيتمسكون بالقرآن الكريم
ذ القـرآن ّوإنما نعني من اتخ، ّكما هو حال الأعم الأغلب من المسلمين، الكريم

 .ًمنهجا في حياته
َّولا ريب بأن مدخلية الأوتاد في رسم الخطوط البيانية للحركة التفـسيرية 

وهـذا ، ًوالـتأويلية معا يعني حفظ العمليتين من الزلل والخطـل والانحـراف
 .ُلأنه يفضي بدوره إلى الانحراف العملي أو السلوكي، اف هو الأخطرالانحر

ً جدا ومن الواضح نعنـي ،  الكـشفلىة عـّة للأوتاد عـصيّالخفيّهام َّبأن المّ
تاج إلى رؤية معصومة أو مـا هـو قريـب تح عادة ما هفهذ، المورديةّهام بذلك الم

ترجع في أصلها إلى ّولعل الكثير من الأسرار القرآنية ، من ذلك للكشف عنها
 الكشف عنها أو عن بعضها إلى تصحيح ّؤديُالتي عادة ما ي، ةّالخفيّهام هذه الم

 .ّتخصصُأو توكيد الرؤية التي انتهى إليها القارئ الم
َّالبينة والمبينـة والاحتماليـة(َّجدير بالذكر أن جميع الأوتاد القرآنية  لهـا ، )١()ُِّ

يُمكـن حـصرها ، ًمة أو إلى رؤية ثاقبـة جـداة تحتاج إلى رؤية معصوّخفيّمهام 
ّنا نوفّلعلو، برؤية الراسخين في العلم  )٢(ق في موضوعة تأويلات آيـة الكـرسيُ

ّهام وسوف نقتصر هناك على الم، ة للأوتاد القرآنيةّالخفيّهام للتعريف ببعض الم
ُا بأن البعد المعرفي يًإيمانا منّ، ة في بعدها المعرفيّالخفي الزاوية في حركة حجر ّمثل َّ

       .الإنسان التأريخية وفي جميع أبعادها
ً 

مـن أنـه الـشيء الواجـد ، َّمر بنا المعنى الاصطلاحي الذي أقررناه للوتـد
َّوبالتـالي فـإن ، ٍّله وللمـستعين بـه عـلى حـد سـواء، لكمالات الحفظ والثبات

أي إنهـا الواجـدة لكـمالات حفـظ ، عنـىُالأوتاد القرآنية يلاحظ فيها هـذا الم
                                                 

 .سيأتي بيان هذه الأقسام الثلاثة في العناوين اللاحقة من هذا الفصل) ١(
 . في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب) ٢(
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ُأن المعاني القرآنية الظاهرية والباطنية لها مرجعيـة عليـا : بمعنى، القرآن وثباته َّ
أمـا ، وتلك الأوتاد لهـا وجـود تـدويني وآخـر تكـويني، بتلك الأوتادّمثل تت

الخطوط البيانية والأبجدية الفعلية ثّل التدويني فهي مجموعة نصوص قرآنية تم
وهو ، )١(بالوجود الخزائني للأوتادّمثل وأما التكويني فيت، ّبرمتهلية القرآن لهيك
وسوف يـأتي الكـلام فـيما ، حقيقة خارجية وجودها وأثرها تكوينيانّمثل ُما ي

حيث سـتكون لنـا وقفـة ، )٢(َّيتعلق بالوجود الخزائني في تآويلات آية الكرسي
ٍوإن من شيء {: تفصيلية حول قوله تعالى ْ َ ِّ ِ ٍإلا عندنا خزائنـه ومـا ننزلـه إلا بقـدر َ َ ِّ َ ُ َ َ ََ ِ َّ َِّ ُِ َ ُُ ُ ََ ِ ِ

ٍمعلوم ُ ْ  .)٢١: الحجر( }َّ
، ةإذن فمرجعية الحفظ والثبات ملمح أساسي من ملامح الأوتـاد القرآنيـ

تها ّخاصـوأمـا ، ُوبعبارة منطقية هي فصل الأوتاد في قبال النصوص الأخرى
ُلنصوص الأخـرى فهـي النقـاط المركزيـة المنطقية في التأثير في السير المعرفي ل

 الأساسية في صياغة المواقف النهائيـة هالتي يتكئ عليها البناء القرآني في كمالات
ّ الإدلاء برؤية تفـسيرية في أي نـص مـن ّولذلك لا يصح، ُللنصوص الأخرى ّ

                                                 
ة العليا للقرآن يَّن المرجعية التكوينأوأما ما نراه في المقام فهو  ،ُ الأستاذّسيدناهذا هو مختار ) ١(

ة ّ الأطهار من أهل بيته بمعيّئمةل بالرسول الأكرم صلى االله عليه وآله والأّالكريم إنما تتمث
 وأما الوجود التكويني الآخر وهو الخزائنـي،  عليهم السلاماطمة الزهراءّالصديقة الطاهرة ف

لقولـه ، )محمد وآل محمـد علـيهم الـسلام(ل ّفإن لم يكن هو نفسه الوجود التكويني الأو
ٍوكل شيء أحصيناه في إمام مبين...{: تعالى ِِ ُ َ ٍْ ِ ُ َ ْ ََ ٍ ْ َ َّ  فإنه تعبير وظائفي يحكي لنـا ،<١٢: يس> .}ُ

ولأجـل هـذه المرجعيـة ، وهو لا يعدو ساحتهم علـيهم الـسلام، الخازنوجود الفاعل و
والقـرآن التـدويني ،  القرآن الناطقمَّ بهم صح القول فيهم بأنهم هّمثلةُالتكوينية العليا المت

لما أراد أهل الشام أن يجعلوا القرآن (: وفي ذلك يروي القندوزي رحمه االله ،وجود صامت
، ةّينـابيع المـود:  انظـر.)أنـا القـرآن النـاطق:  االله عنـه رضي عليالإمامين قال ّ بصفًحكما

 .٢١٤ ص،١ج: للقندوزي الحنفي
 . من الكتابّسيأتي ذلك في الفصل الأول من الباب الثالث) ٢(
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َّنة والمبينةّالبي، النصوص القرآنية خارجة عن مدارات الأوتاد القرآنية  .كما سيأتي، ُ
ُوهـي الأبجديـة الأولى ،  الأساسية في البناءات القرآنيةّادةفالأوتاد هي الم

رة في الحركـة المعرفيـة ّوهـي العنـاصر الأساسـية المـؤث، لفهم الـسير القـرآني
 ما عداها من نصوص قرآنية إنما تـدور في مـداراتها ّكلف، ُللنصوص الأخرى

ى التحتية للوجود القرآني في عالميه ُالبنثّل ُوهذا هو معنى قولنا بأنها تم، ورحاها
ًوبالتالي فإن الحركة العلمية تفسيرا وتـأويلا ـ كـما، اللفظي والخزائني ـ ّ تقـدم ً

ًسوف تعاني إرباكا عميقا في العرض والنتائج  ٍيـة بمكـانهمّولذلك فمـن الأ، ً
يـة ومهنيـة ّوبغيـة الوقـوف بجد،  ووظائف الأوتاد القرآنيةّهويةعلى ّالتعرف 

ًأولانُوجز تلك الملامح الأساسية للأوتاد سوف   ننطلق إلى بحوث في غاية َّثم ّ
والتي ستجعل الباحث القرآني أكثر ،  بنماذج الأوتاد وتقسيماتهاّتعلقت، يةهمّالأ

  .ًدراية وفهما
  للأوتادإيجاز الملامح الأساسية

 : يُمكن إيجاز الملامح الأساسية للأوتاد القرآنية بما يلي
ُالمرجعيـة العليـا لجميـع النـصوص القرآنيـة الأخـرى في ثّل ُا تمإنه :ألف

 .ً معاّاص والخّعاموفي سيرها المعرفي ال، تفسيرها وتأويلها
ُإنها تشكل البنى التحتية للوجود القرآني في عالميه التدويني  :باء ّ ) اللفظي(ُ

 ).الخزائني(والتكويني 
فـإذا مـا كـان ، ات القرآنيةُإنها تمارس دور الحفظ والثبات في البناء :جيم

ّفإن القدر المتيق،  في المعاني والمقاصد القرآنيةّتغيرُهنالك ثابت وم ن من الثابـت َُّ
ًأولا ثابتة :هي بتعبير منطقي فلسفي أو ،هو الأوتاد القرآنية  بخـلاف،  وبالذاتّ

 . على ذلك بعرضهاّوفرُالثوابت الأخرى التي تت
وهـي الـسقف الأعـلى في ، ِّوتاد واضحة بينـةأ، َّإنها على أقسام ثلاثة :دال
َّة مبينةّوأوتاد خفي، الأوتاد  .وأوتاد احتمالية، ّوهي السقف المتوسط في الأوتاد، ُ
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ّإنها الملاك الأو :هاء ومحـور ، محور البنـاء القـرآني: وهي، ل في محاور ثلاثةَّ
 .ومحور التأثير التكويني، الفهم لدى القارئ

التفسيرية والتأويليـة ، ير على جميع المعطيات القرآنيةإنها الحاكم الأخ :واو
 .الفكرية والعقدية والشرعية والأخلاقية، وفي جميع الأبعاد المعرفية، ًمعا

ًإنهــا الأكثــر انــسجاما وانــدكاكا مــع البنــاءات الفطريــة للإنــسان :زاي ً ،
ّوالأكثر تعاطيا مع متطل ُ  .الفطرة السليمة: أعني ،باتهاً

 

، ُنة من الأوتاد القرآنية عادة ما تكون مـن المحكـمات القرآنيـةّالنماذج البي
، َّ لا أن الإحكام هو الملاك الأوحد فيها،َّبمعنى أن الإحكام شرط أساسي فيها

 بعـد ،ُ ذلـك في موضـوعة علاقـة الوتديـة بـالمحكم والمتـشابهّيتضحوسوف 
 .ان القول الفصل فيهماُالوقوف عند المحكم والمتشابه لبي

َّوينبغي أن يعلم بأننا نلحظ الإحكام في تحديد دائرة الأوتاد القرآنية لأننـا  ُ
سواء ، وإلا فلا معنى لفرض التشابه بالنسبة للمعصوم، نفتقر لقراءة المعصوم

 .كما سيأتي، َّقلنا بأن التشابه مفهومي أم مصداقي
من عليه السلام راءة المعصوم ُفإننا نحاول أن نقترب من ق، ّوعلى أي حال

، ُخلال تعيين الأوتاد القرآنية التي ترسم لنا الملامح الأولى والأساسية للقـرآن
ولـذلك فهـي ، الشيء الواجد لكمالات الحفظ والثباتثّل ُـ تمّ تقدم فهي ـ كما

ّالتي تشكل النقاط المركزية التي يت َّولا ريـب بـأن ، كـئ عليهـا البنـاء القـرآنيُّ
 المركزية الواجدة لكمالات الحفظ لها ولغيرها سوف تعود إليها المحاور النقاط
 .محور البناء القرآني: ألف    : وهي، الثلاثة

 .محور الفهم لدى القارئ: باء
 .محور التأثير التكويني: جيم

ُوهذا ما دعانا إلى اعتبار النقاط المركزيـة أو الأوتـاد القرآنيـة هـي البنـى 
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َّوحيـث إن موضـوعة ، ني في عالميـه اللفظـي والخزائنـيالتحتية للوجود القرآ
وموضـوعة التأويـل الوجـود الخزائنـي ، الوجود اللفظي للقـرآنهو التفسير 
وحيـث ،  بشكل أساسي على الأوتاد القرآنيـةّتوقفَّفإن ذلك سوف ي، للقرآن

ِّإن هذه الأوتاد منها ما هو واضح وبين َّومنها ما هو خفي ومبين ،َّ ُ ركة َّفإن الح، ّ
ًالعلمية تفسيرا وتأويلا إذا ّوتتبين من هوي، لم تحرز هذه الأوتاد ً ، تها وتقـسيماتهاَّ

ًفإنهـا سـوف تعـيش إرباكـا كبـيرا في العـرض ، ُوعلاقتها بالمحكم والمتـشابه ً
ولا يبعد أن تكون مجموعـة غـير قليلـة مـن المحـاولات التفـسيرية ، والنتائج

لا يبعـد انـدراجها تحـت ، يرية الصحيحةّالجادة والتي اعتمدت المناهج التفس
َّممـا يعنـي فقـدان ، ة التفسير بالرأي بسبب عدم إحرازها للأوتاد القرآنيةّمظل

 .)١(الخطوط البيانية للبناءات القرآنية
إذن فالأوتاد القرآنية لها تأثير بالغ على مجرى العملية التفسيرية والتأويليـة 

ِّحة أو البينة سوف يكون لها التأثير الأكـبر َّولكن الأوتاد الظاهرة والواض، ًمعا
ّكـما أن الأوتـاد الخفيـ، في العملية التفسيرية َّة أو المبينـة سـوف يكـون لهـا التـأثير َّ ُ

 .ِّوالوجه بين من الظهور التفسيري والخفاء التأويلي، الأعظم في العملية التأويلية
 : وهي، )٢(ِّأما النماذج الواضحة والبينة فسوف نذكر خمسة منها

 ثبات الدين... ثبات الفطرة : ّالأولالنموذج 
َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة {: وهو قوله تعالى َ ْْ ِ ِ ِ ًِ ََ ْ َِ ِّ َ َ َ التي فطر الناس عليهـا االلهَِ ْ ََ ََّ َ َّ َ َ ِ

ِلا تبديل لخلق  ْ ََِ ِ ْ َ َ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمـونااللهَِ ُ َ َ ُ َِّ َ ْ َْ َّ َ َُ ِ َّ َِّ َْ َ ِ ، )٣٠: الـروم( }َِ
ُفالدين القيم ليس أمرا كسبيا يناله البعض ويحرم منه الآخر ً ً  وإنما هو الخصوصية، ِّ

                                                 
ّأو ما تسمى في اصطلاحات الساسة بخارطة الطريـق) ١(  ةفالأوتـاد القرآنيـة هـي الخارطـ، ُ

َّوقـد عرفـت أن ، ًالتفسير والتأويل معا: أعني، واطنهالفعلية والحقيقية لظواهر القرآن وب
 . ًليس له سابقة أبدا) دام ظله(ُل به السيد الأستاذ ّهذا الفتح المعرفي الذي تفض

َّسيأتي بحث في عدد الأوتاد القرآنية البينة والمبينة والاحتمالية في ذيل هذا البحث) ٢(  .فانتظر، ُِّ
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ته ّومفطوري، ًفالإنسان مفطور وليس مخلوقا فحسب، المأخوذة في أصل الخلقة
وهـذه الخـصوصية هـي ، ّة اندكت في تكوينهّمعينَّتعنى أن هنالك خصوصية 

والذي يخرج عـن فطرتـه لا ، ّي التوحيد الحقيِّفطرة االله وهي الدين القيم وه
ًومن هنا سمي الكفـر كفـرا، يلغي وجودها ولكنه يحجب نورها ِّ لأنـه سـتر ، ُ

ويكـون بـصرهم ، وعنـدما تـنجلي الغـبرة للغـافلين، لتلك الحقيقة وحجب لهـا
ًويدركون أيضا ما كـانوا عليـه، سيدركون ما كانوا عليه في أصل خلقتهم، ًحديدا ُ 

ٍولات حين مناص...{: ، ولكن هيهات هيهات، ورينمن غشاوة  َ ََ َ ِ َ   .)٣: ص( }َ
 والتفاضل بالتقوى، )المعرفة(هدف الخلقة التعارف : النموذج الثاني

ًيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا {: وهو قوله تعالى ُُ َ َ َ َ ُْ ِّ َُ َ َُ َ َ َّْ َ ََ ُْ ٍَ َّ ِ َ ُّ
ُوقبائل لتعارفوا  َ َ َ ََ ِ َِ َإن أكرمكم عند َ ِ ْ َ َُ ْ َ َّ َّ أتقاكم إن االلهِ ِ ْ ُ َ ْ ٌ عليم خبيرااللهََ ِ َ ٌ ِ ، )١٣: الحجـرات( }َ

فاحتـاج الأمـر إلى ، ت والاستكبار والغرورُفالشعوبية والقبائلية تورثان التعنّ
حيث تبادل وتلاقح النظريـات ، عقد مؤتمرات وتصعيد لغة الحوار الحضاري

 في لغة العـصر تبـادل في نتـاج المدنيـة مـن ومنها، والقيم والمعارف والخبرات
ُولكنـه لم يخلـق لنفـسه ، فالإنـسان محفـوظ اسـتقلاله، التكنولوجيا وأالتقنية 
ًوإنما خلق للآخر أيـضا، فحسب َّوحيـث إن اللقـاء بـالآخر يقتـضي وقـوع ، ُ

ّ فقد جعل الضابط في التقدم وال-لوجود التزاحم -التصادم  هو التقـوى ّتأخرُ
 .إنما هي التقوى لا غير، حسب رافع ولا نسب خافضفلا ، لا غير

ُ خلاصة هذا الوتد القرآني الـذي تلتقـي معـه الأوتـاد الأخـرى في ي هههذ
ّفلا تجـد آيـة تـسير ضـد ، ُوتنضوي تحته التشكيلات القرآنية الأخرى، الهدف
 الوتدي الذي تقوم عليه الحركة الإستراتيجية لـسعادة الإنـسان في تجّاههذا الا

 .رينالدا
ات تجّاهـَّوبالتالي فالحركتان التفسيرية والتأويلية لابـد أن تـسيرا وفـق الا

 . نتاج خارج عنها هو خروج عن القرآن بأسرهّكلوإلا ف، الوتدية للقرآن
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 كرامة الإنسان وخشية التبديل: النموذج الثالث
ِّيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم م{: وهو قوله تعالى ٌ ْ ْ َ َ ََ َ َُ َ ِ َّ َ ُّ ُن قوم عـسى أن يكونـوا َ ُ َ ََ َ ٍْ َ

َخيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خـيرا مـنهن ولا تلمـزوا أنفـسكم ولا  َ ََ َ َّ َّ َ َْ َ ِّ ْ َ َ َ ِّ َ ْ ِّ ُْ ُ ُِّ َ َُ َ ْ َ ْ َِ ِْ ُ ًُ ً
ُتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم ا َ َ ُ ُ ُْ ْ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ ْ ُْ َِ ُ َ ْ ُ َ َْ َّ َ ِ ْ ُْ َُ ِ ِ ِِ َلظـالمونَ ُِ َّ{ 

ّإنه الوتد المتمحض في حفظ كرامة الإنـسان، )١١: الحجرات( الكرامـة التـي ، ُ
ًجعلت ملاكا في حفظ كمال الإنسان وزواله فمن سخر بالآخرين سينخفض ، ُ

، ّ تمـايز قـبلي أمـويّكـلومن هنا يسقط ، ومن حفظ كرامتهم سادهم، دونهم
ل الـولاء للإسـلام المحمـدي  الولاءات الزائفة التي تقف في قبـاّكلوتسقط 

 ،ُالخالص الذي يساوي بين الإنسان وأخيه الإنسان في جميع الحقـوق والواجبـات
َّذلك عبر عـن لمـز الإنـسان لأخيـه لو، فالإنسان أخو الإنسان وشطره ومرآته

ــه ــسوء بقول ــسكم(: بال ــزوا أنف ْولا تلم َُ ُ َ ُ َِ ْ َ ــل ولا تلمــزوا ، )َ خــوانكم أو إولم يق
ًجـه صـوب الكـمال المطلـق يكـون نفـسا ّالإنسان إذا كان يتَّلأن ، أصدقاءكم

ًإن هذه أمـتكم أمـة {:  معاني قوله تعالىأحدّولعل هذا المعنى الشريف ، واحدة َّ ْ َُّ ُُ ُ ِ ِ َ َّ ِ
ِواحدة وأنا ربكم فاعبدون ُ َُ ْ ُّ َ ََ ْ َُ َ َ ً  .)٩٢: الأنبياء( }ِ

 َّة الإيمان والتقوى سلم لنيل البركاتّمعي: النموذج الرابع
َولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركـات مـن {:  قوله تعالىوهو َ َ ْ َ ْ ْ َِّ َ ْ َ ٍَ َ ِ َ َ ْ َ ََ َ َّ َُ ْ َ ْ ُ َ ََّ

َالسماء والأرض ولـكن كذبوا فأخذناهم بـما كـانوا يكـسبون ُ ُ ُ َ َِ ِ ِْ ُ ََ ْ َّْ َْ ََ َِ ْ ََّ َ َ َ ِ ، )٩٦: الأعـراف (}َ
ولى بالطلـب َعنويـة منهـا أَّولا ريب بأن الم، ًية والمعنوية معاّوهي البركات الماد
حيـث نيـل المعـارف الإلهيـة والفيوضـات الربانيـة التـي ، لأنها أعظم وأبقى

    .تنعكس في المرائي الناصعة والقلوب الطاهرة
 ة التغيير بيد الإنسانّسن: النموذج الخامس
َّإن {: وهو قوله تعالى َ لا يغير ما بقـوم حتـى يغـيروا مـا االلهَِ ِّ ُ َ ِّ ُْ َُ َُ ََّ َ ٍْ ِ ْبأنفـسهمَ ِ ِ ُ ْ َ : الرعـد( }ِ
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َّفـإن االله تعـالى جعـل ، ّوهذا من الأوتاد القرآنية البالغة الأهميـة والخطـورة، )١١
 الغيبـي والتوفيقـات الإلهيـة عـلى ّوأوقـف المـد، ّمقدمات التغيـير بيـد الإنـسان

َّمما يعني أن الحاضر والمستقبل بيد الإنسان، ّالمقدمات البشرية َّوأن الانتقـال مـن ، َّ
ِلقد خلقنـا الإنـسان في {: ُدائرة الأسفلية إلى مقام الأحسنية المشار إليهما بقوله تعالى َ َ ِ ْ َ َ ْْ ََ َ

ٍأحسن تقويم  ِ ْ َ ِ َ ْ َثم رددناه أسفل سافلين* َ ِ ِ َ ْ َ ََّ َ َ ُ ْ ََ  وحيـث، ًبيد الإنسان أيـضا، )٥ -٤: التين( }ُ
ًإن هذه المسألة من أعظم المسائل مصيرية في حياة الإنسان  المعـارف القرآنيـة َّوإن، َّ

ُقد انصبت على مخاطبها الإنسان فقد احتاج الأمر أن تبرز وترفع إلى مقام الوتديـة  ُ َّ
َّفإن أشرف المعارف القرآنية قد تجلت في أوتاد القرآن، التي يقوم عليها القرآن َّ . 

 

إنها لا تختلف في ملاكهـا وتأثيرهـا ة التي تحتاج إلى تبيين فّا الأوتاد الخفيّأم
َّلاسيما النماذج ، ة عليها في بعض نماذجهاّقدمبل ربما تكون م، ِّعن الأوتاد البينة

ّالتي تشكل أساسيات العقيدة ين في مجال ّولذلك سوف نختار نموذجين مهم، ُ
 : هما، الإيمان والعقيدة

 جهة الطاعة وحدودها: ّالأولالنموذج 
ْيا أيها الذين آمنوا أطيعوا {: وهو قوله تعالى ُْ َِ َِ َُ َ ََّ َ ِ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر االلهَُّ ْ ُ ََّ ِ ْ َ ُ َُ ََ ْ ِ

َمنكم فإن تنازعتم في شيء فـردوه إلى  ِ ُِ ُّ ُْ ْ َْ ٍَ ِْ َ ِ ُ َ َ َ ِ والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـااللهُِ َ ُْ ُ ُِ ْ ُ َُّ ِ ِ ِ واليـوم االلهَِ ْ ََ ْ
ًالآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ِ َْ َ َُ ْ ََ ٌْ َ ِ َِ ّحيث تحد، )٥٩: النساء( }ِ د لنـا هـذه الكريمـة ُ

ُفتلزمنا بالطاعة المطلقة الله والرسول وأولي الأمر، جهة الطاعة وحدودها َّن لأ، ُ
ّالطاعة المطلقة غير متصورة لأحد غير موصوف بالعصمة ّلأن ذلـك مـؤداه ، ُ َّ

 .الإغراء بالمعصية
ُنها تؤسس ركنا حقيقيا في حياة الإنسان المسلمإ ً ً ّ  وهذا ومعنى وتدية هذه ،ُ

، ُوفي ضوء هذا التأسيس ترسم حدود جديدة لحركـة الإنـسان، الآية الكريمة



 ٤٧٥ ...........................................................................وحدة القرآن وترابطه 

الحاجـة لبيـان : ُالأولى، تـينّوأما وجه الخفاء في الآيـة فـيكمن في نكتتـين مهم
الحاجة لبيـان المـصداق الحقيقـي : والثاني، وهو أمر عقلي، الإطلاق في الطاعة

 .ة الشريفة ببيان ذلكَّحيث تكفلت السنّ، ليوهو أمر نق، ُلأولي الأمر
 الإيمان شرط قبول الأعمال: النموذج الثاني

َوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعـة يحـسبه الظمـآن مـاء {: وهو قوله تعالى ْ َ َ ْ ُُ َّ ُ ُ َ ْ َ َْ َ َ ٍَ ِ ِِ ٍ َ َُُ َ َ َّ
َحتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجـد  ْ ََّ َ َ ُ ُ َ ًَ َْ ِ َ ْ َ َ ُ عنـده فوفـاهااللهَِ َ َُّ َ َ ِ حـسابه وااللهُ سريـع الحـسابِ َ َ َِ ِْ ُ َ ُ َِ{ 

ّإن هذا الوتد القرآني يؤسس لنا لحقيقة ليس من اليسير إدراكها، )٣٩: النور( ُ َّ ،
ًفإن عمل الخير ـ مثلا ـ هـو خـير في نفـسه َّلاسـيما في ضـوء القـول بالحـسن ، َّ

 هل هـو؟ ًفكيف يكون ذا نفع للمؤمن وسرابا بقيعة للكافر، والقبح العقليين
 ؟َّ أو أن الحسن والقبح شرعيان كما يقول الأشاعرة؟انقلاب في ماهية الخير

، الصحيح هو عدم وقوع الانقلاب وعدم كون الحسن والقـبح شرعيـين
ّوهو واقع ومترتـ،  دنيويّالأول، وإنما للخير بعدان وأثران ، ّب عـلى أي حـالُ

ُوحيـث إن الأثـر الأخـ، وهو مشروط بالإيمان، ُوالآخر أخروي ٍروي بـاق لا َّ
ًأولايزول فإنه هو المنظور  َّولذلك عبرت الآية بـأن أعـمال الكفـار ،  وبالذاتّ َّ َّ

بخـلاف عمـل المـؤمن الـذي لا ،  لأنها فاقدة الأثر الحقيقـي)١(كسراب بقيعة
ًوحيث إن هذا المعنى الشريف للآية الكريمة لـيس بينـا ، ً عن فاعله أبداّينفك َِّّ

 .ة وبحاجة للتبيينّفقد صارت وتدية الآية خفي
 : وهما، ُبقي أن نشير إلى مسألتين مهمتين أثارتهما الآية الكريمة

 ؟وما نوع ظمئه، من هو الظمآن: ُالأولى
 ؟من هو الكافر الذي عمله سراب بقيعة: الثانية

، مة ولكنها لا تملأ وجدان المـؤمنّدة وقيّجي، ذُكرت في المقامين آراء كثيرة
                                                 

 بواسـطته رىُشعاع ي :والسراب، وهي الأرض المنبسطة، قاعجمع : قيعة أو قيعان أو قواع )١(
 . الجاري الماءًـ شيئا كأنه  ّة الحر ّفي شدوصف النهار تن تلك الأرض المنبسطة مفيـ 
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سمح لنا بتفصيل المسألتين فقد ارتأينـا الإشـارة لتأصـيل َّوحيث إن المقام لا ي
 .وتأكيد وتدية هذه الآية الكريمة

ه يكمـن في ؤوظم،  طالب المعرفة والكمال المطلقوأما الظمآن الحقيقي فه
َووجـد (: وهو قوله تعالى، ُوالقرينة السياقية تساعد على ذلك، الفقد لذلك َ َ  االلهََ

ُعنده فوفـاه حـسابه َ ُ َ َُ ِ َِّ َ ًحيـث إن الطالـب كـان صـادقا في قـصده، )َ َّوحيـث إن ، َّ
َّفكان لابد من أن ينتهـي إلى االله ، ُالمطلوب لا يمكن أن يفي به له غير االله تعالى

 .يه حسابه ويفيض عليه بكمالهّتعالى ليوف
ّوأما الكافر الحقيقي فهو من ظن أن الكمال المطلق والمقـصد الحـق يكـون  َّ َّ

لا ، ية سعيه ليس له غير صورة الكمالّوجد فذلك مع التفاته، في غير االله تعالى
 .ٍكسراب بقيعة) عمله(وهذا معنى كون سعيه ، ّالكمال الحق

ّبل حجم التوهم ، ومن هنا تفهم حجم الكفر المنتشر في المجتمع الإنساني
ويـسير ، الذي عليه الإنسان النوعي الذي عادة ما يضع الشمس خلـف ظهـره

ْرضوا {: ولكنهم، ّة والحقّويحسب أنه على الجاد،  والاضمحلال الانطفاءّاتجاهب ُ َ
َبأن يكونوا مع الخوالف وطبع  َ َ َ ََ ِ ِ َ َ َْ ُ ُ َ َ على قلوبهم فهم لا يعلمونااللهُِ ُ َ ْ َْ ُ َْ ََ ُ َ ِ ِ  .)٩٣: التوبة( }ُ

 

 : هي، ُما نعنيه بالنماذج الاحتمالية للأوتاد القرآنية ثلاثة أمور
فإنها فيها اقتـضاء ، ةوّليالخطوط الثانوية للأوتاد الأثّل ُهو كونها تم: لّالأو
، ُودون أن تنضوي تحت الخطوط الأولى مـن الأوتـاد، ولكنها ثانوية، الوتدية

ّلأن الأوتاد الاحتمالية ما دامت أوتادا فلا معنى لانضوائها تحت مظلـ ً ة أوتـاد َّ
ولـذلك فهـي عـلى ، تهاّ وتـديل فيّوهذه الخصوصية هي المـلاك الأو، أُخرى

 . لها حاكمية على نصوص قرآنية كثيرة لم تبلغ مرتبة مقام الوتدية،احتماليتها
ُإنها الأقل أثرا من الخطوط الأولى :الثاني ِّبل هي في طـول الأوتـاد البينـة ، ً

َّوالمبينة  .ّالبتةُولكن دون أن يستغنى عنها ، ُ
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يـرَا عقلائيةوذلك لأنها، إنها سهلة الإدراك: الثالث  .ً تحمل في طياتها سـِ
 : هما، وقد اخترنا لهذه الأوتاد غير القليلة في القرآن الكريم نموذجين

 الإنسان مقرون بعمله: ّالأولالنموذج 
ِوكل إنسان ألزمناه طآئره في عنقه ونخرج لـه يـوم القيامـة {: وهو قوله تعالى ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ َّْ ُ ُ َ ُ ُ ُ َِ ْ ُ َ َُ ِ َ َ ٍ ِ ُ

َكتابا ي ً َ ًلقاه منشوراِ َُ َ ُ حيث تكشف لنا هذه الآية الكريمة حقيقة ، )١٣: الإسراء( }ْ
فالإنـسان ، ًبمعنـى لا انفكـاك أبـدا، َّن الإنسان مقـرون بعملـهأوهي ، ّمهمة

 َّثـمًفمن كان كـافرا ، ه سوف يجد جميع تفاصيل حياتهّعندما يقف بين يدي رب
وهذا هو معنى ، وثوق بهفهو م، َّأسلم وآمن واهتدى سيجد في لوحه كل ذلك

ُومن هنا تفهم أمرين مهمين ربما يغفل عنهما، الإلزام  : وهما، ّ
لأنهـم يخـشون أن ، مّ والصالحين بـربهءّالسر في خشية لقاء الأوليا :ّالأول

 .رغم اطمئنانهم بالمغفرة، يجدوا في ألواحهم ما يسوء
َإن الحسنات يذهبن {: َّإن قوله تعالى: الثاني ْ ِ ِْ ُ ََ َ َّ ِالسـيئاتِ َ ِّ يُـراد ، )١١٤: هود( }َّ

َّوما أشدها من حسرة يـوم ، لا إذهاب العين نفسها، به إذهاب العقاب والأثر
تـه في كونـه لم َّحتى قيل بأن الإنسان السوي يجـد جنّ،  ما فعلهّكليجد الإنسان 

ى، ة أو لنارّفلا يهتم بعد ذلك إن سيق به لجنّ، يجد في لوحه ما يسوء  َّوأنـه يتمنَّـ
ّة لشدة حيائه من ربـالنار على الجنّ فطـوبى ، ه عنـدما يجـد في لوحـه مـا يـسوءَّ
َهــذا بيـان للنـاس وهـدى وموعظـة للمتقـين{و، اللأسوياء منّ ِ َِّ ً َُّ َ َْ ِّ ٌِّ َ ْ َ ُ َ َ َِ ٌ : آل عمـران( }َ

َوإنه لتذكرة للمتقين{ ،نعم، )١٣٨ ِ َِّ َُ َْ ِّ ٌَ ْ ُ ََّ  .)٤٨: ةّالحاق( }ِ
 عليهم أنفسهم ما داموا مهتدينالمؤمنون : النموذج الثاني

َيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضـل إذا {: وهو قوله تعالى َّ َ َِّ َ َُّ َ ْ َ ْ ْ َ َُ ُّ َ َُّ ُ ُُ َ ََ َْ ُ ِ
َاهتديتم إلى  ِ ْ ُْ َ َ َ مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنـتم تعملـونااللهِْ ُ َ ْ ُ ْ ْ َْ ِّ َُ ُ ُ َُ َ ِ ُ َُ ً ِ َ إنهـا ، )١٠٥: المائـدة( }ِ

ّتقارب قوله تعالى في حق نبيُحقيقة أخرى  ِّ ُأفمن زيـن لـه سـوء عملـه فـرآه {: هُ َ ُ ََ َ ُ ِّ ََ َِ ِ ُ َ ُ َ
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َّحسنا فإن  ِ َ ً َ َّ يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن االلهََ ِ ٍ ِ َِ ْ ََ ْ ْ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َِ َ َُّ ْ َ َ َْ ََ َ ُ ُ
َ عليم بما يصنعونااللهَ ُ ْ ََ َ ٌَ ِ َّبـأن ، ئر المـؤمنين لـساّعـامولكنـه خطـاب ، )٨: فاطر( }ِ

يـة بنـاء ّأهموفي ذلـك إشـارة إلى ، ونّعليهم أن لا يفتتنوا بما عليه القوم الضال
فالإنسان لا يكفيـه الإيـمان ،  في السياقات القرآنيةّالأولوأنها المنظور ، الذات

َّذلك قـد تبـدل الخطـاب لو، َّوإنما لابد له من بلوغ مرتبة الهداية الحقيقية، ًأبدا
ْالذين آمنوا( :من قوله ُ َ َ ِ ْإذا اهتديتم(: إلى، )َّ ُْ َ َ ْ َ ولكي يصل الإنسان إلى الاهتـداء ، )ِ

َّالحقيقي يحتاج العمر كله َ. 
ّولعل هنالك إشارة خفي ّة إلى أن ذلك الإيمان الذي يدَّ عيـه الـبعض وهـو َّ

ّيذهب نفسه حسرات على واقع الأم ُ  البـدع فيهـا لـيس رة وانشطارها وانتـشاُ
فـذلك هـو تكلـيفكم فـلا ، ُولذلك يطالبهم القـرآن بالاهتـداء، ًياًإيمانا حقيق

 . )١(سوا على الآخرينّتلب
ً 

فذلك يحتاج إلى قراءة ، ّليس من الصحيح البت بعدد أوتاد القرآن الكريم
،  لغير المعصوم عليه السلامّوفروهذه القراءة لا تت، ة ودقيقة للقرآن الكريمّتام

 .ة تقريبية وليست قطعيةّأولي هذا لا يمنع من تقديم قراءة َّولكن
َّإن عدد الأوتاد القرآنية البينة والمتصي ُِّ  ثلاثينتبلغ دة لدينا من القرآن الكريم َّ

ًفضلا عـن ، ًوقد تكون ضعف ذلك العدد أو أضعافا له، ثلاثين آية: أي ،ًوتدا
ٍتأمـلٍّألة بحاجة إلى اسـتقراء تـام و؛ والمس)٢(ة والأوتاد الاحتماليةّالأوتاد الخفي ّ 

                                                 
تركة ابن تيمية وابـن عبـد ، ّولعل خير مثال على ذلك أصحاب الإسلام الأموي المعاصر) ١(

، عـداء لمدرسـة أهـل البيـت علـيهم الـسلامَّالذين لا هم لهم إلا كيل التهم وال، الوهاب
يُظهرونـه في أتبـاع ، فانطوت قلوبهم على نصب حقيقي وبغـض شـديد للعـترة الطـاهرة

 . باالله العلي العظيمَّإلا  ّقوةولا حول ولا ، العترة
َّنميل ابتداء إلى أن عددها قد يصل إلى ثلاثمائة وثلاثة، ة لهاوّلينحن بحسب تقديراتنا الأ) ٢( ً= 
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َّنا نوفّلعلو، َّكما تقدم، دقيق  . ةّق لعرض ذلك في دراسة مستقلُ
َّوالآن سنحُاول أن نطل من خلال نافذ قرآنية لرصد عدد الأوتاد القرآنية 

 . دها من خلال قراءة احتماليةُّوتصي
 رؤية احتمالية قرآنية... عدد الأوتاد 

ّت التي يمكن تصيدها من جدلية العلاقة بـين عـالم هنالك بعض الإشارا ُ
، )الوجود اللفظي للقرآن الكريم(وعالم التدوين ) الوجود الخارجي(التكوين 

وهذه الإشارات التكوينية التدوينية تعكس لنا أوجه التناسب والتوافـق بـين 
، والقرآن الكـريم كلمـة تدوينيـة، فالوجود الخارجي كلمة تكوينية، كمالاتهما

 .وكلتا الكلمتين تحكيان الكمالات الإلهية
َّا في أكثر من مناسبة أن كلا الكتابين قد تجـلى االله تعـالى فـيهما منّّ تقدم وقد َّ

َّوهذا يعني أن كمالات عالم الإمكان بأسره حـاضرة في ، بكماله وجماله وجلاله
ين َّكما أن كمالات القـرآن بأسرهـا حـاضرة في عـالم التكـو، الكتاب التدويني

ات عـالم ّتجليـوأما التناسب الثـاني فـيكمن في ، ّالأولهذا هو التناسب ، ًأيضا
َّفإن عالم التكوين قد تجلى بوجهين، التكوين وعالم التدوين أحـدهما تفـصيلي ، َّ

وهـو الوجـود ، هّكلـوالآخر إجمالي اختصر الوجود ، وهو العالم الآفاقي، ًجدا
ِأجمل في عقل الإنـسان وبـصيرتهوهذا الوجود الأنفسي ، الأنفسي للإنسان ْ ُ)١( ،

                                                                                                                   
َّل نـصر تحقـق للإسـلام ّارتبـاط وثيـق بـأولـه و، ًوهو رقـم شريـف جـدا، ًشر وتداع= 

كـما ، َّفهو عدة أصحاب النبي صلى االله عليه وآله في بدر، والمسلمين في معركة بدر الكبرى
أعني القـادة الـذين سـيعتمد علـيهم في إدارة ، ة أنصار الإمام المهدي عليه السلامّأنه عد

 .لسلام في الحرب والسلمدولته الإلهية عليه ا
ُخليـة توجـد ّكل ففي ، ة فيهّخلية حيّكل وإجماله ، ًي تفصيل أيضاّوالإنسان بوجوده الماد) ١(

والله ، وهذا ما أثبتته الدراسات الأخيرة في موضوعة الاستنـساخ،  الإنسان كاملةّخواص
 .وتبارك االله أحسن الخالقين، في خلقه شؤون
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، ٍولكن بنحو آخر، ًوهذا الإجمال والتفصيل التكوينيان انعكسا في القرآن أيضا
ْالر كتـاب أحكمـت {: منها ما حكاه القرآن الكريم بقوله تعالى، َّوبوجوه عدة ََ ِ ِْ ٌُ َ

ٍآياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ِ َ ُ ْ ٍُ ِ َِ ِّ ُْ َّ َ ُ َّ  ، الإحكام بمعنى الإجمـالفيكون، )١: هود( }َُ
فـإن (: قـالفعن الإمام علي الرضا عليه الـسلام أنـه ، ومنها ما حكته الروايات

 في القرآن ء ليس شيلأنه: ّ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور؟ قيلئفلم بد: قال
 .)١()والكلام جمع فيه جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد

في موجـودة  جميـع أسرار الكتـب الـسماوية َّأنوقد حكى بعض الأعلام 
 وجميـع ، وجميع ما في القرآن في الفاتحة، وجميع ما في الفاتحة في البسملة،القرآن

ما في البسملة في باء البسملة، وجميع ما في باء البـسملة في النقطـة التـي تحـت 
 وهـو في فاتحـة، وإجمال للتفـصيل، فهنالك تفصيل وهو نفس القرآن، )٢(الباء

، ّوإجمال كل ذلك في حـرف البـاء، وهو في البسملة، وإجمال الإجمال، الكتاب
لـو شـئت (: وعندئذ لا ينبغي العجب من قول أمير المؤمنين علي عليه الـسلام

لـو شـئت (: ىُوفي رواية أخـر، )٣() من تفسير فاتحة الكتابًوقرت سبعين بعيرالأ
وللموضوع صلة وثيقة ، )٤()حيم من باء بسم االله الرحمن الرًوقرت سبعين بعيرالأ

 .كما سيأتي، بمقولة التأويل
ت لنا أوجه التناسب بين عـالمي التكـوين الخـارجي والتـدوين ّاتضحإذا 

ُالقرآني فإنه يمكن القول بأن هنالـك أوجـه تـشابه حقيقيـة أخـرى بـين عـالم  ٍ َ َُّ َّ
،  أرضـينوفيه سـبع، ًفالعالم مثلا فيه سبع سماوات، )٥(التكوين وعالم التدوين

                                                 
  .١١٤ ص،١ج: السلام عليه عيون أخبار الرضا) ١(
 .٢٦٩ ص،١ج: مستدرك سفينة البحار: ًوأيضا. ٢١٣ ص،١ج: ةّينابيع المود: انظر) ٢(
   .٨٢ ح،١٠٣ ص،٨٩ج: بحار الأنوار) ٣(
 .١٥٠ ح،١٠٢ ص،٤ج: ليلآعوالي ال) ٤(
ُسيوقفنا السيد الأستاذ ) ٥(   = العلاقة بـين عـالمي ّقوةُعلى وجوه أخرى تعكس لنا ) دام ظله(ُ
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َّ الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهنااللهَُ{: قال تعالى َ َ َ َ ُْ َ َ َِّ ِ ٍ ِِ ْ َ ََ ْ َ َ  )١٢: الطلاق( }...َ
وهذه الطبقات العلوية والسفلية هي بعض هـذا ، فيكون المجموع أربعة عشر

وفي قبال ذلك جـاء ، ولكنها عماد الوجود الخارجي، هّكلالوجود الخارجي لا 
ًولقد آتيناك سـبعا {:  عن جزء القرآن التدويني في قوله تعالىُتعبير يقارب ذلك ْ ََ َْ َ َ ْ َ َ

َمن المثاني والقرآن العظيم ْ ِِّ َ َ َْ َْ ُ َِ ّوالمثاني أيا كـان تفـسيرها فهـي تـدل ، )٨٧: الحجر( }َ ً
ُوتلـك الـسبعة المثنـاة هـي عـماد ، فيكون الحاصل هو العدد ذاتـه، على التثنية

ّا أن ننطلق من السبعة المثناة للكشف عـن ظلفإذا أمكن لن، القرآن الكريم  هـا ُ
 . نكون قد اقتربنا من الأوتاد القرآنية بمدخل قرآني)١(وأثرها في القرآن العظيم

ّن هنالك عناية مركـأجدير بالذكر  زة بموضـوعة الـسموات والأرض في َّ
 للخروج بنتـائج تنـسجم مـع داعويـة ّتأملوهذا ما يدعونا لل، القرآن الكريم

 .لاهتمامذلك ا
ًإذن فهنالك أربعة عشر عمادا ووتدا في عالم التكوين وهنالك العدد نفسه ، ً

                                                                                                                   
وذلك من خلال الكشف عن عمق العلاقـة بـين الاسـم الأعظـم ، كوين والتدوينالت= 
وذلـك في الفـصل  ،)ة هرم عـالم التـدوينّقم(وبين آية الكرسي ) ة هرم عالم التكوينّقم(
 ).صلة الاسم الأعظم بآية الكرسي(:  تحت عنوان، من الباب الثانيرابعال

، هو القرآن العظـيم: والثاني، هو السبع المثاني: لّالأو ،ث عن أمرينّ فالآية الكريمة تتحد)١(
َّن أ: ّالأول، ُفذلك يحكي لنـا ثلاثـة أمـور، َّوحيث إن السبع المثاني جزء من القرآن الكريم

كمالات القرآن العظـيم ّكل َّن أ: الثانيو، جماله في السبع المثانيإالقرآن العظيم تفصيل جاء 
وإجمـال ،  الإعجاز القرآني له تفصيل في القرآن العظيمَّنأ: الثالثو، َّتجلت في السبع المثاني

وعليه ففاتحة الكتاب هي إجمال القـرآن ، والسبع المثاني هي فاتحة الكتاب، في السبع المثاني
ًولا ريب بأن تصور ذلك فـضلا عـن التـصديق بـه ، العظيم في معارفه وكمالات إعجازه ّ َّ

َّولـك أن تتـصور صـعوبة الموقـف في ، فيـعيحتاج إلى سليقة عالية ودراية كبـيرة وذوق ر
ومن هنا تفهـم الـدور الخطـير الـذي تـنهض بـه العمليـة ،  ذلك في البسملةِّانعكاس كل

 . ّوأدقها وأعظمها، الذي هو أخطر الأدوار المعرفية، التفسيرية
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ُعلما بأن ذلك ـ إن صح ـ لا ي، في القرآن العظيم َّ َّ ، مجموع الأوتـاد القرآنيـةّمثل ً
َّدون المبينة والاحتمالية، نةّه يقتصر على الأوتاد البيّلعلو ُ.   
ً 

ّتبوأت مسألة الثابت والمتغير مساحة كبيرة في البحوث الدينية الفكرية في  َّ
َّإلا أنهـا امتـدت ، وقد تغلغلت في معظم الموضوعات الدينية، العقود الأخيرة

َّوحيـث إن للموضـوع صـلة ، )الأحكـام الـشرعية(أكثر في مجالات الشريعة 
َّبأن الأوتاد القرآنيـة هـي تعبـير  وّليوذلك للإيحاء الأ(وثيقة بالأوتاد القرآنية 

وهـو إيحـاء وانطبـاع ، ّتغـيرُوما عداها فإنه يدخل في دائرة الم، آخر عن الثابت
ًانعكاسا لغوياّمثل ُولكنه لا ي، ٍّصحيح إلى حد ما  وتد قرآني ثابت ـ فـيما ّكلف، ً

ًحكما شرعيا رعاية لنكتة الثباتّمثل ُإذا كان الوتد ي  ّكـلكما سـيأتي ـ ولـيس ، ً
ٍ بنحو لا ّتغير فقد احتاج الأمر إلى بحث موضوعة الثابت والم)ًثابت قرآني وتدا

 ّتغـيروفي ضـوء معرفتنـا بالثابـت والم، يخرجنا عن موضوعة علاقتها بالأوتاد
،  لبيان حقيقـة الموقـفّتغير من الوتد الثابت والوتد المّكلسنستعرض ملامح 
 : وهي، فهنالك أبحاث ثلاثة

 ّتغيرُالمراد من الثابت والم: ّالأولالبحث   
َّفقيـل بـأن الثابـت هـو الأصـل ، ّتغيروقع اختلاف في تصوير الثابت والم

ّنص َّوقيل بـأن الثابـت هـو الـ،  هو ما يقبل ذلكّتغيروالم، الذي لا يقبل النقد
،  أو أزمنة محددةّمعين هو المجعول لزمان ّتغيروالم،  زمان ومكانّكلالمجعول ل

ّت هو النص المنسجم مع مبادئ الفكر الإنساني التـي لا تنفـك وقيل بأن الثاب ّ
ّ فهو الـنص ّتغيروأما الم،  الذات وطلب الكمالّفيكون من قبيل حب ،ًعنه أبدا

وهنالـك ، والظـروف قابلـة للتغيـير، الذي يحكي ظروف المبـادئ الإنـسانية
 .ُتوجيهات أخرى لا تخرج عن هذه التقريبات الثلاثة
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 ّتغير؟ الثابت والمفما هو الصحيح في
َّن نقف عند جذور المسألة ثم ننطلق لبيـان انعكاسـها عـلى لأًلا ّهنا نحتاج أو

ّ للمسألة فيتمثل بإشـكالية قـراءة الـنص التـوراتي ّالأولما الجذر أ، ّالنص الديني ّ
وبغيـة الخـروج مـن تلـك ، ّنتيجة التشوه الكبير الـذي لحقهـما، ّوالنص الإنجيلي

ــة  ــضائقة الفكري ــيرال ــرزت الحاجــة للتغي ــا ، ب ِّفظهــرت أو فعلــت الهرمنيوطيق ُ
ًوقد نجحوا كثـيرا ، سَّ في فهم الكتاب المقدِّمجموعة قواعد يعتمد عليها المفسرك

ّفي معالجة التلوث النصي وصـياغة معانيـ  بـالنحو الـذي ينـسجم مـع متبنيّـاتهم هّ
تعمار شـعوب العـالم وبعد أن انطلق الغربيون بعد الثورة الصناعية إلى اس، الحديثة
فجـاء ، ّاصطدموا بقوة وعظمة النصوص الدينية للإسلام) آسيا وأفريقيا(الثالث 

َّدور المستشرقين لتقصي الحقائق الدينية ثم مواجهتها وكانـت النتيجـة هـي نـشر ، ّ
فأحدثوا مشكلة لا أصـل لهـا إلا ، ّأفكارهم القراءتية للنص في المحيط الإسلامي

افتعال المشكلة لأجل إنقاذ المـسلمين مـن ضـائقة فكريـة ولم يكن ، في نصوصهم
وإنما لأجل قتـل قداسـة النـصوص الدينيـة الإسـلامية التـي ، كانوا قد عاشوها

َّوهكذا تقمـص بعـض ، َّشكلت منظومة عقدية وفكرية شرعية أخلاقية متكاملة
ّالمثق ّفين وأنصاف المتعلُ مـة ّكحب الشهرة وخد، مين هذه الفكرة ولأسباب عديدةُ

، َّوربما لأجل اندهاشهم بالنموذج الغربي الذي أقر العلـم وأبطـل الـدين، الآخر
َّفلم يفقه المندهشون أي علم أرادوا وأي دين أبطلوا َّ فكان الدعاة دعـاة إشـكالية ، ُ

ًوصار الاغتراب شعارا خاويا وخاليا، اللاشيء ً  !بلا شعور ولا مشعر، ً
ّراءة النص التوراتي والإنجيلي على َّفإن انعكاس إشكالية ق، ّوعلى أي حال

ّوعبث فكري أريـد منـه تـشويه الـنص ، ّالنص القرآني خطأ تأريخي ومنهجي ُ
ًالديني عموما والـنص القـرآني خـصوصا َّثـم القفـز عـلى مبـادئ الإسـلام ، ًّ

ًومنظومته وإبداله شيئا فـشيئا بـالطرح البـشري الـذي أقـاموه واعتمـدوه في  ً
 .ّهرمنيوطيقا النص
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 ؟ّئة وخطيرة إلى هذا الحدّ سيّتغيرلنا أن نسأل هل فكرة الثابت والمولكن 
ًالصحيح هو أننا نقبل ابتداء فكرة وجـود الثابـت والم ًولكـن ثانيـا ، ّتغـيرَّ

ًأولاوبالعرض وليس  فالنصوص الدينيـة عـلى مـستوى الأحكـام ،  وبالذاتّ
ًالشرعية ـ فضلا عن العقدية ـ ثابتـة ولا تغيـير فيهـا أبـدا هـي كـما جـاء في ف، ً

 عليه الـسلام) الصادق(سألت أبا عبد االله : قالعن زرارة ، الحديث الصحيح
 إلى يوم القيامة، وحرامه حـرام ًحلال محمد حلال أبدا(: عن الحلال والحرام فقال

 وما ؟فما معنى أصل الفكرة، )١() غيرهيجيء إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا ًأبدا
  وما معنى التغيير العرضي؟؟ًابتة أبداَّمعنى أن الأحكام ث

ّإن مرادنا من التغير بالعرض هو ال فـالحكم ، ّ بحسب تغـير الموضـوعّتغيرَّ
ّوأما في صورة تحول الموضوع فلا ريب ، ًالشرعي ثابت أبدا مع بقاء موضوعه

ية في ّتخصـصضنا لـذلك في دراسـاتنا الَّقد تعركناّ و، ّفي تغير الحكم بتبع ذلك
 ،ّا هنالك نكتة التبعية في التغيير بحسب تغير الموضـوعَّ حيث بينّ)٢(سبفقه المكا

ّفالدم ـ مثلا ـ إذا كانت حرمة التكسب به قائمة على أساس عدم وجود منفعة  ً
، َّفإن هذه الحرمة رهن ببقاء موضـوعها وهـو عـدم المنفعـة، ة بهّعقلائية معتد

َّ فإن تغيير الحكـم -عصورنا هذه كما هو الحال في - فإذا ثبتت المنفعة العقلائية
ُّجاء تبعا لتغير ًأولاَّفالموضوع تغير ،  موضوعهً ًوحكمـه تغـير ثانيـا ،  وبالذاتّ َّ ُُ

 .وبالعرض
ّوالمتغير فيها ما ، وعليه فالثابت في الأحكام الشرعية ما بقيت موضوعاتها

 عليـه  بـن الحـسنجّـةَّومن هنا إذا ما فهمنا أن الإمام الح، َّتغيرت موضوعاتها
، السلام سوف يأتي بدين يختلف في تفصيلاته عن الدين المعلوم فذلك لأمرين

ّ هو وقوع الأخطاء من قبل أهل الفن في فهم النص واستنباط الأحكـام ّالأول ّ
                                                 

 .١٩ح ،٥٨ ص،١ج: الكافيُالأصول من ) ١(
 ).مدخل إلى فقه المكاسب المحرمة(: كتاب) ٢(
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ّوالثاني تغير موضوعات الأحكام بفعل الثورة العلمية الهائلة التي سوف ، منه
ّع ثابتا فلا يتصور تغير الحكـم فيـهوأما كون الدلالة قطعية والموضو، يحُدثها ّ ُ ً ،

ُإلا إذا كانت هنالك أمور ولائية تختص به كإمـام معـصوم مفـترض الطاعـة ّ ُ ،
 .ّ عن محل الكلامٌّوهذا أجنبي

ّبعد هذه الجولة التقريبية للثابت والمتغير نكون قد اقتربنا من علاقة والآن 
 . حثين التاليينالتي سنفرد لها الب، ذلك بموضوعة الأوتاد القرآنية

 ملامح الوتد الثابت: البحث الثاني
ولكن ، قلنا بعدم وجود انعكاس لغوي بين الوتدية في القرآن والثابت منه

ًفكل وتـد ثابـت قطعـا، ية في جانب الوتديةّكلطرف ال ولكـن في حـدود ، )١(ُّ
 وأمـا في، ًأعني ما دام الوتد لسانه تشريعي فهو ثابت قطعا، ُالأطر التشريعاتية

فإنه قد لا تلحقه ، ًوهو ممكن جدا، ُصورة كون الوتد في غير الأمور التشريعية
ُصفة الثبات نظرا لانحصار الثبات ـ بحـسب الظـاهر ـ في الأمـور الـشرعية ً ،

َّلأن الثبات كمال توكيـدي للوتديـة ، ّوهذا الانفصال لا يقدح في وتدية النص
 .وقد عرفت ذلك، ًوليس تأسيسيا

وذلـك مـن ،  لتقريب قيديـة الثبـات في الأوتـاد القرآنيـةمن هنا سننطلق
ّخلال بيان أن الثبات قيـد توضـيحي أو توكيـدي لـصفة الوتديـة في الـنص َّ ،
ًبعبارة أخرى هـي صـفة تكـرس معـاني الوتديـة لا أن توجـد شـيئا جديـدا ً ِ ُ ُّ ُ ،

يَا {: كما في قوله تعالى، ّبخلاف ثبوت صفة الثبات لنص آخر ليس من الأوتاد
َيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقـونأَ ُ َ َّْ َ ُْ ْ ُ َ ُ ْ َُ ُ َُّ َ َّ َ َ ََّ ْ َ َ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ُّ{ 

                                                 
حكـام َّفـإن شرط الوتديـة الإ ، هو الحال بالنسبة إلى شرطية الإحكام في الوتد القـرآنيكما) ١(

ُوسيأتي توضيح ذلك في موضوعة المحكم والمتشابه وعلاقتهما  ،ولا عكس لغوي في المقام
 .بالأوتاد القرآنية
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وغـير قابـل ، ّكافـة فوجوب الصيام حكم ثابت على المسلمين، )١٨٣: البقرة(
ْفـأقم {: في حين إن قولـه تعـالى، ولكنه ليس من الأوتاد القرآنية، ًللتغيير أبدا ِ َ َ

َوجهك للدين حنيفا فطرة  َ ْ ِ ِ ًِ َ ْ َِ ِّ َ ِ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االلهَِ ْ َ َ ََِّ ِ ِْ َ ََ ََّ َ ْ َ َ ُ ذلك الـدين االلهَِ ِّ َ ِ َ
َالقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ُ َ َ ُ َِّ َ ْْ َّ ََ ِ َّ َ َْ َ مـن الأحكـام الثابتـة ومـن ، )٣٠: الـروم( }ِ

 .ذلكّقدم  تكما، ًالأوتاد القرآنية أيضا
ومـن ،  للوتد الثابـت هـو تكـريس صـفة الوتديـة فيـهّالأولإذن الملمح 

ًوفقا لكون ، ُالملامح الأخرى تحديد دائرة الأوتاد بقيد الثبات في دائرة التشريع
فصفة الثبات للوتـد القـرآني تعنـي ، ّالثابت والمتغير لا يعدو دائرة التشريعات

ثالـث هـو الإرشـاد إلى وظيفـة الوتـد والملمـح ال، كونه في دائرة التـشريعات
ولـذلك ، َّلأن الأحكام الثابتة تأسيسية وتأصـيلية، التأصيلية في مجال الشريعة

ُوأما الملمح الأخير فيكمن في تقوية عرى الأوتاد في قبال ، فهي لا تقبل التغيير
ّشبح المتغير َّوهذا واضح في الأوتاد البينة والمبينة، ُ  ،حتماليةبخلاف الأوتاد الا، ُِّ

   .كما سيأتي
 ّتغيرملامح الوتد الم: البحث الثالث

يته لا يعـدو عـن كونـه صـفة توكيديـة ّأهمَّ بأن الثبات على ّاتضحبعد أن 
َّفكيف يتصور معنى التغيير فيها، ةللأوتاد القرآني هـل يوجـد : ُبعبارة أخرى، ُ

ِّوتد متغير  ؟ُ
ًقد يبدو أن ذلك غير متصور بـدوا ََّّ ِّيح هـو أن المتغـيرولكـن الـصح، ُ  لـه َّ

ّولكن بلحاظ أمرين مهمين،  في عالم الأوتاد القرآنيقدمموطئ   : هما ،ُ
 .انحصار الدائرة بالأوتاد الاحتمالية: ّالأول
ّن معنــى التغيــير في المقــام هــو التحــول إلى مقــام أشرفأ: الثــاني  وهــو، ّ

ًصيرورتها وتدا بينـا أو مبينـا ً ًَّ ّأو التوقـف المؤقـ، ُِّ    صـورة حاكميـة الوتـد ت فيّ
َّالبين أو المبين  تقـع في طـول الأوتـاد )الأوتـاد الاحتماليـة(ّ لمـا تقـدم مـن أن ؛ُِّ
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 .الأساسية
ًإذن فملامح الوتد المتغير هـو كونـه احتماليـا قطعـا ً ّ ّومعنـى التغـير فيـه ، ُ

َّهـو أن فوأمـا الملمـح الآخـر ، تّأو تـوقيفي مؤقـ، ُارتقائي إلى مطـاف الأولى
وإنـما ذلـك ،  الأوتاد الاحتماليةّكلية فيه ليست صفة دائمة أو شاملة لالتغيير

ّ وتد قابـل احـتمالي قـابلا للتحـوّكلفليس ، مأخوذ بنحو الموجبة الجزئية ل إلى ً
 .ّمقام أشرف أو التوقف عن إعمال أثره

ّإلى هنا نكون قد أوجزنا الحديث عن الثابـت المتغـير وعلاقـتهما بالأوتـاد 
 . تقل بعدها إلى إبراز صفة جديدة من صفات هذه الأوتادلنن، القرآنية

ً 

 أنهـا تنـشطر إلى :هابعـضعـن َّإن من خصائص الأوتاد القرآنية وتمايزهـا 
حيث تنقسم إلى أوتاد فاعلة وأوتـاد ، َّين من حيث أداء وظائفهايقسمين أساس

ُ سوف نحاول تسجيل الفروق الأساسـية  لنا الموقفّيتضحولكي ، )١(مُتفاعلة
  : وهي كما يلي، ُبين الفاعلة والمتفاعلة

َّن الوتد الفاعل يظهر أثره وتأثيره عـلى غـيره مـن خـلال أ :ّالأولالفارق 
، كما هو الحال بالنسبة للأوتاد التي تناولت موضوعة التوحيد، حاكميته العليا

ُفإن سقفها فوق جميع السقوف الأخرى ُ كانت الأخرى من الأوتـاد أو سواء، َّ
 حاكميتهـا ومرجعيتهـا مـن ّتجلىُبخلاف الأوتاد المتفاعلة فإنهـا تـ، غير ذلك

ِّوالأوتاد الفاعلة عادة مـا تكـون بينـة ، ُخلال تعاطيها مع النصوص الأخرى
َّوليست مبينة أو احتمالية ّوأما الأوتاد المتفاعلة فإنها لا تحد، ُ ُ وإن ، ّمعيند بقسم ُ

                                                 
 موضـوعة سواء في أصل، ُ الأستاذّسيدناَّلم أجد هنالك سابقة على هذا الطرح الذي قدمه ) ١(

ٍوهذا ما يسجل نقطة إبـداع ، ًخصوصا هذا التقسيم الأخير، ًالأوتاد أم في تقسيماتها جميعا َ ُ ّ ُ
َّجديدة تضاف إلى عشرات النقاط التي سجلها لنا في هذا السفر الجليل ُ. 
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َّنة أو مبينةّولكنها قد تكون بي، غالب عليها هو قسم الاحتماليةكان ال ُ. 
َّن الأوتاد الفاعلة عادة ما تكـون ضـمن الإطـار الفكـري أ :الفارق الثاني

أي إنها تدخل في رسم أساسيات الرؤية الكونية الإلهية والأيدلوجية ، العقدي
ًكما أنها تعمل كثيرا ، ُبخلاف المتفاعلة فإنها عادة ما تكون لاحقة لذلك، العليا

   .في الساحات الشرعية والأخلاقية
 لأنها ـ كما،ًة ابتداءّمعينالغالب على الأوتاد الفاعلة هو أنها  :الفارق الثالث

ُن الأوتاد المتفاعلة ليست كذلكإفي حين ، ِّـ عادة ما تكون بينةّتقدم  ومن هنا ، َّ
ف الرؤيـة التفـسيرية وذلـك لاخـتلا، قد يقع الخـلاف في تحديـد مـصاديقها

ِّوالسقف المعرفي من مفسر لآخر ً كثـيرا عـلى ّتوقـفَّوبالتالي فإن الفاعلـة لا ت، ُ
ِّقبليات المفسر    .ً كثيرا على ذلكّتوقفُبخلاف المتفاعلة فإنها ت،  ورؤيتهُ

نّ حـدود الاسـتفادة مـن الأوتـاد الفاعلـة تكـاد تكـون أ :الفارق الرابع
الحاكميـة العليـا عـلى ثّـل ُولكونهـا تم، نة مـن جهـةِّلكونها بي، ةّواضحة وجلي

َّوأما بالنسبة للأوتاد المتفاعلة فإن حدود الاسـتفادة منهـا ، ُالنصوص الأخرى ُ
ِّ يختلف كثيرا من مفسر لآخر-ًسعة وضيقا - ُ : أعنـي، ولنفس الأسباب السابقة، ً

نتـائج نهائيـة ُوبالتالي لا يمكـن إعطـاء ، ِّاختلاف الرؤية والسقف المعرفي للمفسر
 .بخلاف ما عليه الحال بالنسبة للأوتاد الفاعلة، ُبعدد الأوتاد المتفاعلة

ا إلى ّلا ريب بأن هذا التأسيس والتأصيل لموضوعة الأوتاد يحتاج منّ :تنبيه
وحيث إننا بصدد وضع ، النظرية والتطبيق، ًتفصيلات أكثر على المستويين معا
ُالأسس الأولى لموضوعة الأوتاد و صلتها بالنظرية التفـسيرية والتأويليـة فقـد ُ

ّآملــين أن نوفــ، ُارتأينــا الاكتفــاء بمحدوديــة هــذه البنــاءات الأولى ق لبــسط ُ
ّة نعمـق فيهـا الأبحـاث المتّة ومـستقلّخاصموضوعة الأوتاد في دراسة  ة ّقدمـُ

ُونـبرز فيهـا نكـات وخـصائص أخـرى لم يـسعنا ، ة بالأوتادّتعلقواللاحقة الم َ ٍ ّ ُ
 .عندها في هذه الدراسةالوقوف 
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ً 

والتـي ، َّت لنا عدة وجـوه مـن النقـاط المركزيـة في القـرآنّاتضحبعد أن 
َّمست الحاجة لبيان وجه العلاقـة بينهـا وبـين ، أسميناها بأوتاد القرآن الكريم

ً قربا وربما ترادفـا فقد أوحت تلك الوجوه التقريبية للأوتاد، ُالمحكم والمتشابه ً ُ
َّفهل الأمر كذلك أو أن هنالك خصوصيات يتمايـز ، ُبينها وبين المحكم القرآني

 ؟ُ الوتد القرآني عن المحكمابه
أو أنهـا ، ُهل الأوتاد هي تعبير آخـر عـن المحكـم القـرآني :ُبعبارة أخرى

ّكشفت عن وظائف أخرى للمحكم القرآني استحق ُ ت معها الاتصاف بعنوان ُ
ُوتدية دون أن تخرجها عن الاتصاف بـالمحكمال ة بخـصائص ّأو أنهـا مـستقل، ُ

ًمفقودة في المحكم القرآني تماما  ؟ُ
 بغية الوصـول، من هنا احتاج الأمر إلى المضي في تأصيل وجه العلاقة بينهما

أو الافـتراق الجزئـي ، القـول بـالترادف بيـنهما: وهي، ُإلى أحد الأمور الثلاثة
ُأو الاستقلال التام بخصوصيات افتقر لها المحكم، صياتبلحاظ بعض الخصو ّ. 

 :        وهي، ُولأجل الوصول إلى ذلك نحتاج البحث في عدة أمور
 تصوير المحكم والمتشابه: ّالأولالأمر 

ًرغم أن المحكم والمتشابه قد بين مفهومهما ووظائفهما قرآنيا َِّّ ُ ُ كـما في قولـه ، ُ
َهو الذي أنز{: تعالى َ َ َ ُِ ُل عليك الكتاب منـه آيـات محكـمات هـن أم الكتـاب وأخـر َّ ُّ َ َْ َ ٌ ٌ ْ َُ َُ َّ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ْ ُّ َ َ

ِمتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ْ ْ َ َّ ٌ َ ٌ ََ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ُ َْ ُ ََّ َ ْ ْ َّ َ َُ ِ َ َِ ِ ُِ
َّوما يعلم تأويله إلا  ِ ُ ْ ََ َِ ْ َ ُ َ َ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل مـن عنـد ربنـا ومـا االلهَُ َ ِّ َ َ ََّ ِّ ْ ََ َّ ُِ ِ ِ ِ ٌِّ ُ ْ ُْ ِ َ َُ ِ ِ

ِيذكر إلا أولوا الألباب َ ْْ ُْ ُ َّ ِ ُ ََّ ُفجعلـت المحكـمات المرجـع القـرآني ، )٧: آل عمران( }َّ ُ
: ـوهو معنى وصـفها بـ، ُ في صورة وقوع الاختلاف في فهم المتشابهاتّالأول

ْأم ال( ُّ ِكتابُ َ ًوأن المتشابهات لم يرد النهي في العمل بها أبدا، )ِ ّوإنما اختص المنع ، َُّ
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ّلأنهم عادة لا يرومون طلب الحق وإنـما إيقـاع الفتنـة في ، في حدود أهل الزيغ
ُفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعـون مـا تـشابه منـه(:  تعالىوهو قوله، الذين آمنوا َ َ ُ َْ َ َّ ٌ َِ َِ َ َ ْ ْ ََّ ِ َ َِ ِ ُ َُّ َ 
ِابتغاء الفتنة ِ َِ ْ ْ َ ُفلا منع من العمل بالمتشابه ما دام لا يتقاطع مع المحكم، )ْ ُ. 

ًرغم هذه البيانات القرآنية في المحكم والمتشابه إلا أن هنالك خلافـا وقـع  َّ ُ ُ
ُوأخـرى ، همُسوف نوجزه بوجوه ذكرهـا بعـض، )١(بين الأعلام في تصويرهما

 .بيان مختارنا في المقامّ نتعرض إلى َّثم، نعرضها كاحتمالات
ُإن الفاصلة بين المحكم والمتشابه تكمـن في  :ّالأولالتصوير  ُ  الفهـم ّتحقـقَّ

بعبـارة ، ُفهـم مـراده فهـو متـشابهُومـا لم ي، ُهم مراده فهو محكـمُفما ف، وعدمه
ّإن كل ما أمكن تحـصيل العلـم بـه بـدليل جـلي: أُخرى ّ  فـذاك هـو ّ أو خفـيّ

 كـالعلم بوقـت قيـام ، إلى معرفته فذاك هو المتـشابهّالمحكم، وكل ما لا سبيل
ّالساعة والعلم بمقادير الثواب والعقاب في حق المكلفين،   .ُفذلك من المتشابهاتّ

ُ أن المحكم والمتشابه سوف يكونان كذلك بلحـاظ :ومن نتائج هذا الوجه ُ
 .القارئ لا بلحاظ أنفسهما

 مـن لفـظ الآيـة ولا كيف يمكن أن يكون هناك أمر مراد: ولك أن تسأل
 ؟ومبين ّ بأنه هدى ونورفَصِوُ القرآن الكريم نّأ مع  ،يمكن نيله من جهة اللفظ

                                                 
ُ من الفريقين معا على اشتمال القرآن الكريم على المحكم والمتشابهمّةُأجمع أعلام الأ) ١( ُ  وإنـما، ً

ُوتعرضـوا إلى علاقـة المحكـم ، اختلفوا في تصويرهما وحدودهما وكيفيـة التوفيـق بيـنهما َّ
ُات موضوعة المحكـم والمتـشابهّتعلقُوغير ذلك من م، ُبالتفسير وعلاقة المتشابه بالتأويل ُ ،

ُوبالتالي لم يعهد إنكار أصل موضوعة المتشابه في القرآن ُلاسيما بعد التصريح بآية محكمـة ، ُ َّ
ُعن وجود المحكم والمتشابه ُولكننا نطالع بين الفينة والأخرى كلمات لبعض المعـاصرين ، ُ ُ ُ

ُينكرون فيها مقولة المحكم والمتشابه ُ وأنه يجعل ، ُ لزوم المتشابه تمزيق وحدة القرآنّحجةب، ُ
ُ أصوات تلفظ ولا تفهمّمجردبعض القرآن  من قبيل دعوى الباحث المصري عبد الكريم ، ُ

 ). دام ظله(منه . ٢٠٨ -٢٠٧ص: قضايا القرآن: ب في كتابهالخطي
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ولكـن هنالـك فهـم ، َّإن الفهم حاصل في كـلا الأمـرين :التصوير الثاني
َّمحكم غير حمال وجوه َّوهناك فهم متـشابه حمـال وجـوه، ُ ومـن ثمـرت هـذا ، ُ

 .كنه يدور بين الوحدة والكثرةول، ّ حصول الفهم على أي حال:الوجه
ًإن الفهم حاصل في كلا الأمرين أيضا :التصوير الثالث تارة ّعيني ولكنه ، َّ

ّكما هو في الكلي، بمعنى الانحصار وعدم الانحصار، أُخرىمراتبي و ُ المتواطئ ُ
ّوالكلي المشكك ُ ّ. 

ًإن المحكم هو مـا كـان مختـصا بآيـات الأحكـام بـشك :التصوير الرابع َّّ ُ ل ُ
َّوأما المتشابه فهو ما تعلق بغير ذلـك، ّوبالفرائض بصورة خاصة، مُطلق  مـن ؛ُ

 .قبيل القصص القرآني
ُإن المحكـم هـو تعبـير آخـر عـن الآيـات الناسـخة :التصوير الخـامس َّ ،

ًوبالتالي فـإن المتـشابه لا يوجـد مـشكلة ، ُوالمتشابه هو تعبير آخر عن المنسوخ َُّ ِ ُ ُ
ُلأن آياته م، حقيقية مـن ثمـرات هـذا ّلعـل و، لة الأحكام بـسبب نـسخهاّعطَّ

ِالوجه أن العالم ِ بالمحكم والمتشابه هو العالمَّ ُ  . بالناسخ والمنسوخُ
ًإن المحكم ما كان نصا في معناه أو ظاهرا فيه بلا حاجة  :التصوير السادس ً َّّ ُ

ّوالمتشابه ما لم يكن نص، قرينةإلى  ًا في معناه أو ظاهرا فيهُ ً مـشتركا أو كان: أي ،ً ُ
َّمجملا أو مؤو ً  ً.لاُ

ًة إذا لم يكن محتاجـا إلى ّتامُ معنى مستفاد من الجملة الّ كل:التصوير السابع ُ
 .ُ فهو متشابهَّوإلا، ُقرينة خارجية فهو محكم
ِّالمحكم هو البـين الـذي اكتفـى قارئـه بـه عـن الحاجـة  :التصوير الثامن ُ
ُوالمتشابه ما لم ي، لتفسيره أو تأويله ، فاحتاج فهمه إلى تفسير أو تأويـل، َكتف بهُ

 .)١(ُوقد نسب ذلك للإمام أحمد بن حنبل
ًإن آيـات الأحكـام محكـمات قطعـاف، وهو قول مردود وهـي مـع ذلـك ، ّ

                                                 
 .٤١ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن: انظر) ١(
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، اتالآيات المنسوخة متـشابهَّكما أن ، صلى االله عليه وآلهمحتاجة إلى بيان النبي 
 .فوقع النقض من الجهتين، بيانوهي لا تحتاج إلى 

ِّفإن أصل آيات الأحكام بينة لا تحتاج ، ُولكن مع ذلك يمكن الاعتذار له َّ
ْوأقيمـوا الـصلاة وآتـوا {: كقوله تعالى، وأما تفصيلاتها فتحتاج ذلك، إلى بيان ُْ َ َّ ََ َ ُ ِ َ
َالزكــاة َ ًفهــو بــين في وجــوب الــصلاة والزكــاة معــا، )٤٣: البقــرة( }َّ َّولكــن ، ِّ

 .  النبي الأكرم صلى االله عليه وآلهتفصيلاتهما تحتاج إلى بيانات
ُوالمتـشابه مـا احتـاج ، ُالمحكم ما اكتفى قارئـه بتفـسيره :التصوير التاسع

ًوهو وجه وجيه يمكن القبول به ابتداء، قارئه إلى تأويله ُ . 
ًنـتج تأويلـه وجهـا واحـدا لا غـيرأُالمحكم هو ما : التصوير العاشر ولا ، ً

ّمل تأويله وجوها عدةُوالمتشابه ما احت، يحتمل غيره ً)١(. 
وهـو  ،المعنى المراد بـاللفظ:  أي،ذ التأويل بمعنى التفسيرْأخومن نتائجه 

لو كان التأويل هو التفسير بعينه لم يكن لاختصاص علمه باالله أو ف، قول باطل
ًباالله والراسخين في العلم وجـه، فـإن القـرآن يفـسر بعـضه بعـضا، والمـؤمن  ّّ

 !العلم وأهل الزيغ في ذلك سواءوالكافر والراسخون في 
ّالمحكم ما انحـصر مـصداقه بعي :التصوير الحادي عشر ، ِّنـة بينـة واحـدةُ

فالتقسيم هنا بلحاظ المصداق الخارجي وليس ، ُوالمتشابه ما تكثـَّرت مصاديقه
 . بلحاظ الألفاظ نفسها
ُإن كلا من المحكم والمتـشابه لـه مـصداق خـارجي :التصوير الثاني عشر ُ ً ُ َّ 

ومـا لم يقـع الترديـد في ، ُولكن ما وقع الترديد في تحديده فهـو متـشابه، واحد
ُتحديده خارجا فهو المحكم ً. 
ُإن كلا من المحكم والمتشابه له مـصداق خـارجي  :التصوير الثالث عشر ُ ً ُ َّ

ُولكن ما أمكن تصوره خارجا فهو محكم، واحد ً ًوما استحال تصوره خارجا ، ّ ّ
                                                 

 .٢٣٦ ص،٣ج: جامع البيان: انظر) ١(
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فـالمعنى الحقيقـي ، و الحال في اسـتواء الـرحمن عـلى عرشـهكما ه، تشابهُفهو الم
ّوالمطابقي للاستواء لا يمكن تصوره بالنسبة الله تعـالى ُ ّلعـدم إمكـان تـصور ، ُ

 .حقيقة االله تعالى
ُإن المحكم هو ما ي :التصوير الرابع عشر ُ ، جهـة الثابـت في الـشريعةّمثـل َّ

ُوالمتشابه ما ي ّصرين بوجـود ثابـت ومتغـير في ُفقـول المعـا، ّتغـيرجهـة المّمثل ُ ُ
ُالشريعة يعنون به وجود المحكم والمتشابه ُ. 

ًإن المحكم هـو مـا يـؤمن بـه ويعمـل بـه أيـضا: التصوير الخامس عشر َُّ ُ ُ ،
ُوالمتشابه ما يؤمن به ولكن لا يعمل به ُ ، تُكما يفهم ذلك مـن بعـض الراويـا، ُ

ن بـه ِا المحكـم فتـؤمفأمـ(: من قبيل ما روي عن الإمام الصادق عليـه الـسلام
َّوالظـاهر بـأن المـراد ، )١()وتعمل به وتدين به، وأما المتشابه فتؤمن به ولا تعمل به
ُهو عدم صحة العمل بالمتشابه قبل مراجعة المحكم ُُ ّأو لعـل المـراد هـو كـون ، ّ

ُالناسخ يؤمن به ويعمل به ُوكون المنسوخ يؤمن به ولا يعمل به، ُ  نـسبقـد و، ُ
 .)٢(اس وابن مسعودإلى ابن عبذلك 

  لا دليل على انحصار المتشابهات في الآيات المنسوخة، إذ؛وهو وجه غريب
ّ ذكره تعالى من خواص اتباع المتشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويـل َّكما أن ما ّ

عـلى ًفـضلا  ؛ في كثير من الآيات غير المنسوخة كآيات الصفات والأفعالٍجار
 .فتكون الأقسام ثلاثة، بين المحكم والمتشابه وجود واسطة هنّ لازمأ

ّإن المحكم هو خـصوص الحـروف المقطعـة: التصوير السادس عشر َُّ أو ، ُ
َّفالإحكام هنا يعني أنـه مـن ، )٣(ُوما عدا ذلك فهو من المتشابه، فواتح الكتاب

، ُاسـتخرجت تفاصـيل الـسور، الخفاء والأسرار التي تنضوي تحت الفـواتح
                                                 

  . ٩٣ ص،٦٦ج: بحار الأنوار) ١(
 .١٤٥ ص،٢ج: ّالدر المنثور: انظر) ٢(
 . ٣١٧٣، ٣١٧٢ح ،٥٩٣ ص،٢ج: الرازي حاتم أبي لإمام لتفسير القرآن العظيم،) ٣(
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ُووجود متشابه فيما خلا ذلك من ، )ألم(: ُجود محكم في قوله تعالىفالفاتحة لها و
َّه يريد بأن معاني السور لها وجه خفي يكمن في فواتحهـاّلعلالسورة؛ أو  ولهـا ، ُ

 .ِّوجه بين يكمن في تفصيلات السور الواقعة بعد الفواتح
َّلأن مفاده أن العامـل بتلـك التفاصـيل يكـون في ، ًوهو وجه غريب جدا َّ

ُوأن مرد المتشابه للمحكم لا جدوى منه، لبه زيغق ّ َّ!! 
َّحيـث يـرى الواحـدي بـأن المـراد مـن ، ًوالأغرب منه هو عكـسه تمامـا

ِّالتهجي حروف وهي ،اليهود على تشابهت هو ما تشابهاتالم  ،ُّالسور أوائل في َّ
 ءبقـا َّمـدة منها يستخرجوا أن وطلبوا ،لُالجم حساب على َّأولوها َّأنهم وذلك
َّالأمة هذه  الذين اليهود هم ٌزيغ قلوبهم في الذينَّوأن ، واشتبه عليهم فاختلط ،ُ

َّمما يعنـي أن آيـات القـرآن ، )١(َّالمقطعة الحروف من َّالأمة هذه أجل َلمعِ طلبوا َّ
 !ُ ما عدا الفواتح محكماتّبرمته

ُإن المحكم ما أحكم وف :التصوير السابع عشر ع صّل فيه خـبر الأنبيـاء مـُّ
ّأممهم، والمتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم بالتكرار في سور متعددة ُ. 

باع ّالتشابه واتّخاصة َّكما أن ،  من الدليللوخلأنه ، ًوهو وجه غريب أيضا
ّوجـد في القـصة الواحـدة بل ذلـك ي، غير آيات القصصّأصحاب الزيغ يعم 

ّكقصة جعل الخلافة في الأرض كما توجد في القصص المتكر ًوفـضلا عـن ، رةّ
 !لا غير،  اختصاص التقسيم بآيات القصص هذا القول هولازمَّذلك فإن 

ُإن الجمل القرآنية ـ تبعـا للجمـل العربيـة ال :التصوير الثامن عشر ً ة ـ ّتامـَُّ
ُتنقسم إلى جمل إنشائية يراد منها إيقاع النسبة في الخارج ُوأخرى خبريـة يـراد ، ُ ُ

 .وهذا واضح، ّصور قسم ثالث في المقامُولا يت، منها حكاية الواقع
ُوعليه فما كان إنشاء فهو المحكم ُوما كان إخبارا فهو المتـشابه، ً وهـو مـا ، ً

                                                 
 . ٧٠ ص،١ج: الواحدي أحمد بن علي، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز) ١(
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ًوهو وجه يشابه كثـيرا الوجـه ، )١(استظهره صاحب المنار من كلمات ابن تيمية ُ
، ُإلا أنـه لا يقتـصر في متـشابهه عـلى القـصص القـرآني، الرابع الآنف الـذكر

 . ُخبار عن المستقبلفيشمل الإ
،  والمتشابه بخلافـه،ّإن المحكم ما للعقل إليه سبيل :التصوير التاسع عشر

َّفإن هنالك مـوارد عديـدة ينالهـا العقـل كموضـوعة ، ًوهو قول ضعيف جدا
كما أنـه ، ُوقد وقع في فهمها زيغ وبطلان، التوحيد والصفات والإمامة والمعاد

ُفإنها مح، منقوض بآيات الأحكام  .وهذا واضح،  ولا سبيل للعقل إليهاتكماّ
، الاشـتباه عنـد إليـه عَيرج الذيُيرى بأن المحكم هو  :التصوير العشرون

 من آخر ًشيئا تمليح وقد حكم،ُالم َموافقة دلالته تمل فهو الذي يحتَشابهُوأما الم
وقد وافقـه ، )٢(ُوهو مختار ابن كثير، المراد حيث من لا والتركيب، اللفظ حيث

ُوأخر{: حيث يقول، بيضاوي مع إضافة نكتة لطيفةال َ ُ  محتملات ،}متـشابهات َ
 فيها ليظهر والنظر بالفحص إلاـ  ظاهر مخالفة أو لإِجمالـ  مقصودها ّيتضح لا

 العلـوم وتحـصيل هاّتـدبر في يجتهـدوا أن على حرصهم ويزداد العلماء، فضل
 اسـتخراج في القـرائح بإتعابوـ  بها فينالوا بها، المراد استنباط عليها ّتوقفالم

 .)٣(الدرجات معالي  ـالمحكمات وبين بينها والتوفيق معانيها،
 في وهـ <تـشابهاتمُ>: َّحيـث يـرى بـأن، وقريب منه قول صاحب المعـاني

 عـن بعـضها يمتاز لا ،متشابهات ٍلمعان تملاتمحُ: أي ،لمحذوف صفة الحقيقة
 .)٤(الدقيق بالنظر إلا الأمر ّيتضح ولا ،الإرادة استحقاق في بعض

                                                 
تـأليف الـشيخ  ،من دروس الشيخ محمد عبده، )تفسير المنار(تفسير القرآن العظيم : انظر) ١(

 .٣٦ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن: ًوأيضا. ١٤٥-١٤٣ ص،٣ج: محمد رشيد رضا
 .٧ ص٢ج: كثير ابن تفسير )٢(
 .١٩٢ ص،١ج: تفسير البيضاوي: انظر) ٣(
 .١٠٨ ص،٣ج: روح المعاني: انظر) ٤(
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ًوقد نقل الآلـوسي وجهـا آخـر عـن سـادته  : والعشرونيداالتصوير الح
 الواضـح :ُوذهـب سـاداتنا الحنفيـة إلى أنّ المحكـم(: حيث يقـول، الأحناف
ُ الخفي الذي لا يدرك معنـاه :ُ والمتشابه. الظاهر الذي لا يحتمل النسخ،الدلالة

ًعقلا ولا نقلا كقيـام الـساعة والحـروف ، عـالى بعلمـهوهو مـا اسـتأثر االله ت، ً
 .)١()عة في أوائل السورّالمقط

ًوقد تكون هنالك وجوه أخرى عزفنا عنها اكتفاء بما عرضناه  فإنها تفـي ؛ُ
ُبما يمكن تصوره في موضوعة المحكم والمتشابه ُ ّ ُ. 

 

يـان ًبعد أن وقفنا إجمالا على التصويرات الواحد والعـشرين ينبغـي لنـا ب
وهـو الوجـه الـذي سـوف ، وهو التصوير الثاني والعـشرون، مختارنا في المقام

ّيهي ُة جليلة تنعكس من خلالهـا طبيعـة المحكـم والمتـشابهّقدمئ لنا مُ وكـون ، ُ
ّالمتشابه متشابها بلحاظ النص أم القارئ له ً ُ ُ. 

 : وهي، ُفهذا الوجه المختار يعتمد على بيان زوايا أربع، ّوعلى أي حال
 خصوصية اللفظ: ُلزاوية الأولىا

: مـن قبيـل كلمـة، ونعني بها دوران الإحكام والتشابه حول دائرة اللفظ
َوالـسارق والـسارقة فـاقطعوا أيـديهما{: في قوله تعـالى) اليد( ُ َ ِ ْ َّ ََّ ْ ْ ُ َ ُُ َ ََ َ ِ ، )٣٨: المائـدة( }ِ

ُيد {: وقوله تعالى ْ فوق أيديهمااللهَِ ِْ ِ َ َ ْ  المراد من ّن تعينُحيث لا يمك، )١٠: الفتح( }َ
 دور ّؤديفاحتاج الأمر إلى الرجوع إلى القرينة الـصارفة التـي تـ، نفس اللفظ 

ًأو تجعل المتشابه محكما فعلا، ُالمحكم ً ُ ، يّنها للمراد الجـدّوذلك من خلال تعي، ُ
، ُفتترك الراحة والإبهـام،  إرادة قطع الأصابع من منبتهاّالأولُفيقال في المعنى 

                                                 
 .١١٠ ص،٣ج: المصدر السابق) ١(
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َوأن المساجد اللهِِ{: عالىوذلك لقوله ت ِ َ َ َّ َ َّوحيث إن الراحة والإبهام ، )١٨: الجن( }َ
 . المراد في ذلكّفيتعين، ُمن المساجد السبعة فلا يعتدى عليها

 خصوصية المعنى: الزاوية الثانية
ّة بالنص تصرفه عـن ّولكن القرائن الحاف، ًقد يكون اللفظ ظاهرا في معناه

وإذا لم تكن كذلك ، طعية فلا مناص من الالتزام بهافإذا كانت القرينة ق، معناه
ًبل إن الخلاف يقع أحيانـا حتـى مـع وجـود ، ّوقع الخلاف في إرادة أي معنى َّ

 إليهـا أو للتـشكيك تإما لعدم الالتفـا، القرينة القطعية أو المورثة للاطمئنان
الى وطاعة ُكما هو الحال في قرينية عطف طاعة أولي الأمر على طاعة االله تع، فيها

ْيا أيها الذين آمنوا أطيعوا {: رسوله صلى االله عليه وآله في قوله تعالى ُْ َِ َِ َُ َ ََّ َ ْ وأطيعوا االلهَُّ ُ َِ َ
ْالرسول وأولي الأمر منكم ْ ُ َُّ ِ ِ َ ِ ْ َُ َّلأن ،  عـلى العـصمة المطلقـةّالـدال، )٥٩: النساء( }َ

 .ّالبتةالطاعة المطلقة لا تكون لغير المعصوم 
، ُكما لا يوجد كلام في أصل العطـف، جد كلام في معنى الطاعةُ لا يوهَّفإن
ِالذين يجادلون في آيات {ولكن  ِ َِ ِ َ ُ ََّ ُ ْ بغير سلطان أتاهمااللهَِ ُ ُْ َ َ ٍ َ ْ ِ َ  يمنعـون )٣٥: غـافر( }...ِ

ًمن ذلك لأن مفاد الآية ينطبق تماما مـع نظريـة مدرسـة أهـل البيـت علـيهم  َّ
 .السلام في موضوعة الإمامة

 خصوصية التفسير: لثالثةالزاوية ا
ّكـما أن المعنـى جـلي، ّبل هو نص فيه، بمعنى أن اللفظ ظاهر في معناهوذلك  َّ 

 مدخلية ّفسرُولكن لشخصية الم، ُبه قرينة سياقية صارفة أو حالية موهمة ّولا تحف
 أو لقصدية سابقة على طلـب، ا لقصور في الصنعةّإم ،في صرف اللفظ عن معناه

، )١( ذلك في حينهةوقد عرفنا خطور، تجّاهوهو ما أسميناه بالا، ّالمراد من النص
                                                 

اهات على ّخطورة الاتج(: تحت عنوان، ل من الكتابّل من الباب الأوّراجع الفصل الأو) ١(
 ). العملية التفسيرية
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مـن ، ًوهذا كثيرا ما يقع في موضوعات العقائـد، ّأو للهروب من لوازم النص
ِالنبي أولى بـا{: قبيل ما جاء في قوله تعالى َ ْ َ ُّ ِ ْؤمنين مـن أنفـسهمُلمَّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ : الأحـزاب( }...ْ

 َّ أن- أعلـمَّ وعزَّواالله جل - الآية وحقيقة معنى(: فيقول البعض في ذلك، )٦
 خالفته النفس كان أمر َّ ثم، أو نهى عنهءالنبي صلى االله عليه وسلم إذا أمر بشي
ّويؤكد آخـر، )١() من الناستّباعبالاالنبي صلى االله عليه وسلم ونهيه أولى  َّبـأن  ُ

 ودعـتهم فيما دعـاهم إليـهالنبي صلى االله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
ّدون أن يتعرضا لمسألة التصرف، )٢(أنفسهم إلى خلافه وكونه صـلى االله عليـه ، َّ

َّلأن المؤمنين بلا طاعة الرسـول صـلى ، ّوآله أولى بالمؤمنين بالتصرف بأنفسهم
 .االله عليه وآله يخرجون من ربقة الإيمان

 هذه الآية أزال االله(: حيث يقول، وأغرب من ذلك توجيه القرطبي للآية
أنه صلى االله عليه وسـلم كـان : ، منهاالإسلام كانت في صدر ًتعالى بها أحكاما

 صـلى االله عليـه ين، فلما فـتح االله عليـه الفتـوح قـالَت عليه دّ على ميّلا يصلي
 ومـن تـرك ، قضاؤهَّ وعليه دين فعليّوفيُ من ت.أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم: وسلم
 .خرجه الصحيحانأ: َّثم يضيف، )٣() فلورثتهًمالا

 وأبيح له عليه: (حيث يقول، ّأشد غرابة من سابقه ًوذكر في موضع آخر وجها
الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان، وإن كـان مـن هـو 

! )٤()النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم:  تعالى لقوله؛معه يخاف على نفسه الهلاك
َوم{: فأين هذا من قوله تعالى َا أرسلناك إلا رحمة للعالمينَ ِ َ َ َْ ِّ ًْ ْ َ َ َّْ ِ َ َ   !؟)١٠٧: الأنبياء( }َ

ً ذلك إلا لأجل الهروب من لوازم الآية التي تثبت ابتـداء أولويـة ّكلوما  ّ ُ
                                                 

  ٣٢٤ ص،٥ج: لنحاسلأبي جعفر ا، معاني القرآن) ١(
 . ٥٤٩ص : لسيوطيل، سير الجلالينتف) ٢(
  .١٢١ ص،١٤ج: تفسير القرطبي) ٣(
  .٢١٣ ص،١٤ج: نفسهالمصدر ) ٤(
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 ،فليس لمؤمن أن يخرج عن طاعتـه، ًف مطلقاّالنبي بالمؤمنين من أنفسهم بالتصر
وقـد أجـاد ،  عليـه وآلـهًوليس لمؤمن أن يعقد أمرا بدون الإذن منـه صـلى االله

  مزية عظيمة وخصوصيةه ذكر سبحانه لرسولَّثم: (الشوكاني في تصوير ذلك بقوله
ْالنبي أولى بالمؤمنين من أنفـسهم{: جليلة لا يشاركه فيها أحد من العباد فقال ُِّ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ َْ ْ ُ ِ َ ِ َّ{ 

 عـن ًضلاأنفسهم فوأولى بهم من ،  أمور الدين والدنيا ّ بهم في كلّهو أحق: أي
 فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده مـن أمـوالهم وإن ،أن يكون أولى بهم من غيرهم

 ويجـب ،أنفـسهم همّ حـبوه زيـادة عـلىّكانوا محتاجين إليها ويجب عليهم أن يحبـ
 .)١()ّعليهم أن يقدموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم

َّأهمها أن النبي، ُولهذا المدلول المطابقي لوازم كثيرة  صلى االله عليه وآلـه إذا ّ
ًنصب أحدا من بعده فليس للمؤمن الاعتراض أبدا ً َّكما أن المنصب سـيكون ، ّ ُ َّ

، َّلاسيما إذا سيق ذلك المضمون في بيان المنصب، له ما للنبي صلى االله عليه وآله
وقـد روى ابـن كثـير بـسند ، وهذا ما حصل لأمير المؤمنين علي عليه الـسلام

عن سعيد بن جبير، عن ابـن عبـاس عـن بريـدة ًتماما صحيح ما يعكس ذلك 
ت على رسول االله صلى قدم اليمن فرأيت منه جفوة، فلما ّغزوت مع علي(: قال

يـا :  فقـال،ّتغير فرأيت وجه رسول االله ي،صتهّ فتنقًاالله عليه وسلم ذكرت عليا
 ً كنـتمن:  قال!بلى يا رسول االله :  قلت؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهمُبريدة ألست
ًثم عقب ابن كثير على ذلك قائلا، )٢() مولاهّمولاه فعلي َّ  ،ّد قـويّوهذا إسناد جي: َّ
 . هم ثقاتّرجاله كل

، ّ من مـسار الـنصّتغير وقبلياته وعقائده ومقاصده ّفسرإذن فشخصية الم
ّفإن قيل بأن ذلك خروج عن مفاد النص ، َّقيل لنا بأن الآيـة مـن المتـشابهات، َّ

َّوالصحيح هو أن المفسر حمال وجوه، جوهالة وّوهي حم ّ ُ  .ّلا النص بعينه، َّ
                                                 

  .٢٦١ ص،٤ج: لشوكانيل ،فتح القدير) ١(
  .٢٢٨ ص،٥ج: لبداية والنهايةا) ٢(
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 خصوصية التأويل: الزاوية الرابعة
حيـث صـار القـرآن ، تُسكب العبرات: أو كما يقال، ة الكبرىّوهنا الطام

، وإيقاد فتنهم، ّودس سمومهم، ًلذوي الأنفس الزائغة مسرحا لتمرير مآربهم
ُفأما الذين في قلوب{: ولحيث تق، كما وصفتهم الآية الكريمة َُّ ِ َ ِ َّ َ َهم زيـغ فيتبعـون ـَِ ُ َّ ٌ ََ ْ َْ ِ

ِما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ْ ََ ََ َ َْ َ ْ ُ َ َْ ّولعل في هذه الخصوصية وقعت الأم، }َ ة ّ
ّفصارت الأم، في حيص بيص ّة شتاتا بعد تجمعهاُ ومـا ، ًوفرقـا بعـد وحـدتها، ً

ُة القائلـة بإرجـاع المتـشابه عنـدهم إلى المحكـمّلجادذلك إلا لخروجهم عن ا ُ ،
ُأو ما يـبرزه لنـا المعـصوم عليـه ، ُوالمحكم هو ما أورث القطع النوعي لقارئيه

ُبل إن المعصوم عليه السلام هو المحكم بنفسه، السلام ببياناته      .كما سيأتي، َّ
لتجـسيم، ّففرقة تتمسك من القـرآن بآيـات ا(: طبائي في ذلكايقول الطب

ُوأخرى للجبر، وأخرى للتفويض، وأخرى لعثرة الأنبيـاء، وأخـرى للتنزيـه  ُ ُ ُ
ُالمحض بنفي الصفات، وأخرى للتـشبيه الخـالص وزيـادة الـصفات إلى غـير 

 .ّذلك، كل ذلك للأخذ بالمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم الحاكم فيه
: بّرت في قوله تعـالىـ وهي لا تحصى كثرة ـ وتد ّإذا تأملت في هذه وأمثالها

ُفأما الذين في قلوب{ َُّ ِ َ ِ َّ َ ِهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغـاء تأويلـهـَِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ْ َ َّ ٌ ََ ََ َ َْ َ ْ ُ َ َ ُْ َ َ ْ َْ َ  لم ،}ِ
ّتشك في صحة ما ذكرناه وهذا هو السبب في تشديد القـرآن الكـريم في هـذا . ّ

 ، المتشابه وابتغـاء الفتنـة والتأويـلتباعاالباب، وإصراره البالغ على النهي عن 
 ّ خطوات الشيطان، فإن مـنباعّوات والقول فيها بغير علم ،والإلحاد في آيات االله

ّدأب القرآن أنه يبالغ في التشديد في موارد سينثلم من جهتها ركن مـن أركـان 
ّنيته، كالتشديد الواقع في تـولي الكفـار ومـودة ذوي القربالدين فتنهدم به  ّ بـى ّ

 .)١()ّوقرار أزواج النبي ومعاملة الربا واتحاد الكلمة في الدين وغير ذلك
                                                 

 .٤١ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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يكفينا ما أشار ، ًوأما شواهد الاختلاف في التأويل بلا ضابطة فكثيرة جدا
 .ّطبائي فيما يتعلق بالعقائداإليها الطب

 لنـا مـن التـدقيق في جهـة ومنـشأ ّ أننـا لابـديّوالخلاصة من كل ذلك ه
ُ لنا في الخصوصيات الأربع أن هنالك جهات أخرى غير ّاتضححيث ، التشابه َّ

ًالنص تصير المحكم متشابها ُ ُّ ُ ُوكأن في القرآن نـوعين مـن المتـشابهات، ّ  ّالأول، َّ
ّوالآخر ما يفترضـه جملـة مـن المفـسرين أو ، هو ما أشارت إليه الآية الكريمة

ّالمتكلمين  .ّوفيه يشتد زيغهم وانحرافهم، ُ
َّإن من خلال تلك الخـصائص الأربـع يمكـن لنـا الخـروج ف، وكيف كان

ّأهمها هو أن توسعة دائـرة المتـشابه مـرده القـارئ لا الـنص ، ةّأولية نتائج ّبعد ّ ُ َّ ّ
ُوأن المتشابه في دائرة اللفظ والمعنى محدود، القرآني ً جـدا َّ بالقيـاس للتـشابه في ّ

َّوأن المتـشابه لابـد مـن، دائرتي التفـسير والتأويـل ُ َّوأن ، ُ إرجاعـه إلى المحكـمَّ
ًالمحكم تارة يكون نصا قرآنيا وأخرى يكـون نـصا معـصوما ً ً ًّ ُّ َّممـا يعنـي بـأن ، ُ َّ

والآخـر مـا ،  هو ما أشـارت إليـه الآيـة الكريمـةّالأول، ًن أيضااُالمتشابه نوع
ّيفترضه جملـة مـن المفـسرين أو المتكلمـين ُ ُوجميـع القـراء الـذين لم يحكمـوا ، ّ ّ

 .كما هو واضح، ّفي الثاني يشتد زيغهم وانحرافهمو، الصنعة
ًضح لنا في الأمـور الأخـرى حقـائق أخـرى أكثـر عمقـا ّوسوف تت، هذا ُ ُ ُ

ّوفائدة مما تقدم َّحيث سيتبين متعلق الإحكام والتشابه، َّ ُ ومعنـى ، وحدودهما، َّ
ُوسر قسمة الآيات إلى محكم ومتشابه، الإحكام والتفصيل ُ مـع بيـان الكلمـة ، ّ

ًفصل في حقيقة كون القرآن كله محكماال ُ ُ وكله متشابهّ  .اًّ
َّمتعلق الإحكام والتشابه: الأمر الثاني ُ 

ّتقدم في النص القرآني  ُ تقـسيم آيـات القـرآن إلى )ُالمحكم في نفسه( ّالأولَّ
ُمحكمات ومتشابهات ُدنا تـصورنا في المـراد مـن الإحكـام والتـشابهّوقد حد، ُ ّ ،
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الكريم وصفان للقـرآن بالإحكـام والتـشابه عـلى نحـو ولكن ورد في القرآن 
ًوهذا قد يربك الموقف بدوا، يةّكلالموجبة ال ٌالـر كتـاب {: وهمـا قولـه تعـالى، ُ َ ِ َ

ٍأحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ِ َ ُ ْ ُ ٍْ ِ ِ َِ ِّ ُ ْْ َّ َ ُ َّ َ َُ َ نزل االلهُ{: وقوله تعالى، )١: هود( }ُ َّ َ
ُّأحسن الحديث كتابا م ًَ َ ِ ِ ِ َ َ ْ ْتشابها مثـاني تقـشعر منـه جلـود الـذين يخـشون ربهـمَ ُ َّ َ ُّ َ ََّ ْ َ ُ ُ َُ َ َْ َ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َْ َِ ً ِ...{ 

 .)٢٣: الزمر(
ُفكيف قسمت آياته إلى محكم ومتشابه  ؟ُِّ

ُثم كيف يصف الكتاب كله بالمحكم وكله بالمتشابه َّ ُ َّ  ؟َّ
حة ية الثانية فـصحيّكلوأما القسمة ال، ُأما القسمة الجزئية الأولى فواضحة

ُولكن بمعان أخرى، ًأيضا ُيا فلا يـراد منـه الإحكـام ّكلأما وصفه بالإحكام ، ٍ ً
 .وإنما المراد منه معنى آخر، ُوإلا لانتفى وجود المتشابه، ّالمتقدم

ًيا بالإحكام والتفصيلّكلطبائي في توجيه اتصاف القرآن اقال الطب فإنما (: ّ
لمضمون لا من جهـة ألفاظـه  بهما من جهة ما يشتمل عليه من المعنى واّيتصف

 والتفـصيل والاتحـاد والاخـتلاف الإحكـام حال المعاني في َّأو غير ذلك، وأن
رة إذا رجعت إلى معنى واحد كان هذا الواحد ّ فالمعاني المتكث،الأعيانغير حال 

 ي المحفوظ في الجميع وهو بعينه على إجمالـه هـذه التفاصـيل، وهـالأصلهو 
 . ه ظاهر لا ريب فيهّكل وهذا ،الإجمال بعينها على تفاصيلها ذاك

 َّأن:  معنـاه،ًة ثانيـاّمفـصل َّثـم ً،لاّأووعلى هذا فكون آيات الكتاب محكمة 
ت مقاصدها وأغراضها ّ الكريمة القرآنية على اختلاف مضامينها وتشتالآيات

 ،تّر فيـه ولا تـشتّ لا تكثـ وغرض فـارد أصـلي،ترجع إلى معنى واحد بسيط
 إلى ي مـن المقاصـد ولا ترمـً الكريمـة مقـصداالآيـاتية من بحيث لا تروم آ

 في جثمانـه والحقيقـة المطلوبـة ي هو الروح الـسارالأصليهدف إلا والغرض 
بعاضه إلا غرض أق ّت آياته وتفرّفلا غرض لهذا الكتاب الكريم على تشت. منه

 وفي ثالث ً خلقياً وفي آخر أمراً دينياًل كان في مورد أصلاِّصُد إذا فِّواحد متوح
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 إلى فروعها ومن الفروع إلى فروع الأصولما تنزل من ّكل وهكذا ،ً شرعياًحكما
 الأصـل فهـذا . غرضـهئالفروع لم يخرج من معناه الواحد المحفوظ، ولا يخط

 والأخـلاق واحد واحد من أجزاء تفاصـيل العقائـد ّكلبه يصير ّالواحد بترك
 فيهـا الحـاكم عـلى يح الـسار، وهى بتحليلهـا وإرجاعهـا إلى الـروعمالوالأ

 .)١() الواحدالأصلأجسادها تعود إلى ذاك 
ِّوهو كلام وجيه يقرب لنا جهـة الإجمـال والتفـصيل َّحيـث فـصل بـين ، ُ

َّفهو محكم ومفصل في معانيه، المعاني وألفاظه ُ فالمعنى التفـصيلي ، لا في ألفاظه، ُ
وهـو توحيـده ، ّ الكـلَّ مرده لمعنى إجمالي واحد محفوظ في،مهما كانت تفريعاته

 .الحاكم على جميع تفصيلات القرآن الكريم، سبحانه وتعالى
ِّه لم يبين لنا كيف ستحكي لنا جميع تفصيلات وتفريعـات ّس سرّولكنه قد ُ

: ولـذلك قـال، الذي ساقه وكأنه أصـل ثابـت، الشريعة ذلك الأصل الواحد
َّولا يعلم كيف يتحقق لنا! ه ظاهر لا ريب فيهّكلوهذا  وكيـف ،  ذلك الظهورُ

 ؟ه لا ريب فيهّتحققعلى فرض 
ُكما أنه لم يبين لنا وجه العلاقة بين الإحكام والتفصيل بالمحكم والمتـشابه ُ ِّ ُ ،

ُوهل الإحكام بمعناه الأصل الواحد الفارد هـو نفـسه يقـع في قبالـه المتـشابه 
  ؟َّأو أن الأمر ليس كذلك، ُفيكون المتشابه هو التفصيل بعينه

إما أن تكون توضيحية تطبيقيـة لمـا ، ُفالمسألة تحتاج إلى بيانات أخرى، إذن
ًأو أن نفترض تصويرا ووجها آخر لذلك، هّس سرّأفاده قد ً. 

 توجيه آخر للإحكام والتفصيل
َّوهـو أن ، للإحكام والتفصيل معنـى آخـر لم يلتفـت لـه الأعـلام: نقول

الرسـول الأكـرم صـلى االله ُ الذي أنزل على ّكليالإحكام عنوان يحكي المعنى ال
                                                 

  . ١٣٦ ص ،١٠ج:  في تفسير القرآنالميزان) ١(
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ًعليه وآله نزولا دفعيا ُكما أن النزول الدفعي يقابل ، ُفالإحكام يقابل التفصيل، ً َّ
ومـن مقتـضيات ، َّوبالتالي فإن النزول التدريجي هو التفصيل بعينه، التدريجي

 .ّالأولِّالتفصيل وقوع التشابه المتقدم في المعنى 
ولكنه لشخص النبي صـلى االله عليـه ، كمُه محّكلَّإن القرآن : ُبعبارة أخرى

وهـو الموافـق للإحكـام الاصـطلاحي في موضـوعة ، وآله في النزول الدفعي
ُالمحكم والمتشابه ًوالقرآن محكم ومتشابه اصطلاحا في دائرة التفـصيل، ُ ُ وهـو ، ُ

 ّاص نزولـه الـدفعي الخـّكـليَّفمتعلـق الإحكـام ال، الواقع في نزوله التدريجي
ًالله عليه وآله أصـالة وبأوصـيائه وراثـةبالرسول صلى ا والإحكـام والتـشابه ، ً

َّن متعلقهما النـزول التـدريجياَّالجزئي ليبتلـيهم ، ة النـاس أجمعـينّعامـوهـو ل، ُ
ُوليتبين من في قلبه نور فيتبع المحكم ويرد المتشابه للمحكـم، بذلك ّ َّ ومـن في ، َّ

َقلبه زيغ فيتبع المتشابه ويذ ُ  .ثرهموما أك، ُر المحكمَّ
ّوسوف تكون لنا وقفة أخرى نبين فيها الوجوه المحتملة في حكمة انقسام 

 .القرآن إلى محكم ومتشابه، مع بيان الوجه المختار في ذلك
 عود على بدء 

ًيا بالإحكـامّكلوصف القرآن من ذلك ما كان  وأمـا بالنـسبة إلى وصـفه ، ّ
َّكتابا متشابها م{: ُبالمتشابه في قوله تعالى ًُّ ًِ َ َ َ َثانيِ ِ ُفقـد ذكـرت فيـه توجيهـات ، }...َ

كـون هـو المـراد بـه َّبـأن :  منها؛ولكنها لا تملأ الوجدان المعرفي، ًوجيهة أيضا
ُذات نسق واحد مـن حيـث جزالـة الـنظم، وإتقـان الأسـلوب، وبيـان ه آيات

 .)١(ّالحقائق والحكم، والهداية إلى صريح الحق
َّفـإن ، ية التشابه في المقامّكل لنكتة ّإنها إجابة صورية لم تمس الواقع الحقيقي

َّفـإن القـرآن لـو ، من الدفعية والتدريجية في النـزولّ تقدم للأمر صلة وثيقة بما
                                                 

 .٢٣٦ ص،٢٦ج: )مفاتيح الغيب(سير الكبير التف: انظر) ١(
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وذلـك لعـدم ، ً دفعة واحدة لانتفى الغرض منـهمّةُ على الأّكلينزل بوجوده ال
ًوبالتالي سوف لا يكون المخاطب به مخاطبا فعلا، ّتحقق الإفهام ًُ ك فاحتاج ذلـ، ُ

ّالوجود الكلي أن تبين تفصيلاته المفضية لتحقـق الغـرض ُ َّ ُ ولـذلك وصـفت ، ّ
ُمثاني تقشعر منه جلـود ...{: الآية الكريمة ذلك التفصيل بنزوله التدريجي بأنه ُ ُُ ْ َِ ُِّ َ ََ ْ ِ

ْالذين يخشون ربهم ُ َّ َ َ ْ ََ ْ َ ِ  بوجـوده الإجمـالي مّـةُ منـه الإفهـام للأّتحقـقفإذا لم ي، }...َّ
ْتقشعر منه جلود الـذين يخـشون ربهـم{: عي فلا معنى أنونزوله الدف ُ َّ َ َُّ ْ َ ُ ُ َُ َْ َ ِ ِ َِّ ُ ْ وإنـما ، }َْ

فـصيغة ، ً منه النبي الأكرم صلى االله عليه وآله الذي كان أهـلا للتفهـيمّيقشعر
ًالجمع تحكي وجودا آخر صارا محلا للإفهام ً ُتقشعر منـه جلـود {:  فأوجب أن،ً ُ ُُ ْ َِ ِّ َ ْ

َالذين يخشون ْ ََ ْ َ ِ ْ ربهمَّ ُ َّ ، ُوفي الآية قرينتان لفظيتان سياقيتان تساعدان على ذلـك، }َ
اً بالرسـول ّخاصـًدفعيـا ، تينّالحاكية عن نزوله مـر، )ِثانيمَ(: ُالأولى هي كلمة

ُا للأّعامًوتدريجيا ،  لفهمه ووقوع القشعريرة منهاًُصلى االله عليه وآله موجب  مّـةً
ًمتـشابها(: الثانية هي نفس كلمةو،  لفهمه ووقوع القشعريرة منهاًمُوجب ِ َ َ التي ، )ُّ

ُقد تكون بمعنـى أنـه متـشابه في معانيـه ال يـة الدفعيـة ومعانيـة التفـصيلية ّكلَّ
 .واالله العالم، التدريجية

ُسر قسمة الآيات إلى محكم ومتشابه: الأمر الثالث ُ ّ 
ُلابد لنا من الوقوف عند سر قسمة الآيات إلى محكمات ومتشابهات ُ ّ  ومن، ّ

ً جدا ِّالبين َّبأن البحث في ذلك منشؤه البحث في حكمـة اشـتمال القـرآن عـلى ّ
ّبـل إن المتوقـع بـصفته كتـاب ، ُإذ لا كلام في ضرورة المحكـمات، المتشابهات َّ

ّن يكون كلأهداية  ًه محكماُ ُ. 
، ما هي الحكمة في اشتمال القرآن ـ الذي جاء ليهدي الناس :ُبعبارة أخرى
ُويخرجهم من الظلمات إلى النور ـ على آيات متـشابهات ، قةوينتشلهم من الفر ُ

 مّة؟ُفيها اقتضاء وقوع الخلاف والاختلاف بين أفراد الأ
ُهنا تعرض أعلام الأ وقع اختلاف و،  وعلماء الصنعة للإجابة عن ذلكمّةَّ
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ُكبير في توجيـه التقـسيم القـرآني لآياتـه إلى محكـم ومتـشابه وتبريـر وجـود ، ُ
ّلنقـف عنـد الفخـر الـرازي ابتـداء الـذي حـاول أن يقـدم و، فيهُالمتشابهات  ُ ً

ّإجابات لم يوف  .ما في جميعهاّورب، ق في معظمهاُ
ّإنه متى كانت المتشابهات موجـودة، كـان : ُيقول الرازي في إجابته الأولى

ّالوصول إلى الحق أصعب وأشق، وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب ّ ّ.  
ّلو كان القرآن محكما بالكليـة لمـا كـان مطابقـا إلا : ويقول في إجابته الثانية ً ّ ً

ّلمذهب واحد، وكان تصريحه مبطلا لكل ما سوى ذلـك المـذهب، وذلـك ممـا  ّ ً
ّينفر أرباب المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه، فالانتفاع به إنما حصل لما كـان  ّ

ّمشتملا على المحكم وعلى المتشابه، فحينئذ يطمع كل مـذهب أن يجـد ف يـه مـا ً
ّيقوي مذهبه ويؤثر مقالته ّ. 

ًإن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه، : ويقول في إجابته الثالثة ّ
ّافتقر الناظر فيه إلى الاستعانة بدليل العقل، وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد 

ًويصل إلى ضياء الاستدلال والبينة، أما لو كان كله محكما لم يفتقر إلى التمـ ّ ّ سّك ّ
 .بالدلائل العقلية، فحينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد

ًلما كان القرآن مشتملا على المحكـم والمتـشابه، : ويقول في إجابته الأخيرة ّ
ّافتقروا إلى تعلم طرق التأويلات وترجيح بعضها عـلى بعـض، وافتقـر تعلـم  ّ

، ولـو لم ُذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه
يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة، فكان 

 .)١(ائد الكثيرةوإيراد هذه المتشابهات لأجل هذه الف
، وقد أجاد صاحب المنار بتعليقه عـلى ذلـك، ًإجابات يحسبها الظمآن ماء

ّإنه لم يأت بشيء نير ولم يحسن بيان ما قاله العلما(: حيث يقول ء، وأسخف هذه ّ
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ًالوجوه وأشدها تشوها الثاني، ولا أدري كيف أجاز له عقله أن يقول  ّ  نّ القرآنأّ
ّن هذا طريق إلى الحقأجاء بالمتشابهات ليستميل أهل المذاهب إلى النظر فيه و  ؟ّ

 .)١()؟ ومن اهتدى من أهلها بهذه الطريقة؟أين كانت هذه المذاهب عند نزوله
ًسنقف قليلا عند إجابات الرازي ما خـلا الثـاني وقبل أن ننتقل للآلوسي 

ًوثانيا اكتفاء بإجابة صاحب المنار، ًلاّلبشاعته أو  فمردود جملة ّالأولأما قوله ، ً
، َّفإن القرآن الكريم قد جاء بخطـاب ينـسجم مـع فطـرة الإنـسان، ًوتفصيلا
ّمخاطبا إي ً كيف يسلك ف، اه بجميع طبقاته الفكرية والاجتماعية وقدراته العقليةُ

ب مزيـد الإيجـّزيادة المشقة بغية  ّ للوصول إلى الحقّشقالأصعب والطريق الأ
ُ أو ليس ذلك تضليلا وتمويها على مخاطبيه؟الثواب ُلا يوجد طريـق آخـر أّ ثم ؟ًً

ًفـضلا عـن  -ة النـاس ّخاصـ ولا ندري هل فهم ؟لتحصيل الثواب الأعظم
 !؟ب العظيمُ هذا المتشابه لكي يحصلوا على الثوا-تهمّعام

ّوأما جوابه الثالث فهو قد يبدو جيدا لأو  عن اً سوءّولكنه لا يقل، ل وهلةً
ُن محكـمات القـرآن موجبـة للبقـاء في الجهـل أفمـن لوازمـه الباطلـة ، سابقيه ُ َّ

 ؟أو أنه لا يعي ما يقول، هي جرأة على االله والقرآنأولا ندري ، والتقليد 
ٍّوإنها تحتاج إلى نظر واجتهاد وفـن ، تُ أليس آيات الأحكام من المحكماَّثم
هـذه الآيـات موجبـة مثـل  فكيـف تكـون ؟ الإفتاء الأولىّمادةلأنها ، وصنعة

 !؟للجهل والتقليد
 الباطلـة كـون الآيـات ه إذ من لوازمـ؛ّوأما قوله الأخير فهو أقلها بشاعة
 علـم اللغـة والنحـو وعلـم من قبيـل، ُالمحكمات لا تحتاج إلى العلوم والفنون

 .َوقد عرفت من خلال إجابتنا السابقة الوجه في آيات الأحكام، أُصول الفقه
ّما العلامة الآلوسي فقد قدم إجابة مبهمة تنم عن اختلاط الأمر وتشابهه أ ُ َّ
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ًحيث حاول أن يتشبث بتفاصيل لغوية لتكون منفذا له، عليه ولكنها أفقدتـه ، ّ
َّلظن منه بأن علم اللغة، ُما يريد ِ سيفي له بـالغرض-رع فيه وهو با- ٍّ َ ولكنـه ، َ

ُـ المحكمات والمتشابهات ـ  إليهما الكتاب وتقسيم(: حيث يقول، كما سترى  منُ
 ولامـه ،تينّالـدف بين ما الكتاب من المراد َّأن على بناء ؛أجزائه إلى ِّالكل تقسيم

 ّالأول ّأم إليـه المـضاف الثـاني بالكتـاب يـراد أن إمـا وحينئذ العهد، لتعريف
 المظهـر وضـع ويكـون ،معرفة الشيء إعادة حديث به يشعر كما ًمقسما لواقعا

 في كـما، في معنى على والإضافة ،له ًوتفخيما المظهر بشأن ًاعتناء المضمر موضع
 الآيـات َّأن عـلى المعنـى َّلأن لنفـسه ًأصلا الشيء كون يلزم فلا، العشرة واحد

 إليـه يرجـع تينّالـدف بـين فـيما أصـل تينّالـدف بين اَّمم جزء هي التي المحكمات
، لنفسه الشيء ظرفية لزوم مّتوه يدفع للجزء ّكلال ظرفية واعتبار منه، المتشابه
 بعـض ّأم التقدير يقال بأن المتضايفين بين مضاف بتقدير القول من أولى وهذا

 أن وإما ،فّكلت عن لويخ لا أنه إلا حاله على الكتاب فيه بقي وإن فإنه الكتاب
 ّكـل وبـين المجمـوع بين المشترك القدر على يطلق كالقرآن فإنه الجنس به يراد

 مـا الجنس هذا من ويراد الأصول، في نـِّيبُ كما اختصاص نوع به له منه بعض
 معنـى على والإضافة ،للجنس حينئذ فاللام ،المتشابهات الآيات ضمن في هو

 مّيتوه ولا عنه ليعد ما ًكثيرا أصل هو إذ ؛الإعادة حديث يعارضه ولا ،اللام
 الجواب إلى ليحتاج الإضمار مقام المقام َّأن ولا ًأصلا لنفسه اًّأم الشيء كون منه
 أذهـانهم كـرم مـن العلـم حميا العاصرين - العصر فضلاء وبعض ذلك، عن

 إليـه المضاف <الكتاب> و<لامية> الإضافية كون زّجو -عصر أحسن الكريمة
هذا ما أفـاده ، )١(...)محذوف مضاف لكلاما في وليس بعينه ّالأول الكتاب هو

 .وهو كما ترى، في المقام
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ّوقد حاول صاحب المنار أن يقدم إجابات عديدة بعد أن اسـتهجن إجابـات ُ 
، )٢(طبائي لها ا إجابات مقبولة رغم نقد السيد الطب-اًإنصاف -هي و، )١(الرازي

 .غرضنها إجابات محدودة لا تفي بمجموعها بالأًولكننا نرى أيضا 
ّمن هنا سوف نحاول أن نجمل الإجابة عن سر التشابه في القرآن الكريم  ُ

ًة أخرى لبحث السر عمليا في موضوعة التأويلاتّفي عدة نقاط لنعود مر ّ ُ. 
 -ّ وإن كان في بعـضها تأمـل- ّالأولُأما الوجوه التي قبلت على المستوى 

 : فهي
 .اً لفلسفة رجـوع الجاهـل للعـالماً عمليّتحققَّن في التشابه القرآني أ: لّالأو

ًه محكما ستضعف الحاجة للعلم والعلماءّكلفإذا كان القرآن  َّن القرآن إفي حين ، ُ
حتـى ، ًالكريم دعانا لذلك وحرص كثيرا عـلى إبـراز مكانـة العلـم والعلـماء

قولـه في ، عطف بهم على نفسه والملائكة بمعرفـة وحدانيتـه والإقـرار بعدلـه
َشهد {: تعالى ِ َ أنه لا إلـه إلا هو والملائكاللهُاَ َِّ َ َ َ َ ُ َ َُّ َِ َِ ًة وأولوا العلم قآئماَ ِ َِ ْ ُِ ْ ْ ُ ْ َّ بالقـسط لا إلــه إلا َُ َِ َِ َ ِْ ِْ ِ

ُهو العزيز الحكيم ِ َ ُ ِ َ َ ُوبالتالي فـإن الآيـات المتـشابهات تـ، )١٨ : آل عمران( }ُْ ُ  ّوفرَّ
ًسقفا معرفيا لا يعرفه إلا الخ  .ة من الناسّاصً

ّالمتـشابه ـ أن : ـ أيومنـشأ الاشـتباه (: طبـائي في قولـهاطبوقـد أجـاد ال ُ
ّ يفهمها جميع المخـاطبين مـن العامـة ٍمعان: المجيب أخذ المعاني نوعين متباينين

ٍوالخاصة وهي مداليل المحكمات، ومعان ّ سنخها بحيث لا يتلقاها إلا الخاصة ّ ّ ّ
شابهات لا ترجـع المتـّأن من المعارف العالية والحكم الدقيقـة، فـصار بـذلك 

ّن ذلك مخالف لمنطوق الآيـات الدالـة عـلى أّمعانيها إلى المحكمات، وقد مر  نّ أّ
ًالقرآن يفسر بعضه بعضا وغير ذلك ّ()٣(. 
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،  للرجـوع فيهـا إلى إمـام زمانهـامّةُفي التشابه القرآني نوع إلجاء للأ :الثاني
ّفيكون ذلك كاشفا عن كون المتصد  . إمام زوروّي إمام حق أً

ّالأولى للتعلم وطلب التخـصص، َّن في ذلك دعوتين معرفيتينأ :الثالث ّ ُ ،
َّلاسـيما هنالـك ، ّ بنحو آكد وأشد في كلمات االله تعالىّتأملُوالأخرى للتأني وال

فاحتـاج ،  في آياتـه الأنفـسية والآفاقيـة التكوينيـةّتدبرّمن لا يكفيه التفكر وال
ّالتوهم الاعتقاد بكفاية التفكر والفمن ،  في آياته التدوينيةّتدبرالأمر لل  في ّتـدبرّ

َّفإن االله تعالى قد تجلى بكماله وجمالـه ، الأنفسية والآفاقية، )١(آيات االله التكوينية َّ
ًكما تجلى أيضا في كتابه التكويني، وجلاله في كتابه التدويني الحكيم ّ. 

ّن في القرآن أسرارا لا ينبغي أن يطلع عليها من هأ :الرابع ً ، ًو ليس أهلا لهاَّ
ُوقد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يدلي بأسراره في البئر كنايـة عـن عـدم 

فكيف بأسرار القرآن التي انعكس فيها ، ّوكان يتأوه لذلك، وجود حملة للعلم
 .سرّ االله تعالى الأعظم

َّنـه سـوف أُمع أننا لا نعتقد بحـصر التأويـل في المتـشابهات إلا : الخامس
ض لموضـوعة ّسوف تنجلي الغـبرة أكثـر عنـدما نتعـرو،  الحاجة فيها لهّتشتد

 .ُالتأويل وبيان تطبيقاته الأولى في آية الكرسي
ّوهو محل اختبـار ، لمعرفة الصادقين بصدقهم والمنافقين بنفاقهم: السادس

ُفالحق شاخص في المتشابهات، عظيم الـة وجـوه ّهـا حمولكنّ، ُولا غبـار عليـه، ّ
ّ للحق من كان الحـق داعيـه ومطلبـهفيثبت، ًأيضا ويزيـغ مـن كـان في قلبـه ، ّ

ّإن االله أنزل المتشابه ليمتحن قلوبنـا في التـصديق بـه، : ُمرض؛ وبعبارة أخرى
ًفإنه لو كان كل ما ورد في الكتاب معقولا واضـحا لا شـبهة فيـه ً ّ  لمـا كـان في ،ّ

 .)٢(هالإيمان شيء من معنى الخضوع لأمر االله تعالى والتسليم لرسل
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ُ بأن هذا الوجه إنما يوضح لنا نتيجة المحكم والمتـشابه ولـيس ّوغير خفي ّ ُ َّ
أصل جعلهما؛ فنتيجتهما وقوع الاختبار وفصل المـؤمن الـصادق عـن المنـافق 

ّالأمور التي لا ينالها العقل لكنّه يغـتر ويغـادر باعتقـاد َّالكاذب؛ وإلا فإن  نّـه أُ
شابه أمرها على العقل تات المتشابهة التي يكالآي، ضوعه لهالخمعنى لا يدركها، 

 .ّفيحسب أنه يعقلها وهو لا يعقل
فبواسـطتها يكـون ، زيادة لنـا في الأجـر والثـوابلمتشابهات في ا: السابع

ّالوصول إلى الحق أصعب وأشق، وزيادة المشقة توجب مزيد الثـواب ّ قـال ؛ )١(ّ
َّأم حسبتم أن تدخلوا الجن{ :االله تعالى ُ ْ َ َُ ُ ْ َ َْ ْْ َة ولمَِ َ ِا يعلمـََّ َ ْ َ االلهُ الذين جاهدوا مـنكم ويعلـم َ َ َْ َّْ َ َ َ َُ ْ ُِ ِ
َرينـَِّالصاب  .؛ وهو وجه غريب)١٤٢: آل عمران( }ِ
،  لا غـيرلمـذهب واحـدتـه مطابقُانحصار القرآن بالمحكم يعنـي : منالثا

ًفيكون مبطلا  أربـاب ُهـذا مـا يوجـب نفـرة ّلكل ما سوى ذلـك المـذهب، وُ
ًوله وعن النظر فيه، فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملا على المذاهب عن قب ّ

ُمـا يقـوي مذهبـه ويـفي إيجاد ّالمحكم والمتشابه، فحينئذ يطمع كل مذهب  ر ِؤثّ
ّ في التأمـل ون ويجتهـد،جميع أرباب المذاهب القرآن ينظر فيوبذلك سمقالته، 

بهذا الطريـق وات، ّفيه، فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابه
ّيتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق ّ)٢(. 

ُّوأشـدها تـشو، هذا الوجه من أضعف الوجوه ّولعل ِّها عـلى حـد تعبـير ُّ ً
 . )٣(البعض
ًإن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه، افتقر الناظر فيه : تاسعال ّ

ة التقليـد ويـصل إلى ّإلى الاستعانة بدليل العقل، وحينئذ يـتخلص عـن ظلمـ
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ّضياء الاستدلال والبينة، أما لو كان كله محكما لم يفتقر إلى التمـسك بالـدلائل  ًّ ّ ّ
 .)١(العقلية، فحينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد

ّإن َّفـإن ، ُإلا أنه لا يبرر لنا ذلـك الجعـل، وهو وجه وجيه بحسب ظاهره
ًالآيات الآفاقية والأنفسية إجمالا، االله تعالى أمر الناس بإعمال العقل والفكر في 
ُوتفــصيلا في مــوارد أخــرى كخلــق الــسما وات والأرض والجبــال والــشجر ً

 والإنسان، وندب إلى السير في الأرض والنظر في أحـوال الماضـين، ّوالدواب
ّ إلا مزالـق تُومدح العلم بأبلغ المدح، وفي ذلك غنى عن البحث في أمور ليس

 . ُ كما هو الحال في المتشابهات،للأقدام ومصارع للأفهام
ُإن الأنبياء ب :عاشرال ّعثوا إلى جميع الأصناف من عامة الناس وخاصـتهمّ ّ، 

ّفإذا كانت الدعوة إلى الدين موجهة إلى العالم والجاهل والذكي والبليد والمـرأة 
والخادم، وكان من المعاني ما لا يمكن التعبير عنه بعبارة تكشف عـن حقيقتـه 

ًه بحيث يفهمه كل مخاطب عاميا كان أو خاصياوتشرح كنه ًّ ّ يكون في ذلـك ؛ فّ
ّمن المعاني العالية والحكم الدقيقة ما يفهمه الخاصة، ويـؤمر العامـة بتفـويض  ّ

ٍّالأمر فيه إلى االله تعالى والوقوف عند حد المحكم، فيكون لكل  نصيبه على قدر ّ
 .)٢(استعداده

ّ تتضمن المتـشابهات أزيـد ممـا أن لاقوله لازم ف، ًوهو وجه ضعيف أيضا ّ
ُعن سر وجود المتـشابه عـلى كشف عنه المحكمات، وعند ذلك يبقى السؤال ت ِّ

 .حاله
ّإن اشتمال القرآن على المتشابهات إنما هو من اللوازم التي لا : الحادي عشر ّ

ّ عن وجود التأويل للقرآن، ومعنى ذلك أن االله سبحانه لم يجعل الآيـات ّتنفك
ّإلى محكمة ومتشابهة بحيث كان بالإمكان التحرز عـن ذلـك، فيه م بنحو تنقس

                                                 
 .١٤٩  ص٧ ج: )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير :  انظر)١(
 .١٤٩  ص٣ ج: )تفسير المنار(تفسير القرآن العظيم :  انظر)٢(
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ذلك؛ وهذه اللابدية تفرضها طبيعة اللغـة التـي نـزل بهـا من َّوإنما كان لا بد 
ًالقرآن الكريم؛ وعـدم المكنـة مـن جعلـه محكـما تعـود للقابـل لا إلى  الفاعـل ُ

ّسبحانه؛ فاللغة أحتيج لها في عالم الحس والمادة هي تنتمـي إليـه وإن ولذلك ف، ُ
ِّكانت في بحسبها أمرا اعتباريا؛ وعالم الحس  ً موجب لاختلاف الناس في فهـم ً

، ُ؛ فإذا مـا أريـد إيـصال المعـاني العليـاّالمعاني الخارجة عن الحس والمحسوس
ُالمنبثقة من عالم التجرد المطلق لعالم الحس فلا بد لهـا أن تنـزل في قالـب يلائـم  َّّ ُ ُ

، ومنه تفاصيل اللغة العربية، ّئم على أساس التنوع والاختلافّعالم الحس القا
ُفكان النزول في ذلك القالب مقتضيا لتنوع القرآن إلى محكم ومتشابه ُُ ّ ً. 

ّ يتوقف على ذكر مقدماتهتوضيحُوهو الوجه المختار عندنا؛ و ّ: 
ًإن االله سبحانه ذكر أن لكتابه تأويلا هو الذي تدور مداره المعا: الأولى ّ رف ّ

ّالقرآنية والأحكام والقـوانين وسـائر مـا يتـضمنه التعلـيم الإلهـي، وأن هـذا  ّ
ٌالتأويل الذي تستقبله وتتوجه إليه هذه البيانات أمر  قصر عـن نيلـه الأفهـام تّ

ّطهرهم االله وأزال عـنهم الذين ّوتسقط دون الارتقاء إليه العقول، إلا نفوس 
ّالرجس، فإن لهم خاصة أن يمسوه ّ ّ. 

ّنه لما كان عامة الناس لا يتجـاوز فهمهـم المحـسوس ولا يرقـى إ: ةالثاني ّ ّ
 ّعقلهم إلى ما فوق عالم المادة والطبيعة، وكان من ارتقى فهمه منهم بالارتياضـات

ّالعلمية إلى الورود في إدراك المعاني وكليات القواعد والقوانين، يختلـف أمـره 
ّ المعاني والكليات، كان ذلـك ّباختلاف الوسائل التي يسرت له الورود في عالم

ّموجبا لاختلاف النـاس في فهـم المعـاني الخارجـة عـن الحـس والمحـسوس،  ً
ٌاختلافا شديدا ذا عرض عريض على مراتب مختلفة، وهذا أمر لا ينكره أحد ً ً. 

ّولا يمكن إلقاء معنـى مـن المعـاني إلى إنـسان إلا  ن طريـق معلوماتـه عـً
ّأنـسا بـالحس ستل حياته وعيشه، فإن كـان مّالذهنية التي تهيأت عنده في خلا ً

ّن طريق المحسوسات على قدر ما رقى إليه من مدارج الحس، كما يمثل لـذة عف ّ ّ
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ّالنكاح للصبي بحلاوة الحلواء، وإن كان نائلا للمعاني الكلية  فيما نال وعـلى فً
ًقدر ما نال، وهذا ينال المعاني من البيان الحسي والعقلي معا بخلاف المـ نس أستّ

 .ّبالحس
ّإن الهداية الدينية لا تختص بطائفة دون طائفة من الناس، بل تعـم : الثالثة ّ ّ ّ

ِشهر رمضان الذي أنزل فيه {: ّجميع الطوائف وتشمل عامة الطبقات، قال تعالى ِ َِ ِ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ
ِالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ْ ِّ ُْ ْ َْ َ َ َ ً ُُ ِ ِِ ّ ُ  .)١٨٥: البقرة( }ُ

أعني اختلاف الأفهام وعموم أمر الهداية مع ما عرفت من  -عنى وهذا الم
ساق البيانات مـساق الأمثـال، وهـو أن تُ موجب أن - وجود التأويل للقرآن

 فيبين به ما لا يعرفه لمناسبة ما ،ّيتخذ ما يعرفه الإنسان ويعهده ذهنه من المعاني
 في شـكل أو صـورة أو بينهما، نظير توزين المتاع بالمثاقيـل ولا مـسانخة بيـنهما

ًحجم أو نوع إلا ما بينهما من المناسبة وزنا وهـذه طريقـة القـرآن الكـريم في . ّ
ّتكليمه للناس، فهو يصرح أن الأمر أعظم مما يتوهمه الناس أو يخيل إليهم ُ ّ ّ ّ ّ. 

ِحم والكتـاب ا{: ًوالآيات القرآنية المذكورة سابقا كقوله تعالى ِ ْ ّإنـا *  ِبـينُلمَ
ُجعلناه َ َ قرآنا عربـَْ َْ ً َيا لعلكـم تعقلـونـُِ ُ َّ َِ ْ ََ ْ ُّ ٌوإنـه في أم الكتـاب لـدينا لعـلي حكـيم*  ً ْ ِِّ َِ َ ُ ٌَّ ِ َ َ َْ ِ ُ ِ َّ{ 

ْ في أن هناك كتابا مبينـا عـرض عليـه جعلـه مقـروة ظاهر)٤ ـ ١: الزخرف( ً ً اً ءّ
ُعربيا، وإنما ألبس لباس القراءة والعربية ليعقله الناس، وإلا فإنه ـ وهـو في أ ُّ ّّ ً مّ ّ

. لوٌصعد إليه العقول، حكيم لا يوجد فيه فصتٌّعلي لا  تعالى الكتاب ـ عند االله
 .ّوفي الآية تعريف للكتاب المبين وأنه أصل القرآن العربي المبين

ُفلا أقـسم بـ{ :ًاق أيضا قوله سبحانهيوفي هذا الس ِ ْ ُ ِمواقع النجـومـَِ ُ ُّ ِ ِ ُوإنـه *  َ ََّ
ٌلقسم لو تعلمون عظـيم ُ ٌ َِ َ ْ َْ َ َ ََ ٌإنـه لقـرآن كـريم*  َ ِْ َ ٌ ُ َ ُ ُفي كتـاب مكنـون*  َّ ْ َ ِ ُلا يمـسه *  ِ ُّ َ ّ لاإَ

َالمطهرون ُ َّ َ َتنزيل من رب العالمين*  ُ ِ َِ ْ ٌِّ َْ ِ ْ ّ فإنه ظاهر في أن للقرآن )٨٠ ـ ٧٥: الواقعة( }َ ّ
ّموقعا هو في الكتاب المكنون لا يمسه هناك أحـد إلا المطهـرون مـن عبـاد االله  ّ ٌ ّ ً 

ّعده، وأما قبل التنزيل فله موقع في كتـاب مكنـون عـن الأغيـار ّوأن التنزيل ب
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ّوهو الذي عبر عنه في آيات سورة الزخـرف بـأم الكتـاب،  ُّ الـذي يكـون فيـه ُ
ًالقرآن كله محكما ُ ّتبعا لعالم التوحد؛ بخلاف عالم المادة والحس فإنه عالم افتراق ، ّ ّ ً

 .واختلاف
ُبل ه{وفي سورة البروج باللوح المحفوظ  ٌو قرآن مجيدَْ ِ َ ٌ ْ ُ ُفي لـوح محفـوظ*  َ ْ َ ْ َ ِ{ 

ّوهذا اللوح إنما كان محفوظا لحفظه من ورود التغـير عليـه ً ّومـن المعلـوم أن . ّ
ٌالقرآن المنزل تدريجا لا يخلو من ناسخ ومنسوخ وعن التدريج الذي هو نحـو  ً ّ
ّمن التبدل، فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن وحكمه الخالي عن التفصيل 

ّمر وراء هذا المنزل، وإنما هو بمنزلة اللباس لذاك الحق والباطلأ ّ ّ ّ ٌ. 
ًلكن القرآن لم يكتف بذلك دون أن بين تلك الحقيقة بما ضربه مثلا في أمر  ّ

ٌأنزل من السماء ماء فسالت أودية ب{: ّالحق والباطل، فقال تعالى َ َِّ ِ ِْ َْ ََ َ ً َ َقدرها فاحتمـل ـِْ َ َ َْ َ ِ َ
ًالسيل زبدا را َ َ ُ ْ َيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متـاع زبـد مثلـه كـذلك ـِبَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ َ َُ ْ َْ ٌ َ ّ َُ َ ْ َُ ِ ِ َ ّ ً

ِيضرب االلهُ الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفـع النـاس فيمكـث في  ُ ُ ْ َ َ ّ َ َّ ََ َ ََ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُّ ْ ُ ََّ ً ْ َ ِْ َّ َ ِ ْ
َالأرض كذلك يضرب االلهُ الأمثال ْ َ ُْ ِ ْ َ ِ َ  .)١٧: لرعدا( }ِ

ّبينت طبيعة الحق والباطـل، فوصـفت تكـونهما وكيفيـة قد هذه الآية َّفإن  ّ ّّ
ّظهورهما والآثار الخاصة بهما وسنّة االله سبحانه الجارية فيهما، ولـن تجـد لـسنّة 
َاالله تحويلا ولن تجد لسنّة االله تبديلا، وذلـك مـن خـلال مثـل ضرب للنـاس،  ِ ُ ً ً

ً الـسماء ـ وهـي جهـة العلـو ـ مـاء بالأمطـار، أنزل االله سبحانه مـن: والمعنى ّ
ّفسالت الأودية الواقعة في محـل الأمطـار المختلفـة بالـسعة والـضيق والكـبر 
ّوالصغر بقدرها، أي كل بقدره الخاص به، فالكبير بقـدره والـصغير بقـدره،  ٌّ
ًفاحتمل السيل الواقع في كل واحد من الأودية المختلفة زبدا طافيا عاليا، وهو  ً ً ّ

ًالظاهر على الحس يستر الماء سترا ّ. 
ُمما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبـد مثلـهوَ{ :ّثم قال سبحانه َ ْ ْ َُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ّ َُ َ ْ َُ ِ ِ َ ّ{ 

ّأنـواع الفلـزات والمـواد الأرضـي» وما يوقدون عليـه«نشوية، » من«  القابلـة ةّ
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: ّتـي يتمتـع بهـا، والمعنـىللإذابة المصوغة منها آلات الزينة وأمتعـة الحيـاة ال
ً الأرضية التي يوقدون عليها في النار طلبـا للزينـة ّات والموادّويخرج من الفلز

ّكالذهب والفضة أو طلبا لمتاع كالحديد وغيره، يتخذ منـه الآلات والأدوات،  ً ّ
 .ّزبد مثل الزبد الذي يربو السيل، يطفو على المادة المذابة ويعلوه

ِكذلك يضر{ :ّثم قال ْ َ َ ِ َب االلهُ الحق والباطلَ ِْ َ َُّ ، نظـير مـا فعـل في هماّ أي يثبـت}َ
فالمراد بالضرب ـ واالله أعلـم ـ . السيل وزبده وما يوقدون عليه في النار وزبده

ضرُبـت : ضربت الخيمة أي نـصبتها، وقولـه: ٌنوع من التثبيت من قبيل قولنا
ُعليهم الذلة والمسكنة أي أوقعت وأثبتـت، وضرب بيـنهم سـ ُ ُ ُور، أي أوجـد ّ

ّوبني، واضرب لهم طريقا في البحر، أي افتح وثبـ ًوإلى هـذا المعنـى أيـضا . تًُ
ّيعود ضرب المثل لأنه تثبيت ونصب لما يماثل الممثل حتى يتبين به حاله ّ ّّ. 

ّفالجميع في الحقيقة من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، فإن الـضرب  ـ ّ
ًلا ينفك عادة عـن تثبيـت أمـر في مـا ـ ف ّوهو إيقاع شيء على شيء بقوة وعن ّ

 وحلـول الألم في ،وقع عليه الضرب، كثبوت الوتد في الأرض بضرب المطرقة
ُجسم الحيوان بضربه، فقد أطلق الضرب وهو الملـزوم وأريـد التثبيـت وهـو 

 .الأمر اللازم
ُفأما الزبد فيـذهب جفـاء وأمـا مـا ينفـع ال{ :ّثم قال تعالى َ ُ ُ َ ََ ْ ُ ََّ ّ َ ًَّ ْ َ ِنـاس فيمكـث في َ ُ ُ ْ َ َ َ ّ

ِالأرض َ جمع بين الزبدين أعني زبد السيل وزبد ما يوقدون عليـه وقـد كانـا }ْ َ َ
ّمتفرقين في الذكر، لاشتراك الجميع فيما يذكر من الخاصـ ْ ِ ّ، وهـو أنـه يـذهب ةّ

َوأما ما ينفع النـاس {:وقد عدل عن ذكر الماء وغيره إلى قوله. ًجفاء ُ َّ َْ َ  للدلالـة }ّ
ّيختص بها الحق، وهو أن الناس ينتفعون بـه وهـو الغايـة المطلوبـة ّعلى خاصة  ّ ّ

ّفأما الزبد الذي كـان يطفـو عـلى الـسيل ويعلـوه أو يخـرج ممـا : والمعنى. لهم ّ
ّيوقدون عليه في النار فيذهب جفاء ويصير باطلا متلاشيا، وأما الماء الخـالص  ًً ً

عهم في معاشهم فيمكث في ّأو العين الأرضية المصوغة وفيها انتفاع الناس وتمت
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 .الأرض ينتفع به الناس
َكذلك يضرب االلهُ الأمثـال{ :ّثم قال ْ َُ ِ ْ َ ِ  الأمثـالّ وخـتم بـه القـول، أي أن }َ

ّشبه المثل المضروب في هذه الآية، في أنها تميـز تالمضروبة للناس في كلامه تعالى  ّ
ّالحق من الباطل وتبين للناس ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم ّ. 

ّالغاية من ضرب هذا المثل في الآية هو بيان أمور تعد من كليات المعارف و ّ
 والحقائق الخارجية، أو على مـستوى ةّالإلهية، سواء على مستوى الأمور العيني

 .)١(العلوم والاعتقادات
َّوخلاصة الوجه المختار هو أن القرآن الكريم بوجوده الخزائني المعبر عنه  ُ َُّ

ُاظ أخرى هو أنه محكًقرآنيا بذلك وبألف  عالمـه ً نظرا لمكنـة؛ُم كله لا متشابه فيهُ
ِّ فلما حان تفصيله في ألفاظ وقوالـب تنتمـي إلى عـالم الحـس والمـادة .من ذلك َّ

ّاقتضى الأمر وقوع المتشابه فيه بنحو لا معنى لتـصور الاختيـار فيـه وبعبـارة ، ُ
ُإن اقتصار ألفاظه ومعانيه اللغوية على الم: منطقية حكم وحده سـالب بانتفـاء َّ

َّالموضوع؛ ولذلك فكلما ارتقى القـارئ المتخـصص في عـالم المجـردات اشـتد  ّ ُ َّ
ُوكلما اعتنى بألفاظه استغرق بمتـشابهه؛ فاللغـة بطبعهـا ، إحكام القرآن عنده َّ

َّكما أن التجرد المطلـق يقتـضي الإحكـام بطبعـه؛ وعليـه فـإن ، تقتضي التشابه َّ
ًدا بذاته لوقوعه اضطراراالمتشابه لم يكن مقصو ُوإنما قصدت نتيجته التي بهـا ، ً

وما شابه ذلك مـن نتـائج لهـا ، يُعرف الصادقون بصدقهم والمنافقون بنفاقهم
 .صلة ببعدي الإيمان والطاعة

 اختلاف المحكم والمتشابه باختلاف القارئ: الأمر الرابع
َّا كانت الصورة التي عليها المحكم والمتشابه فإنّأي ًُ ًر كثيرا ّ ذلك سوف يتأثُ

ًبمعنى أن شخصية القـارئ المتخـصص فـضلا عـن غـيره ، بشخصية القارئ ّ ُ َّ
                                                 

 .٤٨٥ ـ ٤٨٠ص : ؛ و٢٨٧ ـ ٢٨٤ص : أُصول التفسير والتأويل:  انظر)١(
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ُسوف تسهم في تحديد نطاق المحكم ونطاق المتشابه ُ فالقرآن في ظـاهره لـيس ، ُ
ًكـله متشابها ُ ّ ًوليس كله محكما أيضا، ُ ً ُ ُولكـن دائـرتي المحكـم ، وهـذا واضـح، ّ َّ

ُفالمحكم محكـم لقارئـه، ُوالمتشابه ليستا واضحتين ُوالمتـشابه متـشابه لقارئـه ، ُ ُ
ًمما يعني أن دائرة الخلاف سوف تشمل المحكـم أيـضا، ًأيضا َُّ ولكـن بلحـاظ ، َّ

وهـذا مـا يحـصل عـادة بالنـسبة لأصـحاب ، ُالقارئ لا بلحاظ المحكم نفسه
، ّوالقـصديات الحاكمـة عـلى مـضامين الـنص، الاتجاهات والقبليات النافذة

 . في الموارد العقديةّلاسيما
ًودعوى تشابه المحكم يسيرة جدا لا ، وقد يعجز عن دفعهـا ألـف دليـل، ُ

ُولكن لوجود مـن ينـاقش في البـديهيات العقليـة والعقلائيـة فكيـف ، لمتانتها ُ
ُبإحكام المحكم وتشابه المتشابه ُ. 

ُ فما الذي ينبغي الالتزام به لحفـظ حـدود المحكـم ،وإذا كان الأمر كذلك
 ؟تشابهُوالم

ّإن ذلك يجرنا إلى تشطير المسألة إلى عد ّ َّة أقسام بلحـاظ القـارئ ثـم بيـان َّ
ُحدود كل قسم منها وما يمكننا الالتزام به ّ. 

ُالقرآن كله محكم وكله متشابه: الأمر الخامس ُّ ُّ ُ 
ُمن هنا يتأكد لنا بأن القرآن الكريم كله محكم لمن خوطـب بـه ُ ّ َّ َّوتنـزل في ، ّ

وعترته ًأصالة النبي الأكرم صلى االله عليه وآله ، )١(ُي أذن االله أن ترفعبيوتهم الت
                                                 

ًقر عليه السلام أن حوارا دار بينه وبـين فقيـه البـصرة ورد في حديث عن الإمام محمد البا) ١( َّ
: قـالَّثـم  ًفـسكت قتـادة طـويلا(ً فذكر له عليـه الـسلام أمـرا قتادة بن دعامة البصري،

فـما اضـطرب قلبـي  ام ابن عبـاس،ّواالله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقد أصلحك االله،
أتـدري أيـن أنـت؟ : ليه السلام عفقال له أبو جعفر امك،ّام أحد منهم ما اضطرب قدّقد

 والآصـال ّح لـه فيهـا بالغـدوّسبُذكر فيها اسمه، يُرفع ويُأنت بين يدي بيوت أذن االله أن ت
= َّم َ فأنـت ثـ.وإيتـاء الزكـاة وإقـام الـصلاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله،
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 الرجـوع إلـيهم ً قاطبـةمّـةُولذلك لزم عـلى الأ، الطاهرة عليهم السلام وراثة
، َّوقد بلغنا القرآن الكريم بـذلك، ةّتاموفي ذلك الرحمة ال، ًوالتسليم لهم تسليما

طيع أمره ظاهرا وباطنا ًلنُ : قـال تعـالى، )١(ّين بذلك وتتم النعمـةوليكمل الد، ً
َفإن حآجوك فقل أسـلمت وجهـي اللهِِ ومـن اتـبعن وقـل للـذين أوتـوا الكتـاب { ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ ََ ُ َّ ُِ ِْ َّ ِّ َ ْْ ُ ُُ َِ ِ َ َ ْ ِْ َ ََ ْ

َوالأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك الـبلا َ َ ْ َ َّ ْ َْ َ َّ َ ََ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ِّ َِّ َّ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َْ َ َ ُِ َ َ َْ َ َغ وُ ٌ بـصير االلهُُ ِ َ
ِبالعباد َِ ْ  .)٢٠: آل عمران( }ِ

ًكما أن القرآن الكريم كله متشابه أيضا لمـن في قلبـه زيـغ ومـرض وبيـل َُّ ّ ،
ّولكن تجليات هذا الزيغ وأعراض المرض تظهر ب إذ ، ُ في الآيـات المتـشابهةّقوةّ
هم وذلك من قبيل تفـسير، ّلا هم له سوى إنقاذ مواليه من زيفهم وخطاياهم

َّتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم مـا كـسبتم ولا تـسألون عـما {: لقوله تعالى َ َ ْ َ ََ ُ َ َ َْ ْ ْ َ َّ َ َ َُّ ُ ْ ْ َ َْ َ َُ ََ َ ٌ ُ َ ِ
َكانوا يعملون ُ َ َْ ُ ًبكف الـسؤال عـن أحـوال المـسلمين عمومـا ، )١٣٤: البقرة( }َ ّ

َولا : َّوكـأن الآيـة قالـت،  من الإسـلامّالأولًوالصحابة خصوصا في الصدر  َ
ُسألوت َ َ عما كانوا يعملوننَْ ُ َ َّْ َ ُ َ َولا تسألون عما كانوا يعملون(: ولم تقل، َ َُ َُ َ ْْ َ َُ َ َّ َ ُ َ!( 

، ُإنها شنشنة أموية أرادت تزييف الواقع والتأريخ والسخرية من العقـول
                                                                                                                   

 مـا هـي بيـوت واالله جعلنـي االله فـداك، صـدقت واالله،: فقال له قتـادة ،أولئك ونحن=
  .٣٥٧ ص،٤٦ج: بحار الأنوار: انظر .)حجارة ولا طين

َيا أيها الرسول بلغ ما أنـزل إليـك مـن ربـك وإن لم تفعـل فـما {: أما التبليغ فلقوله تعالى) ١( َ َُّ ْ َ َِّ َ ِّ َْ َ ْْ َّ ِ َِ ََّ ْ َ ُ َّ َِ َ ُِ ُ َ
َبلغت رسالته وااللهُ يعصمك من الناس إن االلهَ لا  َّ ِ ِ َّ َ ََ ْ َ ُ َِ َِ ُ َ ََ َِّ َيهدي القـوم الكـافرينْ ِْ ِ َِ ْ َْ َ ْ . <٦٧: المائـدة>.}َ

ْيـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االلهَ {: وأما الطاعة المطلقة والتسليم المطلـق فلقولـه تعـالى ُْ َِ َِ َُ َ ََّ َ ُّ
َوأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االلهِ وا ُ ُّ ْ ْ َ ُ ََ ِ ُِ ْ ْ ْ ُ ََّ َ ٍِ ِ ِْ َ ِْ ُ َ ََ ُ ِ َ ُ ْلرسـول إن كنـتم ََ ُ َُّ ُ ِ ِ

ًتؤمنون بااللهِ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ِ ْ َ َ ُ ُُ ْ َ ْ ََ ْ ََ ٌ َ ِ ِ َِ ِْ ِِ َ وأمـا إكـمال الـدين . <٥٩: لنساءا> .}ْ
ِاليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمتـي  ...{: وإتمام النعمة فلقوله تعـالى ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ َْ

ِورضيت لكم الإ ُ َُ َ ُ ِ ًسلام ديناَ ِ َ  ).دام ظله(منه . <٣: المائدة> .}...َْ
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َكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شـ... {: ولكنها ُ ُ َ َ ُ ُ َْ َِّ َ َ َْ َ َ ِ َ ْ َ َُ َّ ْ ٍ ِ ِ ٍ َيئا ووجـد َ َ َ َ ً ْ
َ عنده فوفاه حسابه وااللهَ ُ َ ُ َ َُ ِ َِّ َ ِ سريع الحسابااللهَُ َ َِ ْ ُ َذلك مـبلغهم مـن{و، نعم، )٣٩: النور( }ِ ِّْ َُ ُ َ ََ ِ 

َالعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َِّ َ ُ َ َ ُ َِ َِ َّ َ ْ َْ َِ ِ ِِ َ َِ َّ  ـ ف،)٣٠: النجم( }ِ
َقل هل من شر{ ُ ُِ ْ ِكآئكم من يهدي إلى الحق قل َْ َُ ِّ َ ِ ِ ِْ َ َّ ُ ِّ يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق االلهَُ َِّ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َ َ َ

َأحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ُ ْ ْ َّ ُُ َ ُْ َُّ َ َ َ ْ ُ ََ َ ِّ ََّ َ َ ََّ َِّ َ َ َ  . )٣٥: يونس( }َِ
الأكـرم صـلى ّوما أشبه هذه التخرصات الأموية بتزييفهم لقول الرسول 

لا أشـبع االله (: بقوله، بن هند آكلة الأكبادااالله عليه وآله عندما دعا على معاوية 
ًحيث فسروا ذلك بأنه كان يـترك موائـد الطعـام وهـو جـائع زهـدا ، )١()بطنه ّ
حتـى أنـه كـان ، كثـرُكان يأكل فيَّمع أن القاصي والداني عرف عنه أنه !!! منه

  .)٢(وتعبت فو االله ما شبعت ولكن مللت، ارفعوا: يقول لغلمانه وخدمه
                                                 

لعب مع الصبيان فجاء رسول االله صلى االله عليه أكنت (: قال، عن ابن عباسروى مسلم ) ١(
،  معاويـةلي ُاذهـب وادع:  حطـأة وقـالفجاء فحطأني: قال،  فتواريت خلف باب،وسلم

فجئت فقلـت : قال،  معاويةلياذهب فادع :  قال ليّثم: قال، فجئت فقلت هو يأكل: قال
  .كتاب الطلاق، ٢٧ ص،٨ج: صحيح مسلم: انظر).  االله بطنهَشبعألا : فقال، هو يأكل

فو االله ما شبعت ولكن  ارفعوا،: يقولَّثم  كان معاوية يأكل فيكثر،(: يقول ابن أبي الحديد) ٢(
 معاويـة لمـا  أن رسول االله صلى االله عليه وآلـه دعـا عـلىالأخبارتظاهرت . وتعبت مللت

قـال  ،اللهم لا تشبع بطنه: فقال بعث فوجده يأكل،َّثم  فوجده يأكل، يستدعيه، بعث إليه
 )كأن في أحشائه معاويه     بطنه كالهاويه  ليٌوصاحب : الشاعر 

وقد كان  وتعيب بالجشع والشره والنهم،الأكل  بكثرة ّوالعرب تعير(: وقال في مورد آخر
 :الأكلـةقال أبو الحسن المدائني في كتـاب  منهم معاوية، ،كلالأفيهم قوم موصوفون بكثرة 

ى بعدها بثريـدة عليهـا بـصل ّيتعشَّثم كان يأكل في اليوم أربع أكلات أخراهن عظماهن، 
  يأكل فيلطخ منديلين أو ثلاثة قبل أن يفـرغ،ً وكان أكله فاحشا،كثير، ودهن كثير قد شغلها

نهـج . )ني واالله ما شبعت ولكن مللتإف ارفع، يا غلام،:  ويقوليوكان يأكل حتى يستلق
 . ٣٩٨ ص،١٨ج: ًوأيضا. ٥٥ ص،٤ج:  ابن أبي الحديدشرح، البلاغة

= ،له على مائدة إفطاره بعد صيام يـوم قـائض إدامـينّ تقدم ولهفي على القائل لابنته وهي
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 التشابه المفهومي والمصداقي: الأمر السادس
حيـث لا ، نةّالتشابه المفهومي أن تكون نفس الألفاظ القرآنية غير بيبيُراد 

 مـن اللفـظ وّليفيكون المـراد الأ، فيقع الخلاف في المراد، دّيظهر منها وجه محد
ًمبهما ، إنه يفترض وضوح المعنى في دائرة المفهـومبخلاف التشابه المصداقي ف، ُ

ُيـد {: مـن قبيـل قولـه تعـالى، ولكنه يقع الخلاف في تحديد مصداقه َ فـوق االلهَِ ْ َ
ْأيديهم ِْ ِ ، )اليـد(:  يقع الخلاف في المراد مـن نفـس مفـردةًفتارة، )١٠: الفتح( }َ

َّوأخرى يكون معنى الكلمة واضحا ولكن مـصداق، ًفيكون التشابه مفهوميا ً ه ُ
 هـي م اليد الغيبية التي تحكي قدرتـه أم هية أسّيفهل هو اليد الح، غير واضح

وهنـا يكـون ، إلخ...  مؤمن ّكل هي يد مأ، يد سفرائه من الأنبياء والأوصياء
ًفاعلم بـأن هنالـك خلافـا وقـع حتـى في ،  ذلكّاتضح فإذا .اًالتشابه مصداقي َّ

ّولعل أو، ًداقياًفي كونه مفهوميا أو مص،  التشابهّهويةتحديد  ل من التفت لهـذه ّ
، الذي حصر التشابه القرآني بالمصداقي، هّس سرّطبائي قداالنكتة الدقيقة الطب

ومن خلال ذلك أبطـل معظـم الأقـوال والتوجيهـات الـواردة في موضـوعة 
ّوذلك لأن أصحابها لم يفر، التشابه القرآني ُ قوا بين التشابه المفهـومي والتـشابه َّ

، كثروا من القيل والقال في التشابه المفهومي نتيجة الخطأ المنهجيفأ، المصداقي
 .َّوذلك لأن التشابه مصداقي لا غير

ُ مما يؤيد ذلكّلعلو ًتصريح القرآن نفـسه بـأن آياتـه إنـما نزلـت بيانـا َّ أن :َّ ّّ
                                                                                                                   

ًلبنا وملحا جريشا= ً يـا (: وقال ،ًعاليا ً شديداًكاءُ رأسه وبكى بكََّه حرّتأملفلما نظر إليه و، ً
يـا بنيـة : قال ؟وماذا يا أباه: قالت ،َّ تسوء أباها كما قد أسأت أنت إليً بنتاَّة ما ظننت أنّبني
ّ بين يدي االله عز ًأتريدين أن يطول وقوفي غدا ؟مين إلى أبيك إدامين في فرد طبق واحدّأتقد

ن ذلـك غـير ومـن يكـو. <٢٧٦ ص،٤٢ج: بحـار الأنـوار: انظـر>. )ّوجل يوم القيامـة
ه والخليفـة مـن ّه ووصـيّ وابـن عمـ صلى االله عليه وآلهصهر النبي، ُالأخيشن في ذات االله

 .علي أمير المؤمنين عليه السلام، بعده
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ّوتبيانا وهدى ونورا بلسان عربي ًً  مبين، وهذا لا ينـسجم مـع فـرض التـشابه ً
َّفيتب(:  في قوله تعالىباعتّبالالتعبير َّكما أن ا، الالمفهومي والإجم َ َعون مـا تـشابهـَِ َ َُ َ َ َ( 

ّيؤكد التشابه المصداقي  بـاعتّفالالا معنـى لـه،  المفهـومي باعتَّّوذلك لأن الا، ُ
ّفرع وجود مدلول ظاهر يتعين فيه اللفظ، ومع التـشابه المفهـومي لا الحاصل 

ُمدلول ليتبع، وهذا بخلاف ما لو أ ّريد التشابه المصداقي بمعنى أنهـم يتبعـون ّ ّ
ناسـب مـع المـصداق الـواقعي تالآيات التي مصاديقها الخارجية متشابهة لا ت

 .الغيبي الذي ينطبق عليه مفهوم الآية
ده اختلاف النظـر في ّوكيف كان فهذا الاختلاف لم يول(: قال الطباطبائي

 -ة والعـرف العـربيمفهوم اللفـظ المفـرد أو الجملـة بحـسب اللغـ -مفهوم 
ّفإنما هو كلام عربي ،الكلمات أو الآيات ّ مبـين لا يتوقـف في فهمـه عـربيّ  ولا ّ

ن آوليس بـين آيـات القـر. ّغيره ممن هو عارف باللغة وأساليب الكلام العربي
ّآية واحدة ذات إغـلاق وتعقيـد في مفهومهـا بحيـث يتحـير الـذهن في فهـم 

ّ شرط الفصاحة خلـو الكـلام عـن وهو أفصح الكلام ومن! معناها، وكيف 
كالآيـات  -نّ الآيات المعدودة من متـشابه القـرآن أّالإغلاق والتعقيد، حتى 

ّ في غاية الوضوح من جهة المفهوم، وإنما التـشابه في المـراد -المنسوخة وغيرها
ّوإنما الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي . منها وهو ظاهر نطبق عليه تّ
ّية من مفردها ومركبها وفي المدلول التصوري والتصديقيالمفاهيم اللفظ ّ()١(. 

نّ جميـع مـا إ(: حيث يقـول، َّوممن أشار إلى هذه النكتة الطبري في تفسيره
ّ فـإنما أنزلـه ،ّوجل من آي القرآن على رسوله صلى االله عليـه وآلـه ّأنزل االله عز

ًعليه بيانا له ولأمته وهدى للعالمين، وغير جائز أن يك ّ ُ ون فيه ما لا حاجة بهـم ً
 .)٢()ّإليه، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل

                                                 
 .٢١ص ،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
 .١٧٥ ص،٣ج:  الطبريتفسير) ٢(
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مـن قبيـل قـول الإمـام ، َّولعل هنالك روايات فيها إشارات دقيقة لذلك
 . )١()ً والمتشابه ما يشبه بعضه بعضا،عمل بهُالمحكم ما ي(: الصادق عليه السلام

ُمن رد متشابه القرآن إلى مح(:  عليه السلامالرضا عليعن الإمام و كمـه فقـد ّ
َّ؛ ولكن الصحيح في المقـام هـو أن التـشابه القـرآني )٢()دي إلى صراط مستقيمهُ َّ

ّ الحـاد في فأما التشابه المفهومي فمن قبيل الاخـتلا، ًمفهومي ومصداقي معا
ّصر والمحـب أو في كـون معناهـا النـا، في آيـة الولايـة) الـولي(: تفسير كلمـة ُ

ّالمتصرف  بمعنى اتخـاذه م والخضوع أباعتّ هو الاأ) اسجدوا لآدم(: وفي كلمة، ُ
 .وغير ذلك من الكلمات الكثيرة، قبلة أو بمعنى السجود له حقيقة

 في مصداق القلـم والكـرسي فوأما التشابه المصداقي فمن قبيل الاختلا
 .وما شابه ذلك، والاستواء واليد والوجه والعين

فـما قيـل في ، ّوالتـشابه المفهـومي أقـلي، َّإن التشابه المصداقي غالبي، نعم
 .ّتدبرف، ًحصر التشابه بالمصداقي غير دقيق وإن كان غالبيا

عمـل بـه ُالمحكـم مـا ي(: وأما ما جاء في الروايـات فقـد يكـون المـراد مـن
ًهو كون المحكم بينا مفهومه، )ًوالمتشابه ما يشبه بعضه بعضا ِّ ، ِّتشابه غير بينُوالم، ُ

ُمن رد متشابه القرآن إلى مح(: ومن قوله ّهو رد ، )دي إلى صراط مستقيمُكمه فقد هّ
هل طريقـة القـرآن عـرض : ولنا أن نسأل،  فهمهّما عسر فهمه إلى ما هو جلي

ُوبالتـالي كيـف يطالبنـا بـالرجوع إلى ، فلا قائـل بالثـاني، المفاهيم أو المصاديق
 .فالموجود هو المفهوم لا غير، ً غير موجود قرآنياُالمحكم المصداقي وهو

ُجدير بالذكر أن المحكم والمتشابه لم ينحصر بـالقرآن وحـده ُ فقـد شـمل ، َّ
وقد ورد في ذلك عن الإمام علي الرضا عليه السلام أنـه ، ًة الشريفة أيضاالسنّ

                                                 
اسـخ والمنـسوخ تفـسير الن ّأبـواب مقدمـة التفـسير،، ١ ح،١٠ ص،١ج: تفسير العياشي) ١(

 . والظاهر والباطن والمحكم والمتشابه
   .٢٢ح ،١١٥ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة) ٢(
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وا ّ فـرد كمتـشابه القـرآن،ً كمحكـم القـرآن، ومتـشابهاً في أخبارنا محكـماَّإن(: قال
 . )١()واّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّ ولا تت،متشابهها إلى محكمها
 وتدية المحكم والمتشابه: الأمر السابع

ُبعد هذه الوقفة التوضيحية للمحكم القرآني ومتشابهه  ّوبيان موقفنا التـصوري، ُ
ِّن نبين علاقة الأوتاد القرآنية بهماأ نحتاج ،والتصديقي لهما دو للوهلة وربما يب، ُ

ًالأولى بأن الإحكام يمكن أن يكون تعبيرا آخر عن الوتدية في القرآن َُّ  ّوهـو تـصور، ُ
، ًوذلك بلحاظ القارئ الذي عادة ما يكون غـير معـصوم، ٍّصحيح إلى حد ما

ًفيكون القرآن بلحاظه محكـما ومتـشابها ُ ً ًإن لم يكـن متـشابها ، ُ ه لمـا عرفـت ّكلـُ
ُمما يعني أن وتدية المحكم لهـا وجـه ، صوم لا غيربإحكام القرآن في حدود المع َّ َّ
 .ّووجه واقعي بلحاظ النص وقراءة المعصوم له، َّظاهري يتعلق بغير المعصوم

ًوحيث إننا نفتقر لقراءة المعصوم فإن الوتدية سوف تبقى مفهوما مشككا  ً َِّّ ُ
شمول لا بمعنى الـ، ُولكنها عادة ما تنحصر بالمحكم القرآني، من قارئ لآخر

َّالمطلق فإن شرط الوتدية الإحكام ولا عكس لغوي في المقام فهنالـك الكثـير ، ُ
َّوقد اتضح لنا مما سبق وجه الوتدية في الآية، ُمن الآيات المحكمات ليست بأوتاد ّ، 

ًغاية الأمر أننا سوف نضيف قيدا جديدا ًهو كون الوتد القرآني محكما، ً مـا دام ، ُ
 .وهذا واضح، ُلا معنى للمتشابه بلحاظ قراءتهوإلا ف، القارئ غير معصوم

َّ أن يوجه العلاقة بين الوتدية والإحكـام والتـشابه هـ وخلاصة الأمر في
ّمصاديقهما معا مرش ُ ، ولكـن بلحـاظ قـراءة المعـصوم، صاف بالوتديةّحة للاتً

َّما بلحاظ القارئ المتخصص من أهل الفن والصنعة فلابد أن يكـون الوتـد أو ّ ّ ُ
ًعنده محكما قرآنياالقرآني  ً ه ّكلـما بلحاظ الآخرين فلا يبعد أن يكون القرآن أو، ُ

ًمتشابها عندهم  .وبالتالي فلا موضوع للوتدية في المقام، ُ
                                                 

   .٢٢ح ،١١٥ ص،٢٧ج: المصدر السابق) ١(
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ً 

ّإن جميع ما تقدم من بيانات توضيحية وتقريبيـة لوظـائف الأوتـاد القرآنيـة ـ  َّ
ّمليـة التفـسيرية ـ قـد لـوحظ فيهـا الظهـورات الأوليـةَّلاسيما على مستوى الع ُ ،

ِّولذلك فمن الممكن جدا أن تكـون هنالـك وظـائف أخـرى تـسجل لنـا دوائـر  ُ ُّ ً ُ
وهذه الدوائر الجديدة سـوف تـنجلي لنـا كاملـة بواسـطة قـراءة ، معرفية جديدة

ّوحيث إننا نفتقد لذلك فإن ما سنقدمه في هذا المجال سيكون احت، المعصوم ، ًماليـاَّ
 : وأما الوظائف المحتملة فمنها ما يلي، ُولكن النسبة الاحتمالية فيها متفاوتة

ففـي ضـوئها ، لحركـة المعرفيـةاة لحركة الإمام ومحور وّلي الأّادة إنها الم.١
ّولعل ما ورد في الخبر عـن الإمـام الـصادق عليـه ، تبتني تفريعاته وتفصيلاته

 فيه إشـارة إلى موضـوعة الأوتـاد )١()ب بهإنما يعرف القرآن من خوط(: السلام
فمع عدم الوقـوف عـلى الأوتـاد بـصورة دقيقـة ، ووظائفها المعرفية والعملية

 .سيؤول الأمر إلى النطق بالجهالات والتفسير بالرأي
القرآنيـة (ّفي ضوء ما تقدم ستمنح فرصة تقنين جميـع النـصوص الدينيـة . ٢

ُ المستنبط للأحكام ستكون أمامه آليـة جديـدة َّبمعنى أن الفقيه، للفقيه) والروائية
 وهـذه المفـردة الجديـدة والآليـة .ص المضامين وفرز الصحيح مـن غـيرهيلتشخ

ّص الظهورات الـصحيحة والـسير العـام لمـضامين النـصوص يالجديدة في تشخ
ًالدينية عموما والروائية خصوصا ُوبالتالي فإن هذا الشاخص الجديـد يمكـن أن ، ً َّ

ومـن بـاب ، ّص هوية المتصدي لعملية استنباط الأحكام الشرعيةيتشخيُعتمد في 
 .ّأولى إعمال هذا الشاخص الجديد في تشخيص هوية الأعلم في الفقاهة

ُ ومن الوظائف الأخرى إرشاديتها للعلـوم الأخـرى.٣ ومـدخليتها في ، ُ
        .كما سيأتي، معرفة وصيانة البناءات الأساسية للإنسان

                                                 
 .٤٨٥ح ،٣١٢ ص،٨ ج: الكافيالفروع من ) ١(



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٥٢٦

ً 

 طَّتقــدمت الإشــارة إلى علاقــة الأوتــاد القرآنيــة بالفقــه وعمليــة اســتنبا
ُوهذه النافذة تطـل بنـا عـلى مجـالات أخـرى مـن العلـوم ، الأحكام الشرعية ّ

أم ) عرفـان نظـري، فلـسفة، علم كـلام، منطق(سواء كانت عقلية ، ُالأخرى
أم ) ةيـعلـوم بيولوج، كيمياء، فيزياء، طب(أم طبيعية ) تأريخ، حديث(نقلية 

ووجه العلاقـة هـو انطبـاع ، )علم الفضاء، سيكولوجيابار(العلوم الجديدة 
فـالمنطبع في التـدوين يحكـي لنـا وجـود أوتـاد ، عالم التكوين في عالم التدوين

 .َّوقد تقدمت الإشارة لذلك، تكوينية حقيقية
 الواقـف عليهـا إلى وجـود شـبيهاتها في عـالم ُإذن فالأوتاد القرآنية تهدي

ّوبالتالي فإن القـارئ لعـالم التكـوين سـوف يتحـرك وفـق منظومـة ، التكوين َّ
ّ إن هذه الوظيفة الكشفية لا تتحجَّثم، قرآنية م عندها الأوتاد القرآنيـة في عـالم َّ

 الأوتـاد ّهويـةًوإنما سوف تكـون الأوتـاد القرآنيـة طرقـا لتحديـد  ،التكوين
ّة التي تقدمها عمليـة التنقيـب وّليًبل وحاكمة أيضا على النتائج الأ، تكوينيةال ُ

 .عن الأوتاد التكوينية
وبالتـالي فالكـشف عـن ، ُوأخـرى تكوينيـة وعليه فهنالك أوتاد تدوينية

ِّالأوتاد التكوينية سوف يقدم للمعارف الإنسانية أبجدية حقيقية لفهـم العـالم  ُ
   .والكشف عن أسراره

 

ُوهنا نريد أن نؤكد ما انتهينا إليه في الوظائف الأخرى للأوتـاد القرآن ّ ُ ، يـةُ
ُ إن هذه الرسوم أرضـيتها الأولى والحقيقيـة .وهي الأحكام والرسوم الشرعية َّ

ًفلا يمكن أن نتصور فقها بعيـدا عـن البيانـات الق، هي القرآن الكريم ً َّ ، رآنيـةُ
َّورغم أن المشهور يذهب إلى انحصار ذلك بآيات الأحكـام التـي لا تتجـاوز 

فلا آيـات الأحكـام ، َّإلا أن الصحيح هو عدم الانحصار، ًفعليا الخمسمائة آية
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فآيـات الأحكـام لا ، ولا المرجعية للقرآن تـدور حـول ذلـك، تنحصر بذلك
ًتعدو عن كونها مجالا تطبيقيا بمعنـى ،  في أصـل النظريـةننـا نبحـثإفي حين ، ً

وهذه المرجعية تنبثـق مـن ، ِّتأصيل مرجعية القرآن الكريم لكل النتاج الفقهي
ُوحيث إن التفصيل في هذه المسألة يخرجنا عن ، خلال وظائفية الأوتاد القرآنية َّ

َّموضوعة البحث فإننا نقتصر عـلى ذلـك راجـين المـولى جـل وعـلا التوفيـق 
    .ُية أخرىّتخصصوتاد القرآنية في دراسات قرآنية ّللتعرض إلى تفصيلات الأ

 

فهو العالم ، وإجماله هو الإنسان نفسه، َّإن عالم التكوين فيه إجمال وتفصيل
وهـذا ، فهـو الإنـسان الكبـير، وتفـصيله وجـودات العـالم الآفـاقي، الصغير

ًجمالي التفصيلي منعكس تماما في القـرآن الكـريمالتشطير الإ  هفهـو الآخـر فيـ، ُ
، هو سورة الفاتحة أو المثاني السبعّ تقدم وإجماله على ما، إجمال لمعارفه وتفصيل

 .أو القرآن العظيم، وتفصيله بقية السور والآيات
وهو ، ُوهنا نريد أن نفتح نافذة أخرى على الإجمال القرآني في قبال تفصيله

َّولعـل ،  لجميع المعارف القرآنيـةّكليفإنها المحور ال، َّ يتعلق بالأوتاد القرآنيةما
ّسورة الفاتحة هي الوتـد القـرآني الأخـص الجـامع لكـمالات القـرآن وجمالـه 

 .ّبحسب التجلي الإلهي فيه، وجلاله
َّفإن هذا التصوير الجديد للإجمال القرآني في قبال تفـصيله ، ّوعلى أي حال

ّ الأوتاد القرآنية يقربنـا مـن وجـه العلاقـة بـين القـرآن والإنـسانالكامن في ُ ،
ُوحيث إن الأوتاد القرآنية تم ة والأساسية في القرآن الكـريم وّليالبناءات الأثّل َّ

ّفإن وجه العلاقة بينها وبين الإنسان ـ باعتباره المخاطب الأو ُ ل للقرآن ـ يدور َّ
 .حول البناءات الأساسية للإنسان

مـن (:  صلى االله عليه وآلهالرسول الأكرمَّتالي فإن ما جاء في الخبر عن وبال
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مـن عـرف (:  عليه السلامّأمير المؤمنين عليعن ، و)١()ّعرف نفسه فقد عرف ربه
َّوهـو أن الوقـوف عـلى ، سيكون لهـما توجيـه آخـر، )٢()نفسه كان لغيره أعرف

ٍالبناءات الأساسية للإنـسان مفـض إلى معرفـة االله تعـا ، لى ومعرفـة مخلوقاتـهُ
ّولمعرفة هذه البناءات الأساسية نحتاج إلى مـدخل يمك وهـذا ، ننـا مـن ذلـكُ

ّوهو مدخل معرفي توصـلي في محط، بالأوتاد القرآنيةّمثل ُالمدخل مت ، ُتـه الأولىّ
َّمما يعنـي أن ، ُكما أنه سور وقائي يصون البناءات الأولى من الزيغ والانحراف َّ

ا نوع مسؤولية تكوينية وقائية تحفـظ الفطـرة الإنـسانية مـن الأوتاد القرآنية له
ّوهذا كاشـف إني عـن سر الزيـغ والتلـو، ّالتلوث النظري والعملي ّ ث الـذي ّ
ّأصيبت به فطرة الأعم ّ الأغلب من بني الإنسان الذين لم يتـزودوا بالمعطيـات ُ
   .المعرفية للأوتاد القرآنية

ا لاقتها بالمـدخل الأوتـادي يحتـاج منّـ البناءات وعّهوية َّنأجدير بالذكر 
ّية تحقيقية للخروج بنظرية معرفية قرآنية نحـدّتأملوقفة  د مـن خلالهـا رسـوم ُ

وهـو مـا ، العلاقة بين البناءات الأساسية للإنسان ووظائفية الأوتـاد القرآنيـة
َّنأمل الوقوف عنده في دراسات قرآنية أخرى معمقة ُ ُ.   

 

 تبصرة أولى
ِّإن الأوتاد تـشكل البنـاءات الأساسـية للقـرآن الكـريم والمحـرك حيث  ُ َّ

ًفإن ذلك يفـرض نوعـا مـن ، الأساسي في رسم وتنفيذ أهداف القرآن الكريم َّ
ُكأن تكون هذه الأوتاد القرآنية تـوحى إلى الرسـول ، ة بهاّاصالعناية الإلهية الخ

كمالاتهـا التـي يقـصر ة ّوذلك لشد، ُالأكرم صلى االله عليه وآله بصورة مباشرة
 .لهاّملك الوحي عن تحم

                                                 
 .١٤٩ ح،١٠٢ ص،٤ج: ليعوالي اللآ) ١(
 .١٨٨١ص ،٣ج: ميزان الحكمة) ٢(
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 تبصرة ثانية
ُنظرا لما تحمله الأوتاد القرآنية من كمالات ومقامات معرفية عليا فالم ُ  ّتصورً

ُلو أنزلنا هذا القرآن على جبـل لرأيتـه {: ة بقوله تعالىّفيها هو أن تكون هي المعني َ َ َ َ َْ َ َْ َ َْ ََّ َ ْ ْ ٍَ َ ُ َ
ِّخاشعا متصدعا م ًُّ ًِّ َ ََ ِن خشية ِ َ ْ َ َ وتلك الأمثـال نـضربها للنـاس لعلهـم يتفكـرونااللهِْ ُ َ ْ َ ُ َّْ ََ َ َُّ َّ َ َْ َِ ِ ِِ ْ ُ َ َ ْ َ{ 

 . أو هي المصداق البارز لذلك، )٢١: الحشر(
 تبصرة ثالثة

ًإن الأوتاد القرآنية عموما   فيها هو أن ّتصورُالم، تفسيرية كانت أم تأويلية، َّ
َّفإن القـرآن الكـريم قـد نـزل ، ة القدرتكون هي النازلة على قلب النبي في ليل

ًوهنا يمكن القول بأن النازل دفعيا هو خـصوص ، دفعي وتدريجي، ُبأسلوبين َّ ُ
 .لأنها تحمل بكمالاتها أساسيات وجود القرآن الكريم، الأوتاد

 تبصرة رابعة
بـل هـي ، ًنظرا لما تشتمل عليه الأوتاد القرآنية من كمالات القرآن بـأسره

ُ ذلك فإنها تمّكلالمحور في  ًالمفاتيح الأساسية لفهم القـرآن الكـريم تفـسيرا ثّل َّ
ًوالفاقد للمعرفة بها أو بأهدافها وغاياتها يكون فاقدا ظـاهرا لـشرط ، ًوتأويلا ً

   .ًوواقعا لشرط من شروط التأويل، من شروط التفسير
 تبصرة خامسة

 تفعيلهـا ّوقـفتُحاكمية الأوتاد القرآنية على النصوص القرآنية الأخرى ي
ًالظاهري عـلى قـدرات المفـسر في الكـشف عنهـا ابتـداء ّ وفي الكـشف عـن ، ُ

، وأما حاكميتها الواقعية فهي حاصلة منذ جعلها، حركيتها ومساحتها المعرفية
، القـرآنيّنص َّوبالتالي فإن الحاكمية الواقعية سوف تقترن بقـراءة المعـصوم للـ

 .وإن علت مراتبه، غير المعصوما الحاكمية الظاهرية فهي من نصيب ّوأم
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 تبصرة سادسة
هنالك صلة وثيقـة بـين وظائفيـة الأوتـاد القرآنيـة وبـين الكـشف عـن 

ُومن جهة أخـرى لهـا دور ، ُالبناءات الأولى للإنسان وتحديد ملامحها من جهة
 . بالفطرة الإنسانية السليمةّمثلة ُصياني لتلك البناءات الأولى المت

 تبصرة سابعة
ً جدا القرآنية دور حساسللأوتاد  َّفإنهـا تتبـوأ مقـام ، في الصناعة الفقهيةّ

ّوبالتالي فإن على الفقيـه تقـصي هـذه ، المرجعية العليا لجميع النصوص الدينية َّ
ولا يبعد أن تكـون مـساحة الوقـوف عليهـا ، الأوتاد والوقوف على معطياتها

  .ًدليل اجتهاد وأعلمية أيضا
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قد ارتأينا ضـغط مطالـب كناّ ة الكتاب في عرض موضوعاته يجًوفقا لمنه
ِّوتمهـد للـدخول في ّ تقـدم  فصل بصورة معطيات تساعدنا على إجمـال مـاّكل ُ

وبالتالي فإننا نكون من خلال ذلك قد عرضنا مطالـب الكتـاب ، فصل لاحق
 : وأما المعطيات فهي، تفصيلية وإجمالية، بصورتين

ًوليس فصولا ارتقائية ، ةّمستقلً فصولا دراسية َّ إن القرآن الكريم ليس.١
ّ الأساسية ثم النتائج المتوخّوادّتبدأ في مراحل تمهيدية لتمر بالم وإنما مطالبـه ، اةَّ

، تمهيديــة لمطالــب مختلفــة، فآياتــه تــنهض بوظــائف مختلفــة، مزجيــة تراكبيــة
 وبالتـالي ،والنهائي للقرآن الكـريمّتوسط  والموّليوأساسية في رسم الموقف الأ

 تمهيداتـه د عن الإلمام بالقرآن ناشئ من عدم المكنة من اسـتنفاّتامَّفإن العجز ال
 .ه ونتائجهّموادو

ٌمؤشربل هو ، ّ المعاني تأكيد لوحدة النصّتعددَّ إن .٢ ّ  حقيقي عـلى أصـل ُ
ّفالتشظي الظاهري في معاني الـنص هـو توحـد في ، لا على تناثرهّنص وحدة ال ّ ّ

 وظائفها بطريقـة ّؤديفأعضاء جسد الإنسان ت، ّالعلوية للنصرسم البناءات 
 لولكنـه اسـتقلا، ة من حيث خصوصياتها الذاتيةّفهي مستقل، مزجية تراكبية

، وهكذا الحـال في آيـات القـرآن، بعضعن نسبي لا تنهض به بمعزل بعضها 
يـات  يلتقي فيه مع آّتوسط هدف مّاتجاه بّتحرك يّأولي آية قرآنية لها هدف ّكلف

ٍ هدف نهـائي سـام وهـو تحديـد الموقـف ّاتجاه الوجود المجموعي بّتحرك يَّثم
ة وّليـ الغايـات الأّكـل الوصول للغاية الأسمى التي تنتهي عندها َّثم، القرآني

 .ًالنهائية وهو العمل طبقا للموقف القرآني وةّتوسطوالم
وبالتـالي فهـو ، تـائج والنّواد من التمهيد والمٍّكل المعاني إثراء لّتعددَّ إن .٣
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وهـذا الإثـراء ،  آيـةّكـل الـوظيفي لّتنوعُامتياز تثرى به العملية التفسيرية وال
 ما عدا ّكلو،  لا يدرك حدوده النهائية غير المعصوم عليه السلامّتعددوذلك ال

 ّتأمـلابـة الّ تنفتح بوّتعددوبواسطة ال، ذلك فهو سير في طريق التكامل المعرفي
 .ّتأملٍن الانحصار داع قسري إلى تحجيم دائرة الفإ، على مصراعيها

ّإن تعدد المعاني عصرنة للنص. ٤ ّ  ّفالحقيقة القرآنية التي تؤسسها المضامين، َّ
َّمما يعنـي ، دة بالسنّة الشريفة هي استمرار دائرة الانطباقّالقرآنية العالية والمؤك

، يـة الواصـلة إليـه زمان ومكان مقصود في الخطابات القرآنّكلّأن الإنسان في 
ًفيكون مصداقا داخلا في حريم جملة من النصوص القرآنية وهـذه العـصرنة ، ً

ًالحقيقية للنص القرآني تنسجم تماما مع مقولة ال  . في المعانيّتعددّ
 ّتعددات والتصديقات وبالتالي يّتصور الّتعدد المعاني موجب لّتعددَّ إن .٥

ُفالنص الواحد الم، ّالفهم للنص الواحد فيكون ،  في الفهمّتعددِّتفرد فيه قابلية الّ
ومـا نعنيـه ،  في المعـانيّتعـدد عند الالتزام بأصـل الّتعددمن باب أولى وقوع ال

 ّأهمها الاختلاف في الاسـتعدادات، بمراتب الفهم هو الطولية التي لها مناشئ كثيرة
 .والثقافة
 المعـاني واحتماليـة ّتعددَّفإن الإيمان بواقعية ،  المعاني وقبول الآخرّتعدد .٦

ِّالاختلاف يؤسسان لحل إشكالية تأريخية عميقة ِّ  .وهي إشكالية قبول الآخـر، ُ
ُانطلاقة حقيقية نحو ذلك الأفـق الجـامع الـذي ّمثل ُ المعاني يّتعددإن القبول ب

ُ أطروحة ّمجرد ليس ّتعددَّكما أن ال، د منهّبل والتزو، يستضيء به البعض بالآخر
وإنما هو الـسبيل الـصحيح ، ّية تعترض طريق قراءة النص الدينيلرفع إشكال

 .ُالذي ينبغي أن يتبع لإغناء العملية التفسيرية
ّ إن الهدف المشترك من وحدة النص و.٧ ّتأمـل  المعاني هو الـدعوة للّتعددَّ

 .ًإعمال النظر والقبول بالآخر وفقا لنظام المراتبية في الفهمو
َّفـإن ، وحـدة الموقـف وّيقة بين وحدة الـنص هنالك علاقة معرفية وث.٨
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ّيا مع القول بوحـدة الـنصّكلوحدة الموقف إنما تنسجم  ّفلـو لم يكـن الـنص ، ً
َّالقرآني واحدا لتعسر  ّيا الوصول إلى أي موقف قرآنيّكلً ّ إن لوحدة الـنص َّثم، ً َّ

 يـد وإحكـامعبإحكام التق: أعني، ًعلاقة وثيقة أيضا بحدود الحركة التفسيرية
 .النتائج
ّ إن وحدة النص توفر على القارئ المجتهـد إشـكاليات التـشظي التـي .٩ ّ َُّ ّ

ّفهي تمنح القارئ خطوطا بيانية تحركـه ، عادة ما نصطدم بها في النتاج البشري ُ ً
 .ّ الغايات العليا المرسومة للنصّاتجاهب

ّ إن لوحدة النص صلة .١٠  وبيانيـة سـير، بيانية سير العمليـة التفـسيريةبَّ
وهذه البيانيـة هـي أشـبه مـا تكـون بخريطـة الحركـة ، ًالعملية التأويلية أيضا

وهــي الخلفيــة ، ُأو هــي الأبجديــة الأولى لفهمــه، م المعــرفيّالقرآنيــة في الــسل
ّالحقيقية التي يتشكل الـنص القـرآني في ضـوئها َّعلـما بـأن الخطـوط البيانيـة ، َّ ً

ًللعملية التأويلية هي الأخرى الأكثر غيابا وهذا الجهل ، ات التأويليةصنّف في المُ
أو التجاهل والإهمال قـد خلـق لنـا في الأوسـاط العلميـة نظـرة سـلبية تجـاه 

َّوبالتالي فإن ما ندعو إليه مـن إعـادة قـراءة المـصادر التأويليـة وفـق ، التأويل
المبادئ الأساسية والخطوط البيانية للتأويل إنما هي دعـوة تـصحيحية للنتـاج 

 .والفاقد لهويته الصحيحةالمتراكم 
ِّ إن عدم الالتزام بوحدة النص القرآني معوق حقيقـي ومـانع معـرفي .١١ ُّ َّ

وهو كاشـف عـن سـوء ، عن الوصول إلى أبجدية قراءة وفهم القرآن الكريم
ّحتى وإن كان المتصدي جامعا للمقدمات التفسيرية، ّالحركة التفسيرية للمفسر ًِّ 
ٍعلما بأنه لا يوجد تناف ب ، ّين أصل وحدة النص واختلاف النتائج والمعطيـاتً

 .َّبل إن التنافي الحقيقي التحقيقي يلزم من القول بوحدة المعطيات
 هنالك مدخلية كبيرة للموضوع القرآني في تحديد الأدوات العلميـة .١٢

ًعموما والتفسيرية منها خصوصا ًفالموضوع الفقهي عادة مـا يكـون مجمـلا ـ ، ً ُ
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لذلك يجد قارئ هذه النصوص ، ل ـ فيحتاج إلى بيانات روائيةفي قبال التفصي
ًالطريق أمامه مغلقا تماما بدون تفصيلات الـسنّ ً ُ كـما أنـه لا طريـق ، ة الـشريفةَ

ات ّأوليـوهكذا في النـصوص التـي تحتـاج إلى ، ة الشريفة غير السنّّالبتةأمامه 
 .أو معاجم لغوية، منطقية وقواعد عقلية

ًفكثيرا ما يقـع ، المنهج التفسيري والمصدر التفسيري هنالك فرق بين .١٣
ة كـالقرآن والـسنّ، َّ البعض إن المنهج التفسيري هو عينه المصدرّفيظن، الخلط 

فباختلاف ، ُحيث لا ينظر إليها من حيثية واحدة، وغير ذلك، الشريفة والعقل
 .الحيثية تختلف الجهة المنهجية والجهة المصدرية

ًكريم نظاما لغويا َّ إن للقرآن ال.١٤ ُا بـه في جملـة مـن مفرداتـه وفي ّخاصـً ً
ِمعظم جملـه وفي جميـع موضـوعاته ُ ُكـما أن للـنص القـرآني بعـدين أساسـيين ، ُ ّ َّ

ّيشكلان والبعد العملي ، البعد النظري التحقيقي: وهما،  قوسي السير المعرفي لهُ
 .ُّالتحققي
ًاد معرفيـة تـشكل امتيـازا  الأساسية والنتائج أبعـّوادَّ إن التمهيد والم.١٥ ّ ُ

ُقرآنيا متفردا ومنقطع النظير ّ ًُ َّ إن فهـم القـرآن الكـريم َّثـم، ما كان ولن يكون، ً
ًتفسيرا وتأويلا جامع لكمال   . االله تعالى في كتابهّتجليً

ّ إن السواد الأعظم من المصادر التفسيرية فاقدة للسير المعـرفي المبنـي.١٦ َّ 
 .ّكليّ للنص القرآني بوجوده العلى أساس الخطوط البيانية

ُ إن للقرآن أوتادا تم.١٧ ً َّكما أن لهـذه الأوتـاد ، النقاط المركزية في القرآنثّل َّ
ًوتدا جامعا لها في كمالاته واستطالته المعرفية ً . 

ّ الوتدية في الاصطلاح لم تعهد عند أرباب الفن.١٨ َّومـا نـراه أن الوتـد ، ُ
، ٍّله وللمستعين به على حد سـواء، فظ والثباتهو الشيء الواجد لكمالات الح

َّ إن الأوتاد بثقلهـا التنظيمـي للقـرآن الكـريم وقيمتهـا المعرفيـة المـستطيلة َّثم
ُوالحاكمة على القيم الأخرى تم ُالبنـى التحتيـة للوجـود القـرآني في عالميـه ثّـل ُ
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 .اللفظي والخزائني
ُوالمعطيـات التـي تنتظـر ا ّؤديهـُ الأوتاد بحسب الوظيفة التي تّتنوع ت.١٩

ًفإذا كانت الوظيفة لغوية بحتة فـإن للقـرآن أوتـادا ت، منها وإذا ،  بـذلكّتعلـقَّ
ُكانت الوظيفة عقدية فإن للقرآن أوتـادا أخـرى ً وهكـذا إذا كانـت الوظيفـة ، َّ

ُ الأوتـاد المبتنـي عـلى ّهويـة في ّتنـوعوهـذا ال، شرعية أو اجتماعيـة أو معنويـة
ًمما يعنـي أن هنالـك أوتـادا ،  إنما لوحظ في مجال التفسيرالأساس الوظيفي لها َّ َّ

 .ُلها وظائف أخرى في مجال التأويل، أُخرى
ّ إن الأوتاد التأويلية لا تختلف كثيرا في كبرويـات وظائفهـا ومهام.٢٠ ُ ً هـا َّ

 .ّ وظائف أعمق وأدقّؤديُولكنها ت، عن الأوتاد التفسيرية
فالنـصوص ، تأويلية للأوتاد القرآنيـة معرفية تفسيرية وّ هنالك مهام.٢١

، َّ بالعقيدة لابد من أن يكون لها محور لا تخرج عـن معالمـهّتعلقُالأخرى التي ت
ُعلما بأن لبعض الأوتاد القرآنية حاكمية عليا ، له الوتد القرآنيّوهذا المحور يمث َّ ً

فلهـا ، َّلاسيما الأوتاد التي تناولت موضوعة التوحيـد، على النصوص القرآنية
 .ُالحاكمية المطلقة

 التفسيرية للأوتاد القرآنية تحديدها للمسار المعرفي للنـصوص ّمن المهام. ٢٢
ِّوالكشف عن أخطـاء المفـسر والعمليـة التفـسيرية، ذات الصلة والتعريـف ، ُ

َّوهـذا يفـضي إلى أن معرفـة الأوتـاد ، بمستويات يعسر الوصول إليها بـدونها ُ
ِّوط المفسرًالقرآنية ستكون شرطا من شر بل هي شرط أساسي للراسـخين في ، ُ

 .العلم
ُ المتعـاطي للعمليـة ّهويـةالتأويلية للأوتاد القرآنية تحديـد ّهام  من الم.٢٣
كـما أنهـا ، فتكشف عن كونه من الراسخين في العلم أم ليس كذلك، التأويلية

ّتشكل صما ّ َّعلـما بـأن الإحاطـة بوظـائف، مات أمان من الزيـغ والانحـرافُ ً 
َّولكـن ذلـك غـير ، الأوتاد القرآنية على مستوى العملية التفسيرية أمر ممكـن
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ّفتتأكـد بـذلك الحاجـة للمعـصوم عليـه ، ممكن على مستوى العملية التأويلية
ومــا عــدا ذلــك فهــو لا يخــرج عــن دائــرة ، الــسلام في الكــشف عــن ذلــك

 .ّالتخرصات الباطلة
وهـي ، ية في البنـاءات القرآنيـة الأساسّادةّ إن الأوتاد القرآنية هي الم.٢٤

رة في الحركة المعرفية للنصوص ّوهي العناصر الأساسية المؤث، ُالأبجدية الأولى
،  ما عداها من نصوص قرآنية إنـما تـدور في مـداراتها ورحاهـاّكلف، ُالأخرى

 .ُالبنى التحتية للوجود القرآني في عالميه اللفظي والخزائنيثّل ُولذلك فهي تم
الـسقف ثّـل ِّأوتـاد بينـة تم، لى أقـسام ثلاثـةإالأوتاد القرآنيـة  تنقسم .٢٥

َّة مبينةّوأوتاد خفي، الأعلى في الأوتاد وأوتاد ،  في الأوتادّتوسطالسقف المثّل تم، ُ
ّوهذه الأوتاد ـ لاسيما البي، احتمالية محور (: ل في محاور ثلاثةّنة ـ هي الملاك الأوَّ

كـما أنهـا ، )ومحور التـأثير التكـويني، القارئومحور الفهم لدى ، البناء القرآني
 .ًالتفسيرية والتأويلية معا، الحاكم الأخير على جميع المعطيات القرآنية

ّ إن الأوتاد البي.٢٦ َّبمعنـى أن ، ُنة عادة ما تكون مـن المحكـمات القرآنيـةّ
َّ إن َّثـم، َّالإحكام شرط أساسي فيها لا أن الإحكام هـو المـلاك الأوحـد فيهـا

ّكـما أن الأوتـاد الخفيـ، ِّوتاد البينة لها التأثير الأكبر في العملية التفسيريةالأ ة أو َّ
َّالمبينـة لهــا التـأثير الأعظــم في العمليـة التأويليــة ِّوالوجـه بــين مـن الظهــور ، ُ

 .التفسيري والخفاء التأويلي
ّ إن الأوتاد الخفي.٢٧ هـا ة التي تحتاج إلى تبيين لا تختلف في ملاكهـا وتأثيرَّ

َّلاسيما النماذج ، ة عليها في بعض نماذجهاّقدمبل ربما تكون م، ِّعن الأوتاد البينة
ّالتي تشكل أساسيات العقيدة ُ. 

الخطـوط ثّـل ُ ما نعنيه بالنماذج الاحتمالية للأوتاد القرآنية هو كونها تم.٢٨
وتاد فالأ، ةوّليولكن دون أن تنضوي تحت الأوتاد الأ، ةوّليالثانوية للأوتاد الأ

ّما دامت أوتادا لا معنى لانضوائها تحت مظل فالاحتماليـة عـلى ، ُة أوتاد أخرىً
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 َّثـم، احتماليتها لها حاكمية على نصوص قرآنية كثيرة لم تبلغ مرتبة مقام الوتدية
َّبل هي في طول الأوتاد البينة والمبينة، ةوّليً أثرا من الأوتاد الأّإنها الأقل وهي ، ُِّ

 .ًيـرَا عقلائيةاتها سّوذلك لأنها تحمل في طي، سهلة الإدراك
َّ إن ضبط عدد الأوتاد القرآنية بحاجة إلى دراسـة اسـتقرائية تحقيقيـة .٢٩

ٍتأملو  . وتحليل دقيقينّ
، ًولكـن ثانيـا وبـالعرض، ّتغـيرً نلتزم ابتداء بفكرة وجود الثابت والم.٣٠

ديـة ـ ثابتـة ولا ً الشرعية ـ فـضلا عـن العقياتستوالمفالنصوص الدينية على 
، ّ بحسب تغـير الموضـوعّتغيرّومرادنا من المتغير بالعرض هو ال، ً فيها أبداّتغير

ّوأما في صورة تحـول الموضـوع ، ًفالحكم الشرعي ثابت أبدا مع بقاء موضوعه
فالثابـت في الأحكـام الـشرعية مـا بقيـت ، ّفلا ريب في تغير الحكم بتبع ذلك

 .َّ تغيرت موضوعاتهاّوالمتغير فيها ما، موضوعاتها
وتحديد دائـرة ، َّ إن من ملامح الوتد الثابت تكريس صفة الوتدية فيه.٣١

ّالأوتاد بقيد الثبات في دائرة التشريع ـ وفقا لكـون الثابـت والمتغـير لا يعـدو  ً
، دائرة التشريعات ـ والإرشاد إلى وظيفـة الوتـد التأصـيلية في مجـال الـشريعة

ّبـال شـبح المتغـيرُوتقوية عرى الأوتاد في ق ِّوهـذا واضـح في الأوتـاد البينـة ، ُ
َّوالمبينة ُ. 

ّ إن المتغير.٣٢ أمرين  ولكن بلحاظ،  له موطئ قدم في عالم الأوتاد القرآنيَّ
ّوأن معنـى التغيـير هـو التحـول إلى ، انحصار الدائرة بالأوتاد الاحتمالية: هما ّ

ًأي صيرورتها وتدا بينا أو مبينـا، مقام أشرف ً ًَّ ّأو التوقـف المؤقـت في صـورة ، ُِّ
َّحاكمية الوتد البين أو المبين ُِّ. 

، َّين من حيث أداء وظائفهـاي تنشطر الأوتاد القرآنية إلى قسمين أساس.٣٣
والوتد الفاعل يظهر أثره وتأثيره على غيره من ، ُإلى أوتاد فاعلة وأوتاد متفاعلة

 حاكميتهـا مـن ّتجلىإنهـا تـُبخلاف الأوتاد المتفاعلـة ف، خلال حاكميته العليا
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ِّوالفاعلـة عـادة مـا تكـون بينـة وأمـا ، ُخلال تعاطيها مع النصوص الأخرى
َّالمتفاعلة فإنها لا تحد ُ ، وإن كان الغالب عليها هو قسم الاحتمالية، ّمعيند بقسم ُ

ُبخلاف المتفاعلة ، َّكما أن الفاعلة عادة ما تكون ضمن الإطار الفكري العقدي
 . تعمل في الساحات الشرعية والأخلاقيةفإنها عادة ما

: وهـي،  الوجه المختار في الإحكام والتشابه يعتمد عـلى زوايـا أربـع.٣٤
وخـصوصية ، وخـصوصية التفـسير، وخـصوصية المعنـى، خصوصية اللفظ

ّ أن توسعة دائرة المتشابه مرده القارئ لا الـنص ّيتضحالتي في ضوئها ، التأويل ّ ُ َّ
ُوأن المتش، القرآني ً جـدا ابه في دائرة اللفظ والمعنى محدودَّ بالقيـاس للتـشابه في ّ

 .دائرتي التفسير والتأويل
َّوهـو أن ، َّ إن للإحكام والتفصيل معنى آخـر لم يلتفـت لـه الأعـلام.٣٥

ُ الذي أنزل على الرسـول الأكـرم صـلى االله ّكليالإحكام عنوان يحكي المعنى ال
ًعليه وآله نزولا دفعيا ُكما أن النزول الدفعي يقابل ، ابل التفصيلُفالإحكام يق، ً َّ

ومـن مقتـضيات ، َّوبالتالي فإن النزول التدريجي هو التفصيل بعينه، التدريجي
ُه محكم لشخص النبي صلى االله عليـه وآلـه ّكلفالقرآن ، التفصيل وقوع التشابه

ًوهو محكم ومتشابه اصـطلاحا في دائـرة التفـصيل، في نزوله الدفعي ُ في : أي، ُ
َّوليتبين من في قلبه ، ليبتليهم بذلك، ة الناس أجمعينّعاموهو ل، زوله التدريجين

ُنور فيتبع المحكم ويرد المتشابه للمحكم ّ ُومن في قلبه زيغ فيتبع المتشابه ويذر ، َّ َّ
 .ُالمحكم
َّ يمكن القول بأن أسرار التـشابه في القـرآن الكـريم .٣٦ ة ّكمـن في عـدتُ

ًا عمليا لفلسفة رجـوع الجاهـل للعـالمّتحققشابه القرآني َّن في التأ: منها، نقاط ً ،
فيكون ذلـك ،  للرجوع فيها إلى إمام زمانهامّةُوفي التشابه القرآني نوع إلجاء للأ

ّكاشفا عن كون المتـصد َّكـما أن في ذلـك دعـوتين ، ّي إمـام حـق أم إمـام زورً
ّالأولى للتعلم وطلب التخصص، معرفيتين ّ ّوالأخرى للتـأني، ُ  بنحـو ّتأمـل والُ
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ّ إن في القرآن أسرارا لا ينبغي أن يطلع عليها َّثم، ّآكد وأشد في كلمات االله تعالى ً َّ
وهـو ، ًوأيضا لمعرفة الصادقين بصدقهم والمنافقين بنفـاقهم، ًمن ليس أهلا لها
ُفالحق شاخص في المتشابهات، ّمحل اختبار عظيم الة ّولكنها حم، ُولا غبار عليه، ّ

ّفيثبت للحق من كان الحق داعيه ومطلبه، ًوجوه أيضا ويزيغ من كان في قلبه ، ّ
 .مرض

ُ إن المحكم والمتشابه ي.٣٧ ُ ًان كثيرا ـ سعة وضيقا ـ بشخصية القـارئّتأثرَّ ً ً ،
ُفالمحكم محكم لقارئه ًوالمتشابه متشابه لقارئه أيضا، ُ ُ َّمما يعني أن دائرة الخلاف ، ُ َّ

ًسوف تشمل المحكم أيضا  .ُبلحاظ القارئ لا بلحاظ المحكم نفسهولكن ، ُ
ّ التشابه قد يكون مفهوميـا وهـو أقـلي.٣٨ ًوقـد يكـون مـصداقيا وهـو ، ً
مـن ، َّفلا يظهر منهـا وجـه محـدد، نةّوالمفهومي ما تكون ألفاظه غير بي، غالبي

بخـلاف التـشابه المـصداقي فإنـه ، )الـولي(: قبيل الاختلاف في معنـى كلمـة
، ولكنه يقع الخلاف في تحديد مصداقه، دائرة المفهوميفترض وضوح المعنى في 

 في مصداق القلـم والكـرسي والاسـتواء واليـد والوجـه فمن قبيل الاختلا
 .وما شابه ذلك، والعين
ً نظرا لافتقارنا لقراءة المعـصوم فـإن الوتديـة سـوف تبقـى مفهومـا .٣٩ َّ ً

ًمشككا من قارئ لآخر ِّ لا بمعنـى ، قـرآنيُولكنها عادة ما تنحصر بالمحكم ال، ُ
َّالشمول المطلق فإن شرط الوتدية الإحكام ولا عكس لغوي في المقام مـا دام ، ُ

 .وهذا واضح، ُوإلا فلا معنى للمتشابه بلحاظ قراءته، القارئ غير معصوم
ّ هنالك وظائف أخرى متوق.٤٠ ُ ة وّلي الأّادةعة للأوتاد القرآنية منها أنها المُ

ُكما أنها تعطي آلية جديد للفقيه المستنبط ، المعرفيةلحركة الإمام ومحور للحركة  ُ
ًومـن وظائفهـا أيـضا ، َّلاسيما الروائية منها، في التعاطي مع النصوص الدينية

ومدخليتها في معرفة وصيانة البناءات الأساسـية ، ُإرشاديتها للعلوم الأخرى
 .للإنسان
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ُ إن الأوتاد القرآنية تهدي الواقف عليها إلى وجـود.٤١  شـبيهاتها في عـالم َّ
ًبل ستوجد له طرقا لتحديد ، التكوين وبالتالي سـوف ،  الأوتاد التكوينيةّهويةُ

ُتجعل القارئ لعالم التكوين يتحرك وفـق منظومـة قرآنيـة مبنتيـة عـلى معرفـة  ّ
ِّثم إن الكشف عن الأوتاد التكوينية سوف يقدم للمعارف الإنـسانية ، الأوتاد ُ َّ ّ

 .عالم والكشف عن أسرارهأبجدية حقيقية لفهم ال
، ِّ الصحيح هو تأصيل مرجعية القرآن الكـريم لكـل النتـاج الفقهـي.٤٢

وهـذه المرجعيـة تنبثـق مـن خـلال ، وليس الاقتصار على آيات الأحكام منـه
 .وظائفية الأوتاد القرآنية

ّلعـل و، َّ إن الأوتاد القرآنية هي المحور الكلي لجميع المعارف القرآنية.٤٣
ًوبـذلك نكـون قـد قـدمنا تـصويرا ، ّتحة هي الوتد القرآني الأخصسورة الفا َّ

وهـذا مـا ، ًجديدا للإجمال القرآني في قبال تفصيله الكامن في الأوتاد القرآنيـة
ّيقربنا من وجه العلاقة بين القرآن والإنسان ُ. 

َّ إن الأوتاد القرآنية مدخل معرفي للوقوف عـلى البنـاءات الأساسـية .٤٤
، ُ أنها سور وقائي يصون البناءات الأولى من الزيـغ والانحـرافكما، للإنسان

فللأوتاد القرآنية نوع مسؤولية تكوينية وقائيـة تحفـظ الفطـرة الإنـسانية مـن 
 .ّالتلوث النظري والعملي
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 .سورية هـ،١٤١٥ ،لأولى الطبعة اّموفق فوزي الجبر، ضبط وتعليق
للسيد العلامـة كـمال الحيـدري، دار فراقـد، ، أصول التفسير والتأويل .٧

 .إيران، هـ١٤٢٧الطبعة الثانية، 
مركـز انتـشارات التبليـغ ، لـشيخ محمـد رضـا المظفـرل، أصول الفقـه .٨

 .ّقم المقدسة،  م١٩٩٠، الطبعة الرابعة، الإسلامي
 تحقيق، الكلينيفر محمد بن يعقوب لثقة الإسلام أبي جع، الأصول من الكافي .٩

 .  قم،م١٩٩٦، الطبعة الثالثة، دار الكتب الإسلامية، علي أكبر الغفاري
دراسـة موضـوعية تتنـاول بالنقـد والبحـث المـذاهب الاقتـصادية ( اقتصادنا .١٠

محمـد للـسيد  )للماركسية والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلها
 .إيران، هـ١٤١٨، بعة الثانيةطال، الإسلامي دار الكتاب ،باقر الصدر
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ّالعلامة محمـد جـواد البلاغـي النجفـي، ، آلاء الرحمن في تفسير القرآن .١١
 .ّقم المقدسة،  هـ١٤٢٠، قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة

تحقيق قسم الدراسات ، الطوسيالطائفة محمد بن الحسن شيخ ل، الأمالي .١٢
  .ّقم المقدسة، ُالطبعة الأولى،  دار الثقافةنشر، مؤسسة البعثة، الإسلامية

للشيخ الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن ، الأمالي .١٣
  .قم،  هـ١٤١٧، مؤسسة البعثة، قسم الدراسات الإسلامية، بابويه القمي

َالمنزل االلهِ ِكتاب تفسير في الأمثل .١٤ دار ، الـشيرازي مكـارم ناصر َلشيخل، ُ
 . بيروت،  هـ ١٤٢٦، ُالطبعة الأولى، عة والنشرالأميرة للطبا

تحقيـق ، الخمينـيروح االله لإمـام ل ،أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية .١٥
 . هـ١٤١٣ ،ولىُالطبعة الأ، ّمؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني

للعلامة المولى الـشيخ ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار .١٦
 . هـ، بيروت١٤٠٣ّر المجلسي، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية، محمد باق

تحقيـق ، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية والنهاية .١٧
 .بيروت،  هـ ١٤٠٨، ُالطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي، علي شيري

قيـق تح، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركـشي، البرهان في علوم القرآن .١٨
، الطبعـة الأولى، ب العـربيادار إحيـاء الكتـ، محمد أبو الفضل إبراهيم

 . القاهرة،  هـ١٣٧٦
ترجمة السيد أحمـد ، للدكتور عبد الكريم سروش، بسط التجربة النبوية .١٩

 .العراق، م٢٠٠٦، ُالطبعة الأولى، دار الفكر الجديد للطباعة، القبانجي
تحقيق ميرزا محـسن ، فارمحمد بن الحسن الص،  الكبرىبصائر الدرجات .٢٠

  .طهران،  هـ١٤١٤، مؤسسة الأعلمي، باغي
البيان في تفسير القرآن للسيد أبي القاسم الخوئي، مؤسسة إحياء تـراث  .٢١

 .الإمام الخوئي، قم
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وهشي در اعجاز علمي قرآن ـ بحث في الإعجـاز العلمـي للقـرآن ـ پژ .٢٢
 .ُلشيخنا الأستاذ الدكتور محمد علي رضائي الأصفهاني

 .دار الكتاب العربي، للخطيب البغدادي، يخ بغدادتأر .٢٣
، للسيد كمال الحيـدري، دار فراقـد، )النظرية والمعطيات(تأويل القرآن  .٢٤

 .ّهـ، قم المقدسة١٤٢٦الطبعة الأولى، 
، الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبي الطائفة شيخل، القرآن تفسير في التبيان .٢٥

 .  هـ١٤٠٩، م الإسلاميمكتب الإعلا، العاملي قصير حبيب أحمد تحقيق
العلامـة (آية االله الحسن بن يوسف بن علي بـن المطهـر ، تحرير الأحكام .٢٦

 .مشهد، مطبعة طوس، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، )ّالحلي
نشر ، تحليل زبان قرآن ـ دراسة لغة القرآن ـ للدكتور محمد باقر سعيدي .٢٧

 .قم، مؤسسة زيتون
تحقيق ونشر مؤسـسة آل البيـت علـيهم ، ّلعلامة الحليل، تذكرة الفقهاء .٢٨

  .ّقم المقدسة،  هـ١٤١٤، ُالطبعة الأولى، السلام لإحياء التراث
، الطبعـة الثامنـة، للـسيد كـمال الحيـدري، دار فراقـد، التربية الروحية .٢٩

 .ّقم المقدسة،  هـ١٤٢٨
مركز نـشر ، للشيخ عبد االله الجوادي الآملي، )تفسير قرآن كريم(تسنيم  .٣٠

 .ّقم المقدسة، ة الأولىالطبع، إسراء
للشيخ جمال الـدين أبي الفتـوح الحـسين بـن ، الرازي الفتوح أبو تفسير .٣١

ّمدون باللغة الفارسية(علي الرازي  ُ.( 
تحقيـق ونـشر مركـز الأبحـاث ، لفـيض الكاشـانيل، التفسير الأصفى .٣٢

 .قم،  هـ ١٤١٨، ُالطبعة الأولى، والدراسات الإسلامية
للقـاضي أبي سـعيد ، )زيل وأسرار التأويـلأنوار التن(تفسير البيضاوي  .٣٣

تحقيـق مجـدي ، ) هـ٧٩١: ت(ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي 
 .القاهرة، نشر المكتبة التوفيقية، فتحي السيد وياسر سليمان
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 وجلال الـدين عبـد ّلال الدين محمد بن أحمد المحليلج، تفسير الجلالين .٣٤
 . بيروت، دار المعرفة، لسيوطياالرحمن 

 قـسم تحقيـق بي النضر محمـد بـن مـسعود العيـاشي،، لأتفسير العياشي .٣٥
 . قم ، هـ١٤٢١، ولىالطبعة الأ، ّمؤسسة البعثة الدراسات الإسلامية،

، مـن دروس الـشيخ محمـد عبـده، )تفسير المنار(تفسير القرآن العظيم  .٣٦
تعليـق وتـصحيح سـمير مـصطفى ، تأليف الشيخ محمـد رشـيد رضـا

 . بيروت، هـ١٤٢٣، ُالطبعة الأولى، ث العربيدار إحياء الترا، رباب
 الدمـشقي كثـير بن عمر بن إسماعيل الفداء بيلأ، العظيم القرآن تفسير .٣٧

 للنــشر طيبــة دار، ســلامة محمــد بــن ســامي تحقيــق، ) هـــ٤٧٤: ت(
 .هـ١٤٢٠، الثانية الطبعة، والتوزيع

 حـاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبي الحافظ لإمام لتفسير القرآن العظيم، .٣٨
 . الرازي

تحقيـق ونـشر مؤسـسة ، لسيد مصطفى الخمينيل، تفسير القرآن الكريم .٣٩
 .قم،  هـ١٤١٨، ُالطبعة الأولى، ه ّس سر ّ قدونشر آثار الإمام الخميني

لأبي عبد االله محمـد بـن أحمـد ، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  .٤٠
 . تبيرو،  هـ١٤٠٥، الأنصاري القرطبي، مؤسسة التأريخ العربي

تصحيح السيد طيب ، ّلأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي، تفسير القمي .٤١
 .ّقم المقدسة،  هـ١٤٠٤، الطبعة الثالثة، مؤسسة دار الكتاب،  الجزائري

للإمـام فخـر الـدين محمـد الـرازي ) مفـاتيح الغيـب(التفسير الكبـير  .٤٢
، منشورات محمـد عـلي بيـضون، الكتـب العلميـة، )  هـ٦٠٤-٥٤٤(

 نشر الدار العامرة بمصر: كذلك.هـ١٤٢١بيروت، 
، ) ابن تيميـة: ( َّأحمد بن عبد الحليم الحراني المعروف بـ، التفسير الكبير .٤٣

 .هـ١٤٠٨عبد الرحمن عميرة، دار الكتب العلمية، بيروت، . تعليق د
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مجمـع ، تحقيق عبد الرحمن الطاهر، مجاهد بن جبر التابعي، تفسير مجاهد .٤٤
 .باكستان، آبادإسلام ، البحوث الإسلامية

تحقيـق ،  الحويزي عبد علي بن جمعة العروسيلشيخل، تفسير نور الثقلين .٤٥
 .قم، هـ١٤١٢، الطبعة الرابعة، مؤسسة إسماعليان، السيد هاشم المحلاتي

ِّالتفسير والمفسرون في ثوبه القشيب .٤٦ نـشر ، للشيخ محمد هـادي معرفـة، ُ
 .إيران،  هـ١٤٢٥،ةالطبعة الثاني، الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية

 .دار الكتب الحديثة،  محمد حسين الذهبي المصري.دّالتفسير والمفسرون،  .٤٧
مؤسسة النـشر الإسـلامي  للشيخ العلامة محمد هادي معرفة،، التمهيد .٤٨

 .ّقم المقدسة،  هـ١٤١٦، الطبعة الثالثة، التابعة لجامعة المدرسين
: ت( محمد الغزالي  أبي حامد محمد بن محمد بنلإمامل، تهافت الفلاسفة .٤٩

 ).ـ ه٥٠٥
تحقيق الـسيد ، الطوسيالطائفة محمد بن الحسن لشيخ ، تهذيب الأحكام .٥٠

  .قم، م١٩٩٥، الطبعة الرابعة، دار الكتب الإسلامية، حسن الخرسان
للشيخ الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن ، التوحيد .٥١

، جماعة المدرسـين، هرانيتحقيق السيد هاشم الحسيني الط، بابويه القمي
 .ّقم المقدسة،  هـ١٣٨٧

 ،ًتقريرا لدروس السيد كـمال الحيـدري، )بحوث في مراتبه ومعطياته (التوحيد .٥٢
  .إيران،  م٢٠٠٧، الطبعة السادسة، دار فراقد، َّبقلم جواد كسار

، لأبي جعفر محمد بن جرير الطـبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن . ٥٣
 .بيروت،  هـ ١٤١٥، دار الفكر، يل العطارضبط وتوثيق صدقي جم

لأبي زيد عبد الرحمن ) تفسير الثعالبي(الجواهر الحسان في تفسير القرآن  .٥٤
بن محمد الثعالبي المـالكي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، الطبعـة الأولى، 

 .هـ١٤١٨
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 محمدكتور دال:  تحقيق،الغزالي محمد بن محمد حامدلأبي ، القرآن جواهر .٥٥
 .بيروت، ١٩٨٥ الأولى، الطبعة، العلوم إحياء دار، القباني رضا رشيد

، )الجواهريالمعـروف بـ( محمد حسن النجفـي لشيخل، جواهر الكلام .٥٦
  .مطبعة خورشيد، نشر دار الكتب الإسلامية، تحقيق عباس القوجاني

 .دار الفكر، الجواهر في تفسير القرآن، للشيخ الطنطاوي .٥٧
تحقيـق محمـد تقـي ، وسف البحـرانيللشيخ المحقق ي، الحدائق الناضرة .٥٨

 . ّقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الإيرواني
 دار إحياء الـتراث العـربي،،  العقلية الأربعةلأسفارالحكمة المتعالية في ا .٥٩

 . بيروت  هـ ،١٤١٩ الطبعة الخامسة،
الحسين بن للشيخ الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن ، الخصال .٦٠

جامعـة المدرسـين في الحـوزة ، تحقيق علي أكـبر الغفـاري، ّبابويه القمي
 .بقم، العلمية

 مؤسسة النـشر الإسـلاميونشر  طبع ،ّلعلامة الحليل، الأقوالخلاصة  .٦١
 . قم،  هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، التابعة لجامعة المدرسين

ــور في التفــسير بالمــأثور .٦٢ ل الــدين ّ للمحــدث الحــافظ جــلا،ّالــدر المنث
 .هـ١٣٦٥السيوطي، دار المعرفة، بيروت، 

ّ لـصدر الـدين الـسيد عـلي خـان ،الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة .٦٣ ِّ
 .إيران ،هـ١٣٩٧ الطبعة الثانية،، نشر مكتبة بصيرتي المدني الشيرازي ،

للـسيد كـمال ، )شرح كتاب بدايـة الحكمـة(دروس في الحكمة المتعالية  .٦٤
الطبعــة ، المركــز الــدولي، للطباعــة والنــشردار الــصادقين ، الحيــدري

 .بيروت، هـ١٤٢٠،ُالأولى
مؤسـسة ،  محمـد بـاقر الـصدر الشهيدلسيد ل،دروس في علم الأصول .٦٥

،  هــ١٤١٨، الطبعة الخامسة، النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين
  . هـ ١٤٠٦، الطبعة الثانية، ب اللبناني، مكتبة المدرسةادار الكتو. قم
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 - العلاقة المتبادلـة بـين الكتـاب والـسنّة -متقابل كتاب وسنتّ رابطة  .٦٦
، مؤسسة تحقيقات الثقافـة والعقيـدة الإسـلامية، للدكتور علي نصيري

 .طهران،  م٢٠٠٧، ُالطبعة الأولى
وضـع  للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عـربي الطـائي، رسائل ابن عربي، .٦٧

 الطبعـة الأولى، علمية،دار الكتب ال، الكريم النمري ّحواشيه محمد عبد
 .بيروت ،  هـ١٤٢١

 الفضل شهاب لأبي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .٦٨
 . بيروت،  إحياء التراث العربيدار، لوسي البغداديالدين محمود الآ

َأسلوب فهم القرآن(روش برداشت از قرآن  .٦٩ ، محمـد حـسين بهـشتي، )ُ
  .طهران، م١٩٨١، منشورات الهادي

، شــعث السجــستانيبي داود ســليمان بــن الأأللحــافظ ، ســنن أبي داود .٧٠
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام

 .بيروت، م١٩٩٠، الطبعة الثانية
تحقيـق عبـد الوهـاب عبـد ،  الترمـذيمحمد بن عيسى، سنن الترمذي .٧١

 . هـ ١٤٠٣، بيروت، دار الفكر، اللطيف
 .ّدار إحياء السنةّ النبوية، االله بهرام الدارمي ّ أبو محمد عبد،رميسنن الدا .٧٢
: ت(ّالسنن الكبرى للمحدث الحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي  .٧٣

 . ، دار الفكر، بيروت) هـ٤٥٨
 ،الطبعـة الأولى، دار الفكـر، النـسائيلأحمد بن شـعيب ، سنن النسائي .٧٤

 . بيروت،  م١٩٣٠
محمـد بـن إسـحاق بـن يـسار المطلبـي ، )نبـيسيرة ال(سيرة ابن هشام  .٧٥

 . مصر،  هـ١٣٥٥، طبع ونشر مكتبة الحلبي، )المعروف بابن هشام(
تحقيـق ، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثـير الدمـشقي، السيرة النبوية .٧٦

 .بيروت،  هـ ١٣٩٦، ُالطبعة الأولى، دار المعرفة، مصطفى عبد الواحد
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منشورات مكتبة آيـة ،  المرعشي شهاب الدينلسيدل، شرح إحقاق الحق .٧٧
  .ّقم المقدسة، االله العظمى السيد المرعشي

تعليـق المـيرزا أبي ،  محمد صالح المازندرانيموليلل، شرح أصول الكافي .٧٨
، َّالطبعـة الثانيـة المـصححة، مؤسسة التأريخ العـربي، الحسن الشعراني

  .بيروت،  هـ١٤٢٩
 .نشر مكتبة بصيرتي، قم، لملا هادي السبزواري، شرح الأسماء الحسنى .٧٩
تصحيح وتعليـق ، رضي الدين الأستراباذيل، شرح الرضي على الكافية .٨٠

 .طهران، الناشر مؤسسة الصادق، يوسف حسن
ــة  .٨١ ــاء الثقاف ــي، مجمــع إحي ــل للحــاكم الحــسكاني الحنف شــواهد التنزي

 .قم، الإسلامية
، لإسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري، تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح  .٨٢

، الطبعة الرابعـة، دار العلم للملايين، عطار أحمد بن عبد الغفورتحقيق 
  .بيروت،  هـ١٤٠٧

،  هـ ١٤٠١، دار الفكر، البخاريمحمد بن إسماعيل ، البخاريصحيح  .٨٣
  .بيروت

  .بيروت، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الفكر، صحيح مسلم .٨٤
نا ّ سـيدث لأبحـاً تقريـرا)ّدراسة في حجيته وأقـسامه وأحكامـه(ّالظن  .٨٥

 .م٢٠٠٨،  دار فراقد،ّمحمود نعمة الجياشي بقلم،  كمال الحيدريالأستاذ
، تحقيق أحمد الموحدي، ّبن فهد الحليأحمد ،  ونجاح الساعية الداعيّعد .٨٦

  .ّقم المقدسة، نشر مكتبة الوجداني
الشيخ خليـل : بقلم، من أبحاث السيد كمال الحيدري، العرفان الشيعي .٨٧

 .ّقم المقدسة،هـ١٤١٩، ُالطبعة الأولى، رزق
تحقيـق ونـشر ، اليـزديمحمد كاظم الطباطبـائي لسيد ل، العروة الوثقى .٨٨
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، ُالطبعــة الأولى، مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعــة لجماعـة المدرسـين
  .ّقم المشرفة،  هـ١٤٢٠

تحقيق السيد المرعشي والشيخ ،  جمهور الأحسائيأبيبن لا، ليعوالي اللآ .٨٩
 .قم،  هـ١٤٠٣، يد الشهداءمطبعة س، مجتبى العراقي

نـشر ، تحقيـق مهـدي المخزومـي، الفراهيـديأحمـد   بنلخليلل، العين .٩٠
 . هـ ١٤٠٩، الطبعة الثانية، مؤسسة دار الهجرة

للـشيخ الأقـدم الـصدوق أبي جعفـر ، عيون أخبار الرضا عليه السلام .٩١
 ،تحقيق الشيخ حسين الأعلمي، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي

 .بيروت ، هـ١٤١٤، ُالطبعة الأولى،  الأعلمي للمطبوعاتمؤسسة
، دار الكتـاب العـربي، للعلامة الـشيخ عبـد الحـسين الأمينـي، الغدير .٩٢

 . بيروت،  هـ١٣٧٩
محمـد ، )الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفـسير (فتح القدير .٩٣

  .بيروت، نشر عالم الكتب، بن علي بن محمد الشوكاني
ّكيةالفتوحات الم .٩٤ ّ للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، ضبطه وصححه ،ّ

 . هـ، بيروت١٤٢٠أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،
، تحقيق الـدكتور عبـد الجبـار لسيد محمد باقر الصدرل، فدك في التاريخ .٩٥

  . هـ١٤١٥، الطبعة الأولى، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، شرارة 
لثقة الإسلام الـشيخ أبي جعفـر محمـد بـن يعقـوب ، الكافي الفروع من .٩٦

 ١٤١٧، ٤ط، دار الكتب الإسلامية، تحقيق علي أكبر الغفاري، الكليني
 .قم، هـ 

 ّ لأبي هلال العسكري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة،الفروق اللغوية .٩٧
 .ّقم المقدسة، هـ١٤٢٢ّلجامعة المدرسين، الطبعة الأولى، 

 .بيروت، دار الكتب العلمية،  أحمد بن حنبل،فضائل الصحابة .٩٨
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تحقيـق وتعليـق وهبـي  ،لأبي عبيـد القاسـم بـن سـلام، فضائل القرآن .٩٩
 .بيروت، هـ١٤١١طبعة ، سليمان

نـشر مكتبـة ، تحقيق أحمد الحسيني،  الراوندي الدينقطبل، فقه القرآن .١٠٠
  .ّقم المقدسة،  هـ١٤٠٥، الطبعة الثانية، المرعشي النجفي

نـشر ، للدكتور محمد أحمـد خلـف االله،  في القرآن الكريمالفن القصصي .١٠١
 .مكتبة الأنجلو المصرية

القاموس المحيط للعلامة الشيخ مجد الدين محمد بـن يعقـوب الفـيروز  .١٠٢
 .آبادي، دار العلم، بيروت

المجمـع ، ّ السيد مرتضى العـسكري،القرآن الكريم وروايات المدرستين .١٠٣
 . إيران، م١٩٩٦، الطبعة الثانية، ينُية أصول الدّالعلمي الإسلامي في كل

 . بيروت، دار الفكر العربي، قضايا القرآن، عبد الكريم الخطيب .١٠٤
 للدكتور فضل حسن عبـاس، دار ،قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية .١٠٥

 .هـ١٤١٠الطبعة الثانية،  البشير،
للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بـن عـلي بـن ، كمال الدين وتمام النعمة .١٠٦

مؤسـسة النـشر ، تحقيـق عـلي أكـبر الغفـاري،  بن بابويه القميالحسين
 .قم،  هـ١٤٠٥، الإسلامي

مؤسـسة ، تحقيـق مجتبـى العراقـي، لميرزا محمد المشهدي لكنز الدقائق .١٠٧
،  هــ ١٤٠٧، ُالطبعـة الأولى، النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين

 .ّقم المقدسة
ّعلامة علاء الدين علي المتقي بن ّكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لل .١٠٨

 . هـ١٣٩٩ّمؤسسة الرسالة، ، حسام الدين الهندي
قـم ،  هــ١٤٣٢، ُالطبعـة الأولى، اللباب في تفسير الكتاب، دار فراقـد .١٠٩

 . ّالمقدسة
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الطبعـة ،  الأفريقي، دار إحياء التراث العربيبن منظورلا، لسان العرب .١١٠
  . هـ ١٤٠٥، ُالأولى

 ،دين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيشهاب ال، لسان الميزان .١١١
 . بيروت،  هـ١٣٩٠، الطبعة الثانية، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

عبد  لأبي القاسم، )تفسير القشيري( لطائف الإشارات في تفسير القرآن .١١٢
مركـز نـشر الـتراث ،  النيشابوريالشافعي ُالكريم بن هوازن القشيري

 .طهران، اد الإسلاميوزارة الثقافة والإرش، المخطوط
، تحقيق الدكتور طـه محمـد الزينـي، لشريف الرضيل، المجازات النبوية .١١٣

 .قم، الناشر مكتبة بصيرتي
، تحقيـق أحمـد الحـسيني، الطريحـيفخر الـدين لشيخ ل، مجمع البحرين .١١٤

  . هـ ١٤٠٨، الطبعة الثانية، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية
 الإسـلام أبي الفـضل بـن الحـسن  لأمـين،مجمع البيان في تفسير القرآن .١١٥

 .هـ، بيروت١٤١٥الطبرسي، مؤسسة الأعلمي، الطبعة الأولى، 
، ُالطبعــة الأولى، ، دار الفكــرسعد الــدين التفتــازانيلــ، مختــصر المعــاني .١١٦

 .ّقم المقدسة،  هـ ١٤١١
، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة ّلعلامة الحليل، مختلف الشيعة .١١٧

 .م ق،  هـ١٤١٣، المدرسين
ّللسيد الشهيد محمد باقر الـصدر قـدس سره، إعـداد ، المدرسة القرآنية .١١٨ ّ

، وتحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العـالمي للإمـام الـشهيد الـصدر
ّمركز الأبحاث والدراسات التخصصية للـشهيد الـصدر قـدس سره ّ ّ ،

 .ّقم المقدسة،  هـ ١٤٢٤، ّالطبعة الثانية المحققة
،  هــ١٤١٤، الطبعة الثانيـة، دار المفيد، لشيخ المفيدل، المسائل العكبرية .١١٩

  .بيروت
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مؤسـسة آل البيـت ، للمحقـق النـوري الطـبرسي، مستدرك الوسـائل .١٢٠
 . هـ ١٤٠٨، الطبعة الأولى، لإحياء التراث

تحقيق الـشيخ حـسن بـن ، للشيخ علي النمازي، مستدرك سفينة البحار .١٢١
 .ّقم المقدسة، ماعة المدرسينمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لج، علي النمازي

تحقيـق ، محمد بن محمد الحاكم النيـسابوري،  على الصحيحينالمستدرك .١٢٢
  . هـ ١٤٠٦، بيروت، نشر دار المعرفة، الدكتور يوسف المرعشلي

تحقيـق ، يلـشيخ عزيـز االله عطـاردل،  عليه الـسلام الرضاالإماممسند  .١٢٣
 . هـ ١٤٠٦، هدمؤسسة الطبع والنشر في مش، الشيخ عزيز االله عطاردي

للــسيد محمــد سرور الخــوئي الــسيد  تقريــر بحــث ،مــصباح الأصــول .١٢٤
  .ّقم المقدسة،  هـ١٤١٧، الطبعة الخامسة، مكتبة الداوري، لبهسوديا
، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمـد بـن الحـسن الطـوسي، دّمصباح المتهج .١٢٥

 .بيروت، هـ ١٤١١، ُالطبعة الأولى، ّنشر مؤسسة فقه الشيعة
ّ مؤسـسة  للـسيد الإمـام الخمينـي،اية إلى الخلافة والولاية،مصباح الهد .١٢٦

 .ّبعة الرابعة، قم المقدسةط التنظيم ونشر تراث الإمام الخميني،
، تحقيق الشيخ محمد عـلي الـصابوني، لنحاسلأبي جعفر ا، معاني القرآن .١٢٧

  .السعودية، هـ١٤٠٩، ُالطبعة الأولى، ُنشر أم القرى
 . عمر كحالة، فينّمعجم المؤل .١٢٨
معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيـق  .١٢٩

  .م٢٠٠٢، العرب الكتاب ادّاتحوضبط عبد السلام محمد هارون، 
معرفة االله، السيد كمال الحيدري، بقلـم طـلال الحـسن، نـشر مؤسـسة  .١٣٠

 .هـ١٤٢٨فراقد، الطبعة الأولى، 
ق صـفوان ، تحقيـالأصـفهانيمفردات ألفاظ القرآن للعلامـة الراغـب  .١٣١

 .هـ١٤٢٤عدنان داوودي، انتشارات ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 
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، ٢٤ص: نصر حامد أبـو زيـد، )دراسة في علوم القرآن(ّمفهوم النص  .١٣٢
 .بيروت، م١٩٩٩، ُالطبعة الأولى، نشر المركز الثقافي العربي

طبـع ونـشر ، تأليف الـدكتور أحمـد شـلبي، )اليهودية(مقارنة الأديان  .١٣٣
 .القاهرة،  م١٩٧٣سنة الطبع ، مكتبة النهضة

ّمقدمات تأسيسية في التصوف والعرفان، .١٣٤ ّ ترجمـة ، ّ ضياء الدين سجاديّ
 الطبعـة دار الهـادي، ّ للمعـارف الحكميـة،ةمعهد الدراسات الإسلامي

  .بيروت، هـ١٤٢٣ ،الأولى
، بقلم طلال الحـسن، للسيد العلامة كمال الحيدري، من الخلق إلى الحق .١٣٥

 .ّقم المقدسة،  م٢٠٠٧الطبعة الثانية ، نشر دار فراقد
للشيخ الأقدم الصدوق أبي جعفر محمـد بـن عـلي  ،يحضره الفقيه من لا .١٣٦

نـشر جامعـة ، تحقيق عـلي أكـبر الغفـاري، بن الحسين بن بابويه القمي
 .قم،  هـ ١٤٠٤، الطبعة الثانية، المدرسين

، ٤شرح كمال الدين عبد الرزاق القاسـاني، منازل السائرين للأنصاري .١٣٧
 . م٢٠٠٢،  الطبعة الثانية قم،،بيدار، تحقيق وتعليق محسن بيدارفر

تحقيق لجنة من أساتذة النجـف ، ابن شهر آشوب،  طالبأبيمناقب آل  .١٣٨
 .النجف الأشرف،  هـ١٣٧٦، طبع ونشر المطبعة الحيدرية، الأشرف

الطبعـة ، نـشر دار المعرفـة، محمد عبد العظيم الزرقـاني، مناهل العرفان .١٣٩
 .بيروت،  هـ١٤٢٦، الثالثة

، الطبعـة الثانيـة، للشيخ العلامة محمد رضا المظفر، دار التفسير، المنطق .١٤٠
 .ّقم المقدسة،  هـ ١٤١٣

الطبعـة الثامنـة ، الخـوئيأبي القاسم الموسوي لسيد ل، منهاج الصالحين .١٤١
قم ، مدينة العلم لآية االله العظمى السيد الخوئي،  هـ١٣١٠، والعشرون

 .ّالمقدسة
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تحقيـق ، )الـشهيد الثـاني(للشيخ زين الدين بن علي العاملي ، ريدمنية الم .١٤٢
،  هــ١٤٠٩، ُالطبعة الأولى، مكتب الإعلام الإسلامي، ُرضا المختاري

 .ّقم المقدسة
،  ُالموافقات في أصول الشريعة، للفقيه الأندلـسي أبي إسـحاق الـشاطبي .١٤٣

 .بيروت، دار المعرفة
شر وتحقيـق دار الحـديث،  للشيخ محمد الري شهري ، نـميزان الحكمة .١٤٤

 . هـ ١٤١٦الطبعة الأولى، 
الميزان في تفسير القرآن للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة  .١٤٥

 .النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم
ّبحث منـشور في مجلـة العـرب والفكـر (، بول ريكور، ّالنص والتأويل .١٤٦

 . بيروت،  م١٩٨٨، لرابعالعدد ا، ّترجمة منصف عبد الحق، )العالمي
الطبعـة ، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العـربي، نقد الخطاب الديني .١٤٧

 .المغرب، الدار البيضاء، م٢٠٠٧، الثالثة
جمـع الـشريف الـرضي، تحقيـق  ،للإمام علي عليه السلام، نهج البلاغة .١٤٨

 .الشيخ محمد عبده، دار المعرفة، بيروت
،  تحقيق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، يدابن أبي الحدشرح ، نهج البلاغة .١٤٩

  .سوريا، دار إحياء الكتب العربية
 . الواحدي أحمد بن علي، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز .١٥٠
ّللفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحـسن الحـر العـاملي، وسائل الشيعة .١٥١ ّ ،

 .ّ هـ، قم المقدسة١٤٠٩تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 
للـشيخ سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي ، ة لـذوي القربـىّلمودينابيع ا .١٥٢

الطبعـة ، ُدار الأسـوة، تحقيق السيد علي جمال أشرف الحـسيني، الحنفي
 .ّقم المقدسة،  هـ١٤١٦، ُالأولى
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  ٢١....................................احتمالية قراءة النص بلغة المعاصرين

  ٢٢...................................................معنى التطبيق القرآني

  ٢٤................................... القرآنيّنموذج تطبيقي لعصرنة النص

  ٢٥..............................آية الكرسي عرض لمنظومة تفسيرية جديدة

 

 

  ٣١.....................................حوث تمهيدية بيانيةب: الفصل الأول

 ٣٣..................................................................توطئة
 ٣٤..................................................ًالقرآن لغة واصطلاحا

 ٣٥.........................................................التفسير وأهميته
 ٤١..........................................................المنهج وأهميته

 ٤٣...............................خطورة الاتجاهات على العملية التفسيرية



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٥٥٦

 ٤٥.......................................................لمناهج التفسيريةا
ًولاأ           ٤٨........................................تفسير القرآن بالقرآن: ّ

 ٥٢......................................ائي الأثريالتفسير الرو: ًانياث         
 ٥٥.................موقفنا من الدور الروائي في العملية التفسيرية                
 ٥٧...................................التفسير العقلي الاجتهادي: ًالثاث         
 ٥٨...................................التفسير العلمي التجريبي: ًابعار         
 ٦١.........................................التفسير الإشاري: ًامساخ         
 ٦٣............................................التفسير بالرأي: ًادساس         
 ٦٥.............................................التفسير الجامع: ًابعاس         

 ٦٦................................الفرق بين المنهج والأسلوب التفسيريين
 ٧٠.....................................................الأسلوب التركيبي

 ٧٣................................ُالمنهج والأسلوب المتبعان في آية الكرسي
  ٧٦................................................والحاجة إليه... التأويل 

  ٨١....................................)الأبحاث البيانية(معطيات الفصل 

  ٨٧.....................................حوث تمهيدية تبيينيةب: الفصل الثاني

 ٨٩....................................الفرق بين البيانية والتبيانية والتبيينية
 ٩١................................................................تـنـبـيـه

 ٩٢..........................................................جيةنكات منه
 ٩٦.................................................................التنزيل
 ٩٧..................................................................التبيين
 ٩٨................................................................التطبيق

  ١٠٠................................البعد الأنفسي والآفاقي للنص القرآني

  ١٠٣..............................................الرمزية في النص القرآني



 ٥٥٧ ...................................................................................فهرس الكتاب  

  ١٠٤..........................................ستعمالالرمزية في اللغة والا

  ١٠٨..........................................الرمزية التقليدية والحداثوية

  ١١٢..............................................الجذور الفكرية للرمزية

  ١١٤..............................علاقة الرمز بالكناية والاستعارة والمجاز

  ١١٧........................................الرمزية في الحضارات القديمة

  ١٢٠..............................................الرمزية في لغة التخاطب

  ١٢١..................................................الرمزية في العبادات

  ١٢١....................................................الرمزية في العقائد

  ١٢٣...............................................الرمزية في لغة الصوفية

  ١٢٤............................................رمزية الأجناس والفصول

  ١٢٥..............................................الرمزية في رحم السياسة

  ١٢٨......................................لقرآن الكريممساحة الرمزية في ا

  ١٣٠.........................................علاقة الرمزية بالهدف القرآني

  ١٣٢................................................الرمزية وفواتح السور

  ١٣٢...................................................ُسؤال وأطروحات

ُالأطروحة الأولى         ١٣٣......للقرآن) ّالكمية والنوعية(الحركة التكاملية : ُ

  ١٣٣......لحركة القريبة المدى والبعيدة المدى للقرآنا: ُالأطروحة الثانية      

  ١٣٤.........................ّتنوع المساحات الرمزية: ُالأطروحة الثالثة      

  ١٣٤................................................رمزية الأسماء الحسنى

  ١٣٧........................................ّرمزية الحق والباطل في القرآن

  ١٣٨.....................................................الرمزية والتفسير

  ١٣٩.....................................................يلالرمزية والتأو

  ١٤٠................................................الرمزية في آية الكرسي



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٥٥٨

  ١٤٠....................................ّتطبيقات للرمزية في النص القرآني

  ١٥٥.................................................ّالمثل في النص القرآني

  ١٥٧....................................................سؤالان مفصليان

  ١٥٩....................................................طرق بلوغ الحقيقة

  ١٦٠..............................................ّالطريق العام: ّالأول      

  ١٦٠.............................................ّالطريق الخاص: الثاني      

  ١٦٠..........................................ّالطريق الأخص: الثالث      

  ١٦٠............................................ّتقسيمات الأمثال وتنوعها

  ١٦٦.........................................الرمزية والمثل في آية السجود

  ١٦٨.........................................................عود على بدء

  ١٧٠................................ُنماذج أخرى للمثلين العرضي والطولي

  ١٧٢................................................هداف ضرب الأمثالأ

  ١٧٢....................................ّالتذكير والتذكر: ّالأوللهدف ا      

  ١٧٣...................................ّالدعوة إلى التفكر: لهدف الثانيا      

ّبيان هوية المتعظ والعامل بالمثل: لهدف الثالثا       ّ....................١٧٣  

  ١٧٥..............ّالدعوة إلى أصل التأمل في ضرب المثل: لهدف الرابعا      

  ١٧٥..............ّالتنبيه والترشيد لما هو أصح وأفضل: لهدف الخامسا      

  ١٧٦......بيان كون العمل والتقوى هما ميزان التعاطي: لهدف السادسا      

  ١٧٨.....................ّبيان أهمية الإنفاق في سبيل االله: لهدف السابعا      

  ١٧٨.......ّبيان الخسة والضعة التي يكون عليها الإنسان: لهدف الثامنا      

  ١٧٩.........وولاية الكافر، ونتائجه، بيان حقيقة الكفر: لهدف التاسعا      

  ١٧٩...................ّبيان نتيجة خلو العلم من العمل: لهدف العاشرا      

  ١٨٠.............بيان لطيف خلقه وعجيب صنعه: لهدف الحادي عشرا      



 ٥٥٩ ...................................................................................فهرس الكتاب  

  ١٨١................................أهداف مشتركة: لهدف الثاني عشرا      

  ١٨٢.........................................علاقة الأمثال بالهدف القرآني

  ١٨٥...............................م السلام في القرآنمثل أهل البيت عليه

  ١٨٦.........................................................مفهوم النص

  ١٨٧.........................................................ّالنص لغة      

ًالنص اصطلاحا       ّ..................................................١٨٨  

ًالنص تراثيا       ُ ّ.......................................................١٨٩  

ًالنص أصوليا       ُ ّ.....................................................١٩٠  

ًالنـص أدبيا       ّ.......................................................١٩١  

ًالنص إعلاميا       ّ.....................................................١٩٣  

  ١٩٣......................................ّالنص في اللسانيات المعاصرة      

ًالنص تفسيريا       ّ....................................................١٩٥  

ًالنص تأويلا       ّ......................................................١٩٥  

  ١٩٧...........................................ّالنص والكتب السماوية      

  ١٩٨..........................................ّالنص والكتب الوضعية      

  ١٩٩........................................ّحقيقة التنوع في النصوص      

  ٢٠٠....................................ُبالمحكم والمتشابهّعلاقة النص       

  ٢٠١......................................ّالنصية الأفرادية والمجموعية      

  ٢٠٢....................................................ّالنص والتواتر      

  ٢٠٣............................................ّعلاقة النص بالاجتهاد      

  ٢٠٤............................................ّالنص في قبال الشورى      

ّالنص وتعدد المعنى       ّ...............................................٢٠٥  

  ٢٠٥............................................ّالفرق بين المتن والنص      



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٥٦٠

  ٢٠٦...................................................ّما نراه في النص      

  ٢٠٨...........................................................ّالتناص      

  ٢١٢.............................................................لـقـراءةا

  ٢١٣......................ّواقعية النص القرآني ومراتبيته: ُلزاوية الأولىا      

ُنقد القراء الجدد ّ......................................................٢١٤  

  ٢١٦......................................................نقد قول النافين

ّحل إشكالية التعددية ّ................................................٢١٧  

  ٢١٨.................................................ّعلاقة النص بالقراءة

  ٢١٩..........تعدد القراءات وضوابط القراءة الصحيحة: لزاوية الثانيةا      

ًأولا               ٢١٩........................................ّة قارئ النصّهوي: ّ

  ٢٢٠.................................ملاك الظهور الموضوعي: ًثانيا            

  ٢٢١..........................وحدة ملاك الظهور والقراءات: ًثالثا            

  ٢٢٢.......................ّالأساس الفلسفي لتعدد القراءات: ًرابعا            

ّتغير الظهور الموضوعي بتغير الزمان: ًخامسا             ّ...................٢٢٤  

  ٢٢٦......................................عصرنة النص: لزاوية الثالثةا      

  ٢٣١..................................)الأبحاث التبيينية(معطيات الفصل 

  ٢٤٧......................ّمق المفردة القرآنية عمق للنصعُ: الفصل الثالث

  ٢٤٩........................................أهمية البحث في المفردة القرآنية

  ٢٥٣..................................سير والتأويلالمفردة القرآنية بين التف

 ٢٥٥...................................د في المعنىّتكرار المفردة القرآنية تجد
َّما هي حقيقة التكرار الـمدعى في المقام؟       ُ..........................٢٥٧  

  ٢٦١..................................ّعمق للنص... عمق المفردة القرآنية 

  ٢٦٣...................................وجه التسمية بذلك... آية الكرسي 



 ٥٦١ ...................................................................................فهرس الكتاب  

 ٢٦٤...................................................ًلقرآن قرآنياافضل 
  ٢٦٦...................................................ًفضل القرآن روائيا

  ٢٦٩.....................................................فضل آية الكرسي

  ٢٧٤........................ة التفاضل بين الآيات والسور وجدوائيتهطبيع

 ٢٨٢....................................................حدود آية الكرسي
  ٢٨٣...............................................ًحدود الآية روائيا        

 ٢٨٥...............................ُحدود الآية عند الفقهاء والمفسرين        
  ٢٨٦.........................................الصحيح في حدود الآية        

  ٢٨٨.....................................يل والتدوينآية الكرسي بين التنز

  ٢٩٦.......................................................مختارنا في المقام

  ٢٩٧......................علاقة الإقراء والتنزيل والتأويل بشبهة التحريف

  ٣٠٧...............................................نتائج الفصل ومعطياته

  ٣١٣................... القرآنيُّوابط أخرى لقراءة النصض: الـفصل الرابع

ّضوابط أخرى لقراءة النص القرآني ُ...................................٣١٥  

  ٣١٥..........................................وليات لفهم المفردة القرآنيةأ

ًولاأ       ّلكل لفظ معناه الخاص به: ّ ِّ...................................٣١٥  

ّمراعاة هوية المفردة في عصر النص: ًانياث       ّ ُ...........................٣١٧  

  ٣١٩.........................التمييز بين المعاني الحقيقية والمجازية: ًالثاث      

  ٣٢٠...........................الإحاطة بمداليل المفردة الواحدة: ًابعار      

  ٣٢٠................مطابقة المعاني الارتكازية على أصل الوضع: ًامساخ      

  ٣٢٢.....................................ثبوت الحقيقة القرآنية: ًادساس      

 ٣٢٤....................................عربية المفردات القرآنية: ًابعاس      
 



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٥٦٢

  ٣٢٧...............................................عنى القرينة وأقسامهام

  ٣٢٨.............................................ّالقرينة المتصلة: ّلأولا      

  ٣٢٨............................................القرينة المنفصلة: لثانيا      

 ٣٢٨..............................................قسيمات القرينة المتصلةت
ًولاأ        ٣٢٩..................................................بيئة النزول: ّ
 ٣٣٢................................)القرينة الحالية(ّأجواء النص : ًانياث      

 ٣٣٣....................ِّما هي طبيعة المتكلم وخصوصياته؟: ّالأول            
 ٣٣٧..................ما هي طبيعة المخاطب وخصوصياته؟: الثاني            

 ٣٣٩..................ما هي طبيعة الخطاب وخصوصياته؟: الثالث            
 ٣٤٠.........................ما هي طبيعة المعارف البديهية؟: الرابع            

  ٣٤٢...................)النظرية البرهانية(القرائن العقلية القطعية : ًالثاث      

 ٣٤٣.............................................قسيمات القرينة المنفصلةت
ًولاأ        ٣٤٣..............................................قليةالقرائن الن: ّ
  ٣٤٤.................................الإجماع والضرورات الدينية: ًانياث      

 ٣٤٧................ّري والتصديقي للنصّور القرينة في الظهورين التصود
 ٣٤٨...........................َّخاصية التعيين والصرف: ُلزاوية الأولىا      
ّخاصية تشخيص نوع الظهور وترتـبّ الحجية: لزاوية الثانيةا       ّ......٣٥٠  

 ٣٥٣.............................................ديد هوية قرينية السياقتح
 ٣٥٣.......................................................السياق لغة      
  ٣٥٤.................................................ًالسياق اصطلاحا      

  ٣٥٩.................................خصوصية وحدة السياق في نظم المتن

  ٣٦٢.............................ّالصحيحة للنص) التلاوة(تحديد القراءة 

  ٣٦٦..............................لدلالات الثلاث بانعقاد الظهورعلاقة ا
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ًولاأ         ٣٦٦..............................................دلالة الاقتضاء: ّ

  ٣٦٨.................................................دلالة التنبيه: ًانياث      

  ٣٦٨...............................................دلالة الإشارة: ًالثاث      

 ٣٧٠.....................................لتحديد الفني لمصادر فهم النصا
 ٣٧٢...................................... الكريمالقرآن: ّصدر الأولالم      
 ٣٧٢...........................................الروايات: لمصدرالثانيا      

 ٣٧٣...........................................حقيقة الإسرائيليات            
 ٣٧٥....................................القرائن العقلية: لمصدر الثالثا      
 ٣٧٦...............................جملة من علوم القرآن: لمصدر الرابعا      

 ٣٧٦...................................... والمنسوخالناسخ: ّلأولا            
 ٣٧٨............................................ّنكات لابد منها                  

 ٣٧٩..............................................مجازية النسخ                  
 ٣٨١...............................ثمرة معرفة الناسخ والمنسوخ                  

 ٣٨٣...........................................ّالمكي والمدني: لثانيا            
 ٣٨٤..............................ّخلفية تقسيمات المكي والمدني                  

ّأهمية المكي والمدني                   ّ.........................................٣٨٥ 
 ٣٨٦........................................أسباب النزول: لثالثا            

 ٣٨٧..........................المعاجم اللغوية الموثوقة: لمصدر الخامسا      
 ٣٨٩.................................العلوم الإنسانية: لمصدر السادسا      

 ٣٩٠.....................................علوم اللغة العربية: ّلأولا            
 ٣٩١......................................المصنّفات التأريخية: لثانيا            
 ٣٩٣..............................)الفلسفة(ة الإلهية الحكم: لثالثا            
  ٣٩٥...............................العرفان النظري والعملي: لرابعا            



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٥٦٤

  ٣٩٦................................................العرفان النظريبالمراد 

  ٣٩٧.................................................المراد بالعرفان العملي

  ٣٩٩........................................ّالبينونة بين العرفان والتصوف

َّالطهارة والإيمان سلمان معرفيان ُ......................................٤٠١  

  ٤٠٣...............................)الكسبي(فهم القرآن والعلم التنويري 

  ٤٠٤..........................)الحضوري واللدني(التفسير والعلم النوري 

  ٤٠٦.................................التجارب العلمية: لمصدر السابعا      

ّشخصية المفسر(ُالقدرات الذاتية والمكتسبة : لمصدرالثامنا       ُ(........٤٠٧  

  ٤٠٩...................................الفرق بين مناهج التفسير ومصادره

  ٤١١......................................................معطيات الفصل

  ٤٢٣..........................ـطـهحــدة القـرآن وتـرابو: الفصل الخامس

  ٤٢٦....................تعدد المعاني تأكيد لوحدة النص: ُلزاوية الأولىا       

  ٤٢٦..................................مثال علمي... ّخلفية التوحد             

  ٤٢٨..................................ّمثال حسي... ّخلفية التوحد             

  ٤٢٩...........تعدد المعاني إثراء للتمهيد والمواد والنتائج: لزاوية الثانيةا      

  ٤٣٠...........................تعدد المعاني مأدبة للتأمل: لزاوية الثالثةا      

  ٤٣٢.........................تعدد المعاني عصرنة للنص: لزاوية الرابعةا      

  ٤٣٣.......................تعدد المعاني ومراتبية الفهم: لزاوية الخامسةا      

  ٤٣٤....................تعدد المعاني ومراتبية المصداق: لزاوية السادسةا      

  ٤٣٦........................تعدد المعاني وقبول الآخر : لزاوية السابعةا      

  ٤٣٧....................... ووحدة الموقفّوحدة النص: لزاوية الثامنةا      

  ٤٤٠............ّنص وحدود الحركة التفسيريةوحدة ال: لزاوية التاسعةا      

  ٤٤١.................. واجتهادات المفسرّوحدة النص: لزاوية العاشرةا      



 ٥٦٥ ...................................................................................فهرس الكتاب  

  ٤٤٣...نية سير العملية التفسيريةوحدة النص وبيا: لزاوية الحادية عشرةا      

  ٤٤٤.....ّوحدة النص وبيانية سير العملية التأويلية: لزاوية الثانية عشرةا      

  ٤٤٧............. واختلاف المعطياتّوحدة النص: ةلزاوية الثالثة عشرا      

  ٤٤٨..............وحدة النص وتمحور المعطيات: لزاوية الرابعة عشرةا      

  ٤٥٠...............................فةُأولويات التعاطي مع المواضيع المختل

ًولاأ         ٤٥٠ .......ُما هي التصنيفات الفعلية لتلك الموضوعات المختلفة؟: ّ

  ٤٥٢ .......؟يات العلمية فيهاهل تتفاوت هذه المواضيع في إعمال القبل: ًانياث      

  ٤٥٣.......هل تختلف المناهج التفسيرية باختلاف الموضوع القرآني؟: ًالثاث      

  ٤٥٣.....سيرية باختلاف الموضوع القرآني؟هل تختلف المصادر التف: ًابعار      

  ٤٥٥......................................................تنبيهات منهجية

  ٤٥٦...............................)أوتاد القرآن(النقاط المركزية في القرآن 

ًولاأ   ٤٥٩................................................المراد من الأوتاد: ّ

  ٤٦٠....................................................ّتنوع الأوتاد: ًانياث

  ٤٦٢..........................................وظيفة الأوتاد القرآنية: ًالثاث

  ٤٦٢..........................ّالمهام المعرفية التفسيرية للأوتاد القرآنية         

  ٤٦٤...........................المهام المعرفية التأويلية للأوتاد القرآنية         
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